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انون يا للا نزول ن ابم اليم 


تجری محطة الشرق الأدى للاذاعة العرية 


بوم ۲۰ فيراير ۰۱۹6۷ ترجات تتوفر قها 
العروط الاية : 
أولا : يجب أن کون القطعة الترجة 


نة اما من الادب الا مجلزی »أو من الادب 
الاف نی ء وآن کون من أدب الترن التاسم 
عشر أو أدب القرن العشرين . 

انیا : يذكر اسم الولف وللرحم الذى 
ا لسع معطم مه هي 
الاصل المترجم 

مالعا i‏ ل تزيد الترچه العر ببة على 
آلف وخماة كلة وأن لاتقل عن سا كلة . 

رايا مرس ل القطو عة مطبو عةعلی ریم نسخ 
على أن له بذ کر ال ر جم امه عل هذهالنسخ بل 
يرف ق امه وعتوانه مكتو بينع ل ور تة منقصلة . 


1 


۱۱۲ 


0۳1470 ET 87 
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. Les Ondes hertziennes ultra-courtes 
. Le communisme dans la pensée grecque 
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للاذاعة مدع اجه ۳ من ار اعلات 
تانج الساقة ويمد ذلك يحق لاصاا 
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سایما : ترسل القطم الترجة إلى حطة 
الشرق الادی للاذاعة العرية س باق س 
فلسطن » برسم مسا بقة الترجة ‏ 
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لمستشترق العظيم إجناس جو لدتسهر 


نقله إلى الأغة العرية 


وعلق عليه 
تمد يوسف موسی عبد المزیز عيد الق على حسن عبد القادر 
المدرس بكلية اصول الدين الدری بكلية الشريعة وکتور فى العلوم الاصلاحية 
بالجاعم الا زهر المع الازهر مدير ال رکز «لثقاق الا علا هی بلند ن 


عد صلى الله عليه وسل والاسلام -- لطور الفقه 
عو العقيدة وتطورها - الزهد والتصوف 
الفرتق - الرکات الدينية الآخيرة 
ولكل باب حواش من ال مو لف ونعليقات من المعريين 


العن هلمم قرعا ( البريد للسجل ٩۰‏ ملا وللخارج ۷۲ ملبا ) 


EZ 


2 


ولاس 79 EY‏ 
سكرتير التحریر : حسن نود 


تصدر 3 الکانب المری فى أول کل 
شهر عن دار الکاتب الصری ۰ شرکة 
ماحمة مصرءة. وتطبع عطيتيا . 
اراك 
٩ ۰ ۰‏ قرش فى النة لمر والسودان . 
٩ ۱۰‏ قرحاً فى السنة افخارج أو ما يمادها. 
الاشتراك مقدماً بام دار الكاتب 
٠ ۳‏ لا تقبل الاشتراکات لآقل من 
ستة كام . 
عن المدد عصر : ۱۰ قروش 
مجلة الکاب الصری تعن بکل 
ما رد الپا من القالات والرسائل 
ولکنها لا تلم نتر‌ها ولا ردما 
ارارة الأ اللصرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
تلفون التحرر : 4٩۲۰6‏ 


الادارء : ۰۲۷۳-۷۸۱۵۵۰۳ 
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جيعالحقوق محفوظة لدار الكاتب للعر ی 


لد ه 


جم الحقوق محفوظه لدار الاب الصری 


ر بيع الأول ۱۳1٩‏ قبابر ٠۹٤۷‏ 


السستنة الثانية ملد و عدد با ۱ 


ما وراء اا“ 


وأنت بالطبع عجل . ترید أن تری صاحب القصر . وأنا مثلك عجل آرید 
أن أراه ؛ لأن الأمد بینه وينى قد بعد وأسرف ی البعد . والشاعر نفسه بريد 
أن يلقاه منذ سمع من نعم ما سم » وعرف من آمر الأسرة با عرف » وروعه 
من هذا الطلاق ما روعه لقن من أعل ذلك عرسي عل ان الخطوء 
لولا أن إسراع الخطو لا يليق بالشيوخ » الذين أفناهم مر الغداة سكو العتی » 
وعطفتهم الأيام على العصا . وعلمتهم الثى على ثلاث » فخطومم متقارب » 
وسعيهم بطی" . وشاعرنا حريص دائماً على أن يكون شيخا تالكا » قصير الخطو 
بطى* السعى . وهو على ذلك كله عجل بريد أن يلتى صاحب القصر » فيسدع 
منه ويقول له . وهو من أجل ذلك لا بمد الخطو لانه لا يستطيع » أو لا بريد 
أن يستطيع أن د الخطو » و [عا يتعجل على آسلویه تى التعجل » فيسعى إلى 
أمام > لا يتقف كا تعود أن يقف داماً أمام آيات الفن هنه الرائعة الى 
نسقت فى آهاء القعس تنسيقاً ليس أقل منها روعة وجمالا . 

والشاعر متعود ألا عر بهنه الایات إا سریعاً أو بطيئاً . دون أن يقف 
عند ها 1 ملقياً الها تحيات الاعجاب والحب » واقفاً عند هذا التثال مطيلا إليه 
النظر تا الیه احدیت » منتظراً منه الجواب » وواقفاً عند هذه الصورة 
محللا معلا » مستوحياً مفتوناً . وواقفاً عند هذه القطعة أو تلك من قطع الأثاث 
الفخ القديم » » يلتهمها بعينه التهاماً » ويداعبها يبده مداعية رقيقة » يصنع ذلك 
كل ما دخل القصر لیلقی صاحبه تى مکتبه آوق حجرة من حجرات الاستقبال »> 


)۰ الكاتب للمر ی عدد ‏ ۱ و ۱۵ و 5 ( و شیر -- د یسم 1 ۶ جار ۱۹۷) . 


۸ ما وراء الهر 
لا عنعه من ذلك مانع مهما يكن » ولا یصرفه عته صارف مهما تكن الظروف . 
وهو من أجل ذلك ینفق وقتاً غيز قصير منذ يبلغ أرق سلر القصر إلى أن 
يصل إلى صاحبه » سواء كان على موعد أم زار على غير ميعاد » ور يما ضرب 
لصاحب القصر موعداً للقاء ی الساعة الحادية عشرة » ولكنه يقول ضاحکا . 
على أنى سأ کون هنا قبل أن تبدأ الساعة العاشرة ؛ ور عا نسی الوعد نسياناً 
تاما » وانتظره صاحب القصر » فلما طال عليه الاتتظار خرج يلتمسه فى هذا 
البو آوذاك » فوجده قائماً أمام صورة » أو تمثال . أو أثاث » وقد استأثر به 
إعجاب يتهى إلى شى يشبه الذهول . ذلك أن هذا القصر . ليس كغيره من 
قصور الأغنياء المترفين » بزدان بفخامته وضخامته » وامتلائه بالأثاث القاخر 
الكثير قد نسق على وجه یلا الذوق أو لا يلاكمه . ولکنه يدل دايا 
على ضخامة العروة » وكثرة الال » وحب الانقاق ؛ و (عا هو قصر له فخامته 
وضخامته . ولکده آشبه بالتحف منه بالقصر . فليس فيه إلا ما بروق النفس . 
ویلذ العين » و علا" القلب رضا و إعجاباً ؛ قد جمعت فيه آيات من الفن » على 
اختلاف هذا الفن فى النوع » وق العصر والطراز : ففيه القديم والحديث 
وما بين ذلك » من آيات الالين والمصورين ۰ ومن آيات العصور البعيدة الى 
يتحدث عنها التاريخ القدء . وفيه من “طرف الآثاث ضروب وألوان» بحجيث 
لا يستطيع ذو الذوق الترف أن يدخله إلا لقی فيه فتنة أى فتنة » وبحيث يستطيع 
ذو الذوق المترف أن زوره مصبحاً وممسياً فى كل يوم من أيام الأسبوع ٠‏ دون 
أن یتضی عجبه أو إعجابه عا فيه من هذه الروائع والآيات . فاذا مر الشاعر 
قصير الخطو بطی" السعى بهذه الایات والروائم » غير واقف عندها ولا 
مطيل نظره إلا » فذلك الدليل کل الدليل على أنه معجل حتنّاء وعلى أن الذی . 
يعجله عا أحب وما سيحب دائماً . لا عکن أن يكون إلا أمراً ذا بال . 
وما يدل على أن الشاعر كان معجلا حقا » وعلى أنه كان أشد عجلة منك 
ومنى إلى لقاء صاحب القصر » أنه انتهى إلى الهو الذى ینبسط أمام الكتب » 
وهم أن بمفى إلى الكتب فيطرق بابه طرقاً خفیناً » دون أن يقف وقفته تلك 
الطويلة » أو يدور دورته تلك البطيئة » حول هذه الكتب التى نسقت أجمل 
تنسيق وأدقه إلى هذه الجدران العراض المرتفعة » ودون أن ير يده فى كثير 
من الب والميام على صفوف هذه الكتب » کاعا يحييها بيده تحية تشبه عطف 


ما وراء الجر ۹ 

الأب حين مسح رأس ابنه فى كثير من النان . ورعا أخذ منها کتاباً » 
قمع يديه حول دفتیه » ثم فتحه ونظر فيه قاماً فأطال النظر » ثم آثر صحبة 
الكتاب علی لقاء مدیقه » قار إلى زاوية من زوایا البو + ونرغ لکتابه 
منصرفا إليه عن کل شی" وعن كل إنسان » حى یأنی صدیقه » فیفرق فى عتف 
أو فى رفق بينه وبين هذا الکتاب الحبيب . ولکته فى هذه الرة ۸ ینظر 
إلى الكتب » كا أنه لم ينظر إلى | لقاثيل والصور » إلا نظرات 3 قصاراً خاطفة : 
وبفی أمامه مستأنياً » بريد باب الكتب ليطرقه ويفتحه ويغلقه من دونه 
حين یسمع الاذن له بالدخول . غير أنه لم كن من الوصول إلى الباب ؛ نقد 
لقيه الخادم مكيراً له گا به » ولکنه يؤذته بان سيده لن .يلتى آحداً الآن » 
لأنه خال فى هذه الساعة إلى ضيف قد أقبل منذ حين . 

ولست أدرى أرةى الشاعر عن هذا الحجاب أم ضاق به » ولكتى أعلم 
أنه تحول فى بطء إلى صف من صفوف هذه الكتب » فياه بطرفه » ثم مسحه 
بيده » ثم استخرج منه كتاياً » وانزوی فى ناحية من نواحى الهو » وجعل ينظر 
فيه مقبلا عليه غير فارغ له مع ذلك »> بل رافعاً رأسه ومديراً طرفه ق الهو 
من حين إلى حين » كأنما کان يترقب أن لو له وجه صديقه هذا الذى 
جعل أمره يتعقد متذ اليوم . 

وما أحب أن أتتم اباب انیا يتتحمد الشاعر »وان أدخل بك على 
صاحب القصر خالياً إلى ضيفه ؛ لا لأنى أخثى أن برد"نا الخادم عن هذا الياب 
مكيراً لتا حفياً بنا كا رد الشاعر » أو ناهراً لنا متعللا علینا » كا كان خليقاً 
أن يصنع بكل من يحاول اقتحام هذا الباب . 

فانت وأنا مطمئنان إلى أننا نستطيع أن تقتح الباب دون أن يشعر 
بنا هذا الحاجب ؛ لأن الفن قد متحنا هذه القلنسوة السحرية البى تخفينا على 
عيون اج اب والرقباء » وتتيح لنا أن نذهب حيث نشاء ومتی نشاء وكيف 
نشاء » دون أن يستطيع أحد لنا رد أو مدا » بل دون أن يستطيع أحد أن 
يفطن لنا أو أن يشعر كانتا . 

ولست أدرى لاذا لا يتنبه القراء إلى هذه الخصلة الرائعة من خصال الفن» 
وإلى قدرته على أن نى الكاتب وقراءه على العيون والأسماع » وسائر 
أدوات الحس والشعور » بل على أن يتيح للكاتب وقرائه قدرة هائلة پلغون 
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۱ با وراء اللهر 
بها مسافات الزمان والکان » وما يقوم فى الزمان والکان من عقبات حول بين 
الشاس وین أن" روا ویسمعوا ویعلموا مابریدون أن بروا وأن یسمعوا وأن 
یعلموا . فتحن نستطيع من غير شك أن ننسل إلى داخل الکتب دون أن 
يشعر ينا آحد » وأن نری‌صاحب القصر وضيفه » ونسمع ما يدور يينهما من حديث 
دون أن يأذنا بدخولنا علیهما أو مكاننا منهما . بل نحن نستطیم أن نرق إلى 
أى عصر من عصور التارع وما قبل التاريج » فى أى قطر من أقطار الأرض » 
فتری وتسمع ونعل ما نريد » كا أتنا نستطيع أن نسبق الزمن » وأن عضی فى 
آماق الستقبل » إلى حيث نحب أن تمفى فى أى قطر من أقطار الأرض » بل نی 
أى نجم من نجوم السماء » لا يحد قدرتنا على ذلك إلا ما نريد نحن لا ما تريد 
الأحداث . وبعبارة أدق : یستطیم الکاتب وحده أن یقعل هذا كله وأن ینی" 
قراءه إن أراد عما رأى وما مع وما علم » أو ببعض ما رأى وما سح وماعلم. 
فأنا قادر إذن على أن أتجاوز باب المكتب . وأشارك فى زيارة هذا الضيف 
لصاحب القصر . ولکی لا أفعل لسيبين : أو يتصل بالأخلاق ؛ فأنا لا 
أحب اقتحام الأبواب > ولا التسمع على الناس حين يتحدثون » وأبغض شى إلى 
التطفل والوغول.. ولن أغير من أخلاق شيئاً لأرضى القراء » مهما يكن حرصى 
على رضاهم » ومهما يكن لرضاهم من خطر . والثانى يتصل بالفن ؛ فقد يحسن 
أن أعرّف صاحب القصر إلى القراء » قبل أن آدخلهم عليه .حی لاأفام به 
وبضيفه و يما يديران بينهما من حديث . ذلك أجدر أن يئهم للقائه عن عام 
به ومعرفة خصاله » لفهم ما یصدر عنه من أعمال نابية : وأقوال نائية عا یلام 
الرشد والصواب . 

والقراء بعد ذلك لیسوا خيراً من الشاعر الذی هو صدیق جم لصاحب 
القصر . و ذا كان هذا الشاعر قد رضى أن برد“ عن صديقه . وقبل أن ينتظر 
حى جلو له وجهه ويؤذن له بالدخول . فليس على القراء باس . من أن ينتظروا 
كا انتظر . ْ 

والشاعر يستعين على الانتظار بالکتاب الذی ینظر فيه . فلیستعن القراء 
على الانتظار يما أسوق الهم عن .صاحب القصر من حديث . وقد لا یکون 
هذا الحديث مدعا إمتاع هذا الکتاب الذی ينظر فيه الشاعر » ولکنه 
بخیکون عل. کل حال كلام ميقرأ : وما أ ركش ما يفرغ_القواء کلام السکتوب 


ما وراء الهر 3 
الذى يساق إلهم فى كل يوم » على ما يكون فيه من مقف » وعلى ما يكؤن لل 
من قيمة و امتاع .! 

ورءوف صاحب القصر شيخ تقدمت به السن شيئاً.» ولکنها ۸ تیلع.من 
قوته ولا من شباب قلبه وجسمه شيئاً . و إنما هو رجلى ظوال » ميل إلن التدانة 
أ كثر مما ميل إلى النحافة » وهو رائع الطلعة > رائق التظر » لاتقتجمه العین» 
وإنما تتصل به فتطيل الاتصال » قبد شيئاً من.اللذة فى النظر إلى وجهد الذی 
لا خلو من جمال مهيب » والذى تضطرب فيه عینان صغیرتان. نقاذتاق » فیهما 
شى من حدة » ولكهما تصوران هدوءا ودعة .وثقة » تقرأ فهنا الا مان 
بالتفس » والشك فا عداها ومن عداها من الاشیاه والناس . وثقراً فهما 
الرضا الطمتن عن النفس » والشخط على من عداها وما عذاها من 
الأشياء والناس . وتقرأ فنپما أن لصاحبهما ضميراً مرناً آشد المرونة » سیا ۰ 
الیسر » يؤثر نفسه بكل ثنى' » و بری أن الحيأة ل تخلق إلا له ول توققف 
عليه » وأنه إا عتمل مشاركة الناس له فها احتالا »> ویطیقها: عن. "۳ 
وتطول . 

۰ تقرأ تى هاتين العینین الأثرة نى آبشع.صورها » وق آظرف صورها أيضا : 
وهذه القراءة. لا تكذ بك ولا تغرك عن. الحقيقة الواقعة ؛ قصاحبنا آثر >کایشع 
با تکون الأثرة » وكأظرف ما تکون الآثرة فى وقت واجد .يندع يالى ما بريد 
فى غير هوادة ولا أناة ولا إسماح , لاء يقبل أن تقوم بینه ونين -ما. نزيد 
عقبة مهما تكن طبيعتها » ومهما يكن مصدرها . وهو من أجل ذلك غضوب » 
جامح الغضب » عنيف مسرف ق العف » لا بروض الصحابٌ حين- تغرض 
له ».و إا عطمها أو يحطم نفسه من دوا . وهو من. أجل ذلك برحتی لا 
يسین مذاقه آشد الناس رياضة لتفسه على احمال ارده ees‏ الأذى 
ومراس أصحاب العتف والیماح . 

ادس ذلك ماده للد مووي كله :وي ليت يقبل 
على اللذه. ويأنس إلى الئاس ء لايصدر ق عتفه وليته عن تبعض : للناس ونحصت 
لم » و !عا يصدر فهما عن حب لنفسه و إيثار ها .با بزام: خيوآ ؛ ییتقیح ذلك 
باللين » حين. یکون اللين سبیلا إليه ۶ وییتتی ذلك بالعتك سین لا يكون:من 
العنف بد وهو على. كل حال إقل اناس اسن للقِصَد'والاعتذ لذي تیه یوب 


5 ما وراه التهر 
أو ساعة على خلق سواء » و |ما هو مندفع فى الغضب حتى يصرف الناس عنة » 
أو مندفع فى الرضا حتى یتپالك الناس عليه . وأصل ذلك فبا يظهر أنه كان وحيد 
أبويه » قد ولد فى بيئة ناعمة مترفة » موفورة الحظ من الثراء » قد یرت ها 
الأموركلها تيسيراً » ول يولد له إخوة يشاركونه فى حب أبويه له » وعطفهما 
عليه 2» وحرصهما على تدليله وتنويله كلما تطمح إليه شهواته الجامحة 
أو تطمع فيه أهواؤه التى أرسلت على سجيتها إرسالا . وقد وصف الشاعر 
القديم بعض الممدوحين بأنه لم يقل «لا» قط إلا ق تشهده » وبأن لاءه كانت خليقة 
أن تكون «نعم» لولا تشهده و إمانه باقه . و بمكننا آن‌تقول إن صاحبنا هذا لم 
يسمع «لاءقط فى صباه ولا فى شبابه إلا حين كان يتعرض لا كان يمكن أن يسوءه 
أو يؤذيه . ومع ذلك فقد كان أبواه والوکلون يخدمته لايصدونه عا يسوءه » 
ولا بردونه عا يؤذيه إلا ى كثير من الرفق والاحتيال » وق ألوان من الترغيب 
والاغراء » بحيث لم يكن يشعر أن هذه الكلمة البغيضةكلة «لا» تقال أوتوجه إليه. 
لميكن یسم هذه الكلمة » ولكنه كان يقوطها كثيراً : يقوها لأبويه » ویقوفا لخدمه 
ویقوطا لاترابه حين يلتى أترابه» وكان هؤلاء جميعاً يسمعون منه هذه الكلمة » 
فيرضون عنها » وينهجون بها » ويستجيبون ها . ولذلك نشأ على حب هذه الكلمة 
حين عجرى ها لسانه هو » وعلى بغضها حين مجری يبا لسان غيره من الناس . 
وكان من الطبيعى ألا يعرف الصاعب » ولا بمرن على ریاضتها وتذليلها . 
وكان من الطبيعى كذلك » ألا يفهم كيف بمتنع عليه غرض من الأغراض » 
أو يفوته أمل من الأمال . كان مدللا كأقصى ما يكون التدليل » مترفاً إلى 
أبعد حدود الترف » سى الخلق من أجل ذلك كأسوأ ما يكون المخلق » ضعيفاً 
كأشنع ما يكون الضعف » عنيفاً کابشم ما يكون العنف . وليس من الغريب 
بعد ذلك أن نلاحظ أنه » وقد أنفق حياة فارغة ميسرة » لم يتعلم إلا عقدار 
ما استطاع » و يمقدارما أتاحت له هته الحياة الدللة الترفة أن يتعلم . فهو 
الم يذهب إلى مدرسة » وإنما سعى إليه العلمون . وهولم يذعن قط معام أو أستاذ » 
و إنما أذعن له دائما أساتذته ومعلموه . منهم من وجد إلى قلبه سبيلا » فألتى 
فيه بعض العلم وأودعه بعض العرفة » ومنهم من لم يجد إلى قلبه سبيلا » فتملق 
أهواءه ونزواته » وقنع من المبهد يما كان يتاح له من الأجر فى آخر الشهر . 
وما ینبنی أن تغرك آيات الفن هذه الى نسّقت فى القصر أحبسن تنسيق ؛ 


با وراه اهر ۱۳ 
ولا صفوف الکتب هذه الى ملاات هذا البهو العریض مما يلى مکتبه ؛ فهو لم 
يكسب من هله الآيات وا يجمع من هنه الكتب شيئاً » و إا وجدها فى 
القصر » فل يحفل بها آول الأمرء ثم جعل يقف عند بعضها من حين إلى حين » 
ثم “فتن بها فتنة مصدرها الغرور أول الامر » ثم أصبحت جزءاً من حياته » 
لا يستطيع أن يستغتى عنها » ولا يتصور أن يعيش دون أن براها مصبحاً ويمسياً. 

و يکد يبلغ أول أطوار الشباب » حتى استجاب لدعاء شهواته وغرائزه » 
فعبث ماشاء له العيث» وأفسد ماشاء له الفساد. وه أبواه أن يكفاه عن بعض 
ذلك فى تلطف ورفق » فلم يبلغا منه شيا » و إا كان لومهما له ٍغراء» ونصحهما 
له دفعاً إلى الغلو والاسراف . ثم أتيحت له الغربة» ففارق القصر والريوة إلى 
ما حولم) » وطوف فى الآفاق الغريبة» وأقام فى العاصمة فأطال القام » ثم طوف تى 
الآفاق البعيدة » وزار العواصم الكبرى » وأ مواطن الجد وافزل » وعاد إلى 
أبويه قى كامل الفتوة » قد ردته الحياة إلى ی" من القصد ق سيرته ملا" 
أبويه إعجاباً به ورضا عنه » وأتاح له النظر فى شؤون الأسرة قليلا قليلا . ول 
تمض أعوام حتى کان مستقلا بكل شی“ » متصرفاً فى کل شی » ملغياً أياه من كل 
جهد » ناهضاً من دونه بکل عبء . 

ولست أعرف شيئاً أشد تعقيداً » ولا أ كثر اختلاطاً » ولا آعسرعلی الفهم 
من نفس الانسان ؛ فهى ملتتى المتناقضات » وهی غريبة فيا يختلف علا من 
الأطوار . لقد كان كل شی" فى صبا رءوف يؤذن بأنه سيكون فى ضائعاً » مضیعاً » 
لا يغنى عن أسرته شيا > وإذا هو يعود إليها قى رشيداً إلى حد ما » قادرا 
على النهوض بالأعباء » نافذاً حين يتصرف تى الشؤون » بعید الحيلة حين يتاج 
إلى بعد الحيلة . وكان هذا خليقاً أن ياتى فى روع الذين يعرفونه من قريب 
أنه الفتى کل الفتى » قد جمع من أخلاق الرجال ما ینأی به ما يعيب » و رتفع 
به عن الصغائر » ويبيئه لجلائل الأعمال . وقد كان فيه من هذاكله شی" » 
ولكنه على ذلك كان ضعيفاً أمام غرائزه » متهالكا على لذاته . يسمو إلى الیل 
من الأمر » ويعنى مع ذلك بالصغائر وسفاسف الأمور عناية مؤذية . يضبط نفسه 
أحياناً » فیبلغ من ضبطها ما بريد » ويحملها من عظیم الأمر على ما حب ء ثم 
برسل لما العنان خاءة » فاذا هی تتابع اموی حتى تجور عن القصد »وتتورط 
فى أعم الشطط . 


۳4 ما وراء الهر 
..وقد القست الأضرة لابنها الزوج التی تلائم مکانه » وجحاله ». وثراءه » 
فوفقت لا آرادت . :وأصهر الفتى إلى أسرة صالحة » وسعد محياة زوجية ناعمة » 
ولکن هدوءها |-یتصل ؛ فقد كان رء‌وف صاحب :نزوات طالا آذت زوجه » وطالا 
آذته هو ».وطالا آرهقته وأرهقت زوجه من أمرهما عسراً . و كن أن يقال إن 
نعیا ابنه قد. نشأ فى بيئة ظاهرها النعمة » ویاطنها النقمة . كل شی" من حوله 
ميسر الا آمر أبويه » فانه كان عسيراً آشد العسر ‏ ملتویاً عظم الالتواء . 

وکل قاری" يستطيع أن یصور لتفسه حياة هذه القصور الى يملؤها العرف » 
ويشيع فيا النعیم ؛ وتفيض. من حوفا السعادة » ولکنها تشتمل نى أعاقها على 
غرفة أو غرنتین من غرفات الحم » لا بری الذین يأوون الهما فيهما إلا الشر 
کل الشر » والتكر كل التكر » والعذاب کل العذاب . SB‏ قصر رءوف الذی 
نشأ فيه نعم إلا واحداً من هذه القصور : سعادة ظاهرة ۱ وتقاء خفی . أب يلهو 
با وحد ای اللهو سبیلا » وأم تشتى ما استطاعت الرأة أن عتمل الشقاء » 
وخصومة وعبوس حين يلتعى الزوجان ٠‏ ووفاق وابتسام حين یظهران للناس . 
والصئ بين هذا كله بری ویسمع: و حس » ویسجل قلبه الصغير کل ما بری 
ویسمع ويحس . وهو یوثر آمه البائسة باب والرحمة والرثاء » و ختص 
أباه الاجن بکتمر من السخط واللوم » ولکنه مخافه أشد ا قوف من جهة» ویعجب 
به آشد الاعجاب من جهة آخری . یکره سيرته مع أمه » و برفی عن سيرته مع 
الناس » ویعجب بسيرته مع نفسه » ویتحدث إلى ضميره » بانه إذا شب 
فسیکون. أبر نزوجه من أبيه » ولکنه سیسیر سيرة أبيه ق الناس » وسيؤثر نفسه 
من متاع الحياة عثل مايستمتع به آبوه . على أن رءوفاً لم ینثی ابن ه كا نشأه 
أبواه » وعا آخذه.بتی من الصرامة والحزم » فكان هذا أيضاً مصدراً 
-لخصومة بينه وبين زوجه » ومصدراً للتعقيد فى نفس الصى الذى كان يجد من 
أمه اللين والاسیاح.» و يجد. من أبيه الصرامة والحزم » فيرضى ويسخط » ويحب 
ويبغض. » وتتعقد نفسه على مر الأيام تعقداً شديداً . 

وقد كنت خليقاً أن أمضی معك.ق الحديث عن حياة رءوف فى شى من 
التفصيل ».وعن نشأة نعم فى شی.من الاطناب » لولا أن باب المكتب يفتح 
ورج منه رءوف متضاحکا » يشمّع ضيفه إلى سل القصر » م يعود وهو لايكاد 
بلك نفسه من ضحك بريد أن يملا" أبهاء القصر . فيصرف الشاعر عن كتابه » 


با وراء الهر ۱۵ 
ویصرفی أنا ما كنت أقص عليك من حدیث , وها هو ذا قد آقبل على الشاعر 
«غرقاً فى الضحك » یقول ق‌صوت متقطع : ها أنت ذا !. لقد.أطلت انتظارك متذ 
الیوم » و إنى لراض عن اضطرارك » إلى أن تنتظرنى كا انتظرتك . قال الشاعر 
وهو ینپض متثاقلا » و برد الکتاب إلى مکانه من الصف : لست آذری. أينا 
انتظر صاحبه ! لقد ذهبت إلى حيث تعودنا أن نلتتى. » فأنبئت بأنك تنتظری ق 
هذا الکتب . ولن أبلغ من احمق وخطل, الرأى أن أترك الجنة النضرة » 
والسیاه الصفو ؛ والو الصحو . واللهر اميل اق نفسی معك ی هذا 
الملكتب و إن كان حميلا أنيقاً . على أنى لل أستطع حى أن أمبتمتع بالخلوة إلى 
هذا الجمال وقتأ قصيراً ؛ فقد أقبل ابتك تعم اا ل 
وهو يغرق فى الضحك : ايى نعيم ! فهو إذن قد لقيك » وقذ ألتى إليك بسخافاته 
التی لا تنقضى . والتى ليس ها رأس ولا ذيل . ولكن هلر ! ما قيامنا فى هذا 
الپو؟ أقبل . لاحسنك تى هذا المكتب الذى تكره أن حبس فيه » أقيل واحتهد - 
ا ا ار و ی 
أقبل واعدل قامتك إن استطعت إلى ذلك سيلا . لعلك قد شربت قهوتك على 
ضفة اللپر مستمتعاً بالجتة التضرة » والسماء الصفو » والجو الصحو » والهر 
الیمیل » أم ترید قدحاً آخر من القهوة ؟ ولکن الهار قد انتصف أو كاد 
ینتصف » ول يبق بیتنا وبين الغداء الا ساعة ویعض ساعة . ما تقول فى قدح 
من قهوة أخرى خير من قهوتك تلك الى احتسيتها على ضفة النهر الجميل ؟ 
ثم أغرق فى ضحك طویل » والشاعر قائم واج ینظر إليه ویسمع مته » ولا یفهم 
عنه . فلما سكت عنه الضحك » قال بصوت ضخ مرتفع : الشراب يا غلام . 
ثم عاد إلى ضحك متقطم » وأخذ بذراع الشاعر وهو یقول : اعتمد على ذراعى 
إن شنت » أو تعلق بها ان أحببت » ودع عصاك لا تأخذها بيمينك ولا تنحن 
عليها ؛ فقد كان يقال لنا نى طور التأديب إن الهذين من الناس لا يستصحيون 
عصيهم إلى حيث يستقبلون » و إنما يتر کونها فى مواضعها القسومة لما حين 
يدخلون الدور أو القصور . هم ! هام ! ثم مضی يقود الشاعر وكأنه يحمله 
حملا ويعلقه فى المواء تعليقاً > حتی انتهی إلى مکتبه » فأجلس الشاعر » أو قل 
وضع الشاعر وضعاً على كرسى عريض وثير . وهم الشاعر أن يتكلم » ولكن 
رءوقاً آوما إليه أن لايفعل » وقال فصوت هادی" بعض الثى' : لا تسألنى الآن 


۱۹ ۱ > با وراء النهر 
عن ثى' ولا عدئی الآن بثی" » و !ما أرح نفسك وأرحنى من الحديث 
والاستاع » حى إذا آقبل الشراب وفرغنا من القدح الأول » أخذنا نى 
الحديث ؛ فأنبأتی عا عندك » وما آری آنك ستنبتیی بشی" ذی خطر» وتحدثت 
إليك با عندی » وما آری إلا أنى سأشغلك بقية يومك . فأسلف نفسك شيئاً من 
الراحة ؛ فانك ستستقبل بعض العناء . ثم انصرف عنه » وجعل یذرع الحجرة 
ذاهباً جائياً » مغرقاً فى تفكير عیق . 

وأقبل الخادم يحمل قوار يره وأ کوابه » وهم أن يملا القدحين . ولكن 
رءوفاً قال له فى لحجة حلوة » وعلى ثغره ابتسامة راضية : لا تشق على نفسك 
يابئ » فسأقوم عنك بهذا الجهد » ولکن امنع علینا باينا ؛ فلسنا فى حاجة إلى 
الواغلین . فانحتی الخادم وانصرف وآغلق الباب من دونه . وأقيل رء‌وف على 
قوار بره وأ کوابه فصب ویزج » وقدم إلى الشاعر قدحه وهو يقول : 


وكأس شريت على لذة وآخری تداویت منها با 


فاشرب هنه على لذتك » ثم أداويك منها بالأخرى . 
قال الشاعر : إن أمرك لعجب منذ اليوم أتتخة هذه الحجرة لنفسك سجناً 
منذ آخر الليل » وتحظر على نفسك النزول إلىالحديقة والاستمتاع بصفاء السماء 
وجمال النهر » ولا تصيب من طعامك شيئاً حى يظن الخدم بك الظنون » ثم 
ها أذت ذا الأن لا تملك نفك ولا تضبط أمرك » وإنما تندفع فى ضحك لعل 
البكاء . . . وهنا قاطعه رءوف قائلا : أن يكون خيراً منه . كلا يا سيدى 
كلا ! إنه ااضحك الذى يصور الرضا » و الأمن » وصفاء النفس » واطمئنان 
القلب . ولكن ألم أقل لك نا نن نتحدث حى نفرغ من قدحنا الأول ! ثمتال 
بعد صمت قصير : بعداً للخدم! لاسبيل إلى أن نختى عليهم ثيئاً » ولا سبيل إلى 
أن نكف ألستهم عن الحديث بعلم وبغیر عام ۱ 
أ كان الظمأ هو الذى دفعهما إلى الاسراع فى الشرب » أم كان التلهف 
على الخمر عو ای أغراجما باستنفاد ما فى القدحين » أم كان تعجل الحديث 
و الى حه ٠.‏ أ شعخلا !:"3 ما بينبما وبینه من هذه العقبة الرائقة 
الشائقة التى لم یکی ی اب انب من إزالتها؟ مهما يكن من شى نقد أقبل 
كلمنهما على قدحه شرهاً» فلم تمض إلا دقائق حتی ارتویا هما » وظمى* القدحان. 


ما وراء النهر ۱۷ 
ونیض . رءوف تأعاد إلى القدحین ريما » وأعاد إلى نفسه وإلى صدیقه 
ظمأهما » ولكنه كان ظماً هادئاً مستأنيا لا عجلة فيه ؛ فأقبل كلا الرجاين على 
صاحبه يستبقان إلى الحديث استباقاً » وأقبل كلا الرجلين على قدحه يحسو منه 
فى تمهل مثل حسو الطير ماء الاد . قال رءوف متضاحكا : أما الآن فتستطیع 
أن تستمع لى يا أبت أو يا بى ؛ فستك وانحناؤك على العصا يجعلانك لى أباً » 
وسذاجتك وسلامة نفسك تجعلانك لى ابناً ؛ فلى من غير شك أن أدعوك يأى 
الدعاءین شئت . استمع لى إذن » وافهم عنى ولا تعجل على ؛ فانك لن تنبتی 
بشی أجهله . لقد أنبأك نعيم بحبه » وثورق على «ذا الحب » و اصراره على أن 
عضی فيا بدأ » وعطف أمه عليه » ونطتى بهذه الكامة الى تفرق بين الالفين . 
وكل هذا حق . ولكن الثی" الذى ل ينبئك به نعم لأنه لم يكن يعلمه » ولعله 
لايعلمه إلى الأنء هو أن الستار قد أسدل على بعض هذه الأساة ؛ ققد اختطف 
الوت من نعم هواه . ثم أطرق حيتاً وأقبل على قدحه » كسا منه 2 
ورده إلى مکانه تی هدوء » والشاعر واجم لایدری كيف يقول » کاعا سقطت 
و ا E‏ 
فما يظهر » كأن لأمثال هؤلاء الناس شرقاً تراق فى سبيله الدماء » وعتمل تى 
سبيله العقاب والعداب . لقد تغيرت الدتیا وفسد الناس » وهيت على هؤلاء 
البائسین من أهل القرية وأمثالم ريح لا آدری من أبن جاءتهم » ولکنها 

حملت إللهم 5 شرا عظما : علمتهم أن لم شرفا » وأنهم يستطيعون أن يغضبوا 
لهذا الشرف » وأن يسفكوا ق سبيله الد » ویتعرضوا نی سبيله للموت . ومن 
یدری ! لعلها علمتهم » أو لعلها أن تعلمهم آشیاء آخری » ليست أشد من 
نکراً . ولن آدهش إذا آنبشت غداً » أو بعد غد » بأن هولاء التاس یضیقون 
بخضوعهم لنا » وتسلطنا عليهم » و يرون أن لم فى آنفسهم حقوقاً يدافعون عنها » 
ویتکلفون فى الدفاع عنها مالم یتعودا أن یتکلفوا » وآن لم فيا تخرج الأرض من 
ارات حقوقاً أ کثر مما نعطيهم » وأن لم فى الحياة مطامع وآمالا | تكن تخطر 
ثم من قبل . كل هذا مکن › وکل هذا خطير سی ء العاقبة . لقد كنا تری 
هؤلاء الناس يسعدون السعادة كلها حين تبط إليهم أبصارنا وحين تصبم 
بثی" من العطف » أو نلقى إليهم شيئاً من التحية . لقد كان أعظم ما 
يطمحون إليه آن برقوا إلى هذا القصر خداماًلأهله » فاذا رقوا إليه وظفروا بالخدمة 


۱۸ ۱ ما وراء الهر 
فيه » فأعظمهم حا من السعادة » أقريهم مکاناً من السادة , فأين نحن من هذا 
الآن ! آتری إلى ابنة الحذاء يؤثرها ابن سیدها بعطفه وختصبا محبه » و عنحها 
مكاناً من قلبه » فتنم وتسعد » وتری فى هذا الا یثار حلماً لم يكن یتاح لأمثاها . 
ولکن آخاها ينكرء ثم یخضب ‏ ثم يثور فیقتل أخته ... ولو قد استطاع لقتل 
معها شخصاً آخر . وهنا برقت عیناه بریقاً یفاً » وجرت ى جسمه كله رعدة 
خفيفة » لم يلبث أن ردها إلى الهدوء » ثم أقبل على قدحه فألتى ما فيه فى جوفه 
إلقاء . ثم نظر إلى الشاعر نظرة حادة وهو يقول : إنك لقليل النشاط إلى 
الشراب » أفرغ قدحك كا أفرغت قدحى . وا يجب الشاعر كأنه لم يسمع 
منه . قال رءوف وهو يضرب بيده على المائدة : أتسمح لى أفرغ قدحك » كا 
آفرغت قدحی ؟ آو ق عى ؛ فلست فى حاجة إلى الجلساء الفاتر بن . وکان الشاعر 
یعرف صدیقه حق العرفة » ويعلم أنه عنیف إذا غضب » منکر السيرة إذا عرید 
على نديمه . فلم يكد یسمع طرق الائدة حى هب من وجومه مذعورا . وم 
يكد يسمع نذير صاحبه حى آسرع إلى القدح قصبه فى قمه صبا . قال رء‌وف 
وقد نهض متضاحکا : آما الآن فنعم . ثم أقبل على زجاجاته فصب ومزج » وعاد 
إلى جلسه هادئاً مطمئتّا ینظر إلى قدحه متهالکا عليه . 

قال الشاعر : لقد أنبأنى نعم أنه آرسل فتاته أسس إلى العاصمة » لیلحق 
بها الیوم فکیف . . . فقاطعه رءوف قائلا : كيف قتلها آخوها » أو أن قتلها ؟ 
أدركها فى العاصمة » وقتلها يملا" من الناس » وأسلم نفسه للشرطة . وأ كبر 
الظن أنه كان برقب أخته » وأنه كان يعلم من أمرها كل شی » وأنه كان يدير 
هذا الشر تديراً . والهم أله اقل فعلته » وآنه بپذه الفعلة قد رد عنا شرا 

عظما » ونبهنا لخطر عظم . أراحنا من هذا الزواج النکر » وقطع على نعم طريق 
القرد والعصیان » ونبهنا إلى أن فى أمثاله من أهل القرية نزوعاً إلى شى" جدید » 
فيجب أن نسير معهم سيرة جديدة » وأن نلائم بين طموحهم هذا الطارى* 
وسياستنا لأمورهم . 

ولکن هذا حدیث لم يحن حينه بعد ؛ فقد نستطیع أن نفکر وروی می 
أتيح لنا التفكير والتروية ؛ فأما الآن فقد يظهر أن لديا ما يشغا) من الأمر. 
ثم رفع القدح إلى فمه فكاد يأنى على نصف ما فيه . ثم أشار إلى الشاعر أن 
.اشرب . قال الشاعر : إن لم تكن فى حاجة إلى عقزك » فقد تكون فى حاجة إلى 


ما وراء الهر 
بعض عقلی ؛ فأمهانى ولا تشتط على . قال رء‌وف : آما آنا فشدید الحاجة إلى 
عقلى كله » و إنك لتعلم أن الخمر أعجز من أن تذهب به . وأما آنت فلست" 
فى حاجة إلى عقلك ؛ لأنى لا أريد منك روية ولا تفكيراً ولامشورة » و إنما أريد 
منك طاعة وتتفیذاً للا'مر وتحقيقاً لا أريد . 1 
قال الشاعر : وعندك إذن أمر تريد أن تصدره إلى ؟ وما عسی أن يكون 
هذا الأمر ؟ قال رءوف ٠‏ أتعرف لاذا حجبتك آنفاً ؟ قال الشاعر : لأناك كنت 
مشغولا ببعض الضيف . قال رءوف : ألم تر هذا الضيف ؟ ألا تعرف من هو ؟ 
قال الشاعر : لقد كنت مشغولا عنك وعنه بالنظر تى ذلك الكتاب . قال 
رء‌وف ۰ قاته حا كم الاقلم » قد أقبل يزورنى » ویسألی تی بعض حديثه عا 
سمع من أن نعما معتزم أن یسافر إلى إيطاليا وغیرها من بلاد آوربا » لیقضی 
عاماً أو أ کشر من عام . قال الشاعر : فانی ۸ امع قط بشی" من حدیث هذه 
الرحلة . قال رءوف + لم تسمع أنت » ولكن حا كم الاقلیم مع » وأقبل ینیگی 
ما مع . و يجب أن يتحقق ما سمع » ون برحل نعي إلى حيث يريد من بلاد 
لته » فيغيب عن هذه الأرض عاماً أو أ كثر من عام . نى هته الرحلة بدا 
نفسه » ويستقر قلبه بين جنبيه » ويسترد شيئاً من صواب » وينتفع عا تفرض 
الغربة على المغتربين من التجارب . أعدده إذن لهنه الرحلة » ويسر له آمرها » 
واصحبه فها إن شنت أو شاء ؛ ذلك أجدر أن بریح الاسرة من بعض اللغط » 
وأن برد عنها بعض الشر » وأن يصلح يعض ما فى التفوس . ثم رفع القدح وأق 
على ما فيه » وأشار إلى الشاعر فل جد منصرفاً عن الطاعة » فأفرغ قدحه . وهم 
رءوف أن يصب » ولكن الشاعر استعفاه قائلا : لم أحتج قط إلى عقلى كا أحتاج 
إليه الآن . و إذا لم يكن لمر سلطان عليك » فان سلطانها على عظم. ثم نمض 
متاقلا . قال رءوف : إلى أبن ؟ قال الشاعر : إلى حيث ألقى نعما » ثم إلى حيث 
أصلح من أمرى » ثم إلى حيث أنفذ ما تريد . قال رءوف : إن نعما مسافر إلى 
العاصمة اليوم ؛ فاصحبه ق سفره » وتحدث إليه أثناء الطريق . وما زال عتندك 
فضل من وقت فاق ؛ فما أريد أن أجلس وحدى إلى مائدة الغداء . ثم ضرب 
إحدى يديه بالأخرى » فأقبل الخادم » فأشار الیه أن برقع آداة الشراب » وقال 
له وهو يتصرف : إرسل إلى خلیلا . 
وخليل هذا كاتب من كتاب القصر ء أقبل بعد قليل » فلم يكد ینحی 


3 ما وراه الهر 
ویلقی التحية حتى ابتدره رءوف قائلا : ألم أسمع أن شرا عظيا قد نزل بیعض أهل 
القرية ؟ قال خلیل فى صوت خافت متهدج : هو ممود الحذاء أصيب فى ابنيه 
جميعاً » قتل ابنه أحمد آخته خدصة » وأسلم نفسه إلى الشرطة . قال رء‌وف : 
اذهب فواسه » ويسر له العسير من آمره » وأعنه على الرحيل عن القرية إلى 
حيث یشاء إن آظهر رغبة فى الرحیل . قال خلیل : الرحیل ! و إلى أبن يمكن 
أن رل ؟ قال رءوف ى صوت كاد عتد ولكنه رده إلى المدوء : إذهب فأنفذ 
ما أمرتك يه . فلم يستطع خليل إلا أن ينحنى » ويحبى » وينصرف . وم يكد 
یغلق الباب من دونه حى قال رءوف : بعداً لمؤلاء الموظفين ! ما أعظ حظهم 
من الغباء ! : 

قال الشاعر وهو يشعل سیجارة ء آما أنا فان لی من الغباء حلا » ولكنه 
ليس عظیا فا أظن . قال رءوف : وما ذاك؟ قال الشاعر : إن ۸ أ كن کهولاء 
الموظفين فقد خیل إلى أنك تريد أن تحدث من حولك فراغاً » وأن تعرض آمامك 
لوحة بيضاء كا يقال . فلم يجب رءوف» و إئما استلتی فى أعماق کرسیه » وأغرق 
فى صمت طويل » ثم قال ى صوت يشبه صوت النائم : لا أريد إلا أن أستريح . 
قال الشاعر : وتريد أن يستصحب نعم أمه فى سفره البعيد ؟ فأشار رءوف بيده 
إشارة المتعب المكدود » وقال : هات ! ذاك شی" لاسبيل إليه . ستبقى حيث 
هی ؛ فاعا هو لسان هفا فسيق يکنمة لا تقدم ES EY‏ 
الناس ثم یصلحون هفواتهم ! 

ولبث الرجلان فى مكلهما ثابتين مطرقین لا یدیران بینپما حدیثا» ولا ینظر 
آحدها إلى صاحبه . ولو قد رآهما راء لقدر أن قد استحالا عثالین جامدین . ثم 
آزعجهما عن سکونهما هذا طرق الباب » ثم ظهور الخادم يدعوهما إلى الائدة . 

وما أظنك تریدنی على أن أصحبهما إلى المائدة » ولا على أن أرافقهما بعد 
غدائهما لأشهد ما جرى حوما وحول الآسرة كلها من الخطوب . فأنت تستطيع 
أن تقوم مقای فى ذلك ۰ وأن تتصور ما حدث طؤلاء الناس على اختلاف 
أشخاصهم وأمكتتهم من الأحداث كا تشاء ؛ فليس يعنينى الآن من أمرهم إلا 
أن القى قد ارتحل إلى آوربا » وأن أمه قد استقرت فى مكلها من القصر » وأن 
الشاعر قد عاد بعد رحلة قصيرة إلى العاصمة », فاستقر فى جناحه القسوم له 
واستأنف حياته ‏ کعهده قبل أن عدت هذه الأحداث »یی رءوقاً حين ,برتفع 


ما وراه النهر ۳۱ 
الضحى فیتتزه معه فى الحديقة » أو جلس معه على ضفة النهر » أو خلو معه فى 
مكتبه » يتحدث إليه ويسمع منه » وينشله من شعره » ويقرأ له ما شاء اله أن 
يقرأ فى هذا الكتاب أو ذاك . وقد يلقاه إذا أقبل الساء فستأنفان حياة 
كحياتهما فى أول النبار . والأيام تمفى مسرعة أو مبطئة » وأ كبر الظن أنها 
مضی مسرعة بالقياس إلينا نحن لأن أيام القصص مسرعة داماً » كا كان يقول 
لنا الذين کانوا يقصون علينا الأحاديث أثناء الصبا » وتمفى مبطئة أشد البطء 
بالقياس إلى الذين بحيونها بالفعل » إذا آلت بهم النوازل أو أ عليهم الشقاء» 
وتمر مر السحاب بل أسرع من مر السحاب » إن أتيحت لم حياة ناعمة راضية . 
وقد مضت الأيام على هؤلاء الناس مبطئة ومسرعة » ولکنها مضت على كل حال ؛ 
لأن من طبيعة الزمن أن بمفى دائماً » وهو لا يعرف الوقوف كا أنه لا يعرف 
الاسراع ولا الابطاء» و إنما هو عفی على نسق واحد نراه نحن سر يعاً حيناً وبطياً 
حينا آخر . 

وق ذات ليلة جلس الصديقان ق جوسقهما ذاك على شاطی" النهر يتحدثان 
فى هدو ودعة » وقد سكن من حوا كل شى' إلا هذا النهر الذى جری ق يسر » 
وتصطفق أمواجه فى خفة وعذوية » و الا هذه الغصون الى بيداعيها النسيم » 
فيسمع لأوراقها عفيف وحقیف » و إلا هذه الضفادع التى تسكن حيئاً » ثم تنق 
كأنها تنتظر من الليل شيئاً » فاذا أبطأ علها أو التوى ما تنتظر مته جأرت 
بالسؤال والالحاح » ثم ثابت إلى الدعة والسكون » ثم استأنفت دعاءها ونداءها 
وإلجاحها . 

ولست أدرى فم كان الصديقان يتحدثان » ولكنى أعلم أن رءوفاً قطع 
الحديث ذأة ومس كتف الشاعر فى رفق » ثم قال له : أنظر إلى ما وراء النهر 
أترى شيئاً ؟ فمد الشاعر طرفه ثم رده » ثم قال : ترید هته النار الى تتألق على 
هذه القمة ؟ قال رژوف : نم » متی عهدك بها . قال الشاعر : منذ أشهر . قال 
رءوف : ول تكن تراها قبل ذلك ؟ قال الشاعر : لا أعلم ی رأيتها قبل أن 
تل بنا تلك الأحداث . وهنا أطرق رءوف إطراقة طويلة . ثم قال : أما أنا فأعرف 
متى رأيتها لاول مرة . أتذكر تلك الليلة التى أنفقتها' فى مكتى ساهراً أنتظر 
الصباح ! فى هذه الليلة رأيت هذه التار تتألق من وراء النهر . ولست أدرى 
لاذا وصلت نفسى الائرة بين ظهور هذا اللهب الضطرب ء على هله القمة 


۳۲ > ما وراء الهر 
السا كنة » وبين مصرع تلك الفتاة الى آغواها نعي » وقتلها أخوها فى العاصمة 
على ملا" من الناس . لقد ألتى فى روعی ليلتئذ أن هذه الفتاة قد عبرت النهر 
لتستقر فى حيث يستقر الذين يعبرونه دايا » وأن بين هذه الفتاة فى دارها النانية 
وبين دارنا هذه أسباباً لم تنقطع وأوطاراً لم تنقض » فهى تشير ذا اللهب » 
الذى فق دام » ولكتنا لا نراه إلا حين جن الليل . إلى ما بینها وبيننا من 
أسباب وأوطار . 

قال الشاعر وهو برفم القدح إلى قمه : تفسير لابأس به . إنك لتعلم أن 
ما وراء النهر أشد غموفاً من أن تنفذ إليه أفهامنا . وطالا سألت النهر عا وراءه 
فلم ینبی بشى' . قال رعوف : أما أنا فما آشك فى صدق ما أحدثك به » و إلافما 
يال هذا اللهب 1 خفق » وما بال أعيننا لم تره إلامنذ صرعت تلك الفتاة ! ولكن 
ق الامر ما هو أشد من هذا غرابة وأعت خطراً . أتعم أنى أجد فى خفق هذا 
اللهب شيئاً يشبه أن یکون دعاء لى » وأن‌نقسی تازعنی إلى أن أعبر النهر ؟ 
قال الشاعر ‏ حسبك! فای أخشى على عقاك الاختلاط . ولو علمت أنك تسمع 
لى إن آشرت عليك » لقلت إن حاجتك إلى الرحلة والاغتراب ليست أقل من 
حاجة نعم . قال رء‌وف فى صوت يشيه أن یکون همساً » وقد مال إلى آذن 
صاحبه كاتا يريد أن يسر إليه : فانك لا تعرف من القصة کل شى . قال 
الشاعر : وق القصة إذن ثی" غير ما علمت ؟قال رءوف : نعم » تى القصة 
أن هته الفتاة كانت قد وقعت من نفسی موقعاً غریبا » قبل أن يفكن بها نعم . 


ل مسين 


الق اباس العاليت 
حدديث الامبراطورية البريطانية 


تقول الا ساطر الاغريقية القديمة ان البطل الااثينى تسيوس قناعفعط؟ 
حين ذهب إلى قصر التيه فى جزيرة كريت متحديا ملكها » أمسك بيده خيطا 
دقيقا كان برخیه كلا تابع المسيرء ويذلك أمن العثار» فل تختلط عليه مسالك 
القصر وعرصاته » واستطاع فى آخر الاس أن جد لنفسه من التيه رجا . 
ولیست الامبراطورية البريطانية الآن من حيث التعقید والتنویم و كثرة 
الشعاب أقل من قصور التیه ى الاساطیر القدبمة جميعا. فما علینا إذا آردنا 
البحث فى موضوعها الا أن تسير تى آحنائها ومعاطفها وییدنا حبل من التارج 
نثيته فى نقط معينة نختارها » حى لا نحيد عن محجة الطریق » ثم عضی بعد ذلك 
قدماً ی نا . ولتكن هذه النقط الى نختارها حول تطور حركة الاستقلال 
ی الاملاك الحرة داخل الامبراطورية المريطاتية . 

وما دعانی إلى الكتابة ى هذا الوضوع إلا آم‌ان ۰ الأول أن نهرو 
الزعيم الندی ونائب رئيس حكوبة المندء كان قد اقترح على الجمعية 
التأسيسية التى تضطلع الآن بمهمة وضع الدستور أن تعلن حكومة الجمهورية 
نى المد . وقد أرجأت الجمعية بحث اللوضوع مؤقتاً. وإقرار هذا الاقتراح یقتفی 
حا أن ینزل ملك انجلتراعن لقب «إمبراطور» ؛ فيفقد التاج البریطانی بذلث 
ألع جوهرة تزينه . ذلك لأن اليك ليس له أن یتسم یاقب الامبراطور 
إلا بالاضافة إلى المند» أما تى خارج المند وق انجلترا نفسها فهو املك لا غير. 
فهل مقدر يا ترى أن تصبح الامبراطورية البر يطانية اما على غير مسمى ؟ 

أما الى الثانى فهو ما نلسه الآن من تعنت الحكوبة الاتجليزية بشأن 
الجلاء عن مصر ووحدة وادى النيل . ولو تقصينا تارج الانجليز مع أبناء 
جلدم المنتشربن فى أنحاء العالم» ووتفنا على البهود الى بنضا هؤلاء ق 
الستعمرات الي لذو ها وطنا > و الوسائل رالتى تذرعوا بها ایخادصی‌من سلطان 


۷۹ حدم لالد 0 


البرتان الانجلیزی ونير الحكومة الانجليزية» لأد ركنا أنه لیس أوقع فى نظر 
الانجليز من قوة الأس الواقع » وأن الحقوق المهضومة لا يكسبها أصحابها برخصة 
آوسند من الخارج » بل يستخلصوا بأيديهيم ويستمدونهامن ذات أنفسهم أولا ؛ 
و حینثذ لا یلبث الناس جميعا أن یعترفوا لحم باستحقاقهم لا آحرزوه . 
وقد سلخ الانجلیز قرابة ثلائة قرون ونصف قرن بز اولون الاستعبار ی قارات العالم 
القدع واليديد » وقد صادفهم نى أثناء اضطلاعهم ببذه الشژون روف مواتية 
وثروات طائلة » إلى جانب عن و أحداث وحروب وئورات ودروس وتقلبات كان 
من شأنها أن تکسب الحكوية الانجليزية خمرة وم‌انة فى تكييف مسائل 
لشعوب الصغيرة والضعينة التى تعرض ها . ولكتنا مع الاسف نراها كلوك 
البوربون فى فرنسا فى القرن الاضی + ینسوا شيئا و( یتعلموا شيئا كثيراً ؛ فهی 
إذا تعلمت كيف تعامل أبناءها وبناتها مى شبوا عن الطوق ٠‏ نراها مع غير 
هؤلاء تعيد كتاية اللوح القدى من ألفه إلى يائه ؛ وتقف أمامهم ملوّحة بعصاها 
ی انتظار التاقوس الدی سيدق حا مؤذنا 0 حصة الدرس واتنصراف 
النلاميذ إلى بیوتهم حيث آباؤهم وأمهاتهم وبنوعشيرتهم یاقنونهم دروس الحياة 
فى الحرية ودب الوطن . 
وقد كابدت انجلترا أول دروسها فى آم‌یک » وكان تلامیذها من صفوة 
أبتاءالطبقة التوسطة. أولئك الذین جاهدوا باموافم وأرزاقهم وعزامهم فى سبيل 
میادتهم وضاثرهم » واشتروا الحرية فى العالم الجدید بکل ما كان عز بزاً علييم فى 
العام القدع . 
فهل نعموا حقا بالحرية الى تعشقوها » ورضيت لمم انجلترا فى 
مقامهم الجديد بحق الاستقلال الذاتی يباشرونه محراسة الحكومة الاجليزية 
وتعت |شرافها ؟ لم يحدث شىء من ذلك » بل ظلت الحكومة الاجليزية تتدخل 
فى شژونهم » فتفرض علهم القوانین الى یسنها البرلان فى إنجلترا » وتطلب أن 
یمرض علها ما تقرره مجالس الستعمرات للموافقة عليه أو رفضه » وتتدخل 
الكتيسة الانجلەز ية فى شؤون الستعمرات الدينية » على حين أن الرواد الأوائل 
من هؤلاء المستعمرين لم اجروا من بلادهم إلا فراراً من التحكم فى ضمائر 
الناس ومعتقدامهم . . وأخراً أصبٌ البرلان الاغجليزى وبعه الحكومة على تقر بر 
رسوم ونائي جدیدة .على أهل المستيمرات لتسدید بعض الديون الى 


حديث الامبراطورية البريطانية re‏ 
کایدتها إنجلترا فى حرويها ضد فرنسا . فاعترض أهل الستعمرات وقالوا 
هم غير مثلين فى المردان الاتجليزى » ولا یستجیبون فى دقع الضرائب الا 
للقوانين الى تصدرها جمعياتهم التى عثلون فا . وقد بعثوا يموقنهم هذا 
النظر ية القانونية المشهورة التی تقول : « إنه لا ضريبة من غير ثيل ». ومع 
أن الحكومة الانجليزية قد اضطرت إلى سحب بعض هذذ الضرایّب الى كانت 
قد فرضتها فان البرلان قد أصب على حقه فى التشريع لجميع أجزاء الامبراطورية 
البر يطانية . وكانت نتيجة هذا التعنت من جاتب الحكوبة الانجليزية أن 
نشيت حرب الاستقلال الأمريى فى سنة هبب , . وقد لاق أهل المستعمرات 
فى أول الامس عناً وشدائد عدة ؛ فقد كان يعوزهم المال والرجال » و ینقصیم 
حسن القيادة وهم حار بون أقوى دول الأرض عراً وأكثرها مالا وجاهاً. 
ولكنهم سرعان ما حزموا أسهم وجمعوا كلتهم » فاختاروا لقيادتهم بطلهم جورج 
واشنجتون » عل يدرب البیوش وبرمم الخطط ويتفق علها مع أصدقاء 
آم‌یکا من قواد فرنسا وأسبانيا اللتين اغتنمتا الفرصة راع الت 
انجلترا . وکن مندو بو الستعمرات الأميكية قد اجتمعوا فى مدينة فيلادلفيا 
فى مایو سنة ببب وأعلنوا استقلامم فى الوثيقة التاريخية الى قالوا فبا 
تأييداً للا راء الدعتراطية الى تقوم علها حكومة الولايات التحدة : « إن 
الكومات تستمد قوتها من إرادة المحكومين ورضائهم . فاذا أخلت حكومة 
بذلك الأساس صار من حق الشعب أن يقوض هذه الحمكومة ويقم بدلا 
مها غيرها على أسس ومبادی» خليقة بأن تحقق للناس آمنهم ونعادتهم . » 
وكان لاعتراف فرنسا وأسبانيا وغيرهما من دول أوربا التى كانت تنقم على 
إنخلترا حق سيادتها على البحار أثر ظاهر نى تقوية الروح العنوية لدى 
الأم يكين » وتحول الحرب من البر إلى البحر بوقوف الدولتين الاستعاريتين 
التنافستین إنجلترا وفرنسا وجهاً لوجه . واستمرت الحرب سجالا” بين الجائيين 
إلى سنة م۱۷ حين انتصر واشنجتون وحلقاؤه الفرنسيون » واضطر الاتجلير 
إلى التسلم أمام كتوق » وعقدت معاهدة الصلح ق سنة مربب » وها 
أقرت إتجلترا استقلال الولايات التحدة ؛ ويذلك انطوت الصفحة الأول من 
سجل الاستعار الاغلبزی . ولو أن إنجلترا كانت قد سارعت إلى إجابة 
أبناء مستعمراتها إلى ملتمسهم برفع الضرائب والرسوم الفروضة علوم أكرهاً 


۳۹ حديث الامبراطو رية البريطانية 
والغزول عن حق التشريع لجماعات تفصلهم عنها آلاف من الأميال 
یقتفی طہا .ی تلك الأيام ذهاباً وإياباً ثلائة آشهر على الأقل -- لبقیت 
آس‌یکا إلى اليوم إحدى مجموعة الأمم الحرة داخل نطاق الامبراطورية 
البريطانية . 

ولکن خيبة الأمل التى عاتها إنجلترا بضياع الولایات التحدة من 
يسها قد علمتها أن تحترس وتسخو فى معاملاتها مع باق الستعمرات الى 
تقوم على جهود الستعمر ین من الانجليرز وغيرهم من الشعوب الأوربية» فاتهجت 
فى کندا سياسة ما لبثت أن اتخنتها عوذجاً احتذته نى باق الستعمرات . ففی 
سنة پم عين لورد درهام صھطعںuط‏ حاکا عاسٌا على كندا ؛ وکان الغرض 
الأول من تعیینه عبدئة النفوس الثائرة ضد الموظفين الانجليز.الذين كانت 
ترسلهم الحكومة الانجليزية لشغل الوظائف التنفيذية » وتسوية الخلافات بين 
آهل الستعمرة من الانجليز والفرنسیین . جح درهام فى مهمته » وقيل أن 
یبارح البلاد فى سنة وم وضع تقريراً تاريخيا هاما فى سياسة الاستعار 
ضمته الیادیء الکری التى. سارت علها تسوت الاتحليزية فما بعد . 
وتتلخص هذه البادیء ق ضرورة منح الستعمرات حکومات ذاتية » تکون 
مسئولة رسا آمام الهيئة التشريعية فى الستعمرة » وضم الاقالم الى تتألف منها 
الستعمرات نی نظام فدرایی أو اعادی شييه بالتظام الذى سلکته الولایات 
لتحدة . وكان انشاء السکك الديدية قد بدأ ینتشر حينذاك , فض لورد 
درهام على تعمیر البلاد و ربط أطرافها ببناء السکك الحديدية ؛ و بذلك تأتش 
الأقالم وتندمج الصالح ويكثر العمران . وقد أقرت الحكومة الانحليزية 
هذا ای وه تدر ق کندا ثم ق سائر أملا کها . وبعد أن كان 
الفزاع حادًا بين الانجليز والفرنسیین الذین استعمروا وادی نهر سنت لورنس 
ی کندا اتفق العنصران وائتلفت مصالهما » وأصبحت اللغة الانجليز ية 
واللغة الفرنسية التی یتکلمها .م ف الائة من سکان کندا مستعماتین رسيا فى 
البلاد . وقد متعت کندا باطسک الذاتى ی سنة وعءم, وتألفت حکومة 
الدومنیون باعاد ولایات کندا سنة يدمو . 

: وحذت أستراليا حذو کندا » فبدأت ولایاتها تتمتع بالحكم الذای منذ 
.دم ثم توالت الأحداث الى جعلت أهل الولایات یطالبون بتکوین اتعاد 


حديث الامبراطورية البريطانية rv‏ 
فدرای » حی يمكن مواجهة الخطر الصينى واليابانى » وكان کلاهما بهدد القارة 
الجديدة مخطر بخطر داهم . فالصينيون كانوا ينزحون بسرعة ويكثرة للعمل فى مناجم 
الذهب والنحاس الى استكشفت فى استراليا . واليابان كانت تعد نفسها 
الدولة الحربية البحرية الأولى فى الشرق الأقصى » وكانت ترنو ببصر‌ها نحو 
أستراليزيا . لذلك اتفق الاستراليون على تأليف حكومة اتحادية» وأصدر 
البرلان الانجليزى قانونا بذلك ی سنة م . و , ء ول يطلق الاستراليون على 
اتحادهم اسم « الدومتيون » مثل كتداء بل أسموا اتحادهم , الکومتولت » 
Commonwealth‏ وهی آقرب الکلمات إلى معنى مهو رية . وا تشترك 
نيو زيلندة فى هذا الاحاد » بل كونت حكومة ذاتية مستولة منذ + هر , وحعلها 
صورة قريبة من شكل الحكوبة الانجليزية . وأهل نيوزيلندة من أشد الناس 
تعلقا بالامبراطوية البريطانية وأكثرم شبها بآبائهم وأجدادم . 
أما ی جنوب إفريقية ققد صادف الاستعار الانجليزى من جانب 
الستعمرين المولنديين الذین عرفوا بالبونر صلابة وشدة ماس » أدت تى 
النهاية إلى نشوب حرب م‌برة بين العنصرین . وقد آلت مستعمرة الرأس 
من افولندیین إلى الاتجلیز فى أثناء الکناح بين فرنسا وانجلترا ی عهد 
الثورة الفرنسية و نابلیون بونابرت » وكانت هولاندة خاضعة إذا ذاك لتابلیون 
باسم جمهورية بتافيا . وقد تأيد امتلالك انجلترا للمستعمرة جقتضی قرارات 
مؤتمر قيبنا. ولكن المولنديين الذین هاجر أجدادم من بلادم » » كا فعل 
الستعمرون أكون 5 فراراً من الاضطهاد لم يطيقوا أن خضعوا لحم 
الاعجلیز > فأخذوا برحلون يبن سنی ۰ و بر بالثات من دورهم 
ومعهم آولاد هم ونساومم وماشيتهم نحو الشمال » ضاربین نی آفاق الأرض على 
غير هدی » مسهدفين لغارات القبائل اهمجية » ثابتين لتقلبات البو ووعورة 
الطرق ٠‏ حى حط بعضیم الرحال فى إقلم ناتال على ساحل الحيط المندى » 
وتابع بعضهم السیر غرباً وثمالا حى استقروا فى إقليمى نهر آورانج والترنسفال . 
وکانوا عنون أنفسهم بعد هذه الحجرة أن یعیشوا آحراراً فى مواطتهم الجديدة 
بعيدين عن مضايقة الاستعار الانجلیزی . ولكن ألى لم ذلك وقد أصبحوا 
مواطنين خاضعين للقانون الانجليزى ! فا زالت حكومة الرأس تتعقيهم م حلة 
بعد أخرى حتى.مد الأخطبوط الاستعارى أطرافه واحتضن هذه الأقالم جميعاً 


ج حدیث الامبراطو رية البر يطانية 
وما جاورها . وکان [قلم ناتال أول ما امتدت إليه يد الانجليز لوقوعه على 
ساحل الحيط المندى » وإمكان تهديده لراکز الاجلیز ى مستعمرة الرأس . 
وعلى آثر ذلك هاجر البوير من ناتال بقضیم وقضيضهم تاركين مواطنهم 
للمرة الثانية سنة عم » قاصدين إلى الشمال والغرب والترنسفال والأورنج . 
ثم هبت على البلاد نسمة من أريج الحرية » كان مصدرها حكومة الأحرار 
فى اٍجلترا » فسمح لستعمرات الرأس جميعاً بالحكم النیای » وأصبح البو بر أحراراً 
فى جمهوريتهم اللتين أقاموهما فى الأورنج والترنسقال . ولكن سرعان 
ما استكشفت مناجم الاس والذهب نى الترنسفال والأورنج . ولا كان إنتاج 
الیمهوریتین» وخاصة فى الترنسفال » غذین المعدنين النفيسين قد فاق كل ما كان 
منتظراً » ققد اجذب الانجليز من رجال الأعمال وغيرهم من الأوريبين و 
مصدر هذه السعادة الدافقة » وبدأت الحكومة الانجليز ية منذ ذلك الوقت 
تضع خططها لفم الجمهوريتين. فكأنما كان كشف الاس والذهب نى تلك 
الارجاء نذيراً للبوير بضیاع حریتهم واستقلاطم . ۱ 
وقام التزاع بين الانجليز والبویر بشأن حق التثيل فى الترنسفال ؛ إذ 
قصره کروجر 1686۳ رئيس الترنسفال على البوبر دون الآخرين » وکان 
وان حکونه دمتعم 2 الكاب أو الرأس سسل رودس 250068 الذی برجم 
ليه فضل توسيع النفوذ الانجليزى فى تلك الأرجاء . وقد دير سرا مع آحد 
هجوما سريعا على الترنسفال ؛ لکنه مالیت أن أخفق ر 
البوبر أول موقعة من مواقع الحرب الى استعرت بين الانجليز والبو بر واستمرت 
إلى ۹.۲ , . وقد حالف النصر البویر فى آول الأ » لضعف القواد الانجليز 
من جهة » ومهارة البوبر ق الكر والفر من جهة أخرى : وقد اتهز ولم الان 
إمبراطور آلانیا الفرصة لاظهار حنقه على انجلترا » فارسل برقیته الشهيرة 
یی" کروجر على انتصاره . وبدا للناس جميعا آن الانخليز لابد مغلوبون 
آمام صلابة البویر وحنكة قوادهم . ولکن الانجليز » كطبيعتهم فى الحروب » 
تذرعوا بالصير وضبط النفس على رغم هز متهم » وأخذوا یعدون العدة 
لفك الحصار عن المدن التى طوقها البویر» وعينوا لقيادة الحرب اثنين من 
أ كين قواده » و*ما لورد روبرتس 8ا:عطام8 قائداً عاما . ولورد کتشتر 
رئيسا لارکان الحرب . وعلى أثر ذلك توالت انتصارات الانجليز_وفك الحصار 
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عن الدن » وآخرها مافکنج . ومن ثم سقطت بریتوریا عاصمة الترنسفال,» 
وجوهانسبرج الشهيرة ه عتاجم الذهب » وكذلك سقطت مدن هو رية الاورنج 
حليفة الترنسقال فى الحرب » واضطر الرئيس كروجر إلى الفرار إلى أوريا 
حيث بقی بها إلى أن مات سنة ۽ . ۾ , . ولكن البوبر کشعب وجيش غارب 
لم يقهروا وم یذعنوا » بل لجأوا إلى حرب العصابات » وأخذوا يغيرون باستمرار 
على السکك الحديدية وس اكز الانجليز وقواعدهم ليلة بعد أخرى > والانجليز 
حائرون فی آرم لا يعرفون لم مستقراً . وأخيرا لم يقو البوبر على متايعة 
هجأتهم ؛ فقد أخذت أعدادم تقل . و كان کتشتر الذى تولی القيادة العامة 
بعد رو رتس قد آس بجمع أسر البوير نسائهم وأطفالم فى معسكرات 
خاصة تحت حراسة الانجلیز ؛ فلم بر البویر متدوحة من مفاوضة الانجليز للصلح . 
واتبت الحرب فى مارس سنة م. و, معاهدة فرینجنج ع«ذعنصء٠إم۷‏ وقد 
أبدى فيا الا نجليز كثيرا من الكرم والروءة » فدفعوا للبو بر تعويضا عا أصاب 
مزارعهم وحقولم من التلف » وقرروا أن یبقی تعليم اللغة المولتدية بالمدارس 
ويستمر استعإلها با نحا کم » وأن يت يتمتع الذين يستسلمون منهم بحرياتهم وآملا کهم 
كأملة . وشفعوا هذه المعاهدة بعد مس سنوات ياعطاتهم حق الحم الذاتى . وبعد 
ذلك يسنتين تألف اتحاد جنوب إفريقية من الولايات الاريع : الرأس وناتال 
والترنسفال والأورنج » وصارت اللغة امولندية المعروفة تى جنوب إفريقية 
بالأفريكان معمعهنتعه رسية إلى جاتب اللغة الاجليزية . ويبلغ عدد البوبر 
الذين يتكلمون هذه اللغة نحو . + نى الائة من مجموع السكان الاورییین . ولا 
آنسوا صعوية فى تعيين العاصمة اتفقوا على حل طريف » وهو أن تكون بريتوريا 
مقر الحكوبة التنفيذية » ومدينة الكاب مقر الهيئة التشريعية » ويلمفتين عاصمة 
الاورانج مقر اميثة القضائية العلیا » واختاروا لرياسة حكوسة الاتحاد القائد 
البويرى بوذا 8058 ومتذ:ذلك الوقت أخذت الیروح الى خلفتها الاجيال 
السابقة تندمل . وقد اشترلك اتحاد جنوب إفريقية تى الحربين العاليتين إلى 
جانب إنجلترا » وكان المارشال سمطس رئيس الحكومة إذ ذاك عضواً فى 
وزارة الحرب تى أثناء الحرب العالية الأولى ء ولا بزال من كيار أساطين 
السياسة فى الا مبراطورية البريطانية . 

أما تارج ارلندة فمأساة طويلة يدأ الفصل الأخير منها سنة..م, حين 


۳۰ حدیث الامبراطورية البريطانية 


قرر البرلان الاجلیزی غم إرلندة إلى بربطانيا على غير رضا الأهالى . وقد 
حاولوا إرضاء الشعور الکائولیی فى إرلتدة خاصة وسائر أنحاء الامبراطورية عامة 
برفع القيود الدنية التى كانت تحول دون اضطلاع الکائوليك بالاعمال الحكومية . 
ولكن ذلك ١‏ جد شيئاً » إذ عمد نواب إرلندة فى البرلان الانجلیزی إلى عرقلة 
الاحراءات المرلانية ووضم العقبات فى طریق الوزارات الى كانت تتناوب اک 
سواء من احافظین أو الاحرار إلى أن قام الوز بر الانجلیزی العروف غلادستون 
زعم الاحرار ینادی بضرورة اعطاء ارلندة نظام الوم رول Home rule‏ 
أو اک الذاتى . وقد أثارت سیاسته ضجة هائلة بين الأحزاب الانجليزية » فانحاز 
عدد كبير من الأحرار إلى جانب الحافظين أو الاتحادبين أى الذين عبذون 
بتاء الاتحاد بين بريطانيا و ارلندة » وظل مشروع الحكم الدای لارلندة بين 
الصعود وافبوط والاقرار والرقض إلى سنة ء ,و , حين وافق البرئان الانعلمزی 
على نظام اموم رول مع استبعاد اقلیم آلستر ی شمل إرلندة من هذا النظام 
وإيفائه على اتعاده مع بريطانيا . 

ثم جاءت الحرب العائية الأولى فوققت تنفيذ اهوم رول » واشترك فيا 
الارلندیون محماستهم العهودة حتی إن الانشودة التى أصبحت علماً لذرب 
وتناقلها الالسن وتغی بها جنود الحلفاء من کل جنس وى جميع الأصقاع 
كانت تردد تی مطلعها الحنين إلى تراری تتوتهون7 أحد أقاليم إرلندة تلك 
الجز رة الزمردية الخضراء . ولكن كل هذا لم عنم قيام ثورة مخفقة فى سنة 
دروم عساعدة آلانیا , ثم تكو بن جماعة الوطنيين المعروفين بالسن نين 
هن صصنه الذين نظموا صنونعم تنظما عسكرياً » ونادوا باستقلال إرلندة التام. 

فما كادت تنتهى الحرب حتی كانت إرلندة فى حالة هياج شديد ضد الانجلیز, 
ول يلبث أن نشب القتال بين الیانبین واجتمع فى سنة م وى مب عضواً من 
أعضاء البرلان الذين انتخبوا من حزب السن فين وأعلنوا جمهورية إرلندة 
الستقلة » وكونوا وزارة لا رلندة أخذت تواصل أعمال العنف ضد الانحايز ورجال 
البوليس بصنة خاصة » واستمرت هذه الحال إلى سنة و +و وحين بدأت ااقاوضات 
بين ديناليرا ۷۵۱6۲۶ 26 رئيس السن فين والحكوية الانجليزية . وعقد 
الجاتبان «العاهدة الارلندية» . وعقتضاها صار لدولة إرلندة الحرة ما عدا إقام 
الستر نى الشمال نظام الح الذاتی أو الدومنيون على مثال نظام الحكم فى 
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كندا . ولکن الوطنیین الارلندیین لم یقنعوا و( یتقیدوا بهذا النظام »وسرعان 
ماتخلصوا من القيود الى فرضت علهم » فأ:طنوا تعيين الحا كم العام الذی كان 
شل التاج البريطانى .وحلف بين الطاعةللملك» وأصدروا دستوراً جديداً ی سنة 
يسو , أعلنوا فيه الحمهورية ء وجعلوا اللغة الارلندية اللغة الرسمية للمهورية 
المجديدة الى أطلقوا علها اسم « یبرد » مع وأجازوا استعال اللغة الانجليزية 
ولكهم لم يذكروا شیتا ق دستورهم الجديد خاصا بالملك أو التاج البريطانى . و! 
أعلنت الحرب العالية الثانية التزمت ارلندة الحيدة إلى النهاية » ولا رال 
الوطنيون ینقمون على انجلترا فصل شمالی إرلندة عن بلادهم . ومادام الخلاف 
_ بين الشعبين يقوم على اعتبارات دينية فان الأمل فى الاتفاق بين الشعبين 
يبدو غير قريب . 

وعلى ذلك فالستعمرات البريطانية الى تتمتع الآن بتظام اک الذاق 
هی كندا »وأسترالیا ءونیوزلندة» وجنوب تضاف إلا إرلندة . وكان 
الحافظون كعهدم دائماً كا همت الحكومة الاتحلمزية بقارا الذاق لاحدی 
هذه الستعمرات جاهروا بأن هذه القوانين لا بد أن تؤدى إلى احلال 
الامبراطورية البريطانية وتصفيتهاءوحذروا الحكومات من المفى قا . ومع ذلك 
فقد احتفظت جنار بتعيين حكام عامين بمثلون التاج ی هه الآملاك » کا 
احتفظت فى أول الأمر بقواعدها البحرية وحامیانها »ويتوجيه القناسة الخارحية 
00006 »وتقر بر الحرب والسلم وحق الاحتكام إليها فى السائل الثانوية 
والدستورية الى ختاف فها الرأى . ولكن هذه التحفظات أخذت تتساقط واحدة 
بعد أخرى؛ إذ جاءت الحرب الکبری ومكنت الستعمرات من مزاولة الأعال 
الدولية نی ارب والسياسة »ما قوی ق نفوس هل الستعمرات شعوره بالسئولية 
الذاتية » وانبنى على ذلك أنهم اشت ركوا تى مغر الصلح سنة و ,و لايصفهم 
تابعين لبريطانيا ولكن باسم بلادهم » واختير أريعة منهم ضمن الدول المؤسسة 
لعصبة الام » کا عهد إلى بعضهم » کاسترالیا وحنوب إقريقية » بالانتداب على 
يعض الأقالم والجزر الى كانت تابعة لال انيا . وكانت الحكومة الانجليزية ية تتظم 
بين آونة وأخرى اجتاعات تضم فها ممثلى الا ميراطورية البريطانية للاتفاق على 
السائل المشتركة بینها . وكان آخر هذه المؤمرات فى سنة ومو , وقيه صدر قانون 
وستمستر «ماعصنصامه 17 الذى وضع القواعد العامة الى تنظ الامبراطورية . وقد 


چم . حديث الامیراطورية البريطانية 
نص فيها على أن التاج هو الرمز الذی بربط بين أعضاء مجموعة الام الحرة 
البريطانية » وأن أى تغيير فى وراثة التاج يستلزم أخذ رأى برلانات الدوستيون 
على حد الساواة مع البرلان الانخليزى . ونص فا أيضاً على أن القوانين الى 
يصدرها البرلان. الانجليزى لا تسرى على الدومنيون إلا إذا أرادت ذلك برضاها. 
وبذلك زال أثر القانون القديم الذى كان يجي للبرلان الانجليزى حق إلغاء أو 
تعديل القوانين التّى تصدرها المستعمرات . وباصدار هذا القانون أصبحت 
الستعمرات قحقيقة الأمر دولا ذات سيادة داخل مجموعة الأم الحرة البريطانية» 
وصارت حكوماتها مساوية فى المركز لحكومة بريطانيا نفسها » وصار من حقها أن 
تتعاقد مع الدول وأن تتبادل معها | لقثيل السياسى » ولا أن تقرر دخول الحرب 
الى تشتبك فا إنجلترا أو ألا تدخلها . ومعنى ذلكأناللك فى بريطانيا قد يكون 
ق حالة حرب مع أمانيا على حين يكون هو نفسه فى حالة سلم معها بصفته ملكا 
على جنوب إفريقية . وقد جنح التاج أخيراً إلى تعيين المكام العامين من رجال 
المستعمرات نفسها . 

وقد يبدو لأول وهلة من هذه القوانین أو التصرفات أن الأملاك البريطانية 
المستقلة | تعد تابعة لبريطانيا إلا بالاسم » على أن الحقيقة الى دلت عليها ارب 
العالمية الثانية هی أن توافق الأمزجة والشاعر بين الشعوب الى تسكن هنه 
المتلكات وتقديسهم جميعاً ریات وأساليب اک الديموقراطى الصحيح 
بالاضافة إلى روابط الدم واللغة والدين الى تربط بين معقم هذه الشعوب - کل 
ذلك قد جعل من التاج الذى بربط الجميع خيوطاً دقيقة رفيعة هى إن دققت 
النظر آمضی من الصلب وأرق من المواء . 

مر لەت 


لاد الغرب 


أحاول منذ سنوات » بقدر وسائل بحو اللغوية والتاريخية » وهی متواضعة » 
أن أحدد آوضاع لفظ « المغرب » حغرافية واستعالا > فل أوفق » على ما برضیتی 
من دقة . ولیأت إلى من هم أ کثر منى توافراً على تلك الدراسات » ومنهم بعض 
الأساتذة المستشرقين والمستعريين » فلم أحظ مهم يما يطمئن . ورجوت أن أعثر 
خلال رحلتى الأخيرة إلى الشمال الافریتی بين مراجع مکتباتها العامة على 
ما يهدى فلم أجد . وأخيراً انتبیت إلى الوقوف عند حد « المشهور » » وهو أن 
العرب الذين فتحوا أفريقيا هم الذين أطلقوا الغرب والغرب على ماوراءها نحو 
المحيط الاطلتطی » وأن الاصطلاح قد جرى على نعت متطقته البعيدة عن أفريقيا 
بالأقصى تمييزاً لا وتعييناً » كا جرى عرف العامة الآن على تسمية ما بين 
الغرب الأقصى وتونس بالوسطى » وهی المنطقة الوسطى من مناطق الیزاثر 
السياسية الحالية ؛ لأن منطقتها الغريية بعاصمتها تلمسان إا كانت دوماًمن الغرب 
الأقمى » ولأن منطقتها الشرقية حى قسطنطينة كانت دوماً من آعمال آفریقیا . 
وا جر » عند حد علمی » استعال « الغرب الأدنى » للدلالة على شى بعد . 

أما تحديد الغرب الیغرانی فانه يبدأ عند الصریین والشارقة من حدود مصر 
الغربية » أى إنه یشمل برقة وطرابلس وتونس والبزاثر ومرا کش» وهو عند الغا ربة 
فى عموم من حدود تونس الشرقية » فلا یشمل طرایلس ولا برقة . لکن التحدید 
الوارد فى بعض الوسوعات وق بعض الؤلقات فى الأجناس إنما يعتبر صحراء لوبيا 
الكبرى هى الفاصلة بين الشرق والغرب » وهی الصحراء الى تقوم من ناحية 
البحر المتوسط بين رقة وطرابلس» فتکون برقة ومصر وما شرقيهما إلى الخليج الفارسی 
بلاد الشرق » وتكون طرابلس وتونس وما إلى غریهما إلى احیط الأطلتطى 
بلاد الغرب . 

أما سكان الغرب فهم نی كثرة عظيمة من العنصر البربری الذى استوطن 


۲ 


3 بلرد المغرب . 
شمال أفريقيا منذ عرف التاريخ هذا الشمال . والعتبر الآن عند المؤرخين أن 
البرير کنعانیون » هاجروا #ترقين مصر ولوبيا متتسبين لمازيغ بن كنعان 
ابن سام بن نوح » قدعوا أنفسهم « الأمازيغ » » وفسروا اللفظ على أنه يعنى 
« السادة الأحرار» لا يتحملون الخضوع لسلطان ولا يذعنون إلا للقوة على 
مضض » ولا يخالطون . وقد ذكر این خلدون أن البربر ارتحلوا ما بين النهر بن » 
وأنهم أقاموا بعض الوقت فى مصر قبل أن يقصدوا إلى ثمال أفريقيا « خوفاً أو 
طمعاً » كا فعلت من بعد « فى دولة الحماديين جماعة عظيمة من الأعراب من 
صحراء مصر » . وذهب هذا الذهب البحاثة الفرنسی دوما ؛ إذ قرر آن البرير 
من أيناء كتعان » وأن بيهم وبين أهل الصعيد الصرى وجوه شبه عدة . وأيد 
غيره هذا التقر بر بأنه يوجد حى اليوم «ق الزناقة وهی قرية فى جنوب اليزائر عند 
متتصف الطريق بين بى سويف وواحة الفقيق ‏ وها باليزائر یضاً - رسم بربری 
عتيق منقوش على صخر عثل الاله المصرى آمون بصورة كبش على رأسه شمس , 
ماثلة لصورة آمون رع النقوشة على حجر ععبد الکرنك القرعونی » . 

والبرير قلة ی تونس حیت العنصر العریی هو الغالب » وقد كانت الفتوحات 
الاسلامية تعتبرها هی العسکر والستقر . لكنهم كثرة فى الیزاثر وق مرا کش 
وقد تعربوا لغق عموم » وأسلموا ديناً فى شمول ۰ بل إن الاسلام لیبدو فهم آمتن 
وأدنى إلى الغلو والا غراق » وإن كانت بینیم قبائل ترید أن تتميز بيربريتها 
فتحانظ على تقاليدها الخاصة فى الاجعاع . وتستند هذه التقالید إلى نظام الأسرة » 
فتكون من مجموع الآسر التى يتحد أصلها وحدة اسمها الخروية تخضع لسلطة 
كبيرها الذى يشرف على حفظ النظام وفض المشا كل العائلية والقضايا المدنية . 
و برجم إليه أمر الزواج والطلاق » ويقوم با كرام الزائر بن والضيوف » ويسير 
الأمور الفلاحية ويوزع أعباءها على أفراد خروبته . 

ومن مجموع الخرويات تولف القبيلة مجتمعة حول ذکری جد أعلى . وتعنى 
القبائل أ كبر عناية بموضوع الحرمة أى احترام الجوار لارض القبيلة أو القرية 
وشرفها» وبتحالف القبيلة مع القبائل الأخرى للهجوم أوالدفاع أو تبادل المصالح . 

وللبربر مجالس عرفية هی مجالس الجماعة مجتمع فى كل مها رؤساء 
الخروبات والشايخ والأعيان ويلقبون بالفمان . ويختص الجلس بالنظر فى 
قضايا النایات والجنح وق الشؤون السياسية والالية » ويقوم يعارة السجد 


بلاد الغرب o‏ 


واحافظة على القابر وتوزیم مياه الری و اضافة رجال السلطة . وجب أن 
تصدر قرارات الجلس جع الآراء » فان لم يتعقد ايه على رأى تأجل 
صدور القرار إلى وقت ملام آخر » أو جری تحكم آجانب عن ال مجلس فى موضوع 
الخلاف» ویکون قوم هو الفصل ون( رئسه ینفذ قرارات الجماعة ویسپر 
على الأمن واحترام الأخلاق . 

ويقع شى من الخلاف على تسمية 5 الرابع من ا المغرب يعد 
طرابلس وتونس والیزاثر : فمن قائل إنه مرا کش » ومن قائل اند 
الغرب الأقصى ومن قائل إنه المغرب . ويقع هذا الخلاف فى التعپیر فى 
بلاد الغرب كلها وق بلاد الشرق أيضاً . أما ی بلاد الشرق وق تونس فیغلب 

ستعال مرا کش لدلالة على ذلك الجزء الرابع » ويقل استعال المغرب 
٠ 2‏ ويندر استعال الغرب وحده . وأما فى الجزائر فيندر استعال 
مرا کش » ویتناوب القوم استعال الغرب أو الغرب الاقصی . " وق 
ان الرابع ذاته يغلب استعال المغرب ويتداول استعال المغرب الأقصى 
ویندر استعال مرا کش . على أن بين آهل الذکر والشباب المثقف تیار 
متجهاً إلى ایثار استعال مرا کش . ویستند هذا الاتجاه إلى أن التعییر 
بالغرب فى شموله قد قل كا قل استعال لفظ الشرق » وأن التعییر يشمال 
أفريقيا هو الذی أخذ یغلب استعاله » أو أن التعبیر یالغرب العریی مقابلا 
« للشرق العربى » هو الذى يدعى له الآن فى بعذی البیثات » وأن التعت 
بالأقصى يستدعى قيام مقابلة التعبير بالأدنى والأوسط »> فثىء من هذا لم 
محر يه اللسان واتبر به الأقلام لا ی العربية ولا ق لغة من اللغات الاجنيية . 
وكذلك يستند الاعاه الجديد إلى أن مرا کش هو القدع الاصیل 
لتلك المنطقة » وقد أطلق عليها أخذاً عن اسم عاصمتها على التحو الذى كان ذائعاً 
فها مضی من عهود » وأنه مركب من لفظين » برجم أحدها إلى صل عربى 
صمي » و برجع انهما إلى أصل بربری ؛ فكأنه يمثل الوحدة الالية بين قريقى 
السکان التآخن »> و« مر» بقم الم فعل أمر من مرو « کش » بيغم الف 
نشا معناها بالمر برية سريعاً . وإلى هذا فان أصحاب الاتجاه حسبون 
تحقيقه تحية منهم للاستعال الشرق » وهم ریدون أن تحم ی بين الغرب 
والشرق . 


۳۹ يلاد الغرب 

و ختلف الوضع الدولی نى يلاد الغرب باختلاف هذه البلاد ذاتها . فاذا 
آخذنا بوجهة نظر الشارقة إلى بدء حدوده عند تخوم مصر الغريية » فان ذلك 
الوضع ق برقة هو وضع إحدى الستعمرات الايتالية الى قفى مشروع معاهدة 
الصلح مع إيتاليا ينزول هذه الدولة عن حقوقها فا » وبتأجیل تقر بر مصيرها 
سنة . وهو كذلك وضع الاقلم الذى تله قوات بريتانية وتتولاه إدارة ريتانية 
خالصة . آما الوقف من طرابلس فهو أيضاً ذات الوقف من برقة من حيث الاعتبار 
النظری وتأجيل المصير النهای إلى سنة والاحتلال بقوات بريتانية . لکنه 
ختلف من ناحية أن الادارة فيه معهود بها للموظفین الایتالیین الذین کانوا 
یتولونها قبل ارب » تحت الاشراف البریتانی . والوضع فى تونس وضع الارتباط 
ععا هدتی حماية مع فرنسا منذ سنة ممم . والوضع فى الیزاثر آنها تولف ثلاث 
مقاطعات فرنسية تتکون منها ولاية عامة . وأما الوضع فى مرا کش أو 
الغرب الأقصى فرباعی الظاهر : مظهر الحماية الفرنسية فى النطقة السلطانية 
الكبرى » وعاصمها الآن هى الرباط . ومظهر الحماية الاسبانية فى النطقة 
الخليفية الصغرى وعاصمعا الآن تطوان » ومظهر اللاق الباتم بأسبانیاق 
سبتة و مليلة » ثم مظهر الادارة الدولية فى الرکن الأصغر الطل على 
الحيط الاطلتطی والبحر التوسط وهو ركن طنجة . ورأس الدولة ی هذه 
المناطق » !لا سبتة ومليلة , هو سلطان الغرب الأقصى الجالس على عرشه نى الرباط 
ينوب عنه خليفة من بته فى تطوان » و عثله ندوب فى طنجة . 
و إلى جاتب السلطان الق العام الفرنسی » و إلى جانب الخليفة الندوب السای 
الاسبانی » و ال جاتب الندوب علس ادارة «رأسه الآن « مراقب » برتغال 
یعاونه مدیرون فرنسی وأسيانى و بریتانی وأميريى وبلجیکی وهولندی یلحق بهم 
فى القریب روسی . 

وکانت الفکرة الى سادت « تدویل » منطقة طنجة (غا هی فکرة 
الاعتبار الاستراتیجی البریتانی » وقد آرادت بریتانیا العظمی ألا تقابل جبل 
طارق - قلعتها تی الشاطىء الأورى من مدخل البحر التوسط - قلاع لدول 
قوية على الشاطىء الافریقی . أما الفكرة التى سادت فتح الیزاثر فحماية تونس 
غمایتی الغرب الأقصى ثم فتح طرابلس الغرب » فكانت هی فكرة الاستعار 
والاستعار الباشی » إذ نم انتقال الفرنسیین والأسبانيين والايتاليين » وكثر 


بلاد الغرب ۱ ۳۷ 
بين الفرنسیین آهل الألزاس عندما استولت عليها آلانیا بعد حرب السبعین 
واهل الکورس ۰ كا كثر بين الايتاليين آهل صقلية » وانضم إلى الیوانب 
كلها نازحون عن مالطا » وإذ تفلم بيهم امتلاك الأراخی » وهیئت لم أسباب 
الاستغار ووسائل الفلاحة » ودخل نى أبواب هذا التنظي تجريد الللاك الأصليين 
والدفع بهم إلى الداخل » وفك الأحباس واعتبارها من أملاك الدولة وتوزيعها 
على النارحين . 

وقد نشأت عن هذه الخاصية » خاصية الامتلاك الواسع والاستقرار الطويل 
من جانب عدد وفير من الفرنسیین والاسبانيين والايتاليين ومن إليهم » حالة 
يتميز بها الغرب فى عمومه عن مصر وبلاد الشرق تى عومها كذلك . فالحياة 
فيه حياتان » تكاد تكون الواحدة منهما منعزلة تمام الانعزال عن الاخری . 

ولقد شهدت فى تونس والیزاثر ومرا کش - وهی الأقطار الى زرتها أخيراً- 
أن سياسة العمران مستندة إلى مبدأ الثلاثية » فكل مدينة مؤلفة من ثلاث 
وحدات ٠‏ المدينة القدمة ,2 والمدينة الديدة » والمدينة الأوربية . 
والدينة القدعة هی الأصيلة العتيقة الى تحرص إدارة الفنون الجميلة على 
إبقاء قديمها على ما هو عليه مهما يكن هذا الابقاء منافیاً لأصول الصحة 
ومستلزمات الراحة . والدينة الجديدة تتسع الشوارع قا عن « حارات » 
الدينة القدعة » وتقوم فا الدور التى لا بأس بها . والدينة الأوربية تشبق فا 
العاثر وتنتظم الطرقات وتتوافر فها وسائل الحديث فى كل ثىء . وقد تتصل 
الدينة الجديدة بالدينة القدعة أو لا تبعد عنها الا قلیلا » ولکن الدينة 
الأوربية تبعد عنهما بکیلوسترات . ویقطن الأهلون الدينة القدعة والدينة 
الجديدة » ویقطن الأوروبيون الدينة الأوربية » فتکون العزلة بين الحياتين . 
وهکذا أحسست تى بنزرت وق قاس وق الدار البیضاء . 

على أن هذا التجاور بين القدع والحديث لا تقف مظاهره فى الغرب عند 
حد العائر نى المدن » بل نه لیتجاوز إلى جميع مظاهر الحياة فى الاقتصاد والاجماع 
والثقافة . قالات الانتاج الحديثة تتاخم الآلات التقليدية العتيقة » والمذاهب 
الشيوعية » تدعو إليها أحزاب منظمة وتنطق بلسانها صحف متتشرة » تتاخم 
أضرحة المرابطين ودور أرباب الطرق . ومعاهد التعليم الفرنسی الخالص على 
ما هو قائم فى باريس نفسها من رياض أطفال » و « ليسييات » للتعلمين 
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الابتدائى وانتانوی الموصلين لاجازة البکالوریا > وجامعة کاملة الکلیات 
ملحقة يها معاهد الدراسات العلیا » تتاخم الکتاتیب التى عجلس فها الأطفال 
على الحصير و عفظون نها القرآن على الطريقة البالية » و ان كان بینهما نظام 
وسط فا يسمونه الدارس الفرنسية الاسلامية وما تمتاز به الدرسة الصادقية 
بتونس » وما یتجلی من اتجاء إلى الاصلاح والترق يلوح فى « الخلدونية » الى 
أقيمت إلى جانب جامع الزيتونة بتونس لتم الدراسة التقليدية بالجوانب 
العصرية والطرائق الحديثة . 

ولقد نشأ من ذلك التتاخم بين القديم والحديث - و إن كانت العزلة بیهما 
هی المتجلية - شىء من التفاوت ق طبائع الحركات الداعية إلى الاصلاح والتحرر 
ی بلاد الغرب » وقد وجدتها هى الاخری ثلاثية كا سجلنها بالنسبة لحركة 
العمران تى المدن . فنى تونس مثلا جماعة الزيتونيين» وحزب الدستور القديم » 
وحزب الدسّتور الجديد . وتستند الجماعة الزيتونية إلى الروح الاسلامية » 
و عرص الدستوریون القدماء على أن يظلوا فى حدود الاصلاح الاجتاعى المعتدل» 
و محمل الدستوريون الجدد طايع التقدم والعصرية . وق الجزائر يتجلى الطابع 
الدينى عند جماعة العلماء » ويستمسك حزب الشعب بالاتجاهات الاعانية 
الشعبية » ويذهب زعاء اتحاد البيان إلى حدود الأخذ بالعصرية . وق مرا کش 
تمرز الدينية عند جماعة الخلافة » ويقف حرب الاستقلال عند الاستمساك 
بتعالم الاسلام . ويلوح لى حزب الشوری والاستقلال أميل إلى طريق 
التقدميين و إن كان يحرص على ألا يدع حزب الاستقلال يسبقه إلى الظهور 
عظهر الاستمساك بالاسلام وتعا ليه . 

و برجع ذلك التفاوت إلى ما بين الزعاء من تفاوت بين أنواع التحصيل ؛ 
فیتولی الحركات التقدمية من حصلوا العلم فى الدارس الفرنسية أو جامعة باريس » 
ويتولى الحركات الاصلاحية الدينية من نشأوا نشأة دينية فى التروین 
بفاس أو الزيتونة بتونس » ويتولى التوجيه السياسى من كان وسطاً بين 
الاثنين . على أن حركاتهم كلها من التاحية الوطنية تهدف إلى هدف واحد هو 
هدف التحرر والاستقلال . 


رر عزى 


ساح فى الما الدید ... 


[ مشاهد م بها الکاتب فى بوم من الام الق 
قضاما فى نيوهورك فى صق العام للاضی » يصنها 
ق هذه العجالة ] 
حقا إنه ليوم عاصف . 
| تکن سماؤه ملبدة بالغیوم » ول تتطاير فيه البروق ولا دوت الرعود » ول 
مطل فيه شآبيب الطر ولا هجهجت الریاح . 
إنه كان عاصفاً بەرناعه الذی آعددته لنفسی » أو بالخرى الذى أعدوه لى . 
أنت الآن فى نيويورك عروس العا الجديد حضارة وطرافة . . . 
أتترك الایام تتابع يوماً إثر يوم » دون أن تقتح الدينة تى عرینها الأصيل » 
وفيا حف بها من آریاض ؟ 
نك لتلقی بنفسك فى الشارع ول فيه وتصول . ولكن آلسی لياة 
» الشارع » من مهاية ؟ 
إا كياة رخوه ة على الرغم ا من تعد 4 وتداقع . 
هی لا تكلفك إلا هبوطاً إلى الطريق » وانسياباً فيه » تزجيك آمواجه . 
حقا أن للشارع مباهج: تفع النفس من لذة وإمتاع » ولكنها ذات طایع 
واحد » و ن تغيرت ظواهره وألوانه . . . 
لقد حللت نیویورلك منذ قلیل » وستفارقها عما قريب » فاذا بك تعود خاوی 
الوفاض إلا من د شارع ویعض شارع ! 
حق” أنك لم تقدم هذه الدينة لنزهة أو طواف » و إا قدست ق مهمة علاج 
واستشفاء . ولکتك على أية حال سائح أبيت آو ریت » وعلى السائح فروض 
عب آن ترعى . 
لقد فى زمرة أولئك السادة الذین یسیحون فى الارض » و برتادون 
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۶ سائح فى العام الجديد 
البقاع والأصقاع . . . فعليك أن تمثل دور هؤلاء الأبطال » لنشیع من نفسك 
غرورها النبوم ! 

للسائح فى كل بلد مقام ملحوظ » فالتبجیل یکتنفه » وتسير سبیله حق له 
على کل من يتصل به . ۱ 

إن الأدلاء والتراجمة لا يكادون يلمحونه حتى تراهم بهرعون إليه يخطبون 
وده » ويكرمون وفادته » ويغدقون عليه ألقاب العزة والاعظام . 

همهم الأول أن يزينوا له النزهة » ويعدوا له الأهبة » ويتخذوا لذلك 
زخرفاً من القول يبتزون به بضعة دريهمات . . . لا يعنيهم يعد ذلك أأصاب 
متعة أم ضل سعيه وخاب ! 

إن السائح فى الواقع هو الرمز الا كبر للتغفل . . . الدليل يعم ذ 
حق العلم » والسائح نفسه يعلم ذلك حق العلم . بيد أن هذا لا عنع أن يتحد 
كلاهما وأن يتصافيا وأن یسل کل منهما عنانه لصاحبه . 

لا يفوت السائح أنه مضحوك منه » مكذوب عليه » ق أغاب الأمر ؛ وأن 
ما يبديه الأدلام من علائم التبجيل وآيات الصافاة لست إلا شيا كا متصوبة 
تتصيد مغاعه . ولکنه على الرم من ذلك يلتى قياده ولا الأدلاء » لغير شى 5 


إلا أن يبدو فى أعين الجماهير سائحاآً . . . سيدا من السراة الأعلام » دقع به 
الترف إلى أن یتدم الديار » إيهاجاً لتفسه » e‏ ار 00 
إنه يطمع فى أن يبرز أمام سواد الناس دق به العيون وعداق فيه » وتشیر 
إليه الأصابع إشارة الاهعام . . . فیحس أنه طراز آخر من الناس أنفس وأغلى» 
وطينة أخرى من الخلق أطيب وأزك . . . 
إنه فى بادى” الأمر سائح مستطلع » فاذا غمرته موجة الحفاوات » وأحاطت 
به التشاريف من كل جانب » نسى أن ذلك كله تمثيل وتمويه » وخيل إليه أنه 
حقا أحد أولئك السراة الأعلام الذين يشار إليهم بالبنان ! 
بهذه الخواطر رضيت لنفسی أن أ کون ساتحاً عق ! 
أليس لى العذر بعد ذلك فى أن أعد” هذا اليوم عاصفاً ؟ 
سألت مرانقى - 
د 
- إلى ولدرف أستريا . 


سائح فى العالم الجديد 51 
وما هذا « الولدرف أستزيا » ؟ 
- فندق نيويورك الأول » و إذن هو فندق العام الأول ! 
وبثلت أمام ذلك الصرح الشاهق العظم فى « بارك أفنيو» آصّد فيه 
النظر . إنه ليعلو بطباقه ويتشامخ » و إنه لينبسط عنة ويسرة » فاذا به حتل 
بضخامته رقعة مريعة من الأرض تتفرع على جوانها شوارع أريعة فساح ا 
2 وم يطل بى التطلع » خشية أن یعاجلنی دوار » فاندفعنا مقتحمين بابه » 
فطوانا الصرح فى جوفه طی القطرة فى صخب الامواج » وأخذ بری بنا من 
جانب إلى جانب » كأننا فى قصر التیه » ندور فى مسالك متشابكة مفض بعضها 
إلى بعض » لا بدخل ها ولا مرج . 
ولیتتا نجوب هذه التاهة » نعرج إلى سمائها » هبط إلى قاعها » ونضرب فى 
أرجائها طولا وعرضاً » تتوالى علينا الصور والشاهد » كأننا ق منام مضطرب 
كتراءى لنا فيه آضغاث أحلام . 
ردهات فخمة » مطاعم متباينة الدرجات ۰ مسارح ومراقص » قاعات 
للمحاضرات » أبهاء لحلاقة تعد فا القاعد عشرات » مکتبات » حوانبت » 
مضخات للصوت يتعالى ضجيجها حیناً بعد حين . . . وهنه الأ کداس من 
البشر » تحسبها حزماً ضخمة من آوراق مالية تخطو هنا وهنالك ! 
وخلف هذه الظاهر المألوفة أمخاطا تی دنیا الفنادق » حياة آخری مستورة » 
لا تقل عنها ضخامة وسعة . . 
أنت إذا قرأت نبأ موقعة حربية طالعتك غل الفور صورة الکتالب تلتج 
وتتطاحن » ولكن هنه الكنائب خلفها أمداد أخرى قد تفوقها عدداً هی عة " 
النصر الحقة > كتائي من العمّلة والصثاع الفنيين القائمين على الميرة والذخيرة 
وا لقريض وضروب الخدمة العامة . 
فذلك ما تراه مائلا فى هذا الفتدق ؛ فان وراء الردهات والقاعات والمطاعم 
والمراقص وغيرها تختنى حجرات وساحات تحوى الطاهی والصانع والغاسل » فا ` 
جحفل جرار من العال الساهر ين على سد حاجات تلك الدينة الحافلة الى تسمى 
فى نيويورك فندق ولدرف أستريا ! ۱ 
وسمعنا الدلیل یقول خاطف اللهجة » کأنه يلتى درساً . 
« الفندق یتسع صدره لعشرین آلف طارق . 


نا 


x‏ ساح ف للعلا شدید 

« الفندق يشرب كل يوم أ کثر من سبعة آ لاف لتر من الاين . 

« الفندق يهغم كل يوم ألنى كيلو من ضروب الم . 

« الفندق يأ كل کل يوم عشرین ألف رغيف . 

« الفندق متأهب لأن یقد"م عند الطلب من الأنبذة ماقيمته مائتا ألف دولار . 

« الفندق عوی ثلاثة آ لاف من الخدم يتولونه » إلى جانبهم مئون من 

ماسحى الزجاج « البهلوانيين » مخصصون لتنظيف ستة آلاف من النوافذ . 
« الفندق . . . » 


- ألا تريد أن تعتلى تعتلى السطح لتشهد منظراً لا يساميه متظر"آخر عظمة 
وروعة ؟ 

- آرید أن لتس عظمة أخرى غير ما أشهد ! 

وخرجت ناجياً بنفسى من آغوار تلك التاهة » أحاول أن أتنسم نسعا عنحنى 
المدوء وراحة الاعصاب . ۱ 

وسرت خطوات » وقد لحت ی زاش أطياف قریی التواضعة ق ريف مصر 
با كواخها الى لاتناطح شجرة » به سحابة » ودارى التخاضعة الى لاتتطلب 
نوافذها ألعباناً واحداً يتراقص علها لتنظيقها !  .‏ 

وهمهمت أناجى نقسی : 

- حقا أن السعة والضخامة والسموق عظمة أى عظمة » ولکن لیس 
فى السذاجة والضالة عظمة لا تقل عنها قدراً ؟ 

والتفت" إلى مراققى آقول : 

_ إلى أين الساق ؟ 

- إلى « أمباير ستيت لدنج » كبرى نواطح السحاب ق نیویورلك فهی 
إذن أ كبر أبنية العالم أجمع 

- أما نتتهی من راطق هذه ؟ إنى لأشعر بها بها تکاد تحط رأسى 

ومضينا ل انا ى ثب ا ال وای م ام 
آلف ومانتن وخمسين قدما . 

حقا !ها خارد من مردة سلیان ساثل بقوامه الفارع ااشیق يتعالى فرعنة 
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وعتواً . . . فى مستطاعك أن تخترق جوفه بعصعد جى يبلغ قمته فى طرفة عين . 
هنالك نی رأس ذلك انارد تنظر بعينيه حولك » فتتکشف نك نيويورك على مد 
تا ات 
جار ية » حبال نائية . . . 

ويا أنت تتملى خلابة هذا النظر الجميل إذا به مختفی ين غلائل من 
السحاب تحاصر ك من كل جانب » غلا ترى إلا غما ينسط تحت ناظريك » فيخيل 
اليك آن ائارد قد طار بك بين أجواز انفضاء ء وأنه خترق بك طباق الدماء . 
ولا اث الارد 'ن يغمض عينيه » و يحتذيك إلى جوفه » ثم هبط بك إلى قراره ق 
لحظات » ثم يلفظك فى الطريق » فاذا بك قد قطعت الرحلة بين السماء والآأرض 
فى غفوة خاطفة من غفوات الأحلام ! . . . 

وملت على مرافتی » وأنا أمر ييدى على جبهتی » أستعيد يقظى » فقلت له : 

-- ماذا بّی من برناجك ؟ ألم ننته بعد ؟ 

- إننا | نكد نبداً . 

- إلى أبن يريك ؟ 

إلى تمثال الحرية . 


ويعله ؟ 
- نزهة حول جزيرة ماتهاتان . . . 
- ويعدها ؟ 


بت وله اة ى أخياة' تبويورك الأخئلة , 

ووضعت يدى على كتفه فى استسلام وأنا أقول : 

قدنا حيث ترید ؛ فلقد أسلمنا أمرنا إليك و إلى الشيطان . 

إلى عثال الحرية . 

وحشرّنا فى سيارة حافلة » جرت بنا إلى منطقة نيويورك الجنويية : حى 
کانه من احیاء أكزنا العتيقة » شوارع مسيّاة » لم يجر عليها نظام الترقم الجدید . 
طرق ليست مخططة بالسطرة والفرجار » هی الى تقرب من آفهامنا ونظامنا 
العهود . . . 

إن هذا الحى هو نیویورك القدعة » بل إنه آمستردام الجديدة » عط رحال 
امولندیین » حين هبطوا هذه الدنیا مستعمر ن . وما زال هذا الحى عمل من 


a‏ ساخ ن "هل دید 


هولندة ظلالا وتفحات . . . لقد أقاموا سوراً حد مدينتهم » و جما من العدوان » 
فأصیح مکان السور طريقاً ضیقاً حمل اسم السور . . 

فى ذلك الحى طفتا طوافاً عاجلا عتحف لواشنجتون : طرف وغل‌فات 
ومصورات من عهد ذلك الرئسی الأول للبمهورية الامريكية ها رح 
التحف يحمل روح العصور الوسطى » ويتنفس أنفاس حرب الاستقلال . 

إسراع إلى السيارة الحافلة . . . 

هبوط عتد الرقاً . . . 

قيل لتا إنتا فى الميناء . ولكن أى ميناء هذا ؟ إنه ساحل مرصوف يتطاول 
و عتد دون أن يدرك له انتهاء . فيه تتراص البواخر على نحو آمریک » كله 
زحمة واحتشاد . . 

هنالك زجُوا بنا فى باخرة آوشبه باخرة على الأصح » فراحت تمخر بنا الماء 
إلى الميز برة التى یقوم فها تمثال الحرية . 

آعتال للرية هو ؟ 

إنه يبدو للعين كلا اقتربنا منه كأنه إلهة لذلك العتی المحبوب الذی تبوی 
إليه أفئدة البشر ! 

طالعتنا تلك الالمة بوجهها الوسم » ورأسها التوج » وئویها الفضفقاض » 
ومشعلها البلزری عمله يدها الطولى , . . 

لقد ارتفعت. تلك اليد بذلك الشعل » وما برحت مرتفعة مناراً للسالك » 
وربراً لتلك الفكرة الثالية النشودة الخالدة . 

كرمت" تلك اليد » ولا زالت قبلة السلام ومبعث النور وفر الأمل الرحيب. ' 

هى إلهة حقا » ولكنها من خلق البشر ! . . . 

عبقرية فرنسية صاغتها » ونفخت فيها من روحها . وعبقرية أمريكية أخرى 
صنعت ها طوداً باذخاً تعتليه لتبعث من عليائه النور على الانسانية الشقية 
بالظلام . . . 

إن فرنسا وأمريكا لتجتمعانفى ذلك الب العظم : فى ١‏ لقثال یتجلن الفن 
الفرنسی الرائع » وق القاعدة تتجلى العظمة الأمريكية بضخامتها وجلاها . . . 

تزول ی جزيرة القثال . . . 

صعود ق جوقه . . .. 
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شرفة نطل منها على نيويورك » فنرى شواهقها مشرقة بهيجة تتجمع متطلعة 
إلى إمة الحرية » كأنها عذارى يتزاحمن مستمدات من أمهن الرءوم روح 
الحياة ! 

فترة راحة واستجام تى أحد المشارب . 

قفول إلى الرفاً . 5 

وهنالك ركينا إحدى البواخر » نستمتع فيها بضع ساعات بنزهة بحرية حول 
جزيرة مانهاتان . . . وما مائهاتان هذه إلا قلب نيويورك الفاق ! 

رشيقة أنيقة هی تلك الباخرة » | يعبها إلا ذلك التكدس والازدحام » ونظام 
الطوابير الذى استتب آمره فى نيويورك » فأصيح لا غنية عنه ق كل شى ولا 
معدى , . . 

وعرکت با الباخرة یشق صدرها مجری من الاء لیا سهلا ى جو طیع » 
157 بيار ماله خط با ی ی ات 

وأخذنا نشهد مار بنا من البانی والحدائق » وذلك الطريق العجيب تتعدد 
طبقاته وتتباين أشكاله » وهذا الصف المتد من البواخر والسفائن كأنها كتائب 
فى يوم عرض عظم . 

وتخيرنا مکانا ینأی عن الزحمة » یتوافر لنا فيه المدوء . . . وما كدت 
آستمتع فیه_عجلسی وأتنسم نقحات البحر ء حتى علا صوت لا أدرى من أبن 
تجم . إنه جلجل وسط الباخرة » وینفذ إلى آعاقها وخوافها » هو صوت انسان 
یتحدث فى أداة من مضخات الصوت » آما ذلك التحدث نقسه ء فلم أعثر له 
على ظل . 

وعلمت أن صاحبنا دلیل یکمن نی رکن خصوص » یی بشظایاه وهو 
آمن ی مکمنه مستقر . . . لقد توا به ليشرح لتا ما غجوز به من العاغ والغانى. 

ليته یعل أنى أوثر الاستمتاع وحدی » مستدلا بعينى » مستوحيا من العام 
نفسها فيض الشرح والایضاح » تارکا لخيلتى أن تسبح ی ق آفاق التأمل 
ما شاءت أن تسبح » غير مزعجة بمنكر من الأصوات ! 

وبحك من ثرثار جهئوری" الصوت ء معم للاساع ! 

إنك صوت عرد . . . لقد طالا عشت عن شخصك » فاأعیانی العثور عليك . 
لعلك اختراع أمريق جديد . . . ضفدع من طراز حديث فى الصياح والنقيق . 
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مکانك أيتها الضقدع تسر محی وتر یی ! 

ولكن الضفدع لا تبرح تنق » ولا يبرح نقیقها يأخذ على الآذان سبیل 
الاصغاء ! 

ماذا تريد أن تقول هذه النقاقة وج ؟ 

, انها تلم بكل شی" » وتعبر عن كل شى » ماهرة فى الالقاء والتعبير . . 

تارة هى شاعرة تتمدح فان نيويورك » ثم لا تلبث أن تنقلب تارةأخرى , 
مؤرخة عالة تقص عليك تاريخ البانی والعاهد والآثار » وتسرد لك الوقائع 
والأحداث » وتشرح لك من ظواهر العارة والتخطيط ما يدل على إحاطة . 
وهی فى هذا وق ذلك تحاول أن تكون طلية الحديث ۰ فكهة الروح » تق 
عليك النوادر والنكات مستورة حيناً مكشوفة حيناً آخر . ولکنها لا تنتظر منك 
قهقهة استحسان ولا صفير اسهجان . . . ما ماضية لطيتها » كالفلم السترسل » 
أو كقرص الحا کی لا يفتأ يدور حتى ينتهى الدور ! 

الأمر لله أولة وآخراً أيتها الضفدع ی 

سنشتف" كأس لجاجتك حى الثالة » طوعاً أو على كره . . 

كنا حسما نزهة تقر لما الأعصاب » فاذا پا حرب وقودها الأعصاب 5 

وظلت الباخرة تسیر » والضقدع لا خی لح صوت من طول التقیق . 

عن الشال مائهاتان وعن العن جزائر وخلجان ۰ وامتداد لتيويورك 

» کوینز » برونکس » جسور شوامخ كأنها آطواد معلقة 

تکسوها الرهية والجلال » أو كأنها هولاات تمددت بأجسادها فوق‌الاء لتصل 
بين آجزاء اليابسة ! 

و “معت الضقدع تقول ٠‏ 

آمامک جز برة أصدقائنا الحانين ! 

والتفت" آنظر » فاذا مجز برة مزهرة مشمسة » تجوس خلال خمائلها جداول 
رقراقة » وق وسطها مببی جمیل تبدو حوله آشباح تروح وتبی" فى رزانة وهدوء . 

ليست جز برة. امجانین الا جنة عدن ! 

وددت لو وجدنا السبيل إليها ٠‏ لتخلص على الأقل من ضفدع الباخرة » 
ولستا تبالی بعد ذلك أن تحرم ألقاب العقلاء ! 

وجهر الصوت يقول : 


سائح فى العام الجديد بع 

ها هو ذا سجن البروتكس . . . لا تنسوا أن حجراته جهزة بالات 
تكييف المواء ! 

يا للعجب ! . 

نحن فى بلد حظی بالسعادة فيه صنفان من متكودى البشر + اليا 
والساحین ! . ۱ 

وانبرت الضفدع تسرد آنباء المعالم والشاهد » مؤيدة حديثها بلغة الارقام 
لغة اللاین > غير ناسية ق کل مرة أن تصف ما تصفه بأنه أعط آمتاله ق 
العام السکون . 

هذ مهد بات تکالینه كذ يون دلار و نهر معهدمن نوعد ف العا 

هذا 0 بلغت تكاليفه كذا ملیون دولار ».و انه أعظ تصب من 


توعه فى العام ! 
بزهی الأمريى داماً بتلاث ضخامات : 
ضخامة الال . 
ضخامة الشکل . 
ضخامة الصیت . 


وإنه ليؤسس مدنیته على تلك القواعد الثلاث ! 

وطالعتتا فى آطراف جز برة مانهاتان غابة من آروع الغابات » قائمة على 
تلال عجيبة ؛ غاية موحشة تمل البداوة والفطرة فى قلب امضارة والعمران . 

لکانهم اقتلعوها من مغرسپا الأصيل تى الجاهل والأدغال » وجاءوا بها 
لیتخذوها طرفة وقرة عين » كا تجتلب الوحوش من مغاورها وأجحارها وسسارحها 
لتسکن فى الحواضر حدائق الحيوان . 

ودارت بنا الباخرة يسرة » ومضينا . . . فاذا نحن أمام جسر واشتجتون 
العظم » یتلالاً بلونه الفضى فى وهج الشسی » و عتد رمه الرائع ويسلاسله 
الضخام » كانه صرح مرد من زثبق رجراج . 

ثم بدت نیوجرسی متالة بمصانعها » عدها الشاطی" الجميل » وتتناثر فيها 
الغانی أنيقة رشيقة » وتنیسط فيها الروج بميجة نضيرة ! 

وما زالت الباخرة خر العباب » والضفدع توالی النقيق »-والناظر الأمريكية 
کانها ألواح فنية محاول كل لوح منها بفتنته أن يقيد الانظار . . 


E۸‏ ساح فى العالم الجديد 
ویلغنا غاية الطاف . 
فوقفت الباخرة » وخرست الضفلاع + 
و إذا بتا آندفع خارج الباخرة ا E A‏ 
والتفت ال" مرافتی یقول : 
حان وقت الولة السائية فى أحياء نيويورك الأصيلة . . 
وما كاد الظلام يسبل أستاره » حتی انبرت له الأتوار الألاقة تطارده » 
فيرتد مقهورا على اعقابه . . . 
طرقنا آول ما طرقنا قرية جرینوتش . 
ليست بقرية » و إا هی حی معروف له طایعه وروحه » ولكن ما مععتاه 
عنه أ كبر من مظهره . . . إنه مثابة الفنانین » فيه نبت أ كثرم وترعرع .. 
نشأوا فقراء نی أ کنافه التواضعة » فلما آخذت آساژعم تعلو » وصيتهم يطير » 
ارقلوا عنه إلى منطقة نواطح السحاب » كأنهم یوازنون ویلاون بينها وبين 
ما کتب لأسمائهم من علو ویعد صیت . . . 
إن من بين هذه الدور الضئيلة ما هو معروف حتی الیوم باسم آصحاید 
الأقدمين فن الفنانین الذين هجروه وخلفوه لغيره من السکان الحدثين . 
إن جرينوتش قرية حقا إذا ووزنت بنيويورك . . . قرية تازا المتخاضعة 
ونواديها المنزوية حيث لا يقم أهلها شأناً للعرف ولا للتقاليد . . . وما آشبه 
مشار بها ومراقصها, ومغانيها بنظائرها فى مثل ذلك الحى من عواصم آوربا العجوز. 
لقد جبنا أرجاء جرینوتش وقضينا فها بعض الوقت » ولكننا ۸ نفز بغير 
ظاهرها المكشوف » وليس بذى بال . . . أما الخقى الستور فهو لأهلها 
خاصة » لا بزاحمهم فيه واغل دخيل . . . من ذلك الختى المستور مسارح 
للفن قامة » ولكنه الفن الوضيع .فا برى بعض الناس » أو جوهر الفن الحق 
فما بری بعض آخرون ! . . .. 
فى تلك الدمن تنبت زهرات نواضر تتفتح بين الفينة والفينة » فاذا تزع 
الشوك عنها : وأزيل الغبار منها . كانت أهلا أن تز ین صدور الجامع وا محافل 
وتنفحها بعطرها القواح . . . 
وطرقنا « البورى » مباءة الا جرام » ومثوى الصعلكة والتشر ید 7 » ووكر 
الفن البتذل الرخيص 


ساشح, بق العام الجديد ۱ ۶۹ 


على السطوار يستريح الصغاليك » فاذا لحك واحد منهم وآنس فيك ما 
تقدم إليك حسمه الرخو وثيابه الرئة وخطواته المتسكعة وأنفه التورم المخمور » 
عد إليك يد السؤال . . . وعليك حا أن تجیب » و لا انقلب السوال إلى 
وعید ودید ! ۱ ش 0 

يالله . . . ها نحن آولاء فى آمریکا دنیا الرخاه والثراء » یلاحقنا ذلك 
الصنف من الناس » أولئك الستجدون الذين لا ينقطع لم سيل ى بلاد 
الشرق . . . ولكن الستجدی الأمريى والستجدى الشرق يمثل كل منهما 
طابع أمته وروح وطنه . . . فالسائل تى القاهرة مثلا إذا زجرته استعان 
عليك بالله » وانصرف عنك فى استسلام . وأما السائل فى نيويورك فانه 
يتقاضاك ما يعده حقا له بالظفر والناب ! , + * 

وهذه مشارب ومراقص تکتظط على سعها بالحشود من الأوشاب » طلاب 
الدنايا من التع »> يتجمعون حول موائد الشراب » وقد اندست بيهم الغوا_ے 
التبدلات . . .2 ب 

ویدت لتا على منصة فى أحد تلك الراقص امرأة » بل كتلة خسيسة من لحم 
وشح » بوجه لوّنه الطلاء البشع » وقد ١‏ كتست حلة برقشتها زوائف الزينة 
والوثی . وهی تصوّت آمام مضخ الصوت ق نغمة متكرة » موهمة جمجاعها أنها 
تشدو وتتغى ! ۱ 

ما آشبه الليلة بالبارحة ! 

آلیس هذا الکان هو تفسه ذلك الرقص الوضیع الذی كان بزخر بالقصاد فى 
أحط أحياء القاهرة إبان الحرب العالية الأولى منذ ا رع قرن ؟ 

ألا فلتول فراراً من « البورى » . . .. 

وحثتنا الخطا . . 

إلى أبن ؟ 

إلى مدينة الصين » نها منا على مقربة . . . 
اك اه اتا الصی النامة نی وداعة وهذوء . . . انا ملاقوك بعد 
قلیل » و إن باعدت بيننا الدیار ء وعز الزار . . . ٠‏ 

وأقبلنا على ما یسمونه مدينة الصین . 

حقا أنه حى متمیز قائم بنفسه » لا تطالع فيه الا آشباحا صينية ى 


0 سائح ف العالم الجديد 
أزياء غريبة » تتناثر بينها الأحاديث نى لحجة تشبه همس القططة ! 

ثمة حوانيت ترى على جبینها تلك النقوش والزخارف الصينية الى هی ق 
أغلب الظن أحرف وكلات ! 

ونمة دور متواضعة متخاضعة » وطرق ضيقة غير مستقيمة . . 

ولكن أنحن حًا فى مدينة الصين ؟ 

دخلنا مطعا نستهديه الجواب . 

إنه ليحمل نفحة صينية استرعت أنظارنا بظاهرتين : 

الأولى تلك الألوان الغريبة الى قدمت لنا » فکان مذاقها مبعثاً مبرة 
والعجب » و إن الرز ليقدم بينها بديلا من الخبز » والشاى يقدم أثناءها عوضاً 
عن الماء ! . 

والظاهرة الأخرى > ذلك النادل الصیی النی ما كاد يبدأ خدمته لائدتنا » 
حتى انتحى ناحية عن كثب منا يلهم عشاءه » بعصو بن تقومان مقام الشوكة 
واللعقة » وهو بحر کهما تى مهارة تستدر الاعجاب ! 

وحمدنا لله ما قر ويسر » وخرجنا وق بطونتا خواء ! 

وانصرفنا نسلك الشارع الضیق » تطل ا من نوافذ دوره تلك الوجوه 
الصفر » والأنوف الفطس » والحواجب الشر ثبة 

وسععت مراققی یقول : 

- هل لک ی زيارة العبد ؟ 

- تالله ی إليه لشوق ! 

مدخل لیس فيه من روح التعبد إلا مظهر ضئيل . 

واجتزنا 5۶| ضيقاً ينتهى بنافذة » كأنها شباك التذا کر فى دور اللهو . . 

أمعبد هذا أم مسرح تمثيل ؟ 

واشترينا تذا کر الدخول » وتابعنا الخطا . 

بهو غير فسيح تتراص فيه القاعد » نز بن حائطه نقوش صينية » وخرق 
ملونة كاتا أعلام . . .وق صدر المكان عرابان » أو بالحرى هيكلان مشحونان 
الف والتاثيل من فن الصين » يتميز آحدها بالعظمة والفخامة » وما أظنه 
إلا عثال. بوذا العبود . . . اند حقا لتحفة من مف النحت » تدل على صبر 
الفنان الصينى ودقته وأناقته . . . 


سائح فى العام الميديد ۱ 


وكان دليلنا فى العبد فتاة صينية على جانب من الرقة والأدب » انطلقت 
تصف لنا مراسم الزواج » وكيف تم أمام هذا الميكل . 

وحانت منى التفاتة » فألفيت أريكة ساذجة تتريع عليها امرأة صينية هزيلة 
تخطت عضر الشباب . . . وسرعان ما آدرکنا أنها أم تلك الفتاة الى تقوم فى 
المعيد مقام الدليل . . . 

لقد كانت هذه الام تمثل فى جلستها بوذا آخر » بيد أنه بوذا من طينة البشر» 
منهمك فى تقشير برتقالة ! . 

واقتربنا من الاله البشرى نبادله إعاءة التحية قى صمت ووقار 

ما بال هذه البرتقالة تشوب فى هذا المكان صفاء التعيد ؟ 

آغلب الظن أن ذلك البی دار تسكنها هذه الاسرة » وقد أحالتها مسرحاً 
کا نرى عثل فيه العبادة عثیلا لا حقيقة له ولا روح فيه . 

إنه معبد للا“جانب من الزوار » لا للمواطنين من أهل الصين ! 

ولكن حسيه أنه يكفل الرزق لتلك الاسرة » ويعينها على أعباء العيش . . 
فلا ضير علينا فى أن نحنى له الرأس خاشعين ! 

كثير من معا الدينة يصور مظاهر من حياة الصين على الأسلوب الذی 
هو أقرب إل التثيل منه إلى الحقيقة والواقع . . . 

إن مدينة الصين » على الرغ من كل شى » وعلى الرغم مما قيل فيها وما 
توصف به » رقعة من نيويورك لا قطعة من الصين الأصيلة . . . 

أراهن على أن الصينى اقم فى هته المدينة قد بدأ يسى صينيته » وم يحتفظ 
منها إلا رطانة كلمات یز بها شخصيته 2» کا على حانوته ببعض الزخارف 
والنقوش . . . وقد يكون مثله تى ذلك كثل اللحد الزنديق يتخذ السبحة 
ليحرك حباتها بين أنامله ملعية وبلهاة ! 

آراهن على أن صينى نيويورك لم تطأ قدمه أرض الصين يوماً فى حياته » 
حتى إنه لم بر منها ظل شنغهاى مدينة الأوربيين فى الصين ! 

إن مدينة الصين فى نيويورك عثل ما كان بمثله قصر المهراجا فى معرض 
ومبل تى لندن . . . وأخشى أن أقول ما بمثله اليوم مسجد باريس ! . . . 


شود جوم 


| من ذکریات خيرة لوجانو 
السويرية. صف عام ۰۱۹۶ ] 


7 حسّك النشوان" والکاس الرويه:ة ‏ جددا عهد شبای فسكرات 
حلم أيام ولیلات وضتید" عبرت" ی ی حياق وعرت 
آنا سکران" وق الكاس بيه“ ای خر من" جتی الخلد عصرتة 


آه هایی » قری الکاس البه" 


واسقنپا آنت يا أتدلسيه 


لا تقولى أى صوتٍ شاوی قاد روحینا » فثنا » والتقینا 
مك الشبوب* فيه من دی روح ناض بالموى فو إلينا 
آشت روحى ! قرّيها من فمی ان" شربنا أو طرينا ما علينا 
آه هاتييا من الحسن جنیسد" 
واسقنها أنت يا أندلسيه» 
.كانت النظرت" . آولي. نظرتية ثم صارت لفظة ما بینا 
واشوی ‏ یعجب .من مغتريين الم تقل" أنته ... ولا قال آنا , . . 


2 


وسبحنا فوق واد من لحين تحت أفق من عمام وس 


7 3 
قلت واللیل" الهار 
م على 5 بد 5 ودار 


بأعقاب 
أهل 


وانتحينا خلوة” يعد زحام 
لك .. البلیلة فى لحن وجام ؟ 


إن آدارا ها هنا کاس مدام 


آه هاتها کخضديك.. نقیه 


فات‌عتتهدا:. ۰ ان 


واحتوتنا بين لحن مطربر 
ة صوارت" حدرانها _ بالذهب 


قالت : اشرب" لت لبيك اشری 


يا آتدلسیهه 


حانة" مغل أساطير الزمان 
فتن العشق وأهواء. السان 
ملء كأسين نان طامعان 
أو بابليه 

يا آندلسیهد". 

تدفع الكأس باغراو ٠‏ وغجبر 
خلته ينطق عن أسرار قلی! 
زج الألحان من خر ولحي 


سلء کاس فى يديه ذهییه" 


قاس قتها أنت یا آتداسیه 


ومضى الیل" فنادی بالرواح كلك خال وتعايا كلك ر“ 
وخبا الصباح" الا" کاس راح نورم ما بين إبماض ووثب 
قد عدی ومد ضوع الصیاح قبقينا حوله جتباً نب 
تتساقاها على النجر ندلیر" 
وأغتى آنت يا آندلسیه 


5 أندلسية 


أبن آحلام الليالى القمريه والبحيرانة مطیفات ب 


إذكرى بين الكؤوس الذهبيه ‏ حانة" » يا لها دامت* نا 


يا عروس الغرب يا أتدلسسيه بدت" دارگ والصیف دنا 


حين أدعوك صباحاً وعشبجه 
إسقنيها أنت يا آندلر هه 


على گرد ل 


فصول 1 ننشر من آثار الاحظ 


هذه بقايا کتاب من كتب ال احظ الق عدت علها عوادی الزمن » فم ببق منه إلا هذه 
الفصول القليلة ء احتفظت بها الحطوطة البرليقية التى آشرنا من قبل إلها . و تقرط عنها 
الرسالة السابقة (۲۱ . وكلا الاترن يتير مظهراً من مظاهر التطور فى النثر المربى » وإن 
اختلف موضوعاها ي إذ كان هذا ق الهجاء وذاك ف الرثاء . ولكن الهجاء ‏ كلراء سب 
فن شعرى » استأثر الشعر به . واختص بالتعبير عنه » حق حدث ذلك التطور . 

وليس با فى هذه للقدمة القصيرة أن تحلل هذه القصول من التاحية الادية » أو أن 
تمرف الخصائص الق اجتمعت فا وجعت فها بين روح الشمر وروح التثر » أو أن نثير إلى 
بعض الصلات الق تصل يبنا و بين کتاب ککتاب «البخلاء» ۽ فلهذا وما إليه موضمهالذى هو 
أملك به وأوسع له . ولكنا لا نستطیم أن نتفل سوالا من آخص الاسئلة ببده الفصول : 
من عی أن یکون موضوع هذا افجاء اللاذع ؟ وماذا عى أن تکون شخمية الرجل 
الذى وسه الجاحظ بهذا اليم ؟ ١‏ 

والقصول الت بين أيدينا لا تسمى ذلك الرجل » فليس لنا بد من أن تلتمس السيل له . 
وامل الكتاب لو وصل إلينا كاملا لم تكن بتأ حاجة إلى مثل هذا التلمس > فأ كبر الظن 
أن الجاحظ لم يترك تسميته » كا صنم ففرسالة التر يبع والتدوير وق معظى فصول «البخلاء» . 
ومذهبه ق التسمية قد ذکره فى كتاب البخلاء يقوله : « ولستا من تسمية الاصاب التمهسكين 
ولا غره من للستورين ق ثىء : آما الصاحب فانا لا نسميه لحرمته وواجب حقه » و الاخرر 
لا نسميه لستر الله عليه » ولا يجي لمن كان فى مثل حاله . وما فسمى من خرج من هاتين 
الحالين. ولرعا يتا الصاحب إذا كان من عازح بهذا كثيراً . ورأيناه يتظرف به .وی مل 
ذلك الظرف سلا إلى منم شینه > . وهذا الرجل ليس من الأصحاب ولا من الستورين.. » ا 
بؤخذ من هذه القصول . ۲ 1 ۱ 

و ذا كان قد فاتنا أن نعرفه من الكتاب مباشرة ء فقد آتیح لنا أن نعرقه من ميل غير 
مباشرة » بفضل اعتاد كتير من لو لفين عىكتب الجاحظ و استمدادهی منها ء از جد عندهم 
ما ضاع عنده . وبذاك قدر لنا أن ترف هذا الذى وه الجاحظ یکتاه وصبه عليه » و هو 
تمد بن الهم الیرم . وقد وجدانا ذلك عند ان قتيية من مماصری الماحظ ق٠‏ القرن التالث» 
فى کتایه : «عیوزالاخبار » » و«تأو يل ختلف الحد يث» ء وعند أبى إاق | الحصرى من علياء 
القرن الخام سف الاندلس » فىكتايه « زهر الآداب » » وعند جال الدبن الو طواط من علاء 


(۱) الكات المسسرىىء عدر ٩‏ ( ونبه 19647 ) 


و فصول | تنشر من آثار المياحظ 


القرن السايع والثامن فى مصر ء فى کتاه « غرر الخصائص الواضحة > » إذ نقلون فقرأت من 
هذا الکتاب : مع النص على أنها فى صغة عمد بن الجهم هذا . کا جد فى بعض_هتره الكتب 
وق غيرها كشرح ع لد على مقاات ار ری فقرات أخرى ق صفته »رل عاق 
هته القصول > حت -ليقل على الظن أنها مأخوذة من هذا الكتاب . 

وإذن فن هو مد بن الهم هذا ؟ 

هو فا تؤدى إليتا أخباره القليلة للنثورة هنا وهتاك عالممن سرأة د العلاء فالتر زالثابى 
والثالث » نتا قبا يبدو مول من مو الى البرامكة » وتربى فى ظلهم » فاته فى الثقافة امجاهیم . 
و یلك كانت تمافته من اجا من القأرسية » وهی 3 ل العنصر الأول الشروری‌مها ء والوناتة » 
وهی عثل الاحية الترف العقلى فيا . وه‌ظهر ” تجافته الآولى ترجته لکتاب خدای نامه الذى 
رجه ابن التفع من قبل » کا نی على ذلك صاحب الاتار البأقية . وأما مظهر, قا فته 
الثانة نهو هذا الذى عرف به و آشمر بر عنه من إقباله على کتب الیو نان كأرسطو وأقليدس 
و استثراقه فها ء حق اخذ خصومه من ذلك مادة للتندر » والتشنيع عله »کا ری ق هذه ˆ 
الفصول » وکا جد صورة منه عند أبن قتية إذ بقول : « ثم نصير إلى عمد بن الهم البرمی» 
SES‏ آرططالس فى الکون والقساد والکیان وحدود التطق » با 

دهره € . 3 

مه ول اه ى من اى كماد ارهز عرد . ولعله هذا استطاع أن بظفر 
من اي لأمون بل اي الي ظثر بها لبه .ان أحد لته على الوا »> وكان 
من آصحاب مجله الذين ن وکل إلهم أحياناً عناظرة الزتادقة ولللاحدة و آهل‌الشحل الحتلفة . وقد 
آلف له فيا قول التفطى -كتابا « فى الاختبارات » قرب الأخد صميح الباؤات جدا > . 
ولكن ثقافته هذه لم تخد - فيا يظهر صبغة دينية ۽ فكان ذلك من أول الفروق بینه 
وبين مره - 

تم کان من احية الق الشخمی رجلا شدید الصاف والاعتداد باللفس ء كبير التيه أأناتى 
المذهي ء فکان لهذا مبغضاً . وقد یکون لکانه ق القصر ء ومتافسته المتزلة عند الخليغة . 
رمع اختلاف التزعة المقلية » ما عکن أن يعزى إليه هذا الجو البغيش الذى أحيط به وعاش 
فيه بين سخط المتزلة وأهل السنة يما ء وکان من مظاهره س ولعله یکون من العوامل الق 
شر ارکت فى تبيثته س کاب الماحظ الذى علك مته هذه القصول الق نقدمها الوم » مد أن : 
خرن نمها » فى حدود الآصول الملمية تعر . 


ط الا می 


سأخيرك عن هذٍ الرجل » من لؤم الطبع » وسخف الحم » ودناءة 

خلت النشاً » عا يشفى الصدر ويثلجه » ويبين عن الغدر فيه ويكشفه . 
ول » وأهل الخيلة والعقول » » على أن | آر له عتا » ولا عنه 
کد ا2 رأيت أحداً برحمه » أو جفل به » أو مسك عنه » أو يشفع فيه 


۰ 


قلت لعاذ من سعید : آدخلت عليه ؟ قال : نعم ! قلت : فکیف رآیتد ؟ 
“قال : لا يعود إليه حر .. 
وقلت للفيض بن يزيد : صفه لى » فانك تعرف الأمور ؛ وقل » فانك تحسن 
أن : تقول . قال : يضر والته - عنده ما ینفع عند الکرام » ویتفع غنده ما يضر 
عند الکرام . قلت : قکیف عّشرته ؟ قال : فوق العذاب الأدنی » ودون 
العذاب الا كبر . 
وقال أبو عقيل بن د رست : اللهم إنى أعوذ بكمن باطن عزمه » كا أعوذ 
بك من ظاهر عمله ! 
وقال شداد الحارى : | أر لوماً قط 2 إلا والدمو يع به أو يزيد به إلا 
لومه ؛ فانه قد تناهى فى القوة » وبلغ آقمی النهاية ؛ وعاد مصمعاً لا يدخل 
عليه » ومشتهاً لا حيلة فيه . فان كان إلى الغاية أجرى » ققد حوى قصبات 
السبق ؛ و إن كان للتفرد طلب » فقد خلا بالرياسة » واستيد بالوحدة . 


وقال سبل بن هارون : إن اللاسد والغضيان والحاقد والعيّاب » إذا 
استنفدوا العيوب » استتلوا قول الزور » والقسوا ما شا كل الحق وقاربه » وأشبه 
ما فى السبوب وناسبه » و توا الرجل بقرنائه . وش عيويه » وظهور لؤمه» 
وكثرة الشهود عليه والقائلين فيه » لاعحوجك إلى العين والشاهد ؛ فعائبه 
سلم من الذنب» سى من الكذب ؛ لايعيبه.ورع » ولایسفهه کر یم ؛ وله 
عند ذامه والواصف لعيوبه أياد لا تشكر » ونم لا تنكر . 

ووصفه آخر فقال : هو منحرف عن الجادة ؛ يخبط خبط العشواء » و مک 
حک الورهاء » ويناس ب أخلاق النساء ؛ لآن المرأة لاتسمو إلى مراتب السادة » 
ولا تروم منافسة القادة » وليس ها من عقلها مادة ؛ همها قصير » و ركنا 
ضعیف » وصدرها ضیق » ورأيها منتشر ؛ وق قوی هواها فضل على قوی عقلها » 
وسخن؛ رأيها غامر لرجاحقحلمها ؛ لا تعرف حدود الاعتدال » ولامواقع الاقتصاد» 
ولا التوسط تى الامور » ولا عواقب التدییر . 

ووصفه آخر فقال : هو یظلم الضعيف » ويقتل الصريع » ويدقفعلى الدريح 4 
ویطلب افارب » و هرب من الطالب » ولا یعرف التقية ولا المروءة . یعق أباه » 
و صسد آخاه . العجب شقيقه » والبذخ صدیقه » والنفج أليفه » والصلف عقيده . 


مه فصول ۸ تنشر من آثار الباحظ 
قد تمكن منه الشيطان » فهوّن عليه سخط الرب » وسيل عليه عقاب الآبد » 
ووعده الظفر » ومتّاه السلامة » ولقنه الاحتجاج بالباطلٍ » وزين له قولالزور» 
ونظ له خلال لد . فى أنفه خر وانة > وق رأسه وکا آنفد فى 
أسلوب . ومن ع کیره اشتد عجبه . ومن أعجب برأيه ( يشاور كفئا » 
ول يؤامر نصيحاً . 

ووصفه آخر فقال : أسلمته الحال إلى القسوة » واستفرغته الغفلة » واستولى 
عليه سلطان للم  »‏ و کف على قلبه حجاب الر* ین ؛ فلم يبق فى عقله فضل 
للاسماع » ولا فى استطاعته بقية للتصرف. . ينبو عنه السيف و إن كان صاربا » 
وتقف عنه الجة و إن كانت قاطعة . ولا يحد النافخ فيه فى 2 ولا القابس قساً » 
ولا الوری زنداً . 

قال معمر السلمی - وذ کره مرة تى کلام له : موكل بلوم المحستين » 
والتعجب من المقض_لين . يعد الاقتصاد جوداً » والجود سرفاً . ويعجب من 
الطامع فيه » والراغب إليه . ويضعف ل ا لايعد 
الحزم إلا الع » ولا العيش إلا المع . لم يحداث عن جواد قط » ولا ندم على 
سوء قط » ولا أمسك عن الاحتجاج له . ثم ماظنك بعرق السوء إذا تقادم » 
واللؤم إذا تمكن » والبخل إذا تفحل » والفحشاء إذا تمت » والدناءة إذا كلت ! 
یمتظ الغنى وإن كان فلا . ومن الأدب خلواً » ومن حلى البود عطاّلا ؛ و يحقر 
القل و إن كان أديباً » حكيا علماء وثحوّلة بارعا » ولجهوده باذلا . شديد الكبر 
على جليسه » متهاوتاً بعظیم حقه . ولو انقطع إليه أبوه » واحتاج إليه أخوه » 
وعم الناس عنده يدا » وأظهرم فضلا » لنضحه من غريب الكير » ولصب 
عل دروته من يديع الكل » الا كوم به عز » ولا حرفن یه حر » ولر کبه ا 
لا يحتمله الم يد برومه العزم . يقد ر أن الله لم بفقر الكريم إلا لمشرع 
خده » ولا أغى الم إلا ليرفع قدره . 

وقالتمامة بن آشرس » ق کلام له : لم یطمع أحداً قط تى ماله إلا لیشغله 
GAO‏ 

ليلقن السئول حجة منع » ولیفتح على السائل باب حرمان . 

وقال أبو .کر الاصم : لم آر مثله » بل لم أسمع » والسماع أ کر » بل 

لا أتوهم » والتوم أفسح . وما نک يمن سى فى غضب الله تعالی وسخطه » 
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ویصیح فى خذلان الله وتخليته من يده ! وبا ظتكر تکار لا یعرف قوله » ولا 
يقضى على مذهبه ؛ سواء عنده التشيبه ونفيه » وا لبر وضده » والا رجاء وخلافه» 
ولا یعادی الخارجى » ولا يتولى التابتی » ولا يحفل بالجماعى » ولا یغضب على 
الراففی . 

وقال الحصين بن الحسين » فى کلام له : إن ما یوئس من رجوعه » و يقنط 
من نزوعه » وآن الله قد طبع على قلبه فى اللؤم » وضرب على سمعه قى البخل » 
أن البخيل الوسر » والمنوع الثری » إذا كان عاقلا وبأمور الناس عارقاً » لا 
يسوغ له شراب ولا يطيب له عيش » وأنه لايقدر على مخالطة الناس وملايستهم» 
وجاراهم ومصاهرتهم » إلا بأن يجعل التواضع دريئة دون ماله » والسعى ى 
حوائجهم تة دون عرضه » وعلى ألا مجح بين الكير والنع » ويين التنبل 
والبخل ؛ إلا ما كان من هذا الرجل ؛ فانه قد خرج من طباع الامة » ونقض 
با عليه تجرى العادة ؛ فبلغ ى الكبر الغاية » كا بلغ فى البخل النهاية ؛ إلا 
أن كيره لا عوز إلا لعامة الرعية والحرمة . هذا مع ثقل الروح والفدامة » والبرد 
والوخامة . فلو کان حلو الحديث عذرته» ولو كان حسن الاستاع أمسكت عنه . 
ولو سك بسیب من الخير و إن ضعّف » أو رغب فى شى من العروف و ن قل» 
لأضربت عنه صفحاً » وطویت عنه کشحاً . ولكن استفرغ اللژم وتعرقه » وبلغ 
غايته واستوعبه . و کیف و یسمع عْلْحة قط ولا فهمها ء ولا ابتسم من نادرة 
قط ولا عقلها . 

ور برد ھال وان - من استحسان ما یقوله التحرم 
به » ومن استجادة ما یظهر من النقطع إليه » و ان حسنت معانیه » وشرفت 
ألفاظه » وسهلت مخارجه » مخافة أن يزيد ذلك فى طمعه . ويفسح من آمله » 
ومجعله حجة عليه عنده ق تقصيره به » وحرمانه إياه . 

لم يفهم عن الله شيئاً قط إلا ازدراه ؛ ولا روى أثراً » ولا طلب شعراً » ولا 
حفظ خيراً » ولا قرأ تنزيلا » ولا ع تأويلا . وقد رضى بكتاب المنطق بدلا من 
القرآن » وبالكون والفساد عوضاً من الأحكام » ویالعرض والیوهر خلفاً » وبالجزء 
والطفرة شرفاً . إذا فكر السلمون فى الجنة والتار »> فكر فى الدرهم والديتار ؛ 
وإذا فكر الکرع فى الذکر » والعابد ى.الأجر » فكر فى الاحتيال للمنع » وفيا 
زاد على على الجمع . فهو نسیج وحده فى اللوم » وواحد عصره ى البعض ؛ وهو 
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الصرف فیهما البحت » والخالص الحض . قد أصبح إمام کل لثم » وقائد كل دنی . 
وحسبك برجل أوصى إلى آلعتی » وتفرس الخير فى الروزی » وقال نى وصيته » 
و حضرة جماعة من ققراء أهله : بزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -- 
قال : « الثلث » والثلت كثير » » وأنا أزعم أن ثلث الثلث كثير . للمسا كين 
حقهم فى بيت الال ؛ إن طليوه طلب الرجال آخذوه » وإن جلسوا عته جلوس 
النساء منعوه ؛ قلا برغم الله إلا آنوفهم » ولا رم من رحمهم ! 

فهذه وصيته » والعتی والمروزى خيرته » وتلك سنته وطريقته . 


" فلا تعجل أا السامع » واعل أنى مقصر فيا أتولى من وصفه . فهو رجل 
لاتنجع فيه الرّق » ولا تنفذ فيه الیل » ولا یهزه الدیج » ولا يحز فيه اللوم » 
ولا يتوم آحادیت غد » ولا یله التوییخ » ولا یبای سخط الكرام » ولا شكية 
الأحرار» ولا وعيد الرحال » ولا لزوم الحجة » ولا إناخة العلة . وليه كعدوه› 
وحاره الأدن كالأجنى الأقمى . رفيقه جا نع »> وصد يقد صَائع » وحاره دلیل ¢ 
وناصره دول » وحلسه مقموع »> وغر یه غنوع »> وصفيه مححوب » وخادمه 
مکروب » وکلبه مهزول » وبابه مهجور » وأ كيله فى تقية » وشریبه ق بلية ؛ 
وکلهم ف حهد البلاء ¢ لولا راحة الدعاء 5 

هذا مع ظم العباد » وإخراب البلاد » والخيانة الكثيرة » والتضييع 
الفاحش » والضعف عن عله » وابتلاء الجتد على رغبته » والحكم بالرّشا 3 
والحجاب الشديد » وضرب الخصوم » والجبه للشهود ؛ مع الجهل با لحكومة ¢ 
وضيق الصدر ق المنازعة . لا م الظلوم ؛ فاذا استرحمه ازداد عليه غلظا . 
ولا برق لفتبر 4 فان تعرض له قله جوع . 


آنا أدلك على صفة هذا الرجل ۰ 

ويل لمن ظن أنه برجوه » أو يطمع فيه ! وويل لن عاد إلى تأميله » أو طمع 
فى ماله ! وويل لن‌أتى عليه خيراً » وقد ر لدیه عرقاً ! وويل لمن ترك الرد علیه, 
و برفع ذلك إليه ! 

لم يضمر لأحد قط حًا » ولا تمنى له خيراً ؛ ولا اشتاق إلى صديق , ولا 
استوحش إلى أنيس . لم يتوكل قط إلا على حيلته » ولا فزع إلا إلى رأيه » ولا 
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عرف الاستخارة والاستشارة . يسخر من بری أن البركة تى الشورة » وأن 
التجح مقرون بالاستخارة » وأن الدعاء يكشف البلاء . ولا يعرف التوفيق » 
ولا يثق بالتوكل . 

وقال د المكى : قلت له مرة : جعلت فداك ! لعل إخوانك أن علسوا 
عندك فوق مقدار شهوتك ؛ فان أقمتهم استحييتهم » وان تركتهم تقل عليك 
مكانهم . وما زالت الملوك جعل لهذا أمارة » وتنصب له علامة . وقد قيل هذا 
لعاوية بن أى سفيان » فقال : آية ذلك أن ألتى اليزرانة من يدى . وقال يزيد 
ابن معاوية : آية ذلك أن أستلتى على فراشى . وقال عبد الملك بن مروان : آية 
ذلك أن أقول : إذا شم . وقال سلمان بن عبد الملك : آية ذلك أن أقول : على 
بركة الله , فاجعل لنا آية ننتهى إلا » وأمارة لا نجاوزها . قال : آية ذلك أن 
أقول : ياغلام » الغداء ! 

وقال مرة : یس الشى' الصديق : إن أعطيته أفقرك »و إن منعته وجد 
عليك ؛ ومتى وجد عليك ظلماً أغضبك » ومتى أغضبك أوحشك » ومتی أوحشك 
استوحش منك . 
۱ وقال أيام ولایته بالأهواز : من وهب الال فى عمله فهو أحمق » ومن وهب 
ماله بعد عزله فهو جتون » ومن وهب ماله من جوائژ مملوكة » أو من ميراث 
لم یتعب فيه » فهو محدود » ومن وهب من کسبه » وما استفاد محيلته وكده , 
فذاك المطبوع على قلبه » الأخوذ بسمعه ويصره . 

واحتجب حیناً عن زواره » ليستعدوا النفقات فيعجزوا » وليضجروا فيذهيوا . 
فان آمسکوا عن ذمه فقد أعفوه » و إن ذموه فقد منعوا الناس منه . قخرج يوبا 
فقاموا إليه فناشدوه » وأذ كروه الحرمة » وقرظوه ؛ خبههم مرة » وحاجهم مرة ؛ 
بقلب جامع » ولسان عضب . فلما رأوا ذلك انصرفوا عنه يجيد اللعن فيه والسب له . 


وكيف ألام على بغضه » وعلى إرغامه ومقته » وأنا لو أحببته لاستوحشت 
من الوحدة » وجئت فى الاسلام ببدعة ؟ وكيف أحبه وأتولاه » وقد قال الله 
تعالى : «ومن يتولم متک فانه منهم »» وأعام أن من أحب الئاس تى الله أبغض 
فيه » ومن أحب الكرم أحب الكرام » ومن أبغض اللوم أبغض اللئام » ومن 
أحب الله أبغض من لا حبه الله ! 
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وبعد هذا كله » فكيف آحبه وأقاضر تى بعضه وأفترً عنه » وهو يزعم أن 
اسم الكرم كلمة وضعها الستأکلون من العرب » ولقنها عنهم الولدون » وأنه 
لا يعرف للذمام معنى » ولا لرمة حقيقة » وأن هذه الأسماء الوضوعة والصفات 
الصنوعة » إا هی خد عة وحيلة » وخلابة ومكرء واریق وباطل » وأنالمغرور 
من غره اللح » واستاله حب الذ کر » وهش للعطرية » وفرح بالتقريظ . وزع 
آن الثناء عرض والال جوهر » والال جسم باق والثناء عرض فان . 

وقال : ألا تری أن ذا الال یعس وان كان غير ذى وجود » والجواد 
لایمتظ إن كانغير ذی مال . وزعم أن الثناء أشبه شی“ بالسراب الائع » و بل 
النائم » ويأسس الذاهب » وبأضاليل الى . وزع أن مدار الامر فى الأخبار على 
اماقم والمضار . وأن الصدق لا بحسن إلا لانه ينفع » والكذب لا يقبح إلا 
لانه يضر؛ فاذا نفع الكذب فقد تحول حكمه » وإذا ضر الصدق فقد تبدل 
امه . ولیس بين نفس الصدق والعقول و لایة» ولا بها وبين الکذب عداوة ؛ 
ولکن لا كان اتفاق التفع ق الصدق أ كثر » صار عند العوام آحمد ؛ ولا كان 
با یتفق بالضرة ى الکذب أ کثر » صار عند العوام أذم . 

فماله لعنه الله » ثم ما له لعنه الله ! كيف نصب للکرم ونهی عنه . 
وتكفل باللؤم ودعا إليه ؟ وكيف اعترض على جميع التقين » وبلغ كيده 
جميع الومنن ؟ 


[ کتب هذا للقال آدیب المراق و قید الما آلعر نی 
التمور له الاستاذ طه الراوی وآراد أن تخس هھ ل 
«الكاتب الصری» فأتجلته للتية عن ارساله اليتا. و قضل 
ابنه الاستاذ هاتم الراوی فارسله النا مد وقء و الده 
الکرم » فکان وا ال جد بدا للانى ق تفوس 
لم مز بعد وهپات أن يدركها المزاء . 

و تحن ننعر هذا للقال راجين للفقيد العظم رحمة وأسعة 
و سره ووطته العراق وآمته العر ببة صيرا یلا - ] 


لا شعر علماء العريية الأولون بدییب ان فى اللغة الضرية العرية » بسبب 
اختلاط ينها حمراء الام وصفرائها » فزعوا إلى جمعها وتدو ينها وضبط مشکلها 
وإيضاح مبهمهاء وسلكوا إلى ذلك طريقين : 


الأول یبتدی" باللفظ و يتهى بالعی . 
الثانى - ييتدئ” بالعیی و ينتهى باللفظ . 


مثال الأول قولم > القطار عدد من الابل مقطورة على نسق واحد. 
والقطر ( بكسر القاف ) النحاسء والقطر ( يم القاف ) الجهة والناحية » والقطر 
( يفتح القاف ) الطر . ومثال الثانى قوفم : ولد الناقة يسمى الحوار» وولد الفرس 

یسمی الفلو ی وین لح ات بون 
الرطب » قاذا تم جفافه فهو القر . . . ان . 

والطريق الأول يسهل على اقارى” قهم ما يمر أمام نظره 17 “عه من 
الألفاظ الهمة ؛ فان من قرأ أو سمع كلاماً مشتملا على ألفاظ استبهم عليه معناها 
رجع إلى معجم مولف على هله الطريقة . ۱ 


رأى فى ترتیب العجم العریی الحديث 

والطریق الثانی یسپل على الکاتب وغیره معرفة الأألفاظ الدالة على الأشياء 
التى تقع تحت نظره والعانی التى تمر بذهنه ولا حضره اللفظ الدال عليها . فاذا 
رأی الانسان شیثاً أو تصو ر معتی وا یعرف اللفظ الدال علهما فانه برجع إلى 
الکتب الؤلفة على هذه الطريقة . ومن ثم نجد أ کثر الناس انتفاعا بهذه الکتب 
أولئك الذین يعنون بالترجمة إلى العريية والتألیف فى العلوم العصرية ؛ لانهم 
جدون آمامهم من العانی ما تحتاج إلى قوالب من الألفاظ لا تحضر هم »في رجعون 
إلى هذه الكتب ليهتدوا بها إلى بغيتهم . وقد رأينا أن نسمى الطريق الأول 
« بالطريق اللفظى » لأن البدء فيه يكون يجانب اللفظ ومنه ينتقل إلى جهة 
المعنى » والطريق الثانى « بالطريق المعنوى »الأن البدء فيه يكون جانب العنى 
ومنه ينتقل إلى جهة اللفظ . 

ولكل من الطريقين فروع ليس هذا موضع الافاضة فى استقصائها . وكل 
ما نرید أن نذكره هنا أن الطريق المعنوى هو الطريق الذی مشى عليه رجال 
الصدر الأول من نقلة اللغة» فألفوا ق ضروب من العانی مثل خلق الانسان وخلق 
الفرس والأنواء والنبات والتخل والكرم إلى غير ذلك من الأنواع . أما 
التأليف على الطريقة اللفظية ققد كان متأخراً فى الزمان عن التأليف فى الطريقة 
العنوية . ويعتبر الخليل ابن أحمد الفراهیدی بن جدة هذا الطريق حين وضع 
كتاب«العين» أو وضع خطوطه الاساسية على بعض الأقوال ؛ فقد وجه همه إلى 
ضبط اللغة وإحصاء كلها والتييز بين الهمل والستعمل من الألفاظ » وتبعه 
| يتقيد عا تقيد به الیل من الشروط 
الدقيقة والقيود الوثيقة معتذراً بقصور هم أهل زمانه وضعف عزامهم وعدم 
صبرهم على المجاهدة والجالدة . وقد حذا حذو هذين الامامين إمام ثالث هو 
آبو غالب تام ن غالب العر وف بابن التيانى القرطی التوق سنة مم ه فاند 
وضع كتاباً أتى فيه على ما ى کتاب العين من صحیح اللغة و زاد عليه ما زاده 
ان دريد ق الجمهرة وسماه « فتح العين » . وآخر من سلك هذا السلك ف 
التأليف - على ما نظن أبو الحسن على بن إسماعيل العروف بان سيده المتوى 
صتة ړه عه فانه آلف کتایه « امك والحيط الاعظ » . ومن أصحاب الطريق 
الفقلی من سلك فى تألیفه مسلکا آخر غير مسلك الخليل ومن تبعه » فرتب 
الألفاظ معتبراً آواخر حر وفها الأصلية آبواباً وأوائلها فصولاء ومن آشپر سالک 
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هدا الذهب الجوهرى ی کتابه «صحاح اللغة» » وتبعه عد الدين الشرازى 
فى قابوسه» وتبعهما خلق كثير . ومن آصحاب الطریق اللفظی من تنكب 
هذين السل‌کین وسلك مسلکا ثالثاً هو آوضح معا من سابقیه » فبوب معجمه على 
ترتیب حروف امجاء » واعتبر آصول آوائل الكل آبوایاً وما یلها من الحروف 
الأصلية ثم ما یتلنهما فصول قشمد طة ولد يعلد كيل كله وار وق قل 
كلة «أسف» » وهنمكلها قبل كلة «أشر» . وأول من سلك هذا السلك فى الترتيب 
- على ما أظن - أبو الحسين أحمد بن فارس المتوق سنة . ومه فى كتابه 
«المجمل فى اللغة». وتبعه الزغشری نى كتابه « أساس البلاغة»» وجاء بعده 
تلميذه ناصر بن عبد السيد المطر زى المتوق سنة . , به فألف كتابه « الغرب فى 
لغة الفقهيات » » وسلك فى ترتيبه مسلك شيخه ی أساس البلاغة . وعن سلك هذا 
هذا المسلك أحمد بن جد القری الفيوبى المتوق سنة .ييه فى كتابه « المصباح 
المنير فى غريب الشرح الكبير » . وكذلك سلك: هذا المسلك من مؤلتى العاجم 
الخاصة أبو السعادات ان الأثير نى كتابه «النهاية فى غريب الحديث والأثز . 
وكذلك قعل الراغب الأصفهانى تى مفرداته . وأتباع هذا السيك كثيرون تى 
العاج العامة والخاصةء منهم المؤلقون من العاصرین. والؤلفون على هذا | لفط 
يعتبرون من الكلمة حر وفها الأصلية» فیضعون كلة اتصل -- مثلا ‏ تى ياب 
الواو لأنها من مادة ( و ص ل ) ومثلها اتأد واتسع واتكأ واتسق واتهم 
واتكل لأنها من (وأد)و(وسع)و(وكأ)و(وسق)و 
(وهم)و(وكل). ويضعون كلة تترى ‏ مثلا ‏ نی هذا الباب لأن 
مادنا (وت ر) . وی هذا ما فيه من العسرعلى الذين لا عل لم بمبادى' اللغة 
وأصول تصرینها . 
ولذا رأى بعضهم أن توضع العاج على آسلوب تکون العبرة فيه يحروف 
الکلمة كلها سواء فى ذلك الأصلية والزائدة » فتوضع كلة (تتری) مثلا فى باب 
التاء والتاء وما یثلتهماء وكلة (اتقى) فى باب الممزة والتاء وما يشما » وهکذا 
كا فعل واضعو معاجم البلدان ؛ فانك إذا راجعت معجم ياقوت ىكلة (أسورة ) مثلا 
تجدها تى باب الحمزة والسین وما یلهما » و ذا طلبت هذه الكلمة تى الصحاح 
وجدتها فى فصل السین من باب الراء » و إذا طليتها فى الصباح وجدتها فى باب 
السين والواو وما يثثهما . قالوا : وق هذا عنت ليس باطين . 
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وقد سلك واضعو معاجم الأسماء والطبقات مسلك واضعى معاجم البلدان ؛ قانك 
تيد فيها اسم (العلی) مثلا تى باب اليم والعين وما یلهما » ولو طلبت هذه اللفظة 
فى القاموس لوجدتها تى فصل العين من ياب الواو والياء» وإذا طليتها ق الصباح 
وجدتها ی باب العين واللام وما يثلثهما . قالوا : فلاذا لا يسا اللغویون فى 
معاجمهم هذا السلك على ما فيه من تسهيل المراجعة ولا سا على أولئك الذين 
يتعسر عليهم ييز أصول الکلات من زوائدها ؟ 

وحن نری أن هذا الرأى على ما فيه من ظاهر جذاب 1 غير سديد ؛ لأننا 
لو سلكنا ف وضع معاجم اللغة هذا المسلك یاعت ضخمة جا كثيرة التکرار 
مضطرية الترتيب والتبويب ؛ وذلك لما فى لغتنا العزيزة من الوفرة فى الشتقات 
والتنوع فى الصادر والجموع ؛ فاذا أردنا أن تأخذ مثالا على ذلك ما اشتق 
مادة ( خرج ) وما یتصل ہا كان علينا أن نثبت كل واحدة من الکلات 9 
فى موضع ختلف عن موضع أخواتها :( خرج » يخرج » خرجاً » مخرجاً » مخارج » 
خازج » خراج » خوارج » آخرج » اخراج » استخرج » یستخرج » استخراج » 
الستخرج » أخار م . . . الل ) . وکل كلة تذكر فى موضع تاج إلى تفسیر قائم 
بنفسه» وق هذا ما فيه من التطويل الذى لا طائل تحته ؛ وكذلك القول ق 
المصادر» فرب فعل له أ كثر من مصدر واحد» مثل ( کتب» ومصادره كتباً و كتاباً 
وكتابة وكتبة ) فاذا أخذنا بهذا الترتيب القعرح وجب علينا أن نفرق هذه 
الصادر ق مواضع شى مع أنها فى الترتيب التقليدى تجمع فى موضع واحد . 
وكذلك القول فى الجموع » فرب كلة ها عدة جموع مثل ( كاتب فانك تجمعه على 
كتبة و کتاب وكاتبين ) » فاذا نحن مشينا على الترتیب القترح وجب علينا أن 
نفرق بين هذه الیموع فى مواضع مختلفة مع أن جمعها تى موضع واحد ألصق 
بحاجة المراجعين من تفريقها على مواضع شى وتفسيرها ی كل موضع . ولنضرب 
لاقاری" مثلا واضحاً فى هذا الباب ؛ فانك إذا راجعتكلة ( أكة ) مشلا ی 
الصباح النير وجدتها فى فصل اهمزة والكاف وبا يثلثهما على هذا الوجه : 
« الاكة تل وقيل شرفة كالرابية » وهو ما اجتمع من الحجارة ى مكان 
واحد » وربا غلظ » وربا لم یغلظ » والجمع م وأكات مثل قصبة 
وقصب وقصیات » و جع الاک إكام مثل جبل وجبال ۰ وجمع الاءکام 
أي تفن ككل ۰ کتاب وکتب » وجمع الاک أكام شل عنق 
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وأعناق . . . » هذه هی طريقة العاجم التقليدية » واذا أردنا أن نهج منهج 
العجم المقترح وجب علينا أن نقرق هذه الجموع الخمسة تى خمسة مواضع » 

وأن نتاكر ق كل موضع شرحاً على مط الشرح الذى جاء نی عبارة الصباح 
فى كلة(أ كة) » فتقول مثلا ی كلة (1كام) : «إنها جمع أ کم التى هی جمع 
الا كام الى هی جمع الأ کم ای هی جمع الأ كة وهی تل وقيل شرف ةكالرابية 
وهوما اجتمع من الحجارة فى مكان واحد » ور عا غلظ ورعا لم يغلظ » . وهكذا 
يلزمنا فى كل جمع أن نرجع به إلى مفرده ثم نشرح معنى ذلك الفرد » وی هذا 
ما فيه من إسراف تى الجهد عكن الاستغناء عنه بالطريقة الألوفة المبنية على 
الاقتصاد فى كل شى . آما القول بأن الكثيرين من الذين يحتاجون إلى مراحعة 
العاجم لامبتدون إلى أصل الكلمة قهو من المغالاة مان ؛ لأن الذى لا عيز بين 
الأصول والزیادات ولو على سبیل الاجمال لا حتاج إلى مراجعة العاجم » فالعاجم 
إتما توضع لأولئك الذين يملكون حًا ولو قليلا من التفریق بين الأصول 
والزوائد ؛ أما الكلات الى يتعسر على جمهرة المتعلمين معرفة أصوها فلا مانع 
أن تذكر ی موضع يسهل على المراجع العثور علها ثم يشار إلى موضعها الأصلى » 
فتوضع كلة ( تترى ) مثلا فى موضع تأت فيه التاء والتاء وما يثلثهما ثم يشار 
إلى مراجعتها تى مادة ( وتر )» وكذلك يفعل نى كلة (اتصل) من الوصل 
و ( اتعد ) من الوعد وهكذا . 

والذى تراه أن العريية حتاجة إلى معاجم تلف على الطريقة اللفظية على 
أماط ثلاثة ۰ مسوط ووسيط وموجز : الأول للمتبحرين من العلاءء والثانى لاوساط 
التعلمين » والثالث للمبتدئين منهم . وكذلك هی ق حاجة إلى معاجم على الطريقة 
العنوية مبسوطة ومتوسطة وموجزة » ليستعين بها الناقلون عن اللغات الأجنبية 
والؤلفون تى العلوم والفنون العصرية . وينبغى أن تبسط العبارة ی کل هذه 
العاجم بسطاً يوضح القصود من كل كلة » وأنيستعان على الايضاح بالصورء 
فاذا أريد إيضاح أعضاء الانسان نى المعاجم العنوية مثلا يصور الانسان و يشار 
إلى العضو إشارة تجعله مفهوماً جليا » وكذلك إذا أر يد بیان خلق الفرس أو 
خلق الجمل مثلا ؛ وهكذا يستعان بتصوير الأشجار والأزهار والبقول وغيرها* 
تصويراً من شأنه أنْ يعين المراجع إعانة تامة على فهم ما بريد فهماً لا حوض 
فيه ولا غبار عليه . 


5 رأى تی ترتیب العجم العریی الحديث 
ولا شك أن هذه الطريقة تستلزم جهوداً متضافرة من جماعات متآزرة . 
وأجدر من يعهد إليه بذلك هی الجامع اللغوية الى أنشئت وستنشأ فى الالك 
العربية ؛ وقد بلغنا أن ا مجمع اللغوى الكانة مضطع ببعض هذه الهمة . كان 
التوفيق حليفه . 
ل الرارى 
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لا تر کت مصر إلى فرنسا ق سنة ي. و , كان « التطور » من مرکباتی 
الذهنية البارزة » بل ال ركب الأول . حتى إنى حين هبطت باريس جمعت طائفة 
من الکتب الى تعالم هذا الوضوع » ولكنى | آستطم فهمها وقتئذ ؛ لأنى آسأت 
الاختیار فلم أقتن الکتب الابتدائية أو بالاحری لم آجدها . فلما قصدت إلى 
لندن وجدت العشرات من هذه الکتب الابتدائية . وکانت حمعية « القعلین » 
تنشرها وتبیعها بأثمان التراب بسعر ه + ملا لكل کتاب . فأ كيبت عليها 
ی دراسة مثابرة » مع استخراج الخلاصات وكتابة التعليقات . وقرأت كتاب 
داروين « أصل الآنواع » . وليس فى هذا الكتاب ثىء يشق على الفهم . 
ولكنه يحتاج. إلى التأمل الكثير . ودارو بن بعيد کل البعد عن التعبير السرحی ؛ 
إذ هو متواضع معتدل يكتب فى حذر كأنه خشی أن يؤمن القاری" بكل ما 
يقول . وهو الضد لنيتشه تى الاسلوب ؛ فان نیتشه نارى سماوىء أمادارو بن 
فأرضى طينى . وأسلوب نيتشه عاطفىذاتى حى حين يبتدى إلى الحقائق الموضوعية . 
أما دارو بن فيكتب عن وجدان وتعقل؛ حى لتحس أنه ينفض عن نفسه عاطفته 
وذاتيته كا ينفض أحدنا الغبار عن شخصه . 

ولیس شك أن حی لدارو ين وتحيزى لنظرية التطور » منذ نشأى التقافية » 
قد ترک أثرهما فى آسلوی الکتای . فقد قيل إن الأسلوب يدل على الجانب 
الأخلاق للمؤلف بل یکشف عنه : أى يدل على الاععاه التفكيرى و إيثار بعض 
القم على بعض . وأنا أوثر أسلوب دارو ین : أسلوب المنطق الصارم والحذر 
والاعتدال على أى اسلوب آخر يوصف. بأنه « آدی » . وكثيراً ما وصفنى 
الكتّاب ق مصر بأنى لست « أديباً » ؛ لأنهم لاجدون عندى تلك الزخارف 
والتزاويق الألوفة ق غيرى من الكتاب . ومع ذلك فانى لا أنكر سحر 
الأسلوب العاطنی. ولكنى إذا كنت ألتذ السحر أحياناً وأستمتع ,ما فيه من مهارة 
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قانى أوثر عليه آسلوب التعقل والوجدان . وأذ کر آنی حين قرأت «من الأعاق» 
تألیف آوسکار وایلد آعجبت بسحره . حى إنى عندما بلغت الصفحة الأخيرة عدت 
قوراً إلى الصفحة الأولى أقرؤه تانية كأنى أستعيد لحناً جمیلا وأنغاماً رائعة . 
ولكنه لم يترك نى رآسى مركبات ذهنية كتلك الى تركها « أصل الأنواع » 
لدارو بن . تقد غيرنى دارو ين . أما أوسكار وايلد وجون روسكين وكارليل من 
الكتاب الذاتيين فقد نسيتهم ؛ لانم جميعاً بعيدون عن القائق الموضوعية .. 
وحين أقرؤم الآن أشعر أنهم يخطبون أو يصرخون أو يتفصحون . فأجد اللذة 
العابرة تى أسلوبهم ولكى أحس أنهم لسوا مفکر ين أساسيين . والفکر 
الأساسی عندى هو دارو ين الذى يتحدث فى اعتدال وحذر . وأسلويه هو 
الأسلوب الرصين . وأقرب الناس إليه تى هذا الأسلوب هو برنارد شو . وقد 

سبق أن قلت إن القایس للکاتب أن نعرف مقدار ما تركه لنا من المركيات 
الذهنية ؛ لأنه على قدر هذه ال رکبات يكون تفكيره محورئًا أو بذرگا » أى إننا 
لا تأخذ منه العرفة الجامدة فقط » بل تأخذ العرفة النامية الى تنو وتتشعع فى 
اليا الرمادية من الخ فتتر كنا ونحن نفكر ونشتيك ق اشتبا كات حديدة 
لاتفتاً تنبهنا إلى توسع وتعمق فايناع . ومنذ بم . و , حين قرأت «أصل الأنواع » 
وأنا ى هذا التوسع والتعمق . فقد درست البيولوجية والييولوجية بل سيكاوجية 
فروید محافز من دارو بن . كا أن دارو ين كان السبيل إلى التعرف إلى هر برت 
سبنسر . وکان دارو بن يصفه بأنه « فیلسوف التطور » . والحق أن سینس‌هو 
السئول عن تعمیم هذه النظرية ونقلها إلى الجتمع » ولا عبرة يأنه ارتكب 
أخطاء كثيرة فى التفاصيل . فان الأخطاء أحياناً قد تكون منمرة مشل 
الاصابات ؛ لأنها تفتح كوة على ناحية لم تكن مفتوحة من قبل . فاذا كان 
الناظر إليها قد أخطأ الرؤية » فان فضله لا بزال عظما لانه قتح الكوة . وهذا 
هو ما أراه ی كثير من الفکر ین مثل فرويد وسبتسر بل دارو ين نفسه . فقد 
نھنا فروید ىق خطئه عن «م رکب آودیب» »كا نبهتا سبنسر فى خطئه عن ورائة ۱ 
الصفات المكسبة » وكذلك نهنا داروين تى خطته عن تنازع البقاء . وكل هذه 
الأخطاء كانت كوات حعلتتا نفكر ونبحث ؛ لاها فتحت لنا آفاقا جديدة . وقد 
انتقلنا بها من الميدان البيولوجى إلى ميّادين الاجماع والدين والاقتصاد . 

ومن الكتاب البذريين الأساسيين الذين تأثرت بهم » ومازالت المركبات 
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الذهنية الى خلفوها فى خلایای الفية قائمة بل نامية » کارل مارکس . نقد 
وصلت إليه عن استغراض ضده من كاب «الانفرادية» الذين یقولون بالعاراة 
الاقتصادية متل هر برت سبنسر » وخرجت منه على احترام له واحتقار همر برت 
سينسر . ولکن هذا الاحتقار » فى هذه النقطة العينة » لم یتقص من إ کباری 
للقوة التفکيرية عند سبنسر . والحق آها قوة عظيمة جدا ؛ فان نظرته شاملة 
وهو فیلسوف أ كثر ما هو عالم » ولکنه فیلسوف بعید عن الغیبیات . وقد 
احترف هذا الرجل التفکیر احترافاً . حى ليسأم الانسان حين يقرؤه ویکاد 
يسائل : لاذا هذا الجد ؟ لاذا جهد ویعرق ؟ ألا یقکر فى جازة یستریح فيها ؟ 

والحق أنه لم یفکر نى إجازة . وقد أصيب هذا السبب بانهیار عقلى تألم منه 
نحو سنتين . وحتى بعد ذلك كان أحياناً يطلب من ضيوفه ألا يتكلموا بل أن يبقوا 
فى ضيافته أو رنقته صامتين . . 

وق هذه الستین کدنا ننسی هر برت سبتسر . ولكن کارل ما رکس بزداد 
عرور السنین قوة بل حياة ؛ فان نظریاته تحيا نی کل مکان فى العا . والازمة 
العالية الحاضرة هی أزمة الصراع النتظر » أو الوفاق الحتمل » بين الارکسیین 
دعاة الانتاج التعاونی وبين الدعقراطيين دعاة الباراة الاقتصادية . ولذلك 
لاعكن أحداً أن يصف نفسه بأنه مقف إذا كان يجهل الا ركسية ولو كان 
يكرهها . 

وقيمة الماركسية فى فهم السياسة العالمية والتطورات الاجتاعية والأخلاقية 
الحاضرة كبيرة جدا . ولكن لا قيمة أخرى فى فهم التطورات التارخية . 
والتعمق فى دراسة ماركس لا یعالك من الشعور بأنه هوء لا فرويد ء 
الأساس الصحيح للفهم السيكاوجى . فان مارکس آثبت أن العواطف 
الاجت‌اعية »أى الى نكتسبها من المجتمع »أ كبر قيمة وأبعث على التغير والتطور 
وأثيت فى کیانتا مما نسميه العواطف الطبيعية . ولذلك لا يقتصر فضل ما ركس 
على أنه جعل الاقتصاد علماً , لأن الحقيقة أنه جع ل كذلت الأخلاق والاجتاع 
والسيكلوجية علوماً . ولا يستطيع أحد أن يفهم هذه الثلائة على حقيقتها الفهم 
الوضوعى إلا إذا كانت ما رکسگا 1 

دارو بن وما رکس »كلاهما قد غرس فى رأم ىم ركبات ذهنية » وجعلى أنظر 
إلى الدنيا و إلى الأحياء نی استعراض علمى وتحليل اقتصادى وسيكلوجى . وعندما 


۹ اهامای ودراساتی العلمية 


أستبطن إحساسى الدینی أجد أن بؤرة هذا الاحساس هو « التطور » وهذا 
الاحساس الدينى هو فهم وعارسة . فانی آفهم أننا وجمیع الاخیاه اة وده 
عا فى ذلك النبات » و أن الخلية الأولى الى نبض بها طين السواحل قبل نحو 
ألف مليون سنة هی عنصرنا الأول » وأنتا مازلنا ننبض ونتغير فى تجارب لاتنقطع » 
وأن سنتنا هی لذلك سنة التغير » وجر يمتنا هی لذلك جر بمةالجمود . ولكن إلى 
جنب هذا الفهم الدينى يجب أن «عارس» ممارسة دينية باحترام الحياة أيّا كانت 
والتعرف إلى أشكلها وحمايتها من الأميين المستبتر بن بالطبيعة . هذه الطبيعة 
التى تکتسب فى ذهنی قداسة كلا فكرت فى غابات أفريقيا أو المند وما تحوى من 
تحف الحياة » أو ا فكرت فى غياهب الحيط المادى أو الأطلنطى أو الحيطين 
القطبيين وما بهما من أحياء يحاول التجاريون » فى غير شرفء أن يبيدوها . 
بالالحاح عليها فى الصيد . 

وكذلك لا أقرأ اليريدة اليومية ولا أسمع عن خبر سیاسی أو مشروع 
لقانون جديد إلا وأنظر إليه بالاستغراض الماركسى من حيث دلالته على التوازع 
الختفية الى دفعت إليه » فى حين أن الذى مجهل الماركسية يتطوح ويتخبط تى 
تقديرات « شخصية » للممثلين السياسيين أو الحربيين . مع أن هؤلاء ليسوا 
سوى أدوات تأخذ مكنها فى دورة الألة الکری » فى حركة المجتمع الاقتصادى . 
ولذلك أيضاً أصبحت فكرة « البطل » فى التاريخ من الفكرات الى كانت 
تتقهقر نی وجدانى كلا تقدمت فى التحليل الاقتصادى . ولكن يجب أن أعترف 
آنها مع تقهقرها لم تنمح » و أنه لا بزال للشخصية قيمتها فى تفكيرى . 

وفرق عظم » بل عظم جدا » بين شخص قد قرأ ما رکس ودرس التفسير 
الاقتصادى للتاريخ » وبين آخر يجهله . لأن الأول جد نى أخبار الجريدة اليومية 
من المعنى والغزی ما لا عده الثانى الذى حسب أن الوادث التافهة والخطيرة . 
والاتجاهات السياسية» والتطور والثورة » والحرب والسلام »كلها أشياء تجرى جزافاً . 

ویأی فرويد » بعد دارو بن وماركس » تى إبجاد المركبات الذهنية الى 
عملت ق توسعى وتعمتى . وعندى أن « مركب أوديب » الذى يعد مور 
السيكلوجية الفرويدية هو خطأ . ولكنه خطأ مثير » لانه نهنا » كأنه دسيسة 
علمية تحر كنا إلى البحث والتنقيب تى كهوف النفس المظلمة » إلى قيمة السنين 
الأولى أيام الطفولة فى تكوين الشخصية . وقد وصفت أفكار فرويد بحق بأنها 
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« سيكلوجية الأعاق » ء وهی کذلك وان كنا نختلف كثيراً عا نجد فى هذه 
الأعماق . ولولا فروید لا كان هذا اليش الذی یتألف من آ لاف العلمیین الذین 
ییون النفس البشرية ق جمیع الاقطار التمدنة . وقد جمعت بين فروید 
وما رکس وخرجت منهما بأزى ارات . بل فطنت إلى أن مارکس هو 
السیکلوجی الاساسی ؛ لانه جعل وجدان الفرد ثمرة الجتمع . 

وق حیاتنا العصرية لا يستطيع آحد أن يمل التفكير العلمی ؛ لأن الحضارة 
الصناعية السائدة هی حضارة العم . وقد دأبت" فى دراسة العلوم الى تدور 
حول التطور أو الاقتصاد أو السيكلوجية أ كثر من ثلاثين أو آربعین سنة » ولذلك 
أستطيع أن آتناول كتاباً عن ا مورمونات » أى مفرزات الغدد الصماء » أو كتاياً 
عن الایکونوجية » أى علاقة الحى بالبيئة » أو كتاباً عن مشكلات الورائة » أو 
كتاباً عن جنون الشيزوفرنيا » فاقرژها جميعاً تى رغبة وفهم ولا أجد ذلك الصدود 
الذى يجده غيرى من لم يعنوا بالعلوم . 

وكل هذه العلوم هی دراستی المستقلة ؛ لأن ما حضرته منمحاضرات تى لندن 
لا يؤبه به . ومما آسف عليه أحياناً أنى لم أجد الرشد حوال ي. ۾ , الذى:كان 
يستطيع أن يعين لى منهجاً دراسيا قى العلوم . ولكتى » بعد التفكير » أسائل : 
هل کان يكون أفضل لى لو أنى كنت انغمست نی دراسة علمية تجريبية معينة ؟ 
لي تكن مثل هله إلدراسة مانعة يطبيعها الالخصائية من ألوان أخرى من الثقافة 
اا اتی أتمتع بها الان؟ ای لا کاد أعرف اقا ی عم ماء تجح ق أن 
یکون موسوعیّا ينطاق فى سپولة ويسر إلى رياض الفلسفة والأدب والاجتاع ؛ 

مع أن كل هذه الميادين » فضلا عن العلوم » قد آلفتها وجلت » بل نقبت » قا 
1 بروح التعلم الذى بربى تفسه ی بعد عن الاغترار 
والزهو . فاذا اعتبرت القیم » قم الحياة لا قم التخصص الثقاى » فانی أجد 
أنى نجحت فى تريية نفسی أ کثر ما لو كنت قد تخصصت ؛ لأن التخصص ی 
المبيولوجية أو البيولوجية أو الايكولوجية قلما یفکر فى دراسة آفلاطون أو قراءة 
الجاحظ أو دراسة الحضارة الفرعونية . ولكنى آنا بالاتجاه الوسوعی الذی اتجهتد 
رضم جين ی و عير و هت بت الداع لغیرها 
من الثقافة » حتى أنى أقدارء مثلا » عدد المؤلفات التى قرأتها عن حضارة الفراعنة 
٠‏ ما لا يقل عن أربعين أو خسين كتاياً . ول أترك كلة مطبوعة للباحظ م أقرأها . 


۰۳ 
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ولذلك أستطيع أن أؤلف كتاباً عن جيته أو الاصلاح الزراعی فى مصر أو 
المسألة المندية بأيسر عناء . 

ولذاك ری القارى” أنى درست » لا للثقافة » بل لحياة . وقد حملتنى دراستی 
العلمية على أن آلتفت كثيراً إلى الراحل البعيدة الى قطعتها العلوم الادية» 
کالطب والندسة واالکیمیاء والیکانیات والطبیعیات » مع تأخر العلوم الاجعاعيق 
ای حال دون التفکیر الحر فها وتغییر قواعدها » تقالید وشعائر وستن وقوانین 
تعمل كلها لتجمید تطورنا الاجتاعی . فالاجتاع » باعتباره علماً »> يعيش على 
مستوی التفکیر فى . . + أو . .ب , ميلادية » بل هو فى آقطار آسیا وآفریقیا 
یعیش على مستوی سنة ,۰ .., للمیلاد » ی حين أن الکیمیاء أو الطب 
يسبقانه بنحو . . م أو . . ء سنة » ولذلك نحن لا نعيش العيشة العلمية فى بیوتنا 
ولا يسود حکوماتتا النظام العلمی . ولو أنه كانت هناك تقالید وشعائر وستن 
وقوانین للكيمياء مثلا » كا للمجتمع » لبقى هذا العلم على مستواه حين كان کل 
7 الكباوى أن عيل الرصاص إلى ذهب . كا أننا لو استطعنا التخلص من 
تقالیدنا ومن الاستغراضات الى تتدم بعض افیئات والطبقات لكان ى مقدورنا 
أن ترتفع بالاجعاع إلى مستوی العلوم التجريبية الادية . 

ولذا أيضاً نجد أن الطالب الذی یدرس الطب تقول له فى صراحة إن 
الذياب ینقل عدوى الرمد أو الدوستطاريا »أو إن م البقر الذى أصيب بالدرن 
تنتقل عدواه إلى آكله من البشر . ولكنا لا نقول لهؤلاء التلاميذ أو الطلبة إن 
الأجور النخفضة التى يحصل علها العال نى مصر تفشی ينهم الدرن والعمى 
والموت ؛ لأننا نخشى هنا الاستغراضات الامتيازية والاحتكارية الاقتصادية . 


ذات يوم فى م ,و , كنت قاعداً ق الريف إلى قناة صغيرة فى ظل شجرة 
و إلى جنى فلاح قد يلغ ١‏ انین > وكتت أتأمل برقات الضفادع وهی تسبح . 
فسالت الشيخ عنها فاتضح لى أنه لا يعرف نبا ضفادع صغيرة . م تشعب 
الحديث إلى النبات فتال : «إن لكل نبتة من هنها لأعشاب الى تنمو على 
شطوط القنوات ملكا حرسپا .» ولا نمضت أخذت أفكر نی هذه الرواسب ااثقافية 
الى انحدرت إلينا. عن الفراعنة والكلدانيين والبابلیین » وجعلتنا نعيش ف غيبيا 
عملنا على النظر الخطی" لحقائق هذا العام وتباعد بيننا وبين النظر العلمی 77 
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الوضوعی . وقلت فى نفسى : هذا الرجل غي يؤمن بأن العا حافل بالأرواح 
الى تحرس الناس والحيوان والنبات . إذن هو من خصوم داروين . 

ولكن هذا الفلاح السن ثل فى سذاجته ال رکزة جهل الرجل العادى 
والمرأة العادية . وکلاهما يعيش بذهته على رواسب قدبمة من العقائد . حى إن 
فكرة « القرينة » عند الفراعنة » لا تزال حية فى أيامنا . أجل ! لقد ذكرت 
الآن؛ فقد كنت طفلا لم آتجاوز السابعة أو السادسة» وكنت قد غضبت وصرخت 
ورفست وأنا على العشاء . فقالت لى آمی تخيفنى : « دلوقت أختك تزعل متك 
وتضريك » . 

وكانت تعنى بأختى هذه « قرينة » الفراعنة » وقصدت إلى الفراش وعت بل 
عشاء . وإذا ی حلم أن فتاة قد حضرت وهی تحمل سوطاً ترفعه فى المواء کی 
تتحفز لضری » قصرخت فى النوم » وأقبلت إلى ی ف فزع فأيقظتنى وحضنتی 
وجاء‌تی يكوب من الماء شربت منه جرعة . ثم آخبرتها عن ال حل » فأخذت تقبللی 
وهی تبک : «حقك على يا ابی . أنا كنت بضحك . مفيش أخت . مفيش أخت .» 

ولكن مجتمعنا لا بزال فى أسر هذه القرينة أو ما يشابهها من العقائد الى 
تتخذ أحياناً أسلوب البحث العلمى . كا نرى مثلا فى أولئك الذين يزعمون آم 
يستجلبون الأرواح فتنقر على الائدة وتتحدث عن العام الثانى . ., . وهذه 
العقائد تعيش كأنها كابوس للمجتمع تعمل على تجميده وتخويفه حى لا یتطور . 
ودعاة الروح هؤلاء لا يختلقون عن تلك الأم الساذجة الى تقول عندما يعثر 
طفلها : « وقعت على أختك أحسن متك » تمدح الأخت وتسترضيها حى 
3 تصیب طقلها بأذى 6 

وهذه القرينة أو هنه الأخت التى أفزعتى ق نوبى » وهنه الملائكة الى 
تعرس التباتات عند ذلك الفلاح السن » هی ضباب العقل الذى يقشعه العلم ۲ 
وقد انقشع أو كاد فى أمريكا وأوربا . ولكنه لا بزال مخم علينا ؛لآن الثقافة العلمية 
لا تزال بعيدة عنا لم نتنفس هواءها الصاق . 

وهذه الثقافة العلمية هى ما أفتأ أرجو أن أجعلها أسلوى فى الحياة الشخصية 
والاجماعية . ولكن لم آخطی" قط ذلك اخطاً الألوف بان أجعل العلم غاية إذ 
هو وسيلة فقط . أما الغاية فيعينها الدب والفن والفلسفةء أى إن غاية العلمٍ هى 
الدين » أى كيف نعيش ف مجتمعتا أصلح العيش وأروحه واقصده وأشرقه . 


۳3 اهتاساتی ودراساتی العلمية 


وقد وضعت کتانی « نظرية التطور وأصل الانسان » ولی مأرب و 
الغيبيات الشائعة . ونشرته كله مقالات فى البلاغ قبل طبعه كتاياً »ى أصل 
إلى أ كبر عدد من القراء . ومن الذك يات السعيدة أنى وقفت ذات يوم إلى 
دكان صغير لا تزيد مساحته على ثلاثة أمتار أشترى لابنى بعض الحلوى » 
فعرفنى البائع وأخيرق أنه قرأ کتای هذا وفهمه . 

ولو أنى وجدت التشجيع لأرصدت حياق لاخراج کتب شعبية مثل « نظرية 
التطور » و « العقل الباطن » ونحوهما . وكثيراً ما كنت أتحسر حين كنت 
أرى مؤلفات العقليين فى لندن . فان كتاب « أصل الأنواع » الذى زلزل به 
دارو بن الثقافة الأوربية يباع بأقل من خمسة وعشرين ملما . 

وحوالى .۳ , وجدت آنا والأستاذ فؤاد صروف الفرصة سانحة لايجاد 
حركة علمية شعبية ق مصر . فعقدنا العزم على تأليف « الجمح الصری للثقافة 
العلمية نه وكانت الغاية منه أن يضم جميع المهتمين بالثقافة العلمية ونشرها 
بين الجمهور . ونجحنا نى الشروع نجاحاً لم نكن ننتظره » ما دل على أن المجمع 
أدى حاجة عضوية فسيولوجية فى مجتمعنا . وعقدنا الاجتاع السنوى- الأول له 
وألقيت فيه محاضرة سيكلوجية عن طبيعة التفكير تى ضوء الأحلام فى قاعة الجمعية 
الجغرافية . ولكنى نی ذلك الوقت كنت أمارس نشاطاً سياسيا مركزاً ی مكافة 
إسماعيل صدق باشا حين ألغى الدستور واستبدل به غيره »واتفق مع الستعمر بن 
والستبدين على إعادة الک الترى الش ركسى الذى حاول عرابى أن يحطمه . 
وأدى نشاطى هذا ی السياسة إلى طردی من المجمع . ۱ 

وكان من حظنا السبی" انتا اخترنا معظم الأعضاء من الموظفين . ولذلك حين 
اختير حسين سرى ( باشا) رسا لاجتاعه الثانى أرسل إل“ خطاباً يفصلنى من 
الجمع « مع الشكر » . وكان وقتئذ وكيلا لاحدى الوزارات » فوافق جميع 
الاعضاء « الوظفين » ول يشذ غير واحد » غير موظف » هو الأستاذ اسماعيل 
مظهر . وجاء ی عقب طردی الصدیق زک آبو شادی يعتذر إلى بأنه | جرؤ على 
مخالفة « وكيل وزارة » »ولذلك آعطی صوته ضدی ووافق على طردی » على أنه 
يعرف أنه ليس من حق الجمع أن یفصلنی لنشاطى السياسى . واتجه المجمع بعد 
ذلك وجهة إخصائية غير شعبية » ولذلك لم ينتفع به الجمهور كثيراً . 

وعندما أقارن بين الثقافة العلمية والثقاقة الأدبية أجد أن القيمة العظمى 
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للائولی أنها تحر برية ؛- لآن التقکیر العلمی يسير على نهج ارتقائی : هذا سی" 
فجت أن تحت عم الب وهذا احسن ولك عب أن تخد خسن منه 
بالا كتشاف والاختراع » والتفكير الارتقاق هو بطبيعته تفكير علمى . وهو 
لم ینشاً ق آوربا إلا بعد أن اتجه الأورييون وجهة علمية نى القرن السایع عشر . 
أما قبل ذلك فلم يكن هناك من يقول بأن الشعوب يجب أن ترتقى وتتغير » وقد 
يرد هنا على بأنه كان هناك طوبويون يتخيلون حالا سعيدة للبشر غير حالم 
الحاضرة . ولكن الفكرة الارتقائية لم تنبت قط قى هذه العرية الطوبوية . و إا 
نبتت من البذور العلمية . ۱ 

والثقافة الأديبة » إذا لم تجد الحافز من العلوم » ترکد . وقد كان هذا شأنها 
فى العصور الاضية . وسط زراعى را كد يعيش نى تقافة أدبية را كدة محافظة . 
أما الآن فالعا المتمدن يعيش نى وسط صناعى متحرك » يعيش نى ثقافة علمية 
متحر کة متغيرة . 

ومن هنا قيمة التوجيه العلمى فى الثقافة العربية الحاضرة . بل يجب أن 
برتفع هذا التوجيه إلى مقام الدعاية . 
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سبق أن تناولنا مسألة اند على صفحات هذه الجلة (۲۱ » وشرحنا بالتفصیل 
مراحلها التعاقبة بصفة عامة » والآن نعرض إلى ناحية خاصة من نواحيها برزت 
فى العهد الأخير برو زا يلفت النظر » وتکاد لدقتها وتعدد نواحيها أن تغدو 
قضية مستقلة بذاتها . ۱ 

تلك هى مسألة البا کستان » أو مسألة الدولة الاسلامية امندية التفصلة 
الى اتخذتها الكتلة الاسلامية بامند شعاراً ما » وجعلتها قبلة آمانها السياسية . 

ولقد “معنا من السید مد على حنة زعم الرابطة الاسلامية » وهی الميئة 
السياسية الى ینضوی تحت لواءئها مسلمو افند » عند مروره أخيراً عصر آقوالا 
تدلی ما وصلت إليه السألة المندية من الدقة » و عا یعلقه السلمون امنود من 
أهمية بالغة على تحقيق آمانهم فى مسألة البا کستان . 

إن مسألة البا 5 أحدث عتاصر المسألة المندية » ول تظهر فى میدان 
الصراع بين المسلمين والمندوس بصفة جدية قبل عشرة أعوام » وکان الداعى 
إلى ظهو رها أسبابا وعوامل سياسية واجت‌اعية حملت كثيراً من المسلمين 
الستتبرین على الاعتقاد بأن مستقبل المسلمين نى المند الجديدة المستقلة وق ظل 
- الا كثرية الهندوسية الساحقة لن يكون بأموناً أو زاهراً إذا لم يكن للمسلمين 
أنفسهم ضمانات سياسية وطائفية خاصة تحمهم من طغيان افندوس . / 

ولقد سارت المسألة المندية وسار الكفاح القوبى المندى منذ بدايته فى آواخر 
الحرب العالمية الأولى على أسس قومية مشتركة وتضامن تام بين ال مندوس 
والسلمين . وكان السيد جنة زعم المسلمين الذى يبحمل اليوم لواء البا كستان » 
ىق طليعة الجاهدين یومشد فى سبيل عقیق الوئام الداع , بين الطائفتين 
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الكبيرتين . وکان میثاق لكنو الذى عقد بين الفریقن فى سنة ب ,و , عنوان 
هذا الكفاح القوبى الشترك » وهو الذى اتخذته السياسة البريطانية أساساً 
لوضع الاصلاحات الدستو رية الّی عرفت باسم قانون مونتاجو وشلمسفو رد 
وصدرت نى سنة و ,و , كخطوة أولى فى معالبة المسألة الدستو رية المندية . 

ولکن الحوادث أثبتت فبا بعد أن الا كثرية المندوسية لا تری نی الكتلة 
الاسلامية سوى طائفة من طوائف الأقليات » وآنها تجرى فى سياستها وتصرفاتها على 
هذا الاعتبار » وأن فكرة التضامن القوی التى آمن بها السلمون حيناً ( تكن 


إلا سراباً خادعاً تروج له الأ كثرية جمكيناً لسلطانها الذى يدعمه تفوقها 
العددى الساحق . ذلك أن افندوس يبلغون زهاء .۷( بلیونا » ولا يبلغ 
السلمون سوى ثمانين أو تسعين مليوناً . 

وقد ظهرت نيات امندوس بوضوح فى مؤتمر الطاولة المستديرة الذى عقد فى 
لندن سئة . مو , لبحث المسألة المندية ؛ فقد تمسك الزعماء افندوس وعلى رأسهم 
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غاندى بالقاعدة القومية فى حل السألة المندية » وأبوا الوافقة على منح السلمين 
أية ضمانات خاصة » و بذلك أخفق المؤتمر . ولا صدر قانون المند الجديد فى سنة 
هج و ١‏ وأقيمت عقتضاه حكومات برلانية محلية فى الولايات المندية » عانى السلمون 
فى ظل حكومات الأ كثرية المندوسية أشد ضروب الاضطهاد والظل » واتخذت 
هذه الحكومات المندوسية ضدم خطة سافرة من الاضطهاد النظم فى سائر الرافق 
الاجماعية والثقافية والاقتصادية » وأرجموا فى أ كثر من ولاية على مراعاة بعض 
الطتوس افندوسية » وتعالت آصوات المسلمين بالشكوى من هذا الاضطهاد » 
ولبث زعیمهم السید جنة جاهد لدی نائب الملك ولدی الحكومة المريطانية 
لرفع هذه الحنة » حتی قر ر ناب الاك عا له من السلطة عقتفى دستور سنة ۱۹۳۰ 
الغاء هذه الحكومات الاقليمية » وذلك ى ديسمير سنة ومو و وکان هذا ظفرا 
عظیا للمسلمين وللرابطة الاسلامية » واعتمر یوم الالغاء عيد انقاذ قوي يتقدم 
فيه السلمون بالشکر إلى یومتا . 


فى مهاد هذه الظروف والعوامل نشأت فکرة الدولة الاسلامية المندية 
الستقلة . وترجع بواعتها كا رأيت إلى الخلاف الجوهرى بين السلمین والمندوس 
على البداً الأساسى الذی يجب أن يكون عليه دستو ر اند الستقلة . فالا كثرية 
المندوسية تتمسك ما تسميه البداً القوبى العام واندماج الا كثرية والأقلية فى 
أمة واحدة يحكمها دستور واحد » و يطبق فها مبدأ الانتخاب العام . وأما 
الكتلة الاسلامية قتتمسك بالعکس بدأ الضانات الخاصة » وهی بتعدادها 
البالغ تمانين أو تسعين ملیوناً لا تعتبر نفسها أقلية بل وحدة قومية وسياسية 
قائمة بذاتها » ولكنها إزاء تفوق المندوس الساحق من الناحية العددية تعارض 
فى مبدأ الاندماج القوى ؛ لأنه يعنى فى نظرها الوقوع تحت نير المندوس . 

هذا من الناحية السياسية . ولكن الكتلة الاسلامية الهندية ترجع أمانييا ق 
قيام الدولة الاسلامية المنفصلة أيضاً إلى بواعث تاريخية وأديية ؛ ققد حكر 
السلمون افند قر وناً وأنشأوا لم بها حضارة زاهرة ها میزاتها الخاصة » والكتلة 
الاسلامية وريثة هذا الترات التاريخى تنظر بعين الجزع إلى احعال وقوعها 
تحت حكر الأغلبية المندوسية . هذا إلى أن الكتلة الاسلامية لما دينها الخاص 
ولغتها الخاصة وتميزاتها العنصرية والأخلاقية الخاصة » فكيف عکن بعد ذلك أن 
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تسمح هذه الكتلة لنفسها بالانزلاق إلى بحر الهندوس الخفم فيطغى عليها و يطمى 
سائر مقوماتها ومميزاتها ! 

والسلمون امنود لا بریدون أن يتحرروا من السيطرة البريطانية ليسقطوا 
بين برائن السيطرة المندوسية » ولكنهم بریدون استقلالم القوبى الخاص أسوة 
بالمندوس آنفسهم . 

وقد أخذت أمانى الكتلة الاسلامية تتبلور منذ ظهو رها من الناحية 
الجغرافية » تبعاً لمواقع الولايات الحندية الى تسکنها أ كثريات مسلمة . ومنذ 
شثة و اخذ آحد الزعماء السلمين وهو السيد رحمت على احامی ینادی 
بوجوب استقلال الولایات الهندية الى تفم أ كثريات مسلمة فى کتلة حغرافية 
وسياسية موحدة . ولا كان معظم جنه الولايات يقع ی الشمال الغری للهند ققد 
اصطلح على أن تسمى هذه الكتلة من الناحية الجغرافية « با كستان » وهو . 
الاسم الذى أطلقه علپا صاحب الدعوة . ومعتی« با كستان » بلاد « الباك » . 
وكلة باك بالأو ردية معناها تقّی أو طاهر » وهی ترمز إلى کل ما هو مقدس ونبیل 
ى حياة السلم . ۰ 

وعثل الأحرف الى يتكون منها هذا الاسم بداية أسماء الولايات الهندية 
الشمالية الغربية على التحو الق : 


ب) ترمز إلى ولاية ينجاب 

۱ ) يراد بها « أفغان » من يقطنون الثمال الغربى 

ك) ترمز إلى ولاية كشمير » وهی إحدى الولايات الستقلة 

س) ترمز إلى ولاية سند 

تان) ترمز إلى بلوخستان-» والأحرف هنا ى نهاية الكلمة 

وتتلخص دعوة البا کستان فى كلة واحدة هى قيام الدولة الاسلامية 
المنفصلة . ومع أنها تت ركز من الناحية الجغرافية فى الولايات الشمالية الغربية إلا 
أنها ترمى أيضاً إلى إدماج جميع المناطق الأخرى التى بها أ كثريات إسلامية مثل 
بنغالة والولايات الوسطى فى هذه الدولة الاسلامية المنفصلة . 

ولا ترجع فكرة البا كستان إلى أساس طائتى فقط بل تذهب إلى آفاق 
آوسع مدى . ویری فيا امنود السلمون اليوم مسألة قومية أ کثر منها 
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طائفية » وأن قضية المند الكبرى لا عکن أن تحل حلا نهائیا إلا على هذا 
الأساس » أعنى تسليم بريطانيا والمندوس بأن تستقل الكتلة الاميلامية كأمة 
موحدة ی هذا النطاق الجغراق » وأن يكون للدولة الاسلامية المستقلة 
( دا كستان ) نفس حقوق الدولة المندوسية ( هندوستان ) ونفس الحقوق الى 
تتمتع بها الدول الستقلة الأخرى . 
وتعتبر حركة البا کستان أول فو رة للوعی القومی الاسلاعی فى امند منذ 
سقوط الدولة الاسلامية الغلوبة . وقد أثرت الذعوة تى عقول الشباب المستنير 
أعظل تأثیر » وذاعت بين جماهیر السلمین ذيوعاً عظيا » حى آصبحت شعار 
الأ كثرية العظمی من السلمین . وقد أعلنت الرايطة الاسلامية فى مؤتمر لاهور 
فى سنة . ء و , عزمها الذی لا یتزعزع على السك بيثاق البا کستان . 

و يسود بين الکتلة الاسلامية المندية اليوم شعور عمیق بأنها تکون أمة 
مستقلة بذاتها وخواصها » وأن لنرانها السیاسی والاجتاعی أهمية لا عکن الاغضاء 
عنها » وآن موقفها وآمانها أضحت تکون عنصراً حاسماً فى أية تسوية توضع 
لحل القضية افندية . 

تلك هى وجهة نظر الکتلة الاسلامية الهمندية نی شأن قضینها القومية » وتلك 
هى البواعث والاعتبارات الى برجع إليها عسکها بقيام الدولة السلمة الستقلة . 

وقد آشکل على الکثبرین فهم موقف مسلمی الند » و رأى البعض فى 
اعتراضهم على قيام الدولة المندية التحدة وعسکهم بقيام الدولة التفصلة 
خروجاً على الاتحاد القوی و إهداراً للمبادی" الوطنية وعالاة للاستعار البریطانی . 
ولکن هؤلاء لم یفهموا المسألة على حقيقتها » ولعلهم بعد استعراض هذه البواعث 
والاعتبارات القومية التى يسوقها السلمون تبريراً لموقفهم يصححون هذا التصوير 
الخاطئ' لفهم قضية البا کستان . 

وقد اهتم الزعماء المندوس بأمر هذه الحركة الاسلامية القومية » وأخذوا 
يتوجسون شرا من عواقبها ؛ لأنها حول دون بغيتهم فى سيطرة الا كثرية المندوسية 
على مصاير المند الجديدة » وهم يحاولون كسب السياسة البريطانية إلى جانبهم » 
وإقناعهم بأن هذه الح ركة أو أية حركة مماثلة أخرى إا هی خطر على مصير 
المند التحدة ومصالح بريطانيا » كا أنها خطر على مصير الأقليات المندوسية فى 
الولايات الاسلامية . 
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وقد كسب افندوس فا يبدو الجولة الأولى فى هذه المعركة العنصرية ' 
السياسية » وتقدمت الحكومة البريطانية إلى الهند مشرو ع التسوية الجديد فى 
مايو الافی خلواً من كل ضمانة خاصة للاقلیات . وخلاصته أن تؤلف فى الحال 
حكومة هندية مؤقتة یتولی سائر متاصیها الهنود » وتقوم بوضع دستو ر المند الجديد 
جمعية تأسيسية تمثل فا الطوائف الکبری كل منها حسب خسيتها العددية » وأن 
يقوم الدستور الجديد على أساس اتحاد قومى يشمل اند البريطانية والولايات 
الستقلة مع اختصاص مشترك فى شؤون الدفاع والواصلات والسياسة الخارجية » 
وأن يقوم مجلس تشريعى مشترك » وأن تحتفظ الولايات بالاشراف على الشژون 
امحلية الأخرى » وأن تؤلف حکوبانها الحلية الخاصة على أساس القواعد 
اللستو رية . 
وهکذا استبعد مشرو ع البا کستان من التسوية الجديدة » وأهملت مطالب 
"السلمین الانفصالية . وکان من جراء ذلك أن عارضت الرابطة الاسلامية هذه 
التسوية بکل قواها و رفضت أن تشترك فى تنفیذها » وقامت الوزارة المندية 
الجديدة دون اشتراك الرابطة الاسلامية فها » وقامت الجمعية التأسيسية أيضاً 
دون أن يشترك قها نواب الرابطة الاسلامية . و يبلغ عدد أعضاء هذه الجمعية 
ور وفقاً للنسبة العددية لختلف الطوائف » منهم .م نائياً مسلماً . وقد افتتحت 
فى اليوم التاسع من ديسمبر الماضى » وم يشترك تی أعالها سوی ۲۲۷ نائباً منهم 
۲.۰ من نواب حزب الوغر افندوسی وستة نواب مسلمين من المشايعين لحزب 
الؤتمر . وعلی ذلك فلا مكن أن يقال إن هذه الجمعية التأسيسية تمثل اند عتیلا 
صحيحاً » وهی لا تمثل بوضعها الحاضر سوى الا كثرية المندوسية . 
وقد حاولت السکوبة البريطائية قبيل افتتاح الجمعية التأسيسية بأيام قلائل 
أن تبذل مجهودا أخيراً للتوفيق بين المسلمين وافندوس » فدعت البانديت جواهر 
لال نهرو زعيم حزب الؤتمر ورئيس الوزارة الهندية الجديدة والسيد د على جنة 
زعم الرايطة الاسلامية إلى لندن » وجرت بینهما و بين مستر أتلى رئيس المسكومة 
البريطانية محادثات لم تسفر عن أية نتيجة . وعرض البانديت نهرو على الجمعية 
التأسيسية يوم افتتاحها مشروعاً لاعلان المند جمهو ر ية اتحادية ذات سيادة » 
وأن يشمل دستورها الستقبل كل أراضها » وأن يقوم على مبادى“دعتراطية محضة ؛ 
فوافقت الجمعية على اقتراحه. وق الوقت الذى يصرح فيه البانديت نهرو وزملاژه 
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الزعماء المندوس بأنهم لن يوافقوا مطلقاً على تحقيق مشروع البا كستان أو 
الدولة الاسلامية التفصلة » يصرح السيد جنة زعم الرابطة الاسلامية بأن 
مشروع البا كستان قد غدا بالنسية لمسلمى المند مسألة جياة أو موت » وأن 
المسألة امندية لا كن أن حل على سس عادلة دائمة إلا بتحقيق هذا المشروع . 

وما زال كل من الفريقين عند موقفه . على أنه يبدو أن حزب المؤتمر و ن 
كان قد ظفر فى اليولة الأولى باستبعاد مشرو ع البا كستان من دستو ر اند 
الجديد » يقع الآن من الناحية العملية فى مأزق حرج » ولا يستطيع الفى نى 
مهمته مطمئنا . فقد رأت الجمعية التأسيسية من جانا وكل أعضائها الحاليين من 
مثلى حزب المؤتمر » أن ترجی" البحث فى دستور اند المستقبل إلى موعد آخر » 
لیتستی لنواب الرابطة الاسلامية والولايات المستقلة أن يشت ركوا مع الجمعية 
ی وضعه إذا شاءوا » ومن جهة أخرى فان بعض الزعاء انعتدلین من المندوس 
يشيرون إلى حل وسط عکن الأخذ به » وهو أن تفصل بعض الولايات اهندیة: 
المسلمة تى وحدة سياسية مستقنة على أن يكون ذلك عوائقة الج سعية التأس‌سية » 
لا موافقة الحكومة البريطانية » وذلك عشیاً مع نظرية المؤتمر نی وجوب الا خذ 
باميدأ القوبى العام . 

ولسنا نعرف ماذا يكون موقف الرابطة الاسلامية من هذا الحل البزئی . 
ولكن الذى لا ريب فيه هو أن أى حل للمسألة المندية لا يحقق فيه أمانى 
الكتلة الاسلامية بصو رة مرضية لايمكن أن يقوم على سس مستقرة . ومن 
العسير أن تغفل السياسة المستنيرة إرادة تسعين مليوناً من البشر . 


تمر عبر انل عابم 
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عناسية مرو ر تمس وعشرین سنة على وفاته 


نی الثالث عشی من توقمير الاضی تمت خمس وعشرون سنة على وقاة 
آجناتس جولدتسیهر المستشرق العالی لفرید ا عد تی آخر حیاته أيا 
الدراسات الاسلامية الصرية . فقد قضی ج . مخلفاً تراثا علمگا ضخ يبلغ زهاء 

د کتاب ویبحت 29 فى الدین الاسلاعی وفلسفته » وتصوفه وشیعته » 
وتار یج بذاهبه وفرقه » وق أدب العرب ولغتهم وق مواضیع آخری . و ای 
لأشهد أنى فى کل ما قرأت ‏ . من البحوث العلمية لم أقع على صفحة واحدة تخلو 
من شی جدید | بسبقه الیه حد » ولا سیا الشواهد الى جمعها من مصادر ومظان 
شی بين قدمة وحديثة . أجل ! إن كية إنتاج ج. العلمی لجديرة یالاعجاب 
والتقدیر . غير أن ما خلد ذ کره و برقع مکانته بين باحی الشرق ومحبيه ليست 
كية إنتاجه العلمی بل ابتکاره طرقا جديدة فى درس ادن الاسلای وتطوره . 
قال العلامة الستشرق ك . ه . بیکر فى رثائه لم . - وکان بیکر حینگذ وزير 
العارف ق بروسية » و رثاؤه من آحسن ما کتب عن ج.  )‏ « مهما تكن 
العطورات والتعدیلات الى تطرأ على بحث الاسلام فى الستقبل فما لا شك فيه 
أن هذا البحث سيقوم دائماً على الأسس والناهج الى وضعها ج. » 

(۱) كتب هذا لقال باللغة المر ببة لأستشرق المعروف الاستاذ . س . د . غويطاين 
خاصة للجلة «الکا< تب الصرى» . 

(۲) أحمى برئرد هیار ق کتاه « مؤلفات أجتاتس ولد سير > باریس ۰۱۹۲۷ 
' هه مؤلغاً ومبحاً . غير أن هيلر سها عن بعش البحوث ومتها المقالات الق وضا ج. 
بالعيرية » وسيانى ذ كرها فبا بل . 


(۳) رجم الاستاذ عبد الرحمن بدوی إلى ذلك الرتاء فى الفصل الذى كتبه عن ج. فى 
کته «اتراث الو تاو قالحضارة الاسلامة» الطيمةالثانة سنة ٤‏ ۱۹ › ص ۳۱۹-۳۰۸ . 
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ولد ج. ق سنة :هم , فى إحدى مدن الجر . غير أن أصل أسرته سفارادی 
أى من الأندلس . وقد هاجرت هذه الأسرة - ككثيرات غيرها ‏ من جنوب 
أو ربا إلى هولندا » وبنها انتقلت نى القرن السابع عشر إلى همبو رج ف ألمانيا . 
وق النهاية استقر فرع منها ‏ وهو الفرع الذى یتنسب إليه ج . - نى بلاد 
الجر التى كانت فى ذلك الحين جزءا من الامبراطو ر ية الغساو ية . فلا عجب 
إذن أن يتقن ج. اللغتين الجرية والألمانية من صغره . ثم درس العبرية 
وهو طفل على معم خصومی آقام فى دار والديه . وقد لبث ج . یذ کر 
هذا العم شاكراً مطنياً طوال حياته و ردد : إن كنت قد فزت بنثی" من 
الأخلاق الحميدة فائما برجع ذلك إلى اثنين : إلى مطالعتى الداعة تى كتاب 
المداية إلى فرائض القلوب ( وهو كتاب فلسنی أخلاق وضعه الحاخام يحانى 
بالعربية ) و إلى معلمى مومی الذى كان مثالا للو رع والتواضع مع أنه كان 
یضریی كلا غلطت أيسر غلطة فى تلاوة التو راة . وطبقاً للمعتاد نی ذلك الوقت 
درس ج. اللغتين اللاتينية واليونانية وأجادهما . وقد أعانه إتقانه هاتين اللغتين 
كثيراً على بحثه فلسفة القرون الوسطى وسائر علومها ؛ فقد تجد مراجع كلاسيكية 
وافرة واردة ق مع كتبه يضاف إلى ذلك أنه كتب يحوثا خاصة لقضية تأثير. الفكر 
الیونانی فى العام الاسلاعی » مثل مقاله المتاز عن العناصر الأفلاطونية الحديثة 
والأجنوسطية فى الحديث أو بحثه عن موقف الاسلام القديم من العلوم الیونانیة(۱) . 

كان ج. ناضج العقل وهو صغير ؛ فقد طبع آول كتاب له ولا يعد 
الثانية عشرة من عمره . منا رأيت هذا المؤلف ولكن من التلخيص الفرنسی الذى 
وضعه له البروفسير برنهرد هيلر فى كتابه « مؤلفات جولدتسيهر » يتبين أن 
طريقته كانت علمية محضة . وموضوعه تطور الصلاة فى الدين الموسوى و إلغاء 
الزيادات التأخرة الى أضيفت إليها على مرور الزمن . تشر ج . وهو شاب 
يدرس فى إحدى المدارس الثانوية قطعاً مترحمة عن اللغة الت ركية إلى الجرية . 
وكذلك نقل ‏ وهو طالب ف الجامعة ‏ قطعاً عن اللغة الفارسية إلى العبرية . 
وتما يلفت النظر مقالة نشرها وهو ابن تسع عشرة سنة نى جريدة عبرية أسبوعية 
كانت تصدر فى بار يس قابل فیا بين طريقة البيضاوى نى تفسير القرآن وطرق 


)١(‏ ترجم هذن المقالين إلى العر بية الاستاذ عبد الر حمن دوی ىكتاب التراث الیو تای 
السایق الذکر . ۱ 
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الشرح للتوراة فى التلمود . وأضاف إلى ذلك قوله : إن بحث هذه الطرق وعلاقات 
بعضها ببعض أمر مفيد جد! . ولا شك أن من يتناول هذا البحث الواسع العميق 
يستحق الشكر . ونحن نعرف اليوم من كان الرجل الذى تناول هذا البحث 
الواسع العميق . و بعد مرورأ کثر من خمسين عاماً على نشر تلك القالة 
آصدر جولدتسیهر فى سنة ۰ كتابه العبقری « اتجاهات تفسير القران عند 
السلمین» الذی أنجز فيه وعداً قطعه على نقسه وهو شاب نى العقد الثانی من عره. 

درس ج. الشرقیات فى بودابست عاصمة الجر على فامبیری » وهو مستشرق 
بهودی الاصل اشتهر بسیاحاته الجريئة فى ترکستان وغیرها من بلاد آسیا 
الوسطی ء و بتآليفه الكثيرة عن اللهجات التركية والحياة الاجتاعية والسياسية 
ی بلاد الشرق . وقد أخذج . عن هذا الأستاذ علاقته الحية المباشرة بالشرق 
الحاضر . ومع أنه ما كان أحد يضاهى ج. فى كثرة المطالعة للكتب 
والخطوطات القديمة » فانه لم بزل يتتبع تطور الشرق المعاصر إلى يومه الأخير . 
وكثيرا ما كان يقسر ظاهرات ميهمة مذ كورة ف المصادر القديمة على ضوء الحياة 
الشعبية العصرية فى الشرق . غير أن ج . خلاقً لأستاذه فامبيرى ما كان 
يتدخل فى الأمو ر السياسية مطلقاً » وكان برفض رفضاً باتٌا كل محاولة » مهما كان 
مصدرها » تری إلى استغلال مكانته ونفوذه لاغراض سياسية . . , 

وق سنة .بر فاز ج. بالد كتوراه وهو فى العشرين من مره من جامعة 
ليبتسيك باطروحة لغوية . وق السنين التالية ما نشرعدة كتب ومقالات عن درس 
اللغة عند العرب وغيرهم . ولكن اللغة كانت عند ج. وسيلة لا غاية . وما كانتت 
عنايته الجوهرية الرئيسية إلا بالأفكار وتطورها من جهة , والحياة ‏ الحياة 
الدينية والحياة الشعبية - من جهة أخرى . وما مرت أريع سنوات على نشر 
أطروحته حى وضع کتایین بشرا بأنه سيكون مؤرخ الاسلام المستقبل : كتاباً 
بالمجرية فى العرو بة والشعويية » وآخر بالالانية فى مؤلفات مذهب الشيعة والیدل 
بين الذهبین الشيعى والستی . وف ذلك الحين سنحت له الفرصة بالسفر إلى 
الشرق » فزار سوريا وفلسطين ومصر » وتوثقت عرى الصداقة بينه و بين بعض 
علماء دمشق و بعض شیوخ الأزهر . وقد استمرت تلك الصداقة إلى آخر أيامه . 
غير أنه شكا ی كتاب أرسله إلى صديق له أثناء الحرب العالية الأولى أن أ كثر 
أصدقائه الخصوصيين فى الشرق قد توفوا و يبق منهم على قيد الحياة إلا القليل . 
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ویعد رجوعه من هذا السفر الخصب عا ج . موضوعاً شاقا واسع الأطراف 
آبعده كل البعد عن يحوثه الاسلامية » وهو کتاب دافم فيه دفاعاً حماسيًا عن 
الشعوب السامية » ورد على آرنست ر ينان الذى زعم فى كتابه الشهور « تارج 
اللغات السامية » أنه ليست للساميين میثولوجیا - أى أساطير - لأنهم عدو 
الخيال الفنى . و بين ج. فى کتابه ضخ اسمه « الیتوس - أى الأساطير ‏ عند 
العبريين » أن الیئولوجیا درجة من درجات التطور الانسانی لا بد أن تمتازها 
كل أمة فى حين من الأحيان . واستشهد على ذلك بكثير من قصص الکتاب 
المقدس وغيره من الصادر السامية مثبتاً أن الساميين كغيرهم من الام كانوا 
أصحاب أفكار خيالية ميثولوجية قبل أن تنشأ فهم الدعوة الدينية . وقد صادف 
هذا الكتاب إقبالا حسناً نى وقته » وترجم على الفور إلى اللغة الانكليزية . واليوم 
بعد كشف الاثار البابلية الأكادية » ولا سا بعد حل رموز ألواح رس الفرة 
فى شمالى سو رياء تقدر أن نقول إن رأى ج. كان أقرب إلى الصواب من زعم 
رينان . غير أن ج . لم يلازم بعد ذلك هذا التوع من البحوث طويلا بل رجع 
إلى الدراسات الاسلامية والعربية الى قصر عليها جهوده .طيلة عمره . ونظراً 
للعلاقات الوثيقة بين الدينين الاسلامی والموسوى واللغتين العريية والعبرية كان 
من طبيعة الأمور أن يجعل هذا العالم الاسرائيل الكبير نصيباً من عنايته 
لبحث هذه العلاقات . نذ کر سلسلة مولفة من أر بع وثلاثين مقالة عنوانها حوث 
هودية عربية نشرت فى جلة الدراسات اليهودية الفرنسية أثناء عشر سنوات 
٠۹۰۰۱ (‏ - .ووو ) أو مقالته « فكرة يوم السبت نى الاسلام » أو بحوثه 
الكثيرة عن تأثير الأدب العربى ق الشعر العبری والفلسفة اليهودية فى القرون 
الوسطى . ولكن ج . إا كان عزمه شديداً أن يتخصص فق دراسة الاسلام 
_ والأدب العربى فقط . وق كتاب بعث به ج . إلى صديق له شجعه على تناول 
مواضیع بپودية کتب ج. متفكها : إنى خلقت تحت نحم هاجر- أم إسماعيل ‏ 
وکتب علی" أن أستنفد حهدی فى أدب حفدتها العرب ودینهم . 

وقبل أن نعرض لنتيجة هذا الجهد الكبير الفرید عدر بنا أن نصف باجاز 
ظروف حياة ج . الخارجية منذ رجوعه من سفره إلى بلاد الشرق الأدنى فى سنة 
ء ۷ إلى حين وفاته فى سنة , مو ١‏ . سبق لم .أن أحرز إجازة التدر یس 
نی جامعة بودایست متذ عامه الثانى والعشرین . غير أن نفوذ الدوائر الدينية 
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كان حینتذ قويا جد فى تلك الجامعة ٠»‏ و يكن يعين فها حتى عام بروتستنتی 
مدساً رسيا إلا بعد الكثير من المتاعب » فكيف بعالم بپودی ؟ لذلك اضطر ج . 
ی آن يبحث له عن عمل خار ج الجامعة» فشغل منصب سکرتیر الطائفة الاسرائيلية 
فى تلك الدينة الكبرى طوال ثلائن عاماً . و بالر من عدم الفراغ والراحة 
أثناء أحسن أوقات حياته , و بالرغ من عمله الادارى المرهق الذى يكرهه وضع 
ج. ق تلك السنین کتباً عديدة ومئات البحوث واشتهر فى العالم حتى صار ثقة نى 
الاسلام والاداب الاسلامية . وأخيراً فى سنة ع . و , عين مدرساً سمياً فى جامعة 
بودابست » وانتخب رئساً للقسم الأدى فى الأكادعية ا جرية » ونال تشريفات 
أخرى منها لقب دكتور شرف من جامعتی کامبریدج الانكليزية وأبردین 
الأسكتلندية وعضوية شرف نى الجمع العلمى الصرى . 

عانى ج . عناء شديداً حتى بلغ فى النهاية هذه الدرجة الرفيعة . غير أنه 
ما كان من المتذمرين . كان هذا الرجل صاحب توكل وصبر . وقد مهر رسائله 
بخاتم فيه الآية القرآنية الواردة فى سورة يوسف « قصبر جميل والله المستعان » 
وإنه لى وسع كل عربى مثقف اليوم أن يقدر طرقاً من الخدمة الى أداها ج . 
لدراسات الاسلام بعد أن ترجم اثنان من مژلفاته الهمة إلى اللغة العربية » وها : 
« اتحاهات تفسير القرآن عند المسلمين » وهو آخر كتاب له صدر ى حياته 
وكتاب « العقيدة والشريعة فى الاسلام » الذى سبقه بعشر سنوات ونشر 
سنة . ۱۱ . 

لقد قيل إن من الحتمل أن يكتب تارم الفكر الدينى الاسرائیلی بصورة 
وصف تطور التفسير للتوراة على مرور الأجيال ؛ لأن كل شى فى اليهودية يبدأ 
من التوراة وكل شی" برجع إليها . فأخذ ج . هذه الفكرة ونقلها إلى البحوث 
الاسلامية . وعلينا أن نذكر أن كتابه « اتجاهات تفسير القرآن عند المسلمين » كان 
آخر كتاب وضعه وهو النتيجة الناضجة لدراسات قام با خلال خمسين سنة 
تقريباً . لم يدع ج . فرعاً من فر وع العلوم الاسلامية إلا عالجه . أما فى آخر 
عمره فقد استرعى اهتامه ذاك الأصل الذى بدأ منه كل ثی" نى الاسلام و إليه 
برجع كل شى وهو القرآن وتفسيره . وأهمية التفسير : أن آراء كل جيل من أجيال ' 
الاسلام و بواعثه النفسية لا بد أن تبدو بأوضح طريقة قى شرح الكتاب الذى 
ااا وجه فأ كل زان : 
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ونرى ج. يقف أولا عند اختلاف القراء القدماء فى قراءات القرآن موقتاً أن 
هذه الاختلافات ى كتابة القرآن وتشكيله رعا تعبر فى الواقع عن اختلاف 
الآراء والبواعث . ونراه يسبب ی الكلام عن تفسير الطبری الكبير الذى 
يقع فى .م علدا ؛ لأن هذا الأصل النفيس يشف عن أفكار الاسلام القدع 
الأصلى . و يتبعه بشرح المعتزلة أهل العدل والتوحيد » وتأو يل الصوفيين الذى 
فيه شی" من طرق التأويل الى اخترعها فیلون الفيلسوف الاسكندرى » كا 
يتحدث عن تفسير الشيعة على مختلف فروعها . وم الكتاب بفصل كبير عن 
النهضة الحديثة نى مصر وسائر البلاد العربية وتركية وق بلاد اند وتأثيرها فى 
التفسير العصرى للقرآن . 

فى رسالة بعث بها ج . إلى صديق له تى آخر أيامه شكا إليه التاعب الى 
عاناها ى وضع هذا الكتاب : « کم ليلة أحيبت وكيم سنة أبليت ق إعداد هذا 
المبحث الجاف » . بل لنسمع ما قاله عنه بیکر نی رثائه المشار إليه سايقا : « كتب 
ضخمة عظيمة الحجم کدنا نحن نعرف آسماء‌ها قرأتها آنت يا ج . من أوطا إلى 
٠‏ آخرها » وحددت مکانتها من تطور الاسلام . لذلك حق لك شكرنا وشكر هذا الفرع 
من علوم الاسلام الذى ما كان معروفا مته قبلك إلا القليل . » 

لست أرى ضرورة إلى أن أسبب فى الكلام عن كتاب ج . الآخر الذی 
حظى بالتعريب » أعنى كتاب « العقيدة والشريعة فى الاسلام » ؛ لأن هذا 
الكتاب من أمهات المصادر العلمية التى تجب تلاوتها على كل من يريد أن 
یتثقف فى شون الشرق . قسم ج. الكتاب ستة آقسام:» خصص آوفا للقرآن 
وأوائل الاسلام » وثانها للفقه والذاهب الار بعة الرئسية وغيرها من الذاهب » 
والقسم الثالت لادفیات والعقائد » والرابع للزهد والتصوف » والخامس للشيعة 
وللفرق الاسلامية الأخرى » والسادس لرکات الدينية الحديثة عند السلمن . 
وكان ج . قد وضع مثل هذا الکتاب باللغة البرية تى سنة ,رمرم أى قبله 
ھا عاما + خاءت فيه فصول لم یکررها فى تأليفه الشهور . وأ هذه الفصول 
فصل عن الاثار الفنية الاسلامية وعلاقاتها بالفكر الاسلامی » وفيه فائدة طائلة . 
٠‏ ترجم كتاب العقيدة والشريعة فى الاسلام إلى اللغة الانكليزية فى أميركا أثناء 
الحرب العالمية الأول » فطبعت هذه الترجمة » وأحرقت كلها لانها كانت زاخرة 
بالأغلاط . وترجم الكتاب إلى اللغة الفرنسية أيضاً . وما كانت هذه الترجمة فيا 


> 
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آعرف تخلو من الآخذ كذلك . ولا آقدر أن آقول شيعاً عن الترجمتين الروسية 
والجرية . أما الترجمة العبرية الأولى الى صدرت قبل عشرین عاماً نقد اضطررت 
أن آشهد أن الحرق كان آولی بها أيضاً ( ستصدر فى هذه السنة ترجمة عبرية 
جديدة ) . ولعل ج . شعر بأن حظ كتابه سوف يكون على هذا النحو ؛ لأنه 
لما بعت به إلى الطبعة کتب إلى بعض آصدقائه يقول : « يقشعر جلدى منمتاعب 
تصليح المسودات ( البروفات ) ومن حماقة القراء فى المستقبل » . يدل ذلك 
كله على أن هذا الكتاب يحتاج إلى الدرس و إمعان الفكر مع أنه واضح العبازة 
جذاب الأسلوب . 

وضع ج . هذین الكتابين فى أيام شيخوخته بناء على طلب تلقاه من 
جامعات ودوائر علمية شى . فكتابه « العقيدة والشريعة نى الاسلام » عنواند 
فى الأصل « محاضرات عن الاسلام » ؛ لآن الكتاب أعد ليكون سلسلة من 
المحاضرات تلتى نی أميرط . ومن جهة ثانية قبل دعوة جامعة ابسالا ی بلاد 
السويد حيث ألتى محاضرات أخرى أخرجها بعد ذلك بصورة كتاب « اتحاهات 
تفسير القرآن عند المسلمين » . قمن العجب أن ج. مع أنه خلف كا ذ کرنا زهاء 
...+ كتاب ومبحث ومع أنه كان أستاذاً موفقاً جد وعدناً طلق اللسان - من 
العجب أنه لم يكن معنيا إلا بالبحث والاستكشاف والعشور على معلومات ماسبقه 
لها آحد » ولم يكن يعنيه کثیرا أن يلخص نتائج دراساته و ينشرها يمهو ر . 
لذلك فمن آراد أن يعرف ج. حق العرفة ويستفيد من جهده العلمى تام الفائدة 
فعليه أن يكتفى عطالعة كتابه التلخيصى الشامل عن الاسلام الذى وضعه وهو 
طاعن نى السن » بل عليه أيضاً أن برجع إلى مباحثه الاختصاصية العبقرية الى 
ایتکر فيها طرقاً جديدة فى دراسة الاسلام . لا تقدر أن نشير إلى هذه المباحث الاق 
غاية الاجاز . وق الابتداء يجدر بنا أن نتکل عن كتابه المشهور « مباحث 
إسلامية » الذى صدر فى #لدين سنة ۹ و .و ء والذى عاخ فيه ظواهر 
شتی فى الحياة الدينية والاج‌اعية فى الاسلام » منها «الر وءة والدين» أى النضال 
العنیف بين روح الجاهلية العتصرية الارستقراطية و روح الاسلام الداعية إلى 
المساواة الديمقراطية . وهو موضوع كان قد كتب عنه من قبل بالعيرية فى 
عحثه « العرو بة والشعوبية » السالف الذكر . و إا أردنا أن نلفت النظر إلى 
بحثه عن الحديث الوارد تى ذلك الكتاب لاأنه مثال واضح لنپجه المبتكر . 
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من الشپور أن مع الأحاديث الصحيحة القيقية تقلت أحاديث أخرى 
كثيرة شهد علاء الاسلام أنها ضعيفة أو موضوعة . فلنسمع رأى ج . تى هذا 
النوع من الأحاديث . صحيح أن هذه الأحاديث لا قيمة لها أو أن قيمتها ضئيلة 
لعرفة عصر النى وأصحابه . أما لعرفة الآراء والبواعث التفسية الى كانت تسود 
فى العصو ر التى وضعت فما تلك الأحاديث فهى أصدق مصدر وأفصحه . لان 
المرء ما كان ليضع شيئاً و ينسبه إلى النی وأصحابه إلا وهو معتقد اعتقاداً قويا 
أن هذا الثى' حق وى مصاحة الاسلام . و بناء على هذه الطريقة وضع ج 
تطو ر الاسلام فى قر ونه الأولى وضعاً مفصلا کل التفصیل » توجد و 
کتابه « العقيدة والشريعة فى الاسلام » . 
وما عدا الحديث عابم ج. كثيراً الفقد والعقيدة . من الشهو ر أن تقسیم 
أهل الاسلام إلى الذاهب الأربعة الرئيسية إنما هو نتيجة تطور امتد قر وتا 
عدة . فلا يضاح هذه القضية رأى ج. أن يبحث مذهباً ليس من الذاهب 
الأربعة الكبيرة » وهو مذهب الظاهربین » أى مبذهب من كان يقول بظاهر 
الکتاب فقط » وکان برفض تأو یل الترآن وما یستنتج منه . هذا الرأى النظاهری 
له علاقة بالشريعة والعقيدة معا . ولذلك كان 56 ج . ق الظاهرية الذی 
صدر ق عرر, عقا مركياً من دراستی الفقه والالميات . وأن هذا الكتاب 
أول بیان مسهب لاهية الفقه نى دين غير الدين المسيحى ؛ ولأجل ذلك أثر تأثيراً 
کبیراً و يعتبر إلى اليوم من أحسن ما كتبه ج. وجدير بالذ کر أن علاء السیحیین 
الذين كتبوا عن اليهودية وبالأخص جورج قوت مور ق مؤلفه امهم ««عفمةء»ه2 
إنما كانوا يعتمدون على هذا الكتاب لا يضاح خصائص الدين الاسرائيل . ومن 
حوث ج. الأخرى فى الفقه والعقيدة كتابه ( م. و ١‏ ) عن أبى تومرت المهدى 
مؤسس حركة الموحدين نى المغرب » درس فيه خصائص الفقه الالی وآراء الهدی 
الجديدة المتعلقة به » وکتاب عن رد الغزالى على الباطنية وهی فرقة متطرفة من 
فرق الشيعة الاساعيلية ( - رو ) . 
ولا بد من الاشارة إلى بحوث ج. نی التصوف . ىق كتايه -170 4۸ 
duction 10 the History of (۴‏ وهو بحث عن تقدم الدراسات 
الصوفية تى آوربا حدد البروفسور ار بری مقام ج. فى هذا التقدم قائلا : 
إن ج. هو الذى أوضح با سهاب الفرق العميق بين الزهد ( يعنى حرکة 
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العباد الزهاد السذج القدماء ) و بين التصوف الفلستى الفکری الذی ريا تأثر. 
بالآراء الأفلاطونية الحديثة والبوذية المندية . غير آنتی آرید أن آذ کر من 
مباحث ج. بحثاً آخر لم برد فى کتاب ار بری » برهن فيه ج. على أن اد بين 
التصوف القدیع غير ال رکب والتصوف الأحدث الفلسنی ليس قطعیا ؛ إذ توجد 
حتی فى الحديث القدع آراء ليست بعيدة عن الأفكار الأفلاطونية الحديثة التى 
بدت بعد ذلك فى التصوف . وهذا الثال يدل على أن بحوث ج. بحر لا باية له 
يصعب أن یط به أحد . ولذلك لو قام عالم ونم فهرساً ام الاعلام والواضیع 
الواردة فى مباحث ج . لادی خدمة جليلة للدراسات الاسلامية . 

وهنالك ملاحظة عن شی استغربه غير واحد من قرظ ج. حيا أو رثاه بعد 
وفاته , وهو أن ج. قد كتب كثيراً عن العلاقات بين الأديان ؛ فانه وضع 
مبحثين باللغة الالانية عن تأثير السيحية نی الحديث وغمره من آصول الدین 
الاسلاعی » ونشر مقالة بالفرنسية عن الجوسية والاسلام » ومقالة باجرية مسهبة 
عن نفوذ البوذية المندية . غير أن هذا العلامة الذی كان يشہد على نفسه أنه 
ما کان مر به يوم إلا وهو يدرس قطعة من التلمود والذی جاء عثات من 
القابلات بين ظاهرات فى الاسلام واليهودية منبثة نی مباحثه » لم بخص تأثير 
الهودية فى الاسلام عبحث على حدة . كان سبب ذلك فى رأى رغبته ق 
الایتعاد حى عن عرد التهمة بالتعصب والا یثار . لأن ج. كان رجلا منصفاً 
و رما كان بخثی أن يل بالانصاف مبحث من هذا النوع . 

ذکرت أن ج. زار مصر فى أيام شبابه » وآن عری الصداقة توئقت بینه 
وبين بعض علائها . و بذلك تمت علاقاته بیذه البلاد . فلما آسست الجامعة 
الصرية فى سنة ۾ .و , حرص مؤسسها الکرع الآمير فواد -- الذی تسم عرش 
مصر بعد ذلك - على أن مجذب إليها آشهر الستشرقین » فوجه إلى ج. رسائل 
یعرض عليه التدر یس فيها » تم سار إلى بودایست حيث كان يقم ج. لیفاوضه 
شخصیا ولیحمله على قبول عرضه » وقد جری ذلك فى شهر أ کتوبر سنة ۱ ۱۹۱ . 
وج . یتحدث مراراً فى رسائل بعث بها إلى أصدقائه عن الشرف العظیم الذى 
أنالته إياه زيارة الأمير المليك . 

غير أن ج . الذى كان قد بلغ العقد السايع من ره ی 
أن يعفيه من هذا الشرف » وأن يعهد بهذه الهمة الخطيرة إلى علاء أحدث منه 
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ستاً » ولا سما أنه كانت ندیه مواد علمية كثيرة جمعها خلال السنين الطويلة 
التى قضاها فى الخدمة الا دار ية » وکان شديد الرغبة فى تنقيحها و إصدارها فى 
حياته . ومن آهم هذه الواد کتابه القیم « اتجاهات تفسير القرآن عند المسلمين » 
وکتب وصوث آخری سيق ذكر یعضپا . 

إن ج. ( يحظ بالعودة إلى مصر شخصیا » بل تمكن من العودة الها بصورة . 
أقضل وأعظ دواماً » إذ ترجم اثنان من أحسن مولفاته إلى اللغة العربية » وقام بهذا 
المشروع خير من يصلح له وهم طائفة مختارة من علاء مصر والأزهر الشباب 
الذين أضافوا إلى ثقاقتهم العربية الاسلامية العميقة ثقافة أوربية واسعة كذلك . 

ويسرنى أن أورد نبذة مما استقبل به عميد الأدب العربى الدكتو ر طه 
حسين صدور كتاب « العقيدة والشريعة فى الاسلام » باللغة العريية إذ يقول : 

« وما من شك تى أن الذين يقرءون هذا الكتاب من الثقفين العرب لن 
عدوا ی قراءته لذة ومتعة قسب ولکهم سیجنون من هذه القراءة رات 
لا يستطيع كثير منهم أن جنها من قراءة كتبنا القديمة الى بعد العهد بینها 
و يبن عقلنا الحديث . » 

فانی لك أى ج. أن تسمع هته الشهادة الى يشهد لك بها من هو أهل 
لتقدبر خدماتك للاسلام والعرب . وهنيئاً لك أن يقال عن كتابك هذا الذى 
وضعته للمتقفين من أهل آوربا وأميركا والمتخصصين تى الدراسات الدينية بأنه 
يستطيع أن يكون كذلك وسيلة مجدية حى للمثقفين العرب لفهم غابر ديم 
وتاريخه . وأحسبك ما كنت تطمح أن تنال ثواباً أعظل من هته الترجمة وهذا 
التقدير. 

و يستطيع علاء مصر أن يجعلوا هذه الخدمة أعم إذا هضوا لترجمة تلك 
الكتب الى نشرها ج. بلغات غير عالية ولا سا باجرية » ومنها « مكان عرب 
أسبانيا نی تار ج الاسلام ومقارنته >كاذر عرب الشرق » و « تاريخ عل اللغة 
عند العرب » وفصل عن « الأثار الاسلامية وعلاقاتها بتطو ر الفكر الاسلامى » 
من کتاب بالجرية عن الاسلام سبق ذكره . ومبحثه « فن كتابة التاريم عند 
العرب » و « تأثير البوذية ق الاسلام » . 

وق الختام أحب أن آقر ر بآن ج . كان يعتقد أن دراسة الآديان لا تمم 
التخصصين فقط بل عامة الثقفین كذلك : لقد كان عت الأديان ديناً له . وقد 
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تعرض ج. لهذا الوضوع فى کتابه «باهية البهودية وتارغها » الذی صدر 
_ با نجرية بعد وفاته وتوجد خلاصة عنه بالفرئسية تى کتاب «مؤلفات جولدتسیهر » 

السابق ذ کره . 

أجل ! لقد كان ج. الثل الأعلى للبحت المنزه الذی لا ينطق عن الموى ولا 
يسأل الأجر » إنما هو ابتغاء وجه الحق وطلب العلل » لا العام لأجل العلم. 
قسب »> بل العام الؤدى إلى تهذيب الأخلاق وهداية الناس إلى ريم . 
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الترویادور وشعراء الا ندلس 


حیعا تحدث دی بيللى 156112 ۲ عن شعر التروبادور قال: « ماأحقره | 
دعنى من كل هذه التوابل التی تفسد علينا مذاق لغتنا » والتّى نيس وراءها 
نفع إلا أن تكون شاهداً على جهالتنا . » وهكذا آصدر حكمه على الشعر 
البروفانسی نى استهانة وجور نجدهما عند نقاد القرن السابع عشر نحو هذا 
الشعر . وبعد أمد طويل » ق نهاية القرن التاسع عشرء رد" على أناشيد الست 
chansons de geste‏ وقصص الائدة الستديرة وشعر النروبادور اعتبارها ی 
صورة مضطربة #تلطة » وذلك تحت تأثير عامل الخوف الشديد الذى دقع 
الطوائف الرشدة إلى الأسف على القرون الوسطى والترح على أيامها الجميلة . 
فأصبح الشعر البروفانسى فأة شعراً فرنسيا له حكمته وقيمته . وشرع العلاء 
الأجانب - تحت تأثير الدافع الوطنى قبل العلمى - يكشفون عن ماض حاقل 
هذا الشعر » فيرجحون تارة أنه من أصل يونانى رومانى » ويقطعون تارة بأنه من 
آصل سلی . ومع ذلك فالمسرفون نى العصبية القومية لم يقبلوا الاعتراف بهذا 
التسب.. والانز عند هم أن شعر الترویادور عوضوعه وأسلوبه ظهر غأة ظهور 
العجزة دون مقدمات ء فكأنه زهرة بغير ساق ولا جذر . ( وكان الألان 
- الذين اهتموا لبرتراند دی بورن 1207 de‏ 10۳220 أو بير فيدال 
1 ام۶ - بریدون أن يثبتوا العنصر القوطى . وهذا للاسف أثر 
من آثار العصبية القومية ) . وبالرعم من كل هذا فالفکرون المتازون منذ 
نصف قرن برفضون تلك الأحكام من أساسها . فأوجين باريت Eugène Bare‏ 
وآخرون بعده یو کدون أن التأثير العربى وحده هو الذى يستطيع أن يفسر لنا 
السر فى ظهور هذا النوع من الشعر » وهم فى ذلك يتفقون مع رأى كثير من 
النقاد الايطاليين فى القرنين السادس عشروالسایع عشر وخاصة باربيرى همه 
الذی كتب ججوثاً عن ازدهار الشعر العربى عند الاسبان والبروفانسيين . 
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ولا یستطیع الیوم أى أوربى مثقف أن ینکر ما يقال من أنه فى الوقت الذی 
حمل فيه الغزو الیرمانی إلى الغرب الاضطراب والوحشية كان تأسیس الخلافة 
القرطبية هو الذی سمح لأوربا بأن یا فما الثقافة مرة ثانية . وکان من آثار ذلك 
أن أصبح حوض البحر الابیض مركزاً للعلوم الرياضية والطب والفلك والکیمیاء 
والفلسفة . ولقد قال عق ألكسندر كوريه 106 Alexandre‏ ۰« إن 
العرب کانوا أساتذة الغرب اللاتينى ومثقفیه» ول يكونوا جرد واسطة بينه وبين 
الشرق الیونانی کا شاع القول واستفاض . فلولا اءن سينا ولولا اءن رشد 
لكان ظهور القديس توما أمراً مستحيلا » وق انامه مرتين عشايعته لتفكير أحد 
( الوثنيين ) دليل على ذلك . وأى مصير كان ینتظر الخطوطة الوحيدة من 
كتاب أقليدس لولا وجود العرب الذين جعلوها حتى القرن السادس عشر مرجعاً 
فى قرطبة برحل إليه الراحلون ؟ ول يكن هنالك من عل إلا العلم الذى تى الكتب 
العريية »كا أعلن ذلك روجر ييكون 88605 موم . ولا كانت كل الثقافات 
الأدبية والعلمية فى القرون الوسطى المسيحية موسومة يخاتم الاسلام وعلامته › 
فيكون عجيباً جداًا لذلك أن ينبثق الشعر البروفانسى فى أرض فرنسية غاه 
وينبت من تلقاء نفسه . 

لقد نشر الأستاذ روبرت ريفو 8۳119016 Robert‏ منذ عشير بن عاماً مؤلفاً 
ضخا عن أصول العواطف والمؤسسات الانسانية . وهو اليوم يتحفنا بكتاب كبير 
مركز فيه البراهين على ما نميل إليه من أن شعر التروبادور إنما هو وليد 
الشعر العریی . قال المؤلف :« قبل أن يترتم شاعر من شعراء الترویادور بأول 
أناشيده فى بروفانس بنحو قرن من الزمان كان أدباء الأندلس قد تحمسوا لنوع 
جديد من الشعر اعتبر ظهوره بينهم ثورة أدبية » . لقد مجدوا فيه جمال الحبوب 
كا تغنوا يجوره وقسوته وبذلة العاشق وكابته . ومن ناحية أخرى هنالك فى 
قصور الوزراء والخلفاء » كانت النساء الجميلات - وفيين أنشدت أشعار - قد 
شغفن جمع الخطوطات ء وأولین شعراءهن الحماية والرعاية » وكن أيضاً ينظمن 
الشعر (هكذا كانت ولا"دة ابنة الستکنی » وهكذا كانت عائشة بنت آهد). أما 
عن الوضوعات الى أحدث فيها هذا الشعر تجديداً فهى أغانى الصباح 206طنده'رة . 
وأناشيد الربيع . وأما ماحدث من تجديد تى الشكل فهو أنه حول القصيدة 
القدعة الطويلة بأبياتها التقليدية إلى مقطوعات تتألف كل مقطوعة من أربعة 


0 


الترویادور وشعراء الأندلس 
آجزاء »يشترك الثلائة الأول منها فى قافية متشايهة» ویتخذ البزء الرابع وهو 
مایسمی بالسمط - قافية جديدة تتکرر فى آخر کل مقطوعة . ومضوا أبعد من هذا 
فأحدثوا تغييراً تى لغة الشعر لتتلاءم مع آنواعهم الجديدة . يشهد بذلك دیوان 
ان قزمان الذی‌التزم اللغة العامية فيه» وتشهد بقية الآثارالتى استخدمت‌فن الزجل . 
وق تلك العصور كانت الصلات الوثيقة قائمة بين الولایات الاسبانية 
( مسيحية وإسلامية ) وبين ما نسميه بالعالم البروفانسی أى بروفانس وقطلونية 
و مارة تولوز . وکان آمراء هذه الولاية الأخيرة یعیشون فى دائرة التفوذ 
الاسبانی أ کثر من خضوعهم للوك الفرتجة . ول يكن هنالك تعصب دبنی يحول 
بين أهل ,روفانس وبين أهل قرطبة . وأ کثر ملوك التصرانية إخلاصاً لديم 
کانوا لا یعون حين جاربون الأمراء السلمین إلا أنهم بریدون توحید الأالكين 
تحت تاجهم عأى اللك النصرانى والامارة الاسلامية » وهما ما كان يعبر عنهما 
وقتئذاك ( باللتین ) . وكذلك كن الشأن نى حركة الاسترداد هامنت216020 
فالفرسان العرب كثيراً ما ساهموا تى تلك الح ركة التى أظهرت فيا بعد على أنها 
التصر المبين للدين الحق على جموع الكافررين . وكان أهل بروفانس أقل من 
غيرم عصيية للوطن والدین »فکان آترادمم فى القرن الثانى عشر عترمون أهل 
قرطبة العاصرین لم ویتعاملون معهم . 
وأول شاعر معروف من شعراء الترویادور هو جیوم صاحب مدينة بواتییه 
الذی ولد سنة ,ب. , فکان تبعاً لذلك معاصراً لابن قزمان . وکان جیوم هذا 
مور يتحدث عنه كل التاس . وكان فوق ذلك حليفاً.لأمراء ليون » وقد أمدهم 
ععونته أحياناً . فهل يعقل ألا يتأثر رحل كهذا بأسبانيا السلمة وهو الذی 
أوغل فيها حتی بلغ غرناطة وقرطبة ؟ وتا كيداً لذلك نری أن نظام القواق ق 
آغانی الصباح البروفانسية وهو ببب| ‏ ححدا ‏ || يشبه قواق الزجل أو 
هو متأثر بها مقلد ها » وكان نظام الزجل 1١‏ ببب | ححدا () ونرى 
)١(‏ اختلاف حروف آفجاء دل على اختلاف التواق الي فى آخر الشطرات » وعدد 
اخروف وترتبها ندل على عدد القواق وترتبها . خرف ال (۱) يدير إلى الاساط الق تتکرر 
قاعيتها فى ننتطوعات وال (ب) وا! ل (ح) إلى قم الط وهو الذى يسميه ابن ستاء الاك 


فى « دار الطر از » » .لت ء والذى سن أن نميه بالتصن اقتباسأ عن ان ن لدون فف 
مقدمته وان يام ق الذخيرة . وااسمط بسمی عند ان سناء ذلك بالتنل ( لترجم) 


' التروبادور وشعراء الاندلس 00 وو 


أيضا موضوعات شعر الترويادور وقواعده هی نفس موضوعات الشعر العری 
وقواعده : إنهم يتغنون بعذاب الحب و آلامه » ويتغتون بمحاسن المرأة وما يثيره 
جسدها من فرح ولذة . لقد رفع شعراء التروبادور متزلة, الب فوق مواثيق 
الزواج وعقوده . و إن قیل مهم بذلك هونوا من شأن اند الزوحيٰة واهموا 
الغيرة على العرض بأنها جلافة » أمكن أن یدافع عنهم بآن إخلاصهم للدين على 
حقيقته » أو قل - وهو الأرجح إن إخلاصهم لتعالم الفروسيةٍ ی الب الى 
سنها شعراء الأندلس هو الذى حملهم على هذا . إن الأخلاق ی تيك ئ نت على 
جانب من التحرر والتساهل » شکت منه الکنسة حين قالت ٠«إن‏ أ كيتانيا 
ليست إلا مباءة واسعة للاثم والقجور » . ومعنى هذا أن انعفاف الذی أرادت 
السيحية أن تجعله الفضيلة العليا | يكن عل رعاية دقيقة من الناس . حقا أن 
التروبادور أرغموا شيعاً فشیتاً على التوفيق بين الوضوعات والأخلاق التى آورنها 
لم العام العرنى » وبين إلحاح إزداد صرامة من كنيسة متجهمة عابسة . ولكنهم 
عرفوا مع ذلك كيف عتفظون حتى ی أغانيهم الهذبة ببعض الصفات البسدية 
البريئة الى ترامت إلهم من خلف جبال البرانس . 

وعلی الضد عا.استطاع أن یکتبه عدد من النقاد العجبین لم يكن الشعر 
البروفانسى یتغی بامرأة خيالية » و | يكن عری وراء الاشیاء القدسة . ولکنه 
كان يتغنى نی صراحة وی غلظة أحيانا بلذة معانقة امرأة جميلة عارية تحيط 
صاحبها بذراعیها . واستطاع هذا الشعر » استجابة لا قيه من إحساس جنسی ومن 
غور أحياناًء أن یعلن أن ليلة من لیالی الغرام تساوی فى قیمتها البنة الفقودة . 
وفاه كمي الأمور » فدلا من أن مجد الشاعر عشیقته ویصف بیاض صدرها 
أخذ يقدم الدائح « للعذراء » التى استقطرت دیها العذب وقدمت لبنه الابیضص 
لراهب صغير کی یشنی من مرضه . قماذا حدت ؟ 

هذه هى القصة : كان من نتائج الاتصال بين العرب والبيئات البروفانسية 
أن ارتقى هذا القسم من فرنسا إلى مستوى ثقاقیحوالی سنة . . م - أصبحت 
به إمارة تولوز على رأس المالك المتحضرة الغنية الشاعرة الزهرة . ول يكن هذا 
يرضى أتباع ملك قشتالة ( وهو دومنيك دی "جر مان الملقب بكذاب قشتالة ) . 
فأشار هؤلاء على البايا إينوسنت الثالث فأعلن الجهاد الصلیی ضد هذه الأراخنى 
الفرنسيةالتى عرف الناس فیها كيف عیون (لقد أعلن من قبل ترتوليان أن مملكة 


۱2 التروبادور وشعراء الأندلس 


السموات هی وطن الخصيان ) . واستجابة لدعوة الأب القدس ( البابا ) انتض" 
أهل الشمال على وطن الترویادور . فک كان صرعی الحديد والتار والعذاب ؟ 
إنهم عشرات الألوف » ويحتمل أن يكونوا قد بلغوا مائة لف . إن أبناء سان 
دومنيك أنجزوا ما بدأ به سيمون دی منتفورد . ومن سنة و . ۲, إلى سنة ۱۲۰۰ 
عوا كل آثارتلك الحضارة الى نضجت قبل الأوان» والتی «كان يبدو أنها اختيرت 
لتقود آوربا » . قلا تمت إبادتها انتقل إلى إيطاليا شرف القيام بحركة النبضة 
بدلا من تولوز التى كان ينبغى أن تقوم بها . وصادر أساقفة الدومتيك أناشيد 
الباطل أو أشعار الترویادور ء وألقوا إلى هؤلاء الشعراء الأمر بأن ينظموا التسابيح 
الدينية بدلا من تلك الى قدمت طعمة للنيران . فمفى ذلك الشعر الغتائى الذی 
أنتجته روقانس ۰ والذىتفتحت فيه عبقريتان :عيقرية العرب وعبقرية الفرنسيين 
ونل عله ر ق ر تعبدى ولد نی أحضان الخوف دز الك الف د تريد 
من صاحبنا جوستاف كوهين أن يعتقد بأنه قد استئزف دماء القرون الوسطی (۱) 
وآرهتها . 

هذا هو كتاب الاستاذ بريفو كا يبدو لى . وتستطيع أن تحذر ما فيه من 
ثروة وغنى . ويضيف الؤلف إلى ذلك أن هذا الاقتران النادر بين ثقافتین ينبغى 
أن نرجع الفضل فيه إلى ما كان لدى الأمراء الأمويين من حرية وشك دينى » 
يتان عليه الكلفاء:العاضون” الأول من ميل يقوى أو يضعفإلى مذهب 
المعتزلة . وق احق أن بروقانس أيضاً قد أصيبت بهذه الذاهب المكروهة» وذلك 
قبل سنة و. ۱۲ وهی السنة التى أعلن قيا البهاد الصليى ضد طائفة ألبيجوا 
Albigeois‏ وضد التروبادور أهل السوء والضلال . ويفضل العقل » الذى 
یعرف كيف بستفید مما هو آجنی » استطاع أهل بروفانس أن یفهموا العرب 
وأن ینتجوا شعر الترویادور . فهل نستطیع » مسترشدین بهذا الاضی الجيد » أن 
نتآخی عقولا وأن نتعاون لهف يوماً ما على شواطی" عرنا الأبيض » الذی هو 
رييب الاسلام والغرب » بشعر جدید یتجلی فيه فن جدید من فنون الحياة ! 


نقلها عن الفر نسية عبد العزيز تمد الآهوانى اتباسل 


)١(‏ انظر ‏ والاول ألا تنظر _ كتاب جوستاف كوهين : « الازدهار الكيير 
للقرون الو سطی > Gustave Cohen, La grande 10716 du Moyen-Age.‏ 


اعد انقضاء عامين 


1 الموسيق 


يا قلي » شأنك والسماع" عجيب” 
3 شاقك التغم" البدیع کأنه 
يعلو سك ساعة قوق الثأنا 
فاليوم مالك ليس يعزف عازف” 
ا الي ان 
الا ذكرت شريك آنسك ی الثرى 
وزفرت زفراً كالشواظ من اللغلى 
يا قلب" » لا حو" ولا تثريب>” 
فاستأف الدنیا با تحلو به 
هات ! ذاك هو الرشاذ وحكمه 


جانيبتَ مجلسه وکان يطصسيب 
ع + 
رَكم” لافلاك الفضاء جيب 
ترتاثٌ جات العلا وتحوب 
اقل ب إل هاج متنك وحیس 
نشوى بأقراح الحياة صخوب 
فغصصت » يه صر ك الأسى وتذوب 
وشر قت بالعبرات وهی صبیب 
إن ا مرات وأنت طروب 


54 . م ا 
قد نات إن يوبا مس وت -حبیب 


لو أن قلباً لرشاد یوب 


۷۲- ذكرى دعاء 


بسمعی مقال" خافت؛ اعیرس اوا 


مقالك ف التوديع خر ليلة 


ف 8 38 ۶ 
يدؤّى إذا غتتى على البيت سام 


بصوت کآدی الممس : «با رک" الله » 


يكف اققا ای 


لقد عشت - يازوجى- ومت” رضية 
دعاؤك ما أحراه مى بالرضا 
ر ا 
يعاد على معى » فأسکن برهه 
وتسترسل الذ کری وتنبعت الوُوّی 
فاری الى الیوم آرسل موجدا 
ور لعیثی عاطل القلب من هوى 
یضعضع حسی من دعائك وقخه 


وأسپر ليلى با كياً متفجّعاً 


یعیش لناما كان بالود أحلاه 
37 إلى قلى هواك فأهواه 
الیه » وأستآی مع الليل ذكراه 
"تسم لى الافی وهيهات أنساه 
وقد غاب عن بيتى سناه ومحياه 
فكل الموی قد بات ى الترب مثواه 
ويعجز عقلى من دعائك معناء 


أسائل نفسی: «فیم بارك لى الله ؟ » 


۳ب ال شاعر 


يا ضيعة للسجایا العْبِرٌ والشم 
وقف' على تشر ها ما امتد" من أجلى 
أطيل توصاقها للشعر فى نسق 
وکل ی أن تحدئ: كا خلدت 
فا عسان » أمستول على أملى 
لک تأملت" ق شعرى أسائله 
« تراك خد نها - ياشعر- ق النغ ؟ 
وتلك و ت ياشعر -- تعرفها 


إن تتبل" ذكراك -یازوجیسمع الرم 
وجه ما یله طاقة الکم 
ج الحياة غدته مهجتی ودی 
نظائر" لك يين العرب والعجم 
أو لا › فیابقس لى من عيش منهزم 
سؤال منتقد للشعر مهم : 
تراك أنقذتها من عسطوة العدم ؟ 
فاهدف إليها يما جری به قلمى 
فا ن یب" بعدها حل“ فذا حلمى » 


عير الرحی صرق 


طبيب القرية 


كنت فى موقف عصيب . فقد كان ينبغى أن أرحل على عجل لعيادة 
مريض ینتظرنی نى قرية تبعد منا عشرة أميال ؛ وكانت عاصفة جليدية هوجاء 
تحتل الفضاء المتد بيننا ؛ وکان عندی‌بر کبة خفيفة كبيرة العجلات » وهی خير 
ما يصلح لثل هذه الطرق فى الأرياف ؛ ووقفت فى قناء الدار » متدثراً يمعطقى 
الصنوع من الفراء » حاملا علية الادوات الجراحية فى جيى » تاها لرحیل . 
غير أن شيئا واحدا كان ينقصنى : ذاك هو الفرس . . . فقد هلك فرسی البارحة 
تحت وطأة البرد . وأرسلت خادمی تطوف القرية عسی أن تجد من يعيرنا فرسد . 
ولکی كنت أعلم أندسعى مقضی عليه بالا خفاق . ومكثت بلا أمل هامداق 
مکی » تزداد شرايينى تصلباً » وتترا کے فوق كتتى طبقات الجلید » حتى حت 
خادمی تقترب فارغة اليد إلا من مصباح يتير أمامها الطريق . . . وأى عجب 
نی هذا ؟ , . . وأين هو ذاك الذى يعير فرسه تى هذه الايام لرحلة تمتد عشرة 
أميال ! وعبرت الفناءثانية » لا أستطيع التقکیر تی شیٴ. و إذ أنا هكذا شارد 
البال معذب النفس ركلت یقدمی باب حظيرة الخناز بر التحط » فانفتح متخبطا 
وم تك هذه الحظيرة قد استخدمت منذ سنوات » فدهشت للرائحة والدف" النبعثین 
منها . ورأيت فى الداخل مصباحاً شاحب الضوء مشدوداً إلى طرف حبل . ثم 
. لحت رجلا أحدب الظهر قابعاً ق أحد الأركا نيدير لىعينيه الزرقاو بن ووجهه التبسط 

واقترب می الرجل زاحفاً على يديه وقدميه » وسألى : 
- أتريد أن ألجمهما ؟ 

۱ وكانت الخادم عوارى » قصاحت مارحة : 

- حقا أنه لا یدری إنسان یکل مايحتويه بيته ! 

وضحکنا معا . وسمعت السائس ینادی اليل . وسرعان ما ظهر فرسان 
قویان بو أحدهما خلف الاخر » حى إذا وصلا إلى باب الحظيرة طأطا 
رآسپما وانسلتا يحركة رشيقة من التفذ الضیق النخنض . فلا انتصبا » بدهنی 
منهما فراعة القوام ‏ 


۱۰ طبيب القرية 


والتفت؛ إلى الخادم وقلت : 

- ساعدی السائس . 

وسارعت الخادم الطيعة إلى الليام تقدمه للسنائس . ولکن ما ان اقتربت 
منه حتى أمسك بها وانقض بوجهه على وجهها . فصرخت الفتاة ولاذت ی . 
ورأيت خدها وقد طبع عليه بائلون الأحمر صفان من الأسنان . فصحت غاضياً : 

- أيها الوحش » أتريد أن ألفعك بالسوط ! 5 

ولكنى تذكرت على التو أنى أمام شخص لا أعرفه » ولا أعرف من أين أتى » 
وأنه تقدم لمعونتى حينا تخلى عى الجميع . وكأنما الرجل قد قرأ ما يدور يخاطرى » 
فلم يحنقه وعيدى » بل التفت إلى » ول بزل منهمكا تى عمله » وقال فى بساطة : 

تفضل وا رکب . 

وكان تی الواقع قد اعد كل شی . 

وتذ کرت أن عربتى لم تحظ قط يمثل هذين الفرسين الرائعين؛ فصعدت مبتهجا. 

ثم نظرت إلى الرجل وقلت : 

- سأمسك أنا باللهام » فأنت لا تعرف الطريق . 

فأجاب : 2 

- بکل تأ كيد . . . قلست ذاهباً معك » بل سأمكث مع روزا . 

وصاحت روزا محتجة . فلا شعرت عصيرها الحتوم على يدى الرجل » قرت 
هاربة إلى داخل العرل . 

وسعت صوت اديه تحدم والققل يوضع وهی توصد باب النزل . ورأيتها 
تطفى' نور البهو » ثم أنوار الحجرات جميعاً » كيا تخقى نفسها . 

والتقت للسائس وقلت : 

- اما أن تأتى معى أو أعدل عن الرحيل بالرتم فق رو العا حل 
فلست أرضى أن أدفع لك هذه الفتاة ثمنا لرحلتی . 

وکن كل حواب الرحل أن صاح ى الفرسين وصفق بيديه ؛ فانطلقت 3 
الر کبة كما قطعة من الخشب عملها سيل جارف . ومع ذلك فقد عت 
باب منزلی یتحط تحت ضربات السائس » ثم امتلاات آذتای وعیتای بطتین 
ی ی را ی . ولکن ذلك لم يدم أ کثر من 

. ولكأن باب غرفة الریض يطل على باب غرفتی ؛ إذ سرعان ما رأيت 


طبیب القرية ۱۰ 


نفسی قبالته . ووقف الفرسان لا بر ان . وأقبل والدا الریض تتبعهما أخته » 
فانتزعونی من الركبة اتتزاعاً . وا أستطع أن آفهم شیتاً من أقوالم الرتبكة 
الفتلطة . وكان المواء فى غرفة المريض خاتقاً . ورأيت القلاة تحترق دون أن 
يعيرها أحد اتتبّاها. وأردت أن أفتح النافذة » ولكنى تذ کرت أنه ينبغى أولا أن 
فص الريض . وكان الصی ناحل الجسم فارغ العينين عارى الکتفین » ولكنه 
| يكن بارداً ولا ساختاً . وما إن اقتربت منه حتی زحف ورفع رأسه وتعلق يعنقى 
ثم مس ی آذنی : 
- دعی أموت ياد کتور . 
تلفسةٌ حولى ؛ ولكن أحداً لم يسمع قول الصى . ورأيت الوالدين واجمين 

39 فى انتظار حكمى . وكانت الأخت قد أحضرت مقعداً لأضع عليه علبة . 
الأدوات الجراحية . وفتحت العلبة وقلبت النظر ی الأدوات ؛فى حين كان الصى 
لا يكف عن الاعاء إلى بيده تلميحاً بوصيته . وآمسکت علقاط » وقصته على 
ضوء الشمعة » ثم أعدته إلى مكانه . وقلت لنفسى ناقماً ۽ حقا أن الآلحة تى مثل" 
هذه الظروف لا يضئون علينا بمعوتهم . . فهم برسلون لك فرساً بدل الفرس 
الفقود » بل يتكرمون عليك بفرس ثان كى يتيحون لك الذهاب إلىأبعد مما تريد. 
وهم هبون لك سائساً بأخس الاغان . . . 

وعندئذ فقط تذکرت روزا . ماذا أفعل ؟ كيف أنقذها ؟ كيف أخلص ` 
جسدها من وطأة هذا السائس » وهی تبعد عنى عشرة أميال » ولدى فرسان 
لا سلطان لى علهما ؟ فرسان برفعان عن نفسيهما اللبام » ولا أدرى كيف يقطعان 
السلاسل » ثم يطلان برأسيهما من خلال النافدة و براقبان المريض دون أن 
تزعجهما صرخات الاسرة ۰ 

وقلت لنفسى : : سأعود فى الخال ؛ كأعا کان الفرسان یدعوانی ا 5 

ولكنى مع ذلك تركت الاخت تنزع عنى معطفی . وقدموا لی كأساً من 
الشراب . وریت الأب على کتفی ؛ وکأن ی تقديم هذا الیکنز | لین مايسوغ 
رفع الكافة بیننا . فأومأت بالرفض » لا لسبب سوی أنى شعرت بنفسی أختنق 
إذ أدخلى الرجل نى نطاق ذهنه الضیق . ودعتتی الم إلى جوار الریض ؛ 
فأطعتها . وییغا كان آحد الفرسین برسل صهلة عالية فى فضاء الغرفة » وضعت 
أذنى على صدر الصی الذى ار تعش للمس یی البتلة . وما لبث أن عول شک 
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يقيناً ؛ فهذا الغلام لا داء به . ور با كان مصاباً بعض الشی" بفقر الدم » ولكنه 
مع ذلك معاق البدن » ولا أفضل له من « علقة » كى ینتصب على قدمید . 
إلا أنى لست من رجال التريية ولا من رجال الاصلاح » فتر کته آمناً فى فراشد . 
إنى أحد الوظفین التابعين لسلطات النطقة . و نی لأقوم یواجی إلى آخر ما ينبغى » 
بل إلى الحد الذى يوشك أن يتعدى معه ما ينبغى . قمع أجرى الضئيل » 
لا أضن قط ععوتی على الفقراء . على أن هذا كله لا ينسينى روزا . وبعدها » 
فلعلنى انتصحت بالغلام وطلبت الوت آنا أيضاً .:وماذا عسى أن أقعل هنا ى هذا 
الشتاء الذى لا ينتهى ؟ لقد نفق حصان » وا أجد أحداً برضی أن يعيرنى فرسه » 
فلم يبق آمای غير حظيرة الخنازير . ولولا أن شاءت الصادفة أن أجد خيلا ی 
هذه الحظيرة » لاضطررت أن أوثق يعض الختازير إلى عربتى » هذا هو جمل 
قصتى . وأخذت أهز ا وأنا أتأمل وجوه الاسرة . إنهم لا يعلمون 
شيئاً من كل هذا . وإن علموا به فلن يفهموا معناه . إنه من اليسير أن نحرر 
لرضانا اليطاقات ؛ ولكن العسير حقا هو أن نفهم الناس» ونحمل الناس على فهمنا . 
وهكذا انتهت مهمتى . ول تكن هذه هی الرة الأولى الى یقلقتی الناس فيها 
بلا مسوغ . وقد تعودت ذلك ؛ فسكان البطقة جمیعا لایکنون عن طرق بای 
طوال الليل وآناء النهار . ولکن الفاجم فى هذه الرة آنی أرغمت على التخلی عن 
روزا » هذه الفتاة الباهرة الى عاشت کل هذه السنوات ق بیتی دون أن أعيرها 
إلا آقل الاتتباه . . . ومس قلى الشعور بجسامة هذه التضحية من جانیهاء حتی 
آوشکت - لولا جهدی فى ضبط عواطفی - أن أنقض” على هذه الأسرة الى 
عاقتنى عن إنقاذ روزا . ولكنى بعد أن أقفلت علبة أدواتى وأمسكت بالعطف 
استعداداً للرحيل ؛ ثم رأيت الأب والکاس فى يده » والأم التى خیبت ظنها » 
يغصان بالبكاء ويعضان شفاههما ؛ ورأيت الأخت تمد لى منشفة ملوثة بالدماء ؛ 
إذذاك شعرت أنى على استعداد للتسلم بأن الصى قد يكون مريضاً . واقتربت 
منه › فبادرنى بابتسامة عريضة كا لو كنت قد جلبت له أطيب الطعام . . 
آه ! ها هما الفرسان يعودان للصهيل . ولا بد أن هذا الصوت قد أوحت يه 
لسماء ليسهل الكشف عن الأدواء . فالآن حقا أبصر العلة ؛ والغلام مريض 
ما فى ذلك شك . لقد رأيت جرحاً طويلا عريضاً فى اتساع طبق فنجان یتکشف 
أمام ناظرى ی انب الأعن عند ارتقاع العجز . انه قرمزی اللون » تتعدد 
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التللال الثقيلة تى وسطه » وف تدرعیا عند آطرافه فى شکل حلقات متعرجة » 
وتتجمع فى أقنيته الدماء بغیر انتظام . هكذا كان يبدو الجرح من بعد . آما عن 
كشب فالأمر آدهی . ومن یستطیم أن يحدق فى هذا دون أن ینطلق الصفیر 
من فمه ! لقد أبصرت دیداناً فى حجم الخنصر » خضبة بالدماء » تتلوی أجسامها» 
وترفع رؤوسها الصغيرة البیضاء » وتختلج سیقانها الدقيقة الى لا حصر ها فى قاع 
الجرح . . . ولكنى » أيها الغلام السکین » لا أستطيع أن أفعل لك شيثاً . لقد 
عثرت على الجرح الخطير » هذا الجرح الذى يفتك بك . وقد أيدت الاسرة 
اغتباطها اذ رآتتی مشمرا عن ساعد الجد . مست بدلك الأخت فى أذن الام ۰ 
والام فى آذن الأب » والاب ف أذن زاثر انسل على آطراف قدمیه تحت ضوء القمر 
اللسکب من الباب الفتوح » رافعاً ذراعیه حى يحتفظ بتوازنه . 

ويبدو أن هذه الحياة الزاخرة الضطرية فى باطن الجرح قد استأثرت يلب 
السی » فتوقف لحظة عن النشیج » وسألنى متوسلا : 

- ألا تنقذیی ! 

وهذا هو العجیب من آمر الناس تى بلدی ؛ فهم داعاً یطلبون الستحیل 
من الطبیب . لقد تضعضع إانهم القدیع القويم . وییغا مجلس القسيس عاطلا 
فى بيته ینسل أثوابه الكهتوتية الواحد بعد الأخر . يطلب من الطییب أن 
يأق بالعجزات . . . ولک مخ ذلك ما تشاءون . ولست أنا الذی قدمت لکم 
نی » ولكنى لن أصدكم إذا ابتغيتم أن تتخذونى أداة لتنفيذ غاية مقدسة . 
وماذا فى وسعى أن أفعل خيراً من هذا » ولست إلا طبيباً قرويا شيخأ » اغتصبت 
خادمته ! وهاهم أولاء القوم يقبلون على جموعهم » أفراد الأسرة وكهول 
القرية » فینزعون عى ملابسى . على حين تحتشد أمام المنزل فرقة من التلاميد 
على رأسهم أستاذهم » فينشدون فى لحن لا أسلس منه هذه الأغنية : 


جردوه من ملسه 
کی بسن التطبیب 
واقتلوه إن لم فلح 
فما هو إلا. طبیب 
ما هو إلا طبيب . 
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وهأنذا أف عاریاً » آنظر فى رباطة جأش إلى وجوه القوم » ممسكا لحيى 
بیدی » وقد مال زاس إن آحد الجانبين » وکنت آشعر أنى سید القوم جمیعاً ؛ 
ولکن‌ذاك لم جندنی فتیلا . فقد آمسکوا برأسى وقدی » وحملونی إلى الفراش» 
وأرقدونى ناحية الحائط يوار الجرح الخطير . ویعدئذ غادروا الغرفة جميعا 
وأسكتوا النشدین » ومرت السحب فجبت القمر . وانبعث حولی دفء الفراش 
وقد ألتى الفرسان ء كالظلال » رأسيهما على النافذة . 

وسمعت من يهمس فى أذنى ویقول : 

لا أخفى عليك أنى غير مطمان إليك . فلقد قذفت إلى هذا الکان قذفاً » 
ولم تحملك إليه قدماك . وعليك بدلا من أن تساعدنى » أن تدفعنى إلى الانکماش 
فى فراش الموت . ولو ترکت لنفسى عتانها » لاتتزعت عينيك من رأسك . . 

م : 

- هذا حق ؛ وانه ليبعث على الخجل . ولكتى لست إلا طبيبا ؛ فماذا 
آستطیع آن آفعل ؟ صدقتی إذا قلت إن الدور الذی آقوم به لسس بالمين ولا 
پالیسیر . . . 

- أيتبغى أن أقنع بمثل هذا الاعتذار ؟ إنى مرم للاسف على الرضا به . 
. بل لا مقر لى من الرضا فى جميع الأحوال . فلقد أتيت إلى هذا العا لا أملك غير 
هذا الجرح الجسم » و أجلب للعالم شيئاً سواه . 

وأجبته قائلا : 

- إن آفتك ياصاح أنك لا ترى كل ما يدور حواليك . وأستطيع أن آنبئك » 
٠‏ أنا الذى طفت بغرف المرضى جمیعاً » أن جرحك ليس من الخطورة كا تتوهم . 
لقد أصابتك فقط نقرتين من معول . وهناك آخرون كثيرون يكشفون عن 
جوانبهم دون أن يصيخوا باذاهم إلىمضربات العول تى الغابة » بل إنهم ليصبهم 
الصم إذ يقترب من جوانبهم العول . 
- آهناك حقاً مثل هؤلاء القوم » أم أنت تخدعنى وأنا فى هذیانی ؟ 

- بل هناك مثل هؤلاء القوم . وخذها كلة من طبیب حلف المين . بل 
احملها معك إلى العالم الاخر . 

وکان أن سكت وحملها إلى العا الآخر . وم يبق الا أن آفکر ق آمر 
نفسى . وکان الفرسان لا يزالان فى مكانهما . فهرولت أجمع ملایسی ومعطنی 


طبیب القرية ۱۰۹ 


وعلبتی » جمعتها ولكتى لم أرتدها » حى لا تضیع لحظة من وقتی . و ذا ما ركض 
الفرسان بالسرعة نفسها التى حضرانی بها » فلسوف أقفز من هنا إلى داری فا 
لا یتجاوز غمضة عين . وقذفت علابسى إلى العربة ؛ ولکن العطف ذهب إلى 
أبعد مما آردت » فاشتبك من که بقضیب العرية الخلتى . لا بأس . . . وقفزت 
إلى ظهز آحد الفرسین . وأخذت حطام اللبابین تسلف الارض , وقد كاد 
ينبت كل رباط بين الفرس والفرس » وبين الفرسین والعرية التعترة خلفنا وق 
طرفها معطتى الزاحف على الجليد . 
وصحت بالفرسين أن يسرعا . ولکنهما سارا فى تثاقل الكهول خلال هذه 

الصحراء من الجليد . ویّی صوت الأغنية الجديدة » أغنية الأطفال المخطئين » 
یترای إلى أذنى فترة طويلة من الزمن . وكانوا ينشدون قائلين : 

اتهجوا أيها الرضى . 

فها قد عاد کے الطبیب . 


وم آبلغ قط دارى . وهكذا فقدت زبائتى الذين لاحصرلم . وسوفيغتصهم 
ولا شك خلتى . ولكن ذلك لن يتقعه . فالسائس اللعين يعيث ق بیی » وقد 
آمست روزا فريسته . ولست أحب إمعان التفكير فى هذا الموضوع . وهأنذا 
أضرب ف الارض » ومعى عربة من صنع البشر وفرسان خارقان للطبيعة . نی 
أضرب ف الأرض وأنا الرجل الشيخ » شريداً عارياً لا يقينى لياس من برد هذا 
العصر التعیس . وأرى معطنى بزحف خلف العربة » ولكن يدى لا تبلغه . ولن 
يتحرك لعوتتی واحد من أولئك الرضی الأوغاد الترضین . . . لقد غدر یی ! 
لقد غدری ! و کفای من ذلك مرة . لقد أخطأت عتدما استصت لنداء الطارقن . 
ولا مرد لا ارتكبت . 

راز كن 
تقلها إلى الم بية رمسيس يوان 
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تعتبر بجيرة طانا آم حوض من حیاض الیاه ى الحبشة . و یقول أصحاب 
الاختصاص إن تنظم میاهها یعود بالفائدة على آراضی السودان الواسعة لتطور 
ز راعة القطن . وقد آولت کل من الحكومتين الصرية والسودانية اهتامها بدراسة 
حيرة طانا منذ أوائل هذا القرن » فتوضحت الفائدة الى تعود من هذا للسودان 
ومصر وكذلك للحيشة . 


تدع الثم وع 


وقد شغلت بحيرة طانا الكاشفين والباحثين من الأو ريبين منذ زمن بعيد » 
ولكن العلومات الى جمعها هؤلاء لم تكن كافية حى تسمح بتفكير جدى 
للاستفادة من البحيرة وإمكان استغلالها ؛ لذلك لم تكد الخال تستقر فى 
السودان بعد القضاء على ثو رة الهدى سنة موم , حى أرسلت حكومة السودان 
بعثة إلى محيرة طانا لاستكمال دراستها وأتبعتها بثانية وثالثة . 

وقد خصت بريطانيا يحيرة طانا بالعناية ووضعتها فى المكان الأول بين السائل 
عند عقد معاهدات أو اتفاقات مع أتيوبيا أو مع دولة من الدول الستعمرة فى 
شرق أفريقيا . 

فقی سنة ۰۱ نصت بريطانيا فى معاهدة سرية بينها و بين إيطاليا على 
أن تحتفظ ببحيرة طانا » وتترك لایطالیا الحرية فى سائر بلاد الحبشة . 

وق ه , مايوسنة +. و , أمفى الامبراطور متيليك معاهدة مع بريطانيا 
اتفق فيها على الحدود بين أتيوبيا والسودان . وم يفت اللورد هرنجتون ممشل 
ریطانیا أن ينص فى الادة الثالثة بأن « يتعهد جلالة الامبراطور منيليك الثانى 
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ملك ملوك آتیویبا لحكوبة جلالةملك بريطانيا ألا يقم أى مشرو ع أو يسمح 
باقامته على التيل الأز رق أو على بحيرة طانا أو على السوباط » من شأن هذا 
الشروع أن يحجز جريان الاء فى النيل » بدون الاتفاق مع حكومة حلالة ملك 
بريطانيا وحكومة السودان على ذلك » . 

كا نصت الادة الخامسة على أن بمنح منيليك لممكومة جلالة ملك بریطانیا 
وحكومة السودان حق إنشاء خط حديدى على الأراضی الأتيوبية يصل السودان 
بأوغندة » وهو الط الذى قصد به وصل القاهرة عديتة الكاب . 

وقد كان منيليك یداهن الانجليز و يلاطفهم . وقد أثرت عنه هذه العبارة : 
الانخليز كالقط . إن أنت داعبته ارتاح إليك وإن أردت انتزاعه وثب عليك . 

وبعد أن ضمنت بريطانيا جانب أتيوبيا وجهت مها لتسوية المسألة مع 
جارتيها فى أفريقيا الشرقية . وقد تم الاتفاق بين بریطانیا و إيطاليا وفرنسا ق , 
ديسمبر سنة > . و , » ووافقت على نصوص معاهدة سنة م. و , » كا اتفق على 
أنه إذا حدث أى تغيير نی الحالة القائمة نی أتيوبيا فان المكومات الثلاث تحمى 
الصا البريطانية . ونصت الادة الرابعة على الاعتراف يمصالح بريطانيا العظمى 
ومصر ق حوض النیل و خاصة ما يتعلق يتنظم مياه النيل وفر وعه . كل ذلك مع 
اعتبار الصا الحلية ومراعاة الصا الايطالية . كا نصت على الاعتراف 
عصاخ [یطالیا فى إر یتریا والصومال الایطالی ووصلهما خط حدیدی . ونصت 
العا هدة أيضاً على احترام مصاخ فرتسا قى الصومال الفرنسی وحماية مصالحها 
فى ربط جيبوق بأدیس أيابا خط حدیدی . 


خرجت أو ربا من ارب العالية الأول منه وكة متعطشة إلى القطن لترو يج 
صناعتها » فارتفعت آسعار القطن ارتفاعاً كبيراً » و بدأ التنافس بين أمريكا 
و بریطانیا نى أسواق النسوجات » و بدأ کل منهما تى البحث عن الطریق إلى 
القطن » فاتجهت الا نظار مرة أخرى إلى حوض النیل وبحيرة طانا . وعملت بریطانیا 
على التوسع فى زراعة القطن فى مصروالسودان . والتفتت إلى أتيوبيا » فکونت 
فى ديسمبر سنة م و و , شراكة توصلت إلى الحصول على امتیازات لز راعة القطن 
فى القاطعات العيطة يبحيرة طانا . وكان غرض الشركة الحقيقى مراقبة تجارة 
أتيوبياكلها . فاغتاظت فرنسا و إيطاليا لهذا واحتجتا على هذا الاحتکار . وأعارت 
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فرنسا أتيوييا الال الکاق لرد ما كانت الشركة قد دفعته نا للتعاقد . وكذلك 
آثارت إيطاليا فى موعر الصلح مسألة مصالحها ق الحبشة » وأرادت أن یفصل 
اللؤتمر نى العقبات التى آقامها الانجليز ق تفسير الادة الرابعة من معاهدة .و ر 
لأن حا كم السودان يقول إن التص على حقوق بریطانیا الائية ى حيرة طانا 
يعطيها حق تنظم مياه البحيرة كا يتراءى ها وحدها . و تصل إيطاليا إلى حل 
هذه السألة » فطالبت أن تعطما الحبشة تعويضاً عن خسائرها نی الحرب. 

واضطرت بریطانیا آمام الصعوبات التى آثارتها إيطاليا وفرنسا أن تحل الشركة 
وتبحث عن سياسة أخرى » غاولت أن تثير حرباً داخلية فى أتيوبيا بتشجیع 
ليج ياسو بالال » والراس سيوم بالسلاح . على أن ولى العهد الراس تفرى 
مکوئن ( الامبراطور الحالى ) أحبط مساعيها . ولا لم تفلح بريطانيا فى هذا 
أيضاً حولت سياسها من العنف إلى اللين » فعرضت على أتيوييا نی ديسمير, 
سنة , ۲و , أن تنزل ها عن ز يلع ميناء حرة فى مقابل أن تمنحها امتيازات على 
محيرة طانا » فرفضت أتيوبيا . وقد أثار هذا غضب بريطانيا ءفقامت بحملة على 
صفحات الیرائد توجه اللوم فا إلى أتيوبيا وتندد بسياستها الداخلية وفساد الحم 
فما واتتشار تجارة الرقيق . وقد قصدت بذلك أن تنتدبها عصبة الأم على أتيوبيا . 
وأفسدت علا فرنسا خطنها » وتقدمت بطلب إلى عصبة الأم أن تقبل أتيوبيا 
عضواً فيها » وقد أجيبت إلى ذلك فى سبتمير سنة م ,و , . ول تر بريطانيا يدبا 
من التزام الصمت وانتظار الفرص . ۱ 

وکان التنافس قد بلغ آشده بين بریطانیا وأمریک على البترول: والكاوتشوك 
والقطن » وكانت أتيوبيا تبحث عن مخرج من بين برائن الستعمرین فرحبت بأمريكا 
عندما طلبت لها أن تمنحها امتيازات على بحيرة طانا . وقد تم ما أرادته أمريكا 
سردا » فشرعت فى دراسة أراضى القاطعات المحيطة بالبحيرة لتز رعها قطناً . 

ولا أيقن الامبراطور من وقوف أمريكا إلى جانبه اطمأن على بلاده ولم يعد 
بحسب لبريطانيا أو إيطاليا حساباً . ولذلك لم يتأثر الامبراطور لما علم'ى سنة 
ه ۲ بالاتفاق الدی ثم بين بريطانيا و إيطاليا بشأن أتيوبيا . فقد تبودلت 
الرسائل فى شهر ديسمير من ذلك العام بين الو ز یر الیریطانی فى روما وموسولينى 
باعتباره و زیر خارجية إيطاليا » فطليت بريطانيا مساعدة إيطاليا لها واستعال 
نفوذها لدى الحكومة الأتيوبية لتتمكن من الحصول على امتيازات على بحيرة 


حول مشرو ع محيرة طانا 1r‏ 

طانا » و إنشاء طريق للسيارات من الحدود السودانية إلى البحيرة لنقل الأدوات 
والعال . 

فوافقت الحكومة الايطالية » على أن تساعدها بريطانيا ی الحصول على 
امتیاز من الحكومة الأتيوبية لد خط حدیدی من حدود إريتريا إلى الصوبال 
الايطالى . و بذلك أصبحت اتفاقية سنة :و , نافذة بعد أن دمرح اللورد 
كير زون قبل ذلك بسنتین ( أى سنة مو , ) بأنها ملغاة . 

وقد قابل مشروع الخزان ی ذلك الوقت معارضة قوية من الكنيسة 
الاتيويية » وقد بینا القيمة الدينية والتار ية للکنائس والدیارات الوجودة فى 
الجز ر ؛ إذ خافت الكنيسة أن تطغی الیاه على كثير منها إذا تحولت البحيرة 
إلى خزان . وم يكن لولى العهد فى ذلك الوقت ( الامیراطو رالحالى ) من الأمر 
ما یکنی لاقناع الکنسة بقبول تنفيدٍ الشروع 7 

ووضحت سياسة آتیوییا لدی بریطانیا ‏ التسویف و ظهار الصعویات الى 
من شأنها أن تعوق البدء فى تنفيذ الشرو ع . ول يكن هذا الاتجاه جديداً ق 
سياسة أتيويبا ؛ فقد عرف حکامها وشعبها فى التار ج بتحفظهم الشدید تى معاملة 
الأجانب والتشکك فى آغراضهم . وهذا سر من آسرار احتفاظ أتيوبيا باستقلافا 
تی وجه مطایع الدول الستعمرة . وکانت ترمی سياسة آتیوییا دائماً على ألا 
تمتح امتيازاً نى أرضها إلا إذا عاد علها بفائدة مباشرة ء أو إذا اضطرتها إليه 
عوامل سياسية . 

ظلت بريطانيا متحيرة ی موقف آتیوی بيا » حتى کشفت ق سنة ين ۽٩‏ و بفضل 
قل مخابراتها السرية عن اتفاقية أتيوبيا السرية مع آمریکا » فثارت ثائرتها ء كا 
ثارت ثائرة إيطاليا وفرنسا » فاحتجت لدى أمريكا وأتيوبيا وذ کرتهما ععاهدة سنة 
۰ +. وو البّى تعهدت فيها أتيوبيا ألا تقم أى مشروع أو تسمح باقامته على 
البحيرة دون أخذ موافقة بریطانیا والسودان . فتراجعت أمريكا وأوضحت 
لبريطانيا بأن الشرو ع لم ينفذ بعد » ومن الممكن الاتفاق على كيفية تنفیده . 

وقد تم الاتفاق فى سنة ومو ١‏ بين ممثل الشركة الأمريكية وممثل حكومة 
السودان وو زير خارجية أثيوبيا على أن تدرس الشركة الشروع تمهيداً 
لوضعه موضع التنفيذ . وقد طلبت السکوبة الأثيوبية أن يكون نقل الأدوات 
اللازمة للبناء عن طريق جیبوتی إلى أديس أبابا لا عن طريق السودان . 
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وتعهدت الحكوبة أن تقوم بتعبيد طريق للسیارات يمتد من أديس أبابا إلى 
البحيرة . و بذلك تم للحكومة الأتيويية ما آرادت من أن يقوم بتنفيذ الشرو ع 
دولة غير الدولة الستعمرة للبلاد الجاو رة لحا . وتم لبريطانيا أيضاً ما أرادت 
من تنفيذ المشروع على أى وضع مع عدم ارتياحها إلى الشركة الأمريكية . 

ولا لم تجد أتيوبيا ق آمریکا سنداً قويا بل رأتها قد تفاهمت مع بريطانيا » 
حولت نظرها إلى اليابان التى كانت فى حاجة شديدة إلى القطن لتغرق الأسواق 
العالمية يمنسوجاتها , فأبرمت معاهدة تجار ية تى سنة ب ,و .بین أتيوبيا واليابان . 
وأرسلت اليابان بعثة سنة مسو , لدراسة محبرة طانا واستئجار مناطق واسعة حول 
ال لز راعة القطن » وطلبت أن تعنى جميع الأدوات اللازمة من الرسوم 
الم ركية والضرائب . وتوثيقاً للعلاقات تمت خنطبة أحد الأمراء الاتیوییین 
لابنة أحد أصحاب الأعال من الیابانیین » وکسب الیابان كثيراً من الأصدقاء 
فى آتیوییا و راجت تجارتہم فها . قأغضب هذا بریطانیا » وأمكنها أن تقضی على 
تلك الصداقة بعد سنتین من قيامها » كا صرح و زیر خارجية الحبشة سنة عمو ١‏ 
بأن الز واج لم يتم بين الأمير الاتیویی والفتاة اليابانية تحت ضغط دولة أجنبية . 

وى ذيسمبر من سنة ع۳و , قررت الحكومة الأتيوبية سحب الامتياز من 
الشركة الأمريكية . فلم يقع هذا ابر من الناس موقع الغرابة ؛ لأن المناوشات 
بينها و بين إيطاليا كانت قد بدأت تى ولول فأعلنت فى الصحف أنها ستقوم بتعبيد 
الطريق بين أديس أبابا والبحيرة الى كانت قد وعدت بها الشركة الأمريكية 
سنة و08 . ثم لجأت إلى بريطانيا تعرض عليها امتياز تنفيذ الشروع لک 
تسترضها لتقف إلى جانبها إذا هی دخلت فى حرب مع إيطاليا . وق سنة ۱۹۳۰ 
دعت أتيوبيا كلا من بريطانيا ومصر والسودان لعقد مؤتمر فى أديس أبايا 
للوصول إلى اتفاق حاسم فى مسألة مشروع بحيرة طانا . ولكن الحكومات 
الثلاث طلبن تأجيل الدعوة حى تتجلی الخالة السياسية . 

وقد أظهرت إيطاليا من جهتها نى ینابر سنة ٩۳۰‏ , للسكومة البريطانية أنها 
ريما تدخل ق حرب مع أتيوبيا ؛ ولذلك فانها تعطى بريطانيا ومصر الضمانات 
الكافية لحماية مصالحهما فى بحيرة طانا » وقد صرحت بذلك تى عدة مناسبات » 
على حد قوما . ۱ 

وق الیوم السابق لعرض مسألة التزاع بين أتيوبيا و إيطاليا نى عصبة الام 
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أعلنت الصحف ق م مایوستة ومو , قرار مجلس الو ز راء فى مصر بقتح اعماد 
دم مليوناً من الجنهات لتنفيذ مشروع السنوات الخمس للتوسع ق إنشاء 
الخزانات على النيل وبنها خزان بحيرة طانا . 

وأعلنت الحكومة الاتيويية أنها منحت شركة سويسرية امتيازاً لد طريق 
من أديس أبابا إلى كورموك على حدود السودان یم ق سنتين . ثم اقترحت 
على الو زير البريطانى فى أديس أبابا أن أتيوبيا مستعدة لمنح بريطانيا امتياز 
البحيرة لقاء دفع ثليائة ألف جنيه انجليزى . ولكن ریطانیا أعلنت أن الحالة 
السياسية لا تسمح بالفاوضة فى مسألة مشروع طانا . 

وقد عطل حرب الحبشة تنفيذ الشروع » كا عطل بناء الخط الحديدى المتد 

من آسرا إلى مجدشو مخترقاً الحبشة لوصل القاهرة عدينة الكاب يعد تكملة 
مسافات قصيرة من كسلا إلى أجوردات ومن مجدشو إلى نیرون . وضعف أمل 
بریطانیا ومصربعد جهاد ثلث.قرن فى تحويل بحيرة الکنائسانی بحيرة استغلال . 
ولا استتب الأمر لايطاليا نى الحبشة أسرعت إلى إرسال بعثة لدراسة البحيرة 

رغية فى استغلاما على وجه ي َة یتفق ومصالح إيطاليا ء ی أفريقيا الشرقية مع مراعاة 
مصالح البلاد الى تصلها مياه البحيرة 

والآن وقد عادت اخالة السياسية فى أتيوبيا إلى وضعها القديم » نلاحظ أن 
السياسة البريطانية الى استمرت تى جهادها منذ أوائل هذا القرن لتحقيق هذا 
الشرو ع قد فترت أو تراخت أو تبدلت . فهل سبب ذلك عدم استقرار الأمور 
بين بریطانیا ومصر ء أو اتجاه جدید فى سياسة بريطانيا بالاضافة إلى السودان 
الینویی دون الشمالى » أو كا يقال بأن أرض الجزيرة الى كانت أساس التفكير 
ق الشروع لن تستفيد كثيراً منه بحسب ما جاء ى التقار بر الأخيرة » أو 
يكون هناك من الأسباب ما نجهله ؟ 1 

لكن الوقائع أثبتت اتجاهاً جديداً فى السياسة البريطانية . كانت بريطانيا 
تحرص على ذكر نحيرة طانا نی نصوص العاهدات أو الاتفاقات الى تجرى بينها 
و بين أتيوبيا أو با وبين الدول ذوات المصالح هناك . وقد رأينا المعاهدة 
الأخيرة البرمة بينها و بين أثيوبيا فى ديسمبر سنة ءء و , أهملت ذكر بحيرة 
طانا إهمالا تاماء فاتجهت اتحاهاً جديداً تعلله سیاستها فى السودان التونی وتحقيق 
فكرة الصومال الكبير . ۱ 
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والت و زارة الأشغال الصرية إرسال الفنيين من الانجليز إلى عبرة طانا 
منذ أوائل القرن الحالى » فرجعوا بنتائج بحوتهم ‏ وکتبوا تقار برهم . ومع اختلافهم 
تى التفاصيل أجمعوا على ضرو رة انشاء خزان يحيرة طانا للفائدة الحققة الى 
تعود منه على السودان ومصر . وقد أرسلت الوزارة سنة . م و , بعثة إلى البحيرة 
تحت إشراف يلال وجرابهام بقيت سنة كاملة هنالك لتتمكن فى آئناها من 
دراسة البحيرة دراسة دقيقة . فرجعت البعشة بنتانج باهرة وبحوث قيمة 
وملاحظات مختلفة » و خاصة من التاحيتين الجوية والائية . وقدنشرت هذا ضمن 
مطبوعات و زارة الأشغال سنة + مو , . وكذلك نشر قسم الطبيعيات بالوزارة 
٠‏ ما یتعلق عستوى مياه البحيرة فما بين سنة ٩۳,‏ وسنة ۳۳ , تحت إشراف 
هرست وفیلسی . 

ول تقنع بعثة جرایهام بالبحوث العلمية سب بل اقترحت طريقة استغلال 
مياه طانا » باقامة سديحوّل البحيرة إلى خزان لك يمكن تو ز يع مياه النيل الأزرق 
بحسب اقتراح سابق لبعثة باكلى سنة ه ووو . واقترحت إقامة سد عند 
متبع النيل الأزرق برفع مستوى مياه البحيرة مقدار خمسة أمتار يحجز و راءه 
ء , ملياراً من الأمتار المكعبة تكنى لتعويض مياه النيل الأزرق فى أشهر 
الاغفاض ۱ 

ولا حصلت الشركة الأمريكية على امتیاز تتفیذ الشرو ع أرسلت بعثة على 
رأسها رو برتس سنة .مو على نفقة حكومة السودان » ثم سنة ۱۹۳۳ 
على نفقة الحسكومة المصرية لدراسة الشرو ع من الناحية العلمية ولتكملة بعض 
المجسات والقایسی . 

وقد أسرعت إيطاليا لما آل إليها الأمر ی الحيشة بارسال بعثة يرأسها 
داينيل أقامت عند البحيرة سنتی يمو و موم » فدرست كل ما يتعلق 
بالبحيرة دراسة وافية من التاحيتين العلمية والاقتصادية . وکان رائدها فى 
دراستها اعتبار الحيشة مشتعمرة إيطالية يجب أن تستغل لصا إيطاليا أولا . 
وقر رت فيا قر رت أن أثر خزان بحيرة طانا فى النيل الأزرق لرى السودان 
ومصر غير محقق ؛ لآن الغرين الخصب لايأق من البحيرة بل من ر وافد النيل 
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الأزرق . وقد استبعدت الحكومة الايطالية تنفيذ الشرو ع بالطريقة القترحة» 
وادعت بأن هذا ينع آفریقیا الشرقية الايطالية من الاستفادة من آم مواردها 
المائية . ووجهت همها لاستخراج تیار الكهرياق : من مرا كز تبدأ عند احدار 
مياه النيل الأزرق من اینجیریار » واقترحت أن یکون مركز مثلا عند 
مساقط طيس وها وآخر عند احدار رافدى الثو ر والئول . واقترحت البعثة 
مشروعاً اخر استمدت فکرته من اقتراحی دو بوی الذی زار البحيرة سنة 
۲ » وشسمات الذی زارها عدة مرات بين سنةا بمو وسنة ومو( » 
وهو شق قناة من خلیج زودای جرار ق غرب البحيرة تحمل الياه إلى رافد 
البلاس . و ینشاً عن ذلك عدة مرا كز لاستخراج التیار الکهربای و ری 
منطقة واسعة تصلح لز راعة القطن . و عکن أن تستخدم القناة لخفض مستوی 
البحيرة ؛ و يذلك يكن الاستفادة من الأراضى الواسعة الخصبة الناشئة عن 
الاخفاض . ۱ 
وتما یسترعی الالتفات أن الفتيين من الطلیان اعترضوا على تنفیذ الشروع » 
بأن هناك عوامل وظواهر مختلفة لا تزال عهولة أو غير مضبوطة . فالشرو ع 
مقبول من التاحية النظرية » ولكن هناك نقصا شائنا نی دراسة الشبكة المائية 
الواسعة المتدة على النيل الازرق من البحيرة إلى المحدود السودانية » كا 
تاج تنفيذ الشروع إلى معرفة أحوال المياه فى النيل الأز رق معرفة دقيقة . 


المائرة 


إن إقامة سد عند منيع النيل الأزرق من البحيرة سيجعل من البحيرة 
خزاناً يحتفظ و راعه بكمية من المياه تتجمع فى الفجوة الطبيعية الحيطة بالبحيرة . 
ولن يضر ارتفاع الاء ق البحيرة إلا بعض الكنائس والديارات الوجودة فى 

والقترج أن رفع السد مستوى الاء فى البحيرة من مترين إلى خمسة » 
وترتفع کية الیاه من ستة ملیارات من الأمتار المكعبة إلى آر بعة عشر ونصف 
ملیار یستفاد منها بنحو ٠و‏ ملیار من الأمتار الکعية » أى ثلاثة أضعاف 
ما حتفظیه فى خزان آسوان تقریباً . 


۱۱۸ حول مشرو ع حيرة طانا 

وتحجز الیاه ق مومم الأمطار من شهر یونیه إلى شهر سیتمیر » وتصرف 
بحسب الحاجة تى آشهر الانخفاض ا لثانية . 

وستکون القانده الباشر ه مدا الشروع ر ياده الأراضى الز ر وعة 1 
السودان ومصر زيادة كبيرة وكذلك نع حجز مياه البحيرة ق موسم الأمطار 
خمسة فى الائة على الأقل من مياه القیضان . 

وقد رأت الحكومة الأتيويبة أن تنفيذ الشرو ع سيعود عليها بالفائدة . فانه 
من الناحية الصحية سيقفى ارتفاع الاء على الستنقعات المنتشرة هتاك والى 
تعتبر موطن جرائم اللاریا . كا سیسبب تصريف الیاه الكشف عن منطقة 
واسعة حول البحيرة مغطاة بالغرين صالحة لاز راعة » وسيم الرخاء جميع أهالى 
المنطقة نتيجة لما سیصرف من المال فى دقع أجو ر العال ووسائل النقل . 

فالشرو ع تی ظاهره و باطته مقيد کل القائدة لمصر وأتيوبيا : وهو بقید 
لسودان على أى حال » لا يحتاج فى تتفینه إلا أن تستأنف الفاوضات بين مصر 
وأتيوبيا » و خاصة بعد أن ذللت عقية المواصلات . ققد مهد الطليان أيام عدم 
لأتيوبيا طريقاً للسيارات يبدأ من أديس أبابا إلى أديس ألم فدیرا مرقص » ثم 
مر بغرب البحيرة متجهاً إلى مدينة جوندار ق قفا » ومنها إلى أسمرا فمصوع . 
كا مهدت طريقاً من حدود السودان إلى أديس أبابا مارًا بأديس أل . 


مراد اس 


اللحن الضائع 


كان من منهاج حياتنا اليوبى أن نلتتى . وكانت الندوة مقهى أنيقاً بشارع 
أ کسفورد فى لندن . وكان للقائنا ميعاد موقوت لم نتخلف عنه طوال سنوات 
التحصيل الثلاث الطيبة الى قضيناها فى تلك الدينة الخالدة . وكان هو عضی 
أ كثر ساعات نهاره وطرفاًمن الليل فى #تبر تجاربه الكيمياوية» وكنت أنا أمفى 
مثل ذلك من أيام الشباب الجاد فى مکتبات الجامعة الحاشدة . وكان حرصنا على 
اللقاء فى الندوة الختارة عظبا ودائعاً على رغم كل ما قد يستجد من الظروف . 
وكنا نتفق كثيراً فى جالسی السمر العامرة تلك . وكنا تختلف كثيراً أيضاً » 
وقد نمفى عنها غضاباً وقد نمفى فرحين . ولكتنا كنا نعود » فى الرکن 
العين والوعد الوقوت . ول أنقطع آنا عن السعى إلى تلك الندوة منذ تعارفنا » 
و ینقطع عن مثل ذلك صاحى غير مرة واحدة ! وما كانت هذه الرة لتذ کر 
لولم تكن على التحو الذى نمت عليه . ومع بعد العهد بما قد تم وبالجو العامر 
بالسعادة الذى كان يغمرنا يومئذ » فما زالت ذ کراها عالقة بذهنى كأنها وقعت 
بالأمس القريب ! لقد انفرط بعدها عقد صفائناء وما أحسب أنه عائد أبداً . . . 

. . .ی مساء اليوم السابق لانقطاعه كنا جلوساً على العادة فى التدی 
المختار . وكان الحديث يشتمل على أفانين شتى من الجد والقكاهة » وقطع من 
الوسیتی المزجة تننشر ق جو الندى » ومن حولنا صخب الناس » وضجيح 
السيارات ومس رواد المكان . وخكأة أدارت العاملة الموكلة بالاسطوانات اسطوانة 
لم يلبث صاحی عند سماعها أن وقف حديثه بغتة لأجلها » وأنصت إنصاتاً نقله 
عا حوله إلى جو خاص . وأمفى فى سهومه نحواً من دقيقة تجهمت ى خلاها 
آسار بر وجهه الأسمر » وانعقد حاجباه واتسعت عيناه السوداوان » وارتسمت على 
جبينه آثار الرجوع إلى حلم قديم . ثم أدار وجهه تحوى وقال : « اصغ . . هذه 


9 امن الضائع 


قطعة من قطع رسكل كور سا کوف الخالدة . هذه « شهر زاد » ؛ عروس 
الشرق تتهادی ق مو کب زفاف غربى . 

وأنصت" - ول يكن لى عم کعلمه بالوبیقی - فأعجينى ما “معت » 
واستخفتنى نها » وخیل إلى أنى تی جو علوی » لا هو شرق خالص ولا غر ی 
خالص » بل مزاج إنسانى رفیع . وأنصت أيضاً فشعرت أنى لا أسمع هذه 
الألحان سمعاً فقط » ولكن حواسی الحمسن جميعاً قد تمازجت فهى حس واحد 
واستحسان أتم هذه الأنغام . 1 

ونبهنى صاحی » قال - : « اسمع هذا الترديد » وجعل يسار الاسطوانة بصفير 
أوقعه بحساب الموسيتى الرائعة » هذا ترديد لليالى الألف الى قضتها شهر زاد 
الرأة الحكيمة مع املك الفذ شهر يار . ومغى وقت - لست آدری مامداه -- 
ثم تخافتت الألحان وتخافتت حى غمرتها ضجة الکان . وظل صاحی ساهماً » يعاود 
صفيره بين آونة وأخرى . و م شا أن أقاطعه ؛ نقد كانت تنم هیأته على استحسان 
ماهو فيه » وكنت أنا أيضاً قداستحسنت الجن قأعجينى ترد يده فسكت" وأضغيت. 

ثم أفاق صاحی من حلمه » وقال : « هذا اللن كان ضائعاً ‏ آعنی من 
ذا کرتی - وقد وحدته وسأجدها معه ! هذا ان الذی هزك هنا وسط 
لندن قد کان هزنی من قبل . لقد سعته قبل ست ستين على حفاق الصحراء فق 
مصر الجديدة . وظل فعله یستجد ف“ كلا سمعته وأينا سعته . وقد حفظت 
التردید كا حفظت أ كثر أنغام القطعة . وکان من رأ إذا جلست وحدی أن 
أعيدها على نفسی . وذات مرة - وقبل أن ألقاك بعامین - كان القطار يقلى 
من باريس إلى هذه الأرض » وم آبال الناس الذين معی آول الابر » فطاف 
بذهنى أن آردد نی الختار » ففعلت» وظلات أعيد تردیده وأنا آستطیب ذلك » ٠‏ 
حتى ذکرت أن ذلك قد لا يطيب لمن حولی » فکقفت خجلا . وكنا عانية 
ركاب فى القصورة : شابین مصريين وزوجتهما وأنا وثلاث سیدات بينهن 
إنجليزية واحدة . وقد بادرتی الانجليزية - وکانت آصباهن وأحلاهن - 
ققالت : « عفواً » أليس هذا الترديد من قطعة-شهر زاد؟ » قلت : « بلى ! بعينه » . 
فردت تقول : «رائع ! » قلت ۰ «صدقت » . واستمر الحديث بیتتا » وجر الحديث 
إلى معرفة » والعرفة إلىدعوة لبيتها »ثم آففی ذلك إلى صداقة لم تلبث أن انقلبت 
| حباً آخر الأمر . وكانت شمس معر الحبيبة لم بزل أثرها فى نفسى وقلى » ودها 


اللن الضائع ۱۳۱ 
النی ت باه كنت 1 ارال انم بيهم بن جى ن ع أثر ذلك عنیفا . . . 


قال صاحی : « وفأة آلفیتتی ذات یوم أفقد اللن الاثر » وأفقد دين فى 
ذلك الیوم نفسه ‏ » 


. . . قال : « كنا قد اتفقتنا على أن نلتتى على رصيف إحدى عطات القطار 
الكهربائى تحت الارض » وتوافينا فى الموعد الضروب ومضيت بها إلى حديقة 
سان جيمس » وکان یوماً تضن عثله الطبيعة على الناس فى افلترا : زانته الشمس 
الساطعة » وانقشعت عن وجه السماء الغیوم غمر قطع صغيرة زادت زرقتها 
روعة . و کانت ساعة الغرب تاجا لذلك النهار الشمس » فقد تجمعت د كنة الغیوم 
وزرقة السماء وذهب الاصیل لا خراج مشهد من المشاهد النادرة فى تلك الأفاق . 
وكنا ‏ دين وأنا ‏ نستجلی ذلك الشهد فى مجلستا تى الحديقة حى غایت 
الشمس واضمحلت حمرة الشفق » ثم لم تلبت الظلمة أن خيمت بعد أن غلبت 
بقايا النور فطمستها ء فأمسینا فى عتمة تتبين العين من خلاها الأشباح لا تفاصيل 
المرئيات . واستدارت دين نحوى وقالت : « آعجبك الشهد الیل ؟ » 

و قالت : نعم وحسب ! 

«والواقع أن دم ويعدها م يك کی لا غراب عن غور لاره و إا به 
عا قد رأى فى ذلك الساء » غير أن عاملين اعا م ثقيل على صدری ی تلك 
الساعة غاء الجواب مختصراً على هذا التحو ؛ فغلبة الظلام علی التور تکرب 
نفسى داعاً ؛ وقد سعيت إلى التفریج عنها بالخن الأثير فضاعت كل محاولة عبثا 
لاستعادته يومثذ » ل أستطع قط أن أذكره » ونقدته » وفقدتها معه أيضاً كا 
قلت . فقد اشتد الضيق بصدرى حتى لم أ كد أطيقها » فکان كل جواب صدر 
منى ها خشناً » وكل عبارة قاسية » وكل لفظة وخرا ألا لنفسها الرقيقة . وقد 
آدهشها ذلك منى » وتلطفت بی » وحاولت أن تترضانى وتستأنستى » فلم يجد ذلك . 
وأمست آثار الظلماء تم على » وفقدان اللن يكربنى . وقد حاولت دين أن 
تذهب ما یی عحاولات شتی من عندها » فاقترحت أن تسیر فى مماثى الحديقة 
الناضرة » فقمت و إياها » وكان الظلام قد آحکر إرخاء سدوله وشمل الحديقة 
كلها » وأطبقت بعد الغيوم على السماء إطباقاً » فانتشرت كثيفة على صفحتها » 
وحجبت‌کل نم كان قد بدأ متلاثلاً فيها . وسرنا ف المإشى الى كانت تبدو کالا خادید 


۱۳۳ اهن الضائع 
السود » وآوغلنا وحن سا کتان وکل مى أن أستعيد ی الضائع لاسترد بذلك 
طمأنينة نفسى » ولکن کل ماولة كانت باطلة . وبدا لى أن كل جهد أبذله فیضیع 
بزيد كرب نفسى ویبعدنی عن الفن بعداً ینضاف ال" به هم جدید . وشعرت أنى 
فى ذلك الجو الذى لفه السكون والظلام حبیس» وأن رى لا تجدان من المواء 
الطاق كفاية تعينهما على التنفس » فأنا أختنق . فالتفتت إلى دين وقل تلا : 
« دين ! نی تعب . جد تعب ؛ فهل تأذنى لى ق الاضطجاع على العشب 
خمس دقائق فقط ؟ » 

«قالت وقد أخذتها الدهشة : ولاذا ؟ ولكنه مبلول وآخشی عليك البرد . 
فلم أجبها وأفلت" يدى المشبوكة ی يدها وجلست متخاذلا » ثم ما لبثت أن 
اضطجعت . 

« كان المشهد رائعاً ءطلات شاملة ق‌السماء» تتلقاها أشباح الشجر القائم عند 
ملتقى الآفق فى البانب الشرق » ويقابلها من الغرب خط من الأنوار المتبعثة من 
الشارع البعید . وكنت - وأنا مضطجع - أستطيع أن أتبين قوام دين الجميل 
وبعض قسیات وجهها » ويخاصة بريق عينها وطرف أنفها » وكانت تطل على 
من عليائها » فكأنها مخلوقة هابطة من الظلمات العلا . . أعنى السموات . 
وظلات مدة وأنا سادر أتأمل وح » وقد اختلطت الحقائق ق عينى بالرؤى ؛ فقد 
کان للظلماء التّى صبغت کل شیٴ بلون حجابها القاتم آثر تى ذلك الخلط . 

« فى تلك الضجعة على أعشاب حديقة سان جيمس فقط تبينت أن البشر 
خلق علوى وأن موضعه السموات . لقد رأيت الأرض نا سايحاً فى فضاء رحب 
كا يصورها الفلكيون حقا . إذاً فليس بين أرضنا الأم وبين تجوم السموات 
من فرق ق الأصل . . كل شی بدا لعينى عت" بصلة للااشیاء الأخرى التى ى 
هذا الكون : الأرض والانسان والنبات والتجوم كلها خلق واحد وبادة واحدة. 

ونبهنى من حلمى صوت دين الرقيق يقول : « مضت عشرون دقيقة . 
وآخثی أن يصيبك البرد فتر . » وسكتت » فعلت أصداء كلاتها تتردد ى آذنی 
وق نفسى . وقمت فخرجنا وتعشينا وعاد إلى نفسى بعض هدوبها وإن كنت 
ما ازال شاعراً بأن فى قرارتها شیثاً نفيساً مفقوداً . » 

قال : « ومضت على تلك الليلة قرابة ثلاث سنين . م أذكر اللمن الضائع 
ول آر ق خلاها دين . وم آسع إلى ساع الأسطوانة التى تحفظه ‏ وذلك. 


امن الضائع ۴ 
میسور -- لان‌سحر E‏ . كانت الصادفة هی الى 
وافقت بیی وبين دبن وهذا ان ! وقد مفى ان وضاع وسط ملاین من 
آلان الكون الرحب التائهة . ومضت دين أيضاً وضاعت وسط هذه اللاین 
من سكان لندن . وما ی من حيلة إلى خلق المصادفة » و إن كنت قادراً على إعاد 
الحن . ولكنى أرى الصادفة قد جاعت الآن : عاد المن » و إنى لعل يقين بأنها 
هی آیضاً ستعود .» 


فى الليلة الثالتة غاب صاحی على غير عادته عن الندى » وامتد أمد غیابه 
أسبوعاً يأ كله . وقد قلق أصحانى لغيابه » وافتقدوه واقتقدته أنا أيضاً بأشد غا 
افتقدوه » ولكن كان فى نفسی من حس الطمأنينة بالتقاء الحبيبين وعودة الصفاء 
پینهما ما | يكن مثله فى قلوب الآخرين . . . وصح ما قد تومت وأحسست » 
فقدتبينت أنه نع بصفاء لقياها طوال ذلك الأسبوع ؛ وعاد ليطمئننا ثم يستأذننا 
ق الغيبة من جديد . . . وكان ذلك إيذاتاً بانفراط العقد » وقد كان ! 


ری شراب 


انطلاق . . . 


ای اعتصرت” مدامعى من مهجی 
وأقّمّت” رای ... وکان خطيشة 


م ۳ ۹ .ات 
مذ هب الغرید... انشد فرحی 


آنا طائن متفر بصبابة 


۱ 


۱ 


ص 


يا هنه الدنيا عبدتك خلص] 
لى ذلك الأفق له . . والضحى 
لى هذه الشعتی» اة احرفت 
لى ذلك البحرٌ العظم وما طوّت 
هذى السماغ عملت لى فارتدت" 
وترينت لی فى الطلام فدكّقت 


الیل ... كم أوقفتة مترضا 


والزهر ... کم أرقصعه فتفتحت 
هذى آغاریدی ... فل" عنها ال هوى 
ی وهبئت لكل” معی غنوة 
عقيف اح اللشاسة فو 


هذى أغاريدى ... فكيف عسہا 


[ إلى الذن أرادوا شراء قلمى 

قباعوا ضائرهم ] 
وسکبتها ‏ شواطری 
عند الوری فاأحلته إيانا 

. وأا 

فاضت" على 
وتخناتة بين رياضك الأفنانا 
والفجرٌ فق ... والدجى سہمانا 
سحباً همت فوق الثرى إحسانا 


قر بانا 
وشقاوق انا 


أنغامه تحمانا 


آحصلاشه فرحان أو غضانا 
عند وت وشاحها ألوانا 
بالأجم النشوی فا تیجانا 

صكرتة سكرانا 
منه بشائرٌ تغمر الا کوانا 
أ كامه 
5 


والناى5” قد 


وتضصواعت بستنا 
والافراح والأحزانا 
وأقت؛ الا له قثّانا 
ی کل ناحية دی ألحانا 


وأغصة لا آرضی لما اذعانا 


انطلاق . . . ۱۲۰ 


هذى آغاریدی ... فکیف محسها 
هذى آغاریدی تور بآضلعی 
لبيك یاقلمی مسطر شقوی 
لييك یاقلمی .. غعستك ق دی 
آنا لا أغ* للمادات الى 
عشی فتحسبها نفوساً ... إنها 
هل غدّضوا الهر البارك سيره ؟ 
هل أوقفوا رکب الحياة ؟ وأطفأوا 
هل صيروا الليل الهم صحيفة 
هيهات ... لن يقووا على حبس الذى 
أنا طارح” عنى عباءة عدم 
خلعت" لأشواق الحياةة قناعها 
وتسّآب الوجدان" ی متغلغلا 
ياروح هذا الكون ... إنى عايد” 
أستقيل الدنيا 
وأحبة هذا السهل متیسطاً » كا 


وق شچابی 


وأقامم” الیل" الحزين شجونه 
قد عشت؛ هذا الكون بين جواتحى 


۰ وا 2 
حریی نلی ولست" لا 


وأرى السا قد أرهفت" HEI‏ 


وتو متفسحا لما ظمانا 
وسرت لخالدين بيبانا 


وبثشت منك مشاعرى ألوانا 
ضاقت بها تلك القبورٌ هوانا 
کل تدب على الثرى آبدانا 
أم صیروا هذا السحاب دخانا ؟ 
شسی" الأصيل ؟ ويدلوا الا نساتا ؟ 
بیضاء ؟ أم هل أنبتوا الکتبانا ؟ 
ی خاطری دف ... هتّانا ! 
ولقد بلیت؛ عنلها أ کفانا 
وأباحت اف ا عیانا 
خلف" الدى متطلعاً حبرانا 
لف نار صسلواته قسریانا 
ت“ قن ا آری نا 
أهوى البال وأعشق” الودیانا 
وأساجل” الفجِرَ الجميل حتانا 
وأرفةًٌ طيراً شادياً لحفانا 
وتمعلثئه مشاعرى آلوانا 
إلا السجون وخلفها السگانا ! 


عبر الرمی الى 


الا ختان 


كان لى بنتان ء كبراهما سراء » هیفاء » فاحمة الشعر » باسمة الثغر » ها 

وجنتان وردیتان ؛ وعینان دعجاوان » وجسم نحيل . ولد نها آمها سهلة » فاعت 
إلى هذه الدنیا سهلة » وخرجت منها سهلة . وکانت وهی رضیع كثيرة البکه » 
قليلة النغاء » تتبرم أمها يبكائها مع آنها البکر » وتضیق بصراخها ؛ فلا أدركها 
الفطام هدأت » واطمأنت » وألفت التاغاة » واعتادت الایتسام . فکنت إذا 
دخلت الببت أقبلت عل” » واندفعت إلى » وأسلمت ابطها لیدی » وارتفعت 
علهما إلى شفتی » فأقبلها ولا أشيع من التقبيل » وأحتضنها وأضغطها على صدری» 
وأناغها » وتستغرقتی الناغاة » حى تصرقی عن الطعام والشراب » فتتبرم 
أمها کا كانت تتبرم » ویسخطها تغاوها كا كانت تسخط على بكائها » وتضیق 
بفرحها الذى يصرف آباها عن زاده کا كانت تضيق بترحها . 

كانت إذا جرت اندقعت » و إذا اندفعت تعثرت » وإذا تعثرت همت ی 
الخال وهبت » واندفعت واصطدمت » ويكت » ثم لا تلبت أن يعاودها الابتسام. 
وكانت وهی دون العاشرة مثلها وقد جاوزتها حر كة » نشيطة ؛ لاهية » عابثة؛ 
لا تفارقها عينى ولا حی » و فو إليها فى الغيبة قای » وأخشى على نحولها من 
عبت الأيام وعوادى الأسقام » وأرعاها كا أرعى النبتة الرقيقة الدقيقة » وأسقيها 
ماء الحياة من معين حیاتی » فهی الفراشة المتنقلة » الطروب » المابطة » الطائرة » 
الى تجعل فصولك جميعاً ربيعاً » ولا تذكرك أبداً خریف الحياة . 

وكانت روحية إذا حل الشتاء أطل وجهها النضير المستدير الجميل من" 
فروها الوثير » فرأيت لعينها بريقاً یدق" قلبك » ولثغرها نوراً خليقاً بالاجتلاء » 
ولورد خديها ناراً من وهج ذ کاء » ولطلعتها معنى يشع بالرجاء . کلها حرارة 
دافقة دافقة » من نار ونور » ونشاط وحبور » قد قدر تى اللوح السطور أن 
يكون كله نزيل القبور . 

وولدت حورية بعد مولد روحية یعامین اثنين » وتعسرت ولادها فترة 
- قدرية » ولبقت أياماً لا تعرف طا هوية » ثم أشرقت طلعتها ندية بهية » وتفتحت 


الأختان 57 


اللامح عن وجه ملی" » وخلق هنی" » وهدوء ملحوظ » فكأنها خبرة الأيام 
| كتسبت قبل الخبرة » ونهية المرام | كتملت قبل الحسرة . 

وكانت حورية متعة أمها » أثيرة عندها » لا تیک فى الرضاع على نقيض 
أختها » إذ ضعت تواضعت » و إذا حملت تهالكت ؛ لا تكلف أمها مشقة ولا 
ترهقها عسراً » تحبو إلى غير غاية » وتقف بلا غاية ؛ وتظل الساعات لا يسمح 
ها حس » لا تزعج ولا تنزعج » إذا أبطأ علا الرضاع وهمت بالصياح استدركت 
وأسعفت . فکانت على الجملة الطفلة التى تنشدها الأم : هدوع واستسلاماً ء 
ورضا وقتاعة » وسكوتاً يعينها على تصريف ما خلا الطفولة من شئون . 

وكبرت حورية وا کتنزت وربت بیضاء » شقراء » زرقاء العینین عیقتهما » 
لايدرك لعمقهما مع الصفاء قرار » فريدة تمثل لونأمرهوبامن آلوان الجمال . ميل 
إلى الوحدة » ولا تأنس إلى الاتراب » وتتجنب الضیف » وتتعرض للعتاب » وتعود 
من كل ذلك بسمعة الناقرة » وسخط النسوة » حذ رة متسترة لا يعرفها الرجال . 

ونضجت الأختان كبراهما متأخرة » والصغری مبکرة ؛ وتبدت فتتهما 
قبل الأوان » وتفتحت الزهرتان عن تلف الألوان » وتعددت فهما الشیات ء 
وتعارضت السات . و کنت آعنی بتتبع نشأتهما منذ الصغر ؛ وآرعی عوهما حى 
الكبر » فخشيت كل الخشية على روحية » وم ینشغل بای من نحو حورية . 
وتعقبت سلوك الأولى فى السن‌العاتية » فرضیت عنه واطمأننت الیه ؛ لاند 1 
يعلق به غبار » فهی سريعة الخطى لا ید رکها هراء الغوغاء » وهی ذكية 
الفؤاد لا بزههها اطراء ؛ وهی فاضلة لا عیلها [غراء . 

وخطها فى الثامنة عشرة شاب من خر يى الفنون الجميلة » وشغف بها » 
وخالطت فنه » وأذ کته » وعلق علها وعلی مستقبله الامال الکبار . 

وجاء الشتاء کعادته لينضر خديها » و روی وردتها » فرماها على غير 
عادتد بداء عضال » فازداد ضرام ادن لکنه حال لونهما » وشابت حمرة 
الوجنتین صفرة قبا یلهما » وکاید جسمها النحيل نولا فوق حول » وطال 
اعتکافها والتزامها الفراش . وق ساعة صافية من ساعات النهار وتف بعتبة 
الحجرة زاثر غريب » لا عهد للسعيد بزیارته » أو لعله لا بزور إلا السعید : 
ملك أبيض الثوب » ناصع البياض » مخفوض الجناح » ,مد ذراعیه إلى روحية فى 
حتو الشتاق » فتسلمه الروح ! فى عمر الزهرة » وطور الفكرة » لم تصبح يعد 


ن 


~~ 


۲۸ ۱ الاختان 


حقيقة . وتتجلی السماء من حجرة روحية » وینشر اللك الجناح وقد حم إلى صدره 
روحها الطاهرة قبسا من نور » أو جذوة من نار» ما كاد املك یصعد بها حى 
أظلمت الدار » وخبت النار من الجسم افامد المدود . 

أيها الدمع ! ما بال العين التفجرة والسیل الیاری قد کتب على مائه 
أن يغيض ! ما بال الذهول والطرف الساهى قد منع الاء أن يفيض ! أيقف 
الجمود كذلك بالباب يطلب فريسته فلا جد ما يتملكه سوى الحزونين ؟ 
أتذهب قرة العين فلا تبکیپا العين » ولا تذرف علا الدمع السخين ؟ 

أيتها العين تنجری كا غضت ! أيتها الجيوب انشتی ! 

و برتنع الذهول » و برتفع الصیاح » وینسکب الدمع الغز بر » الا حورية 
فیأی الذهول إلا أن تکون الضحية ؛ فهی فاغرة فاها » جاحظة عیناها ء لا 
حراك بها » ولا حياة فما » أو لا دلالة فا على الحياة . 

وتفتقد حورية بعد ذلك فتلفی فى خدعها مطرقة » بزداد انزواها . ویتعاظم 
انطواها » وقد سارت من قبل هذه السيرة فلم یطمع آحد أن تتبدل سیرتا . 
لكن ابنة السادسة عشرة توشك اليوم أن تذبل نضرتا » ويوشك لونها الزاهى 
أن يغيب ويتولاه الشحوب . 

ويقع ما كان يوشك أن يقع فيجف العود » ویسیر فى البيت خيال بعد أن 
كان المثال » وتنقلب العاقلة المقلة مكثارة » والصامتة ثرثارة مهزارة » والمعدة 
متعجلة متسرعة . ويخرج الوقار الطبوع عن طبعه فتبدو الخفة وتنقشع العزلة » 
وتقبل حورية على الضيف تسرف نى تحيته » و براها الاتراب فیبدهها العجب 
العجاب » وتتساءل أحورية هذه أم روحية ؟ أيها الوت الطالع علبنا ى ثوب 
الاك ! لقد اختطفت يدل الروح روحين » قملت احداها إلى السماء » وخلفت 
الأخرى على الأرض شوهاء » فسلبتنا كل غراء ! 

أيتها الروح الى فى السماء آدری الروح الى على الآرض » فما عاد ينفعها 
البقاء ق دار الفناء ! 

کان لی بنتان » كبراهما توفيت » وتنكرت الصغرى » و يبق منهما سوى 
الذ كرى . والذ كرى توم المحزونين » وتنفع الومنین » وترفم إلى عليين . فاللهم 
ألقنا بالسابقن ! 


و والرسوق 


خطرات فى الفنون الملة 


الفن لغة : الكثرة والأنواع والألوان » ومته الأفنان والفینان والأفانين 
والفنون . ولعل أحدث مشتقات هذه الألفاظ وأقرها إيضاحاً لتلك المعانى 
ما اصطلح العامة على التعبير عنه بالتفنين والتفانين . والسائر أن الفن يحمل 
معنى الفنون » وأن مدلول اللفظ مفرداً لا ختلف كثيراً عن مدلوله جمعاً » فلا 
غضاضة أن يقال فن الأدب وفنون الأدب . ولا فرق فى المعى بين فن العارة 
وفنون العارة . ولكن مدلول اللفظ أخذ ينكمش من جهة و يم من جهة أخرى . 
والذی أعتقده أن تفسير ظة « الفن » قد وقف عند حد كل معرفة لم تتحصی 
أطرافها نی أسس محدودة » أو أنه كل معرفة قبلت التنوع فى شكل من أشكال 
التجديد والاقتباس ء أو الزيادة والحذف . أى إننا إذا أردنا أن نطبق هذا اللعنى 
بصفته العامة » أصبحت العلوم كلها » وأصبحت أنواع العرفة کلها تدخل فى نطاق 
الفنون . ولکننا تى صدد تحديد المعنى لا تعميمه » ولا سبیل إلى ذلك إلا بتمیمز 
اللفظ أو نعته . فلنتفق على أن تيز الفنون بأبوابها » كا اتفقنا على أن بيز 
العلوم يخواصها » قنقرق بين علوم الحيوان والنبات والطبيعة والكيمياء والرياضة» 
كا يجب أن نفرق بين فنون الأدب والحديث والفروسية والتجميل والطباعة » 
فلكل من هذه المصطلحات مدلول واضح صريح » ولعل الأمر كذلك فيا یتصل 
يالفنون الحميلة . 


و يبدو لى أن الذى يقصد بالفنون الجميلة هو كل معنى متجسم من خواطر 
الرأى والفکر التى تری إلى التعبير عن الجمال وعن الحسن من الأشياء . ومع 
ذلك فأنا مقتنع بأن هذا التفسير ناقص غير واضح » أو أنه أ كثر إجمالا مما 
يذهب الفكر إليه عند ذكر الفنون الجميلة . فالشعر والغناء والرقص والوسیتی 
والتصوبر الآلى تحسم لمعتى من معانى الیمال » ومع هذا فالحديث فى الفنون 

۹ 


۱۳۰ خطرات فى الفنون الجميلة 
الجميلة لا ینصب علا تى أغلب الأحيان ؛ إذ أن الکتاب والأدياء والعلاء 
قصروا مدلول الفنون الجميلة » فى اللغات الأو ربية » على فنون العارة والتحت 
والتصویر» وهی الى يعبرون عنها فی مصطلحات تلك اللغات عا تطابق ترجمته 
الحرفية لفظى الفنون الجميلة Beaux-Arts, Fine Arts, Die schönen Kunste‏ 
والخير أن تتبع ما اتبعه هؤلاء الکتاب والأدباء والعلاء » وأن نتفق على 
ما اتفقوا عليه . أما الفنون الى تتصل بالعارة والنحت والتصوير أو تتفرع منها 
د یلا ام الفنون التطبيقية » أى الى تطبق صفات الفتون الجميلة على 
حى الصناعة » وهی فنون الخزف والاثات والحديد الطروق ی العاج 

0 والنسيج وما شابه ذلك . 

وكذلك اتفق علاء الفلسفة E‏ تفسير الفتون الجميلة 
بأنها كل نا يعبر عن الجمال » ما تخرجه يد الانسان » بعد التفكير أو الخيال » 
من مادة طبيعية أو صناعية » لها صفة البقاء والدوام . ولسنا نجد هذه الصفات 
كلها جتمعة إلا فى تلك الفنون التى ذكرتها . فالشعر مثلا يفقد صفتين أو ثلاثاً 
من هذه الصفات . فأنت تس عمال الشعر دون حاجتك إلى صيأغته من مادة 
طبيعية أو صناعية » كا أنه ليس لليد الى تسجل شعر الشاعر أثر فها قد ينطق 
به هذا الشعر من جمال . والشعر كذلك تعوزه صفة البقاء ؛ إذ أن الشاعر 
يستعين بأداة خارجة عن موهبته الشعرية لتحقيق هذه الصفة . وقد يبدو غريياً 
أننا حين تخرج الشعر من الدائرة الاصطلاحية للفنون الجميلة » نستطیع أن 
ندخل تى هذه الدائرة نفسها ذلك الخط الذى ينقش به الشعر ق رسم بديع » 
ان ق الط نفسه حمالا سجلته يد الخطاط » بعد سعى و إيحاء وتفكير » 
وأصبحت له من الحجارة أو من الجلد أو من الورق أو من القاش الذی تقش 
عليه صفة من صفات البقاء والدوام . 

.ولست فى هذا أفضل فناً على فن » أو أقارن فناً بآخر » ولكتى أسعى إلى 
تحديد معتی لصطلح الفنون الجميلة » وأود أن آسابر اتجاه اللغات الأو ربية » 
فهذه الادة حديثة العهد ق لغتنا وق آداینا » وجدير بنا ألا نرى بالخلط تی 
الکلام عنها والبحث فى أبوابها » مادام لنا على كل حال خرج لكل فن فى تمييزه» 
وما دام علماؤنا وأدباؤنا يتحدثون عن أجيال بعيدة عن فنون الأدب والشعر 
والوسیتی » وعن أنها فنون جميلة . لا نزاع فى ذلك » ولكنى أعرف أنهم أطلقوا 


۱ خطرات نى الفنون الجميلة ۱۳۱ 
علا يوم لفظ الفنون الجميلة ذاته ‏ أو لفظ الفنون عجردا » من غير نعت أو 
تمييز لكل لون من ألواتها . 

ولعل فى إيضاح تلك الصفات الخمس للفنون الجميلة ما يبرر حصر مدلول 
هذا اللفظ على ما ذكرت من فنون العارة والنحت والتصوير . فصفة الجمال 
شرط بديهى يفرضه تخصيص هذه الفنون ينعت « الجميلة » . وسنعود إلى الادلال 
بیعض خطرات عن الیمال . و بسهی أيضا أن یشترط ى ف الفتون تدخل 
يد الانسان نى |خراجها . فقد تبدو صخرة ی الفضاء » عن قرب أو عن يعد » 
على هيئة عثال بدیم ء تتحرك مشاعرنا لرژ يته » ولکنها الطبیعة هی الى 
حتت هذه الصخرة فأخرجت منها صورة القثال » فهو تحفة من عف الخليقة ولا 
سبيل إلى حصره تى دائرة الفتون الجميلة . و إلى هذا فالطبيعة من حولنا كلها 
جمال و بداع و لماء لرجل الفن ولنتجات الفتون . أما أنها يجب أن تکون 
مصوغة من مادة طبيعية أو صناعية » فذلك تفسیر لصفة سیم تلك الفتون للیمال 
والادة وسيلة التجسی » ومذا عرفت الفنون الجميلة بالفتون الادية أو اللموسة . 

والقکر شرط واجب لتقدیر الفنون كا هو شرط واجب لتكوينها . والفکر 
ینصب على الکلمة تى آوسع معانها » فتشمل الخيال كا تشمل اللعب واللهو . 
فقد يلهو الطفل و جسم عجينة من الطين أو يسطر خطوطاً على قطعة من الورق » 
فتتجلى من هذه أو تلك صورة بديعة يعدها بعض الناس تحفة فنية رائعة . 
ولكن الصورة الى تت ركها على القرطاس رقعة من حبر مسبوك » سقط عفواً 
عليها وسال » وتشكل على صورة من الصور » ليست من الفن تى شىء؛ إذ لم 
يحدد الفكر هذه الصورة ء ول يشكلها الخيال . و كذلك قد يقطع الرجل من 
الجبل قطعة من الحجارة ليرص منها أساساً لبيت » أو ليجسمها تى شكل من 
الأشكال » وقد تترك هذه القطعة فى صخر الجبل فوة أو تجعدات تتجمع منها 
صورة جميلة » ولكن | يكن لخيال أو للفكر فضل فى صياغتها » فهى فلتة من 
ار ا 

وأخيراً تشترك فنون العارة والتحت والتصوير فى صفة البقاء . فالبتناء 
الذى يشيد فى مناسبة خاصة ليهدم بعد ذلك تنتتى منه صفة الفن الجميل . 
وا لقثال الذى یصاخ من الشمع فيوقد و يسيل » أو من الحلوى فيؤكل و یلنهم » 
ليس له موضع ق متحف للفنون . 


۱۳ خطرات ی الفنون ال جميلة 

وليس الأمر آمر اتفاق على لفظ شامل لفنون جميلة ثلائة » إذ أن العارة 
والنحت والتصوير فنون تتفق معانیها ومراميها » وترتبط أسبابها بنتائجها » بحيث 
لا غنى عن تحديد اسم شامل لا » ولا مفر من تمييزها عن بقية الفنون بتلك 
الصفة البار زة وهی الجمال . 


قناع رأس من فنون الكو نفو البلجيكبة يبين مدی اختلاف تقد بر الشموب 
لمق امال تیا لاختلاف درجة هد ميم و ثاتهم 
وقد اختلف الناس نی تقدير معنى الجمال وتفسيره » وكان اختلافهم هذا 
تابعاً لاختلاف مقدار تمذيمم وثقاتهم . وطذا قد يكون من الصعب تعريف 
الجمال تعرینا دقيقاً . و بری الفلاسفة أنه الانسجام بين أجزاء الشی" الختلفة » 
أو النسبة المعينة بينها . أو أنه الصلة التى تربط حساسيات النفس فتحركها » 


خطرات نى القنون الجميلة و 


والوحدة الوجدانية الى تجمع بين صلات مشاعرنا الختلفة » فتدخل علا الفرح 
والبشاشة » أو الاعجاب والتقدير » أو الراحة والطمأنينة » أو أى شعور آخر 
رفعنا عن عالم الاده . 

والجمال والفنون صلة بين الشاعر والحساسية من جهة » وبين الذكاء 
والفكر من جهة أخرى . وهذا هو السبب ف اتفاق تقدير الناس لیمال » إذا 
استوى تهذيب أفكارم » وارتقی إلى درجة السمو . كا أن هذا هو السبب فى 
اختلاف تقدير الناس لفكرة الميمال » وى تطور هذه الفكرة فى مختلف الأم على 
مدى العصور والأجیال . 

ونضيف إلى درجة اختلاف الحساسية وتباين الشاعر » و إلى اختلاف درجة 
سمو الفكرة والتهذيب الى بلغتها الشعوب » سبباً آخر لاختلاف تقدير الجمال » 
هو مبلغ الاتقان الذى وصلت إليه تجارب كل أمة فى وسائل فنونها » ومدى الصلة 
الى تربط تجارب هذه الأسة يعناصرها الطبيعية و بنظمها الاجع‌اعية . فقد كان 
للعبيد مثل عليا يمال غير الثل الغليا الى تشبع بها آصحاب البشرة الصفراء 
من أهل الصنین واليابان . وكان لقدماء المصريين فكرة فى الفنون غير 
الفكرة الى تعلق بها سكان بابل وآشور . 

ولكل وطن من الأوطان فنون تختلف فى مادتها وق روحها وق أشكلما 
اختلاف بلاده ق طبيعتها وق مظاهرها وق تكويتها . فنتری السقف المسطحة 
تنتشر على البانی نی بلاد صحا البو قا » وأقيمت السقف منحنية أو مقوسة أو 
. مديبة فى بلاد اشتدت الأمطار فها وقسا البرد . ونری بلاداً أخرجت تحفاً من 
الزجاج لآن طبيعتها أوحت ها ذلك وأمدتها بوسائله » وأخرى علقت بفنون 
السجاد » وأخرى مهر أهلها تى صناعة الأخشاب وق فنونها » وأعمدة الیرانیت 
الضخمة فى الفن الصری » غير أعمدة الرخام الرشيقة فى بلاد الاغريق . وبلاد 
أقامت عمائرها من الحجارة » وأخرى أقامتها من الأجر » وغيرهما ترفعها على عمد 
من الخشب . فالطبيعة عامل رئسى من العوامل الى تشكل الفنون » وهی 
لهذا من العوامل الى تؤدى إلى اختلاف تقدير معانى المال. 

وليس الفن فسب تقليداً للطبيعة » ونقلا لظاهرها » وتعبيراً لقائقها » بل 
هو قوق هذا صورة سامية لها » وتمثيل جسم لصفة هامة من صفانها » وفکرة . 
خاصة لظاهرة من ظواهرها تلك الى كان للفن الفضل الأول فى | کتشافها » 


۱ خطرات فى الفنون الجميلة‎ r٤ 
والتی كان للفنان الفضل البارز نى اتخاذها وسيلة تربط الحقائق والطبيعة‎ 
. بالشاعر والأفكار» وتجعل منها مثلا عليا هى الجمال‎ 

والديانة عامل رابع لاختلاف تقدير معنى الجمال , فالعلاقة قوية بين الفن 
والديانات والاعتقادات » بل إن الفنون لم تشب وتنم وتزدهر إلا بانتشار 


1 


اعد الجرا نيت الضخمة فى بو رمسيس الثانى ععبد الكر نك » تجسم للعقيدة 
و حتیق لا تقدمه الطبيعة من مواد ووسائل افنون 1 


الدیانات . و إذا كان الفن قد وصل إلى درجة عالية من السمو عند الاغریق » 
فما ذلك الا لأن الصلة كانت وثيقة الارتباط بين الفنون و بين اعتقادات 
الاغریق الدينية » تلك الاعتقادات الى كانت تجعل من الطبيعة مثلها العلیا » 
والتی كانت تضنى الیمال على الحياة . و انا لنلحظ مدی الشعور الدینی ق 


خطرات فى الفنون الجميلة ۱۳۰ 
تطور الفنون » ونرى مدى هذا الشعور فى أعمال رجال الفن » مهما تباينت 
دياناتهم » أو اختلفت اعتقادانهم أو أفكارم الدينية . وإذا كان بعضهم قد 
نزعوا أحياناً من قلوهم هذا الشعور الدیی » فهم إئما استعاضوا عنه بفكرة 
شخصية قوية » تخلق الصلة بين ابتكاراتهم الفنية » وتبعث ق نفوسهم اس والشعور. 

فاذا كانت الديانة والعقائد تجمع بين أسباب التفکیر فینا » وإذا كانت 
الأخلاق والشرائع تقرب وسائل الارادة منا » فان الفن هو الذى یوحد 
مشاعرنا » و يوجه طريقة احساسنا . 


أفروديت إفهة أ ب والخال تولد من حوف الطبيعة 5 وق ااا 07 
جسید للمثل العليا فى حياة الاغريق 


هذه العوامل الأربعة : الحس وما يتبعه من اختلاف المشاعر » والذكاء 
وما يتبعه من اختلاف درجة التجارب » والطبيعة وما يتبعها من اختلاف 
الوسائل » والديانة وما يتبعها من اختلاف العقائد » هذه العوامل الأر بعة » 
وكثير غيرها ما يدخل فا أو يتشعب منها » ترتبط فيا بینها ارتباطاً وثيقاً . 
فالدين فكرة وشعور معاً . والشعور قد ينبعث عن عقيدة » وقد يتولد من 
الذكاء . والتجارب مظاهر للذ کاء قد تتحكم فما العقيدة والشعور . والطبيعة 
ترتبط بكل هذه العوامل » فتحرك بعضها » وتتحک فى البعض الآخر » وتلونها 
جميعاً بألوان من صبغها . 


۱۳3 خطرات ق الفنون الجميلة 

إذا كانت هذه الأسباب قد آدت » كا قدمنا » إلى اختلاف الناس تى تقدیر 
قم الجمال » وق تحديد معانى الفنون » فانها تدلنا على أمرين : الأمر الأول أن 
الفن عالی غير شخمی » وجماعی غير فردی » أو أنه رابطة من ر وابط الجماعة» 
ومظهر من مظاهرها . فكل عمل قى یکون جزءاً من جموعة فنية تفسره 
وتوضحه » وهو لیس منعزلا بنفسه » قيصح اک عليه متفرداً , وقد كانت 
الحضارات الختلفة » حضارة الصریین وحضارة الاغریق وحضارات الاسلام 
وحضارات السيحية » كانت هذه الحضارات تدرس فا مضی منفصلة » کل منها 
قائمة بذاتها » فأصبحت الیوم » بفضل تارج الفنون » تظهر كأنها مقاطعات 
إمبراطور ية واحدة » أو كأنها آجزاء لا تتفصل من عام فرد واحد . 

ولکل فنان شخصية ذاتية » كا أن له عادات ومیولا خاصة » تظهر ق 
جموعة أعماله » ولکن الفنان نفسه ليس متعزلا بدو ره » فهو عضو من أسرة 
كبيرة مكونة من رجال الفن فى الوطن الذی یظله » وق الزمن الذی يعيش 
فيه . وفنه الأسرة كذلك میزات وصفات فنية تتعکس ی أعال جمیع آفرادها » 
وتنتمى إل و ۱ للا واتساعاً » وهی مجموعة الجمهور الذی بيط بها » 
والذى يتفق معها فى الذوق والمزاج ؛ فما رجال القن إلا صدى تقیاً لأصوات 
الجماهير . وليس هنالك من شك مثلا » فى أن رجال الفن من قدماء المصريين 
كانوا يعيشون عيشة مواطنيهم » فكانوا متفقين معهم فى الآراء والعادات » 
وق الثقافة واللغة » وق الدين وق أسباب الحياة . 

وتدلنا متابعة النظر إلى الم جميعاً » و إلى العصور التاريخية المتعاقبة » 
دلالة واضحة صريحة » على أن الصلة قوية محكمة » وأن الوفاق شامل تام » بين 
رجال الفن' و بين مواطتيهم . وهكذا فان شخصية الفنان لا تتكون إلا تحت 
عوامل الجماعة » ولا تظهر إلا تار بالظروف التى تحيط بزمانها . و ذا 
اختلفت الأمزجة وتباينت المشاعر » فان الفن وحده يجمعها و يوفق بينها » أو 
يستخرج منها جموعة متحدة الشعور والمشارب والأفكار . ولهذا كانت الفنون 
وسيلة من أقوى وسائل اتحاد المجتمع . وإذا توصلت جماعة ما إلى التفكير 
بأسلوب واحد » فقد لا يكون هذا کافیاً لأن تتحد رغباتها » غير أن الفنون 
وحدها هی الى تصل بهنه الجماعة إلى الشعور بعاطفة واحدة . 

والأمر الثانى أن الفن تعبير للحياة » بل هو تعبير لأسمى نواحيها » تعبير 


خطرات فق الفنون المجلة ۱۳۷ 
للعواطف والشاعر والذکاء » تعبير للنفسن -والحس -والعقل » خهو صورة رفيعة 
للانسانية .. وللفنون جميعاً » مهما اختلفت » مصدر واحد تفرعت منه » فهی 
تعبر » آول الأمر وفوق كل شى » عن القوی اللفينة فى طبيعة الانسان 
وحياته . 0 - ١‏ 
وعلاقة الفتون بالحياة الاجماعية تتفرع منها ثلائة أوجه » من حيث نمصدر 
هذه الفتون ونشأتها » ومن حيث نهایتها » ومن حيث روحها وتکوینها . والشعور 
الفنی شعور اجتاعى فى أدق معانيه » هو شعور بری إلى التبوض بحياة الفرد » 
و إلى إدماج هذه الحياة ى حياة الجماعة . فالفنون ترفع الانسان عن حياته 
الفردية » لتصله بالحياة العالمية » مستعينة فى ذلك باتفاق الحس والشعور . 
فقد انتقلت السيدة مونا ليزا من حياتما الخاصة إلى حياة عالمية » وكان فن 
الصور الايطالى ليوناردو دافنشى هو الذى متحها هذه الحياة الخالدة . وكذلك 
برتى جميع النظارة إلى لوحة « الي وكتدة » هذه قى متحف اللوفر من حياهم 
الذاتية إلى سمو الحياة العالية ‏ 

وحواس الانسان أصدق برهان على هذا الارتقاء والسمو . فالذوق والشم 
واللمس حواس تتصل كلها عن قرب بالحاجيات المادية فى حياة الانسان . 
أما حاستا السمع والنظر » فهما حاستان رفيعتان » لأنهما تتصلان بالقوى السامية 
نی هذه الحياة . وقد تولدت عن هاتين الحاستين فنون الجمال » تلك الفنون الى 
تتجه بالانسان إلى ما و راء الحواس » و إلى با هو آسمی منها فى القوى الدفينة 
من حياته » وهی الذکاء والخيال والعاطفة . 

والفنون تتحلى بالذوق امببيل » وهى لهذا 0 تقیف الجماهير » وق 
ربطها بصلة واحدة » صلة تتفق فى الاعجاب » كا تتفق نى الشعور وق ذلك 
فضل اجتاعى مرجعه إلى الفنون الجميلة » فضل تربية الذوق 0 وقضل 
توحيد الشعور بالاعجاب . 
وإذا كان الانسان يقترب من الحيوان ى حاجته إلى الا كل والشرب » 
وق تحفزه إلى الدفاع عن نفسه وعن أسرته » وف تطلعه إلى*تتكوين الجماعات » 
فانه برتفع يتفكيره وحده عن منزلة الحيوان . وأوصله هذا -التفكير من جهة 
إلى العلوم » فوضع ها أصولا وقواعد لا یتفهمها !لا خاصة الناس » ولا تدرکها 
عابة الجماهير . وقاده تفكيره-وخياله من جهة آخری إلى الفنون يغير نا عن 


يالا 


۱۳۸ خطرات ف الفتون الميميلة 


الطبيعة » آسبایها ويحركاتها » بواطنها وظواهرها » و یستعین نى هذا التعبیر 
بالعقل والحس معاً »> و یصل إلى ما لم تصل إليه العلوم » من ارضاء عقول 
الخاصة » وحريك شعور العامة . 

فاذا كانت مظاهر الفن ضعيفة را كدة فى شعب من الشعوب ء فذلك 
لا برجم إلا إلى أحد آمرین : ما أن شعور الجماهير فيه قد احطت مدا ركها إلى 
درجة لا تطمح معها إلى ما هزها » ولا تحتاج إلى ما حرکها ؛ و إما أن الافکار 
السامية فى هذا الشعب قد تضاءلت إلى درجة لا حاحة ها معها إلى التعییر 
والانتاج . 

وهکذا چم الفن بين تمثيل الجماعة » عامتبا وخاصتها » و يبين التعبير عن 
الحياة ظواهرها و بواطتها . وفذا لا نجد صورة لنبضة أمة آوضح من تلك الى 
ترتسم فى فتونها » ولا كيلا نزن به رقيها آدق من آثار فتونها . فلم تنهض أمة الا 
كان الفن أساساً لنهضتها » أو على الأقل ۰ ۸ تتم نمضتها إلا هوض فتونها . 


الفنون الجميلة دعامة الحضارة » ومرآة النهضة . هی مرآة لهضة قدماء 
الصريين » وهی عنوان جد وفخار عصورم . فلا یذ کر التاريخ مصر الا 
تجات ذ کری فنونها » ولا یتحدث الناس عنها إلا تصدرت حدینهم عظمة مياتها » 
وإبداع ما خلدته آثارها من صور زاهية » وتماثيل رائعة » وعف ئينة . أما 
نيلها وصحراژها و ز رعها » وآما ملوكها وحرو بها وعلومها وآدابها » فلا شك 
آنها عط أحاديث الناس » وموضم إعجاب العا » ومرمى تمجيد الصریین ٠‏ 
ولکها لا تبلغ فى كل هذا من قوة الحجة و بلیغ الآثر ما بلغته فنون قدماء 

" الصريين . 
وهکذا فالاثار خير ما ينطق من وثائق التار يخ » والفنون أصدق الشهود 
إجابة » وآقواها ذا كرة » وأقصحها تعبيراً . وهی تنقل من الدنیات أفضل 
ما فها من مار الفكرء وأعز ما ابتكرته قرائح العيقرية . وكأن الاثار أحياء 
توب حلا خا لد ۵ دپ ایس 
عالية لانها لغة الطبيعة . ۱ 
والتار يخ يحدثنا عن الا غريق » وعا احتلة الشبب الاغرقى ق الور 
القدريمة بن مكانة ممامية. بهد الشعوب » وما يدين أله به العم إلى يونا .هذا ی 
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9. 


۱۳۹ 


۱۶۰ خطرات ی الفتون .الليميلة ۱ 
ميادين العلوم والفلسفة والآداب . ولکن لاثار الا غریق الفنية من الشهرة 
ولا من البيان » ما لم يبد ثل هذا البلاء نی غيرها من نواحی مدنیتهم . 
ويحدثنا التار يخ عن عصر النهضة والاحیاء» وكيف بدأ العالم به مرحلة حدیدة 
من حیاته » هی الرحلة الى تتصل عصورنا الحديثة بها . وإذا ذ كر عصر 
الاحیاء هذا ما شمله من نواحی النهضة الفكرية والعلمية والانسّانية 
والاستکشافية والسياسية » ذ کرت پضة الفنون فى مقدمة کل هذا » وذ کرت 
أسماء لیونا ردو ومیکیل أجليو ورفائلاو ی الصف الأول من مقدمة عظماء رجال 
هذا العصر . ۱ 

حلقات الدنیات كلها » وتبضات الشعوب جميعاً » ناطقة عا للفنون الجميلة 
فى حياة الام من قوة دفينة توجه هذه النهضات » وتحيط تلك الدنیات با طار 
ربطها على عر الزمان » و يكسوها لوح مصقول براق » تنطبع فيه صورة 

ار فگری 


قصة سلامان وال" 
للشیخ الرئيس آی على الحسين بن عبد الله بن سينا 


(A ۲۸ - ۵ ۳۷۰ ( 


۲ — یدل سمصصات قع2 سمزماده واسال 


«سلامان : إنسان من العارفین - آبسال : العقل النظرى ‏ زوجة 
سلامان ۰ القوة البدنية -- أخت زوجة سلامان : القوة العملية اليش : القوی 
الحسية والخيالية والوهمية - الطایخ والطاعم القوة الغضيية والقوة ۰ الشهوية . » 


قصتنا ذات بطل واحد » عاش مرة على ظهر الأرض » حينا تکیفت له 
ظروف وجوده - ما عثرنا له على أثر فى أيونيا أو ایلیا أو أثينا ؛ لأن الالله 
اليونانى » كان إنسانيا بكل معنى الكلمة » فلم تكن ثمة هوة تفصل بين 
الانسان والله . وابتدأ جنينا فى الأسكندرية » تم صارق عنفوانه نى ظل المسيحية 
من جهة والاسلام من جهة أخرى . لقد عمر طويلا جدا » وتضافرت الظروف 
الاقتصادية والاجع‌اعية والسياسية » على إمداده بالحياة ‏ والحق أن القوة 
الوحيدة التّى استطاعت أن تصرعه هی الآلة » يما أثارت من اتقلاب فى النظام 
الاقتصادى والاجماعى والسیامی . لقد ذهب سلامان إلى غير رجعة » غير أن 
صورة صراعه الا رادی لن تذهب آبدا ؛ لأن إرادة الانسان الحديث » للقبض 
على زمام الوجود بای معنى من معانيه » لا تختلف عن إرادة سلامان » إنسان 
العصور الوسطى » إلا من حيث هدف الاتجاه . سنظل دائماً تحاول أن نقبض على 
ی" ليس فى متناول أيديناء وهذا هو سر الا رادة » أو سر الحياة عموماً . 

- كان رائد سلامان » تى هذا الطريق الوعر » هو العقل . إن سلامان ماض 
إلى الله الذى هو عقل عض » وفكر خالص ؛ فلتكن الأداة الى تذهب 

(۱) الکات الصری عدد ۱٩‏ ( ینار ۱۹۷ ). ۱ 
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بسلامان إلى هذا المدف » من طبيعة امدف . العقل التظری هو ال رکب الاثم 
للوصول إلى مملكة الله ؛ فلیفکر سلامان » ولیکن تفكيره فى الدرجة العلیا » 
وبا عليه من بأس إن هو تطور تطوراً طبیعیا مع درجات ذلك العقل » فيبدأ بأن 
يتعود نزع الصور الجردة من السدوسات المشخصة » وهذه هی الدرجة افيولانية 
للعقل النظرى » ثم تنظ هذه الصور على حسب القولات الأولى العامة كالبادى* 
المنطقية » وهذه هی درجة العقل النظرى الذى يكون قيا بالملكة ؛ وإدراك 
هذه الصور اجردة » بعد أن لاءمت بینها تلك البادی" الأولى » هو العقل النظرى 
فى درجة العقل . كل ذلك طبيعى فى حركة إدرا كنا للموجودات . ولكن لكى 
ندرك الله » لا بد من درجة أرق من تلك الدرجات الأنفة » درجة تكاد تكون 
لا إنسانية » وهی درجة العقل المستفاد ؛ فالعقل النظرى فى تلك الدرجة » يكون 
على استعداد لتلتى الفيوضات الدينية . لها على كل حال » درجة من درجات 
العقل » ولكنها غير معقولة . وهذا التناقض » لا یسوغه إلا أمر واحد » هو 
الواضعات الفكرية التاريخية » الى كثيراً ما أوجدت أشياء ليس لا وجود . 
من يدرى ! کم فى حضارتنا ذاتها من الوجودات التى ليس لا وجود ! 

هذا هو سلامان بعقله النظرى . والعقل 0 » فهو يدرك 

. ولکننا لكل ندرك لابد أن نريد الا دراك وتغزع إليه . وإرادة الادرالد» 
i‏ مبدأ هر - فلا بد لک یقوم أبسال العقل النظرى بدوره » من 
قوة تحرك هذا العقل . هذه القوة الح ركة» هى زوجة سلامان . والحق أن حركة 
العقل النظرى » الناجمة عن تلك القوة » ليست مباشرة ؛ لأنها فى اتجاهها الطبیعی 
آمارة بالشهوة والغضب ؛ إنها ق حقیقتها شديدة الشبه عبدأ « الليبيدو » عند 
فروید » ولکن العقل النظری » يتحرك بأن ینفر منها » ویوجه طاقتها إلى الخير » 
أى إلى با یضاد طبیعتها . فى کیاننا تعيش تلك المرأة الفاجرة » وهی ما تننك 
تدفعنا إلى اتهاب اللذات » وتغرینا بعيادة الب » وعلا" الدنیا من حولنا 
پارتعاشات الشهوة » ولکن ترویضها على الرغ من ذلك › فى حيز الامکان . 
إنها وان كانت جزءا من النفس اليوانية » فطاقتها قابلة لأن تستقل فبا هو 
إنسانى يحت . وسلامان الذی عقد العزم على الرحلة إلى الله » لا بد أن یی" 
قواه جميعاً . إنه بريد أن يعرف القيقة » والحقيقة وراء الوراء » وبعد البعد ء 
ودونها طريق تکتنقه الأهوال والخاطرات . وأبسال أخو سلامان » سوف يقود 


نة سلانان وأبسال ۳ 
الركب » وزوجة سلامان سوف تعوقه وتحاول- تضليله » ولکنه سيقاومها » 
وسينتصر علیها » و عفی نی طريقه تحدوه أمانى الکشف » وتغريه لذة الفتوحات 
الروحية . ١‏ 
سلامان وزوجه وأخوه . أترانا ‏ لو كنا من أشبياع مدرسة التحليل النقسى ‏ 
نستطيع أن نلاحظ ق‌هوّلاء الثلاثة » المكونات الرئيسية لعقدة آودیب ؟ أجل! 
فسلامان شل الأب » وزوجه تمثل الأم » وأبسال ثل الابن » ولسوف ينغا 
الصراع الینسی بين الابن والام » ولكنه لن عضی إلى حالة يتحقق فها 
حصول الات على موضوع. لذته الأول » و إلا كان اين سينا عثل حركة من 
الحركات النفسية الشاذة . سيخضع أبسال ليدأ الواقع » وينصرف إلى موضوع 
حب صحيح ؛ ذلك لأنه سیحب القيقة أو اق 
غير أن هذا الحب لن يستغرقه إلى الدرجة القصوى » إن الياة أيضاً ی 
حاجة إلى جزء من هذا الحب . لقد عاش متصوفة كثيرون | يعبأوا بأمر الأرض 
فتحققوا بالفقر والافتقار » ومارسوا الزهد والتقشف » ووصلوا تى إضناء السد 
إلى درجة فوق الطاقة . أما سلامان » إنسان ابن سينا » فكان مايزال معنت 
بشؤون المجتمع والحياة » ولذلك رکب فيه این سينا قوة خاصة بالعمل ».هی 
ما يرم ز ها بأخت زوجة سلامان . هذه الأخت تمثل القوة العائلة إذن ( وها 
اعتبار بالقياس إلى القوة الحيوانية النزوعية » واعتبار إلى القوة الحيوانية المتخيلة 
والمتوهمة > واعتبار بالقياس إلى نفسها . من كتاب النجاة ) » ولقد نص الطوسی 
على تسميتها بالنفس المطمئنة ؛ ذلك لأنه لم يلق بالا لتلك الاعتبارات الشلاثة » 
و !ما قصر نفسه على الاعتبار الأخير » وفيه تكون تلك القوة العاملة بالقياس 
إلى نفسها » وخاضعة للعقل النظرى . ولكتنا نلاحظ أن نص الطومى غير 
صحیح » DE‏ و ا وی رس 7 
تسميتها بالنفس الطمنة الا فى حالة ما تکون خاضعة للعقل التظری 
بالاعتبار الأول هی" الا نسان لسرعة الاتفعال كالتجل والیاء 
وبالاعتبار الثانی تسم ق استتباط الصتاعات الانسانية » ویالاعتبار الثالث » 
تتولد فما بينها وبين العقل التظری » تلك الاراء الذائعة الشهورة » مثل ان" 
الكذب قبيح وال قییح . . . الج . . . . 
تلك هى الهام التى آفرد ابن سينا ما قوة خاصة نی التق ؛ فقدکان ینظر إلى 


٤٤‏ قصة سلامان. وأیسال" 
سلامان» من حنيث أنه إنسان نى حاجة إلى التدبیر والتوازن الاچتاعى » والعناية 
بشؤون الواقع ؛ وهو لاهتامه بهذا الأمر » جعل له قوة بخاصة فى النفس . إن 
ابن سينا » والحق يقال » معبر حقيقى عن روح الحضارة الاسلامية . 

تلك هی الشخصيات الرئيسية نى القصة » أما الجيش فهو شل القوى 
الحسية والخيالية والوهمية » وهى جميعاً من أقسام النفس اليوانية . لقد 
عرفنا أن زوجة سلامان تعبر عن الجانب الامرادی e‏ » أما 
اکن فیمثل ااب الا درا یا » فیحس أو يتخيل أو يتوم . 
يطول الأمر بنا » إن تحن أخذنا نى تحليل كل قوة من تلك القوى » a‏ 
الدماغ » ووظيقتها الخاصة فى الا دراك » وإنما نكتفى هنا بأن نقول نها جميعاً 
قوى تتضافر وتتفرع على الادراك الحسى . 

وهنا ينتهى تحليل شخصيات القصة ؛ لأن الطابع الذى محل القوة الغضيية» 
وت الذى برمز للقوة الشهوية » لسا ی حقيقة حقيقة الأمر إلا القسمين اللذين 

تنقسم إليهما النفس الامارة أو زوجة 2 ساسا » ولا ندری على وجه الدقة ناذا 

» دوراً خاصا فى القصة » مع أنهما مضمران فى زوجة سلامان‎ E 
ودوريهما مضمران فى دورها . ولكن لعل ذلك كان لابراز أهمية هذه القوة‎ 
بفروعها » قم يكتف ابن سيا بتمثيل القوة العامة » و ما مشل أيضاً فروعها‎ 
» الخاصة . فاللذة ق الحقيقة هى الحور الذى تدور حوله كل قوى النفس الأخرى‎ 
. ولعل ابن سينا فى ذلك غير شاذ ولا مبالغ‎ 

ها تحن أولاء , قد استقصينا كل قوى النفس عتد ابن سينا » ما عدا النفس 
النباتية لآنها نفس غير ديناميكية » فلا تصلح أن تكون فرداً من أفراد قصة 
تقوم على الح ركة . ولعلنا لاحظنا - على الرغم من ذلك التحليل ‏ أن النفس 
واحدة عند ابن سينا ؛ إن كل قوة يمكن أن ترد إلى التى فوقها » حتى لا يبقى 
فى نهاية الأمر إلا سلامان . . . الانسان الحى النزاع المتحرك . 


۳ — عرص قعص سمرماںہ وأبال 


« . . . والنفوس البشرية إذا نالت الغبطة فى حیانها الدنيا » كان أجل 
أحوالها أن تکون عاشقة مشتاقة . » ( إشارات ) . 
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یقول ابن سينا :« إن قوی النفس لا تخلص عن علاقة الشوق » اللهم الا 

فى الحياة الاخری » . فأنت حى لأنك عب مشتاق » وستظل حیا ما ظللت عباً 
مشتاقاً . والشوق يدقع » و ععل لحياة معنى بوساطة الح ركة الى یغری يها » 
ويحض عليها . وسلامان مشتاق » وسیمضی به الشوق رویدا رویدا » إلى درجة 
العشق . . . والعشق عند شيخنا الرئيس » هو الابنهاج بتصور حضرة ذات ما . 
فالعشق حالة ستاتيكية سکونية ؛ لانه یکاد یکون نهاية الرحلة إلى الله - فى 
حين أن الشوق حالة ديناميكية حركية من شأنها أن توالی الدفع والتحريك . 


والآن نجد سلامان العارف » قابعاً فى عباءته الفضفاضة . ولعله أن یکون 
شاخصاً بصره إلى ساء عامضة . ومن یدری أيضاً ! لعل بعض الوسیتی كان 
یطوف ف الکان . إن المن كان دائماً وسيلة من وسائل الصوقية » ومعيناً لم على 
إدراك الق » والتحقق بالوجد والعشق . ولکننا لا نريد أن نقف أتفسنا على 
منظر سلامان . إنه من العارقين » وهو موصى أن يترواض حى یصل إلى 
اد الذی یعتریه فیه الوجد » ویستبد به الوقت ء دون أن تظهر على وجهه 
دلائل الوقت أو الوجد . ستتسلل إذن إلى نفس سلامان . نها مسرح كبير 
توافرت فيه كل صنوف الحركة » وق مکان بارز یسطم النور على امرأة . نبا 
فاجرة خليعة متبتكة » وهی شهية لذيذة مغرية . . من یدری ! لعلها أن تقوم » 
وعفی راقصة الردفین » شماء الشدین . إنها زوجة » ولکنها فاجرة ؛ فما علیها من 
باس إن هی آغرت ذلك الشاب اللیح أخا زوجها . نا مشتاقة » يكاد هيب 
الشهوة أن یتفجر من جسدها » فلقد آعدت العدة » ونصبت الشرك للایقاع 
بهذا الشاب . قالت لزوجها + اخلطه ينا » ودعه تی بنتنا » فنستفید من علمه 
وأدبه » ونقوم نحن على تنظيم حياته وقضاء حاجاته . وأذعن الزوج » وجاء یأخیه 
إلى بيته . فاذا بالزوجة تنهض » تدفعها قوة الشوق لتحقيق لذا . و ذا 
بها تقبل على آبسال » وتظهر له مفاتن جسدها » وتکشف له عن معين اللذة 
الذى یترقرق فى مها الملتهب . ولکن آبسال برتد » بارادة بتارة حاسمة . انه 
لن يتخلى عن أخيه العارف الذى يعلم عنه أنه تى سفر شاق إلى الجقيقة البعيدة 
إن ١‏ أول درجات العارقين ما يسمونه هم الارادة » وهو ما يعترى الستیصر 
باليقين » أو السا كن النفس إلى العقد الاعای فى الرغبة فى اعتلاق العروة 
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الوثتى » فتحرك سره إلى القدس » لینال من روح الاتصال » فما دامت درجته 
هذه فهو مرید . إشارات . ) 

ولو أتيح لنا أن ننظر فى وجه سلامان » فى تلك العظات » لرأيناه زاگا 
شفتیه » مصلوب النظرات » لاهث الأنفاس . لقد عقد العزم على اعتلاق العروة 
الوثتى . وهذه الحركة من غير شك ليست عشقاً » كا قال الطوسی , لأننا 
عرفتا العشق . إن تلك الحركة فى الحقيقة نوع من شوق الا رادة القيرة للنيل 
من روح الاتصال . 

سلامان الان مريد . ومن هنا ذهب بقق واجبات المريد » فراح ليخى 
ما دون الحق عن مستن إيثاره » و خضع النفس الما" ا 
ویلطف سره لثئيه . 

ولتتسلل الان‌مرة آخری إلى نفس سلامان » لنشهد مصرع الزوجة الفاجرة . 
آترانا نجدها مضرجة بدماما » وقد خمدت فها حمرة الحياة ؟ كلا ! فانها لتجمم 
قواها جمیعاً » وتضم أعضاءها ضماء و إنها لتستشعر فى ذانها الحياة موفورة: دافقة » 
فاذا بها تتلوی کالافعی » لتوقن أن الحياة ما زالت تدب فى جسدها . و نا 
لتنیض فأة » وق عینها یتألق بريق عجیب مخيف » ثم عضی » وكأنما ترید أن 
تذیب الأشياء بنظرانها النارية . . . وهنا تلمح أختها عا كفة على نوع من 
التأمل » وقد ملا تالبراءة عينيها » وا كتسى وجهها بقناع من سذاجةالأطفال . 
وخأة تلمع فكرة فى رأس الزوجة الفاجرة . لا تريد أن تنتق » ولسوف يكون 
انتقامها مروعاً هائلا » ولسوف تحط كبرياء آیسال تحطما » وتنال منه كل 
ما تشتاق إليه . فلتذهب إذن إلى زوجها تغريه بتزوعه آخاه من أختها . 
إن ذلك يجعله أوثق علاقة بالاسرة » ويسيغ على وجوده معهما شرعية مأمونة . 
وتعرض الأمر على أيسال » فلا عانع فيه ؛ فانه مع تلك الزوجة الصالحة الى 
تعنى كثيراً بشو بشؤون المنزل والحياة » يستطيع أن يبلغ حياة أ كرم وأيسر . ال 
اتحاد العقل النظرى » بالقوة العملية » من شأنه أن يجعل مصالح الواقع على 
خر حال . 

ولكن الزوجة الفاجرة » ما كانت لتدع الأمر یعفی فى ذلك الطريق الخير . 
فنی ليلة الزفاف راحت فى جنح الظلام تتسلل إلى فراش أختها . كان الظلام 

> والسكون جليلا رهيباً » وكانت زوجة سلامان فى فراش أخيه تلهث » 
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۱:۷ 
ویکاد جسدها یتصبب شهوة ولذة . لسوف يأتى الآن آبسال » ولسوف يظنها 
زوجه » فیطلق نقسه وجسده » جوسان نی آحضانها الدافتة . ها هو ذا أبسال 
مقدم مخطاه الوئيدة » وقد أخذت قطع الائاث تبرز فى أنحاء الحجرة الظلمة » 
وهو یتحسس طریقه بیها » قاصدا مدع العروس ؛ إن الشهوة فاغرة فاها 
ينخلع له القلب رعباً وخوفاً . 

أما سلامان القابع فى عباء‌ته الفضفاضة » فبرتعد و رقف ویتصیب عرقاً . 

لقد راح يقدم على الشر » ويخوض ف الخطيئة » وهو خدع نفسه بأنه مقلام 
على ابر » وواصل إلى الفضيلة . ما أ كثر ما نرتکب الشر › لانتا قتعناه' 
بصورة الخير ! فان شارب الخمر يقول لك إنه يتداوى بها من آلامه . 
والخلاص من الأ حركة طبيعية » ولكن الخلاص منه باغراقه فى بحر من 
الخمر حركة خداعة » فيها نوع من إضفاء الخير » على ما هو شر ؛ هذا إلى ما ق 
ذلك من استهتار بقيمة الألم » وزراية بجوهريته وأصالته ‏ إن سلامان يعانى مثل 
تلك الأزمة » فان عقله النظرى يكاد هوى بين براثن القوة الشهوية » وهو 
يخدع نفسه بأن ذلك حركة خيرة لا غبار عليها . إنه فى حالة سراب روحى » 
لعلها أن ترجع به تلك الخطوات التى بذل الجهد الجهيد لقطعها فى طريق الله . 
فتراه لذلك برفع ذراعيه إلى السماء » يطلب العون » ويستدر الرحمة » وهنا فقط 
تتهلل آسار بر وجهه بنور إلى » وتتألقعی يته البيضاء أنوار قدسية . أجل ! 
لان آبسال » كان قد وصل إلى فراش عروسه » وأوشكأنيهم بزوجة أخيه » 
وكادت تلك الزوجة الفاجرة تنال مأريها وتشبع لذتها . لقد مدت إليه ذراعين 
عاریتین » وأطلق لما هو جسدا مشتاقا . . . وحيما كان على حافة الماوية انبلج 
برق لامع فى ثنايا الغيم الظلم فأراه وجهها » فارتد . لقد مت به وهم بها » لولا 
أن ذكر برهان ريه » فأنقذ سلامان بخطفة إلهية سنحت له من جانب القدس . 

لقد رأينا سلامان وقد وصل إلى الدرجة الأولى من مقامات العارفين » فكان 
ينخّى مادون الحق عن مستن الایثار » ويطوع النفس الأمارة للنفس الطمئنة » 
ويلطف سره للتنبه » وهو الآن يصل إلى الدرجة الثانية ؛ فانه ( إذا بلغت به 
الارادة والرياضة حدًا ماء عمّت له خلسات مناطلاع نور الق عليه » لذيذة 
كأنها بروق تومض إليه » ثم تخمد عنه » وهو المسمى عند أوقاتاً . 
إشارات . ) ١‏ 
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و إذن فما بزال سلامان » سائرآ ى طريقه السلیم إلى الته . ولا کانت ‏ ذکری 
الخنطيئة الى كاد يتردى قها » تعذبه » أخذ يسرى عن نفسه » فشد جیش 
الحواس » وذهب يغزو ملكة الآرض » ويدبر شأنها » ويقيم ما اعوج من أمرها . 
فهو بعقله النظرى يستشرف السماء » وحيما مخضع الحواس لنفسه العاملة ».وهى 
التفس الطمئنة لأنها خاضعة بدورها للعقل النظرى » يستطيع أن يابر الأرض-» 
فالقوة النظرية إذن ۶ هی ملكة تفتح السماء والارض جميعاً » وتخضع الشرق 
والغرب کلیهما ؛ فلا بأس أن يشيهها ابن سينا بذی القرنين الذى ملك الخانقين . 

ولسنا رید أن نفصل الأمر مرة أخرى » فى عودة الزوجة الفاجرة لاغراء 
أبسال » فانها حركة شبيبة بال ركة الآنفة تمامآء ولكن ذلك لا يسوغ عدم ذکر 
الطوسی لما . إن تلك العودة هامة للغاية ؛ لأنها تبين لنا إلى أى مدى كان ابن 
سينا يدرك القوة الشهوية التى تجتاح الانسان » وهی من ناحية أخرى » تتيح 
فرصة جديدة » ليترق سلامان » بارتداد أبسال عن تلك امرأة » فى سلم العارفين 
درجة أخرى . 

وعلى أثر هذه الحركة الثالثة » يعلم سلامان أن القوة الشبوية ما زالت 
تعيش » فيقسو على نفسه فى الرياضة ء وضع جسده لكل صنوف الحرمان . 
إن الناظر إلى سلامان الآن براه وقد هام على وجهه ء نيلا هزيلا » قد نضا 
جسده ». وکان يتجرد منه . إنه ومان مشبوب » والسماء من قوقه تنزاح عنها 
الغيوم قليلا قليلا » وهو ما ينفك يصوب إليها بضره ويصيرته » يريد أن يكشف 
السر » ويطلع على الکنون » ويبتك حجاب الجهول . إن الفلسفة » كا يقول 
أفلاطون » هى ممارسة الموت . إن الذى يصل إلى قمة الحياة » يشرف على هاوية 
الات . ولقد ذهب سلامان ارس الموت فعلا » ولكن الموت الذی كان يعانيه 
إئما هو موت الجسد » والبقاء بالله يكون بالفناء بالجسد ؛ ذهب لا الا( يثنيه ء 
ولا بعد .الغاية يوثسه ويضنيه » بل مضی وهو الانسان العاقل » بريد أن يحصل 
على اللامعقول » والحق أنه لم يكن عاقلا بكل معنى الكلمة . وكيف يكون 
عاقلا وقد تعطلت حواسه » وخمدت شپوته » واندثرت قواه العملية ؛ بل إن 
قوته النظرية » تكاد تكون هی أيضا قد توقفت . هنا فقط ء يسقط الصوق 
الذٍی يعشق الله » يسقط إعياء وهياماً . . . فاذا عرضعة من حيوانات 
الوحش » تبرز من بعيد » وتهرع إليه » وتدر بين شفتيه شرابأ شهیاً » لعله أن 
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يكون من خمرة الألوهية . إنسان ابن سينا الآن مهزول البدن » ولكنه میتهج 
الروح » بل هو مبتهج الروح لأنه مهزول البدن » وهو خالص للنيل والاتصال ؛ 
فان فيض الكمال عليه الذى بمثله ما درت عليه تلك المرضعة من شراب » 
يدل على أنه قد انتقل من مرتبة. الرياضة » حيث كان مریداً » إلى مرتبة النيل » 
( فصار سره'مرآة مجلوة » ودرت عليه اللذات العلا » وحینئذ يفرج ينقسه لا بها 
من أثر الق » وكان له نظر إلى الق » ونظر إلى نفسه » وكان بعد متردداً . 
إشارات . ). 

أترى سلامان قد وصل ؟ لا ! قمازال له نظر إلى نفسه ونظر إلى الحق . 
واحبوب يألى أن يكون له شريك » وألا يؤثر وحده بالحب . وعاشق الله » 
هو عاشق الؤجود » والوجود هو الكل . فلا بد لسلامان من أن يعفى 
خطوة بعد ذلك » “ذكون الظره ان تمه ».لا من خیش هی نفس > 19 من 


حيث هی عاشقة » وحينئذ لا يكون عة شى الا الله . وهنا تتحقق الوحدة » 
لا نقول وحدة الوحود م کا قال امن عری » يل وحدة الشهود كا قال ان 
الفارض . 


ولكن سلامان » على كل حال  »‏ يكن من التصوفین » بل كان من 
العارقين » والعارف عند ابن سينا » تقوم حياته أصلا على العقل والتأمل » لاعلى 
العاطفة والا رادة » كا تقوم حياة الصوفية الخخص . والعقل معتدل متزن » 
شن اللول الوسطی » ولذلك أخذ سلامان » وقد رأى حاله من اضطراب ق 
شؤونه الدنيوية » وتعطیل لبقية قواه النقسية . أخذ يعنى بتك القوی من جدید» 

وعاد ينظ حال رعيته » ويصلح ما اختل من أمرها . 

فى سلامان الأن عتل نظرى نبكه طول التأمل » وأضتاه الصراع الطويل 

مع القوى الشهوية » و برح به العشق » وأضعفه مرور الزمن . أو ليست هذه 
ار الآعارة من جدید ٩‏ لها ضریة آخيرة ویققی عل 
أبسال العنيد المتكبر » وتنتصر الزوجة الفاجرة ء وتحقق الأمنية الى عاشت 
طوال حياتها تحاول تحقيقها . نها لن تلجأ نى هذه الرة إلى أختها > ولن تذهب 
پتفنها ».و عا ستلجاً إلى آشد الناس ولاء لما » وهما الطابخ 2 . وما كانت 
ىخاجة إلى أن تغر مهما أو تمنيهما ؛ .إنهما رهن إشارتها وطوع أمرها ؛ قما هىإلا 
أن تأمر حتى يذعنا لأمرها . وقد آمرتبما :فعلا يدس السم لابسال , لقد تعرض 
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سلامان لوامرة نفسية أخرى . أتراه بهوی إلى الخطيئة بعد أن فر منها مراراً » 
ووصل تى مقامات العارفین إلى درجة النيل ؟ أترى كان ابن سينا من التشاؤم 
عحیث ععل کل هذا الجهاد والصراع يذهبان عبثا » فيموت الانسان » وهو 
مکبل بأغلال الخطيئة ؟ قال الطوسی نى شرحه للقصة » باضمحلال آبسال 
تتيجة للسم الذى دسته له الزوحة ععاونة الطابخ والطاعم . وسيكون آخر عهدنا 
بسلامان ۰ وجهاً مرید! » وقبضتين ددان السماء » وقدمين وان ف 
مستنقع من الم والدم ! 

کلا! ما كان ابن سينا ليجرؤ على انهاء القصة بتلك المأساة الروعة . إن خطة 
القصة موضوعة من قبل فى مقامات العارفین » و إن السير الطبیعی لبطل القصة 
لینأی به عن تلك الخاتمة . لقد اضطرب الطوسی هنا » وحسب أن الزمان محطم 
لكل شی" » حتى القوة النظرية » مع أن هذا يتعارض مع مذهب ابن سينا ى 
التفس عامة . لقد بلغ العقل النظرى فى درجة ترقيه » إلى أن أصبح عقلا 
مستفاداً » تشرق عليه المعقولات الحضة من العقل القعال . وهو لأجل ذلك 
يصبح شیهاً بذلك العقل الذى رمز له عى بن يقظان . وحى بن يقظان لا عوت 
أبداً » ولا یضمحل البتة ۸ 09 رال ار »لم ين منه عظل » ولا تضعضع 

له ركن 6 :ونا عله من الق + إلا روء من يقي حى أسرا زالشكمة 
الشرقية ) . لقد كان العقل النظرى الانسانى » دام الشوق إلى يتبوع الشياب» 
حيث الحسن حجاب الحسن » والنور حجاب النور » وحيث توجد إمكانية الخلود . 
إن حى بن يقظان هو الذى يفيض على أبسال العم والخير والكمال » وعنده 
ينبوع الشباب . فهل يدرك المرم أبسالا فتقتله الشهوات » وقد كاد مرق إلى 
الدرجة الأخيرة من درجات العارفين ؟ وقصيدة النفس لابن سينا » تقول يما 
لا يدع مالا للشك » إن النفس فى جزعا التظری » خالدة » لا تتدثر ولا 
تضمحل . ولذلك فان النفس الأمارة » بتآمرها مع القوتين الشهوية والغضبية » 

على دس السم لأبسال » لا تعنى إلا أن ابن سينا قد قدم بهذه الحركة السليية 
الأخيرة » ليتمكن من عرض الحركة الا جايية الآخيرة . و إذن فلن يكون آخر 
عهدنا بسلامان ۰ تلك الصورة انتی تكشف عنه ساقطاً فى حماة الرذيلة » و إتما 
ستکون صورة آشبه بصورته » حینا كاد عقله النظری : آبسال » خضع للزوجة 
الفلجرة فى لبلة العرس . وهنا يذهب سلامان یستوحی ربه » ویستدر نورا 
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یکشف له عن حقيقة تلك المؤامرة الجديدة . وهنا أيضاً ینکشف له الق » 
ویتضح له الأمر . يدرك سلامان بوحی من الله » أنه كان مسوقا إلى الشر » 
وأنه يجب أن یتخلص نهائيا من حواسه » فلا یلبث أن یقضی عليها قضاء مبرماً . 
ورد الاستیحاء دلیل على أن النفس التظرية » ما تزال تعمل فى منتهی قوتها ؛ 
لأن هذا الاستیحاء الارادی هو درجة سامية من مقامات العارفین . لقد كانت 
معارفة الق تعن" له أحياناً , آبا وقد صارت تعن له متی شاء » فتلك درجة سامية 
من درجات العرفة الفيضية . 
لقد تر كنا سلامان » فى مرتبة النيل » یتردد يين نفسه وبين جناب القدس . 
أما بعد أن هزم اللفس الأمارة هز عة لا رجاء بعدها ء فلا بد أنه ( یغیب عن 
الم ا و سا و ات 
حيث هی بزیتها 4 وهناك عق له الوصول . إشارات . ) 
: لقدهجر سلامان‌حواسه وقوتيهالغضبية والشهوية » وفوض لغيره أمرملكة > 
أي إنه عجرا لخدام قوته العاملة أيضاً » وفرغ هو يكل و النظرية للوصول 
الذی أصبح حًا له . آتراه وصل ؟ من يدرى 1 000 
إن التحقق التام بانته على هذه الارض غير ممكن . وقدماً أخيزنا. الحلاج 
بأن الفراشات » طفقت تحوم حول المصباح إلى الصباح » وعاد بعضها مر عن 
نوره » وعاد بعضها الآخر خبر عن حرارته » وبعضپا الاخبر ء ما عاد ؛ ولا أخير 
بثی" ؛ لانه احترق فى النور . 
" ما كان سلامان » إنسان العصور الوسطى » » یعل أن الکوا کب من تراب » 
وأن السماء من غازات » وأن فكرة الله من خلقه و إبداعه . ولكن » وعلى 
الرعم من ذلك » فان إرادته الطامحة ء جدبرة بالاعجاب » لأنها إرادة حققت 
إمكانيتها : وتحققت بأصالتها وطبيعتها » قأرادت کل شى حتی اللامعقول » أو بالأحرى 
اللاموجود . ااا 
عباس ار 


من ھا وحتالسشص 


آنستاس ماری الكرملى 


هذا راحل مالك اشیمه فى هذا للکان و 

عض سنة . مل آدع القطته ق اتقاد و العلم 
مكنة والسمی فى جد يذدين ولا تسر ولا 

3۳ 

شيخ أسبل اللحية على هواها ‏ فاتثرت 
وکثفت و طوقت اسقل الوجه بيبة ذ کر تق 
أول ما أخذت عبى با لال الذى ف أو لثك 
الآباء للوصوفین قى التوراة المورن فى 
الكتب للسيحية الشرقية . وکان بزيد ق ملك 
الية وب الرهیان الک ملين على سذاجته 
و فضفشته . وكان الآبالكر ملى رحمه الله - 
مم لاله وادع التفس » حاو للععر » لطيف 
الاشارة » كثير التندر » الا اذا وثي اله 
عاس أو غاظه منازع ء فتراه کا ته القارس 
الذى ما ترك اونا من آلوان السلاح إلا شده 
إلى حتيه 3 فهو التارب الر ای والطاعن 
التاذف . ولا مهدأ له يد حق سقط خصيه 
وحجته مقاولة .آ 

ولمل هذا البس اتحدر إلى طبمه » قتلب 
على له » من جبة آجدادء وهم آهل جيل » 
أشداء . فتد ولد الكرملى سنة ۱۸۸١‏ تى 
کنیا من قرى لبتان » ق بیت لامع . تم هيط 
ه أنوه إلى المراق اء فأقام هتاك و رهب > 
وتلق علوم الدين ق بلجيكة خاصة . 

ا تقطن الكرملى فته الكرعة ء فا کب 
على درسها خق حذتها أى حدق . وقد صارت 
بصارنه عت اللغة إلى حد ما أعرف أحدام من 


[ الد تاها ظلمة إلا حالس الملماء ] 
(لحسن اابصر ی 
للماصرین بلغ إليه . وقد اتقق لى آخین عد 


ل أ الك عدا ناوشر E‏ 
ونب إنى دتائق . وكان أسلويه معا متينا 


۰ سلما ء الاآن رهافةالادب للنعی* كانت تزایل, ‏ 


قلمه أحياتاً . و آماعلمه فکاز قابة فى الرسوخ» 
ألا ترى إلى تحر بره التصوص الطوة مثل 
الجزء الثامن من « الاکلیل » هدا 
( بغداد سنة ١51709‏ ) ومثل الكتب الار بمة 
الى جممها فى « النقود المررية وعل الفيات > 
( القاهرة ۱۹۳۹ ) ومثل « تخب الدخار ق 
آحوال الجواهر > لابن الاکتانی ( القاهرة 
۶۹ ) - وکان إلى جني التنق والتحقیق 
قپاً فى أوضاع اللفة وصینها وتراکیها . 
وحسبه دللا على ذلك كتايه القريد النافم 
د آغلاط اللغو بين الاقدمین © ( شداد 
۴ ()ء فا قدم على معا ة مثله سوىإمام . 
وعا أخرج الکرمی فوق هذا عدد وافر 
من الباحت وللقالات ق موضوعات شق 
.تقدهها الحوان و الشات » نشرت فى ملته 
و لغة العرب » و « الشرق » و «القتطف > 
و « مجح المجمع العلمی المرب » دمشق 
« ومجلة مم فؤاد الأول للغة المربية » وذلك 
إلى جنب الصحف السيارة مثل «الآهرام» . 
و عتاز هذه للياحث وللقالات بالطرافة والتانة 


. مم سعة الاطلاع وان اتنق أن يجرى فا 


الاشتقاق جری قد يكون مستغرط . 
وكل ما آذاعه الكرمل .الناس إعا عة 


من هنا 


لى انكر .م اللغة العر بية وتمززها وتکشرها 
EEE‏ 
عرحه ذووه وم أوقدت بغداد الکر عة هذا 
الزاهد » بلحیته و وه و تمله إلى مصر لیجلس 
عن علماء المراق كافة فى تمع اللفة العر بية . 
وان أنى استتكار بشمم لقدو م الرجل » 
وق أ نفس بعضهم ظلبة ظالمة - 

فى ذمة أك الذی فى الماء ء اها الشيخ 
الصاخ ! سعيت فنفعت وزهدت فظفرت . 
م لعل ما خلقت من تفار ی مطو به أو متتثرة 


خطاب إلى الطفل النافی* فى 


ای ووت حاف انس :داك تیان وماق 
نى و يينك الموج . . . وجاوزت وسط الحياة 
ذات نهار » وحال ببق و بت التهار واليل » 
ولكن سبل الذكر لم تتقطم بي و نك 
0 اسع الارض من لأا ۱ 
وظلال من المودة جمع الشتبتین . والفكر 
و ۳ يسرى بك إلى الا ض‌الی‌تحمایی » 
وأرتد اليك بتلی من آمل ومن إشفاق » 
واعتز عا حملت من رجاء وم ينزل ی‌الکلال » 
وتأفل ق ليل الاعباء جوم سبیل . ۰ . والق 
لم علك حيلة من القاد رر والبعد ول E‏ 

عن الدعاء والذكر » عرفت أن خير ما یثقم 
ار حدت ذکری دعا : 

« ألا فیتمم عليك الله بضیاء ينيد سينك 

و بامل بدفعك إذا هيض عزمك 

و یکل سعادة ترلت بقلب . 


عرقت عند مرا“ الحياة آن راء التقس 
إن آمنت به النفس ذكر جيل » وأمل برسله 
إليك فىجاهل الحياة قلب سل » وحكة تبتدى 
سصيرتيا عند الذى تلق مب الأحداث : 


وهناك Şor‏ 
يشر هأ ناشر ممن يعرف فضلك ومر لغتك » 
أو يجمعها جامع من امذ تك وفرم نفر من 
آعلام بنداد : فقد كنت حدق فيا حد تتن 
عن معحمك الواق واه « المساعد » . وأما 
مخطوطاتك ومطبوعاتك فى اله_راق أو فى 

مصر من يقدرها فيحفظها إن شاء الله . 
فالى رحمة ربك يا من جمل لى من نفسه موضماً 


وائریی يعطفه وان قطم ما ببق وییته اخ 
ایامه » قز نتى مرضه ... يسر العلى نك طریق 
أ نه ! 

دشر ثاءسی 


القردة 


لا يدرك الذكر والآمل والمكة بصر وهی 
الى یسرت کل امری" إلى قدره . 

ولم آبصر فا حدئی من هذه الديار 
ازا هه دای سا من الدهر » 
حن تت الس أن ]يك به أو بأحبن مته . 
وم أمعن قها علمت المكة من آثار سعد بأ 
الاحباء زماناً حق أعددتها ذخراً أقدمه 
لك . 20 ما عم أجل ! ؛ ايك . 
وما كان ذلك أدياً ولا كديأ من القولء 
واعا مى فطرة ركيت فى خنق الآحياء . 
وأا أ كاد آومن أن ف الانسانية أواصر 

وقرابة وأرحاما لا تنقطع » حق يجمد الانسان 


لاد اتات 
الثقاء . . . وللأرض الق نت منها ک 
رحم وقراءة . 


وما کر متکر تعمة هذد ال لشجرة الى ترى 
و الق تهتز آعصانها من الفسم : وشردق 
أحضاتها الطير . - . وتكن من حوها الأغنام 
ولاقام ENT‏ ا 
۳ 3-5 ا ل 


١6 


ومثذ غدوت من آمل أسأل عن ضميرها 
كل كتاب فل بشن الكتاب شيعا شيشا : وركبت 
متا کل سلب قل آجد على الأرض من .. 
وحسبت حين هلق التدور إلى ما أجمل أن 
أسارع اليك عا آجد من سعادة وهدی . 
“ لا سیل ال‌آن أحدتك عن ضمير الحياة » 
فان حدثك به أحد فقد عرف شيئا وغايت 
عنه أشياء وسيققى إليك بیعض العلم هذا 
الکتاب‌الذی تنعر سحفه على الآحياء كل تپار» 
والای تلقاه الآحياء سجودا فى مشرق 


الشمس وسجودا فى غرو پا . وسيغفى إليك. 


ببعض الملل جوم الليل ونور النهار » و تففى 

اليك الارض بعش اا 
وحين تتجرد . و یغفی إليك ببعض العم بقظة 
الصیح و وم الساء . . . ومند ديت على 
الآرض داة نعر ذلك الکتاب على التاس 
و يقرأ الناس إلا ظاهرا لم تجاوزه عقوطي » 
وآمنوا أن من وراء ذلك بدا استمسکت 
دا الضییر لا تسلمه لأحد . 

وما علك آحد أن سى لك امتة سعد 

من أن ترا الطيبعة عليك کتایبا کل وم » 
فتعقل آثارها اجاما ووضوحا وت 

واذن اترأت جالا وديا وحكة ٠‏ ومنت إذا 
اكتسيت فضيلة العمل والوفاء عا آمن به 
الصالحون الد ن لم رءوا حيا:هم سوى حديث 
الزهر وللاء والآنقام ول جل الماء آماهم 
سوى الخير . فكانوا فى حياتهم رجالا عاد لين 
بتقون الل » فأبتت هم الآرض تباجا طييا ء 
وجل لم الشجر “مرا شهيا » ورى فم البحر 
` بخيره » وآحاطت بهم ذرية سعيدة طيعة . 

فهل من سیل إلى أن تمصم طفولتك من 
آفات الحماة . . . إنه لايحل لامة أنبتتك وأن 
تنسال صییا وأنت آعز ما ملك الآمم . 
ومن یمجل » الققر متك فين من الارض الق 
حملت نے لخدم كالعيد ف متازل الاغتياء 
و کی الارض ولا قرأ کتاہا . 


من هنا وهنا لك 


ومن یمجل به الحرمان صییا إلى آفات للصاتع 
فقسد ترا ہا ره . .. ومن لا تعصمة 
مت حاسم قیم طلغلا فى كل سييل . ٠‏ ومن 
تد رکه هاما حائعا آقات الفساد كان عا 
| رمكبته الجاعة . رها نينا يك الجاعة إن 
اضطربت موازينك بالسجون . . 
يحق لك أن تذكر ضمير الجاعة يقو ل العرجى: 
ليوم كرءبة وسداد ثتر 

فانك تروة إن تولت قدرها أمة رشيدة 
حملت منك طبييا وخطيبا ومطا وجندها 
ورجلا سعيداً ء وباهت بعقلك وجالك الآمم . 
وم من أمة تتمنى لو کنت من أينائباء وإذن 
لك خيراً وفضلا كبيراً . فلاأقرانك ق لاد 
أخرى حدائق آطفال . وسنت لاقرانك 
قوانين نحمسهم من اغمل والفساد والقاقة . 


. وحنتد 


. ولاقرانك تنافس التنافسوق من القلاسفة 


والا کین » وانصرفت !لیم آمم بكل آمافا. 
ولأقرانك فى الاساطر قدعا زل آولون 
إلى الارض ومکت راعيا بين الرعاة » وکانوا 
قبلئذ حاملن قطر دوا بنايه وعلمهم جال 
اآزهر ودورة القصول وما حوفم من 
آیات الطبيعة ۽ بسا خن الرعاة غنه ء فا نقلب 
کل کوخ موثلا للسعادة والفن والفرح » 
واستأثرت يدها هذه الأكواخ عا عز على 
قصور الاغتباء . 

إنتى أخاف عليك من حياة هذه المد نة 
الق لم يسعد يها قومها ء والق زودت الانسان 
بقوی فق با الانسان » وأمست الحبة كلة 
تحدث بپا کتاب » وأغتت الصناعة الانسان 
عن الانسان » وقطعت الارحام » وححزت 
الانسان قى حجازها » وحملت القراءة بين 
الناس قرابة راضية حساب » وامست هذه 
امترعات أمة فى كل بت وأمة فى كل 
طریق ء وأمة ف کل عقل . . . وأمة تسعى 


من هنا وهتاك 


فى الارض و نجرى ف المماء . وتعتدى هده 
الامة عل الا ریاء 6 وتكذب 3 تكذب 
الاماء » و تخدع كا تخد الاماء »> و تتقم 
انتقام الاماء ء و آملت على الانسانية سياسة 
الاماء . 

١‏ وقد حسب الانسان وما أنه سید هذه 
الآمة يسخرها کا بشاء ‏ وتطيمه إن هدم بها 
ملكا أو غرا ا أرضا 2 و عتم .ا دهراً 
متاع الغرور . ثم تكرت هته الآمة لسيدها 
ذات نهار فأ كلتهءولمتفرق بین صد يق وعدو» 
و حجرت ألا نسان هلعا فى بطون الار ض . 


وهذه الامة مرن لانسان بزيئة ظاهرة 
من أدب ظاهر » و حل مث ظاهر » 
واختارت راء الال وآمی ما آمن + 
الأولون حدا بت خرافة . سقسمم وم تمقل 
قبل أن تيرح الآرض شیوخ بذ کرون‌الروء2 
والدن والعدل والاحسان . ولا انعرف 
مد تبة السناعة من هذه الفضائل إلا ما حدت 
ه الكتبء ولا تحدث هذه الفضائل‌ساسة 
هذه للد بنة إلا حين بر دون أن يحلوا حراما 
أو يحرموا حلالا . 


وسکتر الانسان يما آمن به حمتأ » و مقر 
پتفسه إلى الدين والفضائل الآولى » وإلى 
المرث والنسل ويختار سعادة ار . وقد 
عرف الآولون سبيل هذا الخير فى تعليمهم . . . 
إما م حديقة ,زرعها الحكم و تلامیذه ف 


joo 


حر الشمس وبين بدی للاء والژهر » ومو 
أجسامهم يقرياضة » وعقوم بالمكة » 
دعشی قوسم ول کي الرسين من 
الثم ۰ وتسمو للوسيق بمزمهم وآ 
و تعلمون أن غابة السعادة الفضملة ء ولو 
الفضيلة سمادة فى تشما » وأن کل شرف فهو 
خير 2و عار فهو شر ء وما بثهما احداث 
لا یتم ها الانسان وزنا . 

إتى آخاف عليك » بعد الافات والهل » 
أن سلمك الذين دارا بدن الامة والذن 
دة واقراغ » وما مرت خب 

رالعلل . سم لا برون ولایستطیمون 
أن نار امال . قهم لو يعلمون 
سبلا إلى سعادة اارواح والایدان . 
وماضلوا إلا أن عطلوا هذه للو اهب القطرية» 
ليجملوا من آلاحیاء مرتزقة لا تتزع ماهم 
لیم لا دكن دور ال كرنة الوا 
بين حدرها عيش البطالة والفراع . وإذا 
خرجوا من فراع أعمالهم لاذوا : راغ التهوة 
وكأن من فتح مدرسة ققد فتح قهوة . 
وخرت الامة SE‏ لسمادتپا » 
وخر هوّلاء سعاد تم 


إننى آغن لك زمانا تيرا فيه الارض ومن 
علپا من الفساد والبنى والجهل » وأن يمل 
الناس آنك سيد الآرض الق أنبتتك وت 
تتولى إليك عقول هذه الارض جيعاً وآمأ 
هذه الارض جنا .. 


على مانظ 


08 5000 
شهربة السياسة الدولبة 


«لازال العام فى قلق رغ الجهود الميذولة 

فى سيل استقراره . » هذه هى المبارة الق 
نستطیم أن فعقب يباعلى حوادث العالم ‌الشهر 
المنقفى : فنى الصين مظاهرات تنادى خروج 
الآمير یکین . وق افند الصينية ملحمة بين 
قواتها الوطنية وجيش الاحتلال الفر نی » 
وق أندو نيا استتتاف للقاتلة بين آهلها 
و افولندیت ء وق افند تزاع اع على آشده بين 
افندوکت والسلمين » وق اران اتساع 
لسافة الخلف السلح بين نف کر طیرآن 
الركزبةوتظام أذر یجان العترف نذا ئنته 

وقت قر ب »> وق العراق مشادة ا ۵ 
حول حرية الانتخاب » وق سور و لبتان 
وشرق الاردن عدم انسجام فى الرآی بصدد 
« سوريا الكيرى » والعلاقة مع تركيا . وق 
ترکا بالذات مقاومة لرکات حزببة متهمة 
بالاتجاه شطر الاتحاد السوثبيق واليسار » 
وق اليونان حرب أهلية ساقرة تذكر 
ظروفها بالمرب الأهلية الأآسبانة الآخيرة من 
احبة موضوع اثلاف الداخلى ومن احم 
اتقسام الا ید الخارجى أيضا » وسائر بلاد 
البلقات محل اتام من تاحية الاتجليز 
والامیریکان إذ يحتجون عذکرات على عدم 
حرة الانتخاب فى بلساريا وروماتيا وعلى 
مواقف معادية ق اليانيا » وكذلك الوقف 
من ولو نياو تشيكو سلوفاكيا ء وق إيتاليا حيث 
كان أهلها ينتظرون جلاء قوات الاحتلال 
هذه السنة یمن أن هذا الاحتلال مستمر فيا 
إلى سنة 1545 ء وق فرنسا يدا الد 
عند کتاة هذه السطور عمد ا مور ة ال ام 


إذ نت رئیها الجديدء او تتخذ اجراءات 
انتخا ه ولا تصف اللاقات ت اد بة القا عة بين 
الاحزاپ » وق رکتنا احدود تطور الاحوال 
فى فنسطين بحو الحل الذى نراد فرضه على 
الحانبين » وتسم شقة الخلاف بين امجلترا 
ومصر على كيان السودان وطبيعة التحالف » 
وق برقة وطرایلس وسائر بلاد الغرب شکوی" 
من تظام الاستمار ومطالية السيادة 
والاستقلال : وق أمير ,كا البعدة عن هتا 
العالم القدم عيل قريق من أععاب للكانة 
السياسية إلى تأأليف حزب جديد ققح اليدان 
مع الجهوريين والدعقراطيين - 

وذلك كله من دلالات القلق القاطعة . 
وقد جاءت الحوادث الآخيرة تزيد من 
مضاعفاتها ۽ إذ طلبت حكومة إبرانمن الاتحاد 
السوقييق تسلم بعض زعماء المركة الاذر سحا تة 
ان قصدوا إلى أ راضيه » فرفش الاتحاد 
السوقیق طب المكومة الارانية لانه يعتبر 
آو لك ال عماء لاجين سیاسین » ولا و جد 
بين إبران و الاحاد السوفیق معاهدة تلم 
اللاجتین » و ترید حكومة طهران أت تعتبر 
الزعماء ان ۶ نطليم جر مین عاد بين ۽ إذ قامو, 
ق نظرها بأعمال قتل ونهب واغتصاب أمواق 
من أهل أذر یجان . 

كذلك ضاعفت الاحوال الداخاية ق 
الولایات التحدة اضطرابات فکریة وقعت 
لمتاسية لا متام الأول لجلس الکو جرس 
الجديد » وهو الذى ار الا تتخایات 
الآخيرة عن كثرة جهورة فيه سد أن 
كانت کته السابقة دعقراطية قدعا هذا 


شهرية السياسة الولية 


الوضم إلى شى* من الشنوذ ء إذ لا بزال 
لر ئيس ترومان هو التول الک فى الولایات 
المتحدة ء وهو د عتراطیا لز بية ء«وهومطالب 
بان محم مع كثرة تهورية متاوثة لزه 5 
و توقم ال رآقبون أن حدت آزمات عتيغة بين 
السلطة التنقيذية وجلس الكو جرس وأن 
قف هذا الآخير حجر عثرة ق سيل كل 
مشروع يقدمه الوزراء حتى یضطروا إلى 
الاستقالة واحدا يعد الاخر . فاد حاءت 
انتخابات الرياسة فى آول عام 4 ل يکن 

فى الوزارة غير قلة من المرب الجهورى . 
وقد بدا شی ما موقم لأراقبون ۽ إذ استقال 
برو بر تز الذى آدی خلافه 
مع وزير التجارة مستر والاس ( إلى استقا لته » 
ومستر والاس هو الساعى الآن إلى تاليف 
المرب الا لث الجديد . 

ولق غبار يصقاء الملاقات بين فر تسا من 
ناحية وانجترا والولايت التحدة من احة 
آخری على أثر | لاف الذى قام حول انقراد 
الدولتين الاتجلوسکسو تیتین باستغار بعض 
آبارالبترول ف الم ببة السمودية » و زعم فر تسا 
أن اتفاقية استمار بترول المراق تنص على 
مسأهمة فرتا معهما ف استثار جيع الآبار 
الواقعة فى الاراضی الى كانت جزءا من الدولة 
العياتية قبل قيام المرب العامة الآولىء 
وأراضى المر بية السعودية من تلك الاراضی . 
وذمب الاقف إلى حد الاجاه إلى عر 
على القضاء 8 

على أن ذلك القلق اليادى ق هذه ا 
الى رسناها لواقف العالم خلال الشهر للنقفى 
یقا بله حهود يذل ق سبيل الاستقرار » وقد 
صدر أكثره عن هيشة الامم التحدة وعن 
اجعاعات وزراء الخارجية لدو ل الآر بع المظمی» 
کا صدر عن اجراءات داخلة فى الولایات 
للتحدة وماملات تتبادل بين عثلى الیش 
الب یتات و السوقییق » وعن‌مساع بیذها رئيس 


" الاتجاهات البادية فى نة < 


١ ۷ 


المكومة غخرنسة فى لندن الات . وكلن 
من شأن اجتاعات وزراء الخارجية أن مهد 
السبيل لكثير من للشا کل وأصبح من للأمول 
أن سقد اجتاععم عوسکو ق‌شهر مارس القبل 
فى جو أت من الاجواء الق عقدت فيا 
اجتماءاتهم حق اليوم » وأن تتقارب وجمات 
النظر إلى للسآلة الآللأنية مت اوقم | 
مع ألما نيا خلال هذا المام لبتدی* . وكان من 
شأن عتا بةميئة الآمم المتحدة أن تقرر إرسال 
نة تحقيق إلى اليو نان عبط التام عا يقال 
من أن مساعدات جدية تقدم لشو ار اليو تين 
من جاأنب لالم البلقارءة والیو جوسلافية 
للتاخة . قد أذ , بع أن الثوار استعدادا 
لتحقق قد قد تقلوا مرا كز شوم إلى اتوب 
حق يسقطوا دعوى الاتصال يهم و بین دول 
أجنبية . قاذا ثبت عدم اتصاشم عن طريق 
الاقناع الجديد فان شیتا من ظل الاتبام 
التحر يض الاجنی سيتقلص » وقد سمل هذا 
التقلس على المد من مدی إساءة الظن التبادلة 
بين الا جلو سكسو نبين و السلاقیین . 

وكذلك كان من شأن التفاهم على للوقف 
من عکومة المزال فرتکو : وهو للوقف 
الذى مَمی سحي العثيل السیاسی من مدرند » 
فل لحدة ا لاف الذى كان متجليا ف الملاقات 
بين الكتلتين البارتت . وقد کان عدم 
الوصول إلى هذا للوتف الوحد محل ذيذة 
ف العلاقات الدو لية طوال العام المنقفى 

ولا شك أن ما قد آعلن حق اليوم عن 
اللاقة الذربة 
فى هة الأمم الو 
الخرة للبذولة فى سيبل الاستقرار المالی . 

ولعل زيارة الترال مو تجومورى رئيس 
هيئة أركان حرب الیوش البريتانية لموسكو 
ومتا بلته للمارشال ستالين ذاته وما تبودل 
خلال الزيارة من مجاملات بين رؤساء الميشين 
السوفییق والبريتاتق ما يزيد فى تأييد تقاؤل 


۱ ۸ 


للتفائلين الذین تلوح هم الملاقات بين الكتلة 
الاجلاوسكسو ية والكتلة الصقلبية الآن أقل 


توتواً مما كانت عليه أثناء انمقاد مور ا 


۰ الصلح فى باريس . 

و لمل استبدال النرال مارشال عستر 
بيدئز فى وزارة الخارحية الامیر يكية يمين على 
دعم قول التائلين بأن الظروف منتهية إلى 
إملاء خطة التفاهم مع روسيا على الدولتين 
الاجاوسكسوننتين . فا بعاد مستر بير نز خقف 
فى ذاه من وطأة ذكرى للواقف للر بر الق 
وقنها من الرفق مولوتوف طوال مو عر 
الملح فى باريس » والعودة إلى الرئيس الاعی 
فئة آرکان حرب الیش الآميريى أثناء المرب 
توجه إلى إعادة ذكرى الو ام الذى كان سائدا 
طوال تلك الحرب بين الثلات العظميات 
چا 1 

آما سقر ریسا کومة الفر نسية إلى لندن 
فحاولة لتسوة الخلاف التائی" عن مساهمة 
فر نسا ق بترول العر بية السعودة وما لها . 
ورئيس المكومة القر نسية المالى هو مسيو 
بلوم » و لشخصه مكانة بين حزب العال للتولى 
الآن الحم ق امجلترا . وعلى هذا الاعتبار 
يعمد بلا ریب فى محاولته التسویة » وان كان 


شهرية السياسة الدولية 


يغلب أن بداعيه اعتبار آخر هو أن تجاحه فى 
التسوة يعينه على تجاح آخر ف السياسة 
الفر نسية الداخلية » عقاوم هه العقبات الق 
سیضها الشيوعيون فى سبيل اعادة تأليقه 
الوزارة الجديدة من ن الاشتراكين ن وحدهم. 
ميل إلى تام يبدو إذن ف أفق السياسة 
الدولية خلال الشهر للتقفى » بفضل ما بذل فى 
مختلف البيئات من مجهود حبار فى سبيل 
التوقيق بين عديد وجهات النظر » ولكن 
يتاخم هذا اليل إلى التفاهم جانب غير قليل 
من القلق لا بزال يصر على مساورته مالا 
بزال عالقا ينفوس التاس من ضعف الثقة 
للتيادلة م 
ورحاوًنا أن تعمل حوادث العام الجديد . 
بل تعمل قطوراتها على دعم اليل إلى التفاهم . 
فبقل القلق وتزيد الط تينة » و نستند العلاقات 
الدولية إلى الستقر من الاعتبارات » قيصح 
على الأقل ذلك التصريح « التواضم > الذى 
عدر أخرا عن رجل الدولة العا مى الكبر 
الر تيس بنش رئيس جهور به 2 نشيكو سلوفاكيا. 
وقد حاء فيه : 
« إن العالم لن يعرف المرب خلال سین 
ستة للقبلة > . 


رد عزمی 


شهرية السرح 


عند ما وقم نظری ى فة من الصحف 
اليومية على خبر قدوم فرقة إيطالية لعثيل 
الروابات الغنائية للعروفة الاو راء على المسرح 
اللكى بالقاهرة » اتنا بى شعور هو مزج من 
الحذل والابهاج الكبير . ذلك ألى بدآت 
1 آزمان امحتة قد انهت . وتدأت 

شعر حقا بأن المالم دخل فى فترة السلام . 
وهو شعور لْ أجده عند : پمش للتحار بين 
للبعض الآخر تسلا نها » ولا زلت أفتقده 
فلا أجده حت الآن لا يحبط ينا فى هذا العا 
من قلق وعدم استقرار ٠‏ 

وای رهان على السلام أك من اتقال 
فرقة غنائية من إيطاليا التمتیل فى للسرح 
تلمری » يمد أت حل ينها ويين زارة 
هذه البلاد نیقا وست سنوات » کان فا 
للسرح لللى الذى أنشأء الماهل للصرى 
العظيم للأأو برا خاصة بميدا عما نعى* له . كان 
فى تلك الستوات مقفرا إلا من العثيل المادی 
وهو لم ينشأ لذلك . وكان مققرا إلا من فر قة 
عابرة أرسلت لتسلية الجنود الحارية للقيمة فى 


هذه البلاد و إرضاء أذواتهم الخشنة د 


سا ها رما 3 
فى فاده - 

لقد أقفر للسرح اللكى للأوبرًا من ثیل 
تلك الروأيات الغنائية للماة بلاو را .وهو 
ينعا الا لها » وب ألا يخلو منها موسم 
من مواسه . آقفر للسرح اللكى حق ختی 
اتود إليه الأو را ما 

واليوم عادت اله الاو برا . وعاد الل 


الغنائى إلى داره . و تكن تلك الستوات 
الطلمة امل الا تمامة انتشمت و سق a‏ 
شك فى أن الادارة اأصرية الت تتولى آس 
هذا السرح الاک تلم حق العلم واجها نحو 
هذا المسرحء ومحو تاریخه » و نحو غرض 
منشئه العظم . 

ك عتا وک قيل لنا فى معرض الحديث 
والتقاش : مافائدة الاو برا !كن العى“لا.يمكن 
أن تكون له فائدة إذا لم تترجم هذا الفائدة 
بالدرهم والدينار . الواقع 7 أكبر مظاهر 
الحضارة ء وان الامور الجديرة بأن يقطم 
الاسان من احلها محل هذ هالياة » لا تقوم 
عادة بالال » قمی فى مظهرها عدبمة القيمة 
للادة ٤‏ ولكن الواقم أن تپا المنوية 
ا - وهدذا ما اعد آن الماهل المد 
فكر فه‌عندما أقام هذه الدار » وقد آراد أن 
تكون بلاده جزءا من أورباء وأوربا تعرف 
الفعيل وللوسيق » وتصمرف تلك الروايات 
التق جعت بين العثیل وللوسیق » وهی خلاصة 
الحضارة الاورية » فليكن فى وطنه إذن 
دار تکون داعا علما على اتصال الحضارة . 

قد يقال إن هذه الدار لا يؤّمها من 
للصريين الا قلائل . ولكن هذا العيب ق 
رأنى ليس عيبا فى هذا للمهد نفسهء ولاهو 
عيب ق اجپور » وإبما هو عيب ف این 
يلون على ثقافة الجهور وتريته الترية 
الوسيقية الواجبة . وتحن نعلم أن للصريين 
يزيدون ق الاقبالسنة بعد سنة على التصوير » 
وزیدون ق الاقبال سنة بعد سنة على 
النحت . و نمل أن القاكين بتثقيتهم فى هذين 


“e 


الفنين نحون حو الاور ین فى التعلم ۰ 
والتثقيف الوسیق ؟ 


لندع هذه الآراء الت تطتی علینا جانبا » 
ولنعد إلى انتباطنا بالفرقة الايطالية 
وحضورها إلى مصرء بل حضورها إلى 
هصر بالطا رة ف يضم ساعات » مما يشر 
زیادة الاتصال والارتباط بآورا . ولکن 
هذا الاختباط لم يكن خاليا ما يشويه » ذلك 


أنه كان من الطبيع أن تتطلم و تتطلع إلى 
الب تامج ء وإذا بهذا البر نامج یملن اليتا » 
قاذا جد فيه ؟ 


أسماء كبيرة حقا فى عا للوسيق . هذا 
فردی ثلاث أو أربع من رواناه » متها 
رجو لتو وتراقیاا وطئدة . وهدا وشي 
بثلات من روایاته منها وسکا ومدام 
بتر فلای . لم دو نزیق بروايتين أو ثلاث منها 
لوشیا دی لا ‌مور . وجورداتو بروایته 
آندر؟ شینیه وروسيق غلاق إشبيلية » 
وکارمن وهی الرواية الوحيدة الق نها 
موف قر نی - 

فکان الروانات الى اختار-پا الفرقة 
الايطالية أو اختارها ها متعبد الفرقة اعا 
اختیرت عثیل الفن‌الوسیق الايطالى الحدرث » 
ولكن لا لمثله فى خير مظاهره . 
يسترض على بأن قردى هو أ كبر مؤلق 
الأو را من الايطاليين فى العصر الحديث . 
وهذا مالا أريد إنكارهء ولكتنا إذا آردتا 
أن ختار ما عمل فردی ق خير مواهبه تا 
وما جمله جدیرا بالجد حقا » فلا ختار 
ريجولتو أو ترافياتا » ورا لا ختار عائدة » 
ولكتنا مختار شيا آخر . 

أغلب الظن أن متعهد هذه الفرقة أحب أن 
بختار من الروايات ما يروق فى نظره لدی 
ابو والويل الجمهور من ادعاءات 


وقد 


شهرية السرح 


التعہدں . ومع ذلك نغتفر نحن له هذه للرة 
عدم التوفيق ف اختباره : و محمد له جرد 
بمكنه من تديير احضار هذه القرقة لتشعرنا 
بالسلام . ۱ 
. على أننا تامل كثيراً فى الادارة للصرءة 
الحاضرة فى دار الاو را 0 عا تمده 
فى رئییا وو كيلها من الذوق السلم ۲ أن 
حذر اختيار للتعهدين . وألا ناخد رام 
الا بعد م‌اجعة > ققد عرفت دار الاو را فى 
ماضیا ليالى باهرة » وشهد الناس فيا هنا 
عظها . قاتا لا ننى آنتا قبل هذه المرب 
الآخيرة معنا فہا موسيقى فاجنر فى انبوزر 
ولوهنجرن وزيجفريد من فرق إيطبلية 
وفرتسيةاء وسمعنا فيدليو رواية بهوقن 
اخالدء » وأكثر من روا من روايات 
موتزارت من فرقة عساوية وسمتا ور یس 
جوادو وف > للموسیق الروسی صسورحسی 
من فرقة لا أتذكر آهی كانت فرنسية أو 
إيطالية . بل متا بياس وملزاند تناك 
الروابة الق مى فى رآبى للتحيز خير الآوبرات 
الدیة . 

قلا ينبقى للادارة الصرية أن نی 
هذا للاض » ولتذ کره و لتممل على التفوق 

عليه سریبا و لتذکر أيضا و لتق سجلات 
ماضها. » لتذ کر أنه كان يطل إلى التعهدين 
داعا أن يقدموا فضلا عن الروايات للعروفة. 
عدداً من الروايات الق لم دسق عشلها على 
للرح للنکی . ترج الادارة للصرية إلى 
تلك | ملة الحمودة » ولتوسع ضا فتستمين 
بمشاق للوسیقی على تد بير الب آمج واختيارها 
وتبحث عن الفرق للمتازة فى مختلف الأقطار 
دون التقيد بالغة . فالناس ذهبوت إلى 
الروايات اللوسيقية الموسیقی ولا يبمهم نهم 
المغة . وقد تستعين برجال الد بلوماسية من 
مختلف الدول فى تدبير هذه الفرق » فا أحب 


التأثير بالفن » وما أكرم الدعاية بالفن . 


شهرية السرح 


لم تر حت كتابة هذه السطور من رو ایأت 
الفرقة غير عدد كليل » ولكتنا نستطیم أن 
حك من الروايات الق شېد تاها على أن هذه 
الفرقة ممتازة » وهى عثل مستوى عالياق 
الغناء الايطالى . ولا غرو فان الاعضاء 
جموامن أكبر مسارح الآوبرا فى إيطاليا 
من لاسکالا ذى التارخ المجيد فى قن الاو برا 
كيلاو » وریای السرح العتید 5 
الاویرا بتاول سب وهم معاون العثيل 
العتانی فى إيطاليا عحاسته ومعا يبه أيضا . 
فلقد سنا مثلا كتيلا فى صوّتها الرنان 
البديع » وحسن غنانها فى دور توسکا » 
وصفقنا لها طو لا » ولكتنا تكون خاطئين 
ذا أخدنا علها ء کا أخذ علا صديق 2[ 
لا تحسن التثبل . فأية مغنية إيطالية تحسن 
العثيل » وترى أن من واجها أن مثل الدور 
حين تننه الا ق القلل التادر ! فلتكتف 
إذن عا جد من سحر ف الغناء . وما ألفت 
الاو رات الايطالية وماوضعت الموأتف فيا 


١5١ 


إلا للغناء » لا لموسیقی وحدها ولا التمثيل 
مطلقا . وان أردت أحد هذن أو اجتاع 
هذین فاللس - ذلك فى غير فرقة إيطالية » 
وعيك فى الغالب أن تدقع تمن ذلك یلا ق 


آن لزل عن شىء من الابداع ف الغناء » 
والتلاعی بالصوت کفما شاء اغى آو 
للنئية .. 


ومع ذلك لیس لنا أن نشكو ؟ فلقد رأينا 
ف بش الستوات» وعلى مرح الاويرا 
نفسه » فرقا حملت آبدانتا :د تقشمر- . وأذكر 
فى دور واد ی مت بلغ من 


اراك لت 2 
عشر سنين + 

.إذن ل يق لى إلا أن أعود إلى الثناء ء على 
القائمين بح السرح اللکی لتد بير هذا للوسم 
الغناتى » وآ ف أن یکون فى کل موسم 
جاب » وجانب كبير اتمثيل الغنائى ؛ فا 
آنعیء هذا للرح إلا من آجه - 


سيم گرد 


أصمر سفایف (لأفلام'الريحانى ) 


ما هو ذا الاستاذ الربحانی وال نشاطه 
اليائ ویتتج لنا فيلا آخر أسماه « أجر 
شفايف » . ومن يقرأ هذا العنوان و یکون 

من این یتتبسون !تاج الاستاذ الريحاتى 
ال اا بت ا ملهاة 
ظريفة عن آحر الشقایف ودوره ق حياة 
الرآة .۰ ولکن هر الشفا ف # جح 
يكوميديا مضحكة , ولعا آوحی يقصة آراد 
مد تفاها أن کون مبكية أحيانا ۰ قل تيك » 
وآر ادا سا ان کون مضع آحبانا أخرى 
فر تضحك . وللشاهد مجد نقسه فى حيرة إزاء 
هذه القصة : أ کان يشاهد کومدیا وقاته 
د يضحك » آم کان يشاهد دراما فقاته أن 
يتأثر ویک . إن القصة الق ساتها إليتا هذا 
فيل ختاف عن القصص التى شاهدناها فى 
مرج ركس أو ق « لصة الست » أو ف 
« سلامة فى خير » ء تلك المسرحيات الفكهة 
الق لا مخلو من نقد اجماعى لاذع مصوغ ق 
قالب ساخر . فیس مسرح الريحانى الا 
مدرسة للشعب ء ٠‏ یتعلم فيه كيف یماخ مشکلاته 
الاجماعية » و كيف يمال عبو به الشخصية . 
و برد الريحانى هذه الرع أن تخلف عن 
أداء هذه المهمة الق أخذها على عانقه وهی 
اصلاح مااعوج من أخلاق المصريين فى 
أسلوب فكاهى حلو وم تی واقت واحد . 
لقد و اصل آداء ء هذه المهمة » و لکنه | بصطتم 
الأسلوت !لدی اعتدتاه: بل 1 لق عنینا هده لأرء 
عظة كانه الخطيب على المي - ولعل فى التاء 
المظات ما يكون سيبلا إلى إرضاء الهور . 


فک سمعتأ فى قاعات العرض من ”هامس ثم عن 
إيجاب . ولكن هل لريحانى أن زل عن 
فته ليرضى الجهور » وهو .هذا الفن يمحتل 

م ده 

على أنك جد فى القسة بعض لواح 
جديرة بالتقدير ء ف الجزء الاول صورة 
صادقة لحياة الآمرة الصر 2 امادئت ولعقلية 
الوظف التوسط الال وما بشثله فى سانه 
من توافه الامور. ولا نی آیضا أن نذ کر 
له سخریته ق لباقة لا تتر دهشتنا و 
آثارت إا بنا من طربقة فى الغناء بسجد هما 
الشر قیون . و لکن القصة تتعثر و قضطرب 
حا بتدی" الامور تقد : الزوجة نظن 
أن زو يخوتها مع الخادمة . ودليلها 
على ذلك آثار من لون آجر على مندیله ظتته 
آجر لشناه مع أنه م يكن الا امن قم 
آهر الكتابة . و یتفصل الزو جان رغم ولوع 
كلهم تصاحبه و یاس الزوج و تیشی المر أة من 
العودة إلى حباة هائة لما شيره فا الغيرة من 
الفيظ . وتدوم الحال مکذا حى استطاعت 
الزوج أن تيز بين آحر الشفاه و آهر الق . 

وم بجع الاستاذ الريحاتى حوله من 
المثلين تلك المناصر القوية الى كتا راها فى 
مسرحه وآفلامه » بل اح لاداء القصة من 
هم دون فن الاستاذ الريحانى فى امتیل» حى 
لقد لاحظت تقاونا كييراً بين أداعه واداب 
و لعل ذلك کون من الاسباب الق عاقت القصة 
عن الوصول إلى النجاح الطنق . لقد مثلت 
السيدة زوزو شکیب دور المر أة لاصر ية بكل 


ما قتفی هذا الاور من تقل وفتور . 
سامية جال بدور الخادمة اللعوب بكل مالا 
من‌موّملات لهذا الدور : ولکتها ق رقصاتها 
العرقية لم تصل إلى رضا الجهور رتم مافى 
هذه الرقصات من خلاعة ترضی جهورا . آما 
الاستاذ الرحاى فقد آهن ثيل شخصية 
الموظف المتوسطالحال »و آیدع خاصة ‌آداه 
حيئما افتقر وأخذيطوف الشوارع طالیامایسد 
رمقه . فتمشله فى منظر المطعم الذى دخله 
لا کل من الطعام ما يساوى عشرة القروش 
الح ت علكيا واضطرايه حا فقد هذا المبلغ 
دلان حليا على اس تک ۱۱ التعبير الصحيح 
الذى لا يشوه أى غلو . 


وقامت 


دات السررة الس ( شركه 


إن الشركات السينهائية لايكية مت لست فى 


مثل من ممثلها أنه وصل إلى الشهرة وأصبح 


محبوبا إلى الجهور لا تتورع من أن تظهره 
فى أفلام ضعيفة قصة أوإخراجا أو حوارا . 


ذنك لہا تمل أن ۱ ر يسعى إلى دور 
ان وقد جذ هھ لا سم ۴ الذى يعرف 


لا يعرف عا الا التلسل e‏ 
اللتلن الأ يكين لا يوت أن تستغل 
أعاؤهم فدطاءة رخيصة لقيلم رخيص . قالممثلة 
أتجر بد برجان ل ترفض أن تشترك فى عثيل ثلاثة 
أفلام تی موسم واحد ليست ذات شأ نمطلقا : 
لتد قامت الدور الأول ق « السحور » وق 


«مغاصة و السكة » 


ا حي ووه 
الخاسوسية إيان المرب الآخيرة يسوق إلينا 


Notorious (R.K-O.) (\) 


131۳ 


وكنا ود آن يكون إخراج هذه الرواءة 
متاسبا لاثاسناه فى ! ا ا 
وألا نشعر بان ما یجری من حوادت فق 
القصة!عا يجرى فى استود و بين مناظر شیدت 
التمثيل . لقد كان على الاخراج أن عحو هذا 
الآثر و يصيغ القصة بطا بع واقمی بناسها . 

ومهما آخذنا القصة والمثيل والاخراج » 
فلا یتینی أن ننى أن الآستآذ الريحاتىمن القليلين 
الذین جاهدوا قق سييل احیاء البرح -عری 
ووصلوا به ای درجة فنيةرقيعة » وأن لهالفضل 
الآكير فى وجود اللهاة المصرية . فهل من 
الوفاء و التقدبرآی نؤاخد رجلا له هذا الاضی 
القى اليد بتلك اتات ؟ 


.د لك EE‏ 


مغامرات فتاة آلانة استخدمها قل الخارات 
الا یکی الكشف عن مؤاصية جواسیس 
ألمان ق رو دی جاتيرو . و يصطنع المؤلف 
الأساوب اللألوف فى حبك قصص الجاسوسية. 
قلفتاء تقم ق غرام شاب ایک من 
الها برات وهو الكلق بارشادها فى مها - 
م تقم ف شراك الوا سس الألمانء قبحاول 
عشقها أن ن شزعها من 1 
فى ظروف مستحلة » و لکن لولف التصة 
القدرة على أن حلص شخصاته من أى 
موقف مهيا كان وعراء وعلى الشاهد أت 
برض عن سلوك المؤلف أو لا برخی 

آما إخراج الفيلم و عثیله E‏ 
أنسيانا معارب قصته . فبقضل الاخراج التقن 
شهدنا مناظر جيلة خلابة مصورة تصو برا 
جد برابالاحاب.عیرا تنا تأخذعلى الحر جالمغالاة 
فى مناظر التبلات الق احتلت الثلت الآول من 


= ۷ ۱ 
1٤‏ شهرية الست 


القيم . وقد جعت هذه الروابة ممتلين 
شبير ين » ها أتجريد برجان وکاری جرانت 
الذان قاما بالدورين الر سین خير قيام . 
والآن وقد اتهت ظروف الحرب الق 
اضطرت‌الشرکات إلى انتاج رخيص لعدم وافر 


العناصر اثلاز مةمن #ثلون و همصو رين و خر حين» 
هل لتا أن تتمى على المنتجين الام‌یکیین أن 
براعوا ذوق الجاهير » وألا يفرضوا عليتا 
هذه التصص الضصفة الق سنا مشاهدتيا 
طوال ستى المرب الست ؟ 


وخر لسن 


لت بالق الب 


صور من العنف والقسوة فى الادب الاعریکی 


تبدو أعسيكا لعيان الزائر الا بر أو القاری" 
للتطفل نمیا يسبح أهله فى رخاء شامل ويوثم 
ؤزلاؤه فى بحبوحة من العيش لا يعكر صفوه 
منغصات المياة الق يشق با سكان العام 
8 . فأعسيكا موطن الاختراعات الحديثة 

نیع الميتكر ات اخلابة الق ترفه عن النقس . 
IS‏ الطائل » وا لمر بة التامة الق 
ترنو إلها عيون كل من آهدرت حقوقه على 
وجه الآرض » وهی تستهوی ألباب الشعوب 
للتعطشة ال السمادة واففاء . وطفق 
الام‌یکیون بدوون ق الا واق ویروجون 
و إلى برج الياة الام‌يكية 
وما ينعم به للواطن فى ولاءنهم من عز و جاه 
وترف + حی نسجوا مشاه کثقا من ا 
ظنوه يستر عن الابصار التافذة حقيقة اس 
وطبيعة عيو مهم ورذائلهم » ومنها ما هو عام 
يشمل بق يشر أجعين » ومتها ما هو حاص 
عه يتنهم عن خصافم وطرق معيشهم 
و اتتصادهم و تفكيرهم 

لقد وصلت آم‌یکا إلى مرحلة من الحضارة 
الزائقة دعت من بضع سنين كثيرا من خير 
كتابيا ومفكريها إلى أن يحاولوا ريق 
حجب الزيف والخداع. وجلاء ما خی وراء 
الظو اهر اليراقة من يۇس وشقاء ويأس 
10 میک ا معاصر ين 

عة لا نزو یف Sea‏ 
ال نفس الم یکی 
المادى الوقوف على آماله وأحلامه وأفكاره 
و وازعه ء فياء جلهم بصورة قاعة حالكة 
صاءر ها فى قصصهم بسار ات عتيقة کل العتف 


و باسلوب عار عن کل ز خرف و تنمیق . وقد 
بلغ بعض موّلاء الکتاب الواقعيين فى وصفهم 
الحياة الامريكة حدا من القسوة لم سلغه 
سلف و نظروا إلها عتظار أسود لا سبیل 
معه إلى بارقة أمل » وقد فاقوا أحيانا ماوصل 
إليه الادب الروسی السابق للثورة من تشاؤء 
وزهد ق اخباة . وأخذت موحة العنف 
والاقداع فى القول تجتاح الادب الامربک 
إلى درحه خطيرة آدت إلى تدخل السلطات 
العامة أوقف تدفق أفكار مخشى معهاأ أن 
تودی بسمعة البلاد ءولاسبا أن كثير امن هذه 
القصص لثيرة للعواطف كان کالب" علا 
مخرجو السینا لعرضبا على التاشة البيضاء 
ولا نى ما فق هذا العمل من دعاءة ضارة 
لام نكا و تلو بث لسمعتها . ولا فوت ق هذا 
الغمار أن آذکر ما أقدمت عله الرقابة 
الا بكية للستا من حظر اصدار فصتان 
خالا تین کب الشپیر ستانك Steinbeck‏ 
إلى آوربا وها زوا « عتب الغضب » 
grapes of wrath‏ ا 
mice and men «‏ 02 اذ تصوران 
متاظر الساد الا يكية رغم انا 
رائعتان من ألو جهة الآديبة ومن وحهة 
فن التصو بر الصادق ؛ء هذا فىحين تغمر تنك 
الرقابة تفا آسواق الما بأفلام لا أثر للقن 
فما » ولكتها تروج للدعاية الوطنية التقليدية 
الزائفة ألا وهی أن أ کا فردوس ری 
من نحته الآنبار وجنة الله ق ارضه - 
وقد لاقت قصص إرنست همنجواى 
Ernest Hemingway‏ معأرضّة قوبة من فئة 


۱۹ 


من القراء فى أمىءكا أقذعهم اسلویه اللاذع 
ووصفه بعض الحانات الرخيصة حيث تى 
نپا روادها ار حت تلعب برءوسهم 
ويفوهون بألفاظ أو رتکبون آحالا 
> تستحى مها نمس القاری* الام بى 
الودیم 

ولا ی على الآديب أن أسريكا تلجأ کل 
و إلى مصادرة کتاب أو منم تشر مو لف 
أو القبض على قصعى وا كته بتهمة الاعتداء 
على الآخلاق القومية وزجه فى السجن حق 
تأمل متبة عمله وبدرك أن حرة القول ق 
ذلك ال محاطة بأسوار شاك ومقيدة 
بأغلال ثقيلة . وم يغرب عن البال ما آل إليه 
الکاب الاتجليزى الشبير جيمس جویس 
James Joyce‏ أذ أقيت عليه الدعوى 
المومية ووحهت جهت الله آشد الم خطورة » 
واستقر الرأى على مصادرة كتايه العروف 
0 أو لس € 2195565 وأخيرا وافتتا 
ال با راز تقد مصادرة كتاب الشابة 
الام‌يكية التابة كاين و نسور المعنون 
For ever Amber‏ . 

لذلك عمد كير من الؤافين الام یکین 
الذين لم يأنسوا فى بلادهم قسطا من حرية 
اتمكر يؤهلهم للتعبير عما يجيش فى صدورهم 
من أفكار قد لا تروق أولى الاس إلى مغادرة 
العالم الجديد و اهجرة إلى يعض آصقاع العالم 
القدم » حيث حرية الفكر مكقولة موفورة » 
وحيث لا يعوتهم عن الافصاح عن خوا لهم 
أى عائق من قاون أو عادات أو طباع . 
وعنى عن القول أن أو لك الكتاب ل برحلوا 
إلى بريطانيا المظی أو روسيا السوفتية حق 
لا يستحيروا من الرمشاء بالتار » وإعا وا 


ا ار الفكربة فى العصر 


وت ا فلويير لجل قصته الخالدة 
« مدام توؤارى » أو الشاعر الوهوب 


من کتب الشرق والغرب 


ودلر احل جموع دوانه الشعر ی 


. Les fleurs du mal 


ار ام 


والآن أيداً بعر ض مو جز و محلیل مقتضب 
لقصتين لكاتبين أس بكيين تعر تا آخرا فى 
باريس حيث ظهرت وا ترجة فرنسية شب » 
على حين ‏ تنشر إحداھا ق آم‌یکا إِذ م 
يحررٌ أى تناه شر على طبعهما . وقد ر اجت‌القصتان 
ق باریس رواجا لا مثيل له » و تتاوضا النقاد 
الفر نسيون فى الصحف و الجلات الآدبية بالنقد 
والتحلیل بين حبذ یا مولع هما آشد الولع 
و سا خط ط هیا مستپجن لما آشدالاستپجان . 
وقد آثارت القصتان جدلا عظما بين من ول 
التحدت عنهم؛ وأوقدتا نقاشا مسا احتدم بين 
آدیاء فر تسا احتداما لم مخف سعيره للان . 

آما القصة الأولى فعتوانپا « سوف ا بصق 
على قفو رگ 6 cracher sur DOs‏ 2۳0۶ 7 
tombes (éd. du Scorpion, Paris)‏ 
لو لقها قر ون سلتان Vernon Sullivan‏ 
وقد نشرت حدیا فى باریس ق شهر تور 
سنة ۱۹6۹ ول تنشر بلغتها الآصلية الا لير ة 
للا » وهی قصة عتفة مقذعة فتا كة قصد 
پا موّلها الاتقام لازنوج فى آم لا 
یدامون من آلوان السذاب على آبدی 
الرجال البيض . آما قرنون سلیفان فهو 
من آو لك البيض المنحدرين من سلالة 
سوداء عر تة قى الواد »اختلطوا متذ القدم 
بتساء بیش قتلونت بشر عم على مس الحنت 
والازمان » حى ااتهى ببم الام إلى أن | بيضت 
عاما بحيث يتعذر عييزهم عن اليش الاصيين . 
وق کل عام توم المكومة ماه تعداد هم 
و لتقل قبد اہم من قاعة السود إلى 
قأئمة البيض . وهذه العملية يعير عنها فى أعسيكا 
اصطلاح طرف « احتياز الخط » . 

وقد كان قر ون سليفان من حظوا بتعمة 
الايضاض الرسی فى أصكا . وهی نعمة 
لا يقدرها حق قدرها الا الزنوج التاكيد 
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رلکنه رغم هذه ال منحة ۾ يكن لا ره 
السابقين السود أى شمور بالازدراء أوالتمالى 
علهم ء ول یرب لرفاقه الييض الجدد عن أى 
شعور بالامتتان ول يستول على نفسه نيه 
ولازهو لاله الأخيرء وإعا ظل حاقدا على 
الجنس الایش اقا عليه مبيتا له نية التق 
منه . ولذا أقدم على وضع تصته وخلم علها 
داك العنوان المفترس « سوق أبصق على 
قبورمٌ » . وقد ری من ورا ا إلى اظهار 
قوة الآسود عندما مر فى رأسه فكرة 
الا تتقام لببى جاه . 

آما هذه القصة فيرو پا شاب عت إلى تلك 
ن از وج الحداى عرد نالا يضاض 
وسم الطلعة :شةر لا يبدو على سماه آی آأثر 
لاصل أسود » وطد العزم على الانتقام من 
ا لجنس الأسض بعد أن حر فى ننسه قتل 
آخبه الصغير لتجرئه على مبادلة اب مع فتاة 
یضاء . وقد أتاحت الم لراوی أن یوت 
“واصر الصداقة مع آختین یافعتیت تنحدران 
من آرومة کرعة و عتان إلى أسرة من البيض 
عريقة اسب » وما في“ يحوك حوهيا الحبائل 
زاعماً أنه مدله فى حهما حت وصل إلى ضالته 
النشودة واستأئر يتلبيهما الواحدة او 
الأخرى . ولا أن جاءته إحداهما فى بوم من 
۰ تنمگه أنبا حك منه سفاحاً » رأى 

لفرصة ساتحة للا خد خار أخه المغير الذى 
مات شر ميتة على أيدى الرجال الییش » قد بر 
لها غا شيطانيا واستدرجها إلى جهة ی 
متعزلة . م انقض علها اتقضاض الوحش 
الکاسر وأوسعها اطبا وضر با ورکلا . حق 
اا 
شعثه وقغز فى سيارانه وسار حثيثاً حق بلغ 
مکانا آخر عيته للاأخت الصقرى للقائها » 
فاستدرجها یضاً إلى جهة أخرى ليميد الكرة 
ولاف دم ضحيته الاو من بده الحضبتين » 
قا ندر ته السكيتة تذاكره بوعده اباها بالزواج 


اه هھ" 
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فلم يجبها » واٍعا أسرع السير حق وطنا بقعة 
مقفرة » فانبال علها ضربا واخرج مسدسا 
وآرداها قتبلة ¢ م اغتصها وهی حثة دافئة 
زابتبا احياة وقد ظل الراوى طريد المدالة 
إلى أن دهمهر جال العرطة فأفرغو! فيه رصاصهم 
وأردودقتيلا . ولا عار آهل القر به أله من 
أصل آسودعلتوا جثته على شجرة وشتقوه . 

وقد روى قر ته ن سلیفان قصته يأسلوب 
توخى فيه الاءفاش عن عمد » ولم یتورع عن 
تقشعر له الایدان » 
الذى دار سه 


وصف مناظر E‏ 
که اور العر * الوحشی 
و بين ضحیتیه E‏ بیان تفاصیله 
حت التتان . و مدا اللون من الآدب العف 
لا قبل للتفس الرهقة امس على احتياله . 
ولكنه يدل على أن موجة الة د تلت على 
مشاعر بعض الكتاب هول ما را وا هرت 
المذاب الذى تجرعه يعض آفراد ۳۳ 
لغير ما سبب اللهم إلا أختلافهم فى البترة أو 
العقيدة أو لليأدى” السياسية . 

آما الكتاب الثاتى الذى آعرضه البوم 
فقد ظهر ق صيفا سنة 1943 ف اريس 
أيضا . وهو لژ لف الاس‌یی الشبير 
هتری مبلر 10116۳ Henry‏ وعتوأ نه «مدار 
المدى « Tropique du Capricorne‏ 
du Chêne, Paris)‏ .60) وهو 2 
آخر لنفس الو لف ظهر مند حوالى عتر 
سنین اسه « مدار اسر ‌طان > . 

آما هتری میلر فهو کاتب یکی من 
أصل ألاتى ذاع صیته فى أوروباء إذ استوطن 
فر نسأ وعاش فيا ردحا من الزمن يصدر فيا 
مو لفا نه متمتعاً بحر به نأمة عد أن تبذه ينو 
وطنه . و تمد جيع مؤ لفات ميلر من المحظورات 
ف امک > فلا حرق أحد على تشرها أو 
تداوها رغم ما فى هذا الظر نقسه من دعاءة 
غير مقصودة هذه المؤلفات . لذأ لاقت بعض 
اتسخ القليلة التى تسر بت خلسة إلى داخل 


۱۸ 


القارة الآميريكبة إقبألا اشديداً من جهرة 
القراء وتپافتا على اقتنائها . ولا غرابة فق 
ذلك فكل محظور مرغوب . وقد توخی 
هنرى میلر فى کتبه كيل الصاع صاعين 
لآسريكا الق حرمته حرة القول والفكر 
حق تطمت عليه سبل العيش قبا ؛ لذا خصها 
بأمفى ما فى جمبته من‌سهام » و شهر علها حريا 
شعواء شحذ ها أشي سلاح ألا وهو قلمه 
الذى ينفث الحقائق احرجة بأسلوب مسرف 
فى الاقذاع م تنفت الافعى الم الزعاف . 

آما مو لفه الآخير « مدار الجدى » فهو 
کتاب ضخم حوی مائة صفحة كشقة 
لاتتخالها فصول أو أ بواب » وکا ته لفظه دفعة 
راوخ کس أعرهو شنتن ادا 5 
و تعذر على القاری" آن یستخلس من خقم 
الالفاظ الق زخر پا الکتاب أى موضوع 
مماسك ۽ فهولا مد وکو نه سلسلة من الاحاديث 
الطويلة عن شت الحو ادث الى مرت بالر اوی . 
ولكن حديث میلر ذو شجوت فهو بنا 
يسرد عليك شعوره فى مطعم أو مرقص مثلا 
يأخذ عليك السبيل اة و يتقلك معه على أعنة 
ذا كرته إلى عالم صباه» فسترسل فى وصف 
والده وطباعه » أو سين لك خواطر أخته 
البلهاء أو بروى حياة آتراه الصغار وممزات 
كل منهم » وهو عمن ق إبراد أدق التفاصيل 
عم ۰ ثم يستطرد فى الحديث إلى أن نتاك 
مة آخری دون أى انذار أو تید سابق 
إلى الخوض فمناظرة فلسفية عيقة عن الروح 
أو للوت أو الاله . ثم مجذيك عنوة إلى 
شوارع نیو ورك فيذرعهامعك ف اليل آوق 
التهار » و برتاد ممك آوضم الحانات حیت 
يكب على احتساء الدام حق ككل . وهکتا 
دوالك ما يدعو القاری" إلى السوّ ال عند 
الفراغ من قراءة الكتاب e‏ یستمع 
إلى هذيان وم یمام سكرات لاوت 


و بدو أن هتری میلر مو لم آشد الولع 
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بارتیاد الشوارع فى نیو ورك » وهو يكلف 
كلقا شديداً بالتآمل ق التازل الق حدهامن 
الجاتبين » وق القطارات الى جرى على 
معایر الو » وى مهرجان النور واللاقتات 
الضاءة بالكهراء » وق قافلة السيارات الق 
تجوب آرجاء الديشة بلا انقطاع » وق 
مواكب الارة على اختلاف أجناسهم و آشکاهم 
و لبو سهم . وله ق التعبير ما ختلجه من 
الاحساس الذى شره فى تقه هذه الشاهد 
نت لملها خير ما کتب ف هذا 
الشأن . استمم إليه يصف ناطحات السحاب 
لد ينه 0 وقد آرخی الیل علا 
سدوله : 

« عند ما یکسو ال ليد شوارع نیو ور 
وم علها صمت زهب > ذدعثك من قبح 
مبانها انعم حزین عض میت له البدن . 
إنى لا أرى قالبا من هذه القوالب التراصة 
آقم فوق القوالب الآخرى عن رغبة أو 
إحلال . لا أرى شارعا من هذه الثوارع 
خط لرقس أو اذل » واعا أضيقت آشیاء 
إلى آخر ی وط کی اعلظ هيا الاق 
بالتابل لثرض واحد آلا وهو ملء البطن . 


. لذا فالشوارع تشتم مها رائحة البطون 


الخاوبة والبطون الاته والبطون المللعة إلى 
التمف . والشوارع ملشة بارج طوی 
لا دخل له اة ٠‏ تفیست متها رائحة بطون 
لا تعرف الا کتفاء » لها رائحة الأعمال الى 
أتجرحبا بطون فارغة » وهذه الاعال تقسها 
ليست إلا فراغا وعدما . » 

لا غرو أن الكاتب عبر تعبیرا فريداً غر ياً 
عميقا عن وازعه ازاء مشهد الشو ارع 
الزاخرة بالمتناقضات . وقد عر با عابر رورا 
عاجلا قلا حفل مها و عغی قى سبيله قدما وقد 
عر بها رجل بذرعها عندما يجثم على صدرها 
صمت اليل قتف متأملا غارقا فى تفکیره 
مستایما آسرار الصروح الشاهقة الق يأوى 


من کتب الشرق والغرب 


إلى ى ساعات محدودة قوم غافلون او 
راضون و قانعون أو حانقون . للشوارع 
روعة لايد ر نپا إلا من قصد استیضاح حتيقة 
أمرها مثل هتری ميلر . 

وفذا الکاتب صيحات مؤثرة تدوی فى 
حتبات القارى” وتستوقفه لشدة الحسرة الى 
تولدها م ترددها بين ضلوعه . ولا بد أن میلر 
شمر فى أعماق قله بتلك الهقة الممضة اللاذعة 
الق وفق لافصاح عنبا با لفاظ يسيطة 
ص ل البساطة لها وقع ألم بحر فى التق 
کالرجع الحتون . أن ميلر اثر فوضویو تلك 
آخص عبزاته » ار على کل د شی اقم على كل 
شی ۶ > حاتق على الحياة » حاقد على الانسان 
شاعر نقمه » حار تاه سیر ق الحباة 
لايلوى على نی" » وإنما يحياها نبا فرضت 
عله فرضًا ء لا يكترث لال أو عمل أو زوج 
آو نسل » بواصل السير فها وهو يتخبط بين 
ار الكون والقتاء : لا يستبين حلا 
مرضيا لشا كلها بحس عرارة العاجز عن 
إدراك سر غامش لاسيل إلى جلاته ولا إلى 
سان کمه . فهو اتر لامد له ورة » يهال 
على الم دسباوقدقا » عطرهاو!بلا من اللعتات 
فاقد الامل فى المستةبل » شاعر يحنين غر زى 
إلى الانی إلى البداءة . لذلك فهو لا فك 
«صیح و یصرخ ویرعی و زید ق آسلوب من 
تأر بقذف القارىء فى أحضان تيار ارف 
لا قبل له عتاومته وسط عباب متلاطم من 
ال لفاظ الفظة الحشنة » بل وسط طوفان من 
الذكريات والاستمارات والصور والرموز 
الى خض عنها یلته الخصية المريضة . ثم 
بت سا ل بلارجة ‏ لايدع لك سيلا للتنفس أو 
المد : حت شایك دوار فتتف ذاهلا 
مشدوها متا . 

استيم اله متلا حد كت عن فلو لانههو لين 
الآين يلتقى هم فى مکتبه كل نوم وهم من 
للتدالن ادن سحثون عم عمل »> وقد 


جدران‌آسر 


۱ ٩ 


نيط به عرضهم جما لاتقاء من أنس 
فيه اکتا ی وطرد الباتين رغم ین ‌فهم . 
يقول میلر : 

« خرحت. من مکتی ل الرأس وما 
زاات مشأهد ليدم الق مرت على ناظری 
عالتة بذهى 56 كنت آیل ذلك 
الرجال والنساء e‏ کنت أعلهم و 9 
پیکون و یصاون و بتو سلوق و ستعطفون 
ولفون و بصقون ووغبون ویپددون . 
کنت آراهم وهم .تسلتون خلة قطارات 
البضاعة . كنت أرى الا کواخ القذوة الق 
سیآوون إلها و الاهل العراة وداو الوقود : 
الفار غ وعرق الموائط والصر اصبر المقسابقة» 
كنت أراهم وهم يقرو ن کالاقرام أو یپوون 
على الآرض . كل هذا على حين يستوى السادة 
الرؤساء على مقاعدهم الوثيرة غورن يصلاءة 
منطتهم مدلين مسلحين باز درا ہم و احتقاره, 
متقمصان ها لوم وخيلاءهم 3 أقدامهم على 
المكاتي وق أقواههم سیجار شخ > 

وكثيراً ما نك مار الشمور باليأس 
و القتوط و تفاهة ال جه تماق 
حطام د تا لم قرها ول ينتمس دخو ها > قيسأء 
الحاة وقد ألناها عله مضنة لا معى لما 
و تساوره أفكار مظلمة قامة ممضة كالتدم , 
يشعر اه لن يبلغ تفه آیدا » و رغب عن 
الکناح و زهد فى الدنيا و شکشف له العدم 
و ردف متاجیا ننسه فى حيرة مؤثرة : 

« م ذاهب أنا إلى على ؟ فم أرغب هذه 
الليلة ؟ لم لا آهرب إلى بلاد آ لاسكا للبحث 
عن الذهب ؟ لم لا أزح إلى الغرب فأصبح 
من رعاة البقر ؟لم لا أغاد ر القطر حت لا آعود 
أدراحى إلى الوراء ؟ أأقنز فى الهر 9تبی 
لأخوض فه » اغوص فيه » لا تردی فيه حق 
القاع إلى آن تلوث جسمی جسمی بطين العام ست 
اللاك اد تی محوم حول تقضم أعضاتى و تهش 
فا . وغداً أحا حباة جديدة . أن ؟ فى أى 


| 


اليل 
جهة ؟ ولكن ما الفائدة من تمكرار نفس 
العی؟ داعا أبدا : القتاء الوت هو الل 


الو حید مولام شا وال ات کی 
«بلة وماً واحداً ؟ ومن بدری ! 
حظى » وجه جدید ء صدیق جدید » حظ 
سمید . ما زات فى متتبل العمر ا 
إنك لا تدری مرادك ۰ وعلى العموم فان 
الناس لا يبالون بك على أى حال أحييت 
أو مت . . . > 

لا يسمنى إلا أن أحجم على مضض عن 
راد نبد أحرى من کتاب «مدار الدی» 
حی أعود إلى حليل نفسية للؤلف ومأريه 
الہای او قوف على مشر به الروحی . 

لا یخی على القاری" أن ظسفة هتری ميلر 
فلسفة فاتكة ماد » ولکن میلر لا يلجا إلى 
لمول کی يتم على الانتاض شیا جدیدا ء إذ 
بست له أية أعكار إنشائية واعا هو يكتق 
افدم والافاء . ومس للرء آه أا سار 
میلر ترك ور اءه الفر اغ والعدم » فهو م ببق 
شيا ول یضن بنی" وإعا هاجم البادی" 
والعادات والتعالید والاحلاق » والثورات 
للنظمة ال محكة > و الادیان هاجها بمتف شدید 
وحمل مها ترابا وسط حلجلة ملحمة دأمية 
وضوضاء صراع ع مت . وهو لا بى ولا کل 
حت يتفى على ما يدعى مدنيةء و یکت 
حباری حزعين مبليل الافکار تجاه أتقاضش 
دارسة وعدم لا خلاص هته . 


رعا يتغير 


ولا يفوتنى ن أشير إلى نبذة قصيرة من 
كتاب آخر له عنوانه « الرييع الاسود » لما 
فا من دلالة و اضحةعلى ما استنبطمنعقليته . 

و من الجائز تنا متغى علينا وأن لا سبیل 
لنا إلى آى أما البتة ی شخص منا . ولكن 
ما دام الا كذلك فعلتا أن تصیح صيحة 
مدوية » صيحةأخيوة » صيحة م2 اجا لدم 


صرخة حرب . € 
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ويعد هتری مار على حق فریدا ف وعه » 
إذ شق طريته فى الادب وم يسر على درب 
السايقين . وهو بين او والحين ينعر كتابا 
و مقالا أو بحث کا يلق الفوضوى فتبلة . 
ولا يدانه ف أساوبه وارائه فى اعتقادى 
إلا الکاتب الفر نی لويس فرديتايد سیلین. 
î 1. ۴. Céline‏ کتا ه‌الشپیر «رحلة إلى | تعى 
ال > Voyage au bout de la nuit‏ 
وقد أحدث ضجة واحتدم الجدال حوله کا 
محتدم البوم حول چیم مؤلفات میلر . وف 
شبه الناقد الفر نی العاصر موريس بلافشو 
M. 0‏ فى مقال له ظهر فى ل 
«لارشج 17۸7676 هتری مار بشاعر فر نی 
غامض عاش ق القرن الماضى وهو الکو نت 
دىلوتريامون Comte de LautréamoOont‏ 
مؤلف كتاب « آغاقی مالدورور » 
Les Chants de ۴‏ و عکف على 
ا مقار نة والمفاضلة ببنهما » وأبان مثلا ان الشاعر 
الفر نى كان أرق حسا منسجماً فى حدشه 
لا مدو مدقت الفكر زائّه > هو الال 
بالنسية لميلر » على ألا من جهة آخری التبا 
ق صعيد وأحد وهو اللجوء إلى قسوة وإقداع 
وعنف در أن مثر الباحث عل مثاها فى 


دن کت الادب الدت أو القدم . 


وقد آجم النقاد على جرح میلر #سلب 
حتوحه إلى آلادب التضوح و استماله آلنائاً 
تابية وامعاه ق وصف تفاصیل مو اقف 
غرامية من الناحية الجنسية وصفا را منه 
النفس الرقيقة . ويلوح لكثيرين منهم أن 
الا مور الجنسية متسلطة على عقل ميلر و تفكيره 
سلطا يفسد عليه أروع صفحات كتبه ودع 
القارى” سائل فى شىء من الغراءة أيرى 
للؤلف بتوغعله فى السا النسية إلى 
احراجه ق حاه . ول بغت بمض النقاد 
لاو ین هغرى ميلر أن یتذرعوا بهذا اليب 
للقموه حخ آ متددن بإسقافه و ااشته ۾ 423 


من کتب الشرق والغرب ۱۷۱ 


التعمد الذى يزل بدبه إلى مرتبة الادب 
الرخيص البتدل . ولكن مار رد علهم فى 
. مقال طویل نشرت جج « فو نتين » الفر نسية 
ترجته وأشارت اله جل «الکاب الصر ی » 
فى عدد شهر نار سنة ۱۹٤۷‏ . 

ویلوح لى أن الآدب الماصر عامة ,زداد 


ميلا إلى العنف والقسوة » لاه ولید حروب 
و ورات وقلاقل فهو مآ تتمکس فہا وازع 
تفوس عائرة مزعزعة متشككة تبحث عن 
آوضاع متينة وقم تابتة تتلس السييل إلى 
الازان والبقاء » فتطوح با الاحداث إلى 
العدم والقتاء . 


فژار رصفی أبر الرقب 


س وراو کار 


الوسیق ف لمانا 


أن لاان أخذوا يستيقظون تدريجيا من 
۳ افز عة + فى عدد دیسمم من مجلة 
« الْقر ( زالتاسم عشر > الا جليزءة وصف لاحياة 
الموسقية فى ألمانا بقل جاك ور وف. ومن 
هذا الوصف تین لتا الجهود الذى يذل 
للعو دة إلى الاء العادءة . ویصف الکاتب 
نوع خأص ما ری ف منطقة الاحتلال 
انبر يطأ نية - على أنه در نا ق بدء مقاله 
من . أنخاذ مظهر الآلمان و اقباهم على مؤلفات 
هوسيقية خاصة دللا على انجاه جدید . فقد 
اعتاد الآلمان فى مدی ای عشر عاما أن يلقنوا 
الآراء الق ببدوثها . وهم لا بزالون إلى حد 

متادن ذلك » ولس من المل 
إتلاعهم عن ه ذه المادد . قهم بو رون أن 
جهو ؟ | ,امات صاحب السلطان فى ميوهم - 
ولذاك عری نم مو لمات الو سقیین الب يطا بين 
صار ها مكان بارز ف المنطقة 'بريطأ ية : سيب 


رغبة اللطات ق ذلك . و بسيب رغبة الآلمان” 


ی ارضاء هذه الساطات . 

لتقد وقنت ا اة الموسيقية فى أل زا وقوفظ 
اما اثر تسا ببب ندمی ا کر دور 
العلل ا . واأنعراف 
انناس إلى تد بير الضروریات لياتمم . و لكن 
الوسیق الآن ۱ سداقظت با کر ما بتتاسب 
مع الما الا کم ده . و السبب ق هذداايتظة 
: آوشا الساعدة ای 
ت الحتلة فى 


3 رجحم زا لى عرامل لا 
یلاها هذا الشاط من التو 


اثاطق الارع . ثم تتط االان ودام 
اب القل ی عله 4 احلاص االاز 


وصارت “يرج الآن كر النعاط التاق 
فى المنطقةالبر يطائية » وقد أقيءتقها أو لحتلة 
موسيقية عامة بعد خسة أسا بيع من الاحتلال 
أقامتها فرقة فياهرهونبك ميرج ف قاعة 
اكبيدة ا تی* من الدمار - وكثيراً ما 
فى الارج تومعذ أن الاحتلال شرد 
2 من الموسيقيين » والو اقم غير دلك ‏ 
ول تنقد ال يو ةة للوسقية من أعضائها أ كثر 
من بضعة عشر موسيقيا . وهذا هو السبب 
فى المستوى الرفيع الذى ظل محتفظاً به بين 
المازذين الآلمان ى هذه الغفلة » وإن كان 
قاعد الموقة ضعغاً . وما اتهى خريف ذلك 
العام حت كانت تمل قى هميرج ,فرفتان 
موسقتان » و همأ فاهر عو نك و الارکسترة 
الستقو نية لشبكة محطات الرادو فى الشمال 
الثر ی لمانا » وهی فرقة أأغنا السلط ت 
ار بطانة : 
على أن هميرج تأذرت عن آلدن الاخری 
فى اثتط 2 الي‌طاتة وق تميرها من متاق 
الاحتلال ق شین ارو ایات الموسيقية 
و الاو را »ومع ذلك استا نفت هذا اتنماط 
فى شهر ينابر للاثی » وهو ممالا يكاد یمدق 
إذا لاحظنا الحو ال الى كانت سائدة عندئذ ۽ 
فقد احترق م اهر من مرح الاو را 
هو اکن الاسم الباق فا وراء 
الستار الحدوى » وهو الاس مرح من 
آ کر لبارج الاورية ‏ وفیه مىداأت دمن 
. ولا كانت 
مرا الا لك قاد و بناء قم وقق 
اجهور مع استمال ماسلم من اطبرح . وعل 
ذيك أقم فى اماب الاخر مکات یسم 


ستهائة متفر ج > ومكان ااجوقة الموسي.قية 
يسع حو ستين عازف . ومن الغريب أن هدا 
البتاء !4“ شی كان آ 2 فى نقل الصوت . 

وما بدل على نبضة الياة الثقافة فى 
مرج أن أقمت فى بونة الاضی ساسلة 
حفلات موسقنة ومسرحية » وكان الستوی. 
قها عالب بحمث تعتير حدقا جدرا بل د کر 
فى أى وقت من اوقات اسل . وعزفت تطع 
موسيقية مختلفة » ومثلت روايات موسقية 
عدة مها رواءة برسل الموسية ر الاازى 
القدم : «ددو و انیا 6 والرواءةالر'قصة 
االموسقاراةلانى حتدمث :ور الخال السا » 
و لعل:1 تام ناهد فى السنو ات الأخيرة ماعائل 
برامج هذه الغلا فى حن لاحتبار . 

ولا شتصر التعاط ف المتدقة ال وتا د 
على برج يا ہر 
اران » حيث تهدم اكثر لور » 
امات التاعة الكيرى فى الجامعة للحنلات 
ال مو سيقية و عثيلل «الاو رات وأعيد تالف 
فرقة « جورزتخ » الوسيقية » ون كانت 
القاعة الشهيرة الذى استمدت الفرتة ما 
هذا الاسم قد دمصت . وق بر نسفك وط 
المدر الموسيق هائز شتروهباخ فأخرج بعض 
امو غات الحدئة . 

والال فى الم'طق الاخری لا تقل عن 
المنطقة البريطانة ء قق مونيخ عزفت عدة 
مو لفات موسيقية كبيرة » من ييا الستفو یه 
:التأنية من تألف ماهلر » وم حتاج لفرقة 
موسيقية وجوقة غتائة . وق بر اسا نف 
کل من ذ قة الأو برا الحكومية . وهی واقعة 
فى المنطقة الروسية ‏ وفرنة أو برا شر لو تنيرج 
الواقمة فى للتطقة البريطاتية » نشاطهما فى 
مسارح أخرى . وخرت فرقة فيلهر مو نك 
بير لين بعض أعضائها يسبب نظا م التطهير ٠ن‏ 
التاز 2 ولکن مستواها | و 
وا هو حدير بالذكر أن السو اد الأعظم من 


عذال 


مهرة العازفين ۸ يكو نوا دن التازى الا 
بالاسم ٠‏ وأ كير لفرقة الشيعرة هو 
الان شاب رومایی امه سرجيو 5 2 
ولکن الناس لحون ق عودة فور تفا ار . 
ولقد قو بات سیاسه تشجیم ااوسیق من 
الو سيتيين الالان بالترحاب ء لانهم استطاعوا 
اکن ان بتضوا رع الما الخارجى . و 
منصر فون إلى تمرف للؤلفات الوسيتية الق 
كانت حرمة عام ق‌عهد النازی » وا کتشاف 
الق كانت مهملة » و لقد آیدی آحد 
2 مشاهير العاز نين على البيابو حماسة کیرد فى 
العود ة إلى اشد شومان الماة « حر شاعر » 
وكانتهذه الا ناشید محرمة ء لان‌صاحی الدعر 
هو هت الشاعر الال انى الپودی . و مزف 
الان ی کل الما كن قطعة متداسو هن للکنجة 
وهی أ يضا كانت محرمة. يسيب أصل مهو نها - 
وعا لاحظ هذه المناسية أن فبة الذن 
يدون العر قعل الكنجة من المو دک ة . 
ولذلك لم ببق ق المانيا من مشاهير المازفين 
على هذه الآلة اللوسيقية غير قلائل . وما 
لاحظ أ ضا أن الا الم محدث حدثنا جديدا 
فى التأليف الوسیق آثناء الستوات المثر 
الآخيرة » وأن الؤلفين للماصرين متأحروق 
عن آقرانیم فى البلاد الاخری » ما عدا 
ااوسیقار ريكارد شتراوس » الذى بلغ الآن 
الما تة والى نين من اأعمر » وهو شرف على 
بات الحياة الالانية من عل . لذلك قابلت 
الدؤائر للوسيقية موّ لمات الوسرقیین الالان 
الذن عاشوا خارج ألمانا باهیام . وشوه 
هذا الاهتام بصنة خاصة إلى هندمت ‏ قو له نه 
تدمع فى كل مكان . وقد دعى إلى يرلين 
لول إدارة الا كادعية الموسيقية . واهتم 
الموسيقرون أيضا عو لفات سترائتسک . 
ومبتمون أيقاً عو لنات ا لمعاصر ين من الروس ‏ 
والظاهر أن السلطات الحتلة ف جيم ا ناطق 


ټواد هدد ال 


شم رقا واحدةق ن#جیم التشاط امو سق ء 


VE 


واللاف بز هته السلطات آقل فى هذا الناحة 
مته فى نواح احری . على ان فكرة تطهير 
الحياة الموسيقية من التازى قد بولغ فها فى 
پیش الماطق . ولذلك جد مثلا آن المنطقة 
البريطاتية طردت جاعة من أمهر المازفت 
وهم الآن سدون تعاطا موسيقا کراق 
ا ا ا e‏ 
يجميع مشاهير الغنين فى دار الاو را برأ مع انهم 
كانوا مشهورين عیوشم النازءة . و الامر كان 


أيضاً سلون على !بعاد الو سيين الذين شغلوا 


أنه تال شهرته حي قبل عهد النازی » وله 
تال شر نه كبيرة حق 
شجاعة فى ول عمد التازى حين رقض أن 
فصل الهود من آعضاء فرقته الموسيقية » 
واستقال من ممصب ثقاقى كبير فى سبيل الدفاع 

عن آلوسرق هندمث . وإذا كان قد شئل فا 
بعد مكانا بارزاً فى حياة الوسيق فى عود 
النازی » فذلك بسيب كفايته الممتازة , ولا 
يعرف عنه أنه اهم بالسياسة . 

وهکذا ری الالان 9 


الآن » و أه اظهر 


مركراً هاما فى زمن النازی . ولقد تضایق الوسیق وما لا من تأثير كبير فى حبام 
الآلمان من بمادهم لاوسیقار فورتقاجلر مع الومية . 


كت اميل لدج الكاب 1y‏ لى آاشهیر 
متألا عتعاق ج« ر هی دی باری» - عدد 
ديسمير سنة ١945‏ عن قن الآحادرث 
اأصحفة وهو بری أن هذا الفن من أمتع 
الوسا مل الصحفية و ظرتها » وآنه ليس جرد 
تقل حديث کا قبل حرفا بل إنه يحتاج إلى 
فن وأسلوب ۱ كثر ما يمتقده القارىء 
اسادی . 

وأول خطوة ف هذا الفن هو اظهار 
الباطة » وذلك ما عتاز به الصحفون 
الامریکیون . فان مشاهير الرجال يؤئرون 
بأحاديثهم لاصحنى اابسیط على الرجل اعمال 
الذى ءاقشیم التول 8 

وذ کر الكاتي أمثلة من حياته عتدما 
كانصصفيا مبتدثاً أمتاءالمرب المالية الآولى ۽ 
إذ عمد له فى التحدث إلى عدد كير من 
الأمراء والقواد ورحال السياسة ء وکان 
قلا یلام بأمور السياسة» فکان وحه }م 
ف ساره ستزه 4 سحاشاها عادة الما ۸ بالامور . 
كان يأل آحدهم لاذا تصرف آمس مثل 


هذا التصرف» فکان عثل هذهالآسئلة السيطة 
یقتح له القائد ثد أو السياسى قلبه . 
تح اد ما بت سا 
أن يدرس آخلاق العم الذى رید أن 
يتحدث إليه بكل الوسائل الممكنة . والمور 
الفوتوغر افية می‌ضرورة أساسية ۽ ففها تظهر 
خصائس الر جل على وحهه بالرغی‌من إراده . 
ومن !! اراج على الصحق أن ذب اله 
امعام السئول » فلا يقنم عجرد السؤال 
والواب » اد من الجر فى هذه المالة أن 
نفضل الآسطوانة الحا كية . فليس الغرض, 
أن يذ کر المتكم آراءه» بل الفرض المقيق 
هو طريقة الحد.ث وحالتهالعقلية عند الافضاء 
بالحديث . فقد لا ہا سؤال مركونى مثلا 
ماهى عو اطنك عند | كتعافك التلغراف 
اللاسلى » بقدر مایم نا سوّاله كيف حدث 
أن قضيت أ تت و غير ك من العلاء سنین عد برد 
إلى جاب هذا 0 ۱ 
وذ کر لدقيج أ 


اء ق حدرث مع اسوق لے زع لأشهير 


أنه استطاع أن عقى عدة 


من وراء البحار 


وأخذ مئه أجل الاجاات » وذلك لاه ۸ هس 
قط ابا ب‌القی . وقدوجدفه رجلاذا شعور 
حساسء تكنى جرد الاشارة لیفتح کنوز 
عقله ۰ فی ذات مرة كان ستحدث اله ف 
وحدات I)‏ وشیه عا کان من اس 
ناوست . وعلى حين اة أمسك يبد امرأته 
الق كانت جالسة إلى جانبه وقال ضاحکا : 
0 وهذه ی مرجريت © : 
ويح آلا تحدث الصحق إلى المثرى 
الكبير فى أمر قبمة التتود » بل بدضه إلى 
الكلام ق‌هذا الاس «وسيلة آخری . وروی 
لدقيج أنه دقع ر وکفلر مرة ال هذا ادیت 
أن قص عليه مسامعه قصة صغيرة . وتحدث 
2 مرة إلى مملون الثرى الصموت وصاحب 
البواخر المدیدة و لقبه فى أثناء الحديث بتأجر 
البندقية» فكأته فك بذاك عقدة لسانه ومع 
منه آدع التصس عن واخره وثروه . 
وکان سعتی ذات مرة فى تبوهورك 
مع عشر ی اد ارجال ذوی التفود 
فى آمر یکا » وکان‌هو الوحید بننهمالذى لاعلك 
مالا » .و قد آراد آن مل إلى قدص 
ارتقائهم » فروی كيف تام ذات مرة فى 
مروا وة الأرعاء الیل آاسشن 
العبير » وكيف بلغ القبة بعد تعب کبیر » 
ولكن الحو كان بارداً والهواء لاغا , 
رل ق آسرع وقت . ووحه إلهم الد ث 
ساعلا هل ھا غا ف علوهم الآن ؟ 
ساروا إله وکا ما ارا رون مسري 
تمأخذا لواحدمتهم بعد الآخر » ومنهم شواب : 
وكاهن ولورز ولامونت » يروى کف 
تسلق قةالمجد ق صعوءة وتعب . و لکنه حين 
نها » و جد الدفء و الاء الصافة .وکوا 
بعد ذلك شتحون له قلو هم فى کل قرصة - 
قاواجب إذن على السحنی التحدت أن 
يظهر شيئاً من البساطة يل الغفلة . 
حدث للدقيج ذات مرة أن دقع هتری 58 


vo 


القليل الكلام إلى اناق ببارة تنترعی 
النظر . فقد کانا سائرين فى الطریق ء فرآی 
لدقیج سيارة صفيرة فا خذ عتدحها » و کته 
سأل سوّال للتجاهل : « أظن هذه السيارة 
اک تب ری وی 
مصا تمك ؟ » فاستولى على فورد شمور الام 
الق تری تجاهل أأبتائها فتحرکت عیناه حركة 
خاصة » وقل : « إنها إحدى سياراتى . لقد 
آخرحت 6 ۱ ملیو نا مثلها » وق هذه السارة 
القتصيرة وصف حاة جد طو 4 ودل على 
حیال و اسم ‏ 

ومن الطرق الق براها تأفمة للصحق 
التحدث إذا آراد مقابة عظم أن يتعرف 
إلى خصومه ء والغرض من ذلكلا تصديق 
ركه مياه ا مر ون 
الى ت تثيره وتدفعه إلى الرغية فى الحديثو يحب 
ألا يشت العظم راحة الخصوم ۰ بل الحذر 
غات التق هذا اک كد س أن 
قابل تی لای موسولينى وسأله «. ذا يحدث 
يا صاحب السو بعد و فانك ؟ » فاتهت للقا بلة 
عند هذا الد . 

و لمل المح الذى خبر التأليف المسرح 
یکون فى يده سلاح قوی » فالكتابة للسبر ” 
تقتفى ادارة الوار فى مه رة و بط ةة 
تفسانة . و ان کان المتحدث لا یذ کراخوادث 
الاضة کا يفعل للؤ لف السر حى . ققد ذهب 
دوج ذات مر إلى لندز خاصة .حا دث لورد 
جرای ور ر الحارجية اليريطا نية عند ما أعلتت 
حرب سنة ١5984‏ على اانا > وأحتمم به 
ق‌حفلة غذاء ء ودار الحديث على جلة مجلس 
العموم فى الوم السايق . وقدياء فيه ذكر 
خلاف رز بين الوزراء » وأخذلورد جر ای 
شرح الوقف ء فقال لدقيج و كأه تحدت 
لنفه: وهذا شیه_عوقف وله سنة 6۱۹۱6 
وقال هذه العيارة ق صوت -غقض ولکنه 
مسموع » وإذا باللورد بعد الغد » ینتحی به 


- ۷۰۹ 


ناحة و نکم فى اسأب ایسوغ موققه فى تلك 
النترة الخطيره » وكيف آنه لم يكن ليستطيع 
منم سير الحوادث ۹۷ المرب . ولو ان لدوج 
ذ کر هذا الخلاف راما لورد على صورة 
سؤال لتلق ردا قصيرا فتراً ولا استرسل 
اللو رد ق المدث . 

وكثيراً ما تكون العبارة التصيرة الق 
تلق إلقاء أبلغ اثرآ من الأ عة الطويلة فى 
اجتداپ الحديث . ولذلك رعا كان الجن 
الصموت “وى اللاحظة انقم من الصحى 
الذرباللسان الذى لا يلاح ظالظرو ف والواقم 
أن الآذن ۲۶ ىء أ كتر ه ی الاين . ولقد 
لاحظا وی داتس هکت ر ا ريات 
ال ن مأدلة خن میا .لو ان من الطعام 
العبى یک محساء بط . مما مدل على ان 
هذا ملاع اصلالابزال .طا لي ؛ تفشف - 
کا رای ترو نسی ذات رة یلق نفد ق 
عناءة بالقة مما يدل على أنه رجل عمل قبل ان 
یکون رجل نظريات وفسفة . ولاحظ أيضا 
أن جيع الدکتاوریین تمكوت ایدم 
عاد نامه وممتنی بأ دلرغم من انهم قضوأ 
زم. عمالاء وذلك يدل على انصر أفهم التفکر 
أ كثر من العمل . وو ستة5 911 كان اضرا 
ولعة عشاء » فلاحظ نظرة ا لقاه المنرال فون 
سركت الالأبى على رئيه فون ما كتزن » 
ومن هذه النظرة عرف آهما على غير وفاق » 
وظهر عداو ها سافراً فيا بعد . 

ومن الصمب إيجاد الاتصال الواجب إذا 
كان التحدنون من ذوى للرًا كز المالة . 
فستا لین متلا كانت تترجم له أقوال محدثيه 
: وذلك عا يجمل الاتصال الشخدی كاد يكون 
مستحیلا . آما لك فيكتور عمانویل ملك 
ایطالیاالسابی هد حاده لدقيج بالفة 
الا.طالية و لکنه ظل متحفظاً » ود ر الدت 
على مار ك الوز بر 131 بى عمیر. فقال للك : 
« اه حمل کل شىء عمرده 6 وحیفتذ قال 


لدقيج إن الفضل الاميراطور غليوم الأول . 
او ضأه اللك غاء : « هل 
اختاره حقا ؟ » ومن هذا السوّال عرق 
الصحتی كز الاك من وز یره موسو لین ٠‏ 

وق سنة ۱۳۲ راد لدقيج آن يضم 
کتابا عن موسولیق ء فظل مقها فى روما 
و استأذن الدكتاتور فى أن بلازمه بعد الظهر 
ا و حدايه ات ء وکان قد أعد 
سلسلة من لأاسئلة و الا جایات الحتملة عنهاء وكان 
يسج لكل عبارة وکل تغير فى ملامحه أو! شارة 
من بده ء وكان مو سو ایی مجیبه إبيابات و اة .. 
وقد شعر ,التعب من هذه اخلسات أ کثر عا 
ظهر على الزعم الايطالى . وكان الزعم قبل 
معار ضته‌له ق يعض السائل بسعة صدر تلى أن 
لاج كان لا يعارضه فى حضرة «لث ء 

وما برتاح له الد کتاتور ون أن بقارن 
ينهم وبين شون وقد عکن لافج عشل 
ھ ده للقار نة من أن حتذب إله الز عم اتکی 
کال باشاء فانطلق لسانه ق المدبع وأخدذ 
شرح يعض نقائص تابون وکف مكن 
احتتاب مصيره 

وقابل لدقيج فى ستة ۱٩۱۰‏ زعها تركيا 
آخر هو أور باشا وآراد أن يجرى رة 
معه » قيا هو يتحدث إذ بالصحق یشم بده 

فى جيبه اة » قاذا بالزعم يفل مثله كن من 
الظاهر ان الزعيم قبض على مسدس فى حيبه 
إذ ختى الاعتداء عله . وقد حب الصحق 
مثل هده التجربة مع ستالین: وموسولنى 
ولكتهما کاه ایی المتان مع أتبما لان 
سلاحا بلا ریب ولكتهما كانا من التباهة 
بحدث فهما أن الصحق !عا أقدم على تحجر بة . 

وسأله ستالين سؤالا يبا ذات مرة یمد . 
أن قفى معه ثلاث ساءات . ققد قال له.: 
آحب آنا ایا أن أوجه الك سؤالا هاما . 
انك سترج نتودأ بفضل هذا الدیث ٠‏ مل/ 
أت على استداد فية ی من البال الي 


و 


من وراء البحار: 


رمه لا طقال الآلمان الموزین ؟ وقد دقع . 


دايج بعد ذلك . اذ رخ شیا من الال » 
حزء؛ منه میات الأضفال » وارسل الايصال 
لزعم الرومی . 

وقول لدفیج إن قداسة البابا هو ا 
زعم تفط بتقاليد لاضی . إذ يجب لتا بلته 
الذهاب ق‌سترة سوداء عند الطهر و( 
والاتتظار حق هسمح ید که بالقيام ادا رقب 
فىذلك. وكا الاب السايق بترك محدثه ر اكماء 
وبذلك کان الحديث یکاد یکون مستحلا . 
آما ایابا ينديتو الخامس عفر قهو سياسى 
كدير وسيد كير . كان تحدت بحاسة فى 
الموضوع السیاسی الذی شار بتوة وحرارة . 

وکان روزقت طبیعیاً فى حدشه وب 
الفكادة والنكات . ولکن يجب أن يظهر 
التحدث لباقة ء ققد لممح أحد الحضور ذات 
سر بين ده إلى قض تح تمزى !ليه شیکاغو 
عند ما رأى تبسطه فى الحديث فامتقم لونه 
امتتاعا شددا . 


و فعتیر هتری والاس الا ن من خيرة 


VV 


رحال ال لاان تحدة » و هو نا هر الان 
يحبون المكاهة » وهو بتطیم التحدث إلى 
الفلاحين وعامة الاس والاختلاط يم فى 

والمترال باون یکلف باتنع » ومع ذلك 
لا تحرج من اسنترية من تفه ؛ ققد وروی 
قل قيج ذات مد أنه عند ما عبر : نهر ألراين 
ق سنة ۱۹46 ارعی عل الارض ا فسل 
سبییون القائد اوماتی » وقال اه فمل ذلك 
لدا الا مطورة . 

وحدث للمحق کج ذات رة حادث 
گرب » وهو هو أله قابا ره 
الفر نی العروف ء وکان اد . مث ظر ب طعا 
ولكن عندما خاضا فى السياسة آدی الكاتت : 
الفر نی حفظا فأفهمه لدج أنه لا يتوى 
تعر هذا الحديث ااسیاسی و خد دقچ یکلمه 
ىق ساطة . ومد يضمة ام مد مترى 
1 راءه متشور: فى إحدى اليلات البار سية » 
قاد بالرجل الذى ظنه خائقاً توعده أن لایتٍی 


بعیء قد خدعه وأخد منه حدما . 


تو شا 


الفا الل بره مس ف العصير الوس.ط للاستاذ يوسف کرم ( دار الكاتب الصری ) 


لقد بدأ الاستاذ الؤلف سلسلة «بساركة 
م ف كتاب 
عد س ولا نزال من أدق وا کل 
مصادرها الحديئة ق ۳ ٠.‏ وتا نتوق 
آن يتايع الخطى ویستمر ق اتير » خصوماً 
وف الملقة الأولى ما يشوق إلى حلقات تلها 
و رم بہا. وها هوذا قق رحاءناء 
و قدم لنا « تار مخ الفلسفة الاور بية ق العصر 
الوسيط > خاضاف حلقة آخری فى تكوين 
الساسلة الذهبية الي تشدها لتارع الفكر 
النلی . 
وقد قم كتاه هذا إلى مة_دمة وار بمة 
أعواب : قعرة ضر فى القدمة للفاسفة الدرسية 
رخاتي وممؤزاحبا» وحاول ق الياب 
الأول أن سين أسأئذتها وأصوطاء وق الباب 
إلثاتى أن يشرح عوامل نكو تهاء وف الباب 
انالك أن يوضح ما هر أو وججها وأ كتاهاء 
ثم اتی ه الطاف ف الياب إلرا بع إلى وصف 
مظاهر اعلاما و تلاشپا a‏ بدت 
لا حل بده ق مور کرت 
بأدواره الطبيعية : : من نشوء وتکون 3 
إلى کال و تضج » م إلى تدهور واحلال . 
ولسنا ف حاحة أن تمرف و لقنا ۲ 
آساو به ومنيجه ؛ فقد امتاز بالضيط والدقة 
الى لا تمرف"للحشو مجالا ولا تترك لدد 
علا ء دقق الفظ مضبوط العبارة » فى غير 
ما تحوض ولا تعقید » وما أحوج العام إلى 
ألفاظ دققة تؤديه وعبارات مضبوطة 
لا تشوه مماله ‏ 


وآما منهجه فتطیق للمرج . 


ااتارنخی فى صدق ونزاهة » فلا يصدر إلا 
عن للنبء الاول » ولا يحم على فیلسوف إلا 
فى ضوء ما قال وما كتب . وهو ق كل هذا 


تب منسق » ى الباب إلى فصول » 


- والفصل إلى أعداد . والسدد إلى فقرات ي 


تیو بب محم و سیر نه 

وليس سیر أن ترتب القلسقة المدرسية 
ااس‌حية ونویپا » لابا تصدق على صرحلة 
طويلة من الزمن » فتيداً من القرن الرا بم 
للبلادى و عتد إلى القرن الرایم عشر . عشرة 
قرون أوتزيد تلاحق فها الآراء و الاقکار» 
وتتشابه الشخصا بات وللدارس » وقل ات 
e‏ فبا بعبقر به متازة 3 أو تجدید ارز 

خرج على للقديم لا لوف ء وق هذا ماحول 
دون وضع القواصل الممكة بين جيل و جیل » 
ولا بين مدرسة وأخری . 

وهعکروت مدا شأنیم لا اتقون من أن 
يقفوا طویلا عند الدارج وللألوفء ولا 
ينغرون من بعش الغر يب وللستهجن. و كثيراً ما 
ردد يعضهم بضا ويكررون ويعيدون » 
آو عونت و لفتون . وليس ثىء أثقل 
على الؤرخ من أن ن يجار .م فى سيرهم ويحاول 
أن بقل صورة صادقة عنهم » وما فیس 
واستخص و تتح وهذب فللا صل عليه دون 
تزاع تأر 

وأمل هذا هو ألسر فا تلحظه ادى مق متا 
من وقفات كنا تود لو قصرت » و أساء 
ريما كان الآولى أن ,عر علها سے الکرام . 
ويظمر أن متابعته للقرون ف تلاحتها تذى 


هر دی 


عليه بأن يسرد ف کل قرن طائفة من آسائه » 
کقا كان وزنها و و عها ۱ و أخشی ما آخشاه 
أن تطنى مدارس واشخاص من الدرجة 
الثا نية أو الثالثة على تلك التى تمد فى الدرجة 
الاولى . وعلی کل يشعر القاری" باه كان فى 
حا إلى بيان أتم و نوضيح أ كت للخصائس 
العامة والمسيزات' الرئيسية لاجيل أو المدرسة » 
بدل تتبع بعش الافراد فى حياتهم ومو لفاتهم 
e‏ ف أنه شید أن قف عل ر 
مش الا" راء والنظريات الكيرى » لا ان 
ندل فى نايا بعض اتقاصیل وا مزئیات . 
ومهما يكن من آس هذه لللاحظات » فان 
<«تارخ الؤسفة الاورية قى المصر الوسیط » 


أقواننا و افتالا للاستاذ عد کرد على 


۱ وهذه اضاً طائقة من للقالات و لکن 
يها و حدة حامعة , فالكتاب كأ قد يدل 
عله عتوانه تحدث ق موضوء واحدء فهو 
يمف المادات و الاخلاق فى بلاد المريية » 
و !ال العامة فى الاتوال و الافعال کا رآھا 
رأى البت أو رأى النقل فى هذه البلاد . 
وهو فيا صف من تلك الال 
الاصلاح والتقد فى أسلوب صرح قد جد فيه 
بیش القراء لوا من العنف أو,توعا من 
الاسراف 3 ولكن رحلا فى مثل مقام 
الاستاذ مد كرد على قد اجتمم مع له ما أجتيع 
من التدارب ومر به ما مر من الأحدات 
وشاهد ما شاهد من الصور من حقه 
أن يعتف فى النقد وان يرف ف اللامة» 
وألا يصطتم الجاملة فى الحديث . 

و لقد * يل إلى - و إن لم عرف الاستاذ 
عند كرد على معرقة الصاحب والمشیر س 


"IV 


لوحة مستوعية الفاسفة أأسبحة » وقد سد " 
تقصا کنا تس ه چیما فى اللةة المرية - 
وسجد قبه ملاب النلشقة الاسلامة عالا 
مقار نات و مو از نات كثيرة»و سيد رکو 6 كثر 
من دی فبل أن فلسقة القرون الوسطى 
مسيحية كانت آو أسلامية أو مهو دة س 
ی ی ومتشامه ۳ نود 
لو وقف موّلفتا الفاضل عند او جه التشاه 
والتقارب‌هنه : ولو قللاء و لکنهآثر نجا ظهر 
آن رجا إل حلتة آخری من ساسته للتصلة . 
ولا لذ قدر ونسجل مجهوده ال الى 
ترجو له دوام المافة والتوقيق لتحخغتا بهار 


حهوده اللتقيلة . 
براقي ع رکوہ 


( دار إحياء الكتب العر بة - ال هرة ) 
أنه رجل صرح الرآی فى الناس ء لا يكاد 
ع على أحد ره فه وإن اغضيه دك 
الرأى وساءه . 
قى هذا الكتاب من صور التاس > فانه 
ليصف يعض أصحا به صقات أحسها لاترضی 
أحداً منهم لو عرف ء وهو مع ذلك لايحاول 
أن يلق على بستن من يمف حجايا يحول 
دون معر فته سمه وره > فاو شاء القارى* 
لوضح اسم كل متهم بازاء صفته . على أن 
الكتاب إعا تتاول 5 ا 
حاءعت هذه الصفات الى 
E‏ 
E CFO 4‏ 


عرفت د می مش ماقرآات 


الحديث عن « أقوالنا و افعالتا € وان آوهم 
المنو ان عموم اللاد العر بة » أو لمله | تما 
إلا الحديث عن سورية وإن لم یکد يتغل 


مر وأحدة Ly‏ 


۰ - 
: وشعورا بما بربطه الما من آواصر القربى ء 
بل إن حه لمر ليله أحيا: على الاسراف 
فى ب الظن ہا وبأملها » فلا يكاد یذ کر 


ن د أتر ها و أفاطا « ف معر ضٍ لوازة 


ا مخدعق” مصر بق فأو بده 5 


با ورد من حاسن ع الصر بين ؛ فلمله لو تم 
الط. فى مواطن كثيرة قومه ! 
على أنى ۳۷ فى هذه الناسبة أن 


الزاف يقد ر ما مس ف ق لوم اللشارقة لبعضق 
مار اه مهم » قد أسرف لك ف 
مواطن عدءة- ف الثناء على الغر وين 
واعتده ا ؛ حق لكاد بزع آنبم 


چې ۳ 4 الى تسح لى أن أذ كر اسد 


الخيل مقالة ای حلدون عن الغالب 
والمغلوب ؛ 
وقد أهدى الاستاذ تمه كرد على کتاد 


مسر الو ماص جر أخرجه الشيخ أحمد عد شاكر ( دار للما 


روى أن الامام أجد ی حتلى لما اجتمم 


له هدا اتد من حدیت رسول الله صلى اله 
۾ قال لابته عبد الل : « احتفظ 
بهذا للستدء فاه سركر زللتأس إماما» . وقد 
حقت كلة أجد ن حتيل هذه فصار هسنده 
! اما له خطره واعتباره . فلولا أن جد بن 
حتبل من أصحاب !لرأى وله مذهب ق الشر يعة ی 
واولا .ذموع مدهي أبى حنيقة والشافمى دون 
مذهب أن حثبل ء لاشتهر مستده ف الحديث 
وش" ذكر ابخارى ومام واتفرد دون 

ساثر کت السنة - 

وقد طبع مسند أجد ق .عر لاول اة 
هن مرا" اتی صثة » طبعه سید آجد 


الاي الحلى فى ست مجلدات کار . فيا نحو 


عله و 


ظهر حديثاً 


« اضرة صاحب لاله لك تاروق الآول 
صاحب للملكة الصر ة أيده امه > » یذ كان 
لو لف قد حظی فى السنة المائتة يعرفه 
للتول بين "یدی جلالته » « وکان من جل 
ما تفضل و حدث به أخلاق پض المطتمین 
من الرجال 

والكتاب بضعة وثلاثمون نصلا فى لائین 
وأربمائة ماحة » تناول فبا کل ما يمكن أن 


قال عن داك ث العرق ف أيامه الحاضرة : 


"فق أا اودف. والنقد ء والتار مخ » والتعليق» 


وفيه لأسباب والتتاغ » وفیه الملل والسياسة» 
وفيه الآمابى وأآلام ؛ وهو بكل ذلك صورة 
نشرءة لهذا العرق کا رتسم فى هرآة د شيخ 

من آهل العلل والتجربة عان بنقسه ودر 
و 0 بعض آدو ار الرواة . . . فهو 
کتاب لموم والند » و لمله س ۳ 
أحفر کتاب ظهر حت الیوم فى تاريخ الفرق ' 
الاجماعى . 


_ التاهرة ) 


اة 1 لاف صفحة كبيرة » حروف صغيرة » 
وکان قد طبع منه قبل ذلك جزء صغير ف 
SS‏ 
د طلایه . 

وقد ميا افشيخ أحد عمد هات منذ يدم 
وثلاثين سنة ان نظر ق هذا المسند » قیب 
یه ان بستوعبه درسا وقراءة » فوجده م 
تقول « محرا لا ساحل له . . ٠‏ تتقطع 
الأعناق دوه » باه رب على مسأتيد 
الصحاءةء» وجعت فيه أحاديث کل حابى 
متتالة دون ترتب » فلا نکاد شید مته 
الا العو ات 9 حنظون 
وت 

وخطر يخ من شب ذاك أن سکف 


ظهر خدیتا 


عله . لا لیستظیره بل لخرجه لتاس مبوط 
ح‌تبا » محققا تحقيق آهل الدت ء ممرفا 


برواته تمريف آهل السند » مفهرسا فهرسة” 


کی ا ۽ إلى غير ذلك مما ينر النقم 
به للخاصة والكافة . و مجمله "اماما کا آراده 
جامعة ‏ عليه رضوان الله - أن یکون . 
ووقف عليه الشيخ وقت فراغه متذ ذلك 
التارخ البسيد » حتى ود لا آراد» أو لكثير 
ما اراد , قدفه إلى دار العارف لتعيته على 
له وخودب وعدا هذ ال الأول عه > 
اة صفحة وبضع وعشروت صفحة 
تضمقت سبعة وعشر بن و خسماة حديث ء هيو ية 
مناكورة بسندها ورقها » مضبوطة بالشكل 
مقدءة قا واا برها لكل قاری" » 
مذيلة بتحتيقات فى السانید وشروح فى مت 
لت إلى سين ومئة صفحة کالتدمة هذا 
المزء ي فملته قرب من سب با صفحة . 
ولقد محق لى فى هذه الصقحات الخصصة 
للتعر ف عا ظهر حديتا من الکتب > أن 
أعر ض” هدا العمل الكير عا هو هله . 
أما مت الحديث ورواته ومساتيده فای 
- أدعها للاختصين مر ن اهل هذا الفن » لا .قحم 
نشی عليهم قما لا طاقة لى التق فه > 
وحسى فى هدا_الشأن ات أشير إلى مكانة 
الشبخ شاكر بين علماء الحديث وأصاب 
ارأى . وأما الاخراج العلمی الكتاب غسبی 
فى الاشارة إلى توفق مخرجه أنه حبب ال 
هذا التوع من القراءة ولم يكن لى على مثله 
صبر ولا إليه ابتعاث . 
على ان هذه للقدمات الق صدر بها للستد » 
والى ساها . أو ماما له بش عابي 
2 طلائم الکتاب 4 جد برة بالتقدير حقا ۳ 
فر يكتف مخرج الكتاب يما روی من 
: قصته معهء وطريقته فى العمل به م بل اهتبلها 
فرصة للينعر كتبا أربمة ء أو خسةء 
حصل ۶ ضوع الكتاب وصاحبه > ایا 


۳۹ 
٠‏ کالقدمات المسند تفسه » هذه الک هی : 
۱ بو خصائس السند > قحا أبى 
موسی آلد ی طلتوق سنة ۰۸۱ ۵ . . 
؟ ‏ و« لاصمد الاجد فى خم مستد 
الامام آجد » للحافظ تمس الدين المزرى, 


التوق سته ۸۳۳ ه . 


۳ س «القول نلسددقالذب‌عن‌للسند» 
للحافظ ابن حجر انتوق سنة ۸۰۲ ھ. ۲ 
ع س و ذل التول للسدد » امحدث 
قاضى ااك تمد صيقة ألله الدر آمی من علماء 

اند فى الارن الماضى ٠‏ 


وکان لا بد مع ذلك كله من التمريف 
بجامم هذا للسند الاممام والترجة له . 
قفکات القرصة لقشر الكتاب الخامس 8 
وهو ترجة الامام أحد مأخوذة النس من 
مخطوطة ال افظ الذهى ات ال 
و تقم هذه الترجهة وحدها ق وعم وسیمین. 
صفحة ء و تطبع ق هذا الكتاب #ول مرو . 

وقد اقتضاه طبع هذا الزء ء من 2 نار عر 
الاسلام» للذمی ان تشر إلى جانبه قصلا ق 
بضع صفحات لتعر يف بهذا التاريح وهو لقه . 

على انه لم مكتف ف الترجة لاحد بن حتبل 
بهذا الجرء الذى تعره من تارخ الذهبى » 
فذ کر ثبت حافلا اء ا وللوسوعات 
العر بة الى عکن الرجوع الا لتزود بأكثر 
معا دک ر الذهی من تارج صاحب للسند » 
وعدتها سعة عشر که و مذ كورة يأرقاء 
متحاتبا » إلى تمت آخر المر اجم اعرجة 
عبد الله بن اجب » والقطيمى » اللذين روا 
ذلك لللتد . 

ذا 42 من هذه التر احم عقد فصلا 
پمنوان « أصح الاساند » لبان ما يته 
آهل الحديث جذه 7 المبارة » ثم أورد مد 


٠‏ ذلك شتا بالآسا تيد الضحرحة وعدنها ستة 


وستوق سندا . 


۱۸۲ 2 طهر حديعاً ` 


صر تبت على حروف المجم فى بضع صفحات » ذاعته. 5 
ثم قبرس للو ضوعات العامة » صرحا سار ذلك جهد حقیق بان بذکر ف نار 
اغپارس اللفظية والعلية إلى حين الفراغ عل الحديث » مال اق ان يقر 


مر سعير الع ماهم 


شکیب آرسلان 


لا تزال علات العرق تردد سيرة فقند 
العروبة الكبير لارحوم شكيب آرسلان 
الذى غالته للنون ف ٩‏ ديسمبر المأضى ولا 
عض على مقامه ف بلاده الا ثبراً وبعض 
شهر » يعد سنين متطاولة قضاها ق متقاه 
البيد حزاء که تور موی 
ومد العروة . 

وقد تعرت مجلة « الد ی 
فى عدد بتار قصلا ضافیا عن الامر شکب 
أرسلان قم أمين عد أبو عز الاين حدت 
فه عن آَل آرسلان مت أوليهم قوصل 
نسهم ا بن التذر اللخمى ثم حدث عن 
اس م فى الاسلام مند عيد آللنة العبا-ی 
ا ی اش إلى الوم 
شكيي. ق د کر جهاده ألو طن من كان حق و اقاه 


الادل وقداوز المانی » لم محدث مسجلا 
عن مکانته فى الادب ومئزلته بين اهل القن 
وما رك من اوه هو مطبوهة ون 
مطبوعة » وأشپرها : الملل الستدسيت 
الابتامات الط ف ء غزوات المرب فى 
أسيانا » حباة السيد رشبد وضاء 1 ذا تأخر 
لللمون . ومن آ تاره الترجة 
بق مراج » آتاطول فر انس ف مباذاه » حاضر 


:- آخر ایام 


.المأ الاسلای ء وله على هذا الكتاب الآخير 


تعلقات ضافية وفصول ها اعتبار كبير ق 
ميزان هل الآدب . وقد أحيا إلى ذلك طائفة 
من الا “ار الادية القدعة ء مثل الختار من 
رسائل أبى اسحاق الصابى » الدرة الشمة 
لابن الققم ۽ إلى رسائل و خطوطات لا یکاد 
یلتها الحصر . 


۹ 


مق من العدد منملة «الادب» ‏ مقال 
شدکتور تقو لافاض مدا العنوان یقول قه : 

« مند التدم . . ٠‏ ل يكن الاتسانق زمن 

من الآزمان آ كثر عبودة مما هو الان !> 

و عذی الدکتور ف تأييد دعو اه هذه عا 
ن الأمثلة » فة کر المرب الآخيرة 
ااي ا 0 
مظهراً من مظاهر عبودية الطع ء « فا دام 
الانسان مملقا بالرحاء يدقع به حرث يشاء وله 
فى الراة ما رپ لايد منها وحاجات لاغ عنها 
فن لاستحيل أن یکون حرا » . 


ورد من 


م یتحدث عن مظهر آخر من مظاهر 
العبو د بة الق رسفق أغلاها أهل هذا الزمان, 
فیذکر الملائق الا جتاعية بين التاس وماتتطلبه 
من اللداهنة والرياء وإحراق البخور لكل 
دی مال أو سلطا و حب التشبه و التتلد ۰ 
تم يذكر الحياة العائلية فى افجتمم.الماضر 
ومایغرض من زار أت وأعياد وحنلات وو لام 
وغير ذلك مما لا تحتق يه آللانسان مستی 
الحرءة م يسترسل فا يمف من حاة الأسرق 
هذه ام حت یتهی إلى"آن إقول + 

« أجل ! إن حك التتالید والماداث لاش 


Af 


قودا من حم أتيلا وجنکزخان ؟ لا علك ` 


عل الانسان تفكيره وتدبيره ولا ندع له 
+ لا لتبصر ولا فرصة للتروى » فهو حكوم 
ھا ه أن ععی بلا انتطاع کا[ ودی التائه , 
وکل اراد الوقوف أهاب ه صوت تول له 
سر و اباك أن تقف ء اذهب هن زيارة إلى زيارة» 
ومن حفلة إلى حنلة » ومن سهرة إلى سهرة لى 
أن عوت.. . وهکذا ری ان اهل اليسار > 
والبسطةف الميشأ کر عبودية من سواهم. 

ليت شمری » أيشكر الدکتو ۳ 
السو ديات آم نکر هده الحمضارة اما ها 
آسران متلازمان لا سيل إلى الفصل ینیما . 
ومن أن للانمأن أن کون با و هو 
الذى اصطنع هته التارة شودها فراراً 
تفه من آلعبودة للطبيعة » والطبيعة أقوى 
سلطانا على الى من الدنية بقودها 
وعاداتپا وما اصطعت من التقاليد ورسوم 
الاجماع 


- فى عجلات الغزب 


إن إنسان الناة لیس أ کثر استتاعا 
بالمرءة من ان الدينة ما دام ق تقسه ۳۹ 
والجوع واثوف والرغية » فهو عبد لآق له 
رعاش ومخاوف وثهوات » وهو عيد لانه 
ليس أقوى ما ف الغاءة من الكائتاتء وهو 
عبد لآن الطبيعة منحه ما تشاء لاما يشاء » 
وتغرض عليه آساوب العيش الذی يستطيع 
لا اسلوب العيش الذی رجوه ۽ وهو يكل 
ذلك عبد وان كان عاك الغدو والرواج حين 
يشاء ال حيث يشاء . ثم لم نكن الحضارة 
من بعد إلا محاولة إنانة للتخلص من 
التعيد لاطتيعة والخضوع لبعض ضروراتها ؛ 
اذا كانت هذه الحضارة قد نشقدت من يعد 
من آلوان المبودية » فذلك 
ان الانان س على الآرض ‏ لا عکن 
آن عك ار ة الطلقة وهو إنان » اع 
الجر ه اعتبار لا حققة مادام الانسان حزءا 
من كل وفردا من جاعة . 


حت عادت لو نا 


ويحاول الاستاذ حبور عبد التور أن یثیت 
سلاما بين الصايئة الوثنية و بين اخوان الصفاء . 

فاد شر حعاً مما او ای موز 
ا الوثنية فى رسائل إخو 
الصفاء » ء فيتتبم تلك الرسائل ۳ 1 
دقبقاً فى أناة وصير وملاحظة واعية مدبياً 
بالمقدمات إلى تتاجها المنطقية حق مخلس إلى 
ما برك » فز « أن إخوان الصفاء کانوا 
من الساشة او آی وع آخر من عبدة 
الكوا كي السيارة » وا" نهم لا بصر حون ف 
الرسائل المامة عا يضمر ونه من عقيدة و فية » 
وإعا يشيرون اله إشارات خفيفة لا عکن 
ها إلا اعمال الروية والاستنتاج وللقا له 
بين نص و آخر والو از نة بين قكرة وفكرة . > ' 


ويترسل فى افتراض هذا مستندا إلى 
رسائل إخوان الصفاء ومباحث جار بن پان 
من تشاه واتقاق » ثم يتتبع حیاة جابر فى 
مموضها وما يكتننها من الریب . فيتهى إلى 
افتراض آخر » وهو أن جار بن حيان هذا 
قد يكون شخصية خرافية أسطورية » ثم 
يسائل عن الملقة الجاممة الحقية الق تصل 
هذه الشخصية الاسطورة باخوان الصقاء 
الذن يقشاه وإياهم فكرة وسلوي وملامح 
وغابة وإضا را لو ية ثفية ! ۱ 

وكأعا آحن آلباحث فى خانمة التول 
مخطورة م وصل له من التائ ۽ هو سر مت 
حذراً ليسأل : «أين رخوانه ( إخوان 


فى مجلات الشرق 


حابر ) وإخوان الصقاء قراة ؟ أيؤلغون 
جاعتين تداضان عن فكرة وأحدة » وتسعيان 
لغاءة واحدة ق زماتين متياعدين ؟ ما حقيقة 
جار بن حیان ؟ ... كل هذه الأسثلة لمكن 


1 

1۸° 

الاجابة علها فى الوقت افاضر با یط إليه 

التحقيق الملمى » و لکننا نطرحها على باط 

البحث آملين آن يتصدى فا من يجيب علبا 
إحابة مرضية ۰ » 


إنصار الادب 


هذا عدد من مل «الآديب» ككل عدد 
من مجلة «الآديب» ‏ غتى عا فيه من ألوان 
الآدب والفن والبحث العلمى الناضج ۽ فلو 
اتسع لى المجال لنوهت بكل مقالة فيه . عرفاا 
بحته» ولا بزال لبتان وأدياء لبنان فى الصف 
الاول من قادة الفكر العربى وأساتذة فن 
الصحافة . واعا ااا راا 
قبل » لاسبة كلة قرآبا فى هذا السدد 
وقرأت مثلها فى العدد الذى سبقه » عتو انبا 
« فى سیل رسالة الادپ » تتحدث فيا 
أسرة التحرير فى هذه اجلة الق أعت خس 
ستين من مرها المديد ‏ إن شاء الله س 
دائية على تهجها الرفيع ‏ ما تلق من ضيق 
مادى يحملها على أن تتوجه إلى أتصارها 
بالرجاء ت يعيئوها على أداء الرسالة ال 
تنيض يبا مند نشأتہا . وق سهیل القاس هذه 
د مم و 8 
: اشترا كا عاديا » واشتراك الآنصار 


أتصار الرسالة الواعية والنهم القوی س 
وحعلت اشتراك الا تصار سب لن شاء 
متهم أن يوّازرها فا هی بسییله ل ۱5 
جنها مصريا ؟ لتتكن بما مجتع ها من 
اشتراك الانصار > من متا بعة سيرها ق أداء 
رسالا . 

یا ما معابة فى وجه قراء العر بية فى مختلف 


آقطارها » أن کون يجلة مثل « الادیب > 


من أتفهم بالممزلة التى تحملها مکرهة على أن 
تتقدم إلى قرائها عثل هذا الرجاء لتلتمس 
أسباب الاشتمرار ! وک مجلة فى العر بية مثل 
الادیب » على حين تعيش فى محبوحة مثات من 
المجلات لا آسها ولا آصقها ! 

ولكق آمل أن یکون عند قراء العرية 
من الوعی ما يحملهم على آداء واجهم هذه 
الجلة التى تة كر فى طليمة البلات العر بية حين 
هدو لتا أن نباهى ما بلقا من المنزلة فى 

لصحافة الادية الراقة . 


مكتبة الا سکوریال 


ق عدد ینار من جل « الرء » الى 
. تصدر عن إدارة الرساین اليو لسيين يلبنان 
مقال بمنزان « الاسكوريال فى أسبانيا » 
الفكو نت فیلیب دی طرأزى يتحدث قبه عن 
ديرالاسكو ريال ومكتبته وما تشتمل عليهمن 
ا محطوطات المر بية الى لت إلى أسبانيا من 


خزائن الابدلسين والمنارية » وتبلغ عدة 
هذه اتحخطوطات نحو آلنی ملد » هی كل مايق 
بعد الحريق الذى شب فى الاسكوريال متد 
لاه قرون . 

ولا شك أن أ كثر هذه الحطوطات 
أو كثيراً منبا معدوم النظير فى اللکتبات 


كما 


لمر بية » فهی ولا شك ذات صلة اضینا 
العلمى و اد تفرض عليتا | العتاية بالاطلاع 
علها ومعرفة محتوياتها والنظر ق أوجه 
0 من راتا 
العلمی قعصور الجهل والاتحطاط, وما تكبتنا 
فيه امروب والغارات ق التارخ القد.م . 
لست أعنى أن نطبم فى المصول على ما تضم 
هته للکتبة من تا نس الخطوطات العر بة 
غير حقه ء وانتا الى للاتفاع 
بهذه الحطوطات ف تبضتنا العلمية الحاضرة 
إيفاد يشة من التخصمين الات 58 
النقا ئس خ مثاها فى 
خزای القاتکان وغيرها فى 0 اور 
حت لا نظل جاهلين بدا بترائنا العلمی الذى 
تضمه تلك الخزائن البعيدة وحن تزعم أتنا 
قد بلغتأ من الوعى الملمى المبلغ الذى يحمانا 
على المياهاة والنخر 


فى مجلات الشرق 


ويجرتى هذا الحديث إلى حديث آخر عت 
له بسيب ؛ فان بعض اتحطوطات العرية اأتي 

لا تزال بين أبدينا لم تزل حق تتسرب شيا 3 
بعد ثی" » إلى مکتبات الاور سین الذبن 
تصیدو نبا من الکتبات العتيقة فتقلونبا إلى 
بلادهم وحن أولى بالاحتفاظ يبا . فهلا شر عنا 
نوا عنم تسرب هته الاتار العلمية إلى خارج 
الاد على مثال القانون المغروض خجابة سار 
الآثار ! وإلا فاذا يجدى علينا أن نطالب 
عا ين بدا والذى فى أبديا لا کاد 
بق لنا ! 1 1 

وقد قل إن اللجتة الثقاففة فى حامهة 
الدول العر يية بسپیل عمل من هذا النوع ما 
آحراها آن تد جدها اف رض مثل ۳ 
والعمل على أن تضم مکتبات الشرق کا 
الشر قالميعثر فى لاد التحضرین وغير ا متحضر ن 
على السواء ! 


عر الليالى 


وق العدد نقسه من محلة « المرة » 
الملقة الثانية من سلسلة قصصية عتعة عنواتها 
« سر الال ق القلون » اخورى تقولا 
دهير » يقص فا قصة بدوية مما تجرى على 


ألسنة السامين . فيا وصف حى أبعض 

عادات أهل الياديءة فى اسلوب مت » وحوادث 

ملل فبا إمتاع ولذة ونیا عل مالاق 
هه اشنا سکان الو بر 


المقل والله ! 


التجف ‏ العراق : 
زد" طنی العقل عل ره 


عت ص الىقل على الق 
إن بان فضل العتل فى صتعه 
عبد 4 آدر ما كيه 
1 أدر إلا إنه خالق 


قرأت الابات الآتية للشاعر الصا النجعی » فى مجلة « الاعتدال » الق تصدر فى 


فالعقل مشاه هو اجهل 
من نعض مصنوعاته العقل / 
فصا ت العقل له الفضل 


وار ء هل عرف ما الكل 3 


ی جلات الشرق 


TAV 


و وجهت مجلة « المعرفة » الق صدر فق 
دمشق إلى فريق من قراتبا تساهم : « ماهی 
الظاهر دا لا جعاعبةالی تعوق تقدمنا الاجعاعی » 

فأجاب الدكتور صبحى أب غنيمة : 

و اجماعيا من 
تحن ماشو ن ف قافلة البعرءة ٠‏ 
ولكنتا تتقهقر آخلاقیا مع هذا العام التقهقر 
اخلاقيا » ولعله فى نظری لم عر على البشر ة 
دور هوت قبه إلى الدرك الأخلاق المتحط 
كيذا الدور . و محن‌مم الاسف نسير إيضا ىق 
القافلة .. . فهی هی نفس الظاهرةالى موق تقدمنا 


١ حدث‎ 
۰ 


الاجماعى ۰ وق زمن ما كان الا تهیاء يقياون 
عثرة البعر م2 كلا تدنت » وهم لن يعودوا ۽ 
ولکن أنبيأء القکر لن يققدوا من البشر ! » 


آما الاستاذ نواد القاب فقول لت 


= 


الظاهرة الى تعوق التقدم الاجماعی م 


على جذوعها . والامتصاص من جذورها ‏ 
والتطحلب على حفافها ء والنشوة عا تهيئهمن 
أسباب « الاستحام ق الجاهير > والاسفاف 
إلى مستوی الغرائر 

فى عسل ما لكين ا 
فى تموق التقدم الاجتاعی وضرب الامتنة 
وتقریق الفروع تدعما ارأيه . 

وأما الآستاذ روحى فيصل . فغسب ذلك 
إلى حهل للرأة وإغنفاها : 

و فا أشك أنا مطقاً فى أن محرر للرأة 
هو نقطة الداة ق موضو ع التقدء والرق 
والقوة . . . وإذن لو قدر للمرأة آن تتثقف 
الثقافة النسوبة و الأخلاقية والعلمية أيضا 2 
أن تدرك آنبا فى عبودية فرضتها هى على 
نفها ولا أقول فرضها الرجل علا » هنالك 
تستطيم أن تمرك نصفها الآخر فى شق 


السياسة . « من حيث الاشتغال با > مميادين السل وان تقوم بتصیها من الخدمة 
والاعماد علها > والاتصراف إلهاء والتساق العامة . 
ركود الشعر 


و تحدث الاستاذ حسق فر بز ق العدد ۳٤‏ 
من القد > بالقدس عن ركود الشمر 
بالقناس إلى ما كان عليه فى العصور الخوالى . 
حين كان الشاعر شرض رأيه على الجاعة > 
وحين كانت الجاعة تسمع ارآی الشاعر و تطیع» 
فيصف من آسباب هذا ال رکو د مابری‌من صور 
الحياة الجديدة الق من شأنها أن تمر فالتاس 
ع نالا ماع إلى شعرائبم . یتهی إلى أن يقول: 

« ليس الذاب ذتب الناسء إنه دب 
الشعرا ءالبن لا یمر فون ماذا بریدون أو ماذا 
تريد الآمة وماذا تطب العصر . إن آلف 
و و ان موق التصاو بر المارية کدوان 


« فلان » لا بستطیم ان برقع من شأن الامة 
قبد أعلة . با ل هو إلى غير ذلك آمیل » يلهو 
إلى غير ذلك كان 2 

« قلت إن الشعراء مقصرون ء وأقول 
كذلك إن الناس مقصرون ‏ لانهم لا يريدون 
آن يقهمو أ الشاعر الذى يغنهم من آلامه 
ویشجهم من اریخهم الحاضر والستقبل 
وينساقون وراء الترهات والأضاليل وفيا 
نصل إلى عقدة » ھی أب[ لإلذى بث ثقف الاخره 
أهو الشعب ال جاهل نلسکیت » آم الشاعر الذی 
بخترق حجب الماضى وظلال الحاضر ليشق شم 
را إلى المستقيل السعيد ؟ > 


ی كلامت الب 


من موسکو 


داعا را عن عتوانپا طائقة لا باس با 


من القالات الق پم بلاداب الاحنبة ؛ 
ولتلاحظط أو له أن أحرر هده القالات مجه 
إلى الآدب الاجلزی . 


فى العدد الرايع والخامس من هذه الجلة 
(أبريل س ماو ١545‏ ) مقال قم » أو 
قل أنه در اسة مفصلة لشکسییر » » بقلم ٍسکندر 
أتيكست () . قم الکاتب مقاله إلى ثلاثة 
آقسام » و غر فى مقدمة قصيرة غابته وکف 
بريد أن یلتها » فتال : « إن آثار شکسییر 
جزء مقوم من آجزاء الثقافة الروسية منذ 
زمن بید . وقليل جدا ما كتب الو لفوت 
الروسيون لابرد إلى شكسيير على وجه ما -.. 
ولضیق للكان الذى لا يسمح أن أعرض 
باتفصيل بحوث الروس عن مسرحيات 
شكسبير و كثيلهاء يكن أن أ بين أثرهذا الشاعر 
السرحى العظم فى المياة الثقافية الروسية :6 

يعرض علیت] ١‏ آتیکست ف القم الاول 
من مقاله تاريخ ترجة شكسبير فى روسيا أو » 
بعبارة صح » تاريخ عل شكسييز فى روسيا . 
ومخيرنا بأن الشاعر العظم وصل إلى الجهور 
الروسی فى وسط القرت اشامن عشر حين 
مثلت مسر حبه « هامليت » Hamlet‏ ق 
مدئنة يبعرسبو رج Saint-PêterSD00!g‏ 
سنة ۵۰ ۰۱۷ وقد ترجم هذه السرحية الكاتب 
الکلاسیی 1. سومار و کوش 50002701507 


0) 


ستة ۱۷۶۸ . يقول صاحب هذا القال عن 
ا و انیا رن ار سن 1 
يعرفها آحد ... وعرضت مكانها مسر حية تشبه 
« الد « 0:4 Le‏ لکوری corneille‏ 
أحكثر ما تشبه للسرحية الاتجليزية . ۰ و 
يعرف الجهور الروسی شكسيير حقا الا فى 
سنة ۱۷۸۷ حين قدم إليه نيكولاى 
كار امین رص Kara‏ yھaاNico‏ ( المؤرخ 
القصمی‌الشاعر )ترجة قصة « و ليو س_قيصر » 
منذ ذلك الوقت آخذ الآدباء بنقلون مسرحيات 
شكسيير » وأصبحت » بطبيعة الحال» هذه 
الترجات آصح وأدق حى نصل إلى الوقت 
ا اضر حين جد مدرسة حد یدهق‌فن الترجة. 
« وتا کان اهب ب القدم جل نظام الوزت 
والانسجام فى شعر سُكسبير » حقق الترجون 
السوفتبون هذا التظام ق شعر رومى معادل 
لشعر شکسپیر ق النسق والعدد وانوزن . » 

وخصس الم التانى من هذا للقال لفل 
مسرحيات شكسيير فى روسیا. ولاحظ 
الكاتب أن الملذاهب الآادية الروسية كد 
وضعت طابعها على طرائق عثيل شکپیر كا 
طبعت ترجته . فكان هذا العثيل «کلاسیکیا»» 
ثم كان « رومانتکیا » إلى أن كانت الوقمة 
ذات وم من القرن التاسم عشر بين للذهبت 
الکلاسیکی وارومانتیی حين مثات مسرحية 
«هاملیت» فى موسکو وف مدينة پیترسبورج 
فى وقت واحد . 


Shakespeare in Russia, by Alexander Anikst. 


فى جلات الغرب 


وبق الجهور منتسما حى ظهر فى آواخر 
الترن التأسم عشر مذهب جديد فى فن 
العشل » وهو مذهب الوقسین الذى لا يزال 
متفوقا فى روسيا إلى الآ ن . 

آما القسم الثالك فدرس فيه ۱ . آیکست 
کت نقد شكسيير الق نشرت ق روسيا . 
و یتول فى اول هذا الق لآخير من مقاله 
إن إحصاء ما کتب الروسیون ق نقد شكسيير 
بحتاج إلى کتاب کامل ۽ میمرض لنا الکاتب 
آراء آمم النقاد فى اريم الادب الرومی . 
و لنتف عند رآی و شکین صاططیںم القاعر 


الروسی العظم فى القرن التاسم عدر : « ای . 


لوائی بان الواقعية الشعبية فى مر حبات 
شكسيير وافق مو فتة شاملة مرحنا . » 
وکانت وافعة شكسيير تعجب الشاعر الروسی 
الذى ش ها بالل هب الکلاسی عند مو لیر 
Molière‏ ۰ والظاهر أنه كان يفضل طريقة 
الشاعر الامجلزی . على الآقل قى هذه 
الاسطر : «ان الاشخاص الق خلقها شكسيير 
بست کرموز موليير الق عثل بعض الشپو ات 
والعيوب » بل هى خلوقات حية ‏ قد اقسمتها 
شپوات ختلفة متباينة » وهی تکشف تواحپا 
المتنوعة للنظارة أثناء العثيل . > 

أدب شكسيير مو ضوعا للدر سق 
الجامعات الروسية فى آوائل القرن التاسم 
عشر . وكلنا يعرف مایراه جو ته عطا002 من 
ضعف شخصية هامليت و ضا لتها . وقد عارض 
التاقد الروسى بلنسی Belinsky‏ هدا اارآی 
قائلا : « إن هامليت رجل قوی بطبعه » . 
وقد ارت خصومة أخرى بين التقاد 
اروسيين والالانت فى تفس هذا القرن 
حين عارض الاقد اروسی تشر تشفكى 
Chernychevsky‏ وهو مشا 0 ليادى؟ 
فلسقة الفنالمادية » مبادی* فلسقة القن للمتوبة 


ت 
وقد اصب 


۸۹ 


الق كان الالانیون يفون ا. وعارض 
تشر نیشقسی على الخصوص النظر بة الق تبین 
أن أشخاص لاساه حدون عقو بهم فا 
يرتكبون من جر الم» فثبت أن هذا قد يصح 
غالا لا داعا ۽ واستشيد بشخصة دسدعونا 
Desdemona‏ فى قصة « عطل » ؛ فهى لم 
ترتکب جر يمةولم يكن موتا عدلاء وإتما ى 
بريئة اسيرة والضمير . وناقش تشر نیشفی 
ھىجل 86861 وفيشر Fisher‏ کر انصار 
هذا الرأى . وتابم التاقد ستوروجتكو 
Storozhenko‏ ( ۱۹۰ — ۱۸۳۰ ) 
تعر نيشفقى ف آرائه الفنية فى كتبه . 
وکان عنو ان کتاه الاول « سباق شكسيم » 
وکان كتابه الثانی عن حياة رورت جرين 
Robert Green‏ أحد ساق شكسيير 8 
وکان بحت الاستاذ تكو لاى ستوروحنکو 
آول رسالة عن هذا الکاب ۰ فترجب إلى 
الاجلزية 5 وانتخجت « جعية ا 
الجديدة ۹ يا E GE‏ 
وق آخر هذا للقال يعرض لنا.! . تكست 
حوث التقاد الروسيين الق ظهرت بعد ورد 
أكتوير . وقد اجه التقاد » بطيعة المال» 
اجهات اخرى ف نقد آتارمذا الشاعر العظم ‏ 
فهناك تصدر كتب يمحاول فا اعاعا أن 
يطبقوا طرق التحلیل الاجتاعى على آثار 
. فبعضهم ری أن قصص شكسيير 
عن حياة الآشراف » و بعضهم ری 
۳ مثل ثقافة الطبتة الوسطی فى عصر 
الهضة . وهذ: الرأى الآخير هو الذی انتصر 
ا د 0 
e »‏ زوین القديم 00 
فى دراسة شکسییر خلقة أن مرف 
و تداع . « 


۱۹۰ 


فى مجلات الغرب 


من بارس 


على آننا حين تنتقل من موسکو إلى 
باریس لا نفارق شكسيير ؛ فکلنا يعرف أن 
ترچة جديدة لقصة « ماملت » مثلت ( وما 
زالت ثل فا أظن ) ف العاصمة الفر نسية . 
وصاحب هذه الترجة الجديدة هو آندره جيد 
André Gide‏ . وقد ميض بدور ا 
الدا عارك الممثل للمروف چان - لويس بارو 
Jean-Louis Barrault‏ . وقد اثار ها 
على التحو الجديد مقالات كثيرة فى جرع محف 
باريس اليومية ومجلاتبا الادية . نقرا فى 
« جل الانات والعام « La Revue‏ 
dê . Hommes et 5‏ آول شهر به 
المرح » رأى الفيلبوف العروف جيريل 
مار سيل 127001 020761 ق تقدے شكسيير 
Marigny 0‏ . و لحظ ى 
ل القال أن جبر يل مارسيل لايقول شيئا 
مه تفسها . لاذا ؟ لاحظ أيضا أنه 
عدج ج. ل. ارو لا لآته مثل عثيلا حسنا 
قتط 0 بخطيء ( فى ظنه ) الخطأً 


الذی آخذ عله 5 ٠أى‏ : آولا آن ال لال نقتصه» 
ویری ج. مارسیل أن هذا الدور لا حتاج 
إلى جلال . وثانيا أن ج . ل . بارو عرض 


على النظارة شخصية فرنسة شاملت لا 
الشخصية الداعار کية الق تعلمت فى فیتنبرج 
Wittenberg‏ فتد كان المىثل فى ظن مش 
النقاد يحتاج أن « امن > غيثا ويظهر عليه 
1 ثر العلم عا بعد الطبيعة . فيقول ج . ل 

ما وسيل و 
فر نسياًء وقد يكون فى بعض الاحيان من قتيان 
فلور انس . فهل يجب أن تأسف هذا ؟كلاء 
فا آری . لقد قلت فى غير هذا الفصل ات 
هذه القصة تلق ضوءا ساطعا على شكسيير 


تلميذ مو نقیی 21508881526 » و يلق هنا ج. 


رون ان 


مارسيل النقاد الروسيين السوفیتیین الذين 
شكسيير كان عشل ثقافة الطبقة 
الوسطى فى عصر الهضة . 

أما فى مجلة « لانيف » ۷6۶ 14 فقد 


حظیت 3 یآ موی 
و تلاحظ أو لا ا ی 


Rinieri‏ .1.1 ( صاحب هذا القال عن 
للسرح ق ریس ) خصص للترجة نفسها آول 
نقده . فقال فى عمل جد : <« إن ترجة 
و أنتوان و کلیوباترا » آظهرت لنا مهارة 
آ. جید الفائقة فى الترجة » و لکن هذه المهارة 
حس أ كثر ما شبنیء لان قصة شکسپرمن 
الثروة والسعة بحيث جد أ جيد نپا پیش 
الحرج لطبيعته الى ميل إلى التحقط والقصد . 
آما قصة « هامليت » فهى على عكس ذلك 
ملا عة لمزاجه الخاص . فالمهارة هنا إيجاز 
والتكلف يتحول إلى !يكار مستمر» والروعة 
ومد ارو ود كل 

يضح الترجم بتی* من أشد دقائق النص 
عر . فتکاد الترجة لذلك آن‌تکون‌انشاء ‏ 
وإذا طلب النظارة رؤّية النتی" فى الليلة 
الاوی من لال المشل فقد كان هذا تسحلا 
لنجاح باهر ادر . » 

آم ات ه‌نیتول فيدج. ج. ر شيرى: 
« من أجل أن حفط القصة بروعتها كلها 
يجب أن تظهر صورة هامليت فى أفق راثم 
بطبعه ... ولكن العثيل الجديد ينقصه بعض 
العظمة : كان للسرح ليس على قدرالقصة › فهو 
يظهر خاليا حيتا ومد جا حينا آخر . وحن 
تری جج - ل . يارو وحده مالكا أمره . » 
ومختم الكاتب عرضه هذا ينقد حاد للملا بس 
والناظرء فبقول إنهأ كانت« فغاءة القصور . » 


ی مجلات الغرب 


قاس :فده الح تمع اعتو ارت 
« ملاعب باريس » ء مقال قصير عن 
المحاضرات . لا يعرض فيه صاحه إلا 
الحاضرات الى أثقاها السفراء أو آلقت فى 
الاو نسكو .17.21.8800 . و يلخ صالكافب 
ما قال چان و ل‌سارتر Jean-Paul Sartre‏ 
فى محاضرة عتوانها « مسثولية الكاتب » . 
وقد بين الحاضر أولا إلى من بوجه الکاتب 
حدیثه . وقد رأى ان للستمعين هذا الدت 
(عا هر أصحاب الارادة الحسنة من أهل الطبقة 
الوسطی ء ثم أخد فى تحليله الوجودى يشرح 
للمحاضرين غاية الكاتب حين يكتب وهی 
الحرية للجميم . و الوسائل ال هذه الق ة 
مبمة ان احتقار القے 
الغابة 


مخ حك بار رهاش > 


۱۹۱ 


قاملا: و اذا و فعت المرب قلا شعی 
أن يقال : إنهم شهدوا تقدم دنو أعظ م کار 
تصلب الانان وسكتوا. » واستطاع 
الجهور فى باریس أن یسیع لكاتب آخر من 
أعظم کتاب فر تسا وهو آندر به مالرو 

André Malraux‏ وقد سأل احاضر نقسه 
عن الانسان أ هو أم ميت ؟ ولخص 
چ. ل. دوما n‏ مرو على هذا 
السؤال فى هذه الاسطر الاخيرة من مقاله : 
« فی اعتقاد اأ . مالرو أتا لستا فأرض الوت 
ولا آمام حظ موروث » وإعا تحن أمام نظام 
هن الارادة م وعجد [.مارى المهاد »وان 
كازيائساً أو جدیا ءضد القضاء » فبعلن آذمن 
المکن حقیق ثقافة إنسانية » وآن الانسانة 
الزعة وحدها هى الق تشعر بالتبعات . »© 


من لندن 


یظهر أن للوت آصیح موضوعا محیبا إلى 
كل من يريد أن یصور و یمد موضوعا للرقص 
فى عصر لا هذا . آمی الحرب الق سبيت هذا ؟ 
من بدری ! 

شهد بعضنا فى باریس ف الصیف للاضی 
مرقص « القق وللوت » للشاعر الفر نی 
الكبير جان كوكتو تجعاع0 صدع؟ وها 
نحن أولاء نقرا فى محلة « المياة والادب » 
Life and Letters‏ عدد د سمير ۱۹۶۲ 
موضوع لكثيلية راقصة ذات ثلائة فصول 
عتوانپا : « فرحة الموت » 6۱ لقرید مار و 
Fred Marnau‏ وقول الؤلف ق بدء 
تفسيره للفصل الاول :2 إنغاءة هذا المرقس 
تحر را من خوف الوت » . وق الق آن 

The Merriment of Death. ۱( 

Los desastros de la guerra. )۲( 


ف‌هذه القصو ل الثلاثة شعو را قتيا وذوقا رفيعا 
فى ترئلب موقف الاشخاص ومظاهرهم 
ولا سا إذا أضفت إلى ذلك عمق الم . 
واقرأ فى نفس هذا المدد مقالا عن للصور 
الأسبانى جوا 06072 وعتوان هذا للقال : 
« عود إلى زيارة حويا » بريد قبه صاحيه 
دو الد ج . ما كر ی Donald 6. Macrae‏ 
أن يسجل مقکرا إحدى الوظائف لنوع من 
أنواع الفن وعى تصو برالاعتقاد أن ق المرب 
عنفا ماديا وهو لا وتدميرا » م تصوير مايكون 
لهذا كله من رد الفمل فى تقس الانسان . 
و ظر الكاتب هتا إلى رسوم جوا الق ساها 
« کوارت المرب » (۷) وحسي أن أنقل 
هذه الاسطر : « إن سلسلة الرسوم المماة 


1۱۹ 
فى غير قصتع < کوارث المرب > حم البراعة 
ودقة اس وشدة, العنف فو ار ف اتسنا 

المنقيضة مباشرة . > 


« مجلة اسلاية وأوربا العرقية »(0 
وی تخصس بشعوب آورب العرقية 
وتاريخها وانتشارها الاقتصادی ودراسة 
لغاتہا وآدابا . قاقرأ فها ( عدد توقبر 
5 ) مشا جیدا لاستاذ أ. مازون 
André Mazon‏ باللغة الفر نسة - عتوانه : 
« القصص لخر يبة ق الادب الرومى ف القرن 

وه دراسة دقينة قة بارعة نقل أ. مازون 
ف آول متاله الدعاء الذى فح إحدى هذه 
القصص » قصة « حياة إسكتدر نييشى » 
والقراء يعرفون بالطبع أن السينا السوقيتية 


فى مجلات الغرب 


آخرجت من هذه القصة الممتعة فيلا بكاد يعتير 
من أجل الأفلام الق ظهرت فى هذا التوع 
من القصص التاربخة . وتلاحظ أن هذا 
داد سم بين قوة الوطنية وروعة الفن . 
وهذه ترجته : « أيتها الارض الهر قة المنيرة 
السلجة فى روعة بکل فتون الزينة » آی 
آرض روسیا ! » 
والترض مرى هذا القال أن بين آن 
القصس الرية الى يعرضها لا الکاتب 
می لون أدبى يخبرنا عن کون الشعور 
الوطتی « الذى هو قوة الشب الروسى 
الوم » كا كات قوته منذ لخسة 
فرون - > ١‏ 1 
واقرأ ق هذا المدد أيضًا انا قبا مفصلا 
لكاتب تفسه عن الدراسات اللاثية فى 
فر فسا © 


امن ل مسين 


The Slavonic and East European Review. (۷) 
Les récits de guerre dars la littérature russe du XVe 24۵016. )۲( 
Slavonic Studies in France, by André Mazon. (¥) 
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سک 


يمل الببسكممة 
سر ۰ این 


ررر 


فراز كفكا 


الحركة الوطتية فى لبا 


ألا سضر ی والاسود 3 


الفلاح المصرى ب اضطهاد طبقة 


للوطفين 


من فلسطين إلى السودان 
اللحن الاخیر ( قصيدة ) 


أصول الوجودية .. 


الشاعر 


راندرانات 


طاغور .. 


روجبه کایوا یضم نظر بة .ذه بکلاسیکی 


حل ید 


و الاقدار .. 


مصطق عبد الرازق 


اه ی 
۳ 


و هم و وم و و موم وه 


من هنا وهناك ( مبارك ابراهم ) 


لية ‏ ثهرة المسرح والستا ب من وراء 


ظهر حدیاً - فى مجلات الشرق ‏ ف مجلات الغرب 


اکتا 


تد رها دار الا الص رک 


رلا صم عر 


الم“ هة 


۱۹۷ 
Y٤ 
۳۳۱ 


۲۳۰ 
۳:۷ 
۳:۸ 
۲۰۸ 
۳۲۹ 
۳۷۸ 
YAR 
۲۹: 
۳۰۹ 


۳۱۳ 
۳۹ 
۳۳۲ 
۳۳۷ 
۳۶۰ 


البحار 


مارس ۱۹۶۷ 


مايال الأ اطي بوانتم 


وب اسو 


3 3 3 
تاليف ادربه حيد ترجمة طه حسين 


يه 


صد بق اندر نه حمد 


ستك تقرآ لنا قصی «آودبب» و «ئیسیوس» فعرفت التان الحا ص 
الذى تؤثرهما به . ومن أجل هدا علمتهما العربية لبلغا إلى قراء 
الشرق رسالتك الق ی ۳3 وشحاعة واستيشار . و ساشهد آن كذلك 
احاب ك قد شا مد التةنا ودا ڪر يا ۰ 

ب و : 


طه حسین 


۶ 
۳ اضمر من 


حکتا بان 


۱ افو ۳۵:۰ فرشا 
فى جاد واحد 


تباع کتب 
دار الكاتب المصرى 
ومجلة الكاتب المصرى 
فى سوريا ولبنان 
ق الکتة العمومة 
لصاحبها عطا مکی 


دمشق - شارع 9 
يروت عد با وه الاق أنه 


0 ۰ 3 


فا 


امومع الوصيس فى سوریا لاد 


تباع کتب 

دار الكاتب الصری 
بالعراق 

فى المكتبة المصرية 
مغ داد 


لباخيا ی 


لفون 5548٠١‏ ۲۷۲ د ٩۶۷۰‏ 
و وكلاثها فى الآالوية 


ال رعس ال همین یی فى الهمای, 


,عت که 8 


مدرس بكلة الآداب يجامعة فاروق الأول 


اا 
E‏ 
7 7 س هد ل 


کتاب بقع فى ۲۳۸ صفحة 


المن »۵ قرشاً (البريد السجل 1ه ملها وللخارج ٩۸‏ ملها) 


ی 
وس للم ام مت 
ا 
53 ع / 
کر 7 میم کم 
ناريح التطور العقدى والتشریمی فى الديانة الاسلامبة 


لمستشرق العظم إجناس جو لدتسيهر 


تقله إلى اللغة العرية 


وعلق عليه 
تمد بوسف مومی عبد العزيز عبد الق على حسن عبد القادر 
الدرس يكلية اصول الدين الدری يكلية الشريعة وکتور قى العلوم الاسلامية 
بالجامم الازهر بالجامم الازهر مدير ال رکز الثقاق الاسلامى بلتدن 


يد صلى الله عليه وسل والاسلام -- تطور الفقه 
عو العقيدة و تطورها سب اإزهد والتصوف 
_ الفرّق س الرکات الدينية الاخيرة 


ولكل باب حواش من المؤلف و تعلیقات من المعربين 
كتاب ضخم بقع فى 8۰۰ صفحة 


القن ۸٠‏ قرشا ( البريد السجل ٩۰‏ ملا وللخارج ۷۲ ملها ) 


الما سطع 


بل ارتشممء . 


رئيس التحریر : طه حسين 
سکرتیر التحریر : حسن مود 


تصدر ملة الكاتب الصری فى أول کل 
شهر عن دار الکاب الصری » شرکة 
مساحمة مصرة ء وتطيع عطیمما . 

الرشراك 

۰ قرش ق الستة لصر والسودان ء 

۱۳۰ قرشأ فى النة للخار ج أو ما مادها. 

دقع الاعتراك مقدما باسم دار الكاتب 

المصرى . لا عل الاشتراكات لاقل من 
ستة كاملة . 


عن العدد عصر : ٠١‏ قروش 
مجلة الکاب الصری مق بکل 
ما رد الپا من القالات والرسائل 
ولکنها لا تیزم نترها ولا ردها 


ارارة اللأتت اللصرى 
o‏ شار ع قتطرء الدكة بالقاهرة 
تلفون التحرر : 8٩۲66‏ 


الادارة : ۲۷۳-۷۸۱۵۵۵۰۳ ۵ 
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.ر بیع الثالى و۳ ۱ مارس ۱۹2۷ 


السنة الثانية مجلد ه عدد مو 


مر هذا ا . أنفق جرّءا غير 
قليل منها تى الطفولة والصبا » متأثراً عا حوله غير مؤثر فيه » متلقیاً ما ینحدر 
إليه من آبویه اللذين منحاه الحياة » وما يقدم إليه آبواه آثناء التريية من . 
آلوان التصور للا شياء » والتقدیر ما » واسکر علها » والوقوف آمامها » قابلً 
حيتاً ورافضاً حیناً آخر . متلقياً کذلك ما تقدم إليه بینته الخاصة التى تحيط به 
ویأسرته تى مدينة براج » تى آواخر القرن الاضی . من آلوان الحضارة وقتون 
الحياة الى كانت الطبقة الوسطی تحياها تى ذلك الوقت 

ثم أنقق بعض هذا الأمد طالباً ق الدارس الثانوية ثم فى الجامعة » متدفعاً 
عيله الأول إلى العل » ثم متحولا عن العم التجریی إلى الفقه والقانون » 
حى إذا أتم دراسته اس عملا یکسب منه القوت > ليظفر بی من الياة 
الستقلة » فوجد هذا العمل ى شركة من شركات التأمين . وهو نى أثناء ذلك 
يتكلف أسفاراً قصيرة تى وطنه وق ألانيا وسويسرا » و إيطاليا وفرنسا . تم 
لا يكاد القرن العشرين يتقدم قليلا » حتى يقفى عليه الوت سنة ء مور » 
وقد ولد سنة ۳ و . 

فياته العاملة الظاهرة كا ترى قصيرة جد"ا» بسيطة جا » ليس فيها عوج 
ولا التواء » وليس فیها تکلف ولا تعقيد . ومع ذلك فم يعرف التاريخ الأدى 
كثيراً من الأدياء تعقدت حياتهم النفسية » والتوت بهم طرق اشنا 
والشعور والتفكير » كهذا الأديب والذن يدرسون حياثه النفسية . هذه ق 
آثاره الكثيرة » بردون تعقيدها إلى طائفة من المؤثرات » قريبة فى نفسها » ولكنها 


۱۹۸ فرانز کفکا 
بعيدة آشد البعد فا نشأ عنها من ضروب الشعور والتفكير . فقد كان أديبنا 
فخ اج هودية تعمل فى التجارة » متأثرة آشد التأثر » وأيسره فى الوقت نفسهء 
بالتقالید اليپودية. التوارئة ۰ نى شرق آوربا ووسطها ؛ فهی محافظة آشد الحافظة 
على هذه التقالید السطحية الى يحافظ عليها الهود . وهی فى الوقت نفسه متهاونة 
أشد الهاون فى حقائق الدین ودقائقه . تری أنها قد أدت الواجب على وجهد 
إذا اختلفت إلى العبد تى أوقات معلومة » فسمعت با یسح الناس » وقالت 

با یقولون » وأتت من الحركات والأعمال ما يأتون » دون أن یتجاوز شى“ من 
هذاكله آطراف اللسان وأعضاء الجسم > إلى دخائل التفوس وأعماق القلوب 
فدينها ظاهر من الأمر > کدین غيرها من عامة الاس » صور أشكال لا تمس 
الضمير » ولا توثر فى السيرة اليومية . ولا توجه الحياة الداخلية والخارجية 
إلى وجه دون وجه » و ما الحياة الداخلية والخارجية موجهتان داماً ما وجه 
حياة الناس » على أختلاف آديانهم وعقاندم > من هله الظروف الاجماعية 
والاقتصادية والسياسية » الى تدفع التاس إلى العتاية يمناقعهم القريبة العاجلة . 
آ کر من العناية عقائق الدن ودقائقه » ويتعمق الياة وبا يكون فيها من 
الاحدات > وما عکن أن یکون شا من الأغراض العلیا والغایات البعيدة 
ولذلك ,1 یلبت أديبنا أن ضاق بهذه الحياة الدينية الظاهرة المتكلفة » الى تقوم 
على التفاق أ كثر ما تقوم على الاعان . فحد دين الاسرة والشعب الهودی 

أولا . ٠‏ م جحد الدين نفسه حقائقه ودقائقه بعد ذلك + وأقام حائر ا لا یستطیم 
أن يعود إلى دين آبائد ؛ لأن عقله لا يطمئن إلى هذا الدين » ولا يستطيع أن 
يستغبى عن حياة دينية صادقة تعمر القلب وتلا الضمير تة واطمئناناً . 
فهو ينكر من جهة أشد الانكار » ويسعى من جهة أخرى أشد السعى » إلى أن 
جد ما يؤمن به قلبه » وترتاح نفسه إليه . 

وهنه الحنة القاسية الى امتحن بها فى إانه » قد نشأت عنها عنة أخرى ` 

ليست آقل منها قسوة وعتفاً . ولیست آیسر منها تأثيراً نى حياته الداخلية ؛ 
فقد امتحن آدیننا ی الصلة بينه وبين آییه . آنکر سيرة أبيه فى الدين ؛ لاند 
م بر فيها صدقاً ولا إخلاصاً . ثم آنکر سيرة أبيه نى الأسرة ؛ لأنه رآها تقوم 
على التسلط والاستطالة وعلى القوة والقهر أ کر مما تقوم على الرحمة والحب 
وعلى البر والعطف والحنان . ثم أنكر سيرة أبيه ى تدببر منافعه التجارية 


فراتز كفكا ۱۹۹ 
الختلفة ؛ لانه رآها تقوم على الحرص والأآثرة واناز الفرص » أ کنر ما تقوم 
على القصد والعدل والانصاف . فنظر إلى أبيه على أنه طاغية يف » و1 إستطع 
أن ينظر إليه الا على هذا النحو » وأقام الصلة بينه وبين أبيه على الاثفاق 
والخوف » ثم عل الصانعة والداراة » ول يستطع أن يقيمهاعلى شى آخر من هذا 
التعاطف الرقيق الرفيق الذى يكون بين الأبناء والآباء . 

فهو إذن متكر للدين وسلطانه » وهو نی الوقت نفسه ضيق بالابوة وسلطانها . 
وهو لا يلبث أن يوحد بين هذين النوعین اللذين یتکرهما من السلطان » 
سلطان الدين وسلطان الأبوة » فيقف منهما موقفاً قوامه القلق والفزع والهول . 
وهو یشتی ذا الوقف حياته كلها . قد حاول ما وسعته احاولة » أن خلص من 
الشك إلى الثقة ۰ ومن الخوف إلى الامن > فلم يجد إلى ذناك سبيلا . 

3 تنكأ من محنته تى الدين وق الصلة بينه وبين أسرته » محنة أخرى 
ليست أقل منهما قسوة ولا تعقيداً » وهی الحنة الى تعس حقه فى أن بحيا حياة 
الأباء » فيتخذ الزوج و عنح الوجود للولد . كا أتخذ أبوه الزوج وكا منحه 
ومنح إخوته الوحود . فهو يشعر بأنه مدن‌لابیه بوحوده » لا يسك ی ذلك › 
ولايشك فى أن الدين يجب أن يؤدى » ولايشك نى أن الوسيلة الوحيدة إلى أن 
يؤدى الان ما عليه لأبيه من الدين إنما أن نح الوجود الذى تلقاه من أبيه 
لأبناء يتلقونه منه و عتحونه بعد ذلك لأبنائهم . فاذا اتخذ الزوج ورزق الولد » 
فليس عليه لأبيه دين . هو يؤمن بهذا كله » ولكنه فى الوقت نقسه يقف من 
هذه القضية موقفاً يشبه موقف ایی العلاء فى البيت الدهور : 


هذا جناه آیی على" وما کو على اخ 


ذلك أنه ری الحياة الى تاها ن اه هلا مرا لام | تمنحه 
رخا القلب » ولا هدوء النفس » ولا راحة الضمير » ولا هذه الثقة الباسمة 
انتی تنشأ عنها كل هذه الخصال . هو مدین لأبيه بالوجود » ما فى ذلك شك . 
وليس أحب إليه من أن يؤدى ما عليه من الدین » ولکن بشرط ألا یکون 
آداء الدن مصدراً للشر » ولا سبيلا إلى الأذى » ویشرط ألا عى على أينائه ء 
با جنى عليه أبوه من هذا القلق التصل , والخوف اللح » والیأس الةم » و إلى 
جانب هذه الحن الثلاث » تى الدین والأبوة والزواح » تضاف محنة آخری 


5 فرائز كفك 
لعلها أن تكون هی الى أسبغت لونها القاتم على محنه الأخرى كلها » وهی 
عنة الرض . المرض الذى لا يظهر خاءة ولا يتقل على المريض تقلا طويلا » 
و إا يداوره ویناورء . ودسعی إليه سعياً شا بطیثاً متلکثا » يدنو منه لينأى 
عنه » ويل به ليفارقه , ويقفه من الحياة موقفاً غريباً لا هو باليأس الخالص 
ولا هو بالأمل الخالص 0 هو ی" بين ذلك » لا القلب حسرة ولوعة » 
واا النفس شقاء وعناء ؛ حى ادا استبان أنه قد نهك فريسته وكلفها من الجهد 
آقصاه ول يبق فها قدرة على القاومة.. | لم فيها أظفاره ٠‏ وصب علها آلاماً 
تقالا وأهوالا طوالا ٠‏ تم قضى علها اموت فى ساعة من ساعات اللیل أو من 
ساعات. النهار . 

فأنت تری أن آدینا علیل قد ألحت عليه العلة » وأن علته معقدة أشد 
التعقید » بعضها یتصل بالدین . وقد عجز آطباء اللاهوت عن علاجه ؛ فهو قد 
قرأ التوراة وتعمی دراسة التامود » ودرس السيحية ودرس فلسفة الفلاسفة الومتین 
واللحدین . فلم يبد لعلته الدينية هذه طباً ولا شفاء . وبعضها یتصل بالورائة 
والصلة بين الا وأبويه . ۳ عم النفس التحليل أقرب منه إلى أى 
شی آخر . وقد عجز عام | من الصدلن عن ی ی وت ی 
ا و ا و 2۳ أبيه . 
و إا ظل طول حياته واقناً من أبيه موقف الطفل الخائف المروع الذی بری 
تفوق أبيه وتسلطه » ويحاول أن يخلص من سلطانه فلا يستطيع » و اول أن 
عبه وأن يظفر منه بالحب فلا يستطيع . وبعضها يتصل برأيه فى الحياة . 
وموقفه منها . ورغبته ی أن يحياها كا تعود الناس أن جیوها . وخوقه مع ذلك 
من العجز عن احتال أثقاما » وخوفه بنوع خاص من أن يحل هذه الأثقال قوم 
آخر ين » أبرياء لم جنوا ما يستحقونمن أجله احتال الأثتا! . وهم الزوج والولد . 
وبعض علته جسمى يتصل بالفسيولوجيا » وقد عجز الأطباء عن علاجه ؛ فمازال 
السل يداوره ويناوئه «ی قفی عليه آخر الأمر . فاذا قدرنا هذه المحن كلها , 
وقدرنا نها لم تسب" على رجل عادى » وإنما صت على رجل ممتاز له من 
القلوب أذكاها . ومن العقول أصفاعا . ومن الأذواق أرقها » ومن المشاعر أدقهاء 
ومن اس آشده إرهافاً . وله بعد ذلك إرادة حا حازمة صارمة . وقدرة مدهشة على 
الملاحظة » وعلى ملاحظة نفسه أ كثر من ملاحظة غيره من الناس » و براعة 


فراتز كفكا ۲۰ 
خارقة للعادة فى أن ععل نفسه موضوعاً للدرس والحث والتحلیل » وآن یکون 
هو الدارس الباحت الحلل » وآن یسجل ما ينتهى إليه درسه و عثه وعلیله » 
فى آثار مکتوبة طوال وقصار - آقول إذا قدرنا هذا کله » لم نر غریباً أن یکون 
آدیبنا هذا يذه اللنزلة الى شغلت الناس » ویظهر آنها ستشغلهم وقتاً طويلا . 

ور عا كان أخص ما عتاز به فرانز کفکا آشد الامتیاز » أنه كان أصدق 
الناس لحجة » وأشدم إخلاصاً » وأیغضهم للتكاف » وأبعدم عن التصنم » وأعظمهم 
حظا من التواضع الذى يأتى من معرفة الانسان قدر نفسه يعد الدرس المتصل 
والاستقصاء العميق . وهو من أجل ذلك كان يكتب لنفسه ؛ أ كثر مما كان 
يكتب للناس ؛ فقد كان من أشد الناس زهدا نی نشر آثاره » وأعظمهم إخفاء ها وضِثًا 
لا لانه كان يكبرها أو یغای پا بل لانه کان بزدریبا کا كان بزدری نفسه . 
وقد نشر‌قلیل‌من آثاره أثناء حياته ی الات » وا ینشری أ کثر الاحیان إلا على 
کره منه . کان صدیقه ما كس رود ختطف هذه الآثار اختطاناً » ویدفعه إلى 
نشرها دفعاً . فاما آد رکه الوت وقرئت وصبته : تبی أنه قد اختار صديقه هذا » 
(ما كس برود ) وصیْا . وأنه يطلب إليه أن حرق آثاره کنھا . وألا ينشر منها 
فى الناس شيئاً . وقد وقف الوصى من هذه الوصية موقف الحيرة الى 1 تتصل » 
فشك غير طويل© خالف عن آمر صديقه » وأخذ فى نشر آثاره ملتمساً لذلك 
ما شاء من العلل والمعاذير . وقد مات فرائز کفک سنة ع ۲ وء وا تمض على 
وفاته آعوام حتی كانت آثاره بعيدة الانتشاری ألمانيا » بل فى أوربا الوسط ی كلها . 
95 5-555 آوربا الوسطی إلى آوربا الغريية » فتلقاها الفرنسيون لقاء غريباً . 

ور ما كان من طرائف الأشياء » أن آثار فرائز کشک » كانت تستقبل أحسن 
استقبال ى غرب آوربا ؛ وینکل بها آبشم تنكيل فى آوربا الوسطى ؛ فکان 
الفرنسیون والانجلیز يترجمونها ویفسرونها » على حين كان الألانيون المتلريون 
حرقوها جهرة فى الیادین . 

وقد یکون من ابر أن نلاحظ » قبل أن نتحدث عن آثار فرانز کفکاء أن 
ظروف الحياة الاوريية كانت ملاهمة کل الملاءمة لظهور هذه الأتار . فقد بدأ 
كفكا یشعر ویفکر قبیل ارب العالية الأول » فکان کل شى من حوله یوذن 
بالكارثة ویدفع إلى البؤس والیأس . ثم مضی ق تفکیره و إنتاجه أثناء ارب 
العالية الأولى » فکان تى تلاحق الکوارث والفواجم من حوله ما يزيد امعائه 


ء١‎ 


او فرانز كفكا 
فى البؤس واليأس . ثم نظر ذات یوم فاذا كل شى من حوله ينار : فامبراطورية 
السا والجر تتفرق آیدی سبا » والامبراطورية الأألانية العظيمة تلتى السلاح 
وت ركع متلقية شر وط المنتصر » فلا بزیده هذاكله إلاإيغالا فى البؤس واليأس . ثم 
عقی فق تفکیره و انتاجه . وقد تم الصلح » و تلبث الانسانية بعد امضائه 
أن استشعرت خيبة الأسل وکذب الظن » فلم يتحقق العدل الذی قیل إن 
الحرب أثيرت لتحقيقه » و |عا عادت الانسانية بعد ارب . كا كانت قبل 
الحرب » بائسة يائسة » متخبطة لا تدرى إلى أى وجه تتجه ؛ ولا ی أى 
طريق تسير . 

حياة خاصة كلها نكر وشر » وحياة عام ةكلها بؤس ويأس ؛ فأى غرابة ق 
ان يكون الأدب الذى ينتجه فرانز كفكا فى هذه الظروف كلها هو الأدب الاسود 
بأدق معانى هذه الكلمة وأشدها سواداً وحلوكا . وواضح جا أن هذا القاب 
الذى ذا الحس الرهف والشعور الدقيق » لم يصور الحياة كا زآها من حوله 
خسب » و إا صور هذه الحياةء وصور آثارها القريبة ؛ فکان نی أدبه هذا 
الظلم » شى من التنبؤ الزعج » بها ستتعرض له الانسانية من الكوارث والأخطار. 
وكان من أجل هذا بغيضاً إلى الذين كانوا بريدون أن يعيدوا الحرب حذعة » 
مشدراً للشوق وحب الاستطلاع عند الذين کانوا يخافون ارب ويشفقون 
من أن یدفعوا لها کارهین . ومن أجل هذا كانت آثار فرائز کفکا نی وقت 
واحد » تترجم فى باريس » وتحرق نى برلین . والآثار الأدبية الى ترکها فرانز 
كفكا كثيرة منوعة » | تنشر كلها بعد » و إنما نشر أ كثرها . وأظهر ما تمتاز 
به من الخصائص أنها تصور القلق الذى يوشك أن يبلغ اليأس » وتصور 
الغموض الذى يضطر القاری" إلى حيرة لا تنقفی » ويدقعه إلى كثير من 
الذاهب فى فهم هنه الأثار وتأويلها » وحل ما تشتمل عليه من الألغاز 
والرموز . فقد كان فراتز کفکا آشد الناس صرإحة وأعظمهم إخلاصاً ى حياته 
اليومية » وفها كان ينشأ من الصلات بينه وبين أصدقائه وذوى معرفتد » وفها 
كان يسجل لنفسه من الخواطر والذ كرات ق يومياته المتصلة ولكنه بعد هذا 
كله كان أبعد الناس عن الصراحة وأناهم عن الوضوح » فيا كان ينتج من 
القصص الطوال والقصار . 

ولسس الهم أن نلتمس العلل الختلفة لهذا الغموض ؛ فالأدب الرمزی 


فرانز كفك 

فى نفسه ظاهرة سائغة طبيعية » ليست فى حاجة إلى أن تلحسی لها العلل والعاذیر» 
وإنما هى أثر من آثار بعض الأمزجة » ولون من ألوان الفن » فى كثير من 
الاداب القدعة والحديثة » على اختلاف البيئات والعصور . فقل بعد ذلك إن 
فرانز کفکا قد آمعن نی درس التلمود » وتعمق ما نی آداب إ ی 
والألغازء وتا نر بهذا کله فى فنه ؛ فهذا حق من غير شك » ولکنه لیس کل شي 
فما أ كثر الأدياء الرمزيين الذین يستمدون رمزيتهم من مزاجهم ا 
لا من دراسة التلمود » ولا من تعمق الأسرار والألغاز نى أدب إسرائيل ! . 

والغموض فى أدب فرانز كفكا من نوع خاص . فالرجل الثقف حين يقرأ 
هذا الاثر أو ذاك من آثاره , لا یشعر بالغموض لأول وهلة . و إا يل إليه 
أنه يقرأ شيئاً يسيراً سائغا قريب .الفهم » لا یتکلف ق تذوقه جهداً ولا عناء . 
ولكنه لا يلبث أن جسن هیا م ن الغرابة » أو قل شتا 0 0 
يقرأ ؛ لانه بری آشیاء مسرقة فى البساطة مألوفة أشد الالف » ليس من 
أن ترتقع إلى حيث تكون أدياً ينتجه القن الرفيع » و إنما هی من 0 
الى براها الانسان ق كل يوم وق كل مکان » وى الطبقات الساذحة العادية 
من الناس ؛ فيسأل القارى” نفسه » أو قل يقنع القاری" نفسه » بأن الكاتب 
م .برد إلى هته البسائط » و إنما اتخذها وسائل قريبة لغايات بعيدة . وهنا يدفع 
القارى” ا ا وي اا ی إلى 
استکشافهل کل سبيل . وقد يصل إلى شى عسبه الغاية الى قصد إلا الكاتب » 
وک لا مد ا وی عت بخ ما أشي اد بو يسال نفسه 
ألا يمكن أن یکون الکاتب قد آراد إلى غاية آخری أو إلى غایات آخر » 
غير هذه التى انتبى هو إليها ؟ وكذلك تستطيع أن تقول إن قاری" فرانز كفكاء 
معلق دائماء خیل إليه أنه يفهم ما يقرأء وهو يفهم معانيه القريبة من غير شك» 
ولكنه يشعر شعوراً قوكيا بأن هذا الذى ینهمه ليس هو الذى قصد 
الكاتب إليه . 

و إلى جانب هذا الشعور بالتعليق التصل جد القاری" أثناء قراءته حرجاً 
مرهقاً وضيقاً شديداً لانه بری نفسه فى بيئة مهما تكن قريبة فى ظاهر الأمر 
فهى غريبة فى حقائق الأشياء . وهو من أجل ذلك لا يجس يسراً ؛ ولا سهولة 
ولا سعة » وإنما هو يشعر بضیق الصدر وتلق النفس وهذا الجهد العتیف 


و 


۰۶ ۲ قرائز كفكا 
الذى یفرض على العقل . فقاری" فراتز كفك فى الدنیا ویس فها ء هو فى 
عالم غریب » لا هو بالواقعی ولا هو بالوهی » و !ما هو شی" بين الواقع 
والوم يلا النفس حيرة وشوقاً وسأماً و إلحاحاً فى وقت واحد . 

تأخذ فى قراءة القصة فيفجؤك قر بها وتدهشك غرابتها » وأنت لا تكاد 
تطمئن إلى هذا القرب اليسير المألوف » ولو قد اطمأننت إليه لتركت القصة 
وأعرضت عن الكتاب » ورأيت أنك لست فى حاجة إلى تكاف الجهد لتفهم : 
ما لا يحتاج إلى فهم . وأنت لا تطمئن إلى هذه الغرابة » ولو قد اطمأتنت إليها 
لت ركت القصة وأعرضت عن الكتاب يائسا من القدرة على الفهم » ضنينا 
بوقتك وجهدل على إنفاقهما فيا ليس إلى فهمه سبيل . فأنت إذن معلق بين 
الوضوح الذى علا" نفسك سأماً » وبين الغموض الذى علا" نفسك شوقاً . 
وما تزال تى هذه الحال المعلقة منذ تبدأ الكتاب أو القصة إلى أن تفرغ منهما . 

وأغرب من ذلك أنك حين تفرغ من القراءة » لا تنتهى إلى ما بحسن 
الاطمئنان إليه والسكوت عليه . و إنما أنت معلق بعد الفراغ من القراءة » 
کا كنت معلقاً تى أوما وق وسطها . ذلك لآن الكاتب لا يم قصته » و انا 
قتضیها افتضاباً » ویتبی بها إلى هى لا يصك أن يكون غاية لقسة أو کتاب . 
ومصدر ذلك فى أ كبر الظن أن الكاتب نفسه لا يعرف لنفسه غاية يقف 
عندها أو آبداً ينتهى إليه . و إا هو عفی بقصته تى طريقها ما وسعه المفى » 
حى إذا أدركه الاعياء أو انى إلى بعض الطريق » وجد آمامه سدا منيعاً 
لا يستطيع أن یتجاوزه » فوقف حيث ينتهى به السعى » واستأتف السير فى طريق 
أخرى ۰ وانتهی من هذه الطريق الأخرى إلى مثل ما انتهى إليه فى الطريق 
الأولى » فوقف ثم استأنف السير فى طريق ثالثة . وما بزال كذلك يبدأ الطرق 
ولكنه لا ينتهى منها إلى غاية ؛ لأنه هو فيا بينه وبين نفسه يائس من الغاية 
أو كاليائس منبا . 

فخذ مثلا قصصه الثلاث الكبرى » وهی القضية » والقصر » وأمريكا . 
فستراه يبدأ قصته الأولى بدا قريباً كل القرب » غريباً كل الغرابة » فيفرض عليك 
أن تصحبه ق هذه الطريق التى بريد أن عفی فا : فهذا رجل ل تتقدم به 
السن » ولكنه قد جاوز الشباب شيئاً » يفيق من نومه ذاتصباح » وینتظر أن 
تحمل إليه الخادم طعام الافطار . ولكن الخادم لا تحمل إليه شيعا » بل لا تدخل 


قرائز كفكا .۳۲ 
عليه » و ما يدخل عليه رجلان يزان له أنهما عثلان الشرطة » وأنهما قد 
أقبلا لقبض عليه . وها يدعوانه فى شى من العنف إلى أن ينهض من سريره 
ويدخل نی ثيابه » ویلحق بهما فى غرفة مجاورة ليبدا معه التحقيق . وهو دهش 
لهذا الحادث متكر له » ضيق يهذين الشرطيين » ولكنه مع ذلك مضطر إلى أن 
يطيع . فاذا لحق بالشرطيين فى الغرفة المجاورة وجدها قد أ كلا طعامه غير 
حافلين به ولا آبهين له . ثم ثلتى عليه أسئلة سخيفة لا خطر ها » ثم ترد إليه 
حريته ويقال له : إنه يستطيع أن يذهب إلى حيث يشاء » وأن ارس عمله 
فى الصرف الذى يعمل فيه » ولكن عليه أن يعم أنه متهم » وأنه سيدعى ذات 
يوم للمثول بين يدى القضاة ليسألوه عن التهمة الوجهة إليه . والشرطيان 
ينصرفان عنه » ويثوب هو إلى نفسه » حائراً أول الامر » ثم ساخطاً » ثم متكراً 
هذا التصرف » ولکنه قلق بريد أن يتبين حلية هذه القصة -. وهو يسأل نفسه 
قيطيل السؤال دون أن يظفر بجواب » وهو يقبل على عمله كا تعود أن يفعل » 
ولكن قلقاً قد استقر فى نفسه» إن أمكن أن يستقر القلق فى النفوس . والشی" 
الذى لا شك فيه أنه يسعى قليلا قليلا إلى الثقة بأنه متهم » و بأن من الحق 
عليه ومن الق له أن يدافع عن نفسه . وق ذات يوم يدعى إلى التليفون » 
فيقال له : إن عليه أن يحضر إلى المحكمة يوم كذا » ويدلعلى مکان هذه المحكمة » 
وهو مكان غريب لا صلة يبنه وين الآما كن ¿ العروفة للمحاكم ودور الشرطة . 
فاذا كان اليوم الموعود ذهب إل خرف ات إليه أن يذهب » فرأى عيبا أى 
عبب : رأى داراً كبيرة قذرة متداعية » تكثر فا السلالم والدهاليز ء 
ولا يبتدى الناس فيا إلى طريقهم إلا بعد جهد شديد » وهى على ذلك دار 
مسكونة كغيرها من الدور التى يسكنها الفقراء وأوساط الناس . وما بزال يسأل 
ويبحث ویستقعی » حى يصل إلى غرفة الحكمة » فيرى جمهوراً من الناس 
غريباً » و بری جماعة من الموظفين قد جلسوا مجلس القضاء » فیقول للم ويسمع 
منهم » وهو لا يفهم عنهم » كا أنهم لا يفهمون عنه » وكا أن النظارة لايفهمون 
عنه ولا عن هؤلاء الموظفين . ثم ينصرف وقد استقر فى نفسه أنه متهم وان 
لم يعرف طبيعة التهمة . وقد استقر فى نفسه أن من الحق أن بیری" نفسه أمام 
. القضاة . ولكنه لا يعرف من هؤلاء القضاة » ولا أبن يكونون » ولا كيف 
يصل الهم ؛ لانه لم برق الحكمة إلا جماعة من صغار ااوظفین . وهو ينفق 


1 ۰ ۲ فراتز کفکا 
حياته فى محاولات شاقة مرهقة لیعرف مته ولیدافع عن نفسه » فیتصل یکبار 
المحامين وصغا رهم » ویقوم آخر بن ليسوا من الحاماة ق شی . وأولئك وهؤلاء 
يعدونه بالدفاع عنه وتبرئته إن وجدوا إلى تبرئته سبيلا » ولكن أحدا مهم 
لا يبين له طبيعة مته » ولا يدله على مكان القضاة » ولا"-یلمح له بطريقة 
الدفاع عنه » و إنما هو أمل يتبعه يأس » ويأس يتبعه آمل » وحيرة مهلكة 
للنفوس . وق ذات مساء يقبل عليه رجلان ق زی رمى دقيق ٠‏ يدعوانه فيستجيب 
لما » وهو لا يعرف لاذا أقبلا عليه وإلام يدعوانه . وقد خطر له لا أدرى لاذا- 
أنهما مغنيان » وهو خرجمعهما على كل حال » فيأخذه كل منهما من إحدى ذراعية 
و يمضيان به لا يلويان على شی" . حتى إذا تجاوزا الدينة دفعاه إلى مقطع من 
مقاطع الأحجار » ثم طرحاه على الأرض » ثم أقبلا عليه فذصاه » وهو بری ذلك 
۱ لا يقاوم ولا يحاول المقاومة » ختى إذا أحس وقع الخنجر وعرف أنه الموت 
قال هذه الجملة التى تتهى بها القصة :« كا عوت الکلب . » 

وز أعرض عليك شيئاً من تفصيل القصة » و إا عرضت عليك خلاصتها 
نی كثير جدا من الامجاز . ولو قد عرضت عليك تفصيلها لتنقلت بك من شى' سخيف 
إلى شى“ سخيف » ولتنقلت بك فى الوقت نفسه من لغز غامض إلى لغز غامض 
ومن رمز خنی إلى رمز آشد منه خفاء . وبطل هذه القصة رجل لا نعرف من 
اسمه إلا حرفاً واحداً هو « الكق » التى هی الحرف الأول من اسم. الكاتب 
نفسه . فاذا سألت عا آراد إليه الكاتب بقصته هذه الرائعة » فأ كبر الظن 
أنه إنما أراد إلى أن يصور الانسان الخاطى” الذى لا يشك فى خطيئته » ولكنه 
لا يعرف طبيعة هذه الخطيئة » ولا يعرف كيف دفع إليها ولا كيف تورط قيا › 
ولا يعرف كيف خلص ما » ولا أمام من یستطیع أن يحاول الدفاع عن نفسه . 
فهو موقن بأنه خاطی" » وموقن بأن هناك قاضياً يستطيع أن يعاقب على الخطيئة 
کا يستطيع أن يبرى” منها . وموقن أن هناك قانوتاً ينظم تبعة الخاطئين 
وما يترتب علا من عقاب . ولكنه مجهل طبيعة الخطيئة » و يجهل طبيعة 
القانون » ولا يعرف المكان الذى استقر فيه القاضی » ولا يجد الوسيلة الى توصله 
إليه . ويعبارة واضحة إنما أراد الکاتب إلى أن يصور الانسان البائس اليائس 
الذى أجبر على الحياة دون أن بريدها » وأجير على الوت دون أن بريده » وخيل 
إليه أنه حر بين ذلك » وانقطعت الصلة الدقيقة الأمينة بينه وبين الا نله الذى 


فراتز كفكا تن 
يدخله فى الحياة ويخرجه منها » وله ما يحمله من الأوزار والتبعات ۰ 
لا يؤامره ى شی من ذلك ولا يشاوره » ولا يتيح له حى أن يلقاه لستعفیه 
من التيعة » ويطلب إليه الصفح والغفرة . 
فكاتبنا إذن لا عحد الالله » ولكته لا يعرفه ولا يعرف السییل إليه . 
وهو مشوق آشد الشوق إِلكٍ أن يعرفه ويعرف السبيل إليه » وهو يبذل تى سبيل 
ذلك الجهد كل الجهد دون أن يظفر بثی" . أترى إلى أننا لسنا بعيدين من 
حيرة آی العلاء على اختلاف ما بين الرجلين فى الزمان والمكان والبيئة 
والتقافة والوراثة ! 

فاذا تركت هذه القصة » وعمدت إلى قصة أخرى وهی القصرء انتهيت 
إلى نقس النتيجة الموئسة الى انتهيت إلا فى القصة الأولى . ولكن 
الكاتب يسلك بك إلى اليأس طريقاً آخری ؛ قبطل هذه القصة الثانية رجل 
لا نعرف من اسمه إلا حرفاً واحداً هو « الكف » التى هى الحرف الأول من اسم 
الكاتب . وهو قد أقبل من مكان مجهول إلى قرية جهولة » يشرف عليها قصر 
حخ ف وهر ايد و زنه كد دعی ال فته الترية بابو من ا 
ليشغل فيها منصب الساح . وهو بريد أن يتصل با! لوظف الختص ف القصر 
ليتسل عمله » ولكنه لا يد سبيلا إلى هذا الاتصال . عاول أن يتصل من 
طر يق التليفون فلا يسمع إلا أصواتاً غامضة لا تدل على شى . ويحاول أن 
يتصل بالعمدة » فلا جد عنده علماً بهذا النصب ولا باختياره له . ويحاول أن 
يسعى إلى القصر فلا جد سبيلا إليه » ويحاول أن يتصل بالقصر بوساطة السعاة 
الذن يسعون بين سادة القصر وبين القرية » فلا يظفر بثی" . و إا 0 
يتبعه الخداع » والحيرة تتبعها الحيرة » والعناء التصل والشقاء القم . 
القصة إلى غير غاية كا ترى : أنفق صاحبنا حياته فى القرية » لاهو ا 
فیتسل عمله ویعیش مع أهل القرية كا يعيشون » ولا هو باليائس فيعود من 
حيث جاء » وا هو معلق بين اليأس والرجاء حى ید رکه الوت . 

. ول آعرض عليك تفصیل هذه القصة »كا أنى لم آعرض عليك تفصیل القصة 
الأولى ؛ و إا | کتفیت هنا كا ۱ .کتفیت هناك بهذه الخلاصة اليسيرة الى 
تصور لك ما آراد إليه الكاتب من تصو بر الانسان غریباً معلقاً لا یدری من أين 
جاء » ولا إلى أبن عفی» و ما غيل إليه أنه قد دعى » وأن له عملا ينبغى أن 


۸ ۰ ۲ فراتز کفکا 
يؤديه » ثم جال بینه وبين هذا العمل » وتضیع حياته تى هذه الجهود الجدبة 
الى لا تغنى عن آصحایها شيا . ولو قد استطاع أن يصل إلى القصر ويتحدث 
إلى من فيه » لعرف جلية الأمر . ولكن الأسباب متقطعة بينه وبين القصر» فهو 
لايستطيع أنيصل إليه . القصر موجود » ماى ذلك شك . یسکنه أهله وسادته» 
ما نى ذلك شك . وهو يدر أمر القرية والمقيمين فا والطارئين عليها » ما فى 
ذلك شك » ولكنه يدبر هذا الأمر من بعيد » ولا يتيح للمقيمين ولا للطارئين 
أن يتصلوا به أو براحعوه تى قليل أو كثير . فموقف الکاتب هنا كوقفه هناك, 
لاینکر وجود القوة القاهرة المديرة » ولكنه لايعرف كيف يتصل بها » ليتبين 
جلية أمره » وليعرف لاذا حب عليه أن يفعل » ولاذا بحب عليه أن يترك . 
ولاذا عتمل ما يحتمل من التبعات . 

أما القصة الثالثة « آمریکا » فلعلها أن تكون أقل إحراجاً وإرهاقاً من 
هاتين القصتين » ولكها على ذلك لا تخلو من الحرج والضيق والألم » وهی 
كذلك لاتنتهی إلى غاية . ويستطيع ما کس برود . صديق الکاتب » کا 
يستطيع غيره من النقاد أن بری فى هذه القصة شيئاً من أمل ٠‏ وأن يظن أنها 
تدل على أن الكاتب قد ثاب إلى الثقة قبل أن جوت . أما أنا فلا أرى من 
ذلك شيئاً » وكل ما فى الأمر أن بطل القصة صی لا يتجاوز السادسة عشرة من 
عمره » فأمره رفيق بعض الشی" » ولكنه متته إلى مثل ما ينتهى إليه أمر غيره 
من هذا الغموض الذى لا غاية له . واسم هذا الصی كامل غير منقوص »> 
وهو كارل روسان » وأوله « الکف » كا تری فد فط عليه أبواه ؛ لأن 
خادماً أغوته فنفياه من آوربا إلى أمريكا . وى أمريكا تختلف عليه الأحداث » 
فمن نعيم ويسر » إلى بؤس وعسر » ومن استقامة ووضوح ٠‏ إلى التواء وغموض . 
ثم ینتهی الأمر به بعد کثیر من الخطوب إلى أن يقبل عاملا فى فرقة تمثيلية غامضة 
أشد الغموض » وقد وضع مع زبلائه فى قطار يذهب به إلى غير غاية معروفة . 

فأنت ترى أن المذهب هو هوء لم يتغير : هذا الصبى عبشت به خادم » ٠‏ 
وقسا عليه أبواه فنفياه » وتلقته أحداث غامضة مبهمة متناقضة مضادة لأخلاقه 
وآماله . ثم هو يوضع آخر الأمر ی قطار يمفى به إلممكان جهول » ثم نحن لانعلم 
من أمره بعد ذلك شيئاً . أتراه وصل إلى الدينة التى أرسل إلا أم لم يصل ؟ 
وما عسى أن يكون عرض له من الأحداث أثناء السفر قبل أن ينتهى القطار 


فراتز کفک ۲۰۹ 
إلى غايته إن كان قد انتهى الیها ؟ آتراه قد قبل حقنًا فى هذه الفرقة التتيلية ؛ 
فقد كان قبوله الأول مبدئیا » أريد به إلى التجربة لا إلى الاستقرار . كل هذه 
أمور جهولة يخيل إلينا الكاتب أن جهلها ناثی" من أنه لم يتم القصة ! ولكن 
لم لم: يتم القصة؟ لآنه لم يعرف كيف يتمها . وهو لم يعرف كيف يتمها لأنه 
لا يعرف كيف تم قصة الانسان مهما يكن أمره ومهما تكن الظروف التی 
تحيط به » ولأنه لا یعرف كيف تتم قصته هو ؛ فهو غير مطمان إلى أن الوت 
خم قصة الانسان . ولكنه لا يعرف عما يكون بعد اموت شيئا . وهو غير 
مطمئن إلى أن هذه الحياة التى نحياها لم يقصد بها إلا إلى هذه الأغراض 
اليومية التافهة الى نحاول تحقيقها فنحتق أقلها ونعجز عن تحقيق أ کترها . 
ولكنه لا يعرف عن الأغراض العليا الى يمكن أن تكون الحياة وسيلة إليها 
شيئاً . عنته الكبرى ومشكلته التى لم جد لها حلا » هى أنه لم يستطع أن 
يستكشف الصلة بين الانسان وبين الالله . وما مصدر العجز عن استكشاف 
هتم الصلة © إن الاسان تخد ععورا را خا بوحود الارلهغ وغاول 
محاولة مستمرة ملحة أن يسمع كلته ویتلقی أمره ليصدع بهذا الأمر » فييرأً من 
الاثم » ويخرج من الخطيئة » ویتختف من ثقل التهمة الى آلقیت E‏ 
جد إلى ذلك سييلا . أمصدر ذلك أن الانسان أعجز من أن برق إلى الاله ؟ 
أم مصدر ذلك أن الاله لا بريد » عن عجز أو عن عمد » أن هبط إلى الانسان ؟ 
أم مصدر ذلك قصور فى الانسان وق الاله نفسه‌عن أن یلتقیا ؟ و إذن ففم 
التهمة وفي التبعة وفيم العقاب ؟ 
هذه هی الشکلات الكبرى الى فرضت على فرائز کفکا مند امتحن فى إيمانه 
خحد دين آبائه » و يستطع أن ہتدی إلى دين غيره برد إليه هذا الايمان . 
وهی فا أعتقد نفس الشكلة الى فرضت على أى العلاء » لافرق بين الرجلين إلا 
هنه القرون العشرة التی أتاحت للمعاصربن ضرويآ من العلم وفنوتاً من 
الفلسفة وألوانامن الحرية لم تتح لشيخ العرة . ومع ذلك ققراءة اللزوميات » 
وقراءة الفصول والغايات ی تعمق واستقصاء » تنهی يك إلى نفس الموقف 
الذى تنتهی بك إليه قراءة «القضية » و « القصر » و « أمريكا » . فشيخ العرة 
بری کا یری قى مدينة براج أن للعالم خالقاً حكيا » لا يشك أحد منهما فى ذلك » 
ولکنهما لا يفقهان حكمة هذا الخالق ولا يعرفان إلى فقهها سبيلا. وهما من 


۳۹۰ فرائز کفکا 
أجل ذلك تنعان عن الشر أو عا بریان أنه الشر ما استطاعا » ویقبلان على 
الخير أو على ما بریان أنه الخير ما استطاعا : يكفان أذاهما عن الناس » 
. ويتجنبان السعى إلى مخالطتهم والاضطراب معهم فيا يضطربون فيه » ويحرمان 
على أنفسهما الزواج والنسل » ويشقيان بقلبين بريدان الابمان ويحاولان 
الوصول إليه ما أطاقا الحاولة » وبعقلين يعترفان ما فرض عليهما من الضعف 
والعجز والقصور . لا-يستسلمان إلى اليأس الطلق » ولکنهما لا یطمتنان إلى 
الأمل » و إا يعيشان فى هذه الدار عيشة معلقة بين الرجاء والقنوط . وها 
ينظران إلى العالم من حوها بریدان أن يفهماه ویستکشنا دقائقه وعلله » فلا 
يبلغان من ذلك شیثا . لا برضهما موقف العام المتواضع الذى يستكشف قوانين 
الكون فیسجلها وينتفع بها وينفع بها الناس » ولکنهما بريدان أن يعرفا علة 
هذه القوانين . وییهما وبين معرفة هذه العلة » آماد بعيدة لا يستطيعان ها عبوراً 
وما من أجل ذلك يتكران العلة الغائية » ولا يطمئنان إلى ما تعود الناس 
أن يطمئنوا إليه من أن العالم لم يخلق عبتاً » ومن أن لكل ما يحدث نی هذا 
العام غاية بينة أو غامضة . وليس معنى ذلك أنهما يجحدان حكمة الخالق 
وما يمكن أن يكون لما من غايات » ولكن معناه أنهما لا يعرفان هذه اسکمة » 
ولا يستطيعان أن يعرفاها » ولا يقبلان هذه العلل الغائية البّى يقبلها الناس » 
وإنما يجيزان أشياء كثيرة لا براها الناش جائزة ولا ممكنة ؛ لأنها تخالف ما 
با توامعوا علية من العلل والغاياف: * ` 

فأبو العلاء بری أن من المکن أن يشم الانسان بغر أنفه » و بری بغير 
عينيه » ويذوق بغير لسانه » و عشی على غير قدميه ؛ ذلك كله مكن لأن الذى 
خاق الانسان على هذا النحو الذى نعرقه » وصوره تى هذه الصورة التى تألفها » 
يستطيع أن يخلقه على نحو آخرء ويصوره ق صورة أخرى » و عنحه مزاجاً آخر » 
ويركب حسه ق حيث يشاء من أعضائه . 

وفراتز كفكا يحدثنا فى قصة السخ عن هذا الفتى الذى أفاق من نومه ذات 
صباح فلم بر نفسه كا رآها قبل أن ينام » و إنما رأى صورته قد مسخت إلى 
حشرة قذرة كأيشع ما تكون الحشرات » وهو على ذلك محتفظ بشى” من عقله 
وقلبه » يفكر ويشعر ويحس » و بميز بين الخير والشر » ويقدر اللذة وال » 
ویعرف الرضا والسخط » وهو ری مکانه بعد السخ من أهله ومن الناس » يقدر 


فرانز كفكا 1 لع 
قسوة أييه » وحنان أمه » وعطف أخته ؛ ثم ما يزال يلاحظ ازدياد القسوة فى 
نفس أييه » وفتور الحنان نى قلب أمه » وتناقص العطف فى قلب أخته , وقد سعى 
السأم الهم جميعاً من هذه الحياة الرة البائسة الخزية » حى تتمنى الاخت 
لو تخلصت الأسرة من هذا العب" الثقيل » ويقرها أبوها نی صراحة » ولا تجرؤ 
لام على أن تقول نعم أو لا . ويبلغ منه هذا كله حتى ينتهى به إلى موت 
سخيف حقير . وما الذی نع أن يمسخ الانسان إلى حشرة قذرة » أو إلى 
حيوان جميل ؟ فالذى رکب العقل تى هذه الصورة الانسانية التى نراها » 
يستطيع أن يركب العقل فيا شاء من الصوز الجميلة والقبيحة » الحية وغير 
الحية . ومن يدرى ! لعل الانسان كا هو أن يكون حشرة بشعة ء بغيضة 
بالقياس إلى كائنات أخرى فى هذا العالم لا نعرفها » أو نی عالم آخر لا تعرفه . 
بل من يدرى ! لعل الانسان بالقياس إلى نفسه العاقلة الى تفكر وتقدر وتحمى 
وتستقصى » وتطمح إلى الحق والخير والجمال س لعل الانسان بالقياس إلى 
نفسه العاقلة هذه أن يكون حشرة بشعة بغيضة » حين برضی حاجاته الطبيعية 
على اختلافها وتباينها . فتى الانسان كثير من طباع الحشرات » وفيه ف الوقت 
نفسه شى آخر برفعه عن هذه الطبيعة الدنيئة . 

ولو قد خلص الانسان لاحدى هاتين الطبيعتين من دون الأخرى لا آحس 
شقاع ولا بوساً » ولا ذاق طم الخطيئة » ولا احتاج إلى أن يرىئى نفسه من . 
هذه التهمة الى لا یعرفها أمام هذا القاضى الذی لا یصل إليه . لو خلص 
الانسان لطبيعة الحشرة وحدها ء لا فرق بين ابر والشر » ولا بين الاساءة 
والاحسان . ولو خلص لطبيعة العقل الجرد لما احتاج إلى أن یفرق بين الخير 
والشر ؛ لأنه نى حاله تلك لا یعرف إلا الخير » ولا یطمح إلا إليه . فالحنة کل 
احنة هو هذا الازدواج بين طبيعة الحشرة القذرة » وطبيعة التفس الممتازة 
العاقلة . ۱ 

وهنا أيضاً يلتقى قتی براج فرائز كفك ء وشیخ العرة أبو العلاء . والنقمة 
الکری عند آی العلاء هى الياة » والنعمة الكبرى » هی فقدان الحياة . 
والذی جعل النقمة نقمة » هو هذا العقل الذی رکب ف هذه الصورة الانسانية 
غرأی الث من قريب ول یستطع أن خلص منه » ولا أن یتخنف من أثقاله » 
ولا أن یتصور حياة انسانية عاقلة تبرأ من التبعات . 
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۳ 1 ۲ فرانز کفکا . 

فأنت ترى إلى الآن أن أدب فرائز كفكا يقوم » أو قل يدور حول هذه 
الأصول الثلاثة : وهی العجز عن الاتصال بالاله من جهة » والعجز عن فهم 
الخطيئة والتبرؤٌ منها مع الثقة بالتورط فيا من جهة ثانية » والعجز عن فهم 
العلل الغائية لا يكون نى العا من الخطوب والأحداث من جهة ثالثة . 

وأنت إذا قرأت هذه الآثار الكثيرة التى نشرت لفرانز كفكا على اختلافها 
فى الطول والقصر » وتفاوتا فى الوضوح والغموض » رأيتها كلها تدور حول هذه 
الاصول . وقد يلح هذا الأثر أو ذاك نى تجلية هذا الأصل أو ذاك » ولكن 
جموعتها تنهى بك داعا إلى هذه الخلاصة القاعة السلبية » الى تجعل حياة 
الانسان كلها عجزاً وقصوراً ويأساً أو شیثاً قريباً جداً من اليأس . 

ومن أجل هذا وصف أدب فرانز كفكا کا وصف أدب آی العلاء يأنه 
أدبقاتم حالك » يفل العزائم ويثبط الحم » ويصد الانسان‌عن العمل و برده عن 
الأمل » ویدفعه إلى تشاط عقلى عقم » يدور حول نقسه | کر ها يلاوو سرا 
غيره » ولا حفز الناس إلى طمع أو طموح 5 و إا سکم لون من الخوف النکر» 
الذى لا أمن معه ولا اطمئتان . ومن أجل هذا حرقت کتب كفكا فى ران 
أثناء اک المتلرى . ومن أجل هذا أيضاً كان اليساريون فى فرنسا یبغضون 
هذه الكتب آشد البغض » ويودون لو حال بينها وبين الشباب » ویعبرون عن 
.هذا کله بهنه الملة التی کثر حوفا احدیث ی فرنسا آثناء الصیف الا + 
« يجب أن عرق فرانز کفکا » 

وواضح جددًا أن هذه العبارة ليست الا رمزاً ؛ فتحریق الکتب لا يغى 
تیتاً » ويكتى أن تحرق الكتب ليزداد انتشارعا » و !ما الهم هو أن هذا الأدب 
القاتم مثبط لحم الشباب » فلا ينبغى أن يخلى بينه وبين الشباب . 

والقاری“ العرى يعرف حق العرفة أن آثار انى العلاء تعرضت اثل هذا 
الشر الذى تعرضت له آثار فرائز كفكا . ولكن الشرق قد يكون أعظم تجربة . 

من الغرب فى بعض الظروف . وقد ری الشرق العریی أن آثار ی العلاء على 
غلوها ق التشاؤم الواخلو تم ص لمم » ول تفل العزائم » ول تصرف عن 
العمل » وا ترد عن الأمل . و ما متحت النفوس خصباً وفطنة وذكاء » وحالت 

بين العقل الانسانى وبين الغرور الذی يطغيه ویدفعه إلى كبرياء عقيمة 
مهلكة فاضطرته إلى أن يضع نفسه حيث وضعه الله » فلا يسرف على نفسد 


فراتز كفكا : ۳۱۳ 
بالبغی والطغيان » ولا برعم لنفسه القدرة على فهم كل ٹیٴ والنفوذ إلى دقائق 
ما ق الکون من أسرار . 

وسواء رضی الناس أم سخطوا ء فان التشاوم ظاهرة طبيعية تى حياة العقل 
والشعور تبدو فى ظروف معينة ملامة لها ء كالظروف الى أحاطت بقرانز كفكا » 
وما زالت تحيط بكثير من كتاب الأدب المظلم فى أوربا وآمریکا » وكالظروف التی 
أحاطت عياة أب العلاء منذ عشرة قرون . ولعل القراء يلاحظون أن أدب 
أى العلاء قد نشا تى عصر فساد وفتنة واضطراب » وأنه کان تنبواً یکوارث 
خطيرة لم تلبث أن صبّت على العالم الاسلامی حين أغار عليه الصلیبیون » 
وأن أدب فرائز كفكا قد نشأ فى عصر فساد وفتنة واضطراب » وكان تنبوّاً مروعاً 
بکوارث خطيرة ۸ تلبت أن صِدّت على العالم باعلان الحرب العالية الثانية . 

وقد احتفل العرب منذ أعوام بالعيد الألقى ای العلاء . وأ كبر الظن 
أن الأوربيين لن ينتظروا آلف سنة ليحتفلوا بفرائز كفكا »> ولکنهم سيتهزون 
أقرب الفرص للاحتفال به . وسيتبينون » إن 1 يكونوا قد أخذوا يتبينون بالفعل 
أن أدب فرائز كفكا قد كان من الخصب والقوة عيث أخذ يترك نی الآداب 
العالمية اثارا بعيدة عميقة » ليس إلى محوها من سبيل . 


طہ هسى 


افق تيا العاليتح ' 


الحركة الوطنية فى ليبا 


لا اشتدت الازمة السياسية تى إيطاليا وأثيوبيا ق سنة ومو » عرض أحد 
مندو ی الصحف الأمر يكية على مسولیی حل يقترح فيه اقتطاع جزء صحراوى 

بق اوا لایطالیا لعله. بذلك ینصرف عن نية إعلان ارب الى كان يدتها 
حيتذاك ضد الأحباش . فرمق مسولیی غدثه بنظرة حادة كلها سخرية وزرادة 
وأجابه قائلا : « ومن قال لك إنى من هواة جمع الصحاری ف الحال؟ » يشير 
بذلك إلى أنه يكنى إيطاليا أن تكون لا ليبيا وهو الاسم الذى أطلقه الطليان 
أخيراً على إقليمى برقة وطرابلس جميعاً . 

والحقيقة أن هذه البلاد ما هی إلا جزء من الصحراء الكبرى المشهورة الى 
تمتد فى شمال إفريقية من النيل شرقاً إلى العیط الأطلسى غرباً » ومن ن ساحل البحر 
الایش. المتوسط خالا إل هر الجر جوا . ولقدة طفيان المحراء ی هنه 
البلاد اقتصر العمران فا على طائفة من الدن الساحلية الصغيرة القليلة العدد 
والسکان مما دعا القدماء إلى أن يطلقوا علها اسم « تريبوليس » أو طرايلس 
ومعناها المدن الثلاث . ولا كانت الزراعة فى هذه البلاد مقصورة على بعض 
الواحات وأجزاء من السهول الساحلية التى تجود علا الرياح الغربية أحياناً 
بفيض من أمطارها فى فصل الشتاء » فقد انصرف معظر الا هالی إلى الرعى وتربية 
الماشية . ولكن عدداً كبيراً من سکان هذه البلاد وما جاورها من شمالىإفريقية 
قد برموا بحياة الفاقةوالشدة والامحال التى تفرضها عليهم طبيعةبلاد هم الصحراوية » 
فانصرفوا من الصحراء وولوا وجوههم نحو البحر لعلهم واجدون فيه ۳ سواحله 
رزقاً طيباً ؛ وما لبثوا أن انتظموا فى سلك قراصنة البحر وقطاعه من جبابرة اللاحين 
الاتراك والروم من أهل جزر محر إيجه الذین اعتنقوا الاسلام واتغذوا البحر 
التوسط مهاداً ومعاشاً » وسعوا فى متا کبه بالبطش والجبروت » فکانوا یفرضون 
سلطانهم على السفن التى تخر عبابه » ویقررون على آصحایها من الأوربيين الجزية 


الح ركة الوطنية ق لييا r10‏ 


والضرائب والعطايا يدفعونها صاغر ين » و الا سلبت تجارتهم وأسر مواطتوهم 
وییعوا ب بیع الرقیق ودمرت سفمّم تدميراً . وقد ظل سلطان قراصنة البحر قاهما 
ق ا افريقية منذ القرن السادس عشر » ویلغ آشده وعنفوانه تى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر . ثم أخذ یتناقص شيئاً بعد شی" حتی احتلت فرنسا 
بلاد الجزائر ی سنة . مم م ومن ثم بدأ أثر القرصنة بزول نی تلك الارجاء . 

كان طورغود القائد البحرى التركى أول من أقام للقراصنة دولة فى طرایلس 
فى متتصف القرن السادس عشر ؛ ققد خلص البلاد من حكر الفرسان الصلیبیین 
سنةم ه ه ‏ وأتبغها الدولة الععانية › وجعل يبنى السفن ویسلحها و حصن القلاع 
والراقی" حى شيد لطرابلس أسطولا بحرا من سفن القرصنة أنزل به الرعب ی 
قلوب اللاحین والتجار من شعوب آوریا . وقد آصبحت التبعية الت ركية بعد 
طورغود اسمية وآل أمر حكومة البلاد إلى أيدى رؤساء الجنود من الانکشارية 
الذين جاءوا مع طورغود وأثروا من الأسلاب والغنائم الى کانوا یستولون عليها. 
وظل زعماء الانكشارية هؤلاء يتنافسون ویقتتلون فى سبيل الح حی تسل 
کپيرهم آحمد القرمتلی حكومة البلاد خعلها ورائية فى أسرته متذ سنة ۱20۱۱ 
معتمداً فى موارده على ما تصیبه الحكومة من آموال القرصنة » وما كانت تدفعه 
بعض السکومات من الرسوم والعطایا لتأمين تجارتها وسفنها الى كانت تر فى 
شرق البحر التوسط » فکانت حيناً تتفق مع حکام طرایلس - أو الدایات كا 
کانوا یعرفون - تى معاهدات تعقدها معهم رأساً دون حاجة إلى الرجوع إلى 
القسطنطينية ». وأحياناً ينشب النزاع بين هؤلاء الحكام والحكومات الاجنبية ؛ 
ويشتد التشاحن حى يصل إلى لون من آلوان الحرب . وقد سيرت 
الولایات التحدة ذات حين طائفة من مارا لاحتلال ميناء درنة تى آوائل 
القرن التاسع عشر» وحاصروا طرایلس وضريوها ات » وفقد الأمريكان حیندا لد 
إحدى سفهم الحربية » وأسر عارتها . ولا | يطق الأمريكيون صيراً على الاقامة 
فى درنة آثروا آن‌یتفقوا مع الحا كم بعد أن افتدوا آسراهم بلغ عظم من المال. 
وهكذا كانوا كلا اشتط الحا کم معهم نى تقدير الضريبة الى یدفعونها أرسلوا إليه 
سفن من أسطوطم ترغمه على قبول مطاليهم . 

وقد امتد سلطان أسرة القرمنلى على الساحل من غرى ميناء طرابلس إلى 

ينغازى » وكانت السکومة العثائية تحتفظ بها كاحدى قواعدها فى البحر الوط . 


۲۱٦‏ الح ركة الوطنية فى لیبیا 
آما القبائل الى كانت تقیم فىداخل البلاد فام تتأثر كثيراً بنظام اک » وظلت 
مشتغلة بنازعاتها الداخلية فيا بینها على ما عرف عنها إلى الآن . وقد طبعت 
القراصنة أخلاق أهل البلاد بصفات الخاطرة والیلاد والکفاح مع الأعداء 
والمنافسين اسا کانوا ومهما نالت منهم الخطوب والأحداث . 

ولا ضعف سلطان ترکیا نی آواخر القرن الثامن عشر » وتعاقبت انهزامانها 
أمام روسیا وأمام ولاتها فى البلقان وق الشرق » طمعت الدول الأوربية فى خم 
آجزاء من الامبراطورية العمانية إلىأملا کها ۰ فکانت حملة بونابرت على مصرء 
وأعقبتها بعد عشرين عاماً ثورة الاغریق » ثم تجاسرت فرتسا وأرسلت حملا 
لاحتلال بلاد البزائر فى سنة .مم, . فكانت هذه الأحداث جميعاً سبياً ى 
كسر شوكة القراصنة فى شرق البحر المتوسط و إضعاف دايات طرابلس ۰ كا 
كانت عاملا قويا نی تنبيه الباب العالى إلى ضرورة التيقظ للاحتفاظ بالبقية 
الباقية من نفوذ تركيا نی شمالى إفريقية . لذلك انتهز السلطان مود الثانى فرصة 
تفاقم النزاع تى طرابلس بين المطالبين بالحكم من أسرة القرمتلى قأرسل فى 
هر قوة بحرية مكونة من ۲۲ سفينة وعلها وال من قبله لتسل الحكم 
فى ولاية طرابلس الغرب » وقد عرفت بالغرب لقییزها عن طرابلس الشام 
وأصبحت تركيا منذ ذلك‌الوقت تحكر البلاد رأساً . وكأتما آحست بأن هناك دولا 
آوريية ترنو يبصرها نحو طرابلس وتطمم ‌السطو عليها » علت‌تستمیل الأهالى 
إلا بانشاء الدارس » و اصلاح شؤون القبائل والادارة ؛ وتعیین بعض أهل 
البلاد فى وظائف الحكومة » وأخذت تقوی الثغور والحصون وتسلحها ؛ حى إذا 
أعلنت فرنسا حمایتها على تونس فى سنة ,رم , » واحتل الانجلیز مصر ی سنة 
«رر, ‏ يبق شك نی أن إيطاليا تعد عدتها للاتقضاض على طرابلس لتحوز 
نصییها من الغنيمة وهی البلاد الى بقیت تى شمالی افريقية بل ف افريقية كلها 
عدا الحبشة غير خاضعة لسلطان إحدى دول أوربا . 

وكان بسمرك المستشار الألانى قد ارتضی أن ينصرف اهام فرنسا وتفكيرها 
عن الالزاس واللور ين إلى شمالى إفريقية ليوقع الشقاق بيا وبين اجلترا من جهة 
وینها وبين إيطاليا الى كانت ها مطامع فى تونس من جهة أخرى . وأرادت 
فرنسا بدورها أن تشترى سكوت إيطاليا فاتفقت معها سا على أن تكون ها 
طرابلس مقابل عدم اعتراضها على مشروعات فرنسا ی اكش . وعلى ذلك 
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باتت إيطاليا تترقب الفرصة الناسبة للنزول بأرض طرابلس » وقد ستحت ها 
الفرصة فى سنة , ,و , وكانت تركيا إذ ذاك قد دخلت تى طور جديد من حياتها 
الدستورية والسياسية على أثر ثورة جمعية الاتحاد والترق فى سنة م . و , و إقصاء 
السلطان عبد الحميد عن عرشه » و إثارة الشعور الاسلامی تى العالم أجمع حول 
الخلافةالعانية ضد آوریا . وكان ولي الثانىإمبراطور آلانیا إذذاك يشجع حكومة 
تركيا بالال والرجال » و ععونتها على تنفيذ الشروعات الاقتصادية الکبری 
وق مقدمتها مشروع السكة الحديدية من برلين إلى بغداد » ومد فرع منها إلى 
الحجاز . فخشيت إيطاليا لو انتظرت أ كثر من ذلك أن يقوى مركز تركيا 
فى طرابلس على الأيام عساعدة ألانياء ويستعصى عليها بعد ذلك إخضاع البلاد 
الى سمحت الأقدار بأن تكون نصیها من التركة . لذلك سارعت إيطاليا 
فى سبتمير سنة , ,و ۽ بارسال إنذار نهائی إلى تركيا بشأن طرابلس » وأعلنت 
ارب بعد ع م ساعة من تسل الاتذار . ول يجد الاسطول الايطالى صعوبة تذ کر 
ی إخضاع الدن الساحلية : طرابلس وینغازی ودرنة » ولکن القوات الايطالية 
ل تبرو على التوغل فى الداخل على حين قد تسرب الضباط الا ترالك بين القبائل 
ووحدوا صفوف الأهالى وقادوهم ضد الطليان كا لاحت لم فرصة للهجوم . وقد 
حاولت ایطالیا تى أول الأمر أن تضغط على الأتراك فتهاجم آسطوفم البحری 
فى شرق البحر المتوسط » وتخترق المضايق . ولكن الفسا كانت لا بالمرصاد » 
فأنذرتها بعدم الاقتراب من مياه البلقان» فلم يسع إيطاليا سوى إرضاء حليفتيها 
الغسا وألانيا . وا كتفت باحتلال جز برة رودس وسائر البزر الاثنى عشرة 
أو الدودیکانیز . ثم أرادت أنتتعجل بالنصر إرضاء للرأى العام الایطالی منجهة 
وخوفاً من | كفهرار الجو الدولى من جهة أخرى » فأرسلت أمداداً برية جديدة 
إلى طرابلس أحرزت بعض انتصارات على قوات القاومة . وكانت دول البلقان 
تستعد لتوحيد كلتها وجمع قواتها ضد نركيا » فسارعت هذه باجراء مفاوضات الصلح 
بينها وبين إيطاليا نی آوشی لوزان بسويسرا فى أ كتو برسنة ,و ونزلت 
ترکیا عن سياد ا علىطرابلس إلى إيطاليا ووافقت على اخلانها من قواءا » على 
أن تبقى ها السيادة الروحية . وقد أراد الأتراك قبل مغادرتهم البلاد رسميا أن 
يداروا خجلهم أمامالأهالى » فأعلنوا أنهم رغبة منهم فىإعادة الطمانينة والسلام 
إلى البلاد » قد خولوا الأهالى حق القتع بالاستقلال الذاتى . وكان هذا التصريج 
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من آم العوامل التى ساعدت على تثبیت آقدام الجاهدین فى حركتهم فصمموا 
على القاومة إلى النهاية . 

وهنا لا بد لتا من الاشارة إلى فضل الح ركة السنوسية الى جمعت شمل 
القبائل » وجعلت منها وخدة قوية خشيتها إيطاليا وفرنسا وانجلترا » وهی الدول 
ای كانت تشترك مصالحها فى الصحراء الكبرى والسودان الغری . 

و« نكن الحركة الستوسية فى مبدئها إلا طريقة من الطرق الصوفية التی 
تدعو إلى تقوى اله والعمل الصاح والعودة بالاسلام إلى سابق مجده وقوته » 
بالسير علىستن السلف الصا » ونبذ الخرافاتوالبدع الستحدثة . ولكن أحميتها 
جاءت عن طريقين : الأول مرا كز التبشير ونشر الدعاية السنوسية . فقد أنشأ 
مؤسس الطريقة السيد د على السنوسى » الدى استقر به القام ق بنغازی 
شتا ودين كيرا من الزوايا فى ختلف البقاع لتكون مرا كز للعبادة والتعليم » 
وكان على رأس كل منها شيخ يجمع حوله الأهالى ویقضی يينهم تى متازعاتهم 
و برشدم ويبصرم بشؤوتهم الدينية والدنيوية » وكان عليه أن يجمع رسوما 
حدودة يصرف منها على الزاوية والمدرسة . وما يعود على الجماعة بالخير وعلى 
البلاد بالعمران » كحفر الابار وزراعة الاشجار» ويحتفظ يحزء منها ثم برسل 
مايفيض بعد ذلك إلى الشيخ الكبير » فکان نظام السنوسيين فى مرا كزم شيا 
عحكومة داخل حكومة » وهو مايطلق عليه الغربیون 1706750 imperium in‏ . 
أما الطریق الثانی الذی زاد أهمية الحركة السنوسية فهو انتشار الطريقة من 
برقة وعوفا ى عهد السید الهدی السنوسى الذی خلف آباه فى سنة وهم و من 
حركة دينية صرفة إلى حركة نظامية تکاد تفرض ها سيادة اقليمية فى بعض 
الناطق . ولا شك فى أن ضعف ترکیا تى ذلك الوقت قد ساعد على اشتداد ساعد 
هذه الطريقة وذيوع سلطانها » لا ى برقة وطرابلس غسب بل كذلكق الصحراء 
الغربية كلها . وق‌السودان الغربى ووسط أفريقية . فانتشرت‌زوایا السنوسيين بين . 
بلاد الغرب الى اسطنبول ودمشق ومصر وافند . ومع ذلك فان السنوسيين 
م يعمدوا إلى العنف والقوة فى أول أمرهم وتجنيوا كل أسباب العداء والاصطدام 
بت ركيا خاصة وبغيرها من الدول عامة . فلما بدأت تركيا تتوجس خيفة منهم 
انتقل السنوسی الكبير من بنغازی إلى واحة الجغبوب جتوبى سيوه الغر ی 
عقدار .م ميلا » وق سنة ءوم, ترك الهدی السنوسى جغبوب إلى واحة 
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الكفرة الى تبعد يمقدار . .ب ميل جنوى بنغازی . وکان ارتحال السنوسیین 
جنوباً وتوغلهم تى أعالى السودان واتفاقهم مع سلطان وادأی شرق نحيرة تشاد 
سبياً ی اصطدامهم مع الفرتسيين الذين كانوا يعملون على تثبيت نفوذهم فى تلك 
الأقاليم . وقد أدى ذلك الصدام إلى استعال القوة بين 3 وا ار ان 
وقد انهزم السنوسيون ومات المهدى الستوسى سنة م . و , بعد أن تعلم السنوسيون 
دروسهم الأولى فى ارب وأساليب القتال الحديثة . وكأنما كانت هذه المعركة 
الحربية الأولى تدريباً لیا للسنوسيين ليستعدوا لواجهة الأحداث التى كانت 
تنتظرهم . فما كاد شيخ السنوسین يعود بهم إلى مقرهم فى الكفرة حى واجهت 
البلاد الغزو الطلیایی » فکان السنوسیون روح اللقاومة ومضرىى نارها وخاصة فى 
إقلم برقة الذى كانت لم فيه السطوة والعصبية . وكان الأتراك حى بعد عقد 
معاهدة آوثی لوزان قد تغلغلوا داخل البلاد واعتصموا مم المجاهدين فى مكامتهم 
وواحاتهم » فلم تستطع إيطاليا تشر سلطانها الا على الدن والسواحل . حى إذا 
قامت الحرب العالية الأولى ودخلت إيطاليا الحرب إلى جانب الخلفاء بعد تسعة 
أشم رمن نشو بها » تشجع الأهالى فطرابلس وجاءتهم الون والذخيرة من تركيا 
بواسطة الغواصات الألانية » فقاموا وأعلنوا استقلالم وكونوا جمهورية اختاروا 
على رأسها آحد ار » واتخذوا مصراتة عاصمة لم > وكذلك أرسلت ترکیا أميراً 
عانیا عينته قائداً عامًا على شمالی إفريقية ية » ولإ يسع ایطالیا حينذاك الا سحب 
قوانها من البلاد مكتفية باحتلال بعض الوانی وأهمها طرايلس وحمص . 

ولكن سرعان ما دب الخلاف ق‌صفوف المقاومين ؛ إذ كان فريق كبير على 
رأسه السيد أحمد الشريف الستوسی زعي الستوسيين بعد وفاة عمه يؤازره 
الأتراك والألان ویعض رجال العرب الذين انضموا إلى صفوف المقاومة ‏ بريد 
انتهاز فرصة الحرب لهاجمة الانجليز تق مصر من ناحية حدودها الغربية على حين 
كان فريق آخر يتزعمه السيد جد الادريسى بن المهدى السنوسی وخليفة الشيخ 
الكبير » وكان يقم يمصر - يعارض فكرة الحجوم على مصر حرصاً على مودة 
الانجليز الذين كان لم فضل إيواء السنوسيين وحمایتهم من مهاجمة الفرنسيين 
لم تى السودان والصحراء الغربية . و عساعدة الألان تغلب فريق الهجوم » 
فقامت ى أ كتوعر سنة ه ,وم قوة صغيرة مولفة من ...ه من السنوسيين 
ونحو ألف جندى تری وجماعة من البدو يقصدون غزو مصر من الغرب من ناحية 
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السلوم وواحة سيوة . وكان الانجليز قد أرسلوا معظم قواتهم إلى ترکیا للاشتراك 
تى حملة غاليبولى » ولذلك اضطروا إلى إخلاء السلوم وركزوا قواتهم ق 
مرسی مطروح . وتقابل الفريقان تى عدة معارك أهمها فى سيوة وقرب السلوم . 
ول يكن رجی للمهامین تجاح لضالة عدد هم واستعداداهم من جهة › ولانقسام 
الاراء بين صفوقهم من جهة آخری . ولذلك انتصر الانجلیز رغم حرج مركزهم 
وخاصة تى مصر » واضطر الجيش الهاج إلى الارتداد إلى برقة . آبا السنوسیون 
ققد احتفظوا بالواحات مدة قصبرة إلى أن تألفت وحدات حريية حديدة مزودة 
بالسیارات الصفحة والجمال » فاستردت الواحات سنة ب ,و , وبذلك تفرقت 
جموع السنوسیین وضوّل شأنهم » واضطر السید الشریف السنوسی إلى مغادرة 
البلاد إلى ترکیا ثم الحجاز تارکا زعامة السنوسيين إلى ابن عمه السید إدريس 
الستوسی وهو الزعيم الحالى » وقد تفاوض مع الطليان بعد الحرب وكانوا فى حال 
لاتسمح لم باستئناف القتال مع أهل البلاد » فاتفقوا معه على آن‌تکون له السلطة 
داخل إقليم برقة وتكون له الامارة أيضاً بلقب صاحب السمو بشرط أن يعترف 
للم بحق السيادة » قم الاتقاق ق‌سنة. مو , » وقام أهل طرابلس فى سنة ۲ ۱٩۲‏ 
یدعونه لزعامتهم أيضاً ؛ وبذلك جمم‌ق‌شخصه وحدة برقة وطرابلس» وبدا للناس 
أن كلة البلاد قد توحدت نى النهاية وأن زعا وطتمًًا مجاهداً من أهلها سيقود 
البلاد ی کفاحها ضد الغاصب الأجنى . ولكن ما كادت هذه الآمال تلمع 
فى الافق حى جدت عوامل عجلت يخيبة الأمل ؛ فقد عارضت ایطالیا فى حركة 
البيعة الى جاء بها الطرایلسیون للسنوسى » ورجعت عن اتفاقها السایق معه 
وعادت تحارب حر كة القاومة بالایقاع بين الزعماء تارة ویالغدر حيناً وبالییوش 
والديابات والطائرات أحياناً . ولذلك لم یلبت السید السنوسی أن غادر البلاد 
بعد بيعته إلى مصر ویقی متصلا ب ركة القاومة عن طريق أخيه الرضا أولا ثم 
بوساطة الزعيم عر الختار الذى قاد الح ركة بعد رحيل السيد » واتخذ من الیبل 
الأخضر على ساحل برقة قاعدة له ومعقلا حصيناً لأتباعه من الجاهدین الذين 
جاءوا إليه من كل فج وصدقوا على ما عاهدوا الله عليه من بیع أرواحهم رخيصة 
ق سبيل اله والوطن . 

وكانت الحكومة الفاشية بزعامة مسولينى قد وليت أمر إيطاليا تى خريف 
سنة ۲۲ , وق مقدمة أغراضها السيطرة على حوض البحر المتوسط و إحياء جد 
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الامبراطورية الروبانية القديمة » وآن تعيد إلىحوزتها أملا کها وولايتها القديمة 
. ومنها طرابلس » حتی عجد أهل إيطاليا الذين ضاقت بهم بلادهرق‌هنه الستعمرات 
المجديدة متسعاً كافياً لليهودهم ولذراریهم التى كان مسولينى يباهى بها أم أوريا 
جميعاً . لذلك نشط الايطاليون فى العمل على استتباب النظام و إخضاع داخلية 
البلاد . ورآوا أن خير طريقة لقمع او آن‌یضیقوا علهم الحصار من 
كل ناحية » فطالبوا الحكومة الانجليزية بتحقيق وعودها م بثتأن تعدیل حدود 
ليبيا شرقاً ومساعدمم لدى المكومة الصرية فى إدماج واحة الجغبوب قرب سيوة 
فى المنطقة الايطالية فم لم ذلك ق سنة همعو , . وكانت الجغبوب من آه قواعد 
السنوسيين » وفيها قبر منشی/ الطريقة السيد جد على السنوسى » وياحتلالها ممكن 
الطليان من‌حراسة الحدود الشرقية وامتنع تسرب المؤن إلى المجاهدين » وأقفل 
الطريق تى وجه اللاجئين منهم إلى مصر . وقد أحكم إغلاق الحدود بعد ذلك 
بوضع الأسلاك الشائكة على ایتداد . .م كيلومتر من البردية على الساحل 
إلى اللغبوب . أنا جنویی ذلك فتفار ووهاد لا سبیل 1 اختراقها أو عبورها 
إلا بالطائرة . 
وأخيراً عين القائد الايطالى الشهور جراتزیانی حا كا عاگا على برقة 
وطرايلس » وأخذ يعمل على اخضاع حركة المقاومة نهائيا بترغیب طائفة من 
الستوسيين وإرهاب طائفة أخرى عختلف وسائل التعذيب » ومن أقساها وأشدها 
وحشية أخذ الما هدين فى الطائرات والتحليق بهم فى الو ثم إلقاء جتنهم فوق مواطهم 
على مرأى من ذویهم وقبائلهم . وأخذ الطليان عخضعون الواحات واحدة يعد 
أخرى حى وصلوا إلىواحات الكفرة » وتقع جنوی بنغازی ينحو ألف كيلومتر . 
وى هذه الواحات كان السنوسیون قدأنشأوا قرية التاج وزاويتها » وهی‌تعتبر ۲ کف 
معقل للسنوسیین وفيها شیدوا دورمم وخازنپم » فسیر الطلیان إليها أ كبر حملة 
اخترقت صحراء رقة نی العهد الأخبر ؛إذ كانت تتکون‌من غو مانية آلاف جمل 
وعشر ین طائرة محملة بالقنایل . واشتبك الاهالی مع القوة الايطالية فى معركة 
دامت بضع ساعات تمكن فى آثنائها الجاهدون.من التسلل وحداناً وجماعات 
فى الصحراء ميممين شطر مصر والسودان شرقاً ومعهم نساومم وأطفاطم وما خف 
من متاعهم » ومضوا مشاة ورکبانا يتخبطون ذاهلين من أثر الصدمة نا كسى 
رهءوسهم ما أصابهم من المز عة » برافقهم الجوع و یتعقیهم العدو بطائراته وقنابله 
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ویتخطفهم الرض والموت » فكانوا یتساقطون على طول مسالك الصحراء وشعاجا 
كأوراق الشجر أذواها الخريف . حتى إذا قاربوا حدود معر وصل رائد مجم 
إلى الواحات الداخلة فى مضر » وقص على مسامع أهلها وحکایها حکاية هؤلاء 
التعساء المتكودين » فسارعوا بانقاذ من آمکن انقاذه مهم بعد مسيرة نحو شهر بن 
قمریین . 

وان احتلال الكفرة کالصاعتة تزلت على رءوس المجاهدين 5 فأيقنوا بقرب 
مصيرهم . وأراد الطليان أن يسدوا ىوجوههم جميع المسالك » تأقاموا الأسلاك 
الشائكة على الحدود الشمالية الشرقية » فانقطعت‌آمام السيد عمر الختار وأصحايه 
من ريع سنه ۱1۳۲ وقع السيد عمر اسيرا فى ايدى الطليان فسجنوه م حا كوه 
عسكريا ونفذوا فيه حک الاعداء . فارتكيوا باعدایه إثماً لا بزال عاره ياطخ 
صفحة استعارهم إلىاليوم . و عوته انطفأ آخر بريق لحركة القاومة فليبيا . وأخذ 
الناس يتناقلون ى جميع أنحاء العالم العربى أحدوثة البطولة الى اضطلع بها أهل 
برقة وطرابلس مدة عشرين عاماً » والتّى تمثلت فى جهاد السنوسيين واستشهاد 
عمر الختار ومن سبقه من المجاهدين والتهداء » وقد راح صحیها نحو ثلث شباب 
برقة وضو تسعةأعشار ماشيها ۽ فلم يبق منسكان البلاد اليوم أ كثر من مليون 
نقس . وقد ظن الطليان أنهم بقضائُوم على حركة القاومة قد مكنوا لحكمهم 
وتیسر لم استعار ليبيا . ولكن سرعان ما خاب ظنهم ؛ فقد انتثر عقد الجا هداق 
حقا ولكنهم انتشروا بين الشعوب العريية ق كل صقع برددون مأساتهم » وما 
اقترفه الطليان فى بلادهم من آلوان الور والغدر والوحشية» حى أضحى اک 
الفاشى فى نظر الم العربية مبعث الخوف والشقاء » وجرثومة الفساد والاخلال 
الى يجب أن تستأصل إن كان مقدوراً لشعوب أن تعيش وتترق فى مدارج 
المدنية . 

وما كادت الحرب العالية الثانية تنشب وتدخلها إيطاليا إلى جانب حلیفتها 
آلانیا »> حتی تجلت روح الكراهية والسخط ضد إيطاليا فى شمالى إفريقية » وتقدم 
السید إدريس السنوسی وأخطر الحكومتين الصرية والمريطانية باستعداده لعاونة 
الخلفاء . وعلی أثر ذلك تألفت فرق‌القوة العربية الليبية من متطوعی برقة وطرابلس 
وأمدتهم اجلترا بالذخبرة والون وبعض الضباط . وقد أبلى اللیبیون بلاء حسناً 


الح ركة الوطنية فى ليبا YY‏ 


ى المعارك الى تتابعت جيئة وذهاباً فوق أديم أرضهم . فتارة كانيتقدم الطليان 
فیصد هم الحلفاء » وأخرى كان برتد الطليان ويتقدم الحلفاء » وآونة كان يزحف 
الألان وسعهم الطلیان ثم بردم الحلفاء . وکانوا كلا ارتد الاتحليز وحلفاؤم وعاد 
الطليان إلى قواعدهم آثروا عقتیم وغضبهم أهل ليبيا » واختصوا من بيهم من 
كانوا يتعاونون مع الحلفاء فأنزلوا بهم سوء العقاب . 

وق ديسمبر سنة ۱۹2۲ خرج الحلفاء ظافر بن من موقعة العلمين وأخذوا 
يطاردون فلول الحور غرباً حى قذقوا بهم إلى البحر » فثبتت قدم الانجليز فى ليبيا 
وبدءوا يقيمون حكومة مدنية يشترك فا أبناء البلاد . وكان النزاع القديم بين 
القبائل تى برقة وطرابلس قد يدأ يتحرك » ولكن أحداث الحرب الأخيرة قد 
أوثقت الصلات بين الیانبین وتوحدت كلتهم فق القرار الذى أصدروه ی أ كتو بر 
سنة ۱۹۳۹ ء ثم أيدوه بعد موقعة العلمين باعترافهم جميعاً بالأمیر السنومی 
زع مه وین له وحده أن يتكلم بلسانهم فمختلف شؤونهم . وقد أعلنت المسكومة 
الائيليزية من جانيها بلسان وزير خارجیتها عقب انهزام قوات احور تصميمها 
على عدم السماح بعودة الک الایطالی إلى برقة أو قرنيقيه بأية حال ولکنها 
لم تصرح بشی" عن نیتها نحو طرایلس حيث يكثر الطليان وتشتد المنافسة . 

وقد نبتت عقب انتهاء الحربالأخيرة مقترحات مختلفة بشأن إدارة البلاد ؛ 
فقد طالبت روسيا بدون جدوى أن تکون ها الوصاية على طرابلس حى تحل 
محل إيطاليا نى حوض البحر المتوسط وتخرج من عزلها فى البلقان إلى مياه البحر 
التوسط . ولتشرف على شؤون الشرق الأوسط من كثب بعد أن أصبحت هذه 
النطقة أشد مواطن العالم تنافساً بين الدول وأ كثرها خطراً . وتقدمت مصر 
تقترح أن تتمتع ليبيا باستقلافا: السیاسی » وإن كان لا بد من وضعها تحت 
الوصاية فترة من الزمن‌فان روابط الجوار واللغة والدين تجعل حق مصر فى ذلك 
أولى من غيرها . 

وقد مضى الوقت الذى كانت مصر فيه موّمنة عناعة حدودها من ناحية 
الصحراء ال ره خط الطول 2 م+* درجة شرق جرينتش آخر حدودها 
الغريية خطتاوهمييًا ؛ فقد ذللت الصحراء للسيارات والدبابات وتقدم الطيران 
فألغى مسافة الصحراء زماناً ومكاناً » وأصبح جدبها وقیظها ووعثاؤها کل أولئك 
أموراً لا جس بها العلم الحديث ولا تعترف بها السياسة . لقد أصبحت الصحراء 
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عنصراً مهما ى جسم السياسة » العالية وزالت عنها إلىغير رجعة تلك الصانة 
الحرييةالاضية . فقد آظهرت ارب الاخبرة كيف استطاع العدو أن يتخذ من 
صحراء ليبيا ومن واحة الجغبوب الى اغتیلت متا حين كانت بريطانيا لا تزال 
تحسن الظن بایطالیا - أن يتخذ منها قاعدة حريية يحشد فا قواته ويشب بنا 
على حدودنا . ولو | تكن بريطانيا محتفظة وقتئذ بتفوقها ق البحر المتوسط والبحر 
الأجير لاستطاع العدو أن ینفذ خطة « الکاشة » الحريية التى دبرها ضد مصر 
والسودان بتسيير قواته شرقاً من ناحية ليبيا وغرباً من ناحية أرترية والحبشة . 

من أجل ذلك كان فى مقدمة ما طلبته مصر فى مؤتمر الصلح الذى انعقد 
فى باریس ف صيف سنة + ع و , إعادة واحة جغيوب إلى حدود مصر كا كانت . 

والناس ی برقة شديدو السك باستق لام » وللسئوسيين بیهم مقام مرموق 
فلهم علمهم الخاص وتجمع الضرانب‌وتصدر المنشورات ياسمهم »> وزعیمهم جمع 
بين السلطتين الدينية والزمنية . أما ی طرابلس .فالحال غير مستقرة » وللطليان 
فيها قضاة وأطباء وفتيون منتشرون فالبلاد » والاجلیز لايزالون عتلون البلاد 
حراساً على أموال الطليان » وذلكإلى أن يصل الحلفاء إلى قرار حاسم يشأن مصیر" 
ليبيا . وقدقرروا أخيراً إرجاء بحت المسائل الاقليمية الخاصة عستعمرات إيطاليا 
إلى مابعد انقضاء عام على توقيع معاهدة الصلح مع إيطاليا » وقدوقعت المعاهدة 
فى . , فبرابر سنة نعو( . ۱ 

ولا تزال إيطاليا تطمع فى أن يجود علها الحلفاء بتی" فى طرابلس تنا 
لعاوتتها لم فى الرحلة الأخيرة من ارب ضد ألانيا واستالة لما إلى جانب كتلة 
الدول الغربية . ولكن يبدو أن انجلترا تريد أن تبتّی مضطلعة بسياسة البلاد 
العليا سؤاء كان ذلك بطريق الوصاية أو بالاتفاق مع حكومة وطنية تتولى أمر 
البلاد معاونة مستشار بن من الانجليز » ويكون شأن ليبيا حينذاك كشأن مملكة 
شرق الأردن . 

وتواجه ليبيا بعد الحرب الأخيرة أزمة اقتصادية اجتاعية على درجة عظيمة 
من الخطورة ؛ فقد أرسلت إيطاليا إلىليبيا عشرات الالاف من الطليان وأقطعتهم 
الضياع والزارع من الأراضى الى صادرتها من أرض الجاهدین ومن أراضى 
الزوايا السنوسية . وكانت الحكومة الايطالية تمد الستعمر ين ذه الأراضى 
بالماشية والعدد والبذور ما جعل الحكومة الحلية فى ليبيا تمل الاقتصاد العام 
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للبلاد » حتى بلغت قيمة وارداتها فى سنة ,مم و , ثمانية أضعاف صادراتها » وباتت 
البلاد بعد ارب فى جاجة شديدة إلى رءوس.الأموال و إلى الرجال الفنيين الذین 
يعالجون ما سببه الطليان منمغارم على البلاد وهی الفقيرة فى العادن والزراعة. 
ولا جلا الطليان عن البلاد غادرها كثير من مستعمرى تلك‌الأرافی . ولكن 
ما كادت تنتهى ارب 5-318 أولئك عقامهم تى إيطاليا وسئموا اضطراب 
الأحوال فيها ء وحفزهم الحنين إلى ضياعهم وسابق رغدم ق ليبيا » فبدءوا ينسلون 
إلا سدًا وعلانية كا ينسل اليهود إلى فلسطين » بعد أن أصبحت ليبيا لأهل 
ایطالیا عامة ولاهل صقلية بصفة خاصة « آرض العاد » . وسيؤدى وجود هم حا 
إلى مشكلة اجتاعية خطيرة . فلعل بریطانیا وهی القائمة بشوون السکومة مؤقتاً 
أن تبادر بأخذ الحيطة حتى لا يشهد العا حركة سهينيةجديدة تقوم فى لیا . 
وأمام أهل برقة وطرابلس جميعاً واجب قوبى يدعوم فى أثناء فترة هذا 
العام إلى التضافر والعمل يداً واحدة على مناهضة كل حركة تريى إلى إعادة 
مأساة الاستعار ثانية بين ظهرانيهم . وعا يدعو إلى التفاؤل أنه قد عاد أخيراً إلى 
البلاد رجال من الليبيين كانوا قد نشأوا وتثقفوا أثناء الاحتلال الايطالى 
نی جامعات ومدارس مصر وغيرها من يلاد الشرق العرىى » وقد حملوا معهم 
جميعاً إلى ليبيا أمانى اليل اليديد وأهدافه نحو الاستقلال نی ظل الجامعة 
العربية . وإنهم وأيم الحق بهذا لجديرون . 
كر رفت 


من مشامهدات سار فى نیو یور كت 


الا بض والا سود ... وقصص اخری ! 


تتناثر فى نيويورك الأحياء الخاصة بالأجناس التباينة ؛ فهذا حر ” الایطالیین » 
وهذا حى" الاءبرلندیین » وهذا حی" الارسبان » وهذاح" الروس » وتلك أحياء 
آخر لأحامن اشر 

و ان تلك الأحياء لتبتلعها المدينة وتؤم ركها » فتتضاءل على مر الزمن » 
كأجناس هذه الأحياء تربطهم جامعة أمريكية واحدة و إن تفرقت بهم التّاسب 
والأصول . . . 1 

تتحلل أحياء الأجناس نى بوتقة المدينة . كا تتحلل الأجناس أنفسها فى 
بوتقة الأمة الأمريكية . . . 

ولکن" ثمة حى“ لا أدرى كيف يتحلل نى بوتقة نيويورك وكيف يتحلل 
جنسه تى بوتقة الأمة » ومتى يتم هذا وذاك ؟ إنه کالجر الصلد لا يلين 
للتحماض الذيبة » ولا ينصهر نی أتون النار المتقدة . 

ذلك هو حی" الزنوج » أو مدينة هارمء كا یسمونها هنالك . . 

إنه آبعد. أحياء نيويورك صيتاً » وأوضحها میا . ومرجع ذلك إلى قوة 
القاومة ق جنسه » وما بحيط به من ملابسات تعين على احتفاظه جوهره . . . 

إن الأجتاس الأخرى ليسرع إليها التحول والاندماج » حى لتكاد تسى 
آصوفا العريقة . أما الزنجی فارنه و إن استمسك بأمريكيته واعتز بها وا كتسب 
کثیرا من مظاهر الحياة فیها » فهو ما برح يعد نفسه غريباً فى آمریکا . . . 
غریبا ق وطنه ! 

إنه لیشعر بآن جنسه هدف للضي والاضطهاد ؛ ولذلك یتحصن خلف أسوار 
حيه » يكاد يحظر دخوله على غيره » بل يكاد يقم عليه باباً لا يستطيع اقتحامه 
أحد 


وإنه لمن عجيب الفارقات أن تجد جنساً لا يعرف له وطناً إلا آمریکا التی 


الأبيض والاسود . . . وقصص أخرى ! ۳۳ 
یسکنها » وهو مع ذلك یتأی الاندماج تى هذا الوطن » أو لعله لاجد السبيل إلى 
هذا الاندماج . 

تجول فى هارلم » فاذا بك فى حى كسائر أحياء نيويورك ىظواهر العمران . 
الا ق السكان ! 

مستعمرة سوداء لا ترى قا الأشباح البيض إلا لاما . 

إن الأبيض يطرق هذا ای وهو علي بأنه إذا توغل فلن يأمن على نفسه 
الغوائل . فكأين من كلة أثارت شغباً وأججت حرباً » وكأين من إبماءة أقامت 
قتالا وأورثت وبالا . ۱ 

إن هذه الوجوه السود لتقلب فيك نظر الستریب » فاذا رجعت إليها البصر 
تحفزت لك مستوفزه متنمره . 

إن قصة الأبيض والأسود قصة تتجلی قيا الطرافة » و إن شنت قلت الغرابة 
والشذوذ . . . إنها مأساة دامية » بل وصمة فى جبين التحضر الأمريكى الناصع ! 

کادت قصة الأبيض والاسود تقوض بناء الجمهورية الفتية وتفصم عراها » 
فتتفكك دویلات ضتالا ضائعة الشوكة والسلطان ؛ ذلك لان قدا من الیشر » 
مثالی" الفكرة » تعمر الانسانية قلبه » ایی أن يكون فى الجمهورية الجديدة أرقاء 
من السود يباعون بيع السلع » فمنحهم حق الانسان » حق الرية والساواة ... 
ذلك هو لنكولن العظم الذى كانت روحه فداء لفكرته » فما كاد برفع راية 
العدالة » ویقفی على الثورة حتى خر صريعاً بيد رجعية آثمة » وراح شيد مثله 
الأعلى . . . 
لقد وضعت الحرب الأهلية أوزارها » وعقت الحقب آثارها » ولكن ثمة 
حر أكرى ما حت توا وی اقا 

لقد محا القانون معانى الرق والاستعباد » ولکها لما تزل عامرة بها 
الصدور . . . الأسود والاییض سيان آمام القانون » وأمام فرص الحياة الرسمية 
فى كل منحى من مناحی الاجتاع » ولكن نصوص القانون فى واد » وفهم القانون 
والانطباع به تی واد آخر بعيد . . . فاذا عرقت أن عقلية الأييض لا تسيغ 
بأية حال شخصية ذلك الأسود التيوة ٤‏ ی لك أن تعل كيف يفهم الأييض 
ذلك القانون » و إلى أى مدی محری تنفیذه فى اجتمع الأمريى الذی نعده معقل 
الد متراطية وبلاذها الأمن ! 


۳۳۸ الأبيض والأسود . . . وقصص آخری ! 

رما تحدث الأبيض اليك عن الأسود بروح لشکولن العظم » روح الم خاء 
والساواة » ولكنه حين بمارس شوون الحياة » ويلابس ذلك الأسود فى هذه 
الشؤون » فسرعان ما تتبدل الحال غير الحال » فاذا الأييض ينظر إلى الأسود 
نظرة الأحرار إلى العبيد » ويعامله معاملة السيد للمسود ! 

لا آلفة بين الأبيض والأسود ق أمريكا ؛ فبنهما حاجز تكائفت طبقاته 
وتحجرت على ترادف الأيام . ومنشأ ذلك أن الأبيض ما زال بواعيته الخفية ينظر 
بعين أجداده » فيرى الأسود. عبداً رقیقاً » له أن يبيعه وأن يشتريه وأن يسخره 
فما يبغى من الأعمال » فکیف راد الابیض ا على أن يساويه أولئك العبيد 
الأرقاء ؟ 

ومن ناحية أخرى نرى الاسود قد استنار عقله » واستبان له حقه نی أن 
تعش خر على قدم الساواة بينه وبين سائر الناس . . . و إذا كان قد اتخذ 
آمریکا وطتاً له فشانه فى ذلك شأن الأبيض سواء بسواء . . . وفوق ذ لكفهو 
بری بواعیته الخفية أن البیض القدماء قد استعبدوا آجداده ظلماً وعدواناً » فهو 
يحفظ لا خلافهم البيض ثأر الجدود . ومن ثم تشہد فى الأسود العاصر عنجهية 
وخیلاء » وتلمح تى عينه نظرة الثاثر الحنق » فيزيد ذلك من حفيظة الابیض 
عليه » ويوسع يبهما هوة الشقاق . و 

ومن أضاحيك الفارقات أن الدعقراطية الرحبة التی هی شعار الجمهورية 
الأمريكية ة قد أعانت على التفرقة بين الأييض والأسود دون عمد . . . قهده 
الد عقر اطية تمنح الحيئات والأفراد حرية التصرف فى الأنظمة والاء‌حراءات واتخاذ 
الخطط الى تيسر سبل النجاح » وکان من أثر ذلك أن عمدت طائفة كبيرة من 
المعاهد والمؤسسات ونحوها إلى إقصاء الأسود عن رحابها » مستخدمة نی ذلك حتها 
فى أن تقيل من تشاء وت من تشاء . . . فلم جد الأسود بدا من أن ینشی" 
لنفسه معاهد ومؤسسات خاصة » فاشتدت بذلك الفرقة » وتلظت البغضاء » 
وتقطعت أسباب التواصل والاندماج . . . 

ستظلين يا هارلم كا أنت » لايعفى عليك الزمن الفا انقلب الأمريكيون 
البیض جميعاً أشباهاً للنكولن خلقوا من طينته » وأشربت قلوبهم فكرته» 
وکانوا کثله قديسين » نصب عيونهم مله الأعلى ق الاونسانية والأخاء ! 

ولكن أمن الخير للا'مة الأمريكية أن تكون على غرار لنكولن مثالية 


الأبيض والأسود . . . وقصص آخری ! ٠‏ ۳۳۹ 
قديسة » فيندمج العنصران النقيضان » وتتزاوج العقليتان الختلفتان ؟ 
أم الخير کل الخير تی أن يظل للاسود ميدانه ودنياه » وللا"بیض حضارته 
یعفی بها طوع هواه » ویطبعها بعقلیته ومنحاه ؟ 
مهما يكن من قول » فان تى سريرة الغد جلاء ما تضطرب فيه الظنون ! . 


ما كان لنا وقد ذرعنا شوارع نيويورك وتدسسنا إلى أحيائها إلا أن تحرج من 
عزلة الدينة » متخطين أسوارها نى نزهات قاصية بين الضواحى والأرباض . . 

وإنك لتحسب نفسك فى نزهة حول المدينة » فاذا بك تعلر أنك قد اقتحمت 
حدود ولاية أخرى » وبدأت جوب مدائنها » وتطرق عاصمها . 

تحاط نيويورك بضواح طريفة » سمها كا شنت ولايات أو مدائن أو مقاطعات» 
لها جميعاً طابع واحد »> فما آشبه بعضها ببعض : البالساد » بيرماونتن » 
وست شستر » لنج بيتش » کونی أيلند » وبا لها . 

دسا كر وبقاع تتجلی قا مفاتن الریف جمعاء » ولکنه الریف فى مظهر 
مثالی شائق . . . إن هذه الدساكر لتعد قری هنالك » ولکن أية قری هذه ؟ 
تلك وسائل الحضارة ی هذه الدن التي م ۵ ۱2 لد 
مزایا الریف . 

للناس نى نيويورك عادة ألفوها » هی أن مخرجوا إلى تلك البقاع ف أيام 
الاحاد والعطلات » و ن بعضاً من الناس لیتخذونها مستقر | ومقاماً » يفزعون 
إليها انتجاعاً للراحة » ونجاء من الزحمة والضجیج . 

و ان لأهل نیویورلك نزعة قوية إلى طلب الراحة » ینشدونها ویسعون إلى 
تحقيقها ما وجدوا إلا الخلاص . . . 

تری أ کثر كلاتهم ل 
يتناقلونها ی کل مناسبة » فهی فردوسپم الفقود_ 6 ونعیمهم الوعود . . ابا 
« التراخى » . . . 

وحق للامریکیین أن جلموا بهنه الرخاوة » بهیمون بها حًا » ویتحرتون 
لها شوقاً . ولکن هذا الفردوس عز بز التال على آولئك السا كين ال ذین 
دارت بهم الآلة »> وضغطتهم الزحمة » وجهدم التكالب على الکسب 
والاغتنام ! 


۳ الأبيض والأسود . . . وقصص أخرى ! 

إنهم لا خرجون من رهق الا إنى رهق ء ولا خلصون من جهود الا إلى 
عهود . . . 
إلى أين یقصدون ؟ 

أإلى سفوح الیبال » حيث تجول يد الفنان فى مجالی الطبيعة فتحیلها جنات 
عق ۰ حدائق وغابات » حسور معلقة » وهاد ونجاد » حداول و مبرات للسباحة 
والجدف » ملاعب تحت المائل » مقاصف بين الأيك والغصون »› إلى غير ذلك 
من محاسن تقر بها العيون » وتثلج لما الصدور؟ 5065 

ولكن كيف السبيل إلى الاستمتاع بهذه الجالى الفاتنات ؟ 

ليس ثمة من سبيل إلا أن ترهق نفسك وتزحمها بين الكتل البشرية ق 
البواخر والقطارات والسيارات الحافلة » فاذا استخلصت جسمانك من بين الیموع 
فى آخر الرحلة » ورأيت نفسك قاب قوسين أو أدنى من تلك الجنان الزاهية ألفيت 
شياطين الزحمة » وأنظمة « الطوايير » قد سبقتك هنالك » ووقفت لك بالمرصاد » 
تعکر عليك الصفو » وتسلبك أملك ف«الريلا کس, فتنشد مع الشاعرالعر ىقوله: 


إن نشدان الراحة تى مظان الراحة هنالك معضلة من جسام العضلات ! 

ولذلك تجلت أمنية « التراخى » فى مظاهر شتی من الأدب الأمريى والفن 
الأخريى » ولا سما الفلم السیمای . . . 

تراهم يصورون حياة الطبيعة الفطرية تصويراً بالغ الروعة » ويشيدون 
عفاتن الواطن غير المتحضرة إشادة ظاهرة . وليس ولعهم بدلك التصو بر وتلك 
الاإشادة إلا إرواء لظمأ نفوسهم إلى الراحة والرخاوة . . 

ما أ كثر التتزهات الخلوية » وما أحفلها بالتع التنوعة تواتی كل امری" با 
تصبو إليه نفسه ! . . . وما أروع الطرق البى تصل بعض هذه التنزهات 
ببعض ! . . . إنها طرق فسيحة معبدة » أخليت مغاراً للسيارات تنتهیها وحدها 
انتهاباً . وقد يتحول الطريق جسراً عظيا عتد أميالا طوالا » ثم ينقلب تفقاً هائلا 
يتغلغل فى جوف الأرض متسللا تحت أعماق الاء » ثم تخرج منه تستقبلك المروج 
الخضر والغابات الشتبكة وتلك الغانى الفاتنة تبدو ق فن بنائها كأنها لعب 
مكبرة أو نقوش ملونة . . 


الأييض والأسود ٠.‏ . . وقصعی آخری ! ۳۳۱ 

أما الشواطی" الخاصة بالاستحام » فلكل بقعة منها نصيب » فاون ضنت 
الطبيعة به خلقوه لما خلقاً » وأنشأوه انشاء ! 

ولعل أ كبر با بميز تلك الشواطی" حفولا بتلك اللاعب الى نسمیها : 
« لونابارك چ 

ما أنس لا أنس ملعب كونى آیلند . . . رقعة واسعة تحوی كل عجیب 
غريب من الألعاب الى تأخذ بمجامع الالباب . . . 

و نها لظاهرة تسترعی النظر » تلك الرغبة الى تمتلى' بها نفوس الأمریکیین 
نی ارتیاد أما كن التسلية الطفولية العابرة بالصخب والضجة والخاطر . 

رعا كانت علاجاً یفزغون إليه شفاء لاعصابهم امهو كة » على نحو ما كان 


یشنی به نفسه أبو نواس إذ يقول : 


هم يعبون من تلك الخمر الكاوية للا“ كباد » لينسوا ما نهكهم من جهد 
ومشقة . 

م او ا ذه لمكب ےک کن اا لى سجيتها 
منطلقة تمرح وتلعب . . . 

هى رغبة تى التحرر من الأغلال : أغلال العمل الدائب . وأغلال النظم 
الصارمة ! 

فى هذه اللاعب عاولون أن عطموا هذه الأغلال » فتجد الرجل التاضج قد 
اهتز طرباً وهو يعتلى صهوة حصان من خشب يسابق به الريح » أو ضج مرحاً 
وهو يترنح على. مقعده تى ذلك القطار الأهوج الذى لا يفتأ ی صعود وهبوط » 
أو انبعث ضاحكا والرحى السحرية تدور به دورتها الحمقاء » ثم تلفظه لفظ النواة؛ 
فلا تراه قد ترك لعبة إلا مقبلا على أخرى طلباً للمزيد من الضحك والمرح ! 

نی تلك الملاعب الثائرة تتجلى الخاطر تى صورة واضحة » ولکنها مخاطر 
مأمونة العقى . . . و إن الانسان ليولع بها إرضاء لنزعة أصيلة تى أغوار نفسه . 
ونه الكقار: عل وعد عام لك أجلت سعد بت الى سا عا: 
أمن . لا تكلفه جهداً ذاتيا فى الغامرة وعالدة الخاوف » ولا تتطلب منه أية 
7 أو جسارة » لا كا كان يعيش أبوه الأول » يصارع ويصاول » تعتاقه فى 


۳ الابیض والأسود . . . فقصص أخرى ! 
كل طريق عقبة » و خشی فى كل خطوة أن يقع فى شرك » فاذا ذلل العقبات » 
وتخطى الأشراك » أحس قوة الشخصية و كبرياء الفتوة و زهو الغلب . . 

أما هذا الانسان الحضرى فانه قد أحيط با ينه حتى مل الآمن الشائع 
حوله » فهو تواق إلى أن يستعيد حياة الفزع وجابهة الأهوال » ولو ساعة فى 
مجال تتناثر فيه ألعاب الصبيان ! 

ومن ثم بربی بنفسه نى تلك الخاطر الصنوعة » و خرج منها الا يوهم كبرياءه 
أنه الفارس الغوار » والبطل القدام , . . 

طال بنا التجوال يوبا ى هذه الشواطی" العامرة باللاعب والسابح 
والقاصف » حتى آذنت شمس النهار بالغیب » فاذا بى أسمع صوتاً یقول : 

- هلا رانقتمونی إلى مغنى فکتور نقضی فيه هزيعاً من الليل ؟ 

فالتفت" صوب الصوت » فواجهنی صدیق کر ع » سمح الحيا » طلق الأسار بره 
فقلت له على الفور: 

- وما هو مغنى فکتور ؟ 

سامثاية ق إحدى الضواحى التصوی » إن شئت سینپا مطعا » و إن شنت 

سميتها منتدی تستمتع فيه جلسة صافية . 0 

فقلت له : 

لبيك ! 

وأقلتنا سيارته الرشيقة » فانسابت فى طريق من تلك الطرق الفساح » تمر بنا 
الروج والغابات والضياع > يتلو بعضہا بعضاً » فى جو ری الأنسام » حى 
شارفنا مغنى فكتور . 

حديقة طيبة » و بركة أنيقة » يتوسطهما مبنى جميل » كل ما فيه يشعرك 
بالألفة ومظاهر الحياة العائلية . 

لست ق مطع أو مشرب » و اعا أنت تی بيت غطريف سرى من أمراء 
الطليان له ق الحياة ذوق فى مصتی » تخير هذه البقعة النائية ليحيا مع ضيوقه 
ورواد مغناه ى دعة وطمأنينة وصفاء » يقدم لم آفخر الطعام وأطيب الشراب نى 
تأنق وسخاء . . . ۰ 

وتوخينا معزلا هادناً جوا رن الا ی هائثة . . . لا موسیتی 
ولا رقص » لا حركة ولا جلبة » لا ثى' نما تحفل به مقاصف الليل ! 


الأييض والأسود . . . وقصص آخری ! rrr‏ 

إن انتزاح هذه الثابة عن قلب نيويورك وقیامها على أطراف الأرباض » 
وخلوها من الغریات الشائعة » جعلها مهوى أنئدة أولئك الذين يبتغون تذوق 
المتع الغالية الرفيعة فى سكينة وهدوء . . . 

وتلفت" حولی أقول : 

ت آين رب البیت السید فکتور ؟ 

فعلا صوت شخ رددت أصداءه أيهاء المغنى » وقد شاعت فيه نغمة حفاوة 
وترحیب » تصحها ضحكة رنانة لا يجيد إطلاقها إلا من كان خالى البال . . . 

فملت على صدیتی أقول : 

قسما إنه السید فکتور ! 

فاعتاض الصدیق عن الجواب بالایتسام . . . ۱ 

وهرع بعض قصاد الغتی إلى مصدر الصوت تى بشاشة و إيناس » وأهاب 
بنا الصدیق أن ننبض كا نهضوا » فتبعناهم > فاذا بنا آمام قفص لطیف تقف 
على إحدى دعائه ببغاء رشيقة تصوب قينا النظر وتصعده يعينين حادتين . . . 
فهمست ى أذن صديتى : 

- من یکون هذا السید الظریف ٩‏ ۱ 

- إنه الل الوق والصدیق الودود لرب الدار . . . 

- حقا إنه لخير من يؤدى حق الضيانة ! 

ولبثنا حيناً يحيينا هذا السید وتحييه » ويفا کهنا ونفا کهه . وقد توثق بيننا 
الود » واتصلت أسباب الألفة . . . 

ولكن القصاد تکاثروا حول القفص » وتکاثفت الحلقة . فاذا بهذا السيد 
" الظريف ينقلب عفريتاً من الجن يصخب ویثور » ويسلقنا بلسان سليط » فتراجعنا 
عنه مقهور ين ! 

لقد استجینا لنداء هذا الزعم الحبيس » فلم ندع صيحته تذهب مع الريح » 
ولكنه ما كاد بحس عظمته تتجلى. » و بری مكانته تتسای » حتى أشر وبطر » 
وحسب نفسه زعما حق ء وانبرى يثور على من استجابوا له ! . 

ذلك صنيع حيوان . 

أتراه محا كياً يفصح عن طبيعة الاونسان ؟ 

وشرع حبدیقی روی لى قصة السيد فكتور. . . 


ب+۲ 


! الأبيض- والأسود . . . وقصص آخری‎ E 

إنه طلیانی تأمر لك » طلیانی فنان ق روحه وذوقه » احتل هذا الغنى حدیقتد 
و برکته » فأقام هو فى الطبقة العلیا » وجعل الطبقة الدنيا مطعا ومثاية للوجهاء 
المترفبن . . . وانه ليتفئن فى كل ما يقدمه من مأكل ومشرب » وما تقع عليه 
العين من أثاث ومتاع . 

ولقد استغل الحديقة » فاتخذ مها حظيرة للدواجن » ومزرعة للخضر 
والفا كهة ؛ ولذلك يقدم لك من ثمر المزرعة ما هو يائع جنى » ومن نتائج الحظيرة 
ما هو منتی شهی . . . 

کل ما عندك أا السید فکتور - أو على الاصح أيها السنیور فیتوریو -- 
طریف شائق حى هله اليبغاء التمردة الشغوب ! 

لقد تفتقت عبقريتك عن عع ن على أن للطلیان القداح ان 
ی حب الال ! 
حًا لقد ظلمک زعيمكم الراحل موسولينى أا الطليان » إذ حاول أن 
علق منک حبهة حرب وضرب » و کر وفر »> وما آنتم إلا آمة فن جميل » وذوق 
رفیح ميج ب 


وهل تقل عظمة الفن والجمال عن عظمة القتال والصیال ؟ 


ود يمو 


١‏ الفلاح المصرى یشکو اضطهاد طبقة الموظفين 
کا دونها حكيم مصرى قدي على بردية منذ اثنين وأربعين قرنا 


[ولا يجرمتك شنا ن قوم على ألا تمداوا . . . 
إعدلوا هو أقرب للتقوى ] 


سعيدة الامة الى خافت وراءها ماضياً مجيدا . وتراتاً خالداً » وتار ا حافلاء 
تستمد العون من معین عظاته ودروسه الخالدة » عندما يقلب الدهر لأبنائها 
ظهر الجن » وتنقطع يهم أسباب العونة » ووسائل الخروج من الازق الحرجة . 
و إذا كان لامة من أم العا القديم أن تفخر عافا من تراث تلید وجد مؤثل ق 
۱ الحضارة العالية » و خاصة فى نشر الثل العلیا نى الاجتاع والسياسة » وسبل 
الحياة الحقة التى بنيت على العدالة الاجتاعية منذ انبثاق غر التاریخ » كان 
لصر بلا نزاع طا قصب السبق نى ذلك الغمار ؛ إذ لا يعرف التاريخ حى 
الآن حضارة مدونة محفوظة تضارع الحضارة المصرية تى القدم ؛ فقد انبثق رها 
مند ,۳۶,۰ ق.م. تقريباً نی فترة من الزمن كأن جل العالم الذى نعيش فيه 
لا زال ی سبات عميق غارقاً ی ة من ظلمات الجهل التى لم یفق منها الا بعد 
أن آفاضت عليه مصر من نورها وعرقاما . 
ولا غرابة إذن ی أن يقال عن مصر إنْها المعلم الأول لدول العالم القديم » 
على أن تاريخ الدنية الصرية برجع إلى عهد أقدم بكثير من تاريخ ظهور مدنيتها 
المدونة » وهذا العهد كان عهد حكم الآلحة كا زعم الصريون وعلى رأسهم الاوله 
العف الذى كان عثل فى الشمس » وكان عهده عوذجاً لحكومة العادلة الى 
قوامها الق والصدق والساواة . ولا انتقل اک إلى أيدى البشر ساروا على 
نهج الارله الأعظم نى حکمه العادل الذی كان رائده الحق للق مدة طويلة من 
الزمان تبلغ غعو ألف سنة أو تريد . وهنه الفترة يطلق علا ق التاريخ الصری 
عهد الدولة القديمة أى من . . .م إلى تحو . . ۽ +ق.م. تقريباً ؛ غير أن عامل 


۳ 
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الفساد كان قد بدأ یسری تی جسم الدولة وئیداً فتتحی حکامها عن العدالة 
الاح‌اعية » فکان ذلك نذيراً باحلال وحدة البلاد حى رجعت سيربها الأول 
قبل توحيدها على يد مينا » فصارت إقطاعات مستقلة عن العرش تقريباً . وقد 
أدى ذلك الاتحلال إلى سقوط الدولة القديمة » ومن ثم فشا الخراب » وحمت 
الفوضى » وقامت طبقة الفقراء واللضطهدين فى البلاد بثورة طاحنة أتت على 
الأخضر واليابس » مطالبين بالعدالة وكشف الضر عنهم . وقد ظلت البلاد 
مقسمة إقطاعات مستقلة إلى أن قامت أسرة عريقة فى « إهناسية المدينة » وأسست 
حكومة ملكية ؛ غير أن سلطانها لم يكن عتد على البلاد كلها إلا اسا . 

والواقع أن حكر الإرقطاع الغاشم كان متفشياً فى ذلك العهد إلى حد بعيد » 
وكانت مظاله واقعة على الفلاح والعامل بدرجة شائنة غاشمة . ولقد رأى رجال 
الفكر نى ذلك العصر الحالة العزنة والظلم الفاحش » والاضطهاد الشائن » الذی 
كان يكن منه الفلاح وغيره من أهل الطبقة الدنيا . تم قرنوا تلك الحالة يما 
كانت عليه حكومة البلاد قبل أن يدب فى حسمها الفساد . وتذ کروا عهد 
حكوبة الاوله العظم أيام كانت العدالة هی قانون البلاد » وكلته العليا . 
ولذلك تطلعوا إلى ذلك الماضى اليد » فكانت ذ كرياته وما فيه من مثل 
عليا حافزاً لم على الحاربة بأسنة أقلامهم الملتبية حماسة يسيب ما وصلت إليه 
حالة البلاد من الخراب وانقلاب التظم الاجتاعية » الى نشأت من ظلم طبقة 
الأغنياء للفقراء » واستثثارهم بالثروة » ووضعهم الفلاح والعامل فى مرتبة الحيوان 
أو أحط منزلة منه . غير أن بعض أولئك الکتاب کنو يرجون ويؤملون صلاح 
هذا المجتمع الفاسد الذی انقلبت فيه الأوضاع الا,نسانية» وأخذ الفقراء ینقمون 
من أصحاب الثروة والاه الذين ساموهم سوء العذاب . والواقع أن بعض آولئك 
الكتاب المفكر بن كان مقتنعاً بإرمكان السير نحو عهد جديد على أساس إجاد جيل 
من الموظفين الأمناء العدول . 

وطائفة أخرى رأت أن تحقيق ذلك قد يأتى على يد ملك عادل خلص عدد 
للمجتمع » فعندما قص رجال الطائفة الأولى الحياة رأوا وجوب | لتسك يالمبادى* 
العملية لحياة الحقة » الى بمكن أن تطبق على الحياة اليومية بانتقاء طائفة 
الوظفين على أسس متينة . وهؤلاء الفكرون هم الذين كانوا لا بزالون يؤمتون 
بوجوب سيادة الق والعدالة الخالدة » و هی الى کان يعبر عنها الصری القدع 
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يكلمة «ماعت » . وقد استمروا على اشسك بأهداب ذلك الأمل » ووجوب 
سيادة العدالة لأنها استطاعت السيطرة على الحياة الصرية قدا . 

وهنه الاراء قد عبر عنها فى مقال جكننا أن تسميه الفلاح الفصیح » أو 
شکاوی الفلاح الظلوم . ولحسن الظ قد وصلت إلينا نسخة من هذا القال الرائع 
كاملة غير منقوصة » والبردية التى تحتويه موجودة . الآن ى متحف برلین 
وکاتب هذا القال جندی جهول . ۱ 
. وقد وضع الژلقد يبن آیدینا فى ذلك القال المتع مناقشة ى هيئة قصة رائعة 
جعلها تى شكل سلسلة من البحوت المؤثرة السرحية عن "خلق الوظف المسعقيم » 
وما انطوت عليه روحه »2 وبا ینجم عن ذلك من إقامة العدالة الاحم‌اعية 
والادارية نحو الفقير المهضوم الحقوق » ق ذلك العهد الذى طغى فيه الأغتياء 
حتى إن الرجل الفقير لم يكن ليجد قوة تحميه تمن هم أقوى منه . وقد كان ضمن 
القترحات الى أشار بها أحد حكماء هذا العصر لعلاج طبقة اللوظفين » أن 
ععل لكل موظف راتب عال وقبر . 

و فا یی أن هذا العلاج كان غير ناجع عفرده ؛ لأننا ستجد فيا 

شتا د کر أنه حدت عشهد الف الى خوار إهاضية الف جا 
نلك إذ ذاك » اضطهاد غاشم أقدم على ارتکابه موظف فاسد الأخلاق نی ضيعة 
مدير أملاك الفرعون نى ذلك الوقت . وهذا الحادث يدل دلالة قاطعة على أن 
الوظيفة ذات الراتب الضخ لا تغرس تى نفس صاحبها العدالة» ولن تغى الفقير 
شيئاً من اضطهاد رجال الحكومة له » والعيث بالشىء القليل الذى علكه . 

وما هو جدير بالذكر أن ترى ذلك المفكر القديم الذى كتب قصة 
الفلاح الفصيح > وهو يجاهد ليظفر بالتغلب على تلك العقية الكأداء » عقبة 
الاضطهاد القائمة أمامه الى صارت منذ ذلك العصر من أعقد السائل تى بلادنا 
بل ق الشرق » حنى إن الأوربيين قد استساغوها لأنفسهم فى معاملتنا . 

والواقع أنها مسألة لم يستطع حلها حلا مرضياً إلى الآن فى مصرنا الحديثة . 

وجل هذه القصة أن فلاحاً من آهالی الفيوم فى منطقة وادى النطرون »كان 
يقطن قرية تسمى « حقلل اللح » وقد وجد أن مْرْنَ غلال أسرته قد أشرف على 
النفاد » فم لعلى قطيع صغير من الحمير حاصلات قريته وسار به نحو العاصمة » 
وكانت وقتئذ « إهناسية المدينة » » وكان غرضه أن يستبدل غلالا عاصلاته هذه 
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وكانت الجالة تتم عليه أن مر من طریق به منزل رجل یدعی تحوق نخت » 
وهو موظف صغیر من موظنی شریف یدعی رنزی وکان يحمل لقب « الدیر 
العظیم لبيت الفرعون » . وعندما لمح تحوتى نخت حمير ذلك الفلاح تقترب 
منه سولت له نفسه تدیسر حيلة لاغتصاها عا علها » فأرسل على الفور أحد 
الخدم إلى منزله » غاء بصندوق ملوء بنسیج الکتان فأخرجه ونشره على الطریق 
العامة حى غطاها كلها من حافة حقله الذی كان وقتئذ مزروعاقمحاً إلى حافة 
الترعة الى كانت تقع على الیانب الآخر من الطریق . وکان ذلك الفلاح البری"» 
کا تقول القصة » یتقدم ق سيره على الطریق العامة الى یس فها کل الناس » 
وهی الى سدها تحوتى نخت الذ كور بنشر النسيج علا ویلاحظ هنا أن العبارة 
الأخيرة تشف عن غضب الكاتب وحنقه ما حدث - ولا كان الفلاح يخثى 
السیر فى الاء اضطر أن مشى فى الجهة الأخرى نى شريط ضيق ( يكن قد غطاه 
نسيج هذا الموظف يجوار حقل القمح . 

وق أثتاء السير الت أحد الحمير بضع سيقان من القمح » وبذلك تهیأت الفرصة 
لتحوتی تخت الا كر للوصول إلى مأربه وكان يترقب ذلك عن كثب . وق هذه 
الحظة تقدم الفلاح إلى حوتی تخت مقدماً له الاحترام والخضوع بألفاظ لا" عط 
من كرامته . فما كان من تحوق نخت الذ کور إلا أن قبض على الحمير واستاقها 
إلى منزله » وكان الفلاح وقتئذ يصيح ويستغيث محتجا على ذلك الفعل تى أدب 
واحتشام » ثم أردفه باحتجاج شدید» وانبرى يقول له - إن طريقى مستقيمة » غير 
أن أحد جانبيها قد سد » فمن أجل ذلك سرت محمیری على تلك الحافة . 

أتغتصين بعمتری لان واحداً منها التقم مل* الم من سيقان قمحك ؟ إنى 
آعرف رب هذه الضيعة » فهی ملك رتزی الدیر العظم لبيت الفرعون» وآعرف 
أنه هو الذى يقفى على کل سارق ی هه الأرض . فهل أسرق ق‌ضیعته ؟ 
قلما | حفظ تحوتى نخت من جسارة هذا الفلاح انتزع فرعاً من شجرة آثل وأخذ 
یضرب به الفلاح بدون رحمة ولا شفقة غير مبال بصیاحه واحتجاجاته التکررة» 
واستاق كل الحمير إلى منزله ؛ واضطر الفلاح الشتی أن بمكث أربعة أيام برجو 
فا رد" الحمير إليه بدون جدوى» وكان یذ کررله طول مدة بعده‌عن أسرته الى 
أشرقت على الوت من البوع » وهو لا يأبه لاله . قلما رى الفلاح الذ کور 
منه ذلك صم على رفع شكواه إلى المدير العظم لبيت الفرعون نفسه » وهو الذى 
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حدت ف ضیعته ذلك الاعتداء الصارخ . وزاد الفلاح شجاعة ق رفع شکایته الیه 
ما اشتهر به من حبه للعدل حتی صار مضربا لل مثال فى عدالته . وبا كان 
الفلاح یقترب من الدينة إذ قابله لحسن حظه مدير البیت العظیم القصود 
خارجاً من باب ضیعته الواقعة على النهر وهو سائر فى طريقه لیر کب ف قاربه 
الرسمی . وعند ذلك استطاع ذلك الفلاح عا أوتيه من أدب - وسيطرة على 
أساليب البيان » وتوجيه للا"قوال الحسنة التى يليق التفوه بها فى مثل هذا 
امقام » أن يسترعى أذن ذلك الرجل العظم حتى يصغى إليه بضع لحظات فى 
أثناء مسيره ل ركوب قاربه » فأرسل أحد خدیه لک يعرف قصة ذلك الفلاح . 
قلما رجع ذلك الخادم وأخبر المدير رنزی بتلك السرقة التى ارتکیها تحوتی 
نخت لم يسعه إلا أن يبسط ذلك الأمر على موظفيه ليقولوا كلتهم فيه ؛ فكان 
جوابهم على تلك السرقة هو الغرض الذی قصد إليه مؤلف هذه القصة ؛ 
فارنه يضع أمام القاری" صورة واضحة للمعاملة الشائعة الى كانت تتبع فى مثل 
شكاية ذلك الرجل الفقير فى الدوائر المحكومية ؛ إذ نجدزملاء مدير البیت 
العظيم قد انحازوا إلى جانب مرءوسهم تحوتى تخت السارق » ولذلك كان 
جوابهم على المدير رنزی جواباً ملؤه الفتور قائلين : إن القضية يحتمل أن 
تكون قضية فلاح قد دفع ما يستحق عليه من الضرائب إلى رئيس أعلى خطأ » 
وأن تحوتى نخت قد استولى على ما يستحقه من الضرائب بحق من هذا الفلاح . 
ثم تساءلوا بغضب : هل يعاقب تحوق نخت بسبب أخذ قليل من النطرون 
واللح ؟ وعلى أ كثر تقدير تى موضوع كهذا يصدر إليه الأمر بإرعادتها وهو 
بلا شك معيدها إليه . 

ومما يلفت النظر هنا نی طبقة أولئك الموظفين آنهم تجاهلوا الحمير اللی- 
سرقت كلية » وهی التى كان ضياعها معناه موت ذلك الفلاح وأسرته جوعاً . 
وق ذلك الوقت نقسه كان الفلاح واقفا على مقرية يسمع بضياع ماله وخرایه 
الحم . وهكذا تغاضی عنه رجال السلطة وتجاهلوا أمره . ( آلیست هذه الصورة 
المخزية تمثل الواقع الآن ؟ ) 

وق تلك الأثناء كان مدير البيت العظم جالساً يفكر ى صمت . والواقع أن 
هذا الشهد عثل لنا باختصار عصوراً من التاريخ الاجتاعی فى بلادنا . فمن 
ناحية يصور لتا طائفة الموظاقين الليبى الجانب المتملقين وهم ی ذلك مثلون 
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الطراز الغالب فى طبقة الوظفین . هذا من جهة » ومن جهة آخری نشاهد صورة 
ذلك الفلاح النکود الحظ الذی لا صدیق له یثصره » وقد اغتصب متاعه » 
ثم يتمثل فيه صورة الصيحة التى كانت أول مظهر لضلب العدالة الاج‌اعية نی 
ذلك الوقت السحیق الذی برجم إلى نحو خهمة وأربعين قرناً مضت . 

وهذا الشهد الذی وضعه هذا الکاتب آنامنا فى صورة قصصية يعد من 
أقدم الأمثلة التى تدلعا على الهارة الصرية نى تصویر البادی" العنوية نی شکن ٠‏ 
مواقف ملموسة» وهی الى صورت بشکل مدهش ق أقوال عیسی عليه السلام 
الى جاءت يعد ذلك بقرون عدة . 

غير أن الفلاح لا رأى أن مدير البيت العظیم | جر جواباً على کلامه حاول 
مرة آخری أن ينجى نفسه وأسرته من الوت العقق الذى کان یهددم جا 
يسبب الجوع » فتقدم خطوة إلى الأمام وخاطب بفصاحة مدهشة ذلك الرحل 
العظم الذى کات قصته الآن بين يديه متمنياً له سياحة طيبة عند نزوله فى 
قاربه » ثم مج بشهرة مدير البيت العظم نی قعل الثير ا 
نفسه عتدما رفع قضيته إليه » فكان يقول له : 

« نك والدا ليیم » وزوج الارملة » فو ا . دعنى أضع اسك 
ى هذه الأرض فوق کل قانون عادل . یأما القائد الذی لا يشوبه الطمع » ويأيها 
الرجل العظیم الذی یتجنب الصغائر » و يحم ان » ویثبت بل ' اجب 
للصيحة الى ينطق يها فمى . فاذا کلمت فعليك أن تسم . أ العدل ! آنت 
06 بدحت ويا من تدحه المدوحون . | کشف عنى الضر . أنظر إلى ! 

فى أحمل أثقالا قوق أثقال » » حقق شكايتى فاونى فى حيرة ! » 

وقد كان مدير البيت العظم یشعر يسرور عظم من لباقة الفلاح الخارقة 
للعادة » إذ كان يعبر بحسن منطق وقصاحة لسان » حتى لقد ت ركه دون أن یفصل 
فى قضيته برأى » وذهب على الفور إلى البلاط حيث قابل الفرعون وقال له : 
«يا سيدى ! لقد عثرت على أحد أولئك الفلاحين تمن بحسئون القول يحق» . فسر 
الفرعون سر ورا عظيا » واف مدير البيت العظم هذا أن يصحب الفلاح معه دون 
ده برأى طمعاً فى أن برتبل له الفلاح خطباأ أخرى . وكذلك 

مر الفرعون بتدو ين آقوال هذا القلاح بدقة » وأن يقدم له الطعام وكل ما یلزم 
سس د رسي لسن ب 
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لى شى خلال تلك الفترة الى سیکون الفلاح فیها بعيداً عن مسقط رآسه . ۱ 

وقد كانت تتيجة ذلك أن أخذ الفلاح ياتى على أسماع رنزى مدير البیت 
العظيم مالا يقل عن تسع شكايات . 

وعند هذه النقطة تنتهى هذه المقدمة اثيلية » وقد كان الغرض منها أن 
تضفى على ذلك القال الاجتاعى الذى كان هدفه الاوصلاح ثوياً جعله ی صورة 
قصة . وبعد ذلك نبتدی" الشکاوی أو الخطب التسع الى يتألف منها جميعاً ذلك 
القال الاجتاعی . وهنه الخطب تكشف لنا آولاً عن خيبة الأمل الحزنة الى 
صادفها الفلاح فى اعتقاده بشهرة ذلك الرجل العظيم الى كان يعرف بها » وهی 
أنه لا عید عن العدل , فنجد الفلاح یتدی" خطبته انثانية بالتقريع اللاذع 
فيقاطعه « رنزى » مهددا إياه . أما تی خطابه الثالث فانه يعود إلى مدائح كالى 
ذكرها آول رفع شكواه إلى رنزی . فاستمع لما يقول : 

« يا سيدى إنك رب السماء تى صحبة حاشيتك » و إن قوام بى الاونسان 
منك ؛ لأنك كالفيضان وأنت « جعبى » ( أى إله التيل ) » الذى يجعل المراعى 
خضراء » و بد الأراضى القاحلة . ضيق التاق على السارق » ودافع عن الفقيرء 
ولا تكونن كالسيل ضد الشا كى » واحذر من قرب الآخرة » وارغب فى أن 
تعيش طويلا ؛ لأن المثل السائر يقول : إن إقامة العدل هو تقس الأنف » 
وأوقع العقاب على من يستحق العقاب . وليس هناك شى ماثل استقامتك . 
هل الميزان يتحول ؟ وهل يل لسانه إلى جهة ؟ . . . 

« لا تنطقن کذباً» فانك البزان» ولا تتكمش ؛ قانك الاستقامة . تأمل ! 
إنك على مستوى واحد مع الميزان فان انحرف انحرفت أيضاً . ولا تحيدن » بل 
أدر السكان » واقبض على حبل الدفة . ولا تغضین » بل اعمل ضد الغتصب > 
وذلك العظم ليس عظیا ما دام جشعاً . إن لسانك هو قل البزان » وقلبك هو 
ما زن به » وشفتيك ذراعاه . فاذا سترت وجهك آمام الشرس » فمن ذا الذی 
یکیح الشر ؟ » وهنه الوازنة بين آخلاق مدير البيت العظم رنزى وبين البزان 
تظهر مرات متكررة فى خطب ذلك الفلاح . 

نا العبرة التى تؤخذ من تلك الخطب فواضحة ؛ إذ أن مفتاح طریق الحق 
كان بأيدى ااطبقة الحا كة » فاذ! أخفقوا فى اتباعها فقی أى مكان آخر يمكن 
الحصول عليه ؟ إذ كان المرجو منهم أن يوازنوا بين الحق والباطل ثم یفصاو 


rer‏ الفلاح الصری یشکو اضطهاد طبقة الوظفین 
فيه بقرار عادل کالواز ین الدقيقة التى لا تخطی" . ومن ذلك نعل أن الواز ن 
كانت تولف رمزاً أصبح شائع التداول فى الحياة الصرية» حى إن كف البزان 
كانتا على ما يظهر قد صارتا »ثابة وسيلة دقيقة قة لتصو بر محا کة كل روح فى 
عالم الآخرة . 

ولستا مبالغين إذا قلنا إن الموازين قد وجدت لأول مرة فى ذلك القال فى 
تار يخ الأخلاق » وقد بقيت مستعملة فى يد العدالة الطلقة إلى يومنا هذا . 
وترجع نشأة هذا الرمز إلى الظهور أولة بين رجال الفكر نى العهد الإقطاعى 
عصی » ات ذا وى عل ار | تسه میت . و يكن الامر مقصورا 
على استعال الیزان بوجه عام مثابة رمز للاستقاية نی ذلك العهد 
سب بل كانت أجزاؤه كذلك تستعمل على الدوام لذلك الغرض أيضاً 

ويجب أن نلاحظ هنا كذلك أن الفلاح كان یذ کر مدير الببت العظیم 
-بضرورة ظهوره آمام محاسبة الميزان الذى لا يتحيز إلى جهة ؛ إذ يقول له : 
« احذر قرب يوم الآخرة » . وهذا الثل من الأمئلة القليلة التی يلجأ إليها 
تحديراً نن الط وإشعاراً بما يتعرض له الظالم من السئولية أمام الله فى الياة 
الاخرة . 

وقد صارت الآن هدیدات الفلاح لدیر البیت العظیم وهو یلقها واقفاً آمام 
القصر ناشم كر مام جارد عن نامل خادمين ليجلدا ذلك 
التعس . ولكنه على الرغم من ذلك انتظر قدوم رنزی کرة آخری بقلب 
ثابت لا زعزعه خوف الضرب آو التعذ یب . وعندما وقع بصره عليه واحهه 
بخطبة رايعة ثم تلاها يخطبة خامسة . وبالرغ من أنها كانت آقصر خطبه كلها 
فانها كانت آلذعها فى الاتهام . فاستمع لا يقول :« لقد نصبت لتسمع الشکاوی » 
0 التخاصمین » وتكبح جماح اللص » ولکن ما تفعله هو أنك 

ی . والارنسان يضع ثقته فيك ,» ولكتك أصبحت محتدياً . ۱ 
و سددًا للفقير » فاحترس خوف أن یفرق . ولکن تأمل ! إنك تيار 
السريع » وفیضانه اارف ! » 

ولكن رنزى كان لا زال ملازماً الصمت ؛ من أجل ذلك اضطر الفلاح 
أن یبتدی" خطابه .السادس لاجئاً من جديد إلى عاطفة العدالة التى اتصف بها 
مدير البيت العظم » و إلىما اشتهر به من الرأفة , فاستمع لما يقول : 


الفلاح المصرى يشكو اضطهاد طبقة الموظفين er‏ 
« يا مدير الببت العظم » یاسیدی ! : . . إن كل عا كة حقة تدحض 
الباطل » وتعلو بالصدق » وتشجع الحسنة » وعحو السيئة » کالشبع عندما یأق 
یقفی على الجوع » وکالکساء يقفى على العری » وكالسماء تصفو بعد العاصفة 
الشديدة » وتدق' کل من شعر بالیرد » وكالنار الى تسوی الى » وكالاء الذی 
يطفى* الظمأ » أنظر بعيتيك ! إن السك متلاف» والصلح موجدللفساد» وبهدی" 
الخلافات خالق للم » والغتصب عط من قدر العدالة . » 
ولا ۸ جد الفلاح جواباً من _رنزی على استعطافه اهتاج من جدید وأخذ 
یقول : «إنك متعم » و نك ماهر » وإنك عادل » ولکن لیس فى النیب 
والسرقة . والآن مثلك مثل کل بنى الانسان » کل أعماله ملتوية ومفسد الارض 
كلها _عشی مستقما إلى الأمام ( لا بری آمامه اعوجاجاً ) »وزارع الشکر بروی 
حقله بالأعمال الخاطئة حى جعل مزرعته تنمو بالکذب » ويذلك بری التاعب 
إلى الأبد ! » ۱ 
ومع ذلك فان هذه الاتهامات | تحرك سا كتا عند مدير البیت العظم . 
ولذلك آخذ الفلاح التعس یفتح فمه بصوت عال » وآلقى شکواه السابعة . 
فیبتدی" کالعتاد عدح مدير البیت العظم » فیقول له : « إنك سکان البلاد قاطبة » 
والارض حسب أمرك » وإنك معادل لاله تحوت (إله العلم والعرفة والواقیت) 
تقفی دون أن تنحاز إلى جاتب . يا سيدى ! كن صبوراً حتی يمكن الاينسان 
أن يستغيث بك لقضيته العادلة . ولا تجعلن قلبك حموحاً » فان ذلك لا يليق 
بك » فان الرجل البعيد النظر يكون حلا . » ثم ترى الفلاح برجم كّأة على 
الفور إلى وصف حالته التعسة فيقول : « حًا ! إن جوق لملآن » وقلى لفعم » 
وقد طفح من جوق تقر بر عن تلك الحالة . لقد كان صدع ی السد فتدفق مته 
الماء » وقد انفتح فمى للكلام . » غير أن استمرار تغاضی ذلك الحا كم وعدم 
| كتراثه مع ماهو مشهور عنه من عدالة ورأفة بالضعفاء» قد زاد نى غيظ ذلك 
افلح اتسی إلى حد جعله يتخذ من صمت مدير البيت العم عند هاما 
لعاطفته » و بری فيه دافعاً يطلق عقال ألسنة أ كثر الناس لكتة وعییّا » فيقول 
مقرعاً إياه : « إن خمولك سيضلل بك» وشراهتك ستغشك » و إن عدم ١‏ كترائك 
سيولد لك أعداء . ولكن هل كنك أن تجد قلاحاً آخر مثلى ؟ وهل الشا ی 
يقف على باب بيت الخامل ؟ على أنه لا يوجد إنسان صامت قد أنطقته » 


۲ الفلاح الصری یشکو اضطهاد طبقة الموظفين 
ولا نائم قد أيقظته » ولا مكتئب قد نشطته » ولا إنسان فمه ملق قد فتحته » 
ولا حاهل .قد حعلته یعرف » ولا غبى قد علمته . ومع ذلك فان اشکام هم 
الذين يقصون السوء » وأرباب الخير هم أحاب قن لیصنعوا أى شىء كائن » 
ويصلوا الرءوس التى قد فصلت عن أجسامها ! » . 

ولا لم يكن تى مقدور ذلك الفلاح أن يكبح جماح غضبهوشدة حنقه ؛ 
أخذ يلتى خطابه الثامن » واستمر نى هديد رنزی إذ يقول : « يأيها المدير 
العظيم يا سيدى ! إن الناس يتحملون السقوط السحيق يسبب الطمع » والرجل 
الجشع يعوزه التجاح » ولكنه ينجح فى الخيبة ! نك مت وذلك لا يسم بيك . 
و نك تسرق وذلك لا يفيدك » أنت يامن يجب عليه أن يسمح للانسان أن 
يشرف على قضيته الحقة . ذلك لأن ما يقم أودك فى بيتك » ولأن جوفك قد 
ملی" . . . آه! أنت يا من يجب عليه أن يقفى على اللص » ويا من یقعی 
الحكام وقد نصبوا ليدرءوا السوء » وه مى الساخط . والحكام قد نصبوا ليكبحوا 
الكذب . . . إنك تلك حقلك تى الريف » وضياعك الى وها لك اللك » 
وخبزك فى الخبز » والحكام يعطونك ومع ذلك تغتصب ! هل أنت لص ؟ جل 
يحضر إليك جنود لتصاحبك عند تقسي الحقول ( السروقة ) ؟ » 

ومع كل ما وجهه هذا الفلاح من تقريع واتهامات لاذعة إلى هذا الحا كم 
فانه بن عن الطالبة يتحقيق العدالة ؛ ولذلك يعود من جديد مطالباً بها ی عق 
فقرة فاه بها فى ذلك القال العظيم ؛ إذ یقول : « أ العدل لرب العدل » والذی 
عدل عدالته موجود . وأنت يأيها القلر » وأنت نت يأيتها البردية » ويأيتها الدواة 
ويا تحوت ( رب العلم ) ايتعدوا عن عمل السوء » وعندما يكون الحسن حسناً 
فالأمر إذن حسن . غير أن العدل سيكون إلى الآبد » ويذهب مع من يعملة 
إلى اليبانة » وسيدفن وتطويه الأرض » أما امه فلن يمحى من الأرض » بل 
سيذكر لیر . وهكذا القانون التى رسمته كلة اله العليا . » 

على أن السؤال الذى ينشأ عن ذلك طبعاً بعد إلقاء هذه الكلات الخارجة 
من الأعماق هو : ألا بزال هناك جال للظم بعد ذلك ؟ ولقد أخذ الفلاح يسأل 
هذا السؤال . فاستمع إليه وهو يسأل : 

« هل هو ميزان ؟ إذن لا ميل . هل هو لسان البزان ؟ إذن لا عيد إلى 
جاتب (لايزن غشا) .» ثم يستمر قائلا : «و إذ احضرت أو.حضر غيرى فخاطبه 


الفلاح الصری یشکو اضطهاد طبقة الموظفين ۲۶ 
ولا تجبین كانسان يخاطب رجلا صامتاً» أو کانسان يهاجم من لا عکنه أن هاج 
نك لا تظهر الرحمة . . . إنك لا تعطينى مكافأة على تلك الخطب الى تخرج 
من فم الاله نفسه . انطق بالعدل » وأ العدل » لانه خطیر وعظم ویعیش 
طویلا » والثقة به قد عرفت » فهو يؤدى إلى العمر الطویل الحترم . هل الیزان 
يحيد ؟ فاذا كان الأمر کذلك فان ذلك یکون يسبب كفتيه اللتين تحملان ما 
تفن . ولا يجوز وجود الظلم مع القانون . » 

ولا لم يفه رنزی جواب على هذه الکلات السامية » رقع الفلاح صوته 
عالیاً للمرة الاخيرة وألتى مرافعته النهائية عن قضيته اليائسة » وهی خطبته 
التاسعة الى یذ کر قا مدير البيت العظم خطر الکذب والغش إذ یقول ٠‏ 
«وإذا مشی الکنب ق الان فائه يشل + ولا یعبر فى قارب التعدية » ولن 
يتقدم قيد آعلة . آما من تنمو ثروته به فلن یکون له آطفال » ولن یکون لد 
وارت على الارض . ومن یسیح به فیتخده بضاعة فلن يصل إلى بر-» وسفینته 
لن ترسو على مرفاً ...» ثم يم الفلاح خطبته بالكلات التالية : 

« لا تکونن متديزاً ؛ ولا تصغين لقلبك » ولا تسترن وحهك من انسان 
تعرقه » ولا تتعامين عن إنسان قد رأيته » ولا تردن إنساتاً یشکو اليك ء واترك 
هذا الخمول حتى عکن أن تروی حکمتك القائلة « افعل الخير لمن یفعله لك » 
ون تصل إلى مسامع كل الناس 7 وحتی برجم إليك القوم فها یتعلق بالطالبة 
باق . والاصم عن العدل لا رفیق له . والرحل احشم E‏ لدیه . وذلك 
الى رة الك اله يفي وماد را > وان نمی ها كا وتو 
يصبح ذاعاً للفللاح . تأمل ! إلى آشکو اليك » وأنت لاتسمع شکوای » 
فشأذهب وأشكو إلى أنوييس . » 

ولا كان أنوييس هو إله الوتی » فان الفلاح كان يقصد من ذهايه إليه, 
أنه سينتحر . وعندئذ برسل مدير البيت العظم خادمه على الفور لیجی" بالفلاح 
أثناء عزمه على الرحیل . و إذذاك تبادلا معاً بعض العبارات الهمة تى التن . 
على أن رنزى فى الوقت نفسه كان قد دون ى بردية أخرى كل شكايات 
الفلاح حسب تواريخها . 

والفروض أن ما انحدر إلينا من تلك الوثائق هو نسخة من تلك البردية . 
ولكن مما يؤسف له أن خاعتها كانت ممزقة كل ممزق . و يمكننا أن ندرك أن 


۳۶1 الفلاح الصری یشکو اضطهاد طبقة الوظفین 
لفائف البردی التّى آعطاها أمناء آسرار رنزی إياه هی الى حملها رنزی 
هذا إلى اللك . وقد وجدها الملك سارة لقلبه أ کثر من أى شى نى البلاد » ویعد 
ذلك يأمر الفرعون مدير البیت العظم أن یفصل فى قضية الفلاح » وإذذاك 
عض اشتصون ذا العمل سجل الضر‌ائب الذی يحدد متلکات ذلك الفلاح 
الرمية » ويبين موقفه القانونی والاجع‌اعی » وعدد آنراد أسرته » ومقدار 
تروته » ثم يعقب ذلك نى البردية بعض كلات مفتتة يقل عددها عن اتنىعشرة 
كلة » بمكننا أن نفهم منها على وجه التقريب أن تحوق نخت قد عوقب » وأن 
متلکات ذلك الوظف الجشع المغتصب قد آعطها الفلاح . 

ولأمر هام نجد أن أشراف رجال البلاط الفرعونی منذ ما يربى على أريعة 
آ لاق سنة مضت مهتمون با فيه الكفاية لارسعاد حال الطبقات الدنيا » حى 
هم کانوا یکلفون آنفسهم مشقة تدو ين مثل تلك القالات والاعتناء يحفظهاء وهی 
لم تكن نی.الواقع الا دعاية لنظام قوامه العدل والشفقة بالنقراء . وأمثال أولئك 
الرجال کانوا حملة آقلام لاعلان حرب مقدسة مطالبین فا بالعدالة الاج‌اعية . 
وقد جعلوا ذلك القال بالذات ممتعاً فى قراءته لطبقة الاغنیاء الوجه إلييم ذلك 
القال . وبالرغم غا عده الأثرى من الغموض الستمر نى اغته وأسلوبه البليغ » 
واستعاراته القوية » وتشبهاته القريبة ما صير فصاحة ذلك الفلاح غامضة 
العیی فى أذهان عالنا الحديث » فان ذلك القال قد ١‏ کتسب مکانة جعلته أدياً 
من الطراز الراق فى عصره . ولا شك نى أنه کتب بالاسلوب الذی كان مستحستا 
عند أهل ذلك العصر؛ على أن ذلك التهکم اللاذع الذی يبدو فى نواحيهكان مما 
بزید فى شهرته الأدبية عند قدماء المصريين الذين كانوا محبين بطبيعتهم للهك » 
ولكنه مع ذلك كان آدباً يربى إلى غرض خلتى . وقصة ذلك الفلاح الفصیح 
تعد تصو را حگا ناطقاً عن عجر ز أولئك الموظفين الأمناء إذ لم يكن يشد أزرهم 
ملك عادل حازم رءوف عليم مخبايا الأمور یعرف ما عری ی ختلف بقاع بلاده 

من أصدقاء' أوفياء لا 3 و متملقين يصورون له الحقائق مقلوبة ویعرضونها 
کا تشاء أهواؤم ود تتفق مع مصاشهم ومصال من يلوذ بهم . والآن نسائل 
هل أعطى الكاتب الاجماعى القديم درساً لمصرى اليل اه 


سيم مس 


مشل زهو 1 | لعصون 


ذكربات المرب الکری الااول 


كانت الحرب الکبری فى ع و١‏ متوقعة » وكان أساسها الباراة العظيمة 
دين الانجليز والألمان . فانهما كانا على تقدم صناعى عظي يحتاج إلى الستعمرات 
والواد الخامة والأسؤاق . وكان الانجليز حاصلين على كل هذا ۰ ولم يكن الألمان 
حاصلين على شى يؤبه به . فكانت الصناعات الانجليزية تمتاز بالمواد الخامة 
الرخيصة الو تعصل علها من افند وجاوة ومصر وغيرها » قتستطيع بیع مصنوعاتها 
بأثمان بتخفضة . مق الوقت نفسه كانت تجد التفضيل فى الأسواق فى هذه 
الأقطار وغيرها » و إذا لم يكن هذا التفضيل بالامتياز الجمركى الصريح » الذى 
حعل مصنوعانها تدخل هذه الأقطار بسهولة » فانه يكون بألاعيب أخرى 
تؤدى إلى التفضیل » ویقوم بها موظفو الستعمرات لخدمة طبقة الصناعین 
والتجاریین فى بریطانیا . 
وم يطق الألان هذه الحال » أى أن يثرى الانجايز بأوضاع اقتصادية عالمية 
غير عادلة » ويبقوا هم تی تلف اقتصادى . وثی من هذه الحال كان أيضاً بارزاً 
فىمقدماتالخرب الكبرى التانية الىدعت اليابان فيها إلى « الرخاءالشترك » . 
١‏ وكانت الشرارة الأولى لغرب قتل أحد الأمراء من أسرة الامعراطور فرانز 
جوزيف » وكان إمبراطوراً هرماً على إمبراطورية هرمة ضعيفة . ولم تمض إلا أيام 
حى كان العا کله مشتعلا » وأخذ الجمهور فى مصر على د 
وکنت أصدر مجلة المستقبل فى القاهرة . فدعيت إلى تعطيلها نی إدارة 
و ۰ شرع الانجليز فى اعتقال من يتوجسون تى اتجاهاته . وليثت 
بعض الشهور وأنا أعمل مع مى تى جریدتها » آی جريدة والدها » الحروسة . 
و سئمت الرقابة الى لم تكن تسمح بنشر خبر صحيح الا بعد أن تزيفه 
٠‏ حى تخرج اهز بمة الى كانت تقع بالحلفاء كأنها انتصار رائع لم . 
وی ال كيف كان يسلط الا جلیز علينا الموظفين المصر بين 
من مأمور ین ومديرين وحکمدار بن وشرطة لخطف محصولاتتا . وکانت الجمال 
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والحمير بل الرجال يخطفون أيضاً كا لو كانوا فى قرية زنجية على خط الاستواء قد 
كبسها التخاسون لخطف سكانها وييعهم فى سوق الرقيق . وکان التظر يبين النفس 
كا يفتت القلب . فكان الرجل بربط بالحبل الغليظ من وسطه » وخلفه أمثاله » 
ويسيرون على هذه الحال صما إلى أن يبلغوا « ال ركز » فیحبسون فى غرفة المتهمين 
ثم يرتحلون إلى فلسطين . وكنت أنجح أحياناً بالرشوة فى استخلاص بعض 
هؤلاء السا كين . وذات مرة “معت صراخاً ودخلت على نسوة فى فزع ونحيب . 
وعرفت أن ثلاثة-ممن بزرعون أرضنا ألقى القبض عليهم وهم يحرثون فى الحقل . 
فخرجت ووجدتهم مربوطبن بالخبال محراسة أحد الشرطة . آما سائر الشرطة فقد 
ترکوهم کی يغزوا قرية أخرى . واستطعت ساومات مع الشرطة أن أحصل على 
الافراج عنهم . ولكنى | أ كن أتجح کل مرة ؛ فقى ذات یوم قصدت إلى المأمور 
فى الزقازیق أطلب منه إطلاق اثنين من الفلاحین . فتأملی ثم قال : آنا عايز 
أرحلك آنت لفلسطین . فت رکته إذ لم تكن الظروف وقتئذ تأذن بالتحدی ۲ 
وق تلك السنوات السود أثرى كثير من العمد ثراء فاحشا ؛ فقد فرضوا 
ضرائب على جنيع الشباب من سن العشرین إلى الخمسين كل على مقدار مالك . 
فهذا يؤدى خمسة جنيهات » وذاك عشرة جنیهات » حتى يعفهم من الاعتقال 
ویعمهم إلى فلسطین . وعرفت عمدة كان بلك ستة أفدنة فقط جمع نحو خمسة آلاف 
جنیه بهذه الطرق . وکان الفلاحون يجوعون کی عمعوا هذه الغرامة ويؤدوها . 
وقد استمتعت بعد ذلك بالشماتة عندما رأيت هذا الشتی وقد قيض عليه 
الانجليز بعيداً عن قريته وأجبروه على النزول نی ترعة يبحث عن أحد قضبان 
الخط الحديدى لشركة الدلتا . فقد فوجی" وهو على حمار قاصداً إلى الزقازيق 
فأنزلوه وضر بوه وأجبروه على العمل فى ترمم الخط الحديدى الذى كان الفلاحون 
قد نزعوه فی ,وم . وعرقت بعد ذلك أنه تورط فى معا كسات ومشاجرات 
بينه وبين الأهلين فضاع كل ما جمعه ؛ فقد تعقبوه بالشكايات جملة سنوات 
وتمسكوا عليه عخالفات خطيرة جعلته ينفق تى الرشوة وأجور الحامين كل 
ما جمعه من هؤلاء الفلاحين المسا كين . 
وكان معظلم النقل فى ارب الكبرى الآولى على الخيول الاسترالية » وكانت 
ضخمة يعلف الحصان منها بضعف ما يعلف به حصان من خيولنا . ولذلك كان 
التبن والشعير خطفان من الريف . وقد قام عمالنا المصريون » وهم من الفلاحين » 
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خدمة الحملة الاخليزية نى فلسطین . وکانوا یعدون بعشرات الألوف مات 
أ كثرم وعمى بعضهم . ومع ذلك عندما انتهت ارب واشتعلت الثورة فى مصر 
فى سنة و ,و , وقف السفیر البريطانى تى واشنطون ینتقه‌ی من قيمة خدمتنا نى 
الحرب کی يحول دون العطف الامریک على قضية استقلالنا » فقال إن جميع «ن 
قتلوا فى الحرب من المصريين لا بزيدون على ثلانة أشخاص . 


وكثير من الفلاحين يتركون الأرض إلى الدن لا يلاقون من قسوة 
المالكين الذين یعصرونهم بالاجارات والحاسبات . ولكن الريف لا يزال معموراً 
بل مزدحماً بالفلاحين على الرغم من جميع ما یلقی هؤلاء فيه من مصاعب . 
وظنى أن بعض السبب لذلك أن فى الارض فتنة تسحر الفلاح وتريطه بها مهما 
قل كسبه منها . فانه يستيقظ قبل الشروق » و خرج إلىحقله ترافقه بقرته وحماره 
وعنزته أو نعجته . وهو بحس برفقة هذه الحيوانات و مد نی هذه الرنقة لذة 
تسمو على الاعتبارات الالية . وهو يتشمم الأرض عقب حرنها حين تتفح الترية 
الحواء برواحها الى توحى الرخاء والبركة . بل هو يبكرأحياناً ىيتحقق من | لفو 
الجديد ی الذرة أو القمح . وق الشتاء حين يكسو الندى البرسيم تبدو الدنيا 
فى بهاء لا يعدل الانسان به أى جمال آخر . 

وقد وجدت هذه الفتنة فى السنوات التى قضيتها فى الريف مدة اطرب . 
و کنت: کنیا ما أتائل الفلاحين وهم یکدون من الفجر إلى الغروب » ثم 
یعودون مرحين يتغنون بالواویل خلف الام إلى بيوتهم . وهذا الب للا رض 
وللنبات ولحيوان یلصق الفلاح بالریف و جعله برضی بالعيشة الضنينة من حيث 
الطعام واللباس‌والسکن » بل برفی بقسوة الاجا رات واحاسبات » بل ان الفلاحة 
أيضاً تجد من الاهعامات بتربية الدجاج والبط والحمام ما مجعلها مفتونة بهذه 
الطيور فتعنى بها كا لو كانت تؤدى هواية لذيذة . وكثيراً ما رأيت إحدى 
الفلاحات تخاطس البقرة الى عزفت لسبب ما عن الطعام بقوطا : يا حبیبتی » 
يا أختى » ثم تمسحها بيديها كا لو كانت طفلا تدلله . 

ثم يجب ألا ننسی القمر فى الريف؛ فانه يسكب سحره على کل شی » وأبناء 
المدن الذین يرون القمر من خلال البانی لا يعرفون فتنة هذا الک وکب ق‌الریف. 

وغيرى يعد الريف منتى » ولكنى أعتقد أن أحسن سنى حياق هی تلك الى 
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قضيها فى الريف . فقد تاح لى الدراسة الجدية کا آتاح ل الاستمتاع بالطبيعة , ٠‏ 
وم يكن مر على" يوم دون أن أستيقط نى الساعة الرابعة أو الخامسة من الصباح 
وأسير نى الحقول وهی مبلة بالندى فى هدوء الطبيعة الرخيم أنتظر بزوخ الشمس 
فأحييها وأتأملها كأنى فى صلاة . وهناك آ لاف من الناس ۸ يعرفوا قط هذه 
الصلاة و يحسوا هذا الاحساس الدينى فى الاتصال بالطييعة فى خلوة الحقول 
الى تنموكل نهار بحياة جديدة . والسائر نى الحقول فى هذه الساعات الأول من 
الار تغمره نشوة حقيقية حى ليجد خفة فى نفسه لا تختلف من تنك التى عدشا 
الکثول » ولكن دون تخدير للوجدان . 

والریف يوه التجزژ والانفصال . هذا نبات» وهذا حیوان » وهذا مسکن » 
وهذا حقل » بل هذا إنسان وهذا بهي . ولکن التأمل جد الترایط والتکاقل » 
كأن کل هؤلاء وحدة حية . 

وقد كان دارو ین یقول على سبيل الفكاهة إنه يستطيع أن يقدر عدد العوانس 
فى قرية ( فى انجلترا ) بملاحظة حقول البرسیم الحيطة . فاذا كان البرسيم مزدهراً 
ناجحاً فانه يدل على أن العوانس كتثيرات فى القرية . ذلك لأنمن بربین 
القطط . والقطط تأ كل الفثران . والفئران تأ كل التحل . والتحل هو الذى 
ينقل إلى البرسم لقاحه من زهرة إلى زهرة . . . فاذا قلت العوانس قلت القطط 
وزادت الفئران » وقل التحل ثم قل ازدهار البرسم . 

ونحن نری هنا بالطبع فكاهة . ولکن لا مغزاها » وهو أن النبات والحيوان 
يعيشان فى تضامن سمبيوزى أى إن كلا منهما يخدم الآخر ؛ فياة هذا تتوقف على 
حياة ذالك . وقد كنت آبهچ بالتأمل تى الریف طذه الروابط بين التبات والحيوان . 
وكثيراً ما كنت آسف وأنصح بشأن البومة ؛ فان الفلاحين قد ورثوا عقائد 
غيبية عنها إذ یقتلونها لأنهم يتشاءمون منها » مع أنها تأ كل الفثران الى تقتات 
بدراهم وخبزم . ثم إن تكاثر الفتران يؤدى إلى تكاثر الثعابين الى تقتات بها . 
بل إن للذئاب والثعالب تى ریفنا قيمتها السمبيوزية أيضاً لأنها تنظف القنوات 
من الرم . ۲ ۱ 

.وقد كنت » وما زلت إلى الان » أجد لذة واهتاماً ق أن آتابع فراشة بل 
أجرى وراءها کالصی حى آمسکها وأتأملها وأبحث عن أعضانها » ثم أطلقها . 
وسلوی هذا كثيراً ما كان يبعث الابتسامات بين الفلاحين الذين یعتقدون 
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أن مثل هذا العبث لا یتفق والوقار . وما زلت آحل بان أقفى السنة الأخيرة 
من ری فى الریف . 

وريفنا الذى صنعته الطبيعة » ريف الحقول والزهر والشجر والطیر والفراش» 
هذا الریف یتلالاً بالجمال ويبعث الحياة تثبض فى عروقنا حين نشرب من 
هوائه ونشم مته خضرة البرسم أو الذرة التى تغمر نفوسنا . ولکن الریف الذی 
صنعه المجتمع الصری » ريف السا كن الكللحة البنية من الطين الجفف » ريف 
الاعارات واحاسبات واطرمان للفلاحین » هذا الریف لا یوحی الینا الصلاة 
بل یوحی الغضب واللعنة وکراهة الحياة فى مصر . فان الالك یعامل أحياناً 
الفلاحين بروح تجاری لا يبالى هل هو يجوع أو عرض يسبب الایجارات العالية 
الى يفرضها عليه . 

وأذكر أن أحد الفلاحين فى عزية غير بعيدة قدم إلى ذات صباح ق ۱۹۱۰ 
وعرض على“ أن ينتقل إلى عزيتنا » فقبلت . وقبيل الغروب حضر هو وزوجته 
الى كانت تحمل ابنتها على صدرها » وكان هو يحمل جرة بها « مخلل » . وكانت 
هذه الجرة كل ما ملك من متاع فى الدنيا . فقد حاسبه صاحب الأرض وأخرجه 
خالصاً لا عليه ولا له . وفاحت رائحة كربهة من البرة . فكشف عنها أحد 
الحاضرين وصب منها على الأرض » وما زال يصب حتی فرغت . وكان هذا 
« الخلل » الذى ذكره هذا المسكين لا يتجاوز هذا السائل الكريه يبلل به 
هو وزوجته خبز الذرة ثم يبلعانه . وكان امزال واضحاً فى الثلاثة . وكان أوضح 
فى الطفلة الى كانت تتعلق بصدر أمها كأنها خرقة بالية معلقة . وقد ماتت هذه 
الطفلة بعد نحو أسبوعين . 

وقص على“ على » وهذا اسه » مأساته . فقد دخل تلك العزبة قبل ست 
سنوات ومعه بقرة وحمار » وكان لزوجته صندوق ولحاف وحصير ومخدة , ولكن 
امالك كان « يحاسبه » کل عام » فیخرج مديناً . ویاع بقرته وحماره فى تسدید 
الدين . ثم باعت زوجته کل أمتعة البیت کی تشتری الذرة . 

وذات مساء أقبلت على ااعزبة فوجدت علياً مبطوحاً على بطنه وهو يصرخ 
صرخات عالية . وفزعت عتدما رأيته على هذه ا حال » وظننت أنه قد تسم أو أن 
وباء الكوليرا قد نقل إلى مصر مع بعض الجنود المنود . ولكن السكين سكت 
خجلا عندما رآنى . وذهبت به فى اليوم التالى إلى الزقازيق لأحد الأطباء . 


ذكريات الحرب الکری الأول Yor‏ 


فقال إنه مريض بالبلاجرا » وهو مرض ينشأ من النقص الغذائى » فذكرت اليرة 
التى جاء بها وصببنا منها الغلل على الارض . . . 

وتفاقمت حاله » وظهرت عليه أمارات البلاهة . وتركته زوجته وتزوجت 
غيره . ثم حدث حریق ف بهنبای بعد ذلك بسنين » وكانهو فى أحد أزقتها . - 
فخانه ذكاؤه الذى تقهقر من البلاجرا فعجز عن التخلص من النار ومات بالحريق . 

وق الريف المصرى الجميل » آ لاف من هذه المآسى الى تعود إلى الروح 
التجارى فى محاسبة الفلاحين وزيادة الاجارات حى وتوا تى بطء لقلة الطعام . 
وأغلب السئولین عن هذه القسوة هم من المالكين الذين يعيشون نى الدن 
ويستغلون غیاییا أرضهم » فلا يستطيع وکلاژه التسامح » ولا نقول الرحمة » 
مع الأزومين والفقراء » بل أحياناً يبرهن هؤلاء الوكلاء على إخلاصهم واجتهادهم 
للمالکین بزيادة الاجارات على هؤلاء السا كين . 


وكنا نقرأ الأخبار كا بحب الانجليز أن نفهمها . ولذلك كانت الرقابة صارمة 
شاملة . فقد اشت ركت تى بعض الجلات الأمريكية كى أصل عن طريقها إلى 
الأخبار الصحيحة . فكانت اما نع من الوصول إلى“ وإما تقص أوراقها الى 
تحمل آخباراً غير ملائمة للانجليز . ولکن حى بين الحرر بن الصریین من كان 
يستطيع أن بروی ابر بحيث يجوز ظاهره على الرقيب ويدرك قارئه ما بين 
سطوره » مثل : 

« جاء ی التلغراقات أن هز بة الالان عند فردناش كانت فادحة ؛ إذ 
تقدموا بعد جهد كبير عشرة كيلومترات . ولكن ارتد عليهم الینود الانجليز 
والفرنسيون فانتزعوا منهم طاحوناً . وقد أحدث هذا المنظر فرحا عاما فى قيادة 
ال خلفاء . € 

وكان الرقيب ينخدع بهذه اللهجة وينسى العانى الواضحة . 

وكان إعجاب الیمهور بألانيا يفوق الوصف . ویعض هذا كان يعود بالطبع 
إلى الشماتة بالانجليز الحتلين لوطننا . وكنا نجس أحياناً بأمل الاستقلال إذا 
٠‏ انپزمت بريطانيا أو على الأقل لم تنتصر . وكان هذا الآمل قوياً فى بداية الحرب 
وبتى إلى أن دخلت أمريكا فى صف الحلفاء .وم تكن الطائرات عنصراً خطيراً 
فى ارب الكبرى الأول . ول تزرنا فيها غير طائرتين : الأولى ألقتقتبلة بالقرب 
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من البتك الأهلى . والثانية ألقت قتبلة نی حى الفجالة » وكان التلف صغيراً . 
وأيضاً أرسلت ألانيا بلوناً عبر جوّنا » ذهاباً وإياباً » من أوربا إلى الستعمرة 
الألمانية فى أفريقيا الشرقية . و يلق أية معارضة من الانجليز . وكان على ارتفاع 
بعيد حتى لم يسمع أحد بأزيز موطراته . 

وقد كانت براعة الألمان فى القتال عظيمة » ولكن إخفاقهم ف السياسة كان 
عظما أيضاً ؛ إذ لم يستطيعوا أن يتوقوا انضمام الأمريكيين إلى أعدائهم . ولذلك 
صحت كلة لويد جورج رئيس الوزارة الاتجليزية عندما قال : « الألمان يكسبون 
العارك الآن . ولكنا نحن ستكسب ارب » . 

وكان تشرشل بطل الحرب الكبرى الثانية بطلا أيضاً فى الحرب الكبرى 
الأول . فقد كان يتهم الألمان بأنهم يصنعون الصابون من جثت القتلى أى 
يستخرجون الشح من هذه الجثث ویصنعون منه الصابون . وتال أيضاً إن 
الألان يبعثون جنودمم إلى الدن لتلقيح النسوة بلا زواج . . . وكانت هذه 
الهم بالطبع غير صحيحة . ومما قام به تشرشل فى تلك ارب أنه زيف سلايين 
التقود الورقية وبعث بها عن طريق سويسرا إلى ألانيا حيث أفسد قيمة النقد 
الأنانى . وتشرشل أيضاً هو المسئول عن الحصار الذى ضربه الانجليز على ٠‏ 
ألمانيا أحد عثر ثهراً بعد إعلان المدنة . فلم يكن يدخل آلانیا شى من الأغذية 
الى عتاج إلا السكان » وكانوا قد بلغوا حالا بشعة من القحط . وقد عم الكساح 
آطفالم لهذا الحصار . 

وارتفعت الاسعار والأغان إلى أربعة أضعاف بل سة أضعاف ما كانت عليه 
قبل الحرب . ولكن الرخاء كان عاما » لأن الانجليز بعد أن كانوا قد حددوا آغان 
القطن فى السنتين الأوليين من الحرب تركوها حتى وصلت إلى . وو هع جناً 
للقنطار . وكان أردب القمح يصل إلى ب أو ر جنيهات . وبقيت إيطاليا مدة 
طويلة وهی محايدة » فكانت تموننا بكثير من| لمصنوعات . ولذلك لم بزد قط من 
البذلة على م أو و جنيهات . وأحدثت أتمان القطن الرتفعة هوساً عاما فى الريف 
حى بلغ “من الفدان #سائة جنيه و إيجاره . ۽ أو . ه جنيهاً . وبدهى أنه فى مثل 
بلادنا حيث منع الانجلیز تأسيس المصانع يجب أن ترتفع أثمان الأرض كلا زاد 
النقد التداول ؛ إذ ليس هناك شى آخر لاستغلال النقد الفائض . وأعرف 
اثنين شقيقين فى الريف كانا يتجران بالقطن فى و , و , . وقد عمهما الحوس بشأن 
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الزيادة الستمرة فى أثمانه » فصارا جمعان منه ویکنزان حى أصبحت تروتهما كلها 
قطناً لا علكان شيعا غيره . وکان یعرض علیهما القن العالی فیرفضان انتظاراً 
لارتفاع القن إلى خمسين أو بائة جنیه . وهما نی هذه الأمال والأحلام و ذا 
بان يهوى إلى أقل من أربعة جنييات . فن أحدهما ومات الآخر . وكثر 
الانتحار بين المضاربين على أثمان القطن نى بورصة الاسكندرية . وق أثناء هذه 
ال حمى كانت الثروات الضخمة تعکون نى أيام أو أسابيع ؛ فتد كان هناك تجار 
يشترون البيض أو الزبد أو يتجرون فى البهائ » فلما رأوا أن القطن يصعد إلى 
السماء أقبلوا عليه . فلم يكن يدور العام على أحدهم » فيا بين ۸ 9 ٩۱۹۱۹‏ 
حتى كان ملك عشرين أو ثلاثين آلف جنيه مع أن كل ما كان علك تی بداية 
تجارته لم يكن يزيد على معّی جنيه . وكان بعض هؤلاء یتناسی قديمه و يزعم أنه 
أصيل عريق فى الثراء . وبعض آخر كان يتبجح بعصاميته وأنه جمع ثروتد 
بذكائه » أ وکا كان يقول بذراعه . وكلاهما كان كاذباً ؛ لأن کل ما فى الأمر أن 
الط رفعهم کا خفض غیرهم 0 

وکانت ارب تسير فى سلحفة بطيئة خالية من الاقتحایات » حى كاد الناس 
یعدونها شيئاً مألوفاً لس هناك ما يدعو إلى أن یتغیر . نقد حفرت الخنادق » 
من الجانبين » الاقليم الشمای من فرنسا وجهزت بالاثاث والصابيح الكهربائية » 
ونظمت ينها الواصلات وحصنت بالأسمنت ٠‏ وعم اة الغريية رکود س 
صارت عبارة « کل شی" هادی" فى الميدان الغرنى » من العبارات الرمزية نقوطا 
عندما لا نحد خبراً جديداً . وهنا الاختلاف بين ارب الأولى والحرب الثانية 
فى وم و , .فان الغارات الجوية الى وصلت إلى مدننا جعلت هذه الثانية متحركة 
نشيطة بالقارنة إلى سكون الأولى نی الخنادق . وحاول الألمان أن يحركوا الجبية 
الغربية بامجوم الكبير على فردان . ولکنهم لم ينجحوا إلا فى قتل عشرات 
الألوف من شباب الألان والفرنسيين . والواقع أنه لم يكن نی أخبار الحرب 
الأولى » بعد الحجوم البرق الألانى الأول » عا بقى أثره سوى ثلاثة أشياء هى 
دخول آمریکا فى الحرب » ثم انفصال روسيا بنظامها الجديد . وأخيراً شروط 
ولسن التى أحسسنا بها كأننا نفتتح عصراً جديداً للسلام والعدل . وكان آهم ماق 
هذه الشروط حق تقر ير المصير للشعوب الى يستعبدها الاستعار . وکانت 
« عصبة الام » إحدى ثمرات جهاد ولسن للسلام العام . 


205 ذ کریات ارب الکبری الأولى 

وقد ظهر ولسن عدهبه الجديد کا لو كان نيا . فان العالم الذى كان يكن 
من الامبراطورية البريطانية استروح نسیا منعشاً من هذه البادی" الجديدة الى 
تقول بالمساواة والحرية وتقر بر الصير . وعلقت هذه البادی" بأذهاننا » وصرنا 
تلهچ بها ونفكر فيا نستطيع أن تنتفع به منها . وكان الساسة الانجليز یتململون 
من هذه البادی" ولكتهم 1 يستطيعوا منعها و انکارها . وقد عادوا إلى مثل 
هنه الخال فى الحرب الكبرى الثانية عندما دعا الرئيس روزقلت إلى ميثاق 
الأطلنطى والحريات الأريع . فقد قبلوا مبادی" ولسن ثم مبادی" روزفلت بالقول 
مع نية نقضها بالفعل . 

وكان ولسن يسير فى أوريا ويتنقل من عاصمة إلى أخرى والجماهير تحتشد 
له وتتلقاه فى خشوع دينى » حتى كان بعضهم مجثو على الركب على أرصفة 
احطات . وكان الكاتب الفرنسی رومان رولان تى فرنسا الى غادرها احتجاجاً 
على ارب . وقد کتب له خطاباً مفتوحاً قال فيه : 

« أنت وحدك » أيها الرئیس » بين جميع أولئك الذين يحملون الواجب 
الرهيب لقيادة الأم » أنت وحدك تستمتع بسلطة روحية عالية . فانك توحى 
الثقة العامة . 

« أجب نداء هذه الامال الحارة . وتناول هذه الأيدى الى بسطت إليك 
فاجعلها تصافح بعضها بعضاً . . . لان الآم إذا وجدت أنها خذلت نى هذه 
الوساطة فانها ستتفرق وتهم فى فوضى ثم لا بد أن تتحطم فى الشطط . وعندئذ 
تنغمس الشعوب ف الدماء وتتکنی" الأحزاب القديمة إلى رجعية دموية . 
ها الوارث بورج واشنطون وإبراهام لنكولن هلم إلى الراية وهی ليست راية 
حزب أو راية أمة و !ما هى راية العام كله . وادع نواب الشعوب إلى برلان 
البشرية . وارأس آنت هذا البرلان بالسلطة الكاملة الى هی حقك لالك 
من وجدان روحى سام » ولا لأمريكا من مستقبل‌عظم . تكلم تک إلى الجميع . 
لآن العالم متعطش إلى صوت يعلو ويغمر تخوم الم وطبقاتها . كن المكر للام 
الحرة » حى يعرفك المستقبل بأنك كنت المصالح . . . » 

وليس شك فى أن مبادی" ولسون الأربعة عشر كانت من أ كبر العوامل 
لثورتنا ق 9و1و١‏ . وکان ولسون يحاول تغيير العالم » وکان يؤمن برسالته ق 
جد وشرف . ولكن الرجل فى شرفه وسذاجته | يقدر عتو اللؤم والخسة 
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الامبراطوريين : کلیمنصو رئیس وزارة فرنسا + ولویدجورج رئیس وزارة بریطانیا . 
ققد سايره هذان الاننان وآوهماه بالوافقة التامة على مبادئه ؟. يلتى بکل القوة 
الأمريكية نی كفة الحلفاء ضد آلانیا . حى إذا تم الانتصار بفضل هذه القوة 
للانجلیز والفرنسیین تتكر هذان الاثنان له . وکان من الفکاهات الى يتنادر 
بها الفرنسیون فی‌حمق ورعونة قول کلیمنصو وقت‌الفاوضات : إتى فى مأزق » فعن 
بمينى نابلیون وعن یساری السیح . وهو یعنی بنابليون لويد جورج فى زعمه أنه 
بطل » ویالسیح ولسون ق زعمه أنه مصلح للعالم . ونحن الآن فى بء و , عندما 
نذ کر هذه الفاوضات ق و ,و , ندرك أن ولسون ۸ يكن فقط الرجل البار بالبشر 
بل كان أيضاً الرجل البصير . آبا هذان الاتنان فکانا أحمقين » طربا للانتصار 
ورضیا بالتظر القصير . ولو أن مبادی"ولسون عمت العام لا وقعت الرب‌الکبری 
الثانية . ۱ 

وعلى كل حال ربح العا من ولسون « عصبةالأم ». وصحیح أن الامیراطوریین 
من الانجليز والفرنسيين آفسدوها وأحالوها إلى هيئة ميتة عندما أيقنوا أنها 
تعارض الذهب الامبراطورى . ولكن هذه العصبة نبهت الأذهان » وبقيت 
ماثلة أمام العالم نحو عشرین سنة وهی تشهد » حى بضعفها وفشلها » على 
ضرورة إقامة منظمة عالمية تشرف على مصاخ البشر . وقد كانت هی الباعث 
بعد ذلك لاعاد « منظمة الام المتحدة » و و الامن 17 

والحق أن هاتين الحربين قد أنجبتا بطلین عالیین فقط » كلاهما آمریکی 
هما ولسون وروزفلت . وكلاهما دعا دعوة عالية فعبر عن آسمی الأمانى وأنضی 
الآمال تى السلام والعدل والشرف بين البشر . وق العالم الآن ثقافة عالمية 
بشرية جديدة ختمر . وعن قريب ستتبلور . ثم سوف تتجوهر مبادی" عامة 
نؤمن بها جميعاً ونقول بها إن هذا الک وکب هو وطننا » هو قريتنا الى يجب 
أن نجوب شوارعها ونعرف أزقتها » فى القطب الشمالى أو جبال هملايا فى الصيف » 
وی صحارى آفریقیا أو آسيا فى الشتاء . وطن عالمى جديد كبير يلغى هذا العالم 
اثبزاً أو هده الأوطان القدعة . 

و کثبر من الفضل فى هذا الاتجاه يعزى إلى ولسون وروزفلت . 


مالط ف مو سقو 


قائق وذ کریات مطو بة 


كان عصر اساعیل على قصره من آحفل عصور مصر الحديثة بالحوادث 
والتطورات السياسية والاج‌اعية » وکان آم ما يز هذا العصر تعدد تواحیه › 
وتنوع اتجاهاته ؛ ففیه عتد النهضة إلى سائر النواحى » وتتغلغل تى ختلف‌جوانب 
الحياة العامة . وکانت النهضة الأديية والتقافية الى وضعت اسسا فى عهد 
جد على » وألفت میدانها الخصب ف ختلف البعوت العلمية والاديية » قد أخذت 
تتفتح وتزدهر . وحفل عهد اسماعيل يجمهرة من الأدباء والكتّاب الذین درجوا 
فى مهادها . وكانت الصحافة الشعبية تبدو يومئذ بدعة أدبية محدثة تتأهب لأن 
تخطو خطواتها الأولى . ذلك أن الصحافة المصرية لبثت حى عهد اسماعيل تتر كز 
فى جريدة الححكومة الرسية » وهی الوقائع المصرية ٠‏ وتث ركزحركة الطباعة 
والنشر فى مطبعة بولاق الأميرية . وكانت هاتان المؤسستان العظيمتان » وها 
أيضاً من غرس غد على » قد وهيتهما الحسكومة فى عهد سعيد باشا لأحد الموظفين » 
وآل أمرها إلى التدهور والخراب ؛ فشاء القدر أن یفتتح اسماعيل عهده بانقاذهما 
إذ قرر شراءهما ودفع عنهما من ماله » ورد تا بذلك إلى حظيرة الرعاية الرسمية . 
ودل اس‌اعیل بهذا التصرف الحمود على ما يكنه نحو النشآت العلمية من تقدير » 
وهی عاطفة ظهر أثرعا فما بعد تى فرص ومناسبات عديدة . 

وکان مولد الصحافة الشعبية الصرية ق بداية عهد اسماعيل ؛ فى سنة 
شور اقا الد کتورعد على باشا البقلی والشیخ ابراهم الدسوق کبیر مصححی 
الطبعة الأميرية علة الیعسوب الطبية » فکانت آول صحيفة مصرية خاصة 
ظهرت بعد الوقائع الصرية » ولکنها احتجبت بعد زمن وجيز . 

وق سنة بب , صدرت آول صحيفة أدبية سياسية اخبارية » وهی جريدة 
وادی النیل الى أنشأها الشاعر الأديب عبدالله افندی أبو السعود ؛ فکانت أول 


الصحافة فى عصر اس‌اعیل ۳۰۹ 
جريدة مصرية من نوعها » وکانت تصدر فى شکل الجلة مرتين فى الأسبوع » وکان 
لها مطبعة خاصة تقوم إلى جاتب طبع اليريدة بطبع بعض الکتب الاديية 
القديمة . واستمرت وادی النیل تى الظهور حى عطلت بأمر المكومة سنة 
۲ب . وکان عبدانته افندى أبو السعود من نوابغ الکتاب والصحفیین ومن 
أنجب تلامیذ رفاعة بك وأرسخهم قدماً ی التحر بر والترحة » وله عدة مولفات 
فى .التاريخ ودیوان شعر حسن ۰ وتولی فى عهد اسماعيل رياسة قم الترجة 
وتدریس التاريخ فى دار العلوم ء ثم عين قاضياً عحکمة الاستثناف وتوق 
سنة ۱۸۷۸ ۰ ۱ 

ولا عطلت وادى النيل آنشاً د بك آنسی نجل عبد الله أبو السعود افندى 
مكانها جريدة « روضة الأخبار » “ع غير اسمها إلى « النيل » فى سنة رہم » 
واستمرت تصدر بهذا الاسم حيناً . 

" وتلا جريدة وادی النیل تى الظهور جلة « نزهة الافکار» الأسبوعيةأنشأها 

ى سنة و در , ابراهم بك الویلحی وغد بك عثّان جلال » وکلاهما من أساطين 
الأدب والبیان نی ذلك العصر ؛ بيد أنها لم تلبت أن عطلت بأمر الخديو يعد 
ذلك بقليل . 

وق سنة .يمرم ظهرت علة روضة الدارس الشپيرة . أنشأها العلامة على 
باشا مبارك وقت أن كان ناظراً للمعارف » وكانت مجلة حكومية تتولى نظارة 
العارف إصدارها والارنقاق عليها وتعنى بالشئون الأدبية والعلوم العصرية . 
وكانت نی هذا العصر الذی ازدهرت قيه النهضة الأدبية روضة حقة » عفل بار 
جمهرة من الأقلام البارعة ؛ وتولى رياسة تحر برها ى البداية العلامة رفاعة بك 
الطهطاوی يعاونه ولده على بك قهمى رفاعة ؛ وكان يسام ی الكتاية فا على 
باشا مبارك » وعبدالله باشا فكرى » والشيخ حسين الرصتی » وجمود باشا الفلى » 
ود قدرى باشا » وأحمد بك ندا » والسيد صالح بك مجدى » وعبد انته أبو السعود 
افندى » والشيخ حسونة النواوى » والشيخ حمزة فتح الله » وغيرهم من أعلام 
البيان نى ذلك العصر . واستمرت روضة الدارس تصدر بانتظام مانية أعوام » وكانت 
تصدر مرتين فى الشهر وتوزع على التلاميذ انا » وكان ها أثر كبير فى خدمة 
النبضة الاديية فى ذلك الحين . ۱ 

وصدرت نی الوقت نفسه مجلتان رسیتان یبش المصرى » تسمى إحداهما 


۷۹ الصحافة تى عصر اساعیل 


«حريدة آرکان حرب الجيش الصری» » والأخرى «الجريدة العسكرية الصرية» ؛ 
یتولی تحر برها ضباط الجيش ورجاله الفتیون . وصدرت مجلة « آرکان حرب » شهرية " 
فى سنة جب م , واستمرت تصدر أعواماً » وکانتا تطبعان فى مطبعة الجيش الى 
ضمت فما بعد إلى الطبعة الاميرية . 

وأنشأ سلم الحموى من الأدباء اللبنانيين النازحين جريدة بعضوان 
« الك وكب الشرق » بالأسكندرية ق سنة ہم » ولکنها لم تلبت أن 
احتجبت » فأنشأ بعدها حلة أسبوعية تسمى «الاسكندرية» ی سنة ريرم , ولكنها 
احتجبت بعد أعوام قلائل . 


وقد كان اسماعيل يقدر بذكائه ویعد نظره ما للصحافة يومئذ من الآثر 
العميق ى تکییف الأفكار والاتجاهات السياسية والاجتاعية ؛ وطذا لم يضن 
عليها بعطفه و إغداقه . بيد أنه يلاحظ أن الصحافة المصرية الحقيقية لم تكن قد 
نشأت يومئذ ؛ ویذا استأثرت بنقحات اسماعيل وصلاته طائفة من الصحف 
الأجنبية الحلية والخارجية . 

وتدل الأوامر العالية والوثائق الختلفة الى استعرضناها نى هذا الشأن على 
أنه كانت ترصد كل عام نی عهد اسماعيل اعتّادات شتى لمعاونة الصحف ووكالات 
الأخبار الأجنبية فى كثير من العواصم الأوربية » وكذلك لبعض مكاتى الصحف . 
وكانت هذه الاعتادات تصرف آحیانا بصفة ثابتة منتظمة » وبعضها يصرف بدلا 
لاشتراك المكومة ی عدد كير من هذه الصحف » والبعض الآخر يصرف 
کل عانات وهبات لأسباب وبواعث سياسية أو شخصية يصعب استجلاؤها . 

فمثلا نقرأ نى إرادة صادرة لناظر الالية فى سنة بر بأن يصرف 
البلغ المرتب سنوياً لصاحب الیرنال المستقل البلجيكى ( وهو فيا نعتقد جريدة 
Belge‏ 7۵00900066 ) وقدره ستون آلف قرش من خزينة نظارة الالية 
ورفعها لطرف الدیوان . 

وصدر آمر الالية تى صفر سنة ۲٩۲‏ وه (هیر م) بصرف مبلغ العشرة 
آ لاف فرنك مرتب الجرانيل الطالب بصرفه مسیو دومارتينو » وكان یصرف 
سنویا مقدماً لأخيه یصرفه _ععرفته إلى جرانیل تلیانی . 

وصدر ق ربیع الأول سنة ۹۲ ۲ھ ( ديرم رم ) أمر للمالية بأن یدفع مبلغ 
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۸ + ليره و ب شلنات قيمة سنوية ( اشتراك ) مائة نسخة من الیرنال السمی 
الالية ( وق اعتقادنا أنه جريدة ۳00706 ) من ابتداء , م أ کتو بر سنة 
ويام و » ومبلغ بم , ليره سنوية مائة نسخة من الجرنال السمی رفيو لنفس الدة . 

وصدر آمر ق ريح الثانی سنة ٣و‏ ۲,ه ( ويام رم ) بالوافقة على صرف 
مبلغ ثلائین آلف فرنك » صرفت إلى مسیو وینکر محرر جرنال لوفات هيرالد 
بالاستانة ؛ وصدر الأمر نى نفس التاریخ « برفع الاعانة السنوية الى كانت تدقع 
إلى جرنال فینانسه التليانى من خمسة آ لاف فرنك سنوی إلى عشرة آ لاف » 
وذلك ابتداء من سنة ه بر » . 

وق سنة مو م ره ( ديام وم ) صدر للمالية آمر « بصرف مبلغ ۷۰۰رد ۱۲ 
قرشاً إلى مسيو ما كدن الکتاتب بلوندره ما یعادل . ۳۰, ليره آسترلينية منها 
آلف ليره مرتبه سنة كاملة » والباق نظیر مصاریف آجری صرفها » . 

وصدر ق نفس العام آمر « باعتاد مبلغ . . ه,و , قرش قيمة . . + ليره 
آسترلينية نظیر مصاریف جرائیل عدينة فينا مدة ثلائة شهور مقدماً ابتداء من 
یولیو إلى سبتمبر سنة ديام و ٠‏ تدقع إلى مسیو بلوم ناظر البنك القسوی » . 

ويتضح من مراجعة ميزانية الجرائد ( أو مرتبات البرانیل كا توصف ) فى 
سنة يم أن حكومة الخديو كانت تصرف مبالغ كثيرة إلى حف أجنبية عديدة 
فى لندن وباریس وإستانبول وفينا وغيرها » وأنها كانت تؤدى إلى وكالة رويغر 
إعانة قدرها . ه ,بع م قرش وإلى وكالة هافاس إعانة قدرها . . ,۳ ۲ قرش . 
وكان هذا منشأ الاوعانة الرسمية الى استمرت من ذل كالحين تصرف إلى هاتين الوکالتین 
الشهيرتين » والتی ما زالت تؤديبا الحكومة كل عام إلى وكالة رويتر حى يومنا . 

كذلك كانت حكومة الخديو تدفع إعانات ضخمة للصحف الأجنبية الحلية » . 
مثال ذلك أنها كانت تؤدى ستويا إلى صاحب جريدة « الفارد الكستدرى » » 
وهو محام یونانی مبلغ خمسين ألف فرنك سنويا (نحو ألتى جنيه ) مقابل اشترا كها 
ی عدد من نسخ الجريدة كان برسل إلى دواو ين الحكومة » وذلك عقتفی 
عقد لدة خمسة أعوام ابتداء من ینابر سنة هيام( . 

وکانت تصرف بعض الارعانات أيضاً إلى بعض الصحف العريية »بيد نها 
كانت تصرف على الأغلب إلى الأدياء النازحین . وکان اسماعيل تى سعة أفقه 


یشمل برعایته کل‌مشروع آدی أو صحنی عربى ولو كان خارج حدود مصر. من 


۳۹۳ الصحافة ىق عصر اسماعيل 
ذلك أنه صدر آمر للمالية تى سنة ۲ ( ويام رم ) بصرف میلغ .۱۰۰.۰ 
جنیه « إلى سلیم افندی البستانی کدفعة من ثمن آلف جلد من کتاب دائرة 
العارف الجارى طبعه بطرفه ببيروت » . وقد رفعت هذه الاعانة فما بعد إلى ثلاثة 
آ لاف وخسمائة جنيه نظیر استلام الحكومة مائتّى نسخة من الوسوعة 
الذ کورة ۲۱ وأنه كانت تؤدى إعانة سنوية إلى حريدة « الجنان » البيروتية 
الى كان یصدرها سلیم افندى الذ کور» وأنه كانت تدفع إلى أحمد فارس الشدیاق 
صاحب جريدة الجوائب إعانات مختلفة » هذا عدا ما كان یدفع إليه نظیر اشتراك 
ا لحکومة ق نسخ الوائب وقد بلغ ق سنة ديم , وحدها مبلغ .وه ,قرش . 

وورد ق ميزانية الصحف (مرتبات الجرانيل ) فى هذه السنة ما يدل على 
أن مجلة روضة الأخبار الصرية لصاحبها جد افندى أنسى كانت تستولى على إعانة 
قدرها ٤‏ ۷ب ,ب م قرش » وهی البريدة المصرية الوحيدة الى ورد ذ کرها فى 
قائمة الصحف الى تحظى بعون اکومة © . 

وقد يبدو أن فى هذه البالغ الکبيرة الى كانت تخصصها حکوبة الخديو 
لامعانة الصحف الأجنبية والمراسلين الأجانب نوعاً من الاسراف الذی امتاز به 
هذا العهد . ولكن يجب أن نذکر أن السياسة الصرية كانت تجتاز فى أواخر 
عهد اسماعيل مرحلة دقيقة » وأن الخديو كان يحاول بهذه المبات أن يتقى قدر 
الاستطاعة شر الدعايات المغرضة . 

هذا وقد كانت كلة جرنال وجرانيل تستعمل طوال القرن الاضی للاشارة 
إلى الصحف والصحافة » وذلك منذ أنشيء ديوان « جرنال الخديو » نى آوائل 
عهد غد على » واستعملت أيضاً غيرمرة للإشارة إلى « الوقاتع الصرية » وظهرت 
فى كثير من الأوامر الرسمية التعلقة بالصحف الداخلية والخارجية حى قيام 
الثورة العرابية » وكذلك استعملها قانون الطبوعات المصرى الصادر فى سنة 
۰٠۸۸ ١‏ واستعملت آیضاً نی الأوامر الرسمية كلة الغازيتات إلى جانب كلة الجرانيل» 
واستعملت كلة « صحيفة » فى أحيان قليلة ولكن بدون أن يكون ها نفس العنی 
الصحنى الواضح الذى تدل عليه اليوم . 

(۱) هى « دائرة العارف » الق وضمها المع بطرس البستانی والد سلم الم كور . 
(۲) اعتمدنا فى تلخص الاو ام التقدمة على ثبت الاو ام الخد توم الذى أورده الرحوم 

آمن باشا سای فى « عصر إسماعيل > . 
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و( تظهر كلة جريدة وجرائد بصورة منتظمة إلا نى أواخر القرن الاضی » ثم 
: تلتها كلة صحيفة وصحف وصحافة » معناها الحديث» واختفت كلة جرنال وحرانیل 
نهائيا من الوثائق الرسمية واللغة الثقافية الرفيعة » وأضحت كلة الصحافة ومشتقاتما 
هی الكلمة الفضلة اليوم . 


وق أواخر عهد اسماعيل وقع حادث صحنى ذو .أن هو صدور جريدة الأهرام » 
وكان صدورها فى أوائل أغسطس سنة ديرم , بغر الأسكندرية على يد منشئيها 
الأخوين سليم ويشاره تقلا اللذين نزحا إلى مصر قبل ذلك بقليل . وق ملف 
اليريدة الرسمى بوزارة الداخلية صورة التصريح الصادر من الخارجية إلى ضبطية 
الأسكندرية فی يوم ب + ديسمير سنة ويام و بالترخیص باصدار الأهرام » وقد جاء 
فيه : « إنه تقدم انهی من الخواجه سنم تقلا يلتمس التصريح له بانشاء مطبعة 
حروف تسمى الا هرام بجهة النشية بالاسكندرية يطبع فيها جريدة تسمى الأهرام 
تشتمل على التلغرافات والمواد التجارية والعلمية والصناعية واحلية وألا تتعرض 
للمسائل البوليتقية . . . » ۰ 

وصدر تالا هرام متذ يوم السبت ه أغسطس سنة + بر , أسبوعية » وکانت 
تصدر کل سنت فى أريع صفحات من قطع الصحف النصفى . وعت الاهرام وتقدمت 
بسرعة » وصدرت يومية بعد ظهورها بقليل . وغضب الخديو اساعيل على 
الأهرام لتعرضها لبعض تصرفاته قأمر بتعطيلها والقبض على حررها سلیم تقلا ى 
أوائل سنة وبر , » وتقديمه للمحا كة . ولكن تدخل قتصل فرنسا فى الامر 
انتهی بالعفو عنه والعدول عن محا کته . واستمرت الأهرام تشق طریقها قدماً » 
وهاحمت الثورة العرابيةيعنف» 3 عمدت بعد ذلك إلى معارضة المكومة الخديوية 
وعطلت من أجل ذلك غير مرة» بيد أنها استمرت ف طریقها ثابتة راسخة القدم » 
ونقلت إدارتها إلى القاهرة منذ سنة روم » واشتد ذیوعها فى مصر والعالم 
العر نی كله » وأضحت الیوم من آعظ الصحف العريية نفوذاً وانتشاراً . 

وق أواخر سنة ب بر , ظهرت حريدة « الوطن » القبطية أسبوعية سياسية › 
وکانت نى بداية آبرها مصرية وطنية النزعة وناصرت الثورة العرابية » ولکنها 
جنحت فيا بعد إلى مقاومة الدعوة الوطنية الى يحمل لواء‌ها مصطتی كامل و إلى 
مناصرة الانجليز » وقامت بعد ذلك بدور لا عمد فى ثارة النعرة الطائفية . 


۲٤‏ الصحافة فى عصر اسماعيل 

وصدرت فى نفس هذا العام بالقاهرة جريدة «مصر » الأسبوعية لصاحبها 
أديب إسحاق ثم عطلت بعد عامين . وأنشأ أديب إسحاق وسلم نقاش فى سنة 
ریب بالاسكندرية جريدة « التجارة » يومية سياسية » وكان الشيخ جد عبده 
والسيد جمال الدين الأفغانى يخصانها ببعض رسائلهما » ولكنها لم تلبت أذ عطلت 
فى سنة ۱۸۸۰ . ۱ 

وق نفس هذا العام الحافل بالنشاط الصحتى أعنى سنة یرم ظهرت 
بالقاهرة صحيفة من نوع خاص هی مجلة « أبو نضارة » افزلية لمنشئها وعررها 
الکاتب الاسرائیلی الفکه الشیخ یعقوب صنوع » وکانت آول جلة نقدية فكاهية 
من نوعها عصر . وكان الشیخ صنوع إسرائيليا مصریا تلقى ثقافة واسعة فى 
مصر وآوربا » وآنشأق سنة .بم, آول مسرح عر نى بالقاهرة عساعدة الخديو 
اسماعيل » ثم اتصل بالسید جمال الدین الافغانی والشیخ جد عبده » واتفقا معه 
على آن یصدر حريدة عريية هزلية لانتقاد آعال الخديو وحکومته » فأصدر 
ععلة « أبو تضارة » وكان يحررها بلغة دارجة نصف عامية . بأسلوب فكه لاذع » 
وينشرفيها بريشته صوراً رمزية مسلية . وذاع أمر هذه اثلة بسرعة. وغضب 
الخديو لتطاوها على نقده » فأوعز إلى قنصل إيطاليا بنغى صاحبها إذ كان محتمياً 
بايطاليا فأبعد عن القطر وسافر إلى باريس واستأنف هناك إصدار مجلته . وصدرت 
مجلة « آبو تضارة » تى باريس تى أغسطس سنة ,ريم , » ويعرضها عررها الكاتب 
الفكه نی عددها الأول على النحو الاتی : « رحلة أنى نضارة رزقا الولى من مصر 
القاهرة إلى باريز الفاخرة بقلم جيمس سانووا ( يعقوب صنوع ) محرر جريدة ˆ 
أى نضارة زرقا الباهية والدة النظارات الضرية » . 
وكانت هذه الجلة الفكاهية تصدر يومئذ أسبوعية مكتوبة بخط اليد ومزينة 
بطائفة من الصور الرمزية وعررة بأسلوب فكه متع ؛ وبها محاورات بين شخصيات 
مختلفة بلغة دارجة مضحكة ولكن قوية لاذعة » وفيها حملات مرة على الخديو 
وتصرفاته » ونکت وآزجال بلدية » ورسائل رمزية على لسان شخص يدعى 
الشيخ يوسف الشفعاوى يستعرض فها مثالب الحكر القائم إلى غير ذلك 
من الحملات والدعايات المرة(). ومنعت أبو نضارة بالطبع من دخول مصر 
ولكن الشيخ صنوع كان يحتال ق تسميتها وإرسالها سرًا إلىممصرء فكان يسما 


49 جا دار |[ کت عحمو ع4 من آعداد ۱ أو نضارة ف الى صدرت ق بار پس ِ 
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بأسماء ختلفة مثل « آبو زمارة * « وأبو صفارة » و« الحاوى » . واستمر الشیخ 
صنوع ی منقاه يتايع الکتابة و اصدار الصحف الى تعی بشئون مصر » هذا عدا 
ما ينشره ی كبزيات الصحف الفرنسية من قالات ممتعة . ولا وقع الاحتلال 
الانکایزی اشتد نى الحملة عليه واشتهر فى باريس بين الشرقیین قاطبة» وکان له 
فى قلو بهم منزلة رفيعة لرفیع قانته ولاذع دعابته . وتوق ق باریس سنة ۱9,۲ 
وکان بجهوده تى الصحافة الرمزية وامزلية أول جهود من نوعه فهو المؤسس هذا 
النوع من الصحافة_عصر . 

وکان يصدر فى عهد اس‌اعیل عصر عدة صحف أجتبية نى مقدمپها جريدة 
» الفار دالكستدرى ۰ ۳۸۵۵۵۷۵ Le Phare‏ الى أنشئت بالاسکندرية 
ستة عیبر » وحریدة « الیروحریه احیسیان « Le Progrês Egyptien‏ 
وهی من الصحفالعارضة ام س‌عیل » وحريدة الریفورم م الاحیشیان غازیت ٠‏ 
وقد ظهرت بالاسكندرية منذ سنة ربر, . وکانت تصدر بالقاهرة جريدة 
« البوستور المصرى » 1701/2816 Le Bosphore‏ صدرت أولا بالفرنسية 3 
نشرت فيا بعد قسم بالعربية للدعاية لفرنسا » وما زالت توالى الصدور حتى 
عطلت سنة همم , . كذلك كانت تصدر باليونانية أ كثر من جريدة قى الثغر 
والقاهرة . وكانت هذه الصحف الأجنبية على الأغلب حرباً على مصر وعلی 
الخديو وحكومته ۰ وكانت شديدة التعصب للمصال الأجنبية . وقد لعبت نی 
تعكير الیو بين مصر والدول الأجنبية دوراً لا يحمد . | 

هذا استعراض سريع لح ركة الصحفية فى عهد اسماعيل . ومما يلفت النظر أن 
الصحافة المصرية الوليدة الى نشأت مع بداية هذا العهد ..قد استطاعت أن 
تصل فى أواخره فى ظرف خمسة عشر عاماً فقط إلى ذلك المدى من التعدد والقوة 
والنفوذ . ولكن الطموح من خواص عصر اسماعيل » وقد كان الجدید ى کل 
شىء يسير نحو التقدم ق وثبات سريعة . 

تمر عبر الہ عنام 


CONDORCET 
ALEXANDRE KOYRE 


ڪون درسه 


منذ .ه و عاما مات ق سجن بور لا - رين جان آنطوان نیقولا کاریتاس » 
مر کمز کوند رسیه سايقا والسکرتمر الداع لأكادبمية العلوم وعضو الا کادببی 
فرانسمز وممثل الشعب ف المؤتمر الوطنى . وکان قد أدبن وصدر الأمر بالقبضص 
عليه من تلك الجمهورية الفرنسية ذاتها الى كان هو بين آوائل من نوها 
وطالبوا عا يتأسسها » و بدهابه ذهب عصر بأ كله 5 
وصدق ريو ر(۱ حين عبر خمر تعبير إذ قال - « يفثل: و 
فریدا و ق تاريخ الفکر القر نسی . فهو آخر « الفلاسقة » والوحيد م مهم الذى 
اشترك اشنراط فعلیا ی الثورة . وم یضع مدهیا خاصا به حتا > وإنما ج 
کل نظریات سابقیه . وإنا لواجدون لدیه آراء من فولتیر ومن روسو ومن تورجو 
ومن هلفسوس ومن كوندياك » وقد تشکلت شيا فشتاً فى وحده منسحجمة 
آخر مايعس عا کتابد « الوحیز » وهو نوع من الملخصات الفلسفية للقرن 
الثامن عشر ) 5 
ولس للقرن ال وما و د ری ل 
من العقلية الديكارتية ومن الذهب التجر یی اش ۱۳ تبدو آخر الآمر 
متناقضة غير ابتة . فا يؤخد علا » وما أخذ علها بصفة خاصة فى القرن 
التاسع عشر » أنها فلسفة متطرفة فى فرديتها . سطحية فى مذهبها العقلى » 
ساذجة ی تفاقها . كأ أخذ علها انکارها للحقائق العميقة » وعلى الأخص 
|نکارها للتاريخ وإعانها بالتقدم . 
)00 راجم كو ندرسه : ملخص لوحة تار خية لتقدم العقل سای . طبعة بر 
باریس ء بوشن , ۱۹۳۳ . للقدمة . 
(؟) كانت حياة كو ندرسيه رجل الرباضة والاقتصاد والفلسفة والسياسة » ملخصا لكل 
وجوه التطور الفکری ف القرن الثامن العشر وللتحول من التظریات إلى لو اقم والعمل - 
(۳) فا ته‌ای بالذهب الدیکاری ف الترن الثأمن عشر عموما ولدی كو ندرسیه خاصة 
راحم کتاب ف . بوه : ناريخ القلسقة الدكارنية » ملد ۲ ص ۱ ٩‏ 


کوند رسیه ۳۹۷ 
ولیست کل هذه الآخذ خاطتة . فما لا شك فيه أن فلسفة القرن الثامن 
عشر قد تبدو قليلة العمق » قليلة الحياة بالقیاس إلى ما سبقها أو ما لحقها من 
بذاهب فلسفية کمری . ومن المؤكد آیضا أن القرن التامن عشر قد تفاءل 
أكثر من اللازم » وقد آمن بقوی العقل أكثر مما يجب » وأنه أخذ مأخذ 
اليد ذلك التعريف القديم للانسان بأنه حيوان عاقل . وأنكر قوة العناصر 
اللاعقلية » أو بتعبير أدق أنكر الاساس اللاعقلى لطبيعة الانسان . کا أنه 
۸ يعترف بالأهمية الاجع‌اعية والدور الرئسى لا كان يدعوه الآراء السابقة 
( أى الاراء الصادرة دون فص ) » وباستغراقه تى العلل على هدم بعض 
« الأراء السابقة » السائدة ی ذلك الوقت ( الاراء السابقة الاجتاعية 
والدينية ) مستخدما نور العقل . تراه قد قلل من تقد ره لقوتها وغاب عته 
أن الانسان قادر على أن يستبدل 00 السابقة المنهدمة » « آراء سابقة » 
جديدة . وهذه المآخذ حقة » ولکنها ی رأى أقل خطورة مما يقال وبالاخص 
عا قیل )۱( ولا عدر آن تؤدى بنا ا أن فلسفة القرن الثامن عشر قد 
أقاست مثلا آعلی انسانیا واجتاعيا وآن ذلك الثل سيبتى آمل الانسانية الأوحد . 
ولقد رأينا ما تخس فلسفة القرن الثامن عشر إن ترکت الرية والساواة 
والاخاء فى سبيل الرغبات العميقة لطبيعة الانسان اللاعقلية. . . إن ما يفسر 
قلة التقدير الى هبط إليها القرن الثامن عشر » هو أنه قد انهزم ۲۳ والمازمون 
هم الذين يكتبون التاريخ . وان ممثلى الرجعية » الرجعية الرومانطيقية » والرجعية 
الرومانطيقية الألمانية بنوع خاص » هم الذين حددوا أحكامنا التاريخية بل هم 
الذين عينوا لنا معتى التاريج . وهم أيضاً الذن أقنعونا أن القرن الثامن عشي 
قد أنكره . 
ویبدو لى أنه E‏ أعظ من الزع بأن القرن الشامن عشر 
قد آنکر التار يخ » وهو زع لا عکن الدفاع عنه إلا بالوافقة على المعنى 
الرومانطيقى للتاريخ . فاذا لم نفعل ذلك وجدنا أننا على العکس مدينون 


)۱( ببدو أن تغيرأ فى الرأى قد حدث موخرا ٠‏ راحم مؤلفأت + . ر . کار به 
0 ية العقل» باریس ۱۹۳۲ ۰ و«تركيب قولتير القاسوف»» بارس ۱۹۳۸ . 
وراجم أا | . كاسير 4 : .1932 Die Philosophie der Aufklarung, Tübingen,‏ 

. Bréhier, Histoire de la Philosophie, Vol. 2, Paris. ر اجع‎ )۲( 


۲۹۸ کوندرسید 
للقرن الثامن عشر » مدینون لوتتسکیو () ولفولتیر۳) ولونتیکلا ولیبون 
با كتشاف التاریخ أو إذا شئت بالکشف عنه انية » "ا آننا مدینون للقرن 
السابع عشر » مدينون لسبينوزا » وييل ومابيون با كتشاف العرفة التارعية 
والنقد التاريخى . , 

وتما لا شك فيه أن رجال القرن الثامن عشر ( تكن تنطوى قلوبهم على 
احترام وعيادة وتقديس للتار ج ك سيفعل الرومانطيقيون 

ومما لا شك فيه أيضاً أنهم لم يقدسوا العرفة التارخية » وأنهم كثيراً ما 
كانوا جهلون تفاصيل الماضى ( بل أ كثر من التفاصيل ) . ذلك لانه لم 
يكن لم ما كان للرومانطيقيين من حنين إلى الاضی وألم عليه . و !ما على 
العكس كانت أبصار هم متجهة إلى المستقبل . والتفكير الرومانطيقى ( و کل 
مذهب تاريخى قد ورث شيا من التفكير الرومانطیقی ) تفكير «نباق» »› 
کا يقول بحق چوستاف هو يئر وهو يعمل فى حيز سام مستخدماً استعارات 
عضوية ویالأخص استعارات نباتية . فتراهم يتكلمون عن النمو والیذور , 
ويقارنون بين المؤسمات الى تکونت ننيجة gil‏ طبيعى natürlich gewachsen‏ 
وتلك الى تکونت صناعیا kunstlich gemacht‏ . آی هم یواجهون عمل 
الجماعات الانسائية الذى م بطر يقة لاشعورية وغر بزية بعملها الشعوری 
الارادى » أى يقارنون بين التقليد وبين التجديد الخ . 

وهذا الفهم للتاريخ أو هذا الاتجاه الذى ينظر إليه كا'نه شىء ينمو 
بطريقة شبه ذاتية والذى لا بری تى الانسان عاملا مؤثرا و إنما يعده محصولا 
للتطور التارخی وللقوى اللاشخصية فيه أو للقوى الى تر به » هذا الاتحاه 
لابرتبط بالضروة بفلسفة سياسية أو بفلسفة تاريخية رجعية ؛ فليس الغو جمودا » 
وليست الشجرة جذراً ولا الزهرة برعا“ . 

ولكن افو النباق عملية بطيئة » وق الغالب ما يحتفظ النبات تى صورته 


0 إن مو نتسكيو هو الذى أعطانا فكرة القوانين التاريخية التفيرة والخاصة عخلف 
الصور الاجتاعية للجاعات الا سانة . 

(۲) لقد حدد كتابا : «فرن لويس الرا بم عشر» » «حث ف المادات» تأليف التاريع 
تجديدا ناما . 

(۳) إن القلسفة 'ميجلية التاریخ » و الى تنظر إليه اعتباره علية عو ذانى وتكوين 
ذاتی همقل » تدعو فى نفس الوقت ء إلى تفسير حافظ وال تسیر ثوری . 


کوندرسیه ۹ ۳ 
الجديدة بصورته القد.عة . وکذلك تری تى الذهب الرومانطیقی اتجاها إلى 
احافظة بل إلى الرجعية . ولا للتقاليد من قيمة كبيرة لدی الرومانطیقین 
تجد مذهبهم یودی إلى معارضة التغيير و إلى السمو بالافی بل إلى تخينل 
الكمال فيه . . .۲ ومهما يكن من آس فيكفينا القول بأن فهم الرومانطيقيين 
للتاريم يتضمن رفع قدر الماضى » ذلك الماضى الذى يتحقق فى الحاضر و عتد 


. إلى الستقبل‎ ٠ 


والاس جد ختلف قبا یتعلق بفهم فلاسفة القرن الثامن عشر للتاريم . 
فليس التاريم لديم قوة لاشخصية تتحقق ق الدنیا » و!عا هو على العکس 
حصول عمل الانسان ونشاطه الذاتی . ولیس التار جع شيئا یصنعتا وإتما هو 
شی" نصنعه نحن » آی انه جماع ماصنعه الناس وما یصنعونه وما سیصنعونه أو 
ما سیستطیعون صنعه . وتنيجة هذه النظرة العملية » تجد الورخ لایرنو ببصره 
إلى الاضی و إئما یتطلع إلى الأمام » و بری أنه ما من شى آجدر بآن یقص 
ولا آقمن بأن یدرس من تارج التقدم » أى تارج تحرر العقل الاءنسانی 
تدرا » تارج کفاحه قوی الیهل والرافات الى تکبته أو الى 
| کبتته » تاريخ التصر الذی ناله الاءنسان شیا فشیکا باستیلائه على قوی 
التور واطرية . 

والتاریخ بهذا العنى يبدو لنا كأنه تاريخ کفاح » تاريخ معركة خد 
القوى اللاعقلية الى تعوق تقدم الاءنسان » تاريخ الثورة على الاخی فى 
سبيل الستقبل . و إذن فلا يجب الاحتفاظ بآثار الافی ولابالتقاليد والعادات 
البالية بل يجب على العكس هدمها فى أغلب الأحيان . ومن هنا يدخل 
التاریخ - أو على الأصح المؤرخ -- فى العركة . فهو عند ما یکثف عن 
الأصل البسيط للتقاليد وللمعتقدات المقدسة المبجلة *برينا. عدم جدواها فيقتلعها 
من جذورها ۰ و مهد الارض و ينها لبناء جديد » يناء سيؤسس على العقل 
فى هذه المرة . 

وإنه لمن مفاخر فلسفة القرن الثامن عشر أنها | ترد تفسير الدنيا قسب 
و إا آرادت تغييرها أيضاً . بل كانت تؤمن أنها قادرة على تغيير الدنيا 
بتفسيرها » أو بعبارة آخری كانت تعتقد أنه یکی أن تبين للناس أبن تستقر 


(۱) ومثال ذلك السمو بالعصر الوسيط واعتباره مثلا أعلى . 


۳۷۰ کوندرسید 
الحقيقة وأين يكون الخطأ حنى يسيروا -- ولا حیص لم عن ذلك نحو 
الحق . وكانت تشعر أن التاريخ يؤيدها ق إعانها بقوة الحقيقة والعقل . 
ويبين لتا کوندرسیه أن الاونسانية قدحققت رقمًا دائماً رغم العقبات الى كانت 
تعوق سيرها إلى الأمام . أوَليس من الحق أن سير التقدم منذ زمن ما ء منذ 
اختراع الطباعة ومنذ الثورة الى شنا ديكارت » قد زاد بشكل جد محسوس ؟ 
أوليس من الق أن انتصار النور نی آیامنا نی الحضارتين العظيمتين الفرنسية 
والانجليزية » يبدو كأنه قد حمانا من خطر الانتكاس کا حدث فى سالف الأيام 
عند ما آعقیت بر برية القرون الوسطى الحضارة اليونانية العظيمة الباهرة۱) 4 
وهكذا نرى أن تفاؤل كوندرسيه ما هو تفاؤل مبنی على العقل وعلى 
التجرية . وليس التقدم شيئاً مقدرا لابد منه » ولكن تاريخ الاينسانية يبين 
لنا حقيقته . أوليس من العقول أن تعترف بأن الاونسانية » الى عرفت 
كيف تحصل على الحرية العقلية . وعلى الحقيقة العلمية » بل الحرية السياسية 
لن تدع هذه الغناكم تفلت من يديا ولن تتحول عن تور العقل 20 ؟ 


غ ولن نحاول هنا آن نعرض لكتاب كوندرسيه « الوجيز » . ولا أن نحلل 
ی تقصيل « العصور « وهی الدرحات لتتابعة ال ی ارتعی علها الارنسان ليصل 
من الساطة الخشنة فى حياته البدائية إلى نور الحضارة العلمية والحرية 
السياسة ۳ وحستا آن نعلم آن کوندرسیه يقسم تلك العصور إلى عشره € وأنه 
يعد دیکارت خاع العصی السایع الذی عتد « من اخراع الطباعة حى ذلك 
العهد الذی استطاعت فيه العلوم والفلسفة أن تتخلص من نير السلطة » 
ویقول ان العصر التاسع _عتد « من دیکارت حى تكو بن الجمهورية الفرنسية » 
وأن العصر العاشر يشمل « تقدم العقل الانسانی فى الستقبل © .» 

والمكان الذى عينه كوندرسيه لديكارت مكان مميز حقا . ولم يكن ديكارت 

0 ولك توءه حفه 4 » لات انتثار النور واللبادى“ الد عقر اطة ف البلاد الى عت 
الفر نسية وال لزق هی الق | نقذت العام من انتکاس برجعه إلى البريرية . 

۲( م يتنبا کو ندرسيه بذاك الاندفاع نحو العبودية . وبذلك البعد عن التقکیر الانسانی 
اللدن تراها فى أيامتا - 

(۲) معرفة الطبيعة وقوانن المقل الانسای عکنتا ء فى رأى کوندرسیه من معرفة 
تطورات لاستقبل فى تموعها » لا فى تفاصيلها بالطبع . 


کوندرسیه ۳۷۱ 
العقلية الوحيدة الى زعزعت نير السلطة » فقد سبق « أن کشف با کون 
B40٥‏ عن الطريقة الحقة لدراسة الطبيعة ولاستخدام الأدوات الثلاث الى 
وهبتها لنا لنتعمق آسرارها ألا وهی اللاحظة والتجربة والحساب . ... ولکن 
با كوت وهو الذی امتلك ناصية الفلسقة إلى حد بعيد ‏ 1 ۽ جح بينها وین 
العلوم > وأعحب الفلاسفة بطرقه لا کتشاف الحقيقة الى 1 یعط یعط عنها أى 

مثل ‏ ولكنها لم تغير قط من سير العلوم . 1 

«لقد سبق لجاليليو أن زاد تلك الطرق با کتشافاته المهمةالباهرة. وکان» على 
سبيل الثال » قد علم الناس الوسائل الى تسمو بهم إلى معرفة قوانين الطبيعة .. 
ولكنه وقد اقتصر فقط على العلوم الرياضية والطبيعية لم يستطع أن يطبع فى عقول 
الناس تلك الح ركة الى کانوا ينتظرونها . 

« ولقد بتى ذلك الشرف ليحرزه ديكارت الفیاسوف‌العبقری القدام . ولقد أوتى 
عبقرية «عظيمة ى العلوم » وجمع بين القول والقعل حين أبان لنا النهج لاتباد 
الحقيقة ومعرفتها . . . وكان بريد أن بمد طريقته ليستخدمها ى كل نواحى العقل 
الانسانى » فكان الاله والانسان والكون ۰ على التوالى » موضوعا لتأملاته . 
وكان إقدامه » حى فى الخطأ » معوانا على تقدم النوع الانسانی » ومحركا للعقول 
الى +تستطع حكمةمتافسيه أن توقظها . وطلب إلىالناس أن برفعوا عن كاهلهم 
تير السلطة وألا يعترفوا إلا ا بمليه علهم العقل . ولقد لى آذانا صاغية لانه 
استخدم إقدامه وهاسته . و( یتحرر العقل ولكنهعام أن تكوينه يعده لذلك ... 
ومنذ ذلك الحين استطاع الناس أن يتنبأوا أن آغلال العتل لا بد محطمة 
عا قلیل (۲۱ . 5 

وکبار العباقرة الذين بزغوا فى العصر التاسع » ذلك العصر الذى سمح فيه 
آخیرا باعلان حق طالا نکر » ألا وهو حق إخضاع کل الاراء للعقل » آی 
استخدام الوسيلة الوحيدة الى متحناه لفهم القيقة ومعرقتها ۲0 » هم فى رأی 
كوندرسيه س نيوتن الذى برجع إليه الفضل ف أن یعرف الرء أخيرا ولأول مرة 


)۱( أنظر 8 ص ۱۶۳ . 

(۲) ص 9وه١‏ من 1م85 : لقد تمل الاس أن الطبيعة ل تكتب علمم أن منوا 
بكلام الآخرين . وهكذا اختق من الجاعة الانانية التطير القديم » وخضوع العتل أمام 
الممجزات » اختق ذلك من الجاعة الانانة م اختق من العلسفة . 


VY‏ کوندرسیه 
أحد القوانين الطبيعية للکون . . . وهو اكتشاف فريد ما زال للان يعد عدا 
لن وجده(۱) » ثم «لوك الذى أبان أن التحليل الضبوط الدقيق للاً راء - وذلك 
. باختزاها إلى آراء أ كثر قربا من الأصل وأكثر بساطة تى التکوین - إا هو 
الوسيلة الوحيدة لک لا نضل السبيل فى فوذبى الأفكار غير التامة » الى 
لاوحدة بينها ولا عدید فا » والّی قدمتها لنا الصادفة بلا نظام وتلقیناها غن 
بلا تفکیر(۳)»» ثم روسو الذی آصیح بفضله مبداً الساواة الطبيعية بين التاس 
« وهو البداً الذی داقع عنه سدنى يدمدء والذی أضفى عليه لوك قوة من اسمد.. 
أقول أصبح بفضله « فى عداد الحقائق الى لم يعد سبيل إلى إنكارها ولا إلى : 
عاربها ۲۳ » وکان ذلك العصرق الواقع هو العصر الذی وصل قيه الكتداب 
السیاسیون إلى أن یعرفوا آخیرا حقوق الانسان الق وإلى أن یستتبطوها 
من تلك الحقيقة الوحيدة » وهی أنه كائن حساس قادر على التفكير وعلى 
اكتساب آراء خلقية . 

« ولقد رأوا أن الاحتفاظ بتلكالحقوق هو الغرض الوحيد من اجتاع الناس ق 
جاعات سياسية » وأن الفن الاجماعى يجب أن يكون فن الاحتفاظ بتلك الحقوق مع 
تحقيق الساواة التامة . ولا كان من الضروری أن تخضع الوسائل لغمان حقوق 
الأفراد لقواعد عامة » وحب لذلك ألا تكون السلطة فى اختيار تلك الوسائل 
ملكا لأحد اللهم إلا نة الاعضاء ی اا . لآن أى فرد لن يستطيع 
أن يتبع رأيه الخاص فى ذلك الاختیار دون أن خضع الآخر له » فرغبة الكثرة 
ھی وحدها التى عکن للجميع قبوها دون مساس بالمساواة9) > 

« وکن كل شخص أن يتعهد مقدما بالانضمام إلى رأى الكثرة فيصبح 
رها رأى للکل . ولکنه لا يستطيع أن يفم إلا نفسه فقط . ولا يمكن أن 


| ق تنس الؤلف ص ۰۱۷۰ ند کر كوندرسيه أسم دالميرت إلى جانب‎ )١( 
ولو أنه يضعه ق مرة آدتی منه بكثير » وداليرت هر مکتدذف ا‎ 
. آعمال الا نسان‎ 

(؟) تنمس المؤلف ص ۱۵۵ . 

(۳) نقس للؤلف ص ٠١١‏ - 4 

649 من الهم أن ن ری كيف سبعث کوندرسیه روح العتل فى مدا خضوع الفر د للكترة 
فلاس ق ذلك خضوع الارادة الخاصة للارادة العامة » واعا خضوع ارأی الفردى 
ری الكثرة . ٠‏ 


کوندرسیه ۳۷۳ 
يتعهد ‏ حى نحو تلك الكثرة ‏ الا بالقدر الذی لا نمس به حقوقه الشخصية 
العترف يها . 

« تلك هىحقوق الكثرة على الجماعة أو على آفرادها وحدود تلكالحقوق . 
وذلك أصل الاجماع الذی يلزم الجميع ماتراه الكثرة ؛ وهو إلزام تبطل 
مشروعيته عند مأ ينتهى وجوده بتغير الأفراد . عا لاشك فيه أن رأى 
الكثرة فى بعض الأمور كثيرا مايكون فى جانب ال3طأ وضد المصلحة العامة . 
ولكن للكثرة ‏ حتی ق هذه الخحالة ‏ أن تقرر الأمور التى لا يحب أن 
برجع فيا رأسا إليها ؛ وها أن تقرر من 'تنزل له عن حقها فى إبداء الرأى » وأن 
تبین الطريقة الواجب علهم اتباعها لیصلوا إلى الحقيقة بطريقة 2 سل . ولیس فا 
أن تنزل عن إبداء الرأى ی قراراتهم لترى آهی آضرت بالقوق العامة 
للا“قراد أم لا( . 

«وهکذا اختفت إزاء هذه الیادی" السيطة فكرة وحود عقد بين الشعبي 
ورؤسائه » ذلك العقد الذى لا يلغيه إلا اتفاق متبادل على إلغائه أو خيانة من 
أحد الطرفين المتعاقدين . أ اختفى آیضا ذلك الرأى » الذى يعتبر أقل عبودية 
ولكنه ليس أقل خطأ من سابقه » ألا وهو ربط الشعب بالدساتير متّى أقرت » 
كأن الق فى تغييرها لم يكن أول الغمانات لسائر الحقوق » و کاما تلك 
الؤسسات تستطيع أن تعيش إلى الأبد » وهی مؤسسات من صنع الانسان 
وهو عمل بالضرورة ناقص وقابل للتحسن كلا استنار الناس . وهكذا اضطر 
القوم إلى ترك السياسة الخادعة الخاطئة الى نسيت أن للناس حقوقا واحدة 
بطبيعتهم » فأرادت حينا أن تحدد لم الحقوق على حسب اتساع أراضهم » أو 
درجة الحرارة فى بلادم » أو صفاتهم الوطنية » أو ثروة الشعب > أو درجة 
تقدم" التجارة والصناعة لديهم ؛ وأرادت حيناً آخر أن تقسم تلك الحقوق تقسیا 
غير عادل بين طوائف الناس المتحلفة وفقاً لأصلهم أو د تروهم أو مهنهم » وخاقت 
بذلك مصالح متعارضة وقوى متضادة لتقيم بعدئذ بينها توازناً أصبح وجوده 
ضروريا يموجب تلك المؤسسات » ولکنه توازن لا يزيل أثرها الخطر(). 

« وهكذا م يعد جرؤ أحد على تقسم الناس إلى سلالتين ختلفتین » 


(۱) ومن هنا ضرورة الخضوع لقرار أو لقانون متیره ار خاطتا أو سيا . 
۲۱ ۲۱ لزع هنا هم يل ومو تكن .د 


v٤‏ ۱ کوندرسیه 


إحداهما لتحك والأاخری لتطيع » إحداهما لتخدع والأخرى لشخدع . واضطر . 
القوم الى الاعتراف بأن للجميع الق تى أن یتبینوا مصالحهم ويعرفوا الحقائق 
جميعا » ويأنه ليس لاية سلطة ‏ جى التى أقامها الناس على أنفسهم - أن 
تی عنهم أية حقيقة(0) , » 

هذه الصفحة الرائعة الى اقتبسناها آنقا تلخص تلخيصاً وافياً معتقدات 
کوندرسیه بل إيانه الدیقراطی الجمهورى . ولیس ذلك إيمان کوندرسیه 
وحده » و إنما هو إعان القرن الثامن عشر بأ كله کا یقول لنا کوندرسیه نفسه » 
إيمان ذلك العصر اليد بين العصور جميعاً « عصر تکون أثناءه نی آوربا طقة 
من الرجال وققوا آنفسهم على متابعة الخرافات إلى معاقلها حیت أداها وجاها 
رجال الدین والحكومات والدارس والنقابات القديمة . رجال وضوا جدهم ى 
هدم الاخطاء الشعبية » أ کثر ما اهتموا بتوسیع نطاق العارف الانسانية » 
وتلك طريقة لخدمة العقدم الانسانی ولو أنها غير مباشرة الا آنا لست آقل 
الطرق فائدة أو أقلها خطراً© , » 

كان حب الانسانية ویغض ال عل نفوس قلاسفة القرن الثامن عشر . 
وهذا کونوا « جاعة قوق الأحزاب ربط أعضاءها رباط قوی ولكافة الأخطاء 
وکل آنواع الاستبداد . ولا كان شعور الصداقة العالية جمع بين آفرادها کانوا 
لذلك یکفون الظلم کن وهو ناء عن بلادهم لا یستطیع أن یصیهم بأذى . 
وحی لو كان وطنهم هو السیء إلى شعوب أخرى . ویقومون فى آوربا ضد 
جراع الیشع الى تدنس شواطی" آم‌یکا وأفريقيا وآسیا( , », 

وأعلنوا « مذهباً جديداً كان جدیراً أن يقفى القضاء الأخير عل البقية 
الباقية من الخرافات : ذلك هو مبدأ قابلية تحسن النوع الانسانى إلى حد 
لا هاية له . وهو مدا كان اشر رسله ورواده هم : تورجو » ریس » 
بريستلى 2 1 


. ۱۵۱ س‎ ۱٩ ص‎ E )۱( 

(۲) : تقس الو لف ص ۱۵۰ . 

(۳) نفس لاو لف ص ۱۸۰ . كان الفلاسقة يكو نون جاعة من الكتاب لا تخون رآیبا 
آید؛ . و بری کوندرسیه أن آجدرهم بالذ کر ها قو لتير ودیدرو 

(4) تقس لو لف س ۱۹۹ , ان آم ٿر ورجو و عظیا جدا » ققد أخذ 
عته آراءه الاقتصادة . 


کوندرسیه ۳۷۰ 
وکان کوندرسیه یضع ذلك الذهب تى العصر العاشر» عصر تطور العقل 
الاتسانی وعصر الستقبل . وطذا مایسوغه ؛ فانذلك الذهب » مذهب‌التقدم » 
"هو الذی يعبر خير تعبير عن النظرة الجديدة للتاريم الى تكلمنا عنها 
آنفاً » ألا وهی تفضيل الستقبل على الاضی » وتفضيل العمل على الميراث » 
والعقل على التقاليد . 
وهه النظرة هی الى بدت نى الحركتين العظيمتين : الثورة الام‌يكية 
والثورة الفرنسية » وها اللتان تمثلان أو تحققان ‏ فى رأى كوندرسيه - نصر 
الفلسفة على الخطأ الشائع ونصرالحرية على الاستبداد . 


ومن المهم أن نری الطر يقة الى يحكم بها كوندرسيه على الدور الذى 
قامت به كل منهما وعلى أهميتهما التاريخية . فالثورة الام‌يكية قد أظهرت 
للعالم « لأول مرة شعياً عظيا قد تحرر من أغلاله » وأقام لنفسه دستوراً 
وقوانين اعتقد أنها خير ما يوصله إلى السعادة » » وهو دستور وقوانين 
« جمهورية أساسها الاعتراف الكامل يحقوق الاتسان الطبيعية . » وکان 
الام‌یکیون راضين عن القوانين الدنية والجنائية الى جاءتهم من انجلترا . 
و يكن لديهم نظام ضرائى فاسد يستحق التغيير » ولا استبداد إقطاعى » 
ولا فروق ورائية » ولا نقابات غنية قوية ذات امتیازات » ولا نظام دیی 
عدع التسامح . ولذا اقتصروا على إقامة سلطات جديدة بدلا من الى كانت 
الأمة البريطانية تمارسها لدیهم (۱ . » 
ولهذه الأسباب كانت الثورة الأميكية أقل كثيراً فما أحدثته من انقلاب 
من الثورة الفرنسية التى جاءت نتيجة مباشرة حتمية لها . ۱ 
« كان على الثورة فى فرنسا أن تم بالاقتصاد جميعه وآن تغیر کل العلاقات 
الاج‌اعية وأن تنفذ إلى آخر حلقات السلسلة السياسية . . .(۳)» وفذا كانت 
الثورة الفرنسية ثورة حقيقية » وبعتاً حقيقيا » وبنا جديداً للهیکل السیاسی 
والاجتاعى . ولذا بری کوندرسیه أن « البادی" الى بى علا الدستور 
)١(‏ تقس للؤلف ص ۱۷۱ . أما فى فر نسا فقد كانت القوا تين للدنية والجنائية غابة ى 
السوء » وكانت العدالة زائفة يسبب شراء الوظائف . 
(۲) تفس الؤلف ص ۱۷۱ . 


۳۷۹ کوندرسیه 
والقوانین ق فرنسا أ كثر نقاع ودقة وعقاً من البادی" التى آهمت الاس يكيين . . 
فقد كان تخلصها من آثار العتقدات الشائعة عتم . . . وا تترك الساواة فى 
الحقوق مكانها قط لما یدعی الصلحة العامة وما هى تى القيقة إلا خدعة . 
وأقم مبدأ تحديد السلطات بدلا من ذلك التوازن الذی لا قيمة له والذى طالا 
أمحب به البعض . . .() فلا"ول مسة وق أمة عظيمة متفرقة بالضرورة ومتقسمة 
إلى العدید من الجالس التعزلة » جرؤ القوم أن يحتفظوا للشعب عقه نى 
السيادة » ويحقه فى ألا خضع الا للقوانين التی تصدر موافقته الباشرة عن 
طریق ممثليه » والتى لو مست حقوقه أو مصاله فانه یستطیم تغییرها ما لد 
من سيادة ۲) 1 

وکان لا بد للثورة الفرنسية أن تکون ثورة جذرية ( راديكالية ) أو هى قد 
جد اندر فى أ كوه و2 . ويفضل حذرینها هذه كان ها أهمية عظيمة 
جداق تارج الانسانية : فهى تم تارج التحریر» وتبدأ تارج الحرية . فتى الثورة 
الفرنسية وبالثورة الفرنسية 0 الانسانية أو استطاع العقل أن بمتلك زمام 
نفسه عاما . فمنذ ذلك امن » أصبح الرء سيد نفسه» وستد عله » وستد 
مستقيله » سيد المستقبل الذى یعده هو ويقرره هو عحض إرادته وفکره . وغذا 
ی و تارج الانسانية » وهو العصر الذى ندخل قيه » عصر 

تفضیل الستقبل » أو یقول کوندرسیه عصر التقدم الذی ننشده باراد تنا . 

تقدم فکری وخلتى » وكوندرسيه لاینصل أحدهما عن الآخر » بل هو 
وکل معاصریه یعتقدون أن الفصل بیهما مستحیل » وآن التقدم الفکری یتضمن 
التقدم الخلتى ويهىء له . وطذا تراه .برسم لنا صورة مشوقة لعام متقدم نى 
الصناعة والطب والزراعة يفضل تقدم العلوم الى تجدد متاهجها باستمرار 
لتزداد تعمقا فى معرفة الحقيقة ۴ عالم عمم" التعلیم ووضع للضرائب والتأمینات 
نظاما عادلا » فتخلص بذلك مما كان فيه من تقاوت اجماعی آساسه التفاوت في 


)0( وكتلميذ اروسو ر تم السلطات ولا بوافق على احاب 
مو نتسكيو بالدستور الاتجليزى . 

(۲) نقس الؤلف ص ۱۷۲ . 

(۳) برهن كوندرسيه على بعد دمحا آن عصول نيج عیام 
عدود وأن على العلوم أن یر ماما باستمر 


کوندرسیه ۳۷۷ 
الثروات . . . عالم تری فيه رجالا یدفعهم حب العدالة والقيقة إلى أن محملوا 
مشاعل التور إلى , الشعوب التى ما زالت غارقة فى ظلمات البربرية (© . . 
عالم ختفی منه الرق" آولا » ثم ینعدم فيه استغلال شعوب الستعمرات ؛ لآن 
الناس‌سیجدون فى الشعوب اللونة إخوانا لم ورجالا لم حقوق مثل حقوقهم . . . 
وعندئذ » لن تشرق الشمس تى ذلك العام الرخی" السا( السعید الا على رجال 
آحرار لا یعترفون بسيادة علهم اللهم إلا سيادة العقل . . . آما الستعبدون 
والعبید » ورجال الدین وآلاتهم من منافقین وأغبياء فلن » یظهروا بعدئذ الا ی 
التارخ والا على خشبات المسارح . . . ولن هم أحد بهم إلا ليرق لضحاياهم 
وللمخدوعين فهم » أو لیتحدث ق روع عن جرمهم ليبتى الناس على حدر 
وليعلمهم كيف يعرفون ويخمدون بقوة العقل بوا كير ما قد يظهر من جرائم 
التطير والاستبداد » ذلك إذا اجترأت على الظهور مرة أخرى“ . 


[ تع | الگسنہ۔ كواريه 
نقلها عن الفر نسية مصطنی كأمل قو ده 


. شموب الستعمرات وشعوب آسیا وغرب آورا‎ )١( 
. ۲۱۰ ص‎ 290۶ )۲( 


من فلسطين إلى السودان 


جولة موظف ریطای 


قد لا تکون الکتب الى تبحث نى السياسة أحب الکتب ای" » وقد 
لا آراها تجتذينى وهی معروضة لدی بأئعى الکتب » كا تحتذبنى کتب الننون 
والتاریخ . ولکن هذا الکتاب الذی آعرض له الیوم استرعی نظری » لابعنواند 
فعتوانه الذی هو «جولة الواجب»(۱) لا آجد فيه جاذبا خاصا . ولکنه استرعی 
نظری باسم مؤلفه سير ستیوارت سیمز . فهدا الاسم قد لا یکون شرا على" و ان 
ا لاول وهلة » ولكنى مالبتت أن تذكرت أنه حا کم السودان 
فى عهد قريب . وكلةالسودان فى هذه الأيام تثير شعور کل مصرى » ولعلها تثير 
اهعام غيره من العرب . لذلك 1 يكن عجيباً أن أخذت الکتاب فى فة وعكفت 
عل و 

لبس للكتاب أهمية خاصة ؛ فهو لا عتاز بأناقة فى الأسلوب . ولا هو أخاذ 
بحسن السرد . ولا بنظامه فى ترتيب الوضوعات . وإنما خير ما عتاز به 
الکانب صر اجه ساخ ال 2 کا شین من كتايد یی الأنق ی 
الساسة ‏ أ ساكل فنا وتر أن ينفذه فى عله. » ولکنه واسم الحيلة 
فى تنفيذ هذه السياسة . يعرف كيف يصل إلى غرضه » يساعده على ذلك 
اعتدال فى طبعه » وصراحته أو مظهر صراحته ؛ فهو ری ی هذه السياسة 
واجباً يؤديه » لذلك آسمی كتابه « جولة الواجب » . 

كانت حياة ستيوارت سيمز سلسلة منتظمة من أداء الواجب » منذ التحق 
خدمة حكومته ضابطاً صغيراً بالمند تى أول هذا القرن » إلى أن ترك هذه الخدمة 
حا كا للسودان فى سنة . ءو, . ويظهر أن حكومته عرفت فيه الاخلاص 
للواجب » كا عرفت فيه خير من ينفذ سياسة من السياسات بدون مساءلة أو 


Tour of Duty, by Sir Stewart Symes. Collins, London, 1946. )١( 


من فلسطین إلى السودان ۳۷۹ 


تردد » فصار يقل من عمل إلى تمل ویترق من عمل أصغر إلى عمل أهم > حی 
استطاع أن يشغل علن نری آنهما نی المكان الأول من الاهمية : أو عله 
بفلسطين بين سنتی . مور » ۲و ء حين كان حا كا لارحدی القاطعات فى 
السنوات الأربع الأول » ثم سكرتيراً عاما بالقدس فى الستوات الا ریم لعشم ١‏ 
آبا العمل الثانی الذی له آهمية كبيرة فهو منصبه حا كاً لسودان بين ستتی 
۶ ۱۹۶۰ ۰ تم اعتزل العمل » وظل ست سنوات فى عزلته حى آخرج 
لنا کتابه . الذی أردنا أن نعرض بعض صوره » تاقلین آراءه فى هذا » وی بعض 
الاحیان عباراته نفسپا . 

ی هذا الكتاب نجد صوراً عن م حیاته الأول فى السودان وی غير السودان 
كبلاد المند ومصر . وفيه نری ذكراً لکتشتر وأيامه فى السودان » و کرومر 
وونجت وسير غورست الذى خلف كرومر ممثلا لبلاده فى مصر . ونجد وصفاً 
لصر نی عهد وزارة مصطنی باشا قهمى » ووصفا لمن فيها من شخصيات بارزة . 
ولکنه نی ذلك این كان أقرب إلى المشاهد مته إلى الرجل الذى يشترك نی 
تسیر الأمور . أما ی فلسطين . لا سما فى الفترة الى شغل قا منصب السکرته 
العام الادارى » ققد كان مسئولا عن تتفید سياسة مرسومة » وكأن هو يعلم ذلك 
حق العلم » ويعلم أن حكومة تيك البلاد عثل تى صورة مصغرة جميع المشا کل 
الى تعترض بلاد الشرق والغرب معا . ولقد عهد إليه بين سنی . ۱٩۲‏ » 
۵۰ ف ادارة مقاطعة عتد من الیل إلى سمره . ول يكن هذا الاوقليم معقد 
الشا كل مثل اقلیمی القدس ویافا » على أن فيه میناء كبيراً » هو حیفا » وبلدة 
نامية هى نابلس » وأهله مزیج یغلب فيه السلمون » وقد قامت بینهم ال رکة 
الصهيونية فرآوا فها نذا » وتغلیت على ما عداها من اختلافات محلية . 

وكان الموظفون الاءداریون على الغالب غير خبراء بأعماهم ولكن كانت عند 
كل منهم الرغبة فى العمل . وكانوا يتلقون تثقیفهم على يد الجمهور » وعلی يد 
رؤسائمهم . 

وکان: الندوب الساعی عندئد سير صموئیل هور وهو | اثيلى » وصادف أن 
النائب العام كان إسرائيليا آیضا ؛ فکان العرب يشكون وعدم تحيز الحكومة . 
وقد حدث فى ذلك الوقت أن أريد عقد اجماع للغرف التجارية تى حيفا برأسه 
الندوب الساعی » ورأى العرب مقاطعة هذا الاجماع » فالتجأ الؤلف إلى أحد 


.۳۸ " من فلسطین إلى السودان 


آصدقائه من العرب التحسین » وعل على إقناعه حتى وافق على أن حمل 
زملاءه على الحضورء و يفعل ذلك إلا رغبة فى إرضاء صديقه . 

وانتپت مدة خدمة سير صموئيل هور » كا نقل عندئذ ألبرت كليتون الذى 
کان سكرتيراً عاما لحكوبة فلسطين » فاذا بسيمز يعين فى مکانه » ول يكن 
ينتظر هذا التعيين . وظل ثلاثة أشهر يح البلاد » إلى أن حضر الندوب 
الساى الجديد » وهو فيلد مارشال لورد بلرومر . وكان يومئذ فى السبعين 
من عمره» يدل مظهره على النشاط والعز يمة» وق عينيه بریق أشبه ببریق‌الشباب» 
وكان يسأل عن الأمورء ولكنه على غير عادة الحكام كان يصغى إلى الجواب 
فى اهتام . 

وقد أراد سيمز أن یت رکه وشأنه حی يصدر حكمه على عمله الجديد . فاذا 
به بعد أيام شاقة يقول إن هذه البلاد لا تخلو ما يسترعى النظر . وكان سيمز 
قد انتدب ليحضر اجتاع جمعية الام ليتكلم عن الانتداب . وجاءت وفود العرب 
والهود يقابلون الندوب السای » كل يدلى بارائه » قاذا بالندوب يقول لسيمز 
بعد مقابلة هته الوفود إن كلا منهم ينتظر أن تمثل آراوه التعارضة فى جنيف . 

ولقد ذهب سيمز إلى جنيف ثم لندن ثم عاد إلى فلسطین » ووثق أن سياسة 
السكومة الانجليزية قد رمت ؛ فالحل الذى بناه العرب بانشاء إمبراطورية » 
والفكرة الكبيرة عن التآلف بين الدول العربية » حیت تکون كل منها 
مستقلة ق ذاتها ولکنها متحدة فى سياستها » لم تستطع.أن تعيش إلى جانب 
الحقائق الخشنة للسياسة الى تتهجها الدول العظمى » ولقلافات بين العرب 
وعدم التنظيم . وكذلك ذهب مع الفكرة الكبيرة » ذلك الأمل فى أن 
يتقدم أمير صهيونى ملی" الجيب بالأموال ليخطب فلسطين عروساً له » 
ويدخل فى خدمة عموعة كبيرة من الدول العريية أو السامية . ولقد عرف 
الحلفاء و بريطانيا خاصة فى أثناء ارب » كيف يتقاضون من الهود مساعدة 
مكنتهم من الاستيلاء على فلسطين . وتقدم العام الييودى يطلب تحقيق الوعد 
نی الدولة الجديدة » ولكن بريطانيا أمة من التجار الحذر ين لا آراء د مقراطية » 
ولها إمبراطورية تحتوى على ملايين من السلمين » فأخذت تعالم الأمر بالتجارب 
وا مناقشات والفاوضات دون أن تصل إلى نتيجة » و يبق أمامها الا الوقوف 
والانتظار . 


من فلسطين إلى السودان ۲۸۱ 

وقد ظن سيمز أن شكوى العرب قامة من مطالبهم وحاجانهم الاقتصادية ‏ 
ولذلك أخذ يدرس نظا للاصلاح » وتحدث مع زعماء كل من العرب والیهود » 
فوصل إلى اتفاق غير مکتوب بینهما بآن يلزم كل فريق جانب السكينة . وقد 
وق الفريقان بهذا العهد طوال الدة الى قضاها لورد بلومر حا كا على فلسطين , 
و هذا الاتفاق استطاع أن يسرح رجال الشرطة من البريطانيين » وأن يوفر 
الكثير من النفقات . 

وقد روی س حادتاً ذا مغزی عتدما کان مديراً لاحدی القاطعات ء _عکن 
أن يفهم منه م ركز الموظفين البريطانيين » وما تعهد إليهم السياسة البريطانية 
من عمل . ذلك أنه دعى إلى اجتاع مع غيره من المدير بن لقابلة سير صموئيل 
هور الندوب السامی » وكان موضوع بحث الاجعاع ثورة خواطر العرب من أجل 
المجرة الپودية » وما أدى إليه ذلك من وقف الحجرة مژقتا مراعاة لعواطف 
العرب من جهة » وحرصاً على سلامة المهاجر عن من جهة أخرى » وكانت مظاهر 
السخط نى تلك الأثناء قد هدأت » ولكن العداوات قائمة ى القلوب . وکانت 
السألة الى طرحت للبحث هی : هل من الممكن استثناف قبول الهاجر بن بعد 
وقف الحجرة مؤقتاً؟ وكان من رأى رجال الاستعلامات الذين حضروا هذا الاجماع 
أن یظل المنع قا . ولا سثل سيمز عن رأيه ذكر أن هذا الاجراء هو احراء 
ضرورة واناز للفرصة » وأنه بهذا الوضع لا یلیق بالحكومة أن تستمر فيه . 
ووافق المندوب السامی على رأيه » وسأله بصفته مديراً لقاطعة یدخل فها 
ميناء حیفا الذى هو أحد الیناء‌ن المامين تى البلاد »> هل هو على استعداد 
لتحمل مسئولية قبول الهاجر بن فى الخال وفتح الیناء لم ؟ وکانت العيون ترمقه 
فى شی" من الشك عندبا آجاب بالاجاب . ولکنه اشترط شرطین : أن يخبر 
يحجى" الهاجر بن قبل آسبوعین من وصولم > وآن تطلق يده فى إخبار أهل 
الدينة بهذا الأمر قبل وصولم . 

وعاد إلى منصبه تعن . وتتاثرت أخبار هذا الاجماع » اء زعماء العرب 
وجاء زحماء اليهود بستطلعون الخبر . فلم یتردد فى الافضاء إليهم بالحقيقة » 
وطلب الهم أن یعملوا لحدوء آنصارهم قبل حدوث أية هجرة » وأنه سيطلعهم 
على الحقيقة إذا ما جاءته آنباء عن مهاجر بن . 

ولكن حدث أمر | يكن يتوقعه ؛ إذ دق بعد ذلك بأيام جرس التليفون 


YAY‏ من فلسطین إلى السودان 
من القدس فى داره فى ساعة متأخرة من الليل » وأبلغ فى طجة الاعتذار » أنه 
وصلت سفينة تحمل بضع مئات من المهاجر بن الدی طافوا البحر الأييض تأحمعهء 
وحاولوا أن ينزلوا مرتين فى يافا فرفضوا » وأن يدهم مرضى وعجزة » وقد صرح 
لم منقبل يدخول فلسطين » وحال دون دخولم منع المجرة الؤقت » وقيل له إن ' 
شروطه معروفة » ولكن هل يستطيع ؤسبيل الاتسانية أن يقبلهم إذ أن السفينة 
" ستدخل يهم ميناء حيفا بعد ست وثلاثين ساعة ؟ طلب مهلة نصف ساعة يفكر 
فيا » ثم وافق على هذا الطلب على أن برسل إليه كتيبة من الفرسان البريطانيين . 

وق الصباح التالى أرسل إلى زعاء العرب مسلمين ومسيحيين » وأطلعهم 
على ابر فى صراحة » ولقد حافظوا على سكيتتهم ويجامتهم » و إن أخبروه علانية 
بآن هذا الخبر سيؤدى إلى اضطراب كبير ؛ فالناس ثائرو الخواطر لمجرد الإشاعة› 
فاذا علموا بأن حيفا ستقبل مهاجر ین رفضهم الوطنیون فى يافا » فان ذلك مما 
يبلغ بالأمور درجة الغلیان » وقد يؤدى ذلك إلى الاضطراب و اراقة الدماء » 
وأنى الزعماء أن یتعهدوا بای شی" یتحملون تبعته فى هذا الأمر . 

فآفهمهم سيمز أنه يعلر با يساورم من قلق » وقال لم إن تبعة الاحتفاظا 
بالأمن هی على كل حال من واجبات الحكوبة . وكل ما برغب الهم فيه هو 
بذل مجهود نی هذا الاتجاه بقدر ما يستطيعون . 

وقابل سيمز بعد ذلك وفداً من اليهود » ومن الطبيعى أنهم وافقوا على غرضد 
ولکنهم کانوا برهبون ما قد يتعرضون له من آخطار » فهل يستطيع أن يضمن 
السلامة » لا للمهاحر نن وحدهم بل للعدد الكبير من السكان الود ق أرواحهم 
وأموالم ؟ وأجاب بأنه لایضمن شیتاً » ولكنه دل کل جهد مستطاع . وطلب 
إلهم أن يحتفظوا بمظهر السكينة بالایغلقوا حوانيتهم ٠‏ وأن يستمروا فى أعماللم 
مهما يحدث من الامور . ' : 

كانت مشارب القهوة فى اليوم التالى » و إلى ساعة متأخرة من الليل » تطن 
بالحديث بين غاضب وخائف . وأبدى قائد الشرطة مخاوفه من تجمهر الناس . 
فأبره المدير بأن يعمل ما تى وسعه لفظ النظام » إذ هو لابرغب نى الالتجاء إلى 
معاونة الجنود البريطانيين إلا عند الضرورة القصوى . 

وق اليوم الموعود امتطى المدير جواداً » وسارق شوارع الدينة الضيقة ومعه 
تابع » ورأى فيها. جماعات من الناس كالعادة » ورأى الحوانيت تفتح فى شى . 


من فلسطین إلى السودان ۲۸۳ 
من التردد » ورأی افدوء مستتگا أ كثر ما يجب . وقد اخترق بعض شوارع 
آحیاء السلمین فظهرت على آهلها الدهشة» وکانوا بردون على تحيته نی شى من 
التردد . وق ساحة صغيرة وجد جماعة من الرجال الأشداء یتناقشون فى عنف » 
وق آیدیهم هراوات ثقيلة » وحدث حینتذ أن تجاوب صوت يشبه عدة طلقات » 
فارتعد آصحاب الحوانيت وبدا على وجومهم القلق » ول يكن ذلك الا صوت 
دراجة ميكانيكية . 

عاد الدیر إلى مکتبه » فأخبره كاتم آسراره أن السفينة تقترب من الیتاء » 
وأنه اتخذت الاحتیاطات من رحال الشرطة » وأن الناس یتجمعون غاضبین حول 
خطباء یلقون خطباً نارية > وأنه حدئت بعض حوادت » وف الوقت ذاته أعلن 
بوجود زعم دينى كبير من المسيحيين جاء لقابلته » وهو برغب أن براه ق الحال . 
كان هذا الزعم » على وصف الدیر » رجلا مهيب الطلعة » يقال إن صورته 
طبعت على بطاقات وییعت فى فرنسا » ليمع آموال للاعمال الخيرية » فلقیت 
نجاحا كبيراً » لا فها من شبه للسیح كا یصوره الصورون تى القرون الوسطی » 
وکان يلعب دوراً هاسًا ی الأمور احلية » وکان سیاسیا متحمساً » وق يعض 
الاوقات يبلغ به التحسی أن يصير خطراً . 

قابله المدير » وأخذ الزعم الدينى يتكلم فى لغة عريية بليفة ‏ يكن الد بر 
یفهمها حق الفهم » فأخذ الزعم يشرح رأيه بلغة فرنسية طلقة » وكان يطلب 
إلى المدير حرصاً على مصلحة المدير نفسه » ومصلحة العرب واليهود وسائر العام » 
أن يعدل عن السماح للمهاجر بن بالتزول من السفينة إلى البر » وأن بردهم من 
حيث أتوا . وظل يشرح رأيه ويبدى ويعيد نی أقواله دون ملل » ول يقطع 
تدفق الحديث حى صوت التلیفون وهو يدعو المدير » وحى حديث المدير فيه . 
وقد استمر ی بیانه بالرغ من أن المدير كان بين آن وآخر يصغى إلى محادثة 
تليفونية . وبعد آخر ماد نظر المدير إلى ساعته » فاذا الزعم قد مفى ساعتين 
فى شرحه . وعندئذ وقف المدير معتذراً لک ينهى القابلة » وقال الزعيم فى رقة 
إنه برجو أن لا يذهب توسطه هباء » وأن أية محاولة لنزول الهاجر بن ستکون 
ذات شأن خطير . فأخبره الدبر نی وداعة وصراحة ء أن الهاجر بن قد نقلوا 
من السفينة إلى معسکر یقیمون فيه » وأن قائد الشرطة حين آبلغه هذا ابر 
تلیفونیا قال له إن ذلك جری فى سكينة حى إنه لم ينبح كلب واحد . 


YAS‏ من فلسطن إلى السودان 
ويقوم به مئات من آمثاله من الموظفين البريطانيين حى اليوم . 


عندما عين سير ستیوارت سیمز حا كا للسودان الصری الاجلبزی فى 
سنة عمو و » لم يكن السودان غريباً عليه » فقد عرفه وخدم فيه فى مبدأ حیاته 
العملية » وعاشر فيه كتشغر وونجت » وخبر السياسة التى كان يكنها أولئك 
البريطانيون الذين سلمت إليهم إدارة البلاد بعد أن أعيد فتحها . ليثلوا مضر 
و بريطانيا فى تلك الأرجاء » على أن يكونوا مخلصين لا أسموه باسک الثنائى . 
وهو رجل » كا أشرنا من قبل » يؤمن بالسياسة الى وضعتها حكومته » وينفذها 
فى دقة وإخلاص . وهو كذلك رجل صرج » فهو يتكلم جات بد وجهة 
نظر بريطانية صرفة » لا يناقش شيئاً ولا جادل شيا . 

ولقد قابل تعینه حا كأ بالسودان بالسرور »> لانه كان يعرف دخائل 
الادارة فيه » ویعرف الرحال الذين سيعملون معه » وهم على قوله رحال من 
خريجى الدارس العامة مثله » أى لیسوا من الجامعيين » ولکنهم قدبرون 
۴ الأعال الادارية » رمون إلى الغرض قلا خطئون إصابته . و ری أنهم عحوا 
فى نقل السودان من حالة التوحشی إلى المدنية » وأنهم أوجدوا فيه الرخاء » حى 
صار الأجنى يستطيع السياحة نى أرجاء السودان دون أن يحمل سلاحاً » وينتقل 
تی البلاد فیقایل من الأهالى اعلیین مقابلة الصديق » وأن الانجليزى ' بنوع 
خاص يعتير ضيفاً کر عا » وأنه لا توحد نی السودان حوائل اللون ؛ فالسودانیون 
والاتجلیز کل يحتفظ بعاداته وعقائده دون أن یقوم ينهم خلاف على حق التقدم . 

والسودان مساحة واسعة ضخمة » يسود فها جو مرهق » ولسکنه ستة 
ملايين من الئاس . 

وقد یستطیع الرء أن یکوّن فكرة عن مساحته واختلاف سکانه » إذا قام 
برحلة جوية فوق اللایین من الأميال الريعة الى تتألف منها مساحته . فالسائح 
الذى يسافر جنوباً من خط العرض الثانی والعشرین إلى خط العرض الرابع 
قوق خط الاستواء » ۹ آن ری ری النیل وفروعه الكيبيرة » فری 
شريطأ ضيقاً من خضرة ماء النهر تتعرج فما يبدو صحراء لا نهاية لها » حى خط 
العرض الثالث عشر » ثم یدخل هذا الشریط إلى أرض تغطها الأحراش النتثرة 


من فلسطین إلى السودان ۳۸۰ 
ثم ر بعد ذلك على مستنقعات منبسطة » وهی التطقة الى تعرف عنطقة السدود. 
ثم يدخل الديرية الاستوائية . و عکن هذا السائح أن یتعرف الأحوال !ذا تزل 
تى عدة آما كن ؛ فيرى أن السکان الذین یعرفون بالینس البربری عند وادی 
حلفا بزداد لون‌بشرتهم سواداً حیث بری الزراع فيا جاور الخرطوم . و إلى جاتبها 
عند أم درمان بری خلیطاً من الأجناس الى تمثل شمال افريقية » تعداده مائة 
آلف رجل وامرأة . وق الملا کال على بعد خمسمائة ميل إلى الجنوب » بری نوعاً ۰ 
من سکال النیل » نحيلا عاری الجسد . وهولاء حیون حياة بسيطة » ولي عادات 
لا یألفها سکان شمال السودان ٠‏ ویعد ذلك تأتى مساحة تسکنها قبائل زراعية 
لغتها تشبه لغة بعض سكان شرق إفريقية ووسطها . 1 
والسائح الذى يسافر من الشرق إلى الغرب » أى من البحر الأحمر إلى 
|فريقية الفرنسية الاستوائية » وهی سياحة ألف وخمسمائة ميل » جد أيضاً مثل 
هذا التنوع . فهو يبتدى” من ميناء بور سودان الحديث إلى التلال التى تسكنها 
قبائل البجا منذ آلاف السنين » ثم يصل إلى كردفان وما فا من أهل التلال 
الوئتیین الذين صاروا الآن من زراع القطن . ثم يصل إلى دارفور الى كانت 
سنة ب , و , ولايةوطنية » وقد احتفظت إلى الآن » بعد أن صارت تابعة لحكومة 
السودان » بحياتها الخاصة ؛ فتجد الجمالة فى الشمال والبقارة نی الجنوب » ولايزال 
لحا مل وکها وفرسانها الذين يلبسون الدروع ى الاحتفالات و عتطون الجياد المسومة . 
وهو يقول إنه بالرغم من هذا الاختلاف نی سكان السودان أتيح للسودان 
فرصة أمن وهدوء بعد القضاء على حك الدراويش فى سنة موم » وكان 
الفضل فيا للضباط الحربيين من البريطانيين ؛ يعاونهم زبلاء مصريون قديرون . 
وكان عملهم فى الأيام الأولى ثقيلا جدًا » وكان مفتاح هذه السياسة الابتعاد عن 
الركزية » واستخدام القوى الأهلية فى إدارة السودان.. واعترف فى هذا النظام 
بالأقسام التاريخية للبلاد » ويقوة العلاقات آلتقليدية » عا مکن من إيجاد هيئات 
أهلية تتعاون فى النهضة الاقتصادية . وقد أريد قيام فريق من الأهالى بالاشتراك 
فى الک لک تنمو الميئات التى تؤدى لهك الذاتی . ولا ريب أن الحالة كانت 
تحتاج فى بادی" الأمر إلى أن يحال بين الأهالى الحا كين وسوء استعال سلطتهم . 
ولذلك كان الموظفون السياسيون حذرين کل الحذر » وهم يراقبون انتقال النظم 
الى تقوم على تقاليد القبيلة إلى نم حديثة 5 


FA“‏ من فلسطین إلى السودان 

وما ساعد عل الرخاء أنه آنقق مالا يقل على عشرن ملیوناً من اللينييات 
. على الأعمال النافعة . وتقوم مصر بالنفقات الأساسية » آما القروض السودانية 
الى تمت أخيراً فكانت بضمان الخزينة البريطانية . 

على أن مشا كل السودان ليست بالقليلة ؛ فهو مساحة واسعة یسکنها عدد 
قليل من السکان موزعون . والبلد زراعی » ولکن كثيراً من آراضیه غير خصب 
والأمطار غير موزعة توزیعاً حستاً » وهی خفيفة ق مناطق عديدة . وتقوم ثروة 
السودان على التجارة الصادرة ق‌منتجاتآولية ختلف آغانها اختلافاً بيناً بين سنة 
وآخری حسب الانتاج ا محلى والأسعار العالية . آما النتجات العدنية فقليلة جد . 

وتختلف الأحوال العامة فى شال السودان عنها فى الجنوب ؛ فى انشال 
" تعتبر اللغة العريية هی اللغة العروفة من الجميع > والاراء الاحت‌اعية والثقافية 
العربية هی معروفة لدی الجميع . والسکان من مسلمین ومتعربین » الذین 
یعیشون إلى شمال خط العرض الثانی عشرء تطل‌نواقذهم السياسية على مصر والبحر 
الأييض » وتطل من الشرق على متبع دينهم . ولکن إلى الجنوب من ذلك الخط 
نجد خليطا من القبائل لما لغات وعادات مختلفة » لا ربطها رابط عاطق غير 
الحاجة الأولية إلى الطعام والتسل والدفاع . 

وقد أخذ فى تنظم هذه الجماعات الجنوبية » وهذا هو الغرض مما مى بسياسة 
الجنوب ؛ ف شاه تعترف بأن الجنوب إفريقى ينتم ىكلية إلى الجنس الأسود . 

ویقول سير سیمز إن من الشا کل الى تقوم نى السودان مشكلة الطبقة 
التعلمة . وقد حرصت الادارة على ألا يزيد عدد التعلمین تعلها کتاییا عا تحتاج 
إليه الأعال العامة . ومع ذلك فان جميع الوظائف الصغيرة یشغلها سودانیون . 
أما الوظائف الكبيرة الى تحتاج إلى تعليم فى فان عدد السودانيين فا قليل 
جددًا ۰ ولكن ظهر نى ميدان العمل أخيراً عدد من ذوى المؤهلات الطبية 
والقانونية من السودانيين » وهذا فأل حسن للمستقبل . 

ول يقرح سير سيمز نى أثناء حكمه إجراء أية تعديلات دستورية . وهو 
ری أن الوصاية المريطانية ضرورية للاحتفاظ عستوی الخدمات العامة » ولکن 
قد عکن السیر خطوات نحو الاستقلال الذاتى » وحتی فى شال السودان يجب أن 
عفی بعض الوقت قبل إيجاد النشأت النيايية لسکومة مسئولة . 

وهتالك فضلا عن العقبات احلية اعتبار آخر يجب مراعاته » وهو حقوق 


من فلسطین إلى السودان YAV‏ 


ومصاځ شريك ثالث هو مصر. فان هذا الشريان القدع الذى هو نهر التيل » 
يؤيد و بربط حظوظ ثلاثة عناصر متباينة من الجنس البشرى » وهو ذلك الخليط 
من السكان الذین يعيشون فى جنوب السودان وأغلهم وثنيون » ثم العرب 
السلمون فى شمال السودان » ثم فلاحو الصعيد والدلتا . ولكل فريق من هذه 
العناصر مصلحة قائمة ق النهر . وللفلاحین الأسبقية نى القدم وق الأهمية المادية 
والسياسية . وهدا كان الباعث الاساسی الذى أدى إلى التدخل الخربى الصری 
ق السودان فى آوائل القرن التاسع عشر » ثم إعادةفتح السودان بالجيش 
المصرى البريطانى نی نهاية ذلك القرن . .وهذا هو الذی 0 إلى تأليف اک 
الثنائى . ولقد أدى الاضطراب الوطنى ى مصر إلى إخراج الجيش المصرى منه » 
وإحلال قوة الدفاع: السودانية محله » وعزل طائقة من الموظفين والضباط 
الصريين . ولكن هذه الحوادث أثارت نی تفوس المصريين ناراً مشبوية . وظلت 
السألة السودانية جرحاً لا يتدمل بين مصر و بريطانيا » وظل النفوذ الصری 
دا عن السودان مدة عضر وات اوا کیب 

ثم حدث الاعتداء الايطالى على الحبشة » وهدد انحور سلامة البحر الأبيض 
والعام » فخلق ذلك موقفاً جديداً أرغ آشد الوطتيين المصريين مسا » بزعامة 
النحاس باشا الرشيدة » أن يعيدوا النظر فى موقفهم . 

ومع ذلك فمشكلة العلاقات بين مصر والسودان » لا سما المسلمين من سكانه 
فى الشمال » لا تزال وستبتى مشكلة شائكة . ولا يمكن الوطنى المصرى فى اهتامه 
مسائل مياه التيل والعلاقات الدينية مع السودان أن يقلع عن اهتامه عستقبل 
تلك البلاد » ولا عکن و E‏ تكون غير 
صد يقة أو غير بادية الکفاية . 

ولعل الخطر تى السبر بسفينة الادارة ی السودان ق رأى مؤلف الکتاب » 
هو ألا یقدر البريطانيون الطبيعة العقدة للمشا کل السياسية نی السودان ء وألا 
یقدروا روح الوطنية الصرية » وألا یقدروا الروح الوطنية تى شمال البودان » 
فبین هذه الصسخور العترضة يجب أن تسير السفينة . وق رأيه أن خير حكمة 
تنطبق على حالة السودان » هو العمل بقول القائل : العجلة من الشيطان . 


مسی تور 


على قيثارة الحياة 


اللحن الا خير 


[ هأنا آعزف ی وهو اللحن الاخیر ] 
الشاعر الحار 


لست أدرى اا القلب أأبى آم أغتى 
فأنا آقفی حياا د بين ياس ومن 
تملا” الأقراح كأسى ويريق الکأس حزنی 
ا حالى مع الدنيا وما أغرب شأی 
۱ 
آشتهی الوت على ری وأشتاق الحياه 
ويهز الشك قلی ثم أقتى نى الصلاه 
اله اقتا الى قمر أياي: دجاه 
إنه الحرمان مما تفتن القلب رؤاه 
أ لق ت خا فة ری رکا 
آه لو عشت مقلی کیفا ششت وشاء 
للات الكون شدواً وهتافاً وغناء 
ویلات العمر آفراحاً وأحلاماً وضاء 


اللن الاخیر 
اه لکی شرید وغريب ق حیاے 
ماتت الأفراح فى قلی » فماتت آغتیا 2 
وطغى الاس على ری فغّتى أمنيا_2 
فتعللت” من الدنيا بطيف الذ كريات 


يا حیاه إننى وحدى على الدنيا شريد 


عذب الرمان آیای ولكتى أريد. 


وأذلة السجن قلى وطوت روحى القيود 
من أنا يأها الدهر ويا هذا الوجود 


أنا طيف يقطع الأيام حیران شقيًا 
آستر الحزن وأخنى دمع عينى بيديًا 
وشعاع الشمس یوذینی و يغشى مقلتیا 
لیتی ما كنت طيفا ! ليتتى ما كتت حيا 


أنا قيشارة أنغام فمالى لا أغنى 
عبث اليأس بأوتارى وأنفاى وفكتى 
أيها اليأس ألا تذهب بالأحزان عى 
اٍتی ألقيت آمالى فخذها . . . ثم دعنى 


آنا لحن وال ال نات مشبوب الب کل 
جاء من قیثارة الله إلى هذا الفضاء 
هو ق النجر حنين وأنين تى الساء 
لیتی عدت لقيشارك یا رب السماء 


۳۸۹۹ 


۳۹۰ 


امن الأخير 
آنا قلب" حائر الاشواق ف دنيا الغوا 2 
یشتبی قلباً عیق اب اض الحنان 
یصطنیه بهجة العمر وآفراح الزسان 
ويناجيه بسر الب تى ظل التداه 


آنا روح" هام بين عيون وهود 
حالم بالتشسوة السکبری من الحب الفرید 
إنها إشراقة العمر و شعاع الوجود 
ليتها حرق روحی ثم أحيا من جدید 


فى دی شوق إلى الحب وق قلی حنین 
و بأیامی صبایات وق ری فتون 
م رت 


جن با هوى العذری والحسيةٌ جنون 
وأنا احر و م آیایی شكاة وأنين 


أيها الروح الذى أبحث عنهى زباه 
آها الروح الذى يدعوه روحى وکیاے 
ليت شعری يا حبیی أنت ق أى سکان 
أقريب من حياق أم بعيد کالاماۓے 


أنت لا تعلم ما ے من شجون وعذاب 
أنت لا تصغى لأأنا_ت من القلب المذاب 
أنت لا تدرك أنى حائر قوق الاب 


أنت لا تعرف أنى ای" بين السراب 


اللمن. الاخیر 
إنتى آصبحت أحيا ف زمانی مستطارا 
ثائر الأحزان ليلا حائر القلب تبارا 
ذاهل اللب اصطبارا ذاهب الفكر انتظارا 
لا آری الا خیالا 2 وآوهایی حيارى 


أنا قد طلوفت فى الدنيا وق کے كأسى 
أطلب الىئ لروحى_وهى ظمأى_ولنفسى 
وأغنى لحن أشواق وتغريدة حسى 
ثم ماذا ؟ . . . هأنا عدت لأحزانى و یأمی 


۱ أنت يا قلی آما يكفيك شجوی وانتحاه 
آنت يا قلی آما يكفيك یأسی واغتراے 
هأنا آدفن آحلای" ىق هذا التراب 
فعزاء یا حیاتی وعزاء یا شیاه 


يا فؤادى ما الب سراب فى حیا2 
یتراه‌ی دافق الأمواج رتحب الجنبات 
فاذا سرت إليه راح يسرى فى الفلاة 
واللظى يحرق رو حی والضنى يقتل ذا 2 


خلیی وابحث عن الحب إذا رمت اللا 
واطلب الظلة من الرمضاء وامسق الرمالا 
فأنا وداعت وهای وشیعت الخيالا 


وأنا جافيت آمالىة نوراً وظسلالا 


۲۹۱ 


۳۳ 


لین الأخير 
لن ترانی أشتهى الغید وأشتاق العذاری 
لن ترانی أقطع العمر حنيناً وادکارا 
سوف أحيا مثلما يحيا غدير فى الصحاری 


رفرف الطير عليه ساعة . . . ثم تواری 


لا تحدثنى عن الماضى الذى وی وضاعا 
ذهب الاضی وما تملك للماضى ارتجاعا 
فدع الأيام يذهبن من العمر سراعا 
وكفانا پا القلب حنيناً والتياعا 


تحن ضیعنا الليالى فى الأما_ن والخيال 
وترکنا النور يا قلى و هشنا فى الظلال 
وغمّونا فرأينا الكون فى أبهى مشال 
ثم كا أن صحونا لم جد غير الرسال 


آپا اللام فى يأمى وشجوى وانتصای 
لا تلمنى حين آبک . . . إتى ابی شبای 
لا تلمنى حين أشكو . . . إنتى آشکولای 


آنت لا تعرف آسراری ولا تدری مصای 


محتى آنی تغرّبت عن الدنيا بقلی 
محتى أن ظمآن ولا ماء رم 
عتی أنى أريد الب ... لکن" أئ حب 
محتتى آنی نداء | ييحد میا یلستی 


المن الاخیر 
| لو قضیت" العمر أبى ما شى نفسی البكلة 
إنما عمرى فضاء فيه أيامى هياء 
| يعد يخدعنى الوم و يغويى الرجاء 
وهموی لس عجدی الصبر عا والعزاء 


هاا امسك كقارف ول قلب" يه 
هآنا أعزف ی وهو اللفن الأخير 
انه. رعشة غصن سوف تطويه التيور 


انه أ”نات عزون سستخفيه القیسور 


برهي مم نا 


۳۳ 


LES ORIGINES DE L’EXISTENTIALISME 
ROGER ARNALDEZ 


3 
اصول الوجودبءة 


الوجودية بال معنى الخاص هذا اللفظ تدل على فلسفة للوجود . وإذا كان 
هذا التعریف الشتق من اللفظ بعيداً عن توضیح ما تنطوی عليه » فان له على 
الأقل مزية » وهی أنه یذ کر بتمييز أساس یعتمد عليه کل تاريخ ال ركة الفكرية 
فى الغرب » وهو القييز بين الاهية والوجود . ونرجو أن نتمکن على ضوئه من 
أن ترسم حدوداً لف ركة الفكرية موضوع دراستنا . 

والوجودية منتهی ما بلغته الحكمة المعاصرة . على أن التفكير نی الوجود 
ليس حديث العهد » ولا برجع إلى أيامنا هذه . فمنذ آفلاطون أخذت هذه 
الفكرة تظهر و إن كانظهوراً مضطرباً غامضاً نها ما زالت ممتزجة بفكرة الماهية. 
فا للاهية ؟ هی ما يجعل كل کائن هو ما هو ولا شی سواه » أو ھی لولاها 
لأصبح أى شى لا قوام له خاضعاً لجميع الأحداث ولأشد أوضاع الوجود تناقضاً. 
والاهية لا تقتصر على تعيين الکائنات » ولکنها عدد أيضاً الیدان الذی يجوز 
أن تلحق الفرد فى داخله آلوان من التحول دون أن يفقد ذاتیته . فقد یکون 
الرجل أبيض اللون أو آسوده أو أصفره » وقد يكونموسيقيًا أو طبيباً » أصلع أو 
غز بر الشعر الح ... ولكن لا يجوز أن يكون له ريش الطير أو زعانف السمك . 
وعلى أى وجه ینبغی أن ننظر إلى تلك الماهيات ؟ هل يجوز أن نرفض ها الوجود . 
فى حينهى مبدأ الوجود ق‌الکائنات ؟ يجي بأفلاطون : لا » بلا شك . فالماهية 
هی بالذات الوجود . وهذا الذهب الذى بزداد قوة فى الأقلاطونية الحديثة الى 
ذهب إليها بلوتان متام( سيسود طبقة واسعة من الفکر ين آشهرهم سبینوزا 
وهجل . فهؤلاء الفكرون برون أن القیبز بين المکن والواقع ليس حقیقیا » 
فاذا كانت جميع الاهیات موجودة فكل ممكن واقع . والممكن يفقد النفس 
الانسانية أحد آبعادها فى الحيز الفکری الذى تجول فيه . فانها لا تستطیع 
أن تجدد أو أن تنشى' » ولا تستطيع أن توجد ق العام آثاراً مبتكرة حقا . وقواها 


آصول الوجودية ‏ . ۳۹۰ 
الحية تكتظ من فرط الامتلاء . وکل شی يأتى ق حینه » وکل شى یتلتی اتجاهاً 
معيناً ويشارك قى تکوین الواقع العظم الضخ . فأيسر آهة وأضأل ایتسامة 
یندرجان فا قرر ها من مکان تى تسیچ العالم . 

على أن لوناً آخر من آلوان التفکیر أخذ یظهر بظهور أرسطو . فما كان عند 
آفلاطون عالاً حقیتگا أو جموعة من الاهیات التدرجة فى الراتب المؤسسة على 
حظها من الوجود » أصبح عند تلمیذه سلماً منطتگا يحتآ للا"جناس والانواع . 
وم يعد يتبوأ قمة هذا الجدول الكائن أو الحيز أو المبدأ الشترك لكل واقع مهما 
كان اسمه . فما زالت هذه تصورات منطقية » وهی الأجناس الأولى : الادة 
والک والكيف الخ . . . ولا عکن أن يجمع بينها أى جانع مشترك . فالاهیات 
الى تشملها مسميات الأجناس والأنواع هذه تؤلف إذن عالاً جردا على هامش 
العام الوجود . وليس ها وجود بذاتها ؛ فانها لا توجد إلا فى الكائنات الواقعة 
أو نی الأذهان التى تفکر فيها . فالرجل ععناه العام » أى ماهية الرجل, لا توحد 
الا ی کالیاس أو تی سقراط أو غيرهما وه هم رجال » آو تی ذه RS‏ الذى 
یفکر فى الطبيعة الانسانية ‏ 

وستلاحظ بهذا الصدد ملاحظات آریعاً : 

آولا - أن هذا امامش بين الواقع والاهية يحدد میدان المكن . غائز 
أن ماهية لا توجد الا ق ذهنی . آما فى ذاتها فهی إذ ذاك عکن بحت . 
فالاثر الفنى الذى يفكر فيه الفنان 6 » والدستور الذی يجام به 0 » ومشروع 
الهندس واقتراحات الاقتصادی» ه ی کلف مكنات عتة قبل أن تتحقق . و يجوز 
أن تطرأ ا تمنع قیقها » بولگ ینبغی الخاطرة » ينيغى الارادة 
واجارفة » ينبغى أن نثق بالانسان ويالياة وبالته . هذا أساس فكرة الالتزام 
الى تتمعز يها ل : 

ثانياً ‏ غير أنه من ناحية الفكر لا يوجد أى قارق بين الممكن وین 
الواقم . كان كانت يقول : لا فرق بين مائة ريال ممكنة ومائة ريال واقعة . 
صحيح أن الائة الواقعة لا تزيد بواقعيتها ريالا أ كثر » والفرق بين الائتین 
ليس فكريا » بل هو من نوع آخر » فانا أوثر مائة ريال واقعة على مائة ريال 
مکنة على الرغم من أن القدار واحد ؛ قعصفور فى اليد خير من عصفور ين على 
الشجرة » ولكن القيمة الى تظهر هنا مخالفة قطعاً للقيمة المالية ذه المائة . 


۲۹ أصول الوجودية 
والوضوع اطام الذى یعرض آمامنا هو أن نعرف آتدخل هذه القيمة فى النطاق 
الشخمی البحت ليرد أنها تختلف عن القيمة احددة موضوعیا على قطع العملة . 
ومع ذلك قمن ذا الذی لا یلسی فرقاً واضحاً بين إيثار القيقة الواقعة » وبين 
آلوان الایثار الشخصية البحتة » كأن أوثر لمم البقر على الضأن » أو الیبل 
على البحر » أو اللون الازرق على اللون الرمادی . . . وایثار الواقع ینطوی 
على شى من الوضوعية بسبب تعدد وقوعه واتساع مداه » بل أ کنر من ذلك 
فانه يبدو قرينة لت ركيب بشری معین » قرينة لنوع بشری خاص . وهذا 
یظهر جليا إذا سلمنا إلىجانب ذلك الایثار للواقع بایثار للا حلام ولغیر الواقع. 
هل یوجد إذن میدان خاص لقم يمحتل لنفسه مکانا بين القیم الوضوعية البحتة 
الى يستطيع: الفکر أن بزنها » وبين القيمة الشخصية البحتة الى تقاس بشعورنا 
وميولنا ؟ 

وق الحق أن اشتال الضمير البشرى على مشاعر لا ترد إلى لون من ألوان 
الايثار العاطنى » ولا تفقد ما تتسم به إلى حد ما من طابع شخصى » ولکنها مع 
ذلك بدو أمامنا حيث تنتظم تى الوحود » وفا إذن كيان وحودی » ذلك 
با آوضحه بذهب هوسرل 18388621 . فان مشاعر مثل التعاطف والوقاء 
والاعان والملع » على الرغم من الاحساس يها تى أعماق النفس » فانها تفترض 
وإلى حد ما تضع » لا عرد آفکار تنشها » بل حقائق واقعة تتصل با ؛ 
فاننا لا نؤمن عجرد شی ممكن » ولا تفظ بهذا الاعان لکائن لم تبق منه إلا 
الذ کری . واستمرار الوفاء لصديق بعد وفاته يكفل امتداد حياته ويدل عليها. 
وعلی ذلك قمثل هذه الشاعر یستطیع الانسان أن یدعی لنفسه مقدرة على 
استکشاف الوجودات و ظهارها . فالبخل أو أى لون آخر من آلوان التعلق 
العاطفى هو الذی یدلنا على وجود مائة ريال » على حين يغيب وجودها من 
الفکر وهو متجه نحو الاهية مر كز فيها . 

ثالغاً ‏ والوجود تلف اختلافاً تاما عن الاهية . فالاهیات تبدو إذن 
بالقیاس إلى الوجود إما على أنها عنصر شکلی يكيف الوجود بهذه الكيفية أو تلك » 
و ما على آنها عنصر مثالی يحاول إخراجه إلى الواقع على أ كل وجه مستطاع . 
ويعبارة أخرى فان الماهية تستعمل لغرضين : أوطا المعرفة » وهی بذلك تعرف 
طبيعة ما هو موجود . والثانى العمل » وهی بذلك تلهم عا يجب إخراجه إلى 


أصول الوجودية ۲۹۷ 
الوجود . على أن العمل نفسه يعرض مشكلة : آلیس من شأن الاخراج إلى 
الوجود أن يغير حى من طبيعة الماهيات ؟ ألا خيب أمل الکاتب بالمؤلف الذى 
کتبه؟ آلست الصورة الى فى الخيال آروع بكثير من تلك الى تمثل أمام أعيننا؟ 
و إذا كان هذا الامر صحيحاً > آفلا نستطیع أن نعم اک على الاهية بصفة 
إجمالية » حى باعتبارها وسيلة من وسائل العرفة » فلا فارق بين ماهية الدائرة 
والدائرة الحقيقية الواقعية الرسومة علی‌اللوحة! نعم لافارق بینهما إذا كانت هذه 
الدائرة تامة وبالقدر الذی يمكن أن تكون الدائرة فيه تامة . ولكن ليس 
فى الطبيعة دائرة يبلغ إتقان رسمها حد الکال حى إذا رسعت بالبركار . أليس 
ذلك حال ماهياتنا دائماً؟ فهى تبدو كاملة » ولكنه کال غير واقعى »كا يتضح 
ذلك فى نظرية الغازات الکاملة » بل تى تسمیها نفسها » تلك النظرية الى يؤدى 
لها قانون ماريوت جاى لوساك عدعممسة Gay-مMariott‏ . ولکن لاتوحد 
غازات كاملة . وحتی بالقياس إلى الريالات المائة » فالفكرة الجردة وحدها هی 
الى تقرر أن هناك توافقاً تالا بين ماهيتها البحتة وماهيتها المحققة . ولكنى 
أستطيع عائة ريال مكنة أن أتخيل شراء أشياء عجيبة » فى حين إذا كانت 
هذه الريالات المائة واقعية فانها تتبخر فى شراء أشياء عادية . 

ونستطیع أن نستخلص من ذلك أنه حى فى ميدان المعرفة فان الاهیات 
لا تعطينا إلا علماً مقارياً يبتعد عن الواقع ,عقدار ما يقترب من الكال . فالعرفة 
الدقيقة امحددة , والتفكير المندسى الرياضى الذى يتغذى بالماهيات » تقابلهما 
معرفة أخرى أشد اتصالا عنعرجات الواقع والوجود » وهی المعرفة الى يحكمها 
التفكير الحاذق اللبق . يبدو إذن باسكال على أنه المفكر الذى استخلص 
فى وضوح النتائج الناشئة عن فلسفة للوجود . والركن الأساسى فيها هو تعارضها 
الجوهرى لنوع من الفكر الفکر الذى تد على هامش ظروف الحياة . وعلى 
ذلك فالوجودية تتجه مضادة للعقلية . 

رابعاً - والغرض من اللاحظة الأخيرة لفت النظر إلى مقابل حتمى 
للوجود حين ننظر إلى ميدان الممكن » وهذا المقابل هو العدم . فالممكن هو الذى 
يجوز أن يوجد كا يجوز ألا يوجد . والوجود يكتنقه العدم وينجم من من اللاوجود . 
وأذ « من لاثى' » مهف :ده الذى تقوم عليه عقيدة الق يكتسب 
معناه ومغزاه هنا . وقد اتخذت هذه الفكرة أوضح تعبير لما ی كتاب القديس 
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۲۹۸ آصول الوجودية 
توما الا كوينى « عن الخلق » . فهذا کائن بای » وأنا آستطیع آن آرد کل 
خاصة من خواصه إلى سبب : فعيناه الزرقاوان ورهما عن أمه » وأنقه الاقتی 
عن جده » وبشرته التضرة ناشئة عن صحته التامة . وعلى ذلك فقوانين الوراثة 
والانتقال تفسر لى ما هو هذا الرجل . ولكن لا شی يفسر لى وجوده . وبعبارة 
أخرى فالخواص الأساسية المميزة لكائن هى نتائح لأسباب ثانوية يمكن البحث 
عنها والافاضة مها . ولكننا لن نجد تى هذه الأسباب كلها السبب فى وجوده . 
ومن ناحية فلسفة الماهية » يبدو الوجود على أنه م ركز التقاء مجموعة لا حصر لما 
من الأسباب » حى إن حظنا من فرصة الوجود يساوى نى الواقع صقرا . ولیس 
وجودنا إلا مصادفة وحدتاً عارضاً وأمراً تافها لا خطر له خليقا بالاشمال . 
فمن أراد أن یکسب ذلك الوجود الاحتالی معنى -- وهذا هو غرض القدیس 
توبات قله إن ذلك أن برده إلى السبب الأساسى الأول وهو الله الذى 
خلق من العدم » على أن بروزنا من اللاشی" یبقی داعا معرضاً للفتاء . وعل 
ذلك تستطیع أن نلسی ى كل أوضاع الحياة البشرية هذا القرب الفاجع بيننا بد 
وبين القتاء . 

کا أنه من الممكن انکار الله ووجوده المحتوم 1 وهنالك نستطيع أن ععن 
النظر نى الوجود فلن نرى فيه إلا السلطان الطلق للاحتال واللاعقلية والعبث . 
بذلك يبدو الاعاهان الأساسيان و فى الوحودية ٠‏ من ناحية الوحودية الدينية » 

من أتصارها ۰ كير کجارد Kierkegaard‏ » وحاسرس 25عوقول » وجاربیل 

Gabriel Marcel ۳3‏ » ومن ناحية أخرى الوجودية الملحدة . ومن 

آتصا رها نینشه e‏ hطع‌Nietzs‏ » وهایدحر Heidegger‏ « وسارتر Sartre‏ . 


واللاحظات الأريع الى ذکرناها عن نتائج التفرقةيين الاهية والوجود » 
تدلنا على أن للوجودية العاصرة أصولا بعيدة ترجع إلى عصر القکر الكلاسيق . 
على أن هذه ليست وحدها آصوفا . فان الوجودية ( وهذا مدعاة الغرابة ) 
تستمد أصوها أيضاً من الاهية تى مظهر من مظاهرها » ولا سما من مذهب 
ديكارت الذى لا تقيله كا هوء ولکنها تستوحيه وتغيره ق نفس الوقت تغييرا 

ومعلوم أن الحجة الكونية الى تقوم على استمداد الوجود من الماهية هی 


أصول الوجودية ۹ ` 
من صم فلسفة ديكارت ى الیتافمریقا . فلا يقتصر ديكارت على آن يثدت وجود 
الله مستمداً هذا الاثبات من ذات الله » بل هو يذهب إلى أبعد من ذلك » 
فيصل عن‌طریق عبارة ٠‏ « أنا آفکر و إذن تأنا موجود » Cogito ergo sum‏ 
إلى أن یثبت ی حدس عقلی وجود أل « آنا » باعتباره متصلا بالفکرة ومشمولا 
بها . فالواقع أن الأولية فى هذا الذهب للماهية . ولکن إذا لم نقتصر على 
الوقوف على عبارة « أفكر فأنا موجود » وعلى الحدس ال کثر عمومآ الذی 
قوامه ٠‏ « أفكر وإذث فانته موجود » Cogito ergo Deus est‏ وھا من 
حدود دراسة الميتافيزيقا » بل استقرينا الح ركة الفكرية كلها . خرجنا من هذا 
الاستقراء بشی آخر . 
فما الذى يؤدى إلى عبارة « أفكر فأنا موجود ؟ » أليس هو الشك ؟ 
فقيمة هذه العبارة هى إذن نتيجة لما للشك من قوة . ولكن کونتا نشك معناه 
آننا نريد الشك » أى أننا أحرار . فمذهب دیکارت العقلى معتمد نى أساسه على 
إرادية تخر الحرية عن نطاق العقل » كا حاول أن يثبت ذلك الأستاذ جان 
لابورت 0۲6ص صوه3 من ناحية تارخية عة . ولقل اذن إن الوحود 
لا يبرز من الاهیات ومن الفکر والاراء الا بالاضافة لکائن یستعمل وحوده 
استعالا حدًا > أى لكان بريد ویشعر ويؤمن ويشك » لکائن یتخذ لنفسه م ركزاً 
أمام نفسه وآمام الشکلات الى تقلقه وتتقل عليه 5 ١‏ 
كذلك الخال إزاء الذهب الذى كثيراً ماردد والذی قوامه أن حدس 
الحقائق خائى فى رأى ديكارت . فان جان لابورت كثيراً ما يورد نصوصاً من 
الأحاديث الى جرت مع بورمان سهصصدظ . ومن بينها ملاحظته أن الفكرة 
نفسها تمتد فى الزمن . كا أن كثيراً ما يورد جميع النصوص التعلقة 
بوظيفة الذا كرة . ينتج من كل ذلك أن جهودنا الفكرى له تار خیته الذاتية » 
بل له تاره الخاص » فما عسی أن يكون الحرك الفكرى الذى ععلنا نتمسك 
بسلسلة معينة من الحقائق دون غيرها ؟ هذه هی المشكلة الى نضعها موضع 
البحث . ولكن كل مشكلة حقيقية » أى تلك الى تكسب الفكر صحة » هی 
فى ذاتها مشكلة شخصية راسخة فى كياننا الخاص . وهذا ما يقرره النص الرائع 
للقاعدة الثالثة عشر ٠‏ 
« لست أدرج فى عداد المشكلات الأسئلة التى تصدر عن الآخر بن قسب » 


.۳ ۱ آصول الوجودية 
فمشكلة سقراط كانت متصلة جهله الخاص أو » بالضبط » يشكه . وما دام قد أخذء 
أثناء اجتهاده نى حل هذه المشكلة » يبحث أهو يشك حقيقة ق كل شى . 

وهذا التفسير لذهب ديكارت ینتهی بنا إلى الفكرة الاتية : إذا أردنا أن 
نظفر عوجودات وراء الماهيات ينبغى أن نواجه هذه الماهيات على أساس موقف 
حقيقى نتخذه فى الحياة إزاء صعوبات نشعر بها نحن أنفسنا . فالقيلسوف هنا الرجل 
الذى يواجه قبل كل شی"مشکلته الخاصة لا أحجية مسلية من تلك الأحاجى الى 
تعرضها صحيفة أو مجلة » الذى يواجه مشكلة حقيقية داخلية تعطى معنى 
للتصرفات الفكرية فتكسبها قيمة ووجوداً » ويعتير كل شی عداها لغواً بالألفاظ . 


على أن الفلسفة السابقة على الوجودية حى حين تعترف للوجود بالطايع 
الخاص » وحين تفسح مکانا للممكن ويجالا لحرية » فهى مع ذلك مدينة للماهية 
لسيب بسيط جددًا» وهو آنپا تبحث عن « معرفة » الحقيقة باعتبارها غاية العقل 
وأثرآ من آثار هذا العقل . إلا أن الوجود فى جوهره أعسر من أن يد رکه العقل» 
وعلى ذلك أصبح حتا أن يبقى على المامش . وقد بقی على اهامش بفضل الحيلة 
الى قوامها أن كل حقيقة الوجود ترد إلى الماهية » وبأن ما يتجاوز ذلك عارض 
عکن وصفه بأنه جرد وسیل من الوسائل الى تظهر ها الماهية . 

. ول يكن بد من قیام ثورة فى الفلسفة حى تنشأ الوجودية الى أخذت على 
نفسها ‏ على عكس الذاهب الفلسفية السابقة ‏ أن تتمسك بهذه التفاصيل 
الزائدة المميزة للوجود » وأن تحاصر الاهية ابتداء من الوجور . وقد قامت هذه 
الثورة » وهی ثورة مذهب كانت . و إذا لم يكن انث وعود با قد سفن لنشاه 
الوجودية وجعل ظهورها مکناً . 

وقوام فلسفة دید العرفة النظرية الجردة . فقد حصرها فى نطاق التجربة 
الحسوسة والعلم » لذلك حين: یسائل الانسان : من آنا ؟ عکن أن برد إليه 
يجوابين : فمن حیث هو کائن موجود ق الزمان والکان قابل لآن یکون موضوعاً 
للتجرية » أى بالقیاس إلى الوجود النوعی الذی یکون العرفة التجريبية » يجب 
أن يتجه بسواله إلى عام الحياة وعلم التفس . ولکن هذا الجواب مهما يكن 
علميا » بل لأنه علمى » لا عکن أن برضی الانسان4لآن هذا الانسان يلحظ 
نفسه من عل من حيث هو کان معنوى حر تميزه حريته على أساس فكرة مطلقة, 


أصول الوجودية ۱ ۳۰ 
للذير ‏ لهذا الخير الذى لا نجد له أى تحقيق نى العام الحسى . وهو يهذا الاعتبار 
يشعر يوجود خارج من عالم الظواهر » أى بوجود لا يبدو كغرض مسلم به 
فى التجربة الموضوعية » ولا يكشف عنه إلا الفعل الخلتى » ولا يبرز إلا عنطريق 
الحرية » وق داخل حدودها . ١‏ 

وعلى الرغ من الخطوة الواسعة الى تمت فما زلنا بعيدين عن الوجودية ؛ لأن 
قانون الحرية لا بزال كانت يؤديه عن طريق أصول عقلية عامة . ولكن 
الأمر الخطير هو أنه خارج نطاق « الطبيعة » تحدد نطاق « لحرية » » أى نطاق 
للوجود الأعلى » وهذا اليدان الأخير لا عکن الوصول إليه عن طريق العقل 
بل عن طريق الاعان الخلتى . ولنلاحظ أن هذا الاعان ليس ولا عکن أن 
يكون من نوع هذه العقائد التى تنشأ من ميل إلى الاعتقاد وهو شکل من 
أشكال الرغبة » ولا هو من نوع التعلق العاطفى ببعض القيم . فما هو إذن على 
وجه التحقيق ؟ هنا تعرض مشكلة ينبغى للوجودية حلها . وهى مشكلة أوضاع 
وجودنا » تلك الأوضاع التی تقع فى ميدان ضميرنا والتى لا تصل إلى أن تكون 
علماً ولکنها مع ذلك تزيد على أن تكون جرد تعلقات عاطفية شخصية . أما علم 
الظواهر عنعهامدغدصهدفطم قحل هذه المشكلة عن طريق نظرية الشعور 
القتصدی _ des sentiments intentionnels‏ عترمقط 15 التى آشرنا إلييا 
حين تحدثنا عن الوقاء . 

أما وقد مهد كانت السبيل » فلم يبق على الوجودية الا أن تنشأ . 
ومؤسساها « على حد قول الفیلسوف الوجودی كارل جاسبرس Karl Jaspers‏ 
هما كير كرجارد ونينشه . 

وقد ألقى جاسبرس محاضرة فى جامعة جروننج الملكية بين فيها أوجه الشبه 
الانسانية العميقة الى تجمع بين هذين المفكرين . فكل مهما يشرع ق 
تفکیره على أساس حالة هذا القرن التاسع عشر الذى يعيش فيه . 

لذلككان تفكيرهما معاصرا جد لقرنهما بسبب الحكم الذى أوحاه إليهماهذا 
القرن وكان فى الوقت نفسه غير معاصر على الاطلاق هذا القرن لا امتازت به 
وجهة نظرهما من جدة مستحدثة تتعارض كل التعارض مع وجهة نظر معاصريهما . 
فكي ركجارد يعيش ى وسط یعتبر نفسه مسيحيا » ولکنه ليس مسيحيا 
إلا بالقول . فكيف يستطيع ذلك الأسقف الذى يتحدث عن تضحية ابراهم 


۳۰۲ آصول الوجودية 
أن یعرض هذا التی على أنه شخصية ینبغی الاقتداء بها ؟ هل جتری" على أن 
ينصح جمیم الآباء الذی یستمعون إليه بالقيام بعمل مماثل لعمل ۳ 
لا يوجد مسيحيون . ولكن إذا لم يكن للمسيحية معنى فلن يكون لشی" معنى 
لاند لیس فى علم الأخلاق ولا نی عل اجمال فى هذا العصر الرومانتیی ما برضی 
الانسان . وقوانين الجمال والخير تتجه إلى مجموعة الأفراد > وهی تحث على 
التقليد » بل تنصح به . وهی لا تزال نى ميدان الأحكام العامة . وقواعد العصر 
الکلاسیی من باب أولى محصورة تى هذا الميدان ما تدعيه لنفسها من العموم 
والاطلاق . ولكن الانسان كائن فردى . ولكل إنسان سره الداخلى الذى 
لا يمكن البوح به » والذى لا خضم للعقل ولا للمنطق » ولا معنی له إلا فى صمیم 
حياة واقعة . وهذا المصير الشخصى توليه المسيحية الاعتبار الذى يستحقه » 
تلك السيحية التّى تنطوى على الابمان بالته بغض النظر عن كل حساب أو تديير » 
عن كل قاعدة أو تفكير » تلك الى تقول بعلاقة غير قابلة للوصف تصل الانسان 
بانته » والّی تجعل من الحياة الانسانية شيئاً آخر غير الوجود الحيوانى أو التباق 
العدع الذاتية . ولكن أبن المسيحى الصحيح فى عصرنا ؟ 

ميل الانسان إلى ضرب من السبات » و إلى اطمئنان ناعس إلى الأحكام 
العامة القررة » ويأى إعادة النظر فما » والمسيحية وحدها تستطيع أن توقظه 
فتجعله يوجد حًا لانها دين اليقظة . ويتجه الذهن إلى كلام ياسكال عن سر 
السیح : « قام المسيح بانقاذ تلامینه وهم نيام » قام بذلك تحو كل من الرجال 
الصالحين فى العدم قبل أن يولدوا » وبالقياس إلى خطاياهم منذ ميلادهم . » 
وق فقرة أخرى : « سيبتى المسيح يعانى سكرات الوت إلى آخر الدهر » فلا جوز 
لأحد أن ينام تى هذه الأثناء . » 

ونيتشه بدوره يثور على هذه المسيحية اللينة الطریة»وعلی الاشترا كية الناشئة 
ای صدرت عن الدين السیحی » والتى تقصر مها على أن تنزل على الأرض 
مثلا أعلى تافهاً للينة وللسعادة المصنوعة القررة . ولكنه يبحث فى الدین 
المسيحى نفسه عن مصدر هذا الاحلال الدی تعانيه الجماعة الحديثة . ویسائل 
ما مصيز الانسان » وبصفة خاصة ما مصير الأوربى ؟ هل ترضى الارادة 
الأوربية هلا كه ؟ ويضيف نيتشه إلى ذلك : « حذار من التدابير الوسطى . 
خير من ذلك الملاك ! » 


آصول الوجودية ۳۰۳ 

والواقع أن نيتشه » مثل كي ركجارد » باجم القيمة القررة » يباجم الاعان 
بکائنات مستقرة مکونة تکوینا نهائیا یعتمد الانسان علپا كانه أدرك هو 
نهاية نموه وبلغ منتهی ما ى إمكانه . يجب هدم هذا العالم الصناعی النطوی 
على حقائق مزيفة واتتی يظن القرن أن یعیش على آساسها . وهذا الحذم یقوم به 
كي ركجارد باسم مسيحية لا يمكن أن تمثل فینا الا عن طریق آعمال سلبية منها 
تعليل النفس بالنفس » والاستشهاد . أما عن نيتشه فاطدم على آساس ميدأ 
الرجعة الأبدية . 

على أنه إذا أردنا أن نقهم الأساس الفلستى لضرورة المدم هذه وجب قبل 
كل ی" أن نعرف النقد الأساسى الذى يوجهه كل من كي ركجارد ونيتشه إلى 
الفكر الانسانى . عيب هذا الفكر هو وضع أنظمة محددة . يجب أن نقرر » 
خلافاً للا يذهب إليه هجل » إن العقل لا يستطيع أن ینشی" أنظمة يحصر فا 
الانسان . فمجموع الواقع البشری » أى مجموع العالم الذى يضطرب فيه 
الانسان » لا عکن حصره على وجه التحديد ؛ لانه ليس مكتملا فى أية ناحية 
من نواحيه . 

والفيلسوف ذو الأنظمة الحددة یبی قصراً لا يسكن فيه » إنما يعيش ی 
كوخ » على حين يجب على الانسان أن يعيش فكره . لكن الفكر الانسانی 
تروية غير محدودة ی وجوده وق حالته . بجحب إذن أن يتعمق فكره إلى غایته » 
ولا يترك هذا الفكر عضی وحده . فان ذهبنا بأنفسنا إلى النهاية فان کیانتا 
الوجودی سيبطل ما ينشئه الفكر البحت من قم زائفة ومن أشباح وآصتام . 
والنظريات التقليدية عن الحق والخير والشر ستهوى على اعتبارها أينية فاسدة 
للفكر ارد . 

إلى هذا الحد يحدث الانقلاب فى القيمة سواء عند كي کجارد أو عند 
نيتشه . فتهدم قي العموم وتقوم مكانها القيمة الخاصة التى تتصل بالفرد . وانهزام 
الأخلاق عند كي ركجارد يقايله تجاوز الخير والشر عند نيتشه . وبا وراء 
الأخلاق عند كي ركجارد هو النطاق الدينى الذى يشيع فيه الوجود الشخصى . 
وما وراء الخير والشر عند نيتشه هو عالم إرادة القوة . ولكن هذين الوراءين 
يشبه كل منهما الآخر؛ إذ يشتركان فى نتى القم العامة القررة النهائية . 

والآن نستطيع أن نفهم ما هو .« العبث » 6تتتاهطة1 باعتباره الميز 


۳۰ أصول الوجودية 
للسلوك الدیی عن دكي ركجارد . وبا هی « الرجعة الأبدية » Yéternel retour‏ 
باعتبارها آساس إرادة القوة عند نيتشه . 

لیس العبث هو الانکار البحت لكل ما هو منطتی عقلىة» ولیس هو عکس 
النطق والعقل . بل هو ما لا یستطیم العقل التعییر عنه » هو ما یقرر وجوده 
الخاص الذی لا یندمج محال فى کل ما هو عام شامل . ولیس العبث آساس قانون 
خلتى جدید » بل هو يقاوم وضع کل قانون جدید . 

وكذلك الرجعة الأبدية ليست فكرة تکفل الانتظام لأحداث العالم » 
و إئما. هى القكرة الباهظة المضنية الى قوامها أنه لايوجد هدف على الانسان 
' أن ید رکه » ولا عا مثالى ينفذ إليه » وأنه لا يوجد استقرار ی أى من الأمور 
ولا أجل له . بل هناك موج الحياة غير النقطع الذى يجب أن يقبله كل إنسان 
لنفسه » وق معيشته الخاصة » ويستجيب لهذه القوة الحائمة العاصفة وهی قوة 
الياه . 

هذه هى الأصول البعيدة والقريبة للوجودية . وحتى تشعر هذه الفلسفة 
بنفسها شعوراً كاملا » وتعتبر وسيلة من وسائل التفكير الى لا عکن مال 
الملاءمة بينها وبين فكرة الاهية» | يكن بد من قيام الثورة التى أتى بها مذهب 
كانت » هذا الذهب الذى استعان علکات عقلية أساسها الخوف من الواقع . 

هذا ما يفسر لتا الحالة الراهنة للوجودية . ولكن إذا طرحنا جانياً القيمة 
العامة الدائمة » فان البحث الفلستى ینتهی إلى دراسة « حالات » فردية على 
حدود الحالات المرضية.» لأن الحالة الفردية تتكشف بصفة خاصة فى الأمراض 
النفسية لا سا إذا تمسكنا بمحتوياتها أ كثر من عسکنا بشكلها العلاجى 2 كا 
فعل ذلك الد کتور منكوفسكى مثلا الذى انطبع تفكيره انطباعاً حميقاً بالذهب 
الوجودى . ومهما يكن من شى فان تصور الفلسفة على هذا الأساس كان لا بد 
من أن يزدهر فى الدب . وهذا ما يبدو فعلا فى آثار جابرييل مارسيل وسارتر . 

على أنه فى هذه المرحلة من مراحل التطور لا عکن أن عنح مثل هذه الآثار 
من القيمة أ كثرمماهى تقدعيه لنفسها » فهى ليست إلاتحليلا لحالات خاصة . وعلی 
أقصى تقدير ترفع هذه الحالات إلىمرتبة الصنف وا لفوذج . حًا أنه يستطيع كل 
إنسان أن ری نفسه نى كل شخص من أشخاص القصص . ولكن ما فائدته من 
ذلك ؟ إذا كان كل إنسان يسلك طريقه الخاص فما يضيرنا أن تقول إنه إذ يلتزم 


أصول الوجودية م.م 
هذه الطريقة يلزم بها جميع الرجال ؟ ما القيمة الى تبتى لفكرة أن كلا منا يعتبر 
نسخة من نسخ البشرية » إذا لم يوجد بیننا جمیعا اشتراك فى الانسانية ؟ ولکنتا 
إذ نذكر الاشتراك نذكر بذلك العموم . 

وإذالم تكن فكرة الانسانية قوة محركة شديدة الدفع » و ذا كان الذهب 
الانسانى البحت یعتبر مذهباً خلقيًًا ضعیفاً معسراً ء أفلا نجد فى التعرف على 
الطبيعة الانسانية قوة عظيمة » قوة تولد الب ؟ لانه إذا كان الحب لا خضع 
للعقل » و إذا كان يتعلق بأشخاص فردية تحيا حياة كاملة نی فرديتها » آفلا نتبین 
أن هذه المعرفة الى تصحبها عثابة المكبر للصوت الذى يزيد من رنينه ؟ 

ومن مزايا الوجودية الحديثة أنها تظهر ما ی المذهب الفكرى البحت من 
مغالاة وإسراف . ولكنها تترك مشكلة الانسان الاساسية كا هى دون أن 
تمسها . فاذا امتاز الانسان بعقله وبعلمه الناشى' عن هذا العقل » فما مكانة 
العقل والعلم نی حياته ؟ ١‏ 

وهذه أيضاً مشكلة من مشا كل الوجودية لم يصل الوجودیون الحديثون إلى 
حلها » لانهم يمتنعون عن التعرض هما . 

دوعي نالسید 
نقلها عن الفر نسية #وفيق شحانه 


الشاعر راندرانات طاغور 


جد الناقد مشقة » عندما حاول أن يشرك غبره نی تذوق أدب غريب ؛ 
فالأمزجة الفنية تختلف با ختلاف الشخصیات والیول » ولا تتفق إلا نی نطاق ضیق 
جدا على عناصر ضئيلة لا اختلاف فها . ومن هنا كانت الاحتجاجات الرة 
والتذیر اللح والاراء القاسية الى نصادفها فى بعض ما نقراً لکتاب الغرب أمثال 
بلزاك » وقلویبر » وأندريه جيد » ویول‌فالیری » وأوسكار وایلد » والشاعر الألمانى 
رلكيه : إذا أتيح لم أن يعرضوا لمسألة النقد الأدى ۱ 

وقد ذهب بعض هؤلاء الكتاب إلى القول بأن النقد شى يؤسف له ينمو 
على أنقاض آراء عتيقة بالية » لا صحة ها ولا طائل ها » كشكلة الفكرة 
والصورة . وكان فلوبير من أشد الساخطين على النقد والنقاد » وقد هاجمهم 
بشتى الوسائل متدداً تارة بتأثیر هم السی فى عقول القراء » ومترحماً تارة على 
الأدب الذى ذهب مع الریح لكثرة ما تعرض له النقاد بأساليبهم الفاسدة . 

ونحن نفهم هذا كله ونسل به » ولكن هناك نوعاً من النقد سمته الأجيال 
بأسماء مختلفة » فوصفته مثلا بالتقد الموضوعى » وبالتقد العرضى ء الذى لا يخرج 
عن إطار الأثر الأدى الذى يعالجه » فيقدمه الناقد للقارى” لیشجعه على مطالعته» 
تارط له الحرية الكاملة قى استحسان ما يقرأ » أو الاعراض عنه . فالناقد نی هذا 
الوضع يكون مرشداً لا حا كا » ومشیداً لا هادماً . غير أنه من الحمق 
ألا نعترف للناقد بالحق نى أن يبسط رأيه فى صراحة تامة » بميز بين الجميل 
والقبيح ويشير إلى مواضع الضعف والقوة » ويشرك القاری" نى الفائدة الى 
جتاها من مطالعته » والعبرة التی خلص بها من تلك الرواية أو ذلك الديوان » 
وهو قيا يقدم للقراء يعاط الآثر الفنى من « الداخل » كا يقول الشاعر رلكيه » 
ويذهب إلى صمم ما آراد الشاعر أو الکاتب من قصيدته أو قصته » لا إلى 
صميم ما بريد أن د فى الكتب الى ينقدها من إذعان للمذاهب السائدة » 
والقواعد المتبعة . 


وحن نرید أن یکون عننا عن رایندرانات طاغور شاعر اند اشالد » حد 
موجزا بسیطاً عن أغراض الشاعر » وعا دفعه إلى هذا اللون من القن » أو إلى 
هذا الذهب فى الكتابة والتفكير . 


لا بد لتا قبل الوصول إلى صمي شعر طاغور واعتبار خصائص هذا الشعر 
والرسالة البشرية الى جملها إلينا ء من أن تعطى القاری" رة عابرة عن حياة 
الشاعر ویعض مولفاته . و برجم الفضل الا كبر فى هذه البیانات إلى القالات 
الى نشر‌ها الأستاذ مود التجوری على صفحات « القتطف » سنة مع و , » و إلى 
بعض ما عثرنا عله ی الراجع الاجليزية والفرنسية . وقد دهشنا فى بادی" الأمر 
لنقص هذه العناصر الاولية ى مقدمات آندریه جید سنة ء ,وم » وييتس سنة 
+ع و و » « للقریان الشعری » » ومقدمات ودیع البستانی » وکامل همود حبيب » 
لدیوان طاغور وعنوانه « البستانی » » والذ کرة الى ذیل با کالیداس ناج 
وبيير جان جوف تر جما إلى الفرنسية لدیوان « البجعة » » والبحث الذی صدر 
به الکاتب الفرنسی رومان رولان ترجمة مادلین رولان لکتاب عنوانه بالبتغای 
« کاتورتجا » . 

و إذا آمعنا النظر فا أسميناه نقصاً وحدنا أن الق مانب هؤلاء الکتاب 
جوالترین ؛ فانهم آهملوا » لاشك نى ذلك » ناحية ريبما كان ها شأن قى تاريخ 
الأدب الذی نقرژه ق الکتب والیحوث العلمية الى لا تذ کر اسا أو عنواناً حى 
تزوده بالتواریخ والذ کرات الختلفة » ولکنهم فطتوا إلى حقيقة آرفع من التعلق 
بالتواریخ الدقيقة » وهی أن شاعراً مثل طاغور لا تحده السنة الى ولد أو بات 
فيها » ولا بلاد عاش بها » لأنه يجاوز زمنه » ولا يجوز لوطن أن ینفرد به » فهو 
شاعراً ومفكراً أ كثر منه فیلسوفاً عالیاً » وهو معاصرلکل فرد يطلب الجمال 
ویسعی للوصول إليه » لیستمد من رسالته قوة وأملا . 

وبهما يكن من الحاجة إلى التواریخ والبیانات الخاصة محياة طاغور » فقد 
وفقنا لبعضپا » وبنپا أن رابندرانات طاغور - ویعض التاس یکتب اسمه بالتاء 
«تاغور» » ویقول آندریه جید إنه يجب أن يلفظ « روبندروتات طوغور » - ولد ى 
مدينة کلکتا سنة ووم , » وکان آبوه فیلسوفا یعیش متقشفاً » وتوفیت آبه فى 
حدائته » فنشأ طفلا عروماً عطف الام وحنانها . آرسله آبوه إلى الدرسة » ولکنه 


۳۰۸ الشاعر رایندرانات طاغور 


لم یتردد لها طويلا » فاضطر والده إلى أن حضر له الأساتذة فى الببت . وعهد 
التلمذة هو من الأمور التى تترك عادة أثراً عیقاً فى نفسية الفرد » ومن هنا 
كانت أهمية ما نقرؤه لطاغور إذ يقول : « كنت أتألم مدة طفولتى من. شعورى أن 
نظ التريية فى الدرسة لا صلة لا بالعالم . » وق سنة يي.م م رحل طاغور إلى 
بريطاتيا العظمى حیث أتقن اللغة الانجليزية وادابها » حى استطاع فا بعد أن 
يتقل بعض مؤلفاته من البنغالية إلى الانجليزية . ثم عاد إلى بلاده وتزوج سنة 
ممم و ویعد عامين ذهب إلى الریف ليشرف بنفسه على ممتلكات والده » وقد 
كتب ق الريف أكبر قسط من مولفاته » ويقى هكذا إلى سن الأربعين إذ ع 
فى غضون بضعة شور بوفاة زوجه وابنته الكبرى وآصغر أبنائه . تلتى شاعرنا 
هذه التجارب القاسية التلاحقة بصبر وشجاعة و إبمان وهو يقول : « إن عاصفة 
الوت كانت على" نعمة ورحمة » . 

وقد أنشأ ق سنة , . و م فى مدينة بلبور على مقربة من كلكتا مدرسة للاطفال 
أطلق عليها امم «شانتی نكتال» أى«دار السلام» . وقداستبدل‌یاسمها ق‌سنة رم و ١‏ 
اسم «صفا بهاراق » ووسع نطاقها فأصبحت معهداً للتقارب والتعارف بين الشعوب . 

وقد بدأ من سنة ۲,ه, سلسلة رحلات » استأنفها فى سنة مو ثم قى 
سنة ب مو, » فزار اجلترا وفرنسا وألانيا والیایان وأميركا وروسیا السوفيتية 
والصین وجنوب افريقية والعراق ‏ و کندا وت ركيا و إيطاليا ومصر » وکان داعاً 
موضع حفاوة وتقدیر و إعجاب . 

وق سنة مر وم متحه مجمع ستو کهلم جائزة نوبل فى الآداب » وق سنة 
191° آنم عليه ملك الانجليز باقب « سير » وق سنة ووو لاسباب سياسية 
اعتذر طاغور من الاحتفاظ بهذا اللقب » وق سنة .مو , عهدت الیه جامعة 
أ كسفورد ببعض الحاضرات يلقيها على طلبتها » وق سنة , ع و , منحته الد کتوراة 
الفخرية فى الاداب . 

ولا بلغ طاغور الثامنة والستین » عکف على الرسم > وقد عرضت آثاره ق 
لندن » ثم ق برمنجهام وموسکو و برلین ومونيخ وباریس وتيويورك » وتوق ق 
" ين أغسطس سنة ۹٤,‏ . 

ليس من شك أن للا ثار الفنية لشاعرنا الفذ شأناً عظما إذا نظرنا إلى 
ضخامتها و إلى الوضوعات الى عاجها . 
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وإذا استثنینا آ لاف الأناشيد التى ترکها طاغور كان عدد مولفاته الشعرية 
يبلغ الستین » وله ق التثر » قصص وروایات و محوت ومقالات وعظات وذ کریات 
لا تحصى » نقل معظمها من البتغالية إلى سائر اللغات » غير أنتا ۸.نقراً نى العربية 
سوی « البیت والعالم » ترجمة طانيوس عبده ( مطبعة افلال سنة ه ۲ و ) > 
وختارات عن « البستانی » مترجمة نظما وتثرا » بقلم ودیع بستانی ( مطبعة 
العارف ) ؛ وترجمة للدیوان نفسه من محمد کامل مود حبيب ( مطبعة القتطف 
سنة . 6و و ) . ومن أهم ما قرأنا له شعر مترجم إلى الفرنسية » تخص بالذ کر 
« القربان‌الشعری » و « قطفا لار » و « الستانی » و « افلال » و « البجعة » . 


إن الشی الرائع الذی تجده فى شعر طاغور هو محاولته تصوير الانسان 
آمام ربه ۰ والفرق الشاسع بين الخالق والخلوق من جهة ؛ والتقارب الغریب 
وعدم الكلفة بينهما من جهة آخری . ولتلك الفکرة أهميتها الکبری فى 
فلسقة افند . 

یذ کر طاغور الانسان فى شعره » فيشبهه يكأس دقيقة قابلة للکسر السریع » 
وبنأى صغیر من القصب تى يد الخالق . ولکن الشاعر بری أن هذه الکأس 
وذلك النای » يكير شأنهما إذا آراد الله أن علا"ها حياة محجددة » وموسیتی 
أبدية » فى ذلك الحين یتسع قلب الانسان ویبتهج » ویکاد یذوب فرحاً » وتصبح 
يداه قادرتین على أن تتلقیا أ کثر ما أتحفهما به الخالق . 

و ری طاغور أن السبب الذى يصل الانسان بريه » هو قدرة الانسان على 
الفناء » فما الحياة وما بها من شدة ورخاء أو حزن وفرح » إلا هذا النشيد الذى 
يصعد من الطبيعة ومن الكائنات ومن الجمال » والطرب الذى ختلج له قلب 
الغنى فينسيه نفسه ومقامه الحقيقى » فيدرك حينئذ أن صداقة تربطه بربد . 
والشعر الذى ينشده ويقربه شيعاً ما إلى الموسيقى الفياضة الى تتدفق من السماء » 
وتشيع النور فى العالم . 

ويدور عدد وافر من قصائد طاغور » حول أفكار محدودة » حى ليصيب 
القاری" شى من الملل » إن لم يترك وقتاً كفي بين قراءة وأخرى . وقد يندر أن 
تقرأ صفحة من « القربان الشعرى » مثلا » دون أن تصادفك عبارة من الموسيقى » 
أو إشارة إليها . فالشاعر بحس تارة بسرورء لانه تمكن أن يجرد غناءه من كل 
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ما یثقله من زينة أو بلاغة أو إطناب . وهو یعترف تارة آخری » ى حسرة 
ويأس » أنه حاول عبثاً الاهتداء إلى الحن الوسیتّی الذی يقصده » فنجده ساخطاً 
على صوته السجن » البعید کل البعد عن الکلات الى یدعوها فلا جیب » 
وینتظرها فتخیب أمله . 

وإذا ترکنا الوسیتی وما إلها من تشبهات واستعارات ورموز شعرية ق 
مولفات طاغور » ويحثنا عن آلوان آخری من التفکیر » وجدنا الشاعر عا كفا 
على علیل شخصیته وما تشمله من آمزجة ومیول » وانفعالات وطموح إلى 
الیمال وافتقار إلى الخير » وسخط و إشراق » وعبوس وأمل » وهو فى كل لحظة » 
وعند كل حط لفكرة » يتوجه إلى الخالق ليسمع له وليساعده على تحقيق مساعيه ؛ 
وليرشده إلى الجمال والكال تى الشعر وق الحياة . 

وق موضع آخر من شعره يعلن الشاعر أن حاجته ماسة إلىعفة الجسم » 
وطيبة القلب » وازدهار الحب والأعمال » وأن هناك ساعات عصبة تمر به » 
من حين إلى آخر » فيشتى لها ويشكو منها » قتزيد رغبته ق الراحة التامة » وق 
أن ينعم نظره ق محاسن الطبيعة وجماها . 

والطبيعة كا يبدو للقاری" من أول وهلة » تزهو وتفوح فى قصائد طاغور ؛ 
وصفحة الطبيعة كا يقول : « إنما هی لوحة متجددة الجمال » برقبها الشاعر 
عنظار إلهامه » ثم يفصح عنها بترتي وتلحين وموسيتى » دون استعال أصباغ 
وألوان » . وللقاری" أن یطوّف بشعر طاغور ما طاب له التطويف » فانه 
سيخرج من هذه الجولة وقد امتلا” بصره بألوان الزهر وازدحمت ذا كرته 
بأمماء السوسن واللوتس والصندل والزعفران وحقول الخردل وغابات المانجو» 
ويصور القمر وهو يغازل الزنبق والاقحوان تارة » ويحبو متكسلا فى دلال بين 
الشجر تارة أخرى » والسحب الى تنعقد فى السماء » أو تتكاثف مثقلة بالطر 
فوق هامات الشجر » أو تسحب ذیوفا على الكوا کب و برقة النسم يعيث 
بأفنان شجرة الخيزران . 

وقد آثرت نی نفس الشاعر وحواسه فصول السنة » بل شهورها » وحرکات 
الضوء والتلل والرم والماء . وهو يدبن للطبيعة بتشبهات رائعة » ما نجدها فى 
أحسن الشعر الفرنسی الرومانتیی . ولا یسعنا إلا أن نذكر بعضها :« إا يداك 
زهرتان ناضرتان من زهرات اللوتس » و « دعج عينيك آشد حلوكة من سواد 
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السحابة الثقلة بالطر » و «ستشع خواطرك من عينيك السوداوين كا يطل 
طائر من عشه » و « إنك تختفين كأنك نجم توارى خلف التلال » و «أنت 
سحابة السماء الى تسبح فى سماء أحلاى » ان . . . 

والطبيعة تحدث الشاعر وتناجيه » وتصرفه عن الأمور الخارجة » والمصالح 
الادية . فيفطن لاهمية ما يقع عليه نظره » و یی نفسه لتلتى درسها » والانتفاع 
به » ور ما دفعه إعيابه بالكائنات الطبيعية » الى لم تعبث بها بعد. يد الانسان ء 
إلى شی من الغلو والتطرف » فيهجر العالم ومن فيه » ويصبو إلى حياة هادئة 
بريئة » لينصت إلى مس دقين ق قلبه » عندما تغیب الشمس ويشعر الانسان 
بجمال الطبيعة » وحلال الحياة . 

وهنا تبدو للشاعر عناصر من الفكر ‏ | يكن له بها من قبل ذلك عهد » 
وتتجلى له معان لحياة تزيد من معرفته وطاقته على إدراك أسرار الكون 
والخلوقات ۰ وتساعده على التأمل فى الأسباب الوثيقة التّى تصله بالطبيعة 
وبالانسانية » وتجعل منه حلقة ضرورية من حلقات البشر » وعاملا أساسمًا 
لانسجام العالم . ومن هنا كانت الناحية البشرية » فى شعر طاغور . وهو يثق كل 
الثقة أن الأفكار الى تجول بنفسه ٠‏ والألفاظ التى برددها لسانه » والموسيتى الى 
تجمع بين الکلات وتكسبها بپجة وتزيد من تأثيرها نی العقول » كل هذا وليد 
السكينة » وغاية كل تأمل أو تفكير صادق . 

ولكن الشاعر لا يعيش لربه ولنفسه فسب » فهناك قوم يترقبون حركة 
شفتيه ليتلقوا رسالته » ويستقوا منها ما برد عنهم شبح اليأس والقنوط » ويعاونهم 
على الاقدام والصبر والشجاعة . ولا جد طاغور فى بعض الأحيان » متسعاً من 
الوقت » ليتأمل تى الحياة » وليقف نى خلوة عند الأفكار الى تجول بخاطره ؛ لأن 
هناك أصواتاً ترتفع فى الليل وقلوباً شابة » ونظرات كلها حب » تنطلق وتطلب 
الوسيقى » فيسأل الشاعر : « من ذا يستطيع أن ينسج آغانیها إن انزويت أنا على 
شاطی" الحياة ؟ لا أستشعر فى نفسی سوى الوت والحياة الأخرى » . وحن نلمس 
هنا ناحية للنضال والخصومة بين مظهر بن من مظاهر الحياة » نری الشاعر 
الذى يسعد بقدرته على التفكير فى أمور تهمه من جهة » ومن جهة أخرى 
نرى الشاعر الذى لا بد له أن یشغل نفسه بالذين يفدون و روحون أمامه 


وهو « لا يستطيع لم دفعاً » . 
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هذا ولیس فى نیتی » ولا فى استطاءتی » أن ألم باطراف العانی الختلفة 
البثوئة فى دواو ین طاغور الى حصلت علا مترجمة إلى العربية والفرنسية 
والانجليزية . وما الآراء التى بسطتها » الا الجزء الضئيل مما ینبغی أن يقال فى . 
شاعر » لم يترك فكرة إلا وذكرها وشعوراً إلا وعبر عنه » ى أسلوب أخاذ 


موسیتی . 

ومن المسائل الى اهتم بها طاغور » والتی ر ا أتيح لنا أن نعرضها فى مقال 
آخر » مشكلات الحب والحرية والوت . 

ونريد أن نشير » ق نهاية هذا البحث الوجيز » إلى حقيقة لا ريب فيها » 
وهى أن طاغور نال هذا الكال فى آثاره الفنية » لأنه سما بالفن إلى مرتبة 
العقيدة » وله مؤلف قائم بذاته عنوانه « دين الشاعر » . وقد لمسنا تى بعض 
قصوله سر جمال شعر طاغور . وما ينتظره من هذا الدين » هو أن « يساعد 
الضمير على التخلص من نير المادية » » وأن یذ کر الشاعر ومن یتلقی رسالته » 
تى ساعات البهد والاضطراب ء بأن هناك « ترنم البلبل » وجمال الزهر . 
ويقول طاغور : « ليس هذا الدين جوابا على سؤال بل هو موسيتى تسلينا عن 
أفكارنا كلا امتلاات بها نفوستا » . 

وجاء شعر طاغور دليلا قاطعاً » و برهاناً صادقاً » على ما يقوله فى كتابه » 
ورسالة” فكرية وخلقية من أعظ ما جاد به الشعراء على الانسانية . 
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روجبه کا بوا لضع نظر به مذهب کلاسیکی جد ید 


کان‌هذا الکاتب نصيراً قدا من أنصار مذهب السریالزم » ثم فارق بریتون 
زعم هذا الذهب بعد أن جهز قضية العتل ق الفن » وکان عضواً عدرسة 
باريس لعلم الاجتاع ( مع جورج بتای » الدیر الحالى مجلة « كريتيك » وميشيل 
لیریس مؤلف کتای « آفریقیا الشیح» و «عصر الانسان » وغيرهما . . .) قد فتن 
هذا الکاتب وقتا ما بنزعات الفوضى والطغيان . كان العصر يقتفى ذلك . وما بزال 
بين الناس من يتهمه بأنه شديد الیل إلى هؤلاء الأقوياء الذين تجمعهم و إياه 
وحدة الاراء » وأنه ينظر إلى الجماعات السرية وأعمالها فى كثير من التسامح 
والعطف . ولو قد خير بين الفوضی والطغيان » لكان من الجائز أن يختار كايوا 
الأمر الثانى مستجیاً للأخلاق وعم الاجعاع . ولكن كايوا لا بريد أن يتورط 
فى هذا الاختيار ؛ غرصه على الدقة لا 0 إلا حبه لخرية . ومن مقارقات ٠‏ 
الحرية أن نعمتها القيمة لا تنال الا ممزوجة بالضغط ومحالفة له 5 سبيل إلى 
ضمان نصيب قم من الحرية الكريمة إلا إذا ضحينا منها بهذا الجزء اليسير الذى 
يوشك أن يكون اختلاطأواضطراباً . «فهنه التضحية تثبتها وترفم قدرها » على 
حين بهدمها الضغط الخارجى ويغض من قدرها الاسراف ى الیل إلى السهولة . » 
يظهر من هذا النص وعشرة من أمثاله أن سوء النية وحده هو الذی يستطيع 
أن يتهم كايوا يحب الطغيان . ومن الحق أن عصراً بمتاز بسياسة عامة تقوم على 
الاهمال والتراخى وترك الأشياء تمفى كا تشاء » يتعرض فيه كل من نحاول أن 
يكون ذا ضمير وذا خلق وذا إرادة للاتهام والريبة أ كثر مما يتعرض للاحترام » 
وللبغض أ كثر مما یتعرض لعرفان الجميل . فالکسالی والجبناء يبغضون كايوا 
لأنه يعرض عليهم صورة سيسفوس وهو يدفع صخرته أمامه . 

فمنذ عاد من الأرجنتين حيث كان يدير أثناء ارب «الآداب الفرنسية» » 
نشر كايوا طائفة من الكتب : « تصانى الأقوياء » و « أ كاذيب الشعر » 
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و «مناسبات » و«صخرة سيسفوس» » وکلها کتب رائعة اللغة » يقول فما جایتون 
بیکون : إنها تدل علی‌امتلاك للفن لا یطمع فيه الآن الا آمثال آندریه جيد 
وجان بولون . وقد أضاف إلى آثاره هذه أخيراً کتابا جمیلا وهو « لغة الجمال »: 
«قرأت نقد الکتب الى كانت تظهر » أو ناقشت ف قیمتها المواة الذین آقدر 
أحكامهم » فلاحظت أنى كثيراً ما كنت آوافق على الصفات الى کانوا مختصونها 
بها ؛ ولکنی كنت اخالف غالبا فى القم الى تضاف إلى هذه الصفات . فاذا 
وصف آثر بأنه صادق أو طریف» كنت آوافق على هذا الوصف»وکان النقاد يرون 
هذا بدحاً على حين كنت آراه آنا عيبا . و کذلث ۸ آلبث أن لاحظت أن لى آراء 
تناقض آشد الناقضة ما شاع الاتفاق عليه حين یذکر الفن للفن » والادب 
الهذب » والقواعد » والصورة والادة » والتحدید » واستعال الصور ق‌الشعر » 
وقيمة مالا سبيل إلى وصفه » وتصور التاریخ الأدى . » 

وق إطار من نوعين من التأمل فى الطبيعة وق الفن عرض کایوا لغة يمال 
حلل فا القاعدة والرية » والنظام والصدق » والفن للقن والأخلاق » تحليلا 
يقوم به عقل من أعظ العقول صفاء نى هذه الأیام . فالطبيعة عدو للعدل 
والأسلوب . ولایستطیم آحد أن ادل تى هذا الغرض الذی هو آساس من 
آسس الحضارة . وکایوا یعرف ذلك كأحسن ما تکون العرقة ؛ لانه فكر فيه 
على ساحل باتاجونيا : « إن الانسان الذی يأخذ آثناء الحياة عحظه من غفلة 
الحيوان » ویعجز عن أن یفکر فى الاشیاء وقتاً أطول مما تسمح له به الأقدار 
لیکسب قوته » مضطر إلى أن يعود إلى الطبيعة ق غير مشقة ولامهل » ويصبح 
نها مقسما بين الشمس والوج . وهيكله الهمل فى غير عناية والذى لا یی 
من الرعاية أ كثر مما يلتى الحيوان » یذیل كا يذبل الحيوان ویقتی فى نفس 
السرعة البّى تفنى فہا هذه الأحياء البتّى تشاركنا فى الحياة والتی تستأنف حياتها 
فى غير انقطاع وهی لم تحتفل ,موتاها . 

« إن الانسان حين يحتفر قبراً ليئته يضع الأساس لطمعه فى الستقبل . . . 
ویثبت كذلك أنه يعرف كيف یذ کر وكيف یعد . ینشی" استمراراً . ومن حيث 
إنه يضيف جهوده إلى جهود معاصريهءقهو يوحد على غير شعور مته بين هؤلاء 
العاصرین وبين جماعات كثيرة مضت وجماعات كثيرة أخرى لا تزال ق 
ضمير الغيب . وهو بذلك يشارك فى إقامة بناء خنى لا يعرف رسمه ولاأبعاده... 
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وكذلك يضع الخرّاف والشاعر شيعا فشيئاً قواعد فنيهما . . . وعلى هذا النحو 
تظهر الحضارة . » 

وقد استطاع الانسان وحده أن يفرض الأسلوب والعدل . ولو قد أعرض 
عنهما لكان لنفسه متكرا . وکل واحد منا مدین لنفسه (وللذين سبقوه والذین 
سیلحتونه من آمثاله) بأن يدفع أمامة صخرته المشبهة بصخرة سسفوس » ويأن 
يضيف إلى الکنز الشترك « یفضل مایپذل من جهد وما یتاح له من توفیق» 
نصيباً ضئيلا ليدخر فيه » . ويدلا من هذه الأثار الحا كية للطبيعة الى تموت 
وتحيا « فى شى من الاختلاط البشع الذى لا يعرف نظاماً ولا غاية » هذه الآثار 
الى تقلدها الرومانتيكية اللاواقعية والتی يحاول الاختلاط تنظيمها » ينشى”' 
الفن آثاراً تأتيها قيمتها ما تبدف إليه من غاية وما تعتمد عليه من نظام . 
« وق أعماق هذا العالم البشع الذی يأتلف من الم والهل والصدید » وق ۳ 
هذا التعفن الكدر المنتشرء يجرى دم حار يبعث الحياة نىقوة |لهية نشيطةء طامحة 
إلى ما هو فوق الفناء متعجلة براءتها من كل ما هو بشع قبيح » ومن كل ما هو 
مشترك بیها وبين القوى الطبيعية . 

فکایوا لا يتكر إذن حظنا من هذه الادة الطبيعية الى تجنح إلى الفوضی » 
وهو يعلم أن لا سبيل إلى البناء التين إلا على الطين» وأن مدينة مكسيكو الى 
تقوم على مستنقع تستطيع من أجل هذا أن تثبت للزلزال . ومع ذلك ألم يكن 
بد من تجفیف الوحل و إقامة البناء ؟ ومن هنا بريد فرويد أن الآيات الى ينتجها 
العقل لا تسمو إلا إلى أن ترتفع يحاجاتنا العضوية . ومع ذلك فقد يجب أن ترتفع 
بها » أى أن تفرض على هذه الشهوات وعلى هذه القوى الغامضة « مقاومة 
وحواجز » » وأن ترسم لما « قواعد دقيقة» » وتستکشف لا « قيوداً محددة » ء 
فتذلل بذلك إسراقها فى الاضطراب «حتی یصبح الجموح نظاما ومعرفة . » 
هنالك یکوان الوعی والرية ما بسنی أسلوباً ختص عزية توشك أن تكون 
مكافئة له » وخلاصها قدرته على أن ين ينتج آثاراً «لایعکن أن عتاط ولا آن تشوه » 
كا تختلط وتشوه الآثار الى تقرزها ا غير وعى ولا شعور . 

حرية » ولکننا قد قلنا إنالحرية يجب أن تفهم على وجهها ء وهی الى 
تعرف كيف تخلق لنفسپا « قيوداً جديدة » ؛ فان « فى التص الذی یلاحقله 
الكاتب ملاحظة دقيقة قيقة شاملة » و خضم كل لفظ من ألفاظه للنقد والتدقيق»حرية 


۳11 روجیه کایوا يضع نظرية مذهب کلاسیی جدید 
أ كثر مما ی النص الذی یقلت من الکاتب افلاتاً » . ومن هنا كان أشد أنصار 
الفوضی اندفاعاً إلى الفوضی سراعاً إلى نسیان مذهبهم كلدحين يقبلون على الأثر 
الفنى . وانظر إلى قكتور هوجو الذى هو ء إذا صدقناه » قلنسوة حمراء وضعت 
على معجم قديم . كأنه لم يتخير الألفاظ فى شعره تخيراً دقيقاً فيؤثر منها النقى 
المتاز و هجر الشائع البتذل . وزعم السر يالزم »ذلك الذى كان بريد أن يقلب 
كل شی“ رأساً على عقب » تستطیم أن تهمل قلیلا من شعره - وهو آقله حظا من 
الودة- فستری بعد ذلك أن کت ب آندریه روتون » ولا سما « الحب الجنون» » 
تمثل الآن آجمل التثر الفرنسی » نثر بوسویه » والرائع من تثر شاتوبریان . 
ول بزد کایوا نى حقيقة الأمر على أن قال جهرة ما یقوله كثير من الآثار الى 
تتکر مذاهب أصحابها » وهو أن قواعد الشعر لها أسبابها وقيمتها » وآن الشعر 
الطلق لا يوجد إلا بالقياس إلى الشعر المقيد » وأن نظام المأساة لا ينبغى أن 
يتأثر يما يغض من قدر السياسيين الذين يحرصون على أن يحتفظوا يما يلام 
أهواء هم من الاضطراب » وأن الحرص على الطرافة مهما يكن نها يدل على 
شى" من الحمجية » و« أن الهم ليس هو أن تبتدی" جديداً » و إثما هو أن تتقن 
ما تحدث من الأثار » » وأن الشعر »كا كان يقول مالرميه » يأتلف من الألفاظ 
لا ما لاسبيل إلى التعبير عنه » وأته لایکنی لجمال الصورة أن تكونءمفاجئة » 
وأن الخير نى ذلك أن یلام الكاتب بين البداهة والفجاءة » وأن الفن للفن 
وهو نوع من طو الفناتین « لا يستطيع أن برضی إلا هذه الجماعة الضئيلة الى 
تراها غاية الغايات » » وأن الفن خليق بتقدیر أوسع وأشمل حیث يستطيع أنيعس 
فص الناس وأن يبلغ من الانسان « آیسرمشاعره وأ كثرها إلفاً » ء وأن الكتاب 
إذا حسن أسلوبه » وهذا هو الشرط الاساسی لكل أدب مثقف ء فليس ما عنعد 
بعد ذلكمن أن یکون شدید الملاءمة للخلق » معيناً على اصلاح القم . 

وعلى الجملة « لا بد من التعليم فى الاداب وق الحياة كا فى العمارة » 
ولا سبيل إلى إيباد الأسلوب إلا من طريق البناء والتأليف » . ونحن نعرف هنا 
هذه المقتضيات الى تفرضها الحظات السعيدة حين يعمل العقل فى مادة مصهورة 
مرنة » فينشى' منها آثاراً ناد رة يقيمها التوازن ىمكان مقسوم بين الصور الهندسية 
الجافة والانتاج الطبيعى الختلط » وهی لحظات الانتاج الکلاسیک . 


اتيابل 


ع 
فى صحراء الا قدار 


الاقدار العاتية » هائجة مائجة » تهب" على رجل ف الحلقة السادسة عمل 
حياته على کتفین هزیلتین » قد برت الأيام ما کساهما من قوة الاحتال . 
والحياة على كتفيه قلقة متفززة » مخب بها تارة ویضع تارة » ویترجح من 
وقرها إلى آمام ووراء . والأقدار تطوح به ذات المين وذات الشمال » وعیل به 
تی صحرائها كل ميل » وتهیله على حسکها کل مهيل » وتلطمه اللطمة تلو اللطمة 
وتکیل . حى إذا لاحت نى تلك الصحراء المائلة واحة ‏ والأقدار تترفق 
بالواحات » وتدفع لها ی الشداند واللات - كان الرجل قد تخادلت قدماه » 
فبدا له أن یضع العب" على الأرض ویتأمل الحياة . 

- انه جدها شوهاء نکراء » لا منقذ فیها لرجاء » اللهم إلا تانك العینان 
النتان تکران .فا إلى الوراء » وتانك العدستان الى تقربان منها البعيد : 
٠‏ ویقبل علها يطل من عینها على الاضی» ومن عدستها على الذ کری » وهی 
من ورائهما فسيحة الأرجاء » طليقة الرحاب » قد أسدل فیها ستار على كل باب » 
وعهد الزمن إلى أينائه بتلك الأبواب . و يزيح له الصبا ستاراً من تلك الأستار » 
فيذا طفل على صورته فى الثالثة من عره » تحمله امرأة ليست بأمه » وحودا مأتم 
قائم » وعويل صاخب دائم . ويكتنف الطفل الغموض فلا يدرى على التحقيق 
ما يداخل الطفل من مأتم أيبه ؛ فقد ت ركه فى الثانية من عمره » وكان اليوم مام 
العام على موته . 

و بری الطفل بعد ذلك تى كنف أمه ترعاه » وتحت سلطان الا كبر من 
إخوته ممله ؛ الأم تضربه لتؤدبه » والاخ يضر به لیعذبه . الام تدخر له 
لتعلمه » والأخ يبدد ما تدخره له . والطفل ق تلك الأثناء ينمو على صورة ما ؛ 
إذا جاء آمه با كيأمن عبث الصغار انتهرته » فتعلم ألا يبكى من العبث ؛ و إذا 


۳۱۸ فى صحراء الاقدار 


قصد إلى أخيه لیقضی له أمرآ » منعه إياه » وألحق به أذاه » فتص کبت الشهوات 
ورياضة النفس على الحرمان . 

ويتأمل الرجل من عدستى الحياة ويطيل التأمل وقد أهمته سيرة الصبى » 
فيجده يخدم أخاه الأ كبر على الائدة ولا يؤاكله » وأخوه ال كبر يتزود من 
الأطايب بالتصیب الاوفر » فیا خوید الصغيرين والأم التصیب الاصغر . 
وتقطع الأم ولديها نصیها القليل : يناد الطفل الرضا بالقليل » وألا يطمع ى 
غير علق الم وهو جد كثير . 

و بری الطفل ذاهباً إلى الدرسة خالى اليب » ليس فيه مما یشتبی الأطفال 
قليل أوكثير . ويعود الطفل من المدرسة فيلزمه أخوه البيت محجة المذا كرة » 
فينشأ قعيد البيت » أليف ما يتردد عليه » قريباً من بنات الجيران » حبيبات إليه. 

و بروع امتأمل أن بری طفله يعرج تى ساحة الذكرى على منعطف الأوزار» 
فیقف بالغر بزة وهو بعد صی فى العاشرة » وهی امرأة قوية شديدة البأس . 
و براها تداعبه وتحتضنه » وتلقی به إلى بناتها یتلقفنه وهن بعد غرار » فيعبئن 
به ويعبث بهن وهن وراء الاستار . وتدعوه [حداهن فیستجیب ها » وتغریه 
کبراهن فسیء الاختیار » ویتصرف عن الذا كرة إلى العابثة » و حسن من 
الدرس علم الكلام » و رهف من الحمس عاطفة اطیام 1 

ويتابعه التأمل نى الثانية عشرة إلى المدرسة » فيلفيه الختار يين الصغار » 
والتحدث الذى لا يشق له غبار . ويقدم إلى الشخصيات العظيمة لیلقی كلة 
الترحاب » ويقف تى مواقف الكلام مل” الا هاب . 

فيغتبط المتأمل عرأى طفله ومشهد ماضيه » وبرتد عن عدسة الياة إلى 
تأمل الحياة » فيجدها هذه الرة باحسمة » وعد ما كان تشوه منها قد برى” من 
العيوب والأسقام » ويجد الرجاء يطل من عينيها وق يده خيط يريط ماضى الغلام 
فى الثانية عشرة يحاضر الرجل فى الخمسين ؛ فیحتملها عن الأرض يكاد لا يجس 
ها وزناً » ويضعها على كتفيه لا تحسان ها وقراً . ويسير منتصب القامة والحياة 
أمامه ووراءه » وعن ينه وعن شماله » مرحة ضاحكة » لاهية لاعبة . ويبلغ 
الواحة والاقدار ساهية » ويدخلها والأمال فيها حوض من زهر یستی من کوثر» 
فیطیب له الیلوس على حافة الحوض الأزهر » وتتقلب حیاته فراشاً زاهياً يتتقل 
بين هنه الأزهار » ویتغذی يآمالها الكبار والصغار . ویفیض الشعر من حوله 


نی صحراء الاقدار 5 
جدولا منساباًء وغديراً وثابا؛ وتنسجم مشاعره فهی رائحة غادية » ختالة متهادية . 
وينفسح خیاله لیتلقی العرائس المابطة السامحة » والحياة تضم هذا کله ولا تفلته» 
وتلمه ولا تشتتد . 
ویتعب الخيال من كثرة ما جاب ى واحته فينام » و بری الحقيقة فى منامه 
فيحاول اللياذ بالفرار » فهى عدوته من قديم الزمان » وا عليه سلطان » یغمره 
آنا ويتحسر فى أ كثر الأحيان . فتعاجله الحقيقة بوخزة من إبرتها فتببط فقاعته » 
وتركد حركته » ويزول سلطان الخيال عن الرجل الجوال » السا كن إلى 
نعمى الآمال . وتقص الحقيقة ذلك الخيط الذى ربط به الرجاء ماضى الغلام 
اضر الرجل » ويتحول الفراش الخفيف إلى هولة ثقيلة ينوء بها كاهله » و يحس 
نشوب أظفارها فى تينك الكتفين اللتين عاودهما امزال » وعاودت علهما الحياة 
الربوض والا.ثقال . 

و رتد الرجل إلى صحراء الأقدار تتتکر له من جدید » وتصطف أمامه 
المموم للهجوم » وتضرب حوله نطاقاً من نار وحدید . إنه یعود إلى دنيا 
الحقيقة : دنیا الحنظل والاشواك » و حس حیاتد فوق کتفیه مر هقة مر هقة . 
ويتمثل له العمل الذی بزاوله یصطدم فيه بعقد النفس وم رکبات النقص » 
ویتغص عليه العيش . وعمله بين هته اهموم بزامله فيه أصدقاء شر من الخصوم » 
مهم الكيد له نى الصمم ؛ كلهم يسم له » وکلهم يسقيه نى ابتسامته شرابا 
من حميم . يعلم سبلهم ويعفة عن انتهاجها » و بری مکرهم ويأى أن يمكر بهم . 

ويتبين بين اموم هما يحاول أن يخرج عن الصف ويشب عن الطوق 
ليخنقه : هو تلك الطفلة الى رباها صغيرة ورعاها كبيرة » وكانت أنسه وغبطته , 
تلك الى أبقت عليه شبابه » فلما فارقته آحس دبیب الكهولة يسرى ى عظامه » 
والأرق يقتم عليه كل ليلة منامه » والذ كرى تطغى عليه فتثير آ لامه . براها 
بعين القلب حين يأوى إلى فراشه » فتشتد لوعته » ویفیض حنينه » ویظل 
الساعات یتقلب على جنییه والتار تلهب جواحه » وتکوی ضلوعه . وقد يظل 
الليل بطوله على هذه الحال » فاذا نض من نومه تمثلها بعين الخيال » فتظل 
الساعات فى البيت وق الطريق وق المكتب » ثم ف البيت ثانية نصب عينه » 
ومری فكره » وشغله الشاغل , فهى سپومه ووجومه» وهى يأسه القاتل » بعد 
: أن باتت آبله الزائل . 


۳۲۰ فى صحراء الاقدار 

وبين الموم هم اول ألا ينخرط فى هذا السلك » وآن یشیم فى الظلماء 
النور » وى الدهماء الحبور . إنها امرأته الى تزوجها صغيرة دون العشرين » 
غر برة لم تبلغ الرشد » تحيلة عليلة » هادئة قانعة » لا تكلفه مالا يطيق » وتحتمله 
وقت الضيق . 

كانت دون ما يطلب وفوق ما يستحق . لم يدر حين تزوجها آحبها أم لا 
يكترث بها » أتسعده أم يشتى بها . وما بزال بعد عمر طويل يسأل نفسه هذا 
السؤال » ولا يدرى ما اللآل . 

تخلص له » وتتعهد حاجاته » وتغاثی رغباته » وتضحی نی ذلك بالكثير 
من راحتنا ء وتذلل الصو من مشیتتها » وتبی؛ لهمن أسباب المناء ما هو خليق 
أن بهنشد » فلا یهنگه . ۱ 

رزقها الله منه ببنت شد ما اشتاقت أن تعززها بولد » فشاءت الأقدار أن 
عرمها البنت » وتحبس عنها الولد . و یمزها أنه یذ کر من ماتت وييكيها , 
ویعزف عن کل من لعله یعوضه مها فینساها . 

رفع ی جردي محري ی يه ۱ 9 27 والین » 
فتدیذب شعلته فلا 3 تستقم . لکن شيا | يستطع أن يطفئه رتم ما عمل على 
إطفائه » وم ينفع هبوب ا إلا ق اتساع شعلته واتتشارضيائه . 

وبين الهموم ما طف على خاطره کالبرق قلا يضيئه » بل یسدد سهمه إلى 
فکره فیدمیه ویشیع الاضطراب فيه . فهذه حاشية تعرض له ای حاضره كا 
یعرض الشریط : هذا أخ يهش فى مه فیجرحه » وهذا صدیق يأخذ من ماله 
ووفائه فیتکر کلهما : الال والصدیق . وهذه أخت حنا علپا » وصان آصغر يها » 
ول يدع مناسبة إلا سعی إليها » وتذکر آعيادها فأهدى لها المدايا » وأعرست 
وأنجبت فأجزل لما العطایا » وأساء وأساعت فما أسر لما حفيظة ؛ حتى رآها تتغیر » 
وبدا عليه أنه تغير وما تفر » فا هی إلا أن تصطدم مصلحة لما حقيرة › 
بمصلحة له جليلة » حى تنقلب أفعى تلدغ » وتمرة تنهش » وحتى بمتد لسانها 
ل لا ل ل ال ا نه 
ولكن كفرت وما بهتت 

ونقسه فى رح عم لقيو ی الو اتوي ارو ا 
فيسرف فى حبّه » ویکرهه من يكرهه فيسرف فى کرهه . لا یعرف مبغضوه ألا 


' يكترثوا له » ويعرف هو داتماً ألا يكترث لم . لايس إحساس أحد » ویغفی عن 
كثير » ولا يتعهد علاقة » ولا يقطعها بيده ؛ و بيط نفسه بسیاج من التحفظ 
لا یقرب أحداً منه » و برقع أحياناً ستار التحفظ فيعلقه من يقربه » ثم لا يلبث 
حين يسادل الستار أن يفلته . يعيش مع نفسه لغيره أ كثر مما يعيش لنفسه » 
ويحفظ غيبة الناس » والناس لاتحفظ غيبته . يتكدر ویصفو » فلا حتفظ يعد الصفو 
راسب الکدر » ويبدو له الغل والسخيمة فلا تفوزان منه بغر المذرء» ويفطن 
إلى السيئة الخفية فيثور ثورة القدر . رقيق الحاشية » شديد اللهذيب » لا يلتى 
۹ 2-1 هو دی ی ۱ 9 ۱ 
مادكك ا دج GEN‏ 0 بقع ی ۱ 
وما تزال تلك المولة المهولة المسماة بالحياة رابضة فوق كتفيه » وها تربص 
الهموم فتزداد تشيثاً بالكاهل » و بزداد ضغطها عليه . لكن الرجل يسمع من 
بعيد وقع عكاز » فيلتفت فيرى عجوزاً تدب . إن بينه ويينها شقة ما تزال بعيدة » 
وهذه العجوز من دآپا أن تسير ببطء » لكنبا هذه الرة تغذ السير وتحجل 
كالغراب . نها تحاول أن تدركه لتزامل الحياة على كتفيه » وقد تنتظر الحياة 
5 ات ۱ و افموم قبل لواد 
قوق ما طال U UE‏ 


مود . الرسوق 


الا الا خبر لرعاء الفن 


إن تعاقب الأساليب بحيث يدل کل‌منها على فكر فنى خاص بل على موقف 
ختلف من الحياة ‏ ظاهرة تاز بها العام الغرین . فالاتجاه الفلسفی والفنى نی 
الأسلوب الغوطی 6ونطاهع يناقض کل الناقضة اتجاه عصر النبضة » ومن جهة 
آخری لا يقل هذا اختلافاً عن اتجاه العصر التالی أى نحو الشذوذ عناوممدط 16 . 
فليس هناك نمو منطتی أو نضج لفكرة واحدة قد مكننا تتبعها ق ختلف مراحلها . 
ذلك أن تلك الأساليب تلو نى الواقع من أى رباط داخلی و یستقر کل منها الا 
يضعة أحيال . 

هته التقلبات - وكثيراً ما تكون غائية تتناقض فى معظم الأحيان تناقضاً 
حاداً ‏ عملنا على الاعتقاد أنه ى ميدان الفكر كا هو الأمر ی العا الطبيعى 
يلعب قانون الفعل ورد الفعل دوره . ومع ذلك فالحضارة الصينية لا تعرف 
إلا أسلوباً واحداً وهو الأسلوب الصينى » وتتجه فى تنقلاتها البطيئة المطردة نحو 
غاية واحدة دون غيرها » مظهرة بذلك القانون الدفين تى كل کائن عضوى وهو 
قانون الحياة . ومشل ذلك يحدث ف الفدين الفرعونى والعری . فکل انقلاب 
ای يفسر هنالك بتدخل عتاصر خارجية کطروء جنس جدید من الناس أو 
تغير فى الوقم الجغراق . 

غير أنه فا وراء هذه الأساليب التنوعة التباينة الى مخضع ها منشئو هذا 
العصرء بل فيا وراء ما يمكن أن يوجد من أسلوب شخصى قد يستطيع الانسان » 
سواء كان سابقاً لعصره أو متنبئاً » أن يبتكره معارضاً للا“سلوب القرر » ومستقلا 
عن التيارات وا لفاذج الفنية المتوارثة » فبا وراء هذا كله نلقی من حين إلى حين 
أسلوباً يتجاوز كل هذه المقتضيات . تى هذه الظاهرة تصطدم عوامل بيولوجية 
باتجاهات معنوية صتة . وتحملنا هذه الظاهرة على الاعتقاد أن كل فنان » سواء 
كان غوطياً أوشاذا » شاعراً أو موسيقياً» يتخذ فى بعض أطوار حياته أسلوياً خاصاً 
وثيق الارتباط بسنه . و كذلك يظهر التناقض بين التوقيت الذى يعرضه المؤرخ » 
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والتوقيت الذى تعرضه الحياة » وتصبح دقات القلب‌مقیاساً لا يستطيع علم التاريخ‎ 
: انکاره‎ 

تبدو القرون للمؤرخ مغمورة بضوء متساو » خالية من الأيام والليالىوالفصول » 
ويوضع قا الناس وبیتهم المنشئون وضعاً متشااً دون أى اعتبار لظروفهم 
الانسانية . غير أنمقايسس الزمان هذه » وهی حدود ضرورية بالرغم من جودها» 
ليست إلا نتيجة الخيال . فليس لنا بد من الاعتراف بأنه إذا كان عصر من 
العصور جرد زمنمحدد ميل إلى اعتباره واقعة ثابتة » فاا يكونه أناس ذوو حيوية 
متنوعة وأسنان مختلفة . وإذا كان الوجه الذى يضيفه إلى عصرمن العصور ينعكس 
على المبتكر بن من أهله ‏ ولکل من الأجيال.لونه وملامحه ‏ و إذا كانتوقيت 
الميلاد والوفاة يطوق فى آن واحد نظاماً من النظم السياسية و جدد لحظة تارخية 
بعينها » فان معرفة سن المبتكر عند ابتكاره يعين كثيراً على تفهم الاثر وسره . 
وی الق أننا بهذا نعرض لبر تأثيراً لا خلو من الغلو ونغض تى الظاهر من 
حرية الفنان . ولكن إذا قبلنا أن الفن متأثر بنظام يأتلف فيه الجنس والعصر 
والموقع الجغرانی والظروف الاجعاعية فى توازن لا يكفله إلا تضامن تلك العتاصر 
جميعا » فان إضافة المؤثر البیولوجی عند الفرد لن يزيد من قوة هذا ابر كثيرا. 
قالفنان يتأثر بسنه ویتجریته ى هذه السن » كا يتأثر جماعته الروحية و يجنسه 
وعصره . وهكذا يظهر عامل جديد يجدر بنا أن نتعمقه كل التعمق . 

فاذا عرضنا على هذا التحو لأثار رائيرانت غ4صهء+طصع2 أو ميكيل أنجلو 
Michel-Ange‏ أو بپوفن Beethoven‏ أو تولستوى Tolstoî‏ أو حوته 
Gethe‏ أو سيزان عصصمعع ۰ تلك الأثار الى ابتکروها .ی الثلائین 
من أعمارهم » فستجد عناصر متشایهة لا تظهر نى الآثار الى ابتكروها حين 
تقدمت بهم السن . فهله العناصر تتيجة مباشرة لسن الفنان ولتصور حیاته 
و إلى ما له ق هذه السن من تیارب . و إذا أتيخ للفتان أن يبلغ بحياته السن 
الى قدرتها الطبیعةعادة للانسان » هنالك یظهر ف الأثار التی أنشأها فى الستین 
من مره آسلوب ترتسم فيه خصائص متشاببة معينة حیت عکننا أن نتحدث عن 
اسلوب للشيخوة . إذا أنشأ الفنانون آثارا فى آواخر حياتهم » مهما تباعدوا ی 
الزمان والکان » فان هذه الأثار تتشابه تشابهاً غريباً فى حرصها على الأشكال 
القررة ون تناول الموضوع . ومن الواضح أنهذهالظاهرة لا ترىعند هؤلاء الفنانين » 


هن الاثر الاخبر لزعاء الفن 
الکثیر ين » الذین فارقوا الحياة وهم شبان سواء كان ذلك عن مرض أو 
موث عنيف . 

إن التحليل التطتی الذى نحاوله لتعرف أسلوب الشيخوخة أمر يسير جددًا 
تى الفنون التشكيلية وعدونامواط عاته کالتحت والتصو بر » ولكنه عسير 
فى الوسیقی . ذلك أن طابع هذه القنون نفسه مادی ‏ وأن الفنون نفستپا آقرب 
إلى الادة من سائر فروع القن » ولأننا كثيراً ما نری الفنان یتناول الوضوع . 
تفسه مراراً أثناء حياته . فنى هذه الحال تکون القارنة منتجة . فان اتحاد 
الوضوع يبرز بوضوح مظاهر لتعديل الآثار الى تتأثر بها القیم الختلفة للا"ثر . 

ویقدم لنا ميكيل أنجلو جمیع عناصر القارنة . ققد تناول الفنان موضوع 
التقوى 2:6۸ 1 والأم التكلى »010706 200407 مرات ثلاناً : الأولل فى سن 
العشر ین والثانية تى سن الخمسين والثالتة فى العام التامن واانین من عره . 
تلائة مراحل سلكها الفنان وثلات محاولات لوضوع واحد تقوم نی هذه الراحل 
بقام الأعلام » وق کل مہا ملامح لظهر نفسی عند رجل ذى نضج خاص . 

واحاولة الأولى (سنة ووع , ) وهی الآن فى كاتدرائية القدیس بطر 
بروما » من آثاره الأولى . وقد صتعها بناء على طلب خاص . وهذا مهم إذ يحق 
لتا أن تتساءل أ كان میکیل أجلو فى عمره هذا قد يختار عمداً مثل‌هذا الوضوع . 
فى الواقع أن ذلك الموضوع » أى الم الباكية على جثة ابنها الذى أنزل من على 
الصلیب والذى برقد للمرة ا على حجر أمه قبل أن يودع القمر » نادراً 
ما ری ىق إيطاليا لطابعه المؤثر . فقديكون بطبيعته هذه أعظم ا ملاءمة 
طبع الشعوب الجرمانية التی تميل إلى الأساة . ول يتأثر ميكيل أنجلو إطلاقاً 
بالتقالید . قله للموضوع حر شخصی وملام لزاجه . إن آم الأمور للفنانشأناً , 
وهو الذی‌یوجه الیه‌کل جهده الفنى » هو إنشاء مجموعة يجب أن تفم شخصین . 
وهذا آمر قاس من ناحية التحت وشاق نى نفس الوقت إذ أنه يجب أن یوازن 
ح رکتین متناقضتین وهما : حركة العذراء اليالسة فى وضععمودی» وحركة اليثة 
الراقدة على حجرها فى وضع أفقى . وقد حل میکیل أنجلو هذه المشكلة بعبقرية فذة. 
فبواسطة الملابس واتحناء خفيف ى جذع العذراء والتواء فى جسم المسيح تنسجم 
هاتان الح ركتان تی قالب واحد » يسوده توازن تام وانسجام بديع » بحيث يمكن 
أن يطوق هرم متناوی الأضلاع هذا اليكل النقى للمجموعة » وتصبغ عليه 
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القاعدة الواسعة من الاستقرار المادى“ والاتزان الكامل ما لا عکن أن ینال 
منه أى تعبير متأم أو معذب . أا الاشخاص فقد سا میکیل ألو بهاءولكنه 
راعى فى أشد الدقة الحقيقة الطبيعية . فتناسب الأعضاء ونظام الطيات واللابس 
الى تستجيب فى حركاتها لقانون الثقل وخصائص النسیج »كل ذلك آنجز بعناية 
ودقة رائعة . فلم يبتعد النتان مطلقاً عن الفوذج بل على العكس آطتب نى 
التفاصيل مثل العروق الناتئة على يدى المسيح اللتين تتدليان هامدتين » 
والأثناء الدقاق على قرطق العذراء » كل ذلك أنجز بشغف بالغ لعله أن يعرض 
الناحية الروحية لیعض الخطر . 5 

.إن ثروة العالم الطبيعى وتنوع ما فيه من صور يجتذيان الفنان الشاب 
اجتذابا عظما » فمذهبه الطبيعى الواقعى ما فيه من مراعاة لجميع التفاصيل 
ناتج عن ذلك . ألم تعنه القیم الروحية والدينية ومظهر الحزن على وجه العذراء 
فى هذه الفظة المؤثرة ؟ ألم تؤهله بعد تجاربه الشخصية على فهم ذلك ؟ مهما 
يكن من شى ۰ قوجه العذراء التقليدى ( الکلاسیی ) الحادى” لا تغير فيه 
أى علامة من علاثم الحزن . ۱ 

وقد لوحظ دائمآ أن هذا الحؤن أي لا يعبر عنه الا باشارة اليد » هذه 
التى تبسط لتدل على إعياء قد بلغ أقصاه . 

وبعد سبعين عاماً تناول ميكيل أنجلو نفس الموضوع »ولكنه فى- هذه الرة 
قد قاده إليه الاختيار بل كان الفنان قد خصص ذلك الأثر بضريحه هو » وهو 
آخر ما نحتته يده . ولنلاحظ أن ميكيل أتجلو تناول هذا الموضوع قبل ذلك 
بعشر سنين ولكنه لم يتم هذه الببيتا » وهی الآن فى كنيسة ساتتا ماريا نوفللا 
Santa Maria Novella‏ بفلورانس . و کرت الاساطير حول هذا الائرولکننا 
م تعرف ماهو الباعث الحقيقى الذی حمل الفنان على ترك هذا العمل . ولعله 
لم يجد نفسه بعد قادراً على ذلك » فكان كل عذر كرداءة المادة مثلا كافيا لصرفه 
عنه . غير أن كثيرا من تخطيطاته تدل على أن هذا الوضوع كان یشغله منذ 
عهد بعيد . و إذا نظرنا إلى الراحل الختلفة نراها تعبر عن تحول فى موقف الفتان 
من تصوير الوضوع . فهو يترك الوصف التقليدى للم التى تبكى اینها » وشيئا 
فشيئاً يظهر تعبير جديد يصور الألم قى نفسه » بل اليأس الطلق . 

وكذلك يظهر الاختلاف بين الحاولة الأولى والحاولة الآخيرة ق كل عنصر 


۳۳۹ الاثر الا یر لزعماء الفن 

من عتاصر الأثر . فالظهر الغريب من مظاهر العثال يترجم عن آسلوب جدید 
و عدثنا بلغة فنية تخالفكل الخالفة لغة القثال الذى آنشی" سنة ووع , . وقد 
استبدل الفنان بامرم القديم » وهو رمز توازن ورصانة لا شخصية ها » صورة طويلة 
نحيفة متداعية كأنها عمود مثير لزن لا حركة فيه إلا إلى أعلى كا يتحرك 
اللهب ی ارتفاع مطلق . ومثل هذا ما ری ف المائیل الغوطية حيث تتحد 
جميع عناصر الانشاء فى اتجاه واحد » أى اتجاه واحد نحو الارتفاع » وهو زمز 
السمو الفكرى . 

وق إثر سنة ووع , تبدو العذراء شابة جميلة » أما فى ار هبهو قوجهها 
ذابل وجسمها نحيل وحركاتها منقيضة . و يعنى الفتانباظهار معالها » فالأسلوب 
تى غاية الاجاز » فهو يبسط ويوحى » وهو ليس تى حاجة إلى أن يفسر أو 
يعلل وصفاً قد يكون نى الواقع عالا . ولیست هناك فائدة من الوقوف عند 
تفصيل الوجه والملايس والأوضاع : 

وقد | کتفی ق‌التحت رسم الخطوط الکبری » فأصبح الأثر وكأنه تجرد من 
كل المظاهر الى تصل بینه وبين العام الواقعى . بناء رقيق محیت لا توجد 
الصورة إلا لتكون وسيلة إلى التعبير » وقد سمت المادة حى برئت من كل كثافة 
وصلابة . وقد أهملميكيل أنجلو القیم الحسية إن لم يكن قد ألغاها » وسلط على 
أعصابنا سحراً خلاباً فأثبت تى هذا الاثر مظهره الجديد . كل شى فيه يعين على 
وصف الألم وإعلان اليأس . وهنا كذلك يرتفع ميكي لأتجلو بموضوعه إلى عام 
.آخر . فاذا كان كل نی وكل ظل وكل انحناء فى الحجر يصور الأ » فليس الراد هنا 
أا العذراء ولا تصو بر مأساة بعينها » و إا البييتا التقليدية تعلة ونل ينا إل 
إنشاء صورة للم قأبعد أعماقه . وكذلك برفع الفنان الشيخ » وهو على حافة 
القبر برقع قصة بعينها إلىحيث تصبح رمزاً إنسانياً » فقد فهم العلی الدقيق 
لحادثة بعینها . آعانته على هذا الفهم حياته ها ملا"ها من التجارب القاسية . 
وحن نعلم أن هذا الوئتی الملحد قدصارق آخر حياته إلى التصوف » تدلعلى ذلك 
القطوعة الى دا إلى صديقته الکبيرة فتوریا کوللونا Vittoria Collona‏ 
التى تصور الايمان وتصور معه الأذعان للام . 

فاعراضه عن العناية بالتفصیل وازدراؤه لكل مذهب طبیعی » ليس إلا 
تتيجة لتغير دقيق داخلی يلتمس لنفسه تعبيراً جديداً . وكذلك يتحقق الافتراق 


الاثر الأخير لزعماء الفن 507 
بين مادة العالم الواقعى وطبيعة العام الروحى » ويصبح من غير الفید تصو بر 
الغلاف الخارجى . وللتعبير عن الفكرة يجب الاعراض عن كل اتجاه طبیعی‌والاتجاه 
إلى اختراع أسلوب جديد جرد . ومن ناحية أخرى يجب أن بمتنع الفنان عن 
كل تعبير شخصى إذا أراد أن يصور فكرة عامة » هنالك تظهر هذه الصورة 
المجردة العارية كأنما كثفت عن عمد لتشمل الفكرة البحتة »والخلاصة الأخمرة 
لكل حياة إنسانية . 

ونلاحظ الظاهرة نفسپا عند رامبرانت . ولتختر بين آثاره الى استحدتها 
فى الشباب عودة الابن الضال . فقد أنشئت سنة م , اذ كان الفنان تى 
الخامسة والعشرين من عره . و إذ كان قد خلق الآثر خلقاً جديدا تى السنة الى 
مات فيها » ققد نستطیم أن نتارن بين هذين الأثر رين کا قارنا بین آثری ميكيل 
آتیلو . فالصورة الأولى تطابق نص الكتاب المقدس مطابقة توشك أن تكون 
حرفية . وقد عرض النظر فى أمانة وهو ممتلى' حياة ومرحا ودهشة . لقد حدت 
حدت خطير . أتعرفه ؟ لقد عاد القى . وحن نسمع الیبران والخدم يتساءلون » 
ونراهم يستبقون إلى النوافذ والأبواب لينظروا إلى هذا الذى كان يظن أن غيبته 
كانت متقطعة . وهو يصعد السام 000 الیبت القدع » وعلیه ماله وق يده 
عصاه العقدة الى اعتمد عليها ی سفره الطويل . وهو بری منزل الأسرةوجدراته 
التصدعة . وأبوه أمام الباب قائماً لاستقباله . يقص علینا رایبرانت هذا كله 
ويشركنا فيا يثير من الفرح والدهش واضطراب الأشخاص . لم يترك من ذلك 
شيئاً . وهو يعكف على كل تفصيلمن كثير فى الح بحريصاً على ألايفوته شی 
وحن نقرأ نی ملامح الوجوه وق الثياب وق الضوء » ونمس الصدوع فى جدران 
الدار . وثروة من الاقاصیص تمد النظر الذی تريد أن تحيط به المنظر . ولهذم 
الثروة بيتها اعدودة. فتحن نری سعتها وحدودها حیت نجد ت الصورة وتا 
أميئاً كاملا . 

ويعود رامبرانت إلى هذا الوضوع حين يبلغ الستين » وهو شيخ فقير 
وحيد . يعود إلى هذا الوضوع فى آخر حياته التى آنفقها کلها ی إخلاص مطلق 
وفياً لنفسه » ٠‏ يعود إليه بعد أن تناوله حين كان نشيطأ فى عنفوان الشباب . 
واللوحة التى تصور عودة الابن الضال » والحفوظة ق متحف الارميتاج بسان 


بطرسيرج » مع صورته الا خمرة الحفوظة ى 2 متحف ميوئيخ » تعد من اروع الاثار 


۳۲۸ الأثر الآخير لزعماء الفن 
الفتية التى أهداها إلينا التبوغ . وقد بقی الوضوع كا كان » ولكن طريقة التعبیر 
وسعت النظر الذى رواه الكتاب المقدس فعلته صورة للعفو والفهم وما يضطر 
الانسان إليه من الوحدة والانفراد . وقد تغيرت البيئة تغيراً تاماً » وتغير معها 
البو . فلسنا أمام الدهش الأول والایتهاج بالعودة . و ما اختار راميرانت 
هذه الحظة الرائعة الى يلتتى فما الأب وابنه والتی تنتهى فا الغامرة إلى غايتها . 
. والكان غامض غير واضح الأعلام فليس له خطر . !ما هی حجرة نتوهمها 
ويلمح لنا يجدرانها ومعالمها تلمیحاً خفیفاً . كل شی يغمره ظل كثيف مذهب ‏ 
ولكن الوجوه والأيدى اتی تشرق بنور داخلى تنشی" ق هذا الليل الشفاف 
من الظلال سات واضحة . ليس ف النظر حركة عنيفة ولا اضطراب ملحوظ . 
والأشخاص قا مون صامتون نی شى من الهابة » والأب قائم بری مواجهة نى 
الجانب الأيسر من اللوحة وابنه جات بين يديه . وق الجانب الأيمن رفاق 
شیوخ یشهدون ق صمت رهیب وقوع حدت لانظير له OS‏ 
فکل حدیت تی هذا الظرف لغو » الان الشيوخ یتفاهمون بغير اللفظ . 
الفهم یتجاوز تبادل العایی بين التاس ویبلغ آعق دخائل الضمر . وهو يؤدى 
ا فال تسد رهق الات وتو نحن يضم مع يديه على کتفی ابنه معبراً بد لك 
عن عفو لا تحفظ فيه » هذه الحركة التی توشك أن تقو ل : إنى لأعلم أنك لم تكن 
تستطیم شيئاً » فکلنا مضطر إلى هذه الحال . وهؤلاء الرجال الخمسة الصامتون 
الذین تلوح أشباحهم أ كثر مما تظهر قد امتزجوا بالفضاء وقد غمرهم ظله 
الذهب حى آنهم ليكونون معه شيا واحدا . لا يعملون شيئا و إا خضعون كا 
يخضع الفضاء لقانون غامض لا سبیل إلى خالفته ؛ فهم مذعنون لقضاء محتوم . 
وكذلك يذهب رمبرانت فى آخر حياته مذهب ميكل أنجلو فیعرض عن 
الذهب الطبيعى الدقيق فى أسلوب شبابه » ويترك ناحية الأقاصيص كا يترك 
كل استمتاع بالفن . كان فى أول أمره قاضاً أميناً لحادث بعينه » يعرضه فى أدق 
تفصيل وق طريقة موضوعية . كان فى ذلك الوقت ثنائى الشخصية : يأتلف من 
الفنان والعالم الواقعى الذى لايشارك هو فيه » و ما هو یترج عنه فى صدق » 
ويتحدث عنه حديث الغائب كا يتحدث القصاص عن أشخاص القصص . 
ويستطيع أن يدعونا كا يدعو القصاص قراء‌هم ليشعرنا بأنه يتحدث إلينا حديث 
المؤرخ . ولكن النابغتين حين يتناولان الوضوع نفسه تی آخر حياتهما » نلاحظ 


الآثر الأخير لزعاء الفن ات 


آن طریقتهما ی الانشاء تتغیر ر تاماً . وهل ما ماين اختلاف ف الزمن 
يوش كأن يبلغ القرن » ومن اختلاف الجنس » فان هذا التغیر یشعر يتحول واحد 
داخلى فى نفسيهما جميعاً . فليس واحد منہما يحاول أن يصور أو يقص نصاً من 
نصوص الكتاب القدس . وهذا النص نفسه أليس رمزاً ؟ ولكن النابغتين 
تى طور الشباب م يكونا ناضجين نى أ کثر الظن » أو لعلهما لم حفلابالرمز » و إنما 
الذى كان یعنهما هو الامكان التصو برى الذى كن النص المقدس يشتمل عليه . 
ولكن الزمن عر ويتيح لما الفهم . وقد فقدت‌ظواهر الأشياء جاذييتها » وخلت 
حوادث النظر نقسپا من قيمها الأولى . وأصبح الهم الآن شيئاً آخر هو الفكرة 
العامة الى توحى بها الحوادث » والذين تجری الحوادث على أيديهم مهما تتابع 
القرون . فلستا بازاء عودة الان الضال كا أننا لسنا بازاء حزن العدراء كل 
ذلك رمز » وترجمته الوضوعية ترتفع إلى حيث تصبح حقيقة خالدة . أ كان 
الذین سطروا الکتاب القدس شیوخا كهؤلاء الذین يعطون الرمز معضاه 
الحقيقى ؟ 

۰ وحن نجد ا شيخوخته .كا وجدنا عند ميكل أجلو » هذهالآثار 
العارية الى ۸ يترك فا مكان للمذهب الطبيعى ولا للتفصيل . ذلك أن الترجمة 
عن فكرة عامة وعن الأساة التى تصل عياة الانسان تحتاج إلى أسلوب عرد 
وكذلك نلاحظ التعارض بين الشباب والشيخوخة »كا نلاحظ التعارض بين 
ال ركيب والتجرید . 


اد أن عفى ى هذا البحث» وأن كمد الا وی هذه الأثار لنرى 


ة تعمل بنفسها . فتنثی الصلة الدقيقة بين الأثر والدم الذى عری 


ق‌عروق‌منشته . ولسنا نريد أن نضع قانوناً دقيقاً » ولكن الشى' الدی لا شك 
0 هذا النج الفرید الذى هو الفنان يبتى حتى نی آخر الآثار التی یت رکها 

. ولكن لا يوجد الفنان الذى يستطيع أن یقلت من هذا السيل الجارف 
ل ويغمر كل شى' » وهو الزمن . وأى تحول دقيق لا يظهره 
لنا تيزيانو 5365 م1 ی إحدى لوحاته الأخيرة » وهی تصور موضوعاً محبياً 
إليه إمرأة عارية مستلقية ومعها عشيقها . وهو موضوع من موضوعات الأساطير 
تناوله الفنان غير مرة فى حياته الفنية الطويلة . أى سلم من سلالم الشعور 


نكا 


۳۳۰ 


(عام ووع١)‏ 


«الام 1 


تكلى » لکلا جلو ( عام ۵ ۱۵۷) 


الأثر الأخير لزعماء الفن ب 
لم يعرض تی هذا الوضوع ؟ ولكن حين نقارن بين لوحة من أسلوبه تى آثناء 
الشباب » وهی لوحة دناییه (۱) تحت الغيث الذهی ا محفوظة قى متحف فيين » مع 
لوحة من أسلوب الشپخوخة محفوظة ف التحف نفسه « النامف 29 والراعی » 
نلاحظ نفس التحول : : سم المرأة واحد تقریباً فى اللوحتين اللتين تشترکان شيكاً ما 
تی لون مذهب » ولكن 7 تستقبل الغيث الذهی تى سرير العرس . فيخيل 
إلينا آنتا نسمع هفيف الحر یر اللامع ورنين القطع الذهبية وصيحة الدهش 
تدفعها اد الروعة . وكأننا نجس حرارة الخدم النقى : و برد الذهب ؛ وكل 
هذه الجماعة من الاحساسات الى تتصل بالآذن والاسی والعين » هذا النعم 
النقی الذی تنقله إلينا هذه الأجساء اللساء الناعمة العدنية الى تتكون من مواد 
متباينة » حى إن السحر ليداعب كل حواس الناظر إلى اللوحة . فاذا عاد تيزيانو 
بعد خمسین .عاماً إلى هذا الوضوع الذی يؤثره احتفظ بمواده . فهى امرأة 
متجردة مستلقية و إلى حانها عشيقها . ولكن الجو يتغير تغمرا تاما . فلسنا 
آمام الغرقة المترفة قد قام فيها السرير انواسع عليه كلة من القطيفة » و !عا یقوم 
Ee EE‏ مخ مقرت القمتی ال کت انوا اا رة 
السماء حمرة قاتية حیت ینشر اللیل آستاره > وشجرة جرداء ترفع عودها اللتوی» 
وثی" حز ین مروع كأنه الانتظار یضطرب ی الحو . والنایف تری مستديرة 
وهی تلتفت إلى الراعی وقد جلس عند قدميها . لقد لعب بالزمار وأتم اللعب 
وهو يسك الزباو و ور وال با وال معطت ف الوا وق هذا الست 
الكثيف تسمع المرأة ویسمع الرجل » اللذين .لم يبقيا عاشقين : لشی" قد مخی . 

آجب آن نعید با قدمنا؟ فان تبزیانو ق شیخوعته کغبره من الفتانین 
قد ترك إغراقه تى الاحساس ذلك الذى ينطق به کل مادة أثتاء الشباب» وترلد 
كا ترك غيره كل القیم التّى كانت تروق العين وتتملق الحواس . أبن تألق 
الألوان ؟ أين المواد الغنية التموجة ؟ لقد ابتکر جواً جديداً عارياً شدید الكثافة» 
فأضنی عليه واقعية شالفة تلك الى كانت تتجد إلى الحواس . ۱ 

وق عصرنا هذا تعرض سيؤان التجربة الى تعرض .لا سابقوه . فنحن تغرف 
آسلوبه الشاذ العنيف ق آثار الشباب » والألوان الحارة واطرکات و > وکل 
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الاثر الاخیر لزعماء القن ۳۳۳ 
هذا الیو الى الثبر الذی یصور الفنان يصارح خیطانه . ولکننا إذا قارنا آثاره 
الاوی مع آثاره الى ابتکرها بعد ذلك > لاحظنا اختلافاً عظما یضطرنا 
أن نسأل آنفسنا أصدرت هذه الاثار الختلفة عن فنان واحد . وقد یصل 
سيزان أ كثر من غيره بتخفيف الخصائص الطبيعية فى تصويره إلى درجة من 
التعرية والتجريد توشك أن تتجاوز طبيعة الانسان تجاوزاً تاماً . ومع أنه يحتفظ 
بالوضوع فان التصور ‏ يصل قط عند غيره إلى هذا اد من التجريد . ولعل 
مصدر ذلك أن تصو ره للواقع الطبیعی ق الطور الأول من حياته كن قوياً عنيفاً 7 

فاذا حاولنا أن نعرف أتنطيق هذه اللاحظة على فنون أخرى غير التحت 
والتصو بر 3 ققد ری آن اسلوب حوته عتار ىق ديخوختنه يصفاء خاص 5 هدا 
النابغة المتاز الذى تمتزج حیاته وآثاره امتزاجا تابا دقیقا قد وعی على التقریب 
مراحل حياته كلها . كان عوذحا لطبيعة قوية متصلة أدق الاتصال بدور الحياة 
العالية » فکان نموه كأنما یعکس الاحوال والفصول الى تأتلف منها حياة 
الانسان . هذه أللياة الرائعة الصاقية 8 لتوارنة تعر كل القعلات وكل التحارب 
ملامة ی ذلك بسا وین با ختلف عليها من الأطوار . وهی ہا وقوما البالعة 
توشك آن تکون تصو را دقيقاً مده الال 

خركة تفكير حوته تصدر عن حرارة دمه وحن نری الأطوار الثلاثة الى 
ات ٠‏ وهی الشباب والكهولة والشيخوخة » ترتدم تی آثاره 

ذا ترتسم ىق نی تفكيره الفلستی واضحة خلاية . وأكثر من هذا آن حونه قدقصل 
بين هذه الأطوار . وكا أنه أنشأ آثاره الفنية » فهو قد أنشأ قصة حياته الرائعة 
نفسها . فهو ى شبابه متأثر بأنا کریون ی اندفاعه واضطراب‌عواطنه . وهو عم 
هذا الطور بالذهاب إلى قصر و بار . هنالك يصبح عافظاً بعد أن كان ثائرا 
متصزفاً » وقد هدأت حياته واتخذت لنفسها غاية هی تنظیم دولة على نحو 
السياسة التى رسمها أفلاطون . وجوته ی هذا الطور وزير قبل كل شى . فهو 
ینظر إلى الحياة من نواحیه المادية الر کبة » ونشاطه مقصور على مسائل عملية » 
فهو معی بتتظم العلاقات بين الناس . ولكن هذا الطور الذی بحياه جوته ف 
قوة وعتف ینتهی إلى غایته » ویدخل الکاتب ق‌الطور الأخير من آطواره . وق 
هذا التنظم الذى ی نوعاً حدیدا من الحياة » ولکند يبدأ مهد م الحياة الاولی » 
نشهد أزمة خطيرة » فكل شى ینبار قبل أن يستقر توازن جديد . ونفس أعظم 


ای الاثر الأخير لزعماء الفن 


الناس تصبح فريسة لزوبعة عاصفة تهدم كل الق والآراء الى كانت مقررة إلى 
, الآن . وهذه الأزمة الى تفصل بين هذين الطورين من حياة جوته هی أعنف 
الأزمات الیی تعرف أنها عرضت له . ولأجل أن جر جوته نفسهءینزع نفسه من 
کل شی" ومن کل إنسان . یتخلص من کل الصلات البّى كانت تريطه بو عار » 
صلات الصداقة وصلات الب»ویلفی کل ما كان ادخر » حَبّى إذا وجد الحرية 
سافر كأنه هارب عفى آمامه حتی يعبر الألب . وکا أن سفره إلى و عار قد 
بدأ طوراً جدیداً من حیاته » فسفره إلى ایطالیا قد بدأ طوراً آخر . وق الق أنه 
فى ظل الطبيعة الايطالية الصافية قد أخذ يجمع بين استقصاء کل القیم . وبعد 
امتحانها وتعديلها يصل إلى توازن جديدءويقف من مشكلات الحياة موقفا جديداء 
ويستحيل من وز ير إلى عالم . وأصبحت الشكلة التى تشغل هذا الطور من حياته 
هى مشكلة المعرفة » معرفة القوانين الستقرة تى الصور الختلفة وقوانين التناسق 
الى يقوم علها العالم . وهو یعی بعلم التبات » وبالتشريح » ویصل إلى نتائج 
تجعله عهداً لاصحاب التطور » وهذا النشاط هو الذى عيز طور هذه الأزمة فى 
حياته . وهو يعود إلى و عار ولكن مظهره بعد هذه العودة یکسقب شيئاً من 
الجلال الذى تاز به هذا الکلاسیک الفذ . ثم هو برق بقوة نشاطه العجيب 
إلى قمة من العظمة والکال حى يصبح جوته الشيخ رمز كا كان جوته الشاب . 

ومع ذلك فهو كغيره من النابغين الذين انتهوا إلى الشيخوخة يترك الاتجاه 
الطبيعى الحاد والأوصاف الدقيقة الضطربة التى. تتجه إلى الحواس كلها وقد 
کات نخونه مورآ بت ا يترك استقصآءً العالم الطبيعى وسرعة الحركة » 
ویعی مکان هذا کله بالتفسیر والتعلیل . وتتغير لغته الى كانت غنية بالصفات 
والأفعالءفتصبح كلفة بالأسماء المجردة .ويدل ذلك على تحول يشبه التحول النی 
لاحظناه عند غيره من الفنانين . ومنذ ذلك الوقت يصيح المعنى الخالص أعفم 
خطراً عند جوته من الظواهر ۰ وتقل نى آثاره الأوصاف الى كانت أثناء الشباب 
تملا" إنتاجه تشويقاً . يقوم مقامها تأمل الحكيم . ودئاك تغيير فى نظره إلى 
نفسه . فأله ولذته لم يبقيا إحساساً حياً ناشئاً عن حادث معين » وإنما تنسع 
الأحداث وتعظم حتى تصبح فكرة عامة تحدث آثارها نی أعماق نفسه . وقد 
تستحيل الصور إلى شى من الروحية يقوى من يوم إلى يوم حى يصبح فى هذا 
الطور من أطواره رمزا عقلياً لا حقيقة واقعة . 


الآثر الأخير لزعاء الفن ۳3 
وهاتان القطوعتان اللتان نريد أن نوازن بیهما قد صورتا عن حادث واحد 
عزن . فهما مرثيتان يبئفيهما شخصاً عز زا . والموازنة بينهما تظهر التحول‌الذی 
كتا نترقبه . فأمًا الأول فيرثى قا ممثلة شابة . وأما الثانية ذيرثٌ نما صديقه 
شيلر . فنى المقطوعة الأولىيستحضر حوته صورة الفقيدة العز يزة : سحردا وجماطا 
وتفوقها . وهو يبى فقددا » و رئی‌للذین لن يدوا عنها عزاء . وأما مقطوعة شیلر 
فتتدی" باستحضار نبوغ الفقيد . وبدنا رثاء الممثلة يصور شخصيةالشاعر والذ کری 
الى استبقاها . نرى رثاء شيلر » وهو أبلغ ثرا ٠‏ برتفع إلى آسلوب مثير ولکنه 
لا شخصية فيه . وهو لا يشيد علامح شيلر ولا بخصائصهالمميزة له » و إنما يشيد 
بالخصال الى جعات منه مثاليا ممتازا . فيصبح شيلر مشخصا لارجل الكامل 
النبيل » فنقده يسوءالانسانية كلها لأنها تفقد فيه رمزاً للنتاء . م مغى الرثاءإلى 
لون آخر من الحزن ؛ فيندب قصر الحياة وسوء مصير الانسان . ويصبح موت شيلر 
رمزاً للمأساة الانسانية كلها . 1 
أنضيف كذلك قبل أن نمم هذا الحديث شيعاً عن الأسلوبين الختلفین على 
خصعیهما اللدین يعرف ہما کرت ؟ أنقابل بين هذه الموضوعات الانسانية 
الحادة الحارة مع خصائصها الشكلية وتناسقها الفنى فى اعتدال وتقاء » 
وبين هذا التفوق اامتا: الذى یتصف به آسلوبه المجرد نی ثیخوخته ؟ 
وأسلوبا تولستوی ؟ آنوازن بين قصة « القوزاق » هذا الأثر القوی العنیف 
وبين قصة « البعت » حيث یظهر الاعان السیحی للتائب العظم حتى تی عنوان 
التصة ؟ لقد كنا نريد بعض الأمثلة ونظن أن ما قدمناه یسمح لتا بالانتهاء إلى 
النتيجة : وهی أن هناك مؤثراً حیویاً یتصل بطبيعة النثی" نفسه » و حب أن 
يضاف إلى قوانین الانتا+ الفنى على ما فيها من التواء وتعقيد . ونحن نعلم آن 
مزاج الفتان وطبيعته قد لا يلامان الأساليب القررة » بل قد یکون‌بینهاوییهما 
تعارض وتناقض » وهتالك متنع الذوق العام على آثر الفنان ويقاومه حتی يم 
هذا الذوق العام نضجه.ولكن إلى جانب هذه الظاعرة الى تصور لنا حركة 
الزمان توجد ظاهرة أخرى تتحقق نی كل حال وق كل فرد على حدة .فمهما يكن 
مکان الفنان وزبانه » فهو إنسانمن م ودم له قلقه ومطامعه . فاذا تقدمالانسان 
إلى آخرته وهم أن یصور مأساته ق‌صورها الأخيرة » تضاءل تأثير الزمان‌والکان 
والبيغة الاجتاعية .كان عالم شبابه مفعا بما كانت حواسه تحمل إليه من اللذات 


۳۳۹ الأثر الأخير لزعماء الفن 
والالام »كان صاخباً مندفعاً وکان حبه للاستطلاع یدفعه إلى التحلیل . فأسلوبه 
كله یصور هذه الخصائص . ولکن وقتاً يأتى یقلت فیه الفنان من کل هذه 
الحدود حیث تصبح آثاره الأخيرة » على احتفاظها بنفس الخصائص الى امتازت 
بها آتار الشباب . صورة لهذا الطور الذی یفرخ فيه الفنان بعد حياة العناء والجد 
والاستمتاع > للتفكير والتأمل وال و وراء الظواهر حقائق 
المأساة الانسانية الى لا خرج ما إلا الايمان . 

وكذلك يسيطر توقيت الحياة ويصبح الاثر الأخير من آثار الفنان معبرا 
فى هدوء وأناة عن هذه الشپادة الفتية الانسانية الى يسجلها البتکرون . 


یلم الوسر 


الدکتور على ابراهيم باشا 


كان أول عهدى به منذ أ کثر من ربع قرن حين جلست منه مجلس الطالب 
المبتدى” من أستاذه الضخ » حيث يباح للطالب أن يسرف ق الاعجاب باستاذه ؛ 
وآخر عهدى به قبيل وفاته بساعات حين جلست منه مجلس الصديق أشير 
عليه ما يفف عنه بعض أله . فما کان حى له وتقديرى إياه نى العهد الأول 
بأكثر منه فى العهد الأخير » وا يزدنى طول خبرتی به إلا إعجاباً . ومن التاس 
من تراه أعظ. مايكون عن بعده تتضاءل معه هفوات الرجال» ومنهم من لاتتبين 
طيب معدنه الا عن قرب . وكان على ابراهم ف كلتا الحالين موضع إجلال أقرب 
الناس إليه وأبعد الناس عنه . 

ولعل لا أجد وصقاً له أكثر دلالة عليه من أنه كان بناء » ققد شيد كثيراً 
وكأنما عاهد على أن لا يترك شيعا مما تفخر به البلاد الحديثة إلا أنشأ له 
شبهاً فى مضر . وكان بری أن ینشی" أولا وأن يترك للتطور الطبيعى أن يتم 
ما أنشأً . وقد عيب عليه ذلك » ولكنه لم يكن يؤمن بالطفرة . وکا بری 
أن الأمور عب أن تبدأ صغيرة » وأن علينا أن تبدأوعلى الزمن أن يستكمل 
النتقص . وكانت فيه صفات تدق على غير البنائين » فكان يضع نصب عينيه 
غايته لا يجيد عنها لأى أمر من الأمور » وكان برى أن الانشاء آهم كثيراً من 
المبادى” والنظريات . وكان أقدر الناس على التدبير المتد لا تزعجه العقبات > 
فان لم يستطع تذليلها احتال لها حتى لا تقف دون غايته » و إن بعدت . فهو 
مثل حى“ لنوع من العقليات العملية التى لم ينتج الشرق منها الكثيرين إلا 
أخيراً » وأعوذجاً للتفكير الوضوعی البحت الذی اعتاد الناس أن بروه أكثر 
با یکون فى الم الشمالية » حى كاد يعد" صفتهم الأولى . 

وأكبر ماشيد على ابراهيم فى مصر الطب الحديث؛ فکلنا مدينون له ما هيأ 
لنامن وسائل إتقان ذلك العلم . ولكنا اهتدينا بهدیه واحتذینا طريقته » وم يكن 


۳۳۸ ۱ الد کتور على ابراهم باشا 
له هو مثال يحتذيه » بل اختط لنفسه سبيلا مبتكراً وحملنا عليه » فلم يشذ أحد 
متا عنه حتى الآن . ثم أحك صلتنا بالعلماء الغربيين ومهد السبيل للكثير بن 
منا حى لانقل عن هؤلاء علماً وملا » وحبانا بكل ما أوتى من وسائل التشجيع » 
وضرب لنا مثلا حياً لما يجب أن تكون عليه صلاتنا بهؤلاء العلماء . فقد كان 
أحب الناس إلى کبار الجراحين العالميين لا شاهدوه من علمه وفنه وحديه 
على رق الطب والأطباء . وله الفضل الأول أن أصبح الطب فى مصر مصرياً . 

وهو عندنا جراح قبل كل شی » وجراحته صورة من نفسه . فكانت طريقته 
فى الجراحة طريقة"الفنان : كلعملية له عملا فنياً جميلا . وكان يكره أن تلهيه صغار 
الأمور عن کبارها » وكان لا بريد السرعة و إن كان سريعاً » ولابرید أن يدل 
على المهارة و إن كان ماهراً » ولا يتوخى إلا الوصول إلى غايته من أسبل 
الطرق . وعنى عناية خاصة مراحة البلاد الجارة » وله نيا مبتكرات ۸ تزل 
عندنا الرجم الا كبر ذه الأمراض 

كله E‏ لمي را وهی صغيرة مبانها » ضئيلة 
معاملها » فقيرة فى الرجال والال . وهی اليوم من أكبر المؤسسات » ومعاملها 
ضخمة » ورجال العلم قها عديدون » و إنتاجها كثير . ثم أنشأ الجمعية الطبية 
ورأسها طول حياته . وبی دار الحكمة وأنشاً متها وجعلها ندوة الأطباء . 
ثم آحک الصلة بینها وبين البلاد العربية » فأصبحت موعرانها حدثاً علما 
لا يعدله حدث آخر فى الشرق الاأدنی كله . ثم أنشأ نقاية الأطباء ويذل نی 
ذلك جهداً مضنياً . وقامت دونه عقبات كبرى مدى عشرات الستين » » فلم يمن 
له عزم » وساوم افیقات المناوئة له كثيراً حتى تم له ما أراد ل 
وكانت من أعز أمانيه عليه 

تم وجه همه إلى التواحى العلمية الأخرى » وانتخب 2 ق أكثر المجامع 
العلمية ق مصر . وكان له التصیب الا كير فى کو ی الان : وان رده 
عله الأول . وکان حريصاً على أن لا يقف دون رقیها شی" » و( یبخل عليها 
یوما جهد أو مال » وما زال بها حتى أصبحت ما هی عليه الآن . وکان فخوراً ٠‏ 
بها غاية الفخر . وله التصیب الا كبر فى الدعوة إلى انشاء جامعة فاروق 
وتكويها » ولو امتدت‌به الحياة لدعی إلى جامعة أسيوط . 

ثم شغلل بالحياة الاجت‌اعية » ورآس عدة مشروعات غايتها الاصلاح 


الد کتور على ابراه باشا ۳۳۹ 
الاجتاعى . وكان رأيه نى ذلك أن أى عمل » وإن قل » فهو كسب لبلاد لم 
تعهد من قبل عناية بالأمور الاجتاعية » و إن إحياء الوعى الاجتاعى أمر يجب 
أن تعنى به جميعاً . فهذه المؤسسات الصغيرة لها دلالة کبری » وأثر يفو ق كثيراً 
ماتؤديه من خدمات . 

أما الؤسمات الكبرى التى رأسها فأهمها جمعية الحلال الأحمر . وأول 5 
بها حين كان جراحاً موفداً من قبلها مع بعثة كبيرة ة إلى تركيا فى حرب البلقان » 
ول تنقطع صلته بها حبّى أصبح ها رئیسا» فأحیاها وأصبحت من‌موسسات القطر 
الناجحة نحاحاً تاماً . ول تكن هناك مؤسسة اجماعية ها صلة بالطب إلا وهو 
رأسها المدير : فقد حمل عب“ مستشنی الجمعيةا لخيرية الاسلامية إلى أن قامت 
الحرب » وساهم ق إدارة جمعية الاسعاف . 

هذا ماخدم به الطب والعلم والاجتاع > أما مانحن مدینون له به شخصياً 
فكثير جداً . ولیس فى مصر طبيب 1 جد فيه الصديق الأوقى والاب الناصح» 
ولیس منا من لم يلجأ إليه فى شدة » فوجد منه العطف والتصح السديد . و کنا 
جميعاً نعلم حين عد اليد أن عنده الرأى الأسد . 

وکان فوق ذلك الصديق المرح الذى تتلقفه الجالس لظرف حديثه وسرعة 
بديهته ۰ حاضر التکتد » وكان أسرع الناس تفكيراً وأخضهم ذهناً فى غير 
عنف » تواتيه الاراء الصائبة فى غير جلد ولاعناء . وكانت نفسه کر بمة صافية 
من كل ما يشوب صغار الناس » خالية ما اصطلح الناس على تسميته العقد 
النفسية . وكان همه أن ينتج وأنيقوم ما يستطيع من خير مادام له إليه سبيل. 

أما التاحية الأخرى من حياته قهى حبه للفنون الاسلامية » فقد جمع من 
السجاجيد القديمة والخزف القديم مايعد من خير العموعات الى لدى الأفراد 4 
وكانت مصدر سرور له فى حياته وموضع شكواه نی مرضه الطويل » ول يكن 
ق مصر معرض فی إلا وله فيه نصيب كبير . ` - 

وليس ذلك كل ما يقال عن أعماله » فهى كثيرة يقصر دونها الحصر » وق 
بعضها ما یکنی أن يضعه تى الطبقة الأولى من خدموا بلادهم خدمات ستبقى على 
الزمن عنوان نهضتها وأساسا ثابتا لرقها . 

جر یں سين 
أستاذ الحراحة بكلية الطب 


كان أحب شى إليه الهل » وأبغض شى إليه السرع . كان مستأنياً إذا 
قال » مستأنياً إذا فکر » مستأنياً إذا عمل » مستأنياً إذا سعى . وكان يؤثر ببتين 
من شعر ابی العلاء فى رثاء أبيه ويكثر إنشادهما » ولعله كان يفضلهما على شعر 
ای العلاء كله » وهما قوله : 


فيا ليت شعرى هل خف وقاره إذا صار آحذ" فى القيامة كالعهن 
وهل برد الحوض الروى” مبادراً 2 الناس أم حتى الزحام فيستأنى 


ذلكإلى أنه كان وقور العقل والقلب والجسم » وكنا تعرف منه ذلك ونداعبه 
به ونتتدر بوصوله متأخراً ق کل موعد . و كنا إذا ارتيطنا معه عوعد أواجماع قدرنا 
داعاً أنه سیصل متأخراً دقائق تکثر آوتقل . ليس غذاکله مصدر الا أنه کن 
مستا الطبع لا يحب العجلة فى شی" . وقد كان غنه الاناة أثر بعید ی حياته 
كلها » فكان أقل الناس تورطاً نى خطأ لفظى أو عملى ؛ لأنه لم يكن يتكلم إلا عن 
نفكير » و يكن يعمل إلا عن روية » ولم يكن يحكر إلا عن بصيرة . 

ويمكن أن نلاحظ أثر هذه الأناة فى صلاته بالناس . فما أعرف أن أحداً 
شكا منه أو أضمر له شرًا أو احتفظ له نى نفسه عوحدة أو ضغينة ؛ لأنه كان 
مكفوف الأذى عن الناس جميعاً » مبسوط الخير للناس جميعاً . وأكثر ما یی" 
بعض الناس إلى بعض حين يعجلون فى الرأى والقول والعمل . ولم يكن يعجل 
ی شی من هذا ؛ فلم يكن يسى' إلى أحد . وقد كان الناس يعجلون عليه 
فيلقونه بالكلمة النابية أحياناً » ولکته كان يعرف كيف يستأنى بهم و یلم علیهم 
و يردهم إلى الحياء منه بل إلى الحياء من آنفسهم قبل أن يستحوا منه .وق 
الطبيعة الانسانية شر كثير ؛ فقد كان بعض الناس يكيدون لهذا الرجل الذى 
برئت نفسه من الكيد : ولكنه كان من طهارة القلب وصفاء النفس ونقاء 


مصطتى عبد الرازق ۳:۱ 
الضمير بحيث لا يؤذيه كيد الكائدين » أو قل بحيث لا يبلغه كيد الكائدين . 
كان برتفع عن الصغائ ركلها » وأى شى أصغر من الكيد ! كانت صلاته 
بالناس كلها صفوا . وكان هذا الصفو ياتى منه أكثر ما يأتى من الناس ؛ وكان 
هذا الصفو یأتی منه لأنه كان يستأنى بالناس دائماً ولا يعجل علهم فى شی" . 
وأذكر أنه فى ذات عام من الأعوام تعرض لبعض الشر فى منصبه الذى كان 
يشغله بوزارة العدل » فلم يعجل وم يسرف على نفسه ولا على أحد بقول أو عمل» 
و ما ابتسم للمکروه حين أقبل عليه » وابتسم للمكروه حين أدبر عنه » وب یصرقد 
هذا الكروه لحظة عن حياته النقية الصافية » وصلاته الأبية الکر عة بالناس . 
كان ثروت باشا رئساً للحكومة» وكان الخلاف عنیناً بين الحكومة والوفد » 
وكان سعد بعيداً عن مصر فق منفاه فى أقصى الشرق أو فى أقصى الغرب, لا أذكرء 
وكانت آشرة :مط عيذ الرازق مویدة للتكومة خاسمة لوقد: : ولکن ساوت 
قديمة كانت تصل يبن سعد وبين أسرة عبد الرازق » فلم تستطع الخصومة على 
عتنها أن تبلغ هذه الصلات فى قلب هذا الصديق الكريم . وقرأ الناس تى 
الصحف ذات يوم أن مصطتى عبد الرازق مر بدار سعد وترك بطاقته‌لناسبة عيد 
من الأعياد » فلم ینکر أصدقاء مصطفى من ذلك شيئاً . ولكن أيام العيد تنقفى 
ویستأتف مصطنی عله تى وزارة العدل . و انه لى ذلك و إذا الوز بر یدعوه 
فيسأله : آق الحق آنك ذهبت إلى دار سعد ؟ قال مصطنی : نع . قال الوز بر : 
آتعل آنك موظف ء وأن الوظفین لا ینبغی أن یسعوا إلى الدار التى تخاصم فيها 
الحكومة ؟ قال مصطنفى : لا أعم الا أن يى وبين سعد صلات مودة قدية » 
وأن أيسر الوفاء لهذا الود يفرض عل أن أمر بداره أيام العيد . قال الوز بر : 
فانك منقول إلى أسيوط . فلم يزد مصطنى على أن ابتسم وانصرف . 
وكان ثروت باشا غائباً عن القاهرة » فلما عاد وصل إليه التبأ فتقدم إلى 
وزير العدل نی أن يلغى هذا الأمر السخيف ؛ لأن ثروت باشا كان كصطفى 
عبد الرازق يقدر صلات الودة بين الناس » ويعلم أن لهذه الصلات حقوقاً 
لا يقصر فيها الرجل الكريم . 
وأشهد لقد معت ثروت باشا يقول متضاحكا: سامح الله وز بر العدل ! بريد 
أن يعاقب رجلا على مروءته . 
وقد مفی مصطفى على هذه السيرة حياته كلها » ل تعجله السياسة وم تعجله 


rer‏ مصطتی عبد الرازق 
النافع الخاصة » ول تعجله الظروف مهما تكن عن رعاية القوق كا ينبغى أن 
ترعی » وعن الوفاء للناس كا ینبغی أن يكون الوفاء . 

کان خلقه برفعه عن الصغائر حت ینزله منازل النجوم . وکان خلقه يهبط 
'به إلى حيث حاحات الناس وآلامهم وبصالهم ذات الخطر وغير ذات الخطر . 
فل أر رجلا كان أرفع منه نفساً وأشد منه تواضعاً ق وقت واحد . وهل يكون 
التواضع إلا لأصحاب النفوس الرفيعة ! 

إن الذين يألون لفقد مصطنى من أهله وذوى خاصته ومودته من الأصدقاء 
الأقريين ومن الذين وصلت بينه ويينهم شؤون الحياة الاجت‌اعية لقليلون جداً 
بالقياس إلى هؤلاء الناس الكثير بن الذين لا يعرفهم أحد أو لا يكاد يعرفهم 
أحد ٠‏ والذین كان مصطنى يتلقام کا كان يتلتى أرقع الناس قدراً » ويسعى مهم 
كا کان يسعى إلى أرفع الناس قدراً » و برفق بهم کا كان رفق بأقرب الناس 
الیه وآثرهم عنده ؛ لا يتكاف ذلك ولا يشق على نفسه‌به ء و إا براه شیا طبيعيا 
لا حتاج إلى جهد أو عناء . كان يصنع ذلك حين كان طالباً ى الازهر ۰ یسمر إذا 
آقبل اللیل مع آرقم السریین مكنا نی داره > ویسعی إذا آقبل النهار مع الطلاب 
من جمیع الطبقات . یسعی بيهم کواحد منهم لا دون منه كبراً ولا شتا 
يشبه الكبر . وکان یصنع ذلك بعد أن آصبح عالاً من العلماء وأستاذاً ق مدرسة 
القضاء . وكان يصنع ذلك طالباً فى آوریا مع رفاقه من الصریین والفرنسیین 
جميعاً قبل أن تثار ارب الأولى وبع آن أثيرت . وكان يصنع ذلك بعد أن عاد 
من أوربا وقد شغل المناصب الختلفة نى الأزهر ووزارة العدل وق اجامعة بنوع 
خاص » ى الجامعة حيث يسعى النقر والغنى مصطحيين . يظهر الغى نفسه ق 
كثير من القحة» و تى الفقر نفسه ى كثير من الحياء. فى الجامعة حيث يذهب 
بعض الطلاب ق السيارات و إن قربت الدار » وحيث يذهب بعضهم سعياً على 
الأقدام وإن بعدت الدار . فى الجامعة حيث تؤدى قلة قليلة أجور الدرسعن 
سعة » وحيث تشتى كثرة كثيرة بالعجز عن أداء هذه الأجور . تى الجامعة 
لا يكون الأستاذ الصا أستاذاً صالحاً لانه يلتى الدرس على وجهه ويعلم الشباب 
كا ينبغى أن يتعلموا خسب . و إا يكون الأستاذ الصالح أستاذآ صالحاً حين 
یتفقد شژون هؤلاء الشباب ق أناة وخفة ورفق » وحین بعل من خی أمرهم 
ما یعلم » فيصلحه باب والعطف والعون الذی لا یصدر عن تفضل ولا عن 


مصطفى عبد الرازق rer‏ 

تطول » و ما يصدر عن محبة ومودة » لا يكاد یشعر به من يبذله » ولا يكاد 
يشعر به من یتلقاه . ۱ 

وآشهد لقد كان مصطنی آصلح الأساتذة جمیعاً نى لية الآداب من هذه 
الناحية الى لا یکون الاستاذ أستاذاً إلا بها . 

هذا بعض آثار الأناة قى الصلات بين مصطنی وبين الاس . ولكن للا"ناة 
آثاراً آخری فى حياته الخاصة » فى حياة مصطفى الأديب الذى | يكن يحب 
التعجل بما يكتب ولا ما يقول » و إا كان يختار اللفظ ويام بينه وبين المعنى » 
يذل فى ذلك أعنف الجهد وأقساه» يخلو إلى ذلك حين يتفرق عنه انناس أى حين 
يتقدم الليل . يقتطع لذلك من وقت راحته ومن الوقت الذى كان ينبغى أن 
يختص به نفسه وأهله . جک العنی . و يحكر اختيار اللفظ لهذا المعنى » ولا يكفيه 
ذلك حتى یلام بين اللفظ واللفظ وبين المعنى والعی » وحتى يخرج القطعة الأدبية 
كأنها قطعة الحلى قد صيغت كأحسن ما یصاخ الحلى على أدق أصول الفن 
وقواعده . وما أعرف أن أديباً معاصراً أتيحت له الاجادة الفنية كا أتيحت 
لصطنی » ومصدر ذلك أنه كان يستأنى بانتاجه » ولا يعجل به . 

وللا"ناة أثرها البالغ ق حياة مصطنی الأستاذ » وق حياة مصطنى الباحث ؛ 
فلم يكن يحب أن يتعجل بالدرس قبل أن يتقن إعداده كأحسن مایکون الاتقان» 
و يكن يحب أن يتعجل تلاميذه بالفهم عنه » و ما كان يأخذم بالآناة فى 
القراءة وق الفهم وق التفسير كا كان يأخذ نفسه بها . ومن أجل هذا كان له 
تلاميذ بأدق معانى هذه الكلمة بين الشباب الجامعيين . وكان يستأنى ببحثه 
عن فسان من ناكل الع » يستقصى ما وله الاو ا ل اوه 
إلى التحليل سبيلا » ويقلب النص على كل وجه من وجوه التقليب . ولا يتعجل 
بعد ذلك ياصدار الح . وإئما يضم أمامك النصوص ويعينك على فهمها 
واستخراج القانق مہا . 

ومن أجل هذه الأناة كان مصطنی أديباً مقلا » وعالاً مقلا . ورب" قليل 
خير من كثير . 

لست أدرى أفرغ الناس من هذا الحزن العنيف الذى يصدم التقوس فیمنعها 
من التفكير والتأمل . وأكبر الظن أنهم لن يفرغوا من هذا الحزن العنيف على 
فقد مصطنى قبل وقت طويل جذًا . ولكن الثی" الذى أحققه هو أن الحزن 


عع مصطتى عبد الرازق 
العنيف على فقده عنعهم الآن من تقدير التكبة فيه . [نپا نكبة فى الخلق ؛ ققد 
كان مصطنی آية نی الخلق الكريم . وما أقل الایات نى الأخلاق ! ما نکبة 
ی الآدب ؛ وقد كان مصطنی مؤمنا بكرامة الانتاج الأدی . وما أقل المؤمنين 
بكرامة الأدب ! إنها نكبة فى العل » فقد كان مصطتی آعرف الناس عقوق الع 
على العلماء . وما أقل العلماء الذين یعرفون ما للعلم عليهم من حقوق ! اما 
تكبة نى الاصلاح بأوسع معانى الاصلاح ؛ فقد كان مصطفى أحسن خليفة ممكن 
للاستاذ الامام » ورث عنه علمه وطموحه إلى الخير » وأضاف إلى هذا التراث 
من العلم بالحضارة الحديثة شيعاً كثيراً . وأتيح له منذ تولى أمر الأزهر مالم يتح 
لأستاذه من السلطان . فكان خليقاً أن مغى بالاصلاح الدينى والعلمى والخلتى 
نى البيئة الأزهرية إلى أبعد الغايات . وأشهد لقد كان يعمل لذلك حاد"ا » ولكن 
فى أناة ورفق . 

رح الله مصطنى ! وأعزز عل * بأن أملى هذا الدعاء . رح الله مصطنی ! لقد 
كانت الأناة آخص صفاته » ولکن الاناة ليست من صفات الوت . ليت الوت 
استأنى .عصطنی ليم ما يسر له من الخير. ولکن الوت لايستأنى بأحد . ور با 
كان أبغض شى إلى الوت أن يستأنى بالأاخیار من الناس . 


من هنا ومالس 


كلة عن آدم بيد وقطعة مختارة متها 


جورج إليوت هو اسم القلم الذى 
أطلقته ماری آن إيفانس على نفسها . 
وقد ولدت الكاتبة فى أ كسبورى 
عام ووم وعاشت فى تلث الناحية 
ثلاثين عاما . 

ویقول هربرت سبنسر -- ی 
سذاجة العلاء ‏ إنه فكر فى الزواج 
من جورج إليوت » ولكته لم يفعل 
ذلك لانه يرى أن الرأة يجب أن 
تكون على شي من اللاحة والوسامة . 

واتصلت حياتها جياة فيلسوف آخر 
من أصحاب الزاج البوهيمى » هو جورج 
هتری لويس » وعاشت معه إلى أن 
مات . ثم تزوجت بعد ذلك رجلا آخر . 

وقد تكون قصة « آدم بيد » أو 
إن شئت فقل قصة هيتى سوريلأحسن 
ما خطه براعها . وهی قصة تمت إلى 
الواقع نی بعض أجزائها . وهی تذ کر 
القاری" بقصة مرجریت فى رواية 
« فاوست » وهی فتاة ساذجة خلیت 
لبها الظاهر وخدعتها » فأودت پا 
وأسلمها إلى اليأس و إلى العیش الر بر 
و إلى العذاب 


وإن آدم ذلك الرجل الشريف 
الصعب العادة » والفتانث الجليل 
اخطر » قد اشد هیتی بنت ا 
للزارع یو زر » صديقة له وخلیلة . 
ولکهما تقاطعا وتدابرا عند ما مالت 
إلى الکایتن آرثر دوتتهورن ومالإليها . 
وکان هدا اغا خن الصورة لت 
الخلق وسيم القسيات . 

وق رواية « آدم بيد » أشخاص 


.غير هژلاء یقوبون بأدوار مهمة . 


والرواية ملاى بالتیارات التعارضة » 
ومشا کل الحياة العقدة . و کذلك هی 
ملای بومضات من الفکاهة ما محعل 
هذه الرواية أثرآً أديياً له جلالد وله 

و إليك الصورة الی رها الكاتبة 
للعام الذی كانت تعيش فيه هیتی 
سوریل : 

لقد اعتادت هیتی التوهم أن 
الناس يحبون التظر إليها » وهی ۸ تكن 
غافلة عن أن لوك بريتون قد حاء من 
بلده إلى بلدها ودخل الكنسة فى 
أصيل يوم الأحد على أمل أن براها » 


۳۶ 
وأنه قد كان من المکن أن یفسح 
الخجال لآماله فى حبها لولم يصده خاها . 
ولو لم يوص هذا الخال امرأته بألا 
تبدى له أى لون من آلوان الجاملة . 

وكانت هيتى تعلم كذلك أن مستر 
كريح الجنائنى كان مدا فى حبها » 
وقد أقام الدليل الذى لا ينقض على 
حبه يما کان رسله من هدايا التوت 
المقرط ی الخلاوة ‏ 

وكانت میتی تعم أ كثر من ذلك 
أن خاها كان يسره أن بری آدم بيد 
' کل ليلة » وكان يقول عنه : إن آدم 
على عم بطبيعة الاشیاء أ كثر من 
آولئك الذن یظنون آنهم أ كثر منه 
دراية ومعرقة . 

وکانت هی تعرف أن آدم هذا 
الذى كان دائما مقطب الوحه والذی 
1 يكن یعرف كيف بجرى وراء الفتیات 
يخفق قلبه لو أنها نظرت إليه أو كلته . 

وكانت تعرف أن آدم هذا قد 
يكون شيئاً مذ كوراً إذا قيس إلى أهل 
الضاحية من الفلاحين . 

وكانت تعلم عم اليقين أن عمها 
بريد أن يشجع آدم وأنه يسره أن 
تتروجه . 

وق تلك السنين لم تكن هناك 
حدود بينة العال تقوم بين الفلاح 
والمزارع وبين الفنان . وهناك نى 


النزل بجوار الوقد كانا يلتقيان » كا 
كانا يلتقيان تی الحانة حيث کنا راا 
الراءون يشربان كوباً من البيرة معا. 

وم يكن مارتن بویزر من رواد 
الحانات » وکان يفضل أن ينعم 
بالحديث مع صاحب من أصحابه وهما 
يشربان كويا من البعرة المصنوعة 
فى البيت . 

وكات من دواعی سروره آن یفسر 
القانون لجار جاهل لا يعرف كيف 
يدير أمر غيطه . وكذلك کان من 
دواعی غبطته آن یتعلم شيئاً من رجل 
دی کا دم بيك . 

ولذلك ظلن آدم بيد ثلاث سنوات 
یلقی كل ترحيب بين أفراد أسرة 
مارتن بو يزرء و خاصة ق ليالى الشتاء 
حيث كانت تجتمع الاسرة كلها ۰ السید 
والسيدة والأطفال والخدم فى غرفة 
المطبخ الواسعة الارجاء وم من التار 
التقدة على آبعاد متناسقة . 

وقد اعتادت هیی ف السنتن 
الا خیرتین على الأقل أن تسمع خافا 
یقول : 

قد یکون آدم بيد يعمل الآن من 
أجل الاجر » ولکنه سوف يكون سيدا 
وجيهاً يوماً ما . و إنى على ثقة من هذا 
الأمر كثقتى بأنى جالس على هذا 
الکرسی الآن. ثم أضاف إلىذلك قوله: 


تن اه 

إن مستر برج لعلی صواب تی رغبته 
مشا رکته وق ترويحه بنته إذا صح 
ما يقولون ؛ فانه صفقة راحة لمن 
تعزوجه . وکانت امرأته تقول کل 
معت هذا القول ۰ آمين . 

ولقد كان من العتمل آن تنظر هی 
وزوجها إلى هذه السألة نظرة تختلف 
عن هذه النظرة لو كانت هیتی بنهما » 
ولکنهما کانا برحبان بتزویج آدم من 
بنت أخت فا لا تملك درهماً . 

ومن كانت تکون تلك الفتاة فى 
مكان آخر غير خادمة, لولا أن احتباها 
خالا ورباها لتكون خالا عوناً ی 
خدمة النزل . 

ولكن آدم بید لم يلق یوماً من 
الفتاة هيتى شيئاً من التشجيع » بل ل 
تكن تفكر نی أن تقبله زوجاً » حتى فى 
الساعات التّى كانت فيها تحس بتفوقه 
على الآخرين العجبين بها . 

وكان يلذ ها أن تحس أن هذا 
الرحل القوى الماهر ق صناعته هو 
طوع بنانها » وآنه سوف یکون موضع 
سخطها لو آبدی أى ميل التخلص من 
سطوة طغيانها » ذلك الطغيان الذی 
یبعثه الدلال . وکذلك لو آبدی میله 
لان یصل حبله يحبال ماری برج اللطيفة 
الظريفة الى كانت تتمی نظرة عجلى 
منه فتقابلها عوفور الثناء . 


Ev وهتاك‎ 


ولکن أن تتزوج هيتى آدم فهذا 
شی مختلف جداً . . . ول يكن شی" 
فى الدنيا يغريها أن تفعل ذلك » ول 
تكن عس إذا رأتهبما حس به احبون 
من حمرة فى الخد وخفقة فى القلب 
وآهة ق الصدر . ْ 

ولکنها كانت تحس بالتصر البارد 
لعرقتها أنه يحبها » وأنه لا يعنى بآن 
یلی نظرة على ماری برج » 

وهو لم يكن يثير فها النشوة 
الحلوة لحب فى عنفوانه أ كثر مما 
تستطيع الشمس أن تثيره من حركة 
فى العصارة المائية الى تجرى ی ألياف 
النبات . 

وكانت تنظر إليه نظرا إلى رجل 
فقير يعول أهله الفقراء الذين لا 
يستطيعون حتی فى زمن بعيد مقبل أن 
ععلوها نی رغد من العيش كذلك 
الرغد الذی تلقاه ق يبت خالما ؛ نقد 
كان رغد العیش مادة أحلامها ی 
الليل والنهار 

وكانت تقول فى متاجاتها : لو كان 
آدم غنياً لأحببته ثم لتزوجته . 

ثم مضت بضعة أسابيع وإذا 
بطاتف جدید یطوف جاطر هیتی » 
طائف غامض » طائف تى الافق » قد 
اتخذ لنفسه صورة الامل الرجو وکان 
له فى نفسها تأثير ادر » وقد جعلها 


۳۶۸ 
تمثى على الأرض وتغدو إلى علها 
وتروح » وهی ف شیه حلم روحی 
لا یعرف وزن الادة » وهو یضنی على 
الاشیاء كلها تقاباً سائلا شفافاً وكأنها 
كانت تعيش تى دنیا الادة الى قوامها 
القرميد والحجر . ۱ 
وقد علمت هيتّى أن مستر آرثر 
دو تهورن یتجشم كل مشقة و یر کب 
كل صعب ق سبيل رؤيتها » وأنه يغدو 
إلى الكنسة ليراها وهی جالسة 
وليراها وهی واقفة » وأنه كان یقترص 
الفرص للقائها وسماع حدینها . 
وكان لا يخطر يبالها أن ذلك السيد 
ذا الجاه والثروة والشياب يمكن أن 


يكون يومآ ما محباً لها مدا تى حبها . ˆ 


مثلها ی ذلك مثل تلك الفتاة الجميلة 
اينة الخباز الى ابتسم لها إمبراطور 
شاب ابتسامة الاعجاب » فلم تصدق 
أنها سوف تصبح إمبراطورة . فذهبت 
ابنة الخباز إلىبيتها وهىتحل بالامبراطور 
الجميل الشاب ». وربا طففت وزن 
الدقيق من قرط الذهول . 

وكذلك مرت بى ثلائة آساییع 
على الأقل لا یشغل عقلها شاغل غير 
ذکریات من کلات آرثر ونظراته . 
ول هن اة ردو ی حماسا 
وة المينة تترامی لعینما ء وراگیة 
الطيب تملا" الیو حوطا . 


من هتا وهناك 


واگ يومنا هذا لم يكن آشهی 
لديها من ترقب عودة الكابيتن 
دوتهورن أو ترقب يوم الأحد التالى 
لكى تستمتع برؤيته ق الكنيسة . 
ولكنها اليوم تفکر تى احعال مجيئه إلى 
الصيد غداً » وى احتال تحدثه الها 
وسيره إلى جانبها وقد غاب الرقيب . 
وهو با يكن قد حدث إلى تلك 
الساعة . 

ولکنها الیوم أيضأ لا یتعقب 
خيالها الاضی بل یفکر فا حدث عدا » 
وق أى مکان سوف تلقاه » وق أى مکان 
من شعرها سوف تضع الشریط الوردی 
الجديد الذى لم تشتره بعد . وما الذی 
سوف يقوله لما ليجعلها حاوب نظرته 
إلا بنظرة منها إليه » تلك النظرة الى 
سوف تستمتع بها بقية النهار. . 

وبا كانت يدا هيى تعملان فی 
لف الزيد فى الورق » وییغا كان رأسها 
علااه صور الغد المأمول » کانت‌تداعب 
خيال دو تهورن آمال مرجوة غير 
واضحة » آمال كامنة فى عقله . وقد 
صحا من غفوة خياله على صوت‌صاحبه 
مستر أورين وهو يسأله : 

ما الذى فتنك وأعجبك پاآرثر 
فى مصنع آلبان مسز بو بزر؟ أأصبحت 
تموى اكان الرطب وتحب صحاف 
القشدة ؟ 


ون هس 
وكان آرثر یعرف آور ین » ویعرف 
أن الراوغة لا تجدى معه . ولذلك قال 
فى صراحته العهودة ٠‏ 
إئما ذهبت لأرى صانعة الزبد 
الجميلة هينى سوريل, وهی الى تشبه 
عندى إلحة الشباب نى الأساطير القدعة 
ولو كنت فتاناً لصورتها . و إنه ليثير 
العجب أن ری الرء ذلك الجمال 
الفاتن بين البتات الريفيات » وآباؤهن 
مم أولئك الهرحون . 
فقال له واروين: لا اعتراض 
لی على أن تفكر فى هيتى على ضوء 
القن . ولكى لا أود أن توقد جذوة 
الغرور عندها . وأن علا" رأسها 
الصغير بالقول الذى يوهمها بأنها آية 
من آيات الجمال . یفتتن بها الشياب 
الترفون . انك ان فعلت آتلفت فا 
الزوجة القبلة لرجل فقير » کالرجل 
الطیب كريج مثلا الذی رأيته ینظر 
لها نظرة الاعجاب . 
ویبدو أن تلك البنية الصغيرة قد 
بلااها الفرور » وآن ژوجها سوف 
یکون تعساً شقیاً وا للقانون الطبیعی 
الذی جعل الرجل الفقیر - ادا تروح 
الحسناء الجميلة - یتلظی تى لحب 
السعیر . ۱ 
على ذ کر الزواج آرجو آن‌یکون 
قد تم لساحبنا کل شی . فقد مات 


وهناك وعم 


الرجل المرم و يبق لصاحبنا من 
يعوله غير أمه . وإنى لأظن أن حبل 
الود متواصل بينه وبين تلك الفتاة 
اللطيفة المتواضعة مارى برج وقد عرفت 
ذلك من فلتات الحديث الذی دار يينى 
وبين المرم يوناثان . ولكنى لا ذ کرت 
القصة لادم بدا عليه التاق وغير عبری 
الحديث . وق ظى أن الود بیهما لا 
يجرى مجرى هلا ء أو أن آدم يؤجل 
الأمر حى يصبح فى رغد من العيش » 
وهو رجل مستقل الرأى عطج 
الكبرياء . ' 

وسوف یکون هذا الزواج زواجاً 
طيب الثر . وسوف تتوثق الصلة بين 
آدم وین ارم برج . و نی لاود أن 
آری آدم عظم المكانة بنتا . وسأشد يه 
آزری واش رکه فى أمرى . وعندئذ 
سوف عتد آفق آمالنا تى التعمعر 
والاصلاح . و إنى لم أر الفتاة من قبل» 
أو على الأقل ۸ آنظر إليها . 

فقال له محدثه : أنظر إليها يوم 
الأحد القبل فى الكنيسة . نبا تجلس 
عن شمال المنبر . إنك إن نظرت إلا 
فلن تجد بك حاجة إلى النظر إلى هیی 
سوريل . و إن الرء إذا عقد العزم على 
ألا يشترى كبا من الكلاب الجميلة 
فانه يغض الطرف عنه . ذلك لأننا لو 
نظر كلانا إلى صاحبه نظرة ود » إذن 


ro. 
» لفعلت النظرات فعلها وأحدثت أثرها‎ 
وإذن لاشتد العراك بين عل الحساب‎ 
. وین الیل وافوی‎ 
يا آرثر بحكمتى الى کسبتی إياها‎ 
السنون » و إنى لاضنی عليك ثوباً من‎ 
. هده الحكمة‎ 

قال له آرثر: أشكر لك هذا 
الصنيع . وسأدد ببذه ال حكمة يوماً ما 
أزرى » ولو أنى لا أرى نی حاجة الا 
الآن . ۱ 

وبعد ‏ قلترجع إلى آدم بيد . 
فقد كان موت والده غرقا نكية عليه . 


وإنى لأثاخر 


وإذ هو مستغرق ی حزنه » أيقظ 
حاسة الفضول عنده وقع أقدام خفيفة 
تتخذ طريقها إلى البيت . ورأى بعين 
خياله وجهاً تزينه النونات وتجمله 
عينان دعجاوان » وثغراً يفتر عن 
ايتسامات خبشة ما كرة . 

ولكن ما مر يباله لم يكن سوى 
فكرة خاطئة . فلم تكن هيتى الى 
جاءت لتعزية أهله » ولکنها دينا تلك 
الواعظة الصغيرة التى يحبها أخوه 
طاعک ولأول مرة أصبح. آدم مشغولا 


بها معنياً بأمرها . وقال لاخیه : لست . 


أعجب من حيك إياها فانها قد آوتیت 
وجهاً جميلا هو بزهرة الزنيق آشبه . 

تم يمر الزمن وإذا با رثر دوتهورن 
يغازل هیتی سوريل . هما يسيران بين 


من هنا وهناك 


أشجار الغابة . فوقعت عينا آدم على 
شبحن يخطوان أمامه » فوقف جامداً 
نی مكانه کا لقثال وامتقع لونه . وکان 
الشبحان يقفان ووحهاهما متقابلان 
وأيديهما متشايكة وكل منهما مهم بتقبيل 
صاحبه . ثم افترقا بغتة وجرى أحدهما 
وسار الآخر ملكتا إلى ناحية آدم‌الذی 
عرف الآن كل شی . وعرف كل السر 
فى جفاء هيى و برودها . 

وق ثورة من ثورات الهوى الذى 
يعمى ویصم سب آدم خصمه ومزاحمه 
دوتهورن وأغلظ له فى القول . ثم 
تعارک عرا كا وحشیا كأنهما عران . 
وخر دوتهورن معشياً عليه بين 
الحشائش وكأنه ققد الحياة . ولكنه 
م عت فان القدر خی له ى مستقبل 
آبانه تست اغى .فنا آنا ی 
رسالة إلى هيتى یودعها فها ثم ارتحل . 

3 أصبح آدم شريكا لستر برج ق 
عمل من الاعال » وخطب هیی 
لنفسه . قلم تنطق هيتى بكلمة . ولكن 
ادم قرب وجهه من وجهها ووضعت 
هى خدها لصق خده كأنها قطيطة 
تريد أن تدلل » وكأنها تريد أن تحس 
أن آرثر كان معها مرة أخرى . 

وعلك هیی رعب شديد فسارت 


۳ 


مرتحلة ترید فى ظاهر الامر زيارة دینا » 
ولکنا اختفت . ونا يلى وصف لا 


من هنا وهناك 


بالحديث 
الذى دار بين آدم وبين إروين : 

«أنت تريد التحدث إلى يا آدم .» 
قال ذلك القول ىق صوت 
هادی" هدوءا .مقتسرا » وكأنما لأ 
إلى هذا المدوء المقتسر ليكبت ما ق 
نفسه من ثورة وهياج . ثم قال له : 
«(جلس» وآشار ای کرسی انامه : 
فلس آدم وقد آضاف المرود الذی 
لقيه من ارو ين صعوية جديدة عنعه 
من الافاضة عکنون صدره . ولکن 
آدم وقد أجمع آمره على الاقضاء 
بسره ء لم يكن بالرجل الذي ینکص 
على عقبيه إلا لأسياب قاهره . 


ارو ن 


وقد بدأ حدیثه مع ارو بن بقوله : 
ای لا اليك يا سیدی کرجل نبيل 
هو عندی قوق الناس كلهم . و نی 
لنبئك بأشياء تحز تى نفسی . آشیاء قد 
یلك سیاعها كا یقلی ذ کرها . و إذا 
رآیتی یا سیدی آتکل عن مساوی" 
الناس وأخطائهم قاعم أن الدافع لذلك 
دافم قوى . 

فهز مستر إرو بن رأسه متمهلا . 
واستمر آدم فى حدیثه وهو برجف 
قائلا : لقد كان موعد زواجی جهیی 
سوریل يا سیدی الیوم الخامس عشر 
من هذا الشهر . وكنت آظنها عبی » 
وکنت بذلك الظن آسعد لوق . 


۳۰ 
ولکن ضربة قاصمة قد تزلت فى » 
ومصيبة كبرى قد ألمت بساحتی . 

ولكن هيتى قد ذهبت ولست 
أدرى أبن استقر بها النوی . فقد قالت 
إنها ذاهبة إلى سنوفیلد يوم الجمعة . 
بها » ولكنها ل تكن هناك . وقيل لى 
ذلك 1 آعرف أين ذ هت ولکی 
اعتزمت اليوم سفراً طويلا لأبحث عنها. 
ولن آستطیع آن آففی بهدا السر إلى 
أحد سواك . 

فقال له مستر إروين : وهل 
تعرف سیب هرو يها ؟ 
اقرب 
هناك 


الزواج منى . وقد هربت عندیا 
الموعد . ولكنى أشك ى أن 
شخصاً ثالثاً قد بدا ق الأفق . 

فيدا السرور على وجه مستر 
ارو بن ق تلك الفظة وكأعا أزيح عن 
صدره هم ثقيل . 

3 استأنف آدم حدیثه قاكلا : 
أنت تعرف يا سیدی ذلك الرجل الذی 
حسته أصدق دیق لى » والذ یکنت 
آفخر بأنى سوف أقفی حیاتی أعمل لأجله 
وکانت هذه آمتیتی منذ كنا صبيين ... 

وعندئذ آمسك مستر ارو بن بدراع 


Tor 
آدم » وكأنما فارقه وقاره وشد عليها‎ 
وقال فى صوت متهدج : أرجو ألا تقول‎ 
: . . , هذا‎ 
فذهل آدم لا انتاب مستر ارو بن‎ 
من انفعال وندم على قوله وجلس وقد‎ 
. تولاه صمت من آصابته مصيبة‎ 

تم ارتمى مستر إرو ین ق کرسیه 
وقال لادم : قل كل شی فلا بد لی أن 
آعرف کل ا . 

نقال آدم : إن ذلك الرجل قد 
خلب لب الفتاة وسلك تحوها سلوکا 
لا حق له ی سلو که مع فتاه تی مثل 
مرکزها فى الياة » وأهدى إلا 
المدايا واعتاد أن يذهب للاقاتها 
فیسیرا جنباً إلى جنب . ورأيتهما معا 
قبل هرو يها بيومين وهو يقبلها قبل 
أن يغادرا مكانهما تى الغابة . ول يدر 
حديث بیی وبين هيتى يومذاك » ولو 
أنى كنت أحبها منذ زمن وكانت هى 
تعرف ذلك . وقد عتفته وزجرته على 
أخطائه ثم تبادلنا الشتائم واللکمات. 
ولکنه قال لل بعد ذلك ق خشوع 
الرجل التقی إن الأمر بینهما لم يكن 
إلا عبثاً » وا خرج عن حد الغزل . 
ولكننى جعلته يكتب خطابا ینی فيه 
هیتی أنه 1 يكن يعنى شیتاً » ذلك لأنى 
رأيت جملة أمور ما كنت أستطيع 
يومئذ أن أفهمها . فقد سلك,قلها حى 


من هنا وهناك 


لقد أصبحت به مغرمة » وحتی لقد 
أصبحت عن حب من برغب نی زواجها 
معرضة . ثم أعطيتها الخطاب فتظاهرت 
بقبوله کا كنت أتوقع . ثم حنت على 
حنواً كان بزداد ساعة بعد ساعة . 
ولعل المسكينة لم تكن تعرف حقيقة 
أمرها ساعتئذ . ولکنی لا ألومها ؛ 
ذلك لأنى لا أستطيع أن آظن أنها قد 
أرادت خداعى وغشی . وكان عندى 
ما يشجعنى على الظن أنها تحبنى . وأنت 
تعرف الباق يا سيدى . ولكن لايبرح 
من ذهنى أنه كان کذباً معى وأنه 
آغراها بالمرب » وأنها ذهبت لتلحق به 
. ذلك لأنى 
لن أستطيع أن أعود إلى عملى قبل أن 


أعرف مصير تلك الفتاه .. 


وإنى ذاهب الآن لأرى 


يقص قصته کان مستر 
ارو ين قد استعاد رباطة جأشه على 
الرغم من الأفكار القلقة الى طافت به 
بزدح بعفها بعضاً . وكانت ذکری 
مرة الط . إذ تذكر أن آرثر قدتناول 
الفطور عنده هذا الصباح » وکان يبدو 
عليه أنه بريد أن يفضى إليه باعتراف. 
والآن قد تبين لستر ارو ین ما كاز 
بريد أن يففى به آرثر . 

ثم عاد مستر إرو بن فألتى يده فى 
رفق فوق ذراع ادم الى كانت على 
المائدة وقال فى خشوع : 


ويدما آد 


من هنا وهتاك 


يا صدیتی العز ر آدم : لقد 
مرت بك نجارب قاسية فى الحياة . 
و نك لقادر على أن تحتمل الحزن كا 
عتمله الرجال » وكذلك أنت قادر على 
أن تعمل عمل الرحال . فالته سبحانه 
ریدنا أن نکون كذلك . و ان هناك 
حزناً تقیلا تى طريقه إليك » وهو حزن 
آشد من کل ما مر بك من آحزان . 
ولكن الذنب ليس ذنبك . عم اعم 
أن من الناس من ترجح كفهم ف 
الحزن كفتك وهؤلاء لم الله . 

ونظر كلاهما إلى صاحبه وقد امتقع 
لونهما . وكان يخامر آدہ قلق هزه هزاء 
کا كان خامر مستر إرو بن إشفاق مالطه 
التردد » ولكته استمر فى حديثه يقول : 

- لقد جاءنى هذا الصباح خبر 
عن هيتى فهى لم تدهب إلى صاحيك 
بل هی تی ستونیتول . 

فنيض آدم من کرسیه وكأته قد 
خيل إليه أنه يستطيع أن يطير إليها ف 
تلك الحظة . ولكن مستر ارو ين قد 
أمسك بذراعه مرة أخرى وقال : 
انتظر يا آدم . انتظر . ثم استطرد 
یقول : نها فى موقف لا حسد عليه . 
ذلك الوقف الذی لو رآیتها فيه لساءعت 
الأمور بینکا أ کثر مما كانت يا صدیقی 
المسكين » يل لكان الامر أسوأ مما لو 
كنت فقدتها إلى الأبد . 


3 


Yor 
. فارتجقت لذلك القول شفتا ادم‎ 
٠ شفتاه مرة أخرى لهسا يقوله‎ 
. » أنبئى‎ « 
إا مقبوض علا . لا فى‎ - 
السجن . وكأن ذلك القول كان لطمة‎ 
: الدم إلى وجهه وقال فى صوت عال‎ 
وما جر ہا ؟‎ 
إنها جر يمة كبرى . ما قتلت‎ 
. طفلها . قصاح آدم : هذا مستحيل‎ 
وقام من كرسيه متوجها إلى الباب ثم‎ 
عاد . لم نظر إلى مستر ارو ين وقد‎ 
عليه وحشية الغضب : ذلك‎ 
مستحيل . . . إا لم ترزق طفلا قط‎ 


بدت 


. وهی لذلك لا عکن أن تكون مجرمة . 


ومن ذا الذى يقول ذلك القول ؟ 

- إنى ادعو الله يا آدم أن تکون 
بريئة . 
- ولکن من قال آنها مذنبة ؟ 
قل لی کل شی . 

هذا خطاب من قاضى التحقيق 
الذى ينظر ق آمرها . ورجل البوليس 
الذى تولى القبض عليها جالس الآن 
فى غرفة المائدة . وهى مصرة على ألا 
تبوح باسمها » وأن لا تدل على بیہا. 
ولکنی أخشى أن ليس هناك شك فى 


ممم 


عليها » لولا شحوب ألم بوجهها , ولولا 
سقم نزل يجسمها . وقد وجدوا ی جیها 
دفتراً کتب فيه اسان : واحد تی أوله 
وهو هیی سوريل من مدينة هاى 
سلوب واحد ی آخره وهو دينا موريس 
من مديتة سنوفیلد . وهى ترفض أن 
تقول أى الاسمین اسها » وهی تتکر 
كل شى » وهی لا تجيب على الاسئلة. 
وقد طلب إلى أن أعمل على التحقق 
من شخصتها . ذلك لأنهم برون أنه 
من الحتمل أن يكون الاسم الأول هو 
اها . 

- ولكن أى دليل عند عليها 
لوكانت هی هیتّی ؟ قال ذلك والانفعال 
بهز جسمه هرا عنیفاً . لن أصدق هذا. 
ولا عکن أن يكون هذا قد وقع ول 
يعلم به واحد متا . 

- إنه دليل مزعج على أنها كانت 
تحاول ارتكاب الجر يمة . ولكتنا ترجو 
ونأل أنها لم ترتكب هی تلك الجر يمة 
وإليك هذا الخطاب فاقرأه يا آدم . 

فأخذ آدم الخطاب بين يديه 
الرتجفتین وحاول أن يثبت ناظريه فيه. 
وخرج مستر إروين ليأمر أمره تى 
بعض الأمور . ولا عاد كانت عينا آدم 
لا تزالان مثبتتان نى الصحيفة الأول . 
وكان - لفرط ذهوله - لا يستطيع 
القراءة ولا يستطيع أن يفهم مدلول 


من هنا وهناك 


الكلات » وری بالخطاب إلى الأرض 
آخر الآمر ثم ضم قبضة يده . 
ثم قال : إن هناك جر مة فهى 
جر عة آرثر . ومفتاح الجر يمة عنده » 
لا عندها . فقد علمها الخيانة والغش 
وقد خدعنى أنا أول من خدع . قلیقف 
معها جنباً إلى جنب عند الما کة . 
وسأخير القوم كيف اغتصب قلبها 
وكيف أغراها على قعل السوء . فهل 
يظل هو حرا طليقاً » وتلتى هی العقاب 
وحدها وهی ل تزل صغيرة مهيضة 
البتاح ؟ 
ويعد أن صدر اش دوت ی قاعة 
الجلسة صرخة تصم الآذان وکانت 
الصرخة صرخة هیتی . فوقف آدم على 
قدميه ومد ذراعيه إلىناحيتها . ولكن 
المدى كان بينهما بعيداً . ثم سقطت 
هی وقد انتابتها نوبة إغماء . ثم آخرجت 
من دار المحكمة إلى السجن انتظاراً 
ليوم التنفيذ . وقد أصرت هيتى إصراراً 
تاماً على الانكار أثناء الحا كة وبقيت 
على إصرارها تى السجن . وقد خرجت 
عن صما نزولا على رجاء صاحيها دينا 
وقالت والندم يهز كيانها » وقد انفرجت 
شفتاها وهى تبکی بكاء صادراً عن القلب: 
«يا إلهى إننى أجرمت » . 

ثم طوقت عنقها بذراعيها وقالت : 


ولکن العبرات كانت تخنقها . 
غملتها دینا ی رفق وأجلستها على 
احصیر مرة أخرق وجلست إلى جانیها؛ 
وعاسکتا بالیدین . وآخیرا همست 
ی ا چ 

- لقد ارتكبت الجر عة يا دينا . 
ولقد دفنته ق الغابة . . . وأعنى به 
الطفل الصغیر . . . وقد بق . . . 

وقد سعته یبکی طول اللیل . . . 
ورجعت آدراجی لأنه کان يبى . 

ثم توقفت . ثم عادت إلى الكلام 
فى صوت عال » وق لحجة فيها معی 
التوسل . وقالت : 

- وظتنت أنه لن يموت . 
یلتقطه بعض الناس . ول أقتله نا . . 
م أقتله بیدی . . . إنما آلقیته على 
الارض . وحعلت فوقه غطاء . ولا 

. . وکان ذلك لأنى جد 


فقد 


عدت لم آجده . 
تعيسة يا دینا . و( آعرف آنا إلى أبن 
آسیر . . . ولقد حاولت قتل نفسی 
فلم أستطع ثم حاولت الوت غرقاً فلم 
أقدر . . . فذهبت إلى وندسور ثم 
هریت کا تعلين . وقد ذهبت آقتش 
عنه لکی يعنى بأمرى » ولكنه کان قد 
رحل . . . وعندئد ضاقت ی السبل 
ول أجرؤ على أن أعود إلى البيت » و 


وهناك وموم 


تكن ی قدرة على أن أنظر لأى خلوق 
خافة ت#قيرى و إذلالى . 

ثم توقفت مرك ثانية كأنتما 
الاحساس بالماضى كان أقوى مما تحتمله 
الکلات 3 عادت إلى حدینها فقالت ٠»‏ 

- ثم توجهت إلى ستونیتون 
ویدأت أحس بالرعب یدب فى قلی 
تلك الليلة ؛ لأنى كنت قد اقتربت من 
البيت . ثم ولد الطفل الصفیر نى 
وقت كنت لا آتوقع فيه میلاده . 
فقکرت تى التخلص منه » وق العودة 
إلى البيت . وقد خطرت لى الفکرة 
بغتة وأنا مستلقية تى الفراش » ثم بيدأت 
الفكرة تقوى وتشتد . . . واشتقت 
أن أعود مرة أخرى .  .‏ ذلك ای 
كنت لا آحتمل العزلة . ثم آلفیت .ی 
تضی القوة وصحة العزم والقدرة على 
أن آرتدی ملابسی » وأحسست أن 
ذلك واجب مفروض على . . . وتمنيت 
أن أجد بركة ماء فى ركن من أركان 
الزرعة . ثم فكرت فى الخلاص من 
أسباب البلاء وق العودة إلى البيت . 
على ألا أحيطهم خبراً بأسباب هروى. 
« خرجت مع البازى على سواد » 
والطفل تحت کسای . وأسرعت 
الخطى حتى أبعدت . فلقيت جمعاً من 
الناس ثم أعطيت شيئاً ساخناً لأشربه 
ثم كسرة من خبز . . . ثم غذذت 


دهم من هنا 


السير . وكتت أخفف الوطء ثم أضاء 
القمر وقد تولانى الخوف منه يا دينا » 
عندما نظر إلى من خلف السحاب . 
و أعهد فى القمر تلك النظرات من قبل 
ثم عجت إلى الحقول . ذلك لأنى كنت 
آخشی أن ألقى أحداً من التاس والقمر 
يطل على . ثم ألقيت بنفسی على 
العشب الیابس آطلب الدفء وأحاول 
أن آنام ‏ 

وکانت هناك فرحة وسط العشب 
حیت اتخدت فراثی وحیت نمت نومة 
آحسست فها بطع الراحة . وکان 
الطفل فى دفء وهو يجانى وأظننى قد 
قت نوماً طویاد . ذلت نی نا 
صحوت کان الوقت صباحاً و إن يكن 
النور 1 يعي الکون بعد . وکان الطفل 
دك کم رافك غابة عل ردق عير 
بعيد » وظننت أن قد تكون هنالد 
كينا أو اتف و عونت أن 
تى الوقت فسحة » وأتی أستطيع أن 
آخی" الطفل وأن أبعد و ی سيرى قبل 
أن يستيقظ القوم »> وأن از کت إلى 
الببت وأنبئهم بأنى كنت أحث عن 
عمل وآن مسعای ۸ ينجح ۲ ۰ وک 
تاقت نفسى إلى هذا یا دینا . کم 
تاقت نفسی إلى أن آعود إلى الیبت 
سالة . آما شعورى نحو الطفل فل أ كن 


أتبينه . فقد کان يبدو لی أنى أ كرهه . 


وهتا لك 


وکان كأنه حمل ثقیل شد إلى عت . 
ومع ذلك فان بكاءه كان یبکیی . وما 
كانت ى قدرة على النظر إلى وجهه 
وإلى يديه الصغيرتين . ولكنى 
مشيت قدماً إلى الغابة وجبت أتحاءها 
ولكن لم اخد فاه 
هیتی وظلت صامتة بضع نوان 3 
استأنفت حدیهها وهی همس 
ب وحكت مات یکسوه العشب 
وقطع الاشجار ثم جلست آفکر فيا 
سوف افعل . 
تحت شجرة من شجر البندق ویدا لى 
هذا ا جر كأنه قبر صغیر » وخطر لی 
فى مثل سرعة البرق خاطر أن آقذف 
الطفل تى هذا الیحر وأن أغطيه 
بالأعشاب وقطع الأشجار . وما كنت 
أستطيع قتله بطريقة أخرى غير هذه 
الطريقة . وقد فعلت ذلك كله فى دقيقة 


e‏ ارعقت 


م لاح لى بغتة حجر 


واحدة » وقد علا صراخه يا دينا حی 
ا أن أثقن عله الغطاء . 
وطتنت أن قد يمر به أحد الناس فیعتی 
به » وينجو من الوت . ثم أسرعت 
الخطى وأنا أغادر الغابة ولكنى كنت 
أسمع بكاءه وقتاً طويلا . ولا بلغت 
الحقول كنت كأننى سمرت نی مکی 
قلا آستطیع حراکا . .كلت عل 
العشب لانظر هل يقبل أحد من 
الناس . ۱ 


من هنا وهناك 


وکان اجوع قد يلغ می . وایکن 
عندی غير كسرة من خبز » ولکی 
1 أستطع الفى . وبعد لحظة حستا 
دهورا » جاء الرجل ذو القباء ونظر إلى 
نظرة ألقت الرعب فى قلی فذعرت 
وأسرعت الخطى . ولقد ظتنت أن 
وجهته الغاية . وأنه قد يعثر على 
الطفل » ثم مضيت قدماً حى جئت 
قرية على مدى بعيد من الغابة وقد 
اجتمع على الجوع والتعب والرض . 
ولقيت هناك شيئا آکله ثم اشتریت 
رغيفاً . ولكن الرعب كان عنعنی 
البقاء . فقد كنت أسمع بكاء الطفل . 
وكان یل إلى أن الناس كلهم ف 
جمیع أقطار الارش يسمعون بكاءه . 
فاستأتفت . السیر » ولكى كنت جد 
متعبة . وکان الليل مقدماً » وهناك ق 
ناحية من نواحى الطريق لقیت«شونة» 
بعيدة عن مکان البيوت . وهناك 
اختبأت واقذت" من القش حصيرا » 
ثم رقدت ثم غلبنی النعاس ولكن بكاء 
الطفل کان یوقظی . تم صحوت وکان 
الصبح قد بدا » ثم دفعتی قدمای إلى 
العودة من.حيث أتيت » ول أستطع 
يا دينا غذه الرغبة دفعا . وکان يكاء 
الطفل هو الدافع لى . ومع هذا فقد 
کال الخوف بزلزل آقدامی » وظننت أن 
الرجل ذا القباء قد رآنى وأنه یعرف 


بيه" 
أنى خبأت الطفل هناك . ولکی 
بالرغم من ذلك كله قد سرت فى تلك 
الطريق » وتليت عن فكرة العودة 
إلى البيت بل اتتزعتها من یی 
انتزاعاً . وم يكن أمام ناظرى إلا ذلك 
المكان ی الغابة حيث دقنت الطفل... 
وإنى لأراه إلى هنه الساعة يا دينا ... 
فهل سأظل أراه إلى يوم تقوم الساعة؟ 
ثم تعلقت هيتى بأذيال دينا ثم ساد 
السكوت بينهما ۰ وقتاً طويلا قبل أن 
تستأنف حديثها » ثم قالت : 

ل ألق أحداً . ذلك لان‌الوقت 
كان مبكراً ثم وصلت إلى الغابة . 
وكنت أعرف الطريق إلىالكان . . 
المكان الذی يقابل شجرة اليندق . 
وكنت أسمع بكاء الطفل ت كل خطوة . 
وكنت أظنه حيا . . . ولست أعرف 
أ کان هذا الخاطر يرعبنى أم كان يبعث 
إلى تفسى السرور . . . ولست أعرف 
الشعور الذى أحسست بة . وكل ما 
أعلمه أنى كنت ق الغابة وأنى سمعت 
بكاء الطفل ول أتبين شعوری حى 
رأيت أن الطفل » قد ذهبوا به . 

وإنى عندما وضعته هناك خيل 
إلى آنی أتمنى أن لو التقطه أحد لينقذه 
من الوت . ولكنى لا رأيته قد ذهيوا 
به طار لى من الفزع 
ساعدی الوف فلم أستطع حرا كا » 


. وقد آوهن 


۳۰۸ من هتا 


وخلت أن کل من نظر إلى یعرف شيئاً 
عن الطفل . ثم تحجر قلی فبقیت قى 
مکی لا أتمنى شيعاً » ولا حاول أمراً . 
وخیل إلى أنه أصبح حا على أن أبتى 
هناك حى یقضی الكتاب أجله » وأن 
شيئاً من الأشياء لن يناله التبديل 
والتحويل . ولكتهم جاءوا وذهبوا 
ى . 
ثم سكتت هيتى ثم عادت ترتیف 
كأن عندها للحديث بقية فى الزاوية 
ووقفت دينا موقف الانتظار . ذلك 
لآن الحزن كان قد لاع قلبها وأشرقها 
بدمعه > 3 انطلقت هیی تقول» وقد 
جاشت ىق صدرها غصص اموم : 

حب أتظنين يا دینا آنی وقد بحت 

شی أن الله سبحانه سوف ینسیی 
ذلك البكاء » بكاء الطتل » وذلك 
الکان العهود ى الغابة . 

ثم يزور آدم هیتی نی الساعات 
الأخيرة الى تسبق تتفیذ الک . ثم 
تبدأ الخطوات الأخيرة فى سبيل التنفيذ 
م ی" صباح يوم تنفيذ اک 
بالاعدام 1 

وكان منظراً من مناظر الحزن الى 
يذكرها الناس أ كثر مما يذكرون 
أحزاهم و*مومهم , ذلك المنظر الذى 
رآه الناس تى صباح ذلك اليوم الصای" 
الأدجم عندما جاءت العربة تقل 


وهناك 
المرأتين نی سن الشباب . وقد شاهدها 
عن بعد ذلك الجمهور المترقب وهی 
تشق طريقها » ووجهتها المشنقة . تلك 
الصورة الشنيعة البشعة للموتالمفاجى* 
الذى يسبقه الاصرار والعمد . 

وکل الناس فى ستونیتون قد سمعوا 
عن دینا موريس تلك الواعظة الشابة 
التى أليأت تلك الجرمة الصرة على 
الانكار أن تعترف . وكل الناس کانوا 
فى شوق إلى أن بروها » وأن بروا تلك 
الشقية هيى . 

ولكن دينا كانت عن الجمهور 
ق صم . وعندیا وقع نظر هیی على 
الجمهور أمسكت بدینا وهی ترقیف . 
فقالت لها دین!: اغمضی عينيك ۳ 
ولتتوجه إلى اله الغفور الرحم بدعائنا 
وصلاتنا . 

وق صوت خفيض نطقت بدعاتها 
الذی كان كاخر سهم من سهام 
التوسل - لتلك الخلوقة المرتجفة . الى 
كانت تنظر إليها كآبة على الاشفاق 
والحب . 
و تكن دينا تعرف أن الجمهور 
ینظر إلا ق شی من الخشوع . بل 
لم تكن تعرف مدی ما بينها وبين ذلك 
الکان المشئوم مكان المشنقة » حتی 
وقفت العربة » وانتفضت هی فزعة 


مرعوية لدى سماعها صرخة مزعجة 


من هنا وهتاك ۳۰۹ 


كأنها !حدی صرخات الشیاطین 
م - اختاط صراخ هیتی يتلك 
الصرخة ثم أمسكت کلتاهها يصاحبتها 
من قرط الذعر الشترك يينهما . 
ولکنها كانت صرخة مبعتها 
الانفعال لا القسوة . نپا صرخة هياج 
مفاجی" بعتها ظهور فارس يمتطى جواداً 
يشق الصفوف وهو فى أقصى سرعة . 


( عن الاتجليزية ) 


وكان را كب الواد يتطاير الشرر 
من عينيه وكأنه قد جن جنونه . . . 
وانظر إليه . . . أنه يحمل تى يده 
شيئاً . . . وكان برفع يده كأنه يشير 
اا یه 

وكان العمدة يعرفه ‏ إنه آرثر 
دوتهورن يحمل تی يده ذلك الثی 
الذى جا من الوت بأعجوبة . 


بادك ابام 


شهرية السياسة الدولية 


حاولات الاستقرار 


ان اا الو فهر 


« محاولات الاستقرار» ؛ فقد انتهت 
فيه فرنسا إلى إعلان جمهوريتها الرابعة 
وختمت ذا الاعلان عهد حکویتا 
المؤقتة . ولفرنسا تى الیدان الدولی 
مکانة كان العا قد حرم الافادة مہا 
طوال الحرب» وكان يترقب عودتا إلا 
سليمة ثابتة ى يعود هو إلى الافادة 
من تعا ليها الى خرجت من « الثورة 
الكبرى » وتميزت بروحها « العالمية». 
وتم فيه التوقيع على معاهدات الصلح 
مع إيتاليا وفتلندا ورومانيا وبلغاريا 
وا جر » وهی الدول الى وسعت من 
رقعة الحرب بانضامها إلىألمانيا العاتية» 
قبدأ بهذا التوقيع إجراء من أهم 
إجراءاتالعودة إلىحالة السل العادی » 
وزاد النشاط من حانب بریتانیاالعظمی 
وفرنسا وروسیا ى سبیل إحكام العلاقات 
بيهن بالبحث فى سبیل عقد خالفة 


ول ريا و E‏ ل 
بعض أحكام الحالفة العقودة بين انجلترا 
وروسيا من ناحية ثانية » تم إصدار 
تصريح ثلانی منهن جميعاً بتضامنہن 
لأجل السلام ؛ وأخذت لينة التحقيق 
الدولية تقوم بمهمتها فى بلاد اليونان 
توطئة لاقرار العلاقات بين هذه الدولة 
وجاراا اليلقانية من ناحية » ولاقرار 
السلام الداخلى تى اليونان ذاتها من 
ناحية ثانية . 

وبدأ مجلس الامن عرضه لتلاف 
البريتانى الألبانى متلمساً تسوية لما 
نشأ عن إصابة بارجتين بريتانيتين 
فى قناة کورفو بقذائف تقول 
السلطات البريتانية إنها ألبانية ؛ 
کا انتهى الأمر فى قضية فلسطين 
بتقر بر بريتانيا العظمى عرضها على 
هيئة الأم التحدة بعد أن أخفقت تى 
الوصول إلى حل يرفى به العرب 
والهود معا . 


شهرية السياسة الدولية 


۳۹1 


اللمهورية الرابعة 


وکانت إجراءات (قرلر الاستور 
الفرنسی الجدید قد مت عن طریق 
الاستفتاء الشعی » وکانت الانتخایات 
العامة قد أجريت للمجاسین الجديدين 
الکونن سرلان الفرنسی 
مباشرة للمعية الوطنية الى تقایل 
مجلس النواب تى نظام البرلان القديع» 
وعلى درجتين مجلس الجمهورية الذى 
يقابل مجلس الشيوخ ی ذلك النظام 0 
وكان متبقياً أن تمه أعضاء البرنان 
الجديد لينتخبوا رئيس الجمهورية » 
فتبدأ الجمهورية الرابعة و يزول كل مظهر 
من مظاهر « الحكوية المؤقنة » » 
وتكمل عناصر السيادة الفرئسية 
النظمة . ول يكن 
الجديد بالاسر امین والبرلان مؤلف 
من ثلات كتل كبرى متعادلة العدد 
أو قريبة التعادل » لا تحظى واحدة 
منها بالكثرة العددية منفردة » ولكل 
منها مطالب قد يتعارض يعضباويعضها 
الاخر » وللا"حزاب الثانوية كذلك 
مواقف لا یسپل التوفیق بیها ولا بين 
بعضها وبعض تلك الکتل الکبيرة » 
ولا سما إن اتصلت تلك الواقف جمیعها 
يفكرة توزیع الریاسات التلات بين 


الحديد 0 


انتخاب الرئيس 


الأحزاب الكبرى الثلاثة : رياسات 
الجمهورية والوزارة والجمعية الوطنية » 
بين الحزب الشيوعى والحزبالاشتراق 
والح ركة الجمهورية الشعبية » ق حين 
أن بين أعضاء الأحزاب الغانوية 
شخصيات لما مكانتها ی السياسة 
الفرنسية » وما مواقفها الوطتية أثناء 
الكوارث الى انتابت فرنسا على أثر 
انكسارها الحربى ؛ وراح العتبون 
الساتيون: تضوف الضاعنات: + 
وینتظرون على الأقل أن تطول جلسة 
قرساى ؛ لأن الانتخابات لن تسفر 
عن « كثرة مطلقة » يفوز يبا واحد 
من للرشحين نى الدور الأول ..لكن 
« البصيرة 
عفاحأة أولئك المعقبين جميعاً إذ تمت 
الانتخایات فى أقصر وقت ممكن » وإذ 
نال الكثرة المطلقة مرشح الاشترا كيين 
منذ الدور الأول » وکان هو مسيو 
مارسل. آوریول - الذی كانت الجمعية 
الوطنية قد انتخته رئيسا لما قبل ذلك 
بأيام - قأعلته البرلمان الفرنسىالجديد 


¢ الفرئنسية قد انیت 


تا ی ا ف و ا 
شيوعى »رئيساً يمهورية الجديدة ؛ فعاد 
إلى باریس عو کبه الرحمى ونزل 


rar 
بقصر الاليزى الذی كان قد ظل‎ 
شاغراً منذ غادره الرئيس لیبران آخر‎ 
رؤساء الجمهورية الثالشة فى سنة‎ 
وانتخيت الجمعية الوطنية‎ . ۰ 
رئيسها الجدید  وهو تانی الرؤساء‎ 
ى فرنسا اسديدة - مسیو آریو‎ 
زعم الرادبکالیین الاشترا کیین » وکلف‎ 
رئيس الجمهورية شخصية من‎ 


شخصيات التزب الاشترا ی » مسيو ' 


رامادييه مهمة تأليف الوزارة » فتقدم 
إلى الجمعية الوطتية على حسب أحكام 
الدستور الجديد ببرناجه فنال تقهاء 
ثم ألف وزارته ونال علها الثقة 
أيضاً » فاكتملت بذلك كل عتاصر بروز 
الجمهورية الرابعة . 

ولیس لا کال هذه العتاصر 
قعل الاستقرار الداخلی بالنسبة لفرنسا 
وحده » بل إن لما لفعلا آخر بالنسبة 
للميدان الدولی كله أيضاً . ذلك بأن 
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فرنسا الى انهارت فى میادین القتال 
قد بقيت محتفظة علكانها السياسية 
الدولية » وذلك بأن التطورات الدولية 
الى جاءت على أثر انهیارها وعلی أثر 
وقوف رحى الحرب عامة » قد جعل 
العالم فى حاجة إلى تلك اللكات » كا 
جعل فرنسا ذاتها تحسى هذه الحاجة 
وتحاول سدها عواقف وتوحيبات 
وتوفيقات فى الميادين الدولية 
والديلوباسية عرفتها لما الشدائد 
والازبات . 

وقد راحت تلك التطورات فى سبيل 
تقابل الكتلتين الأنجلوسكسونية 
والسلافية » فكانت المواقف التى وقفتها 
فرنسا فى بعض اجتاعات هيئة الام 
التحدة وق بعض جلسات وزراء 
الخارجية حائلة دون التصادم الذى 
کان عسبه البعض محتوماً »> وموفقة ق 
کثبر بين تلف التيارات . 


معاهدات الصلح 


و کذلك عادت إلى باريس صفة 
من صفالها الدولية التقليدية » وهی 
صفة الکان الفضل للاحتفال‌بالأ حداث 
الدولية الحامة » أو على حد تعبيربعض 
الكتاب الفرنسيين » صفة « عاصمة 


التوقيعات » . فتى العاشر من شهر 


فرار احتفل نى وزارة الخارجية 

الفرنسية بالتوقيع على النسخ الأصلية 

لعاهدات الصلح مم حلفاء ألانيا 
ا الا 

السابقن > وهی العا هدات الى كان 

قد وقع علها من قبل مسر بیرز 

وز بر الخارجية الأمريكية نى نيويورك 
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وهو يحضر آخر اجتاع له تی جلس 
الأمن قبل أن يقدم استقالته » والرفيق 
مولوتوف فى موسكو » ومستر بیفن ق 
لندن . وقد تلت هذه التوقیعات‌السابةة 
توقيعات مسيو بيدو وزير الخارجية 
الفرنسية وسائر ممثل الخلفاء نم توقيعات 
ممثلى الدول القهورة . 

و بهذا الحادث » بل بهذا الحدث 
تعتبر حالة ارب مع الدول الموقعة 
على هذه المعاهدات قد انتبت . على أن 
خمساً من هته الدول » بينها ائتعان 
من غير « الأعداء السابقين » » قد 
أوصلت إلى رئيس الحفل كتباً من 
وزراء خارجيتها قصد إبلاغها إلمسائر 
الوقعين يعرضون فها الأسباب الى 
تدعوهم إلى اعتبار العاهدات الى 
يوقعون علا غير مرضية لدوم . 

وقد أجمعت الجر وبلغاريا ورومانيا 
على عدم عدالة بعض أحكام العا هدات » 
وعلى أن التصوص الاقتصادية الخاصة 
تكلفهم تکالیف باهظة . و إلى هذا 
فان الجر تشكو من أن الحقوق الأساسية 
لأبنائها العائشين خارج حذودها غير 
مضمونة » وتوجه شكواها فى هذا 
الصدد يخاصة إلى تشیکوسلوفا كيا الى 
لم تحترم اتفاق تبادل السكان المعقود 
معها ی شبر فقبراير سنة +-عو١‏ وهو 
الذى یقضی بتبادل فرد بفرد . 


۳۹۳ 


وأما بلغاریا قتشکو من عدم 
اعارا کر یک اق الخرت م انها 
شارکت فا إلى حاتب الحلقاء 
پنصیب منذ سبتمبر سنة ع ۽ و ,» وهی 
تج على آنها | تنل رجا إلى محر 
اجه » وأن تراقیا الشرقية لم ترد 
إلها . وهی تن من تقل عب” 
التعویضات الفروضة علها » وتطالب 
يامهالها سنتين کملتین قبل أن تبداً 
فى تسديد أقساط تلك التعويضات » 
ولا سما أنها لم تح ظعساهمةى التعويضات 
الفروضة على ألانيا . 

وأما رومانيا فلا تتردد ى إظهار 
سرورها لما أصابها من تصحيح حدودها 
من ناحية ترانسلفانيا ولکنها 
تشكو إقصاءها هى الاخری عن 
الشاركة تى التعويضات الألانية » 
وتعلن أنها ستتولی الفاوضة الباشرة 
مع جاراتها قصد تنسیق الأحسکام 
الاقتصادية للمعاهدة . 

وكذلك شکت یوجوسلافیا وشکت 
اليونان من أحكام العاهدات . وعتج 
يوجوسلافيا على طريقة تسوية مشكلة 
تريستا » وتسجل مخاوفها بشأن 
اليوجوسلافيين الباقين فى الناطق الى 
أبقتها التسويةداخل الأراضىالايتالية » 
وتعلن أنها لا تنزل عن المطالبة بهذه 
المناطق اللازمة لکیانها لزوماً «فنيا» . 


۳4 
وعتج اليونان على أنها لم تفز بأی 
تعدیل لتخومها ى حين ترج بلغا ریا 
وقد أضيفت إليها مناطق ی دو بروجه . 
كذلك تعلن احتفاظها بالطالبة ف 
الستقبل بأقالم اییروس الثمالية من 
آلبانیا »> كا تأسف لعدم النص صراحة 
على نزول إيتاليا عن بعض جزر مجاورة 
زر » الاثنى عشر ه « المعروقة ۰ 
والفروض آن تلك الشکاوی لن 
تکون محل نظر الا إذا تطور آمرها 
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مع الزمن فهدد الأمن أو آوجد نزاعاً 
يكون من اختصاص مجلس الأمن أن 
ينظر فيه . و إلى وقوع هذا التطور 
فان التوقيع على معاهدات الصلح قد 
جعل السام الرسمی هو الحالة الراهتة 
نى آوربا ما عدا الفسا وألاتيا اللتين 
ستعا أمور الصلح معهما ق مؤتمر 
وزراء الخارجية الذى سيعقد عوسکو 
ایتداء من الیوم العاشر من شهر 


بارس القبل . 


بين اجلترا وفرنسا وروسیا 


كذلك تحلى خلال الشهر النقفی 
نشاط ق سیل عقد حالف بين فرئسا 
وانجلترا . وكانت انجلترا تطمح إلى 
هذا التحالف من زبان . وطالا سعى 
مستر تشرشل إلى تحقيق مشروء 
الحلف الغریی بغ اجلترا وفرنسا 
ولج وهزلدا وقد سيق أله أن 
حاول تحقيقه أيام كان الجترال ديجول 
على رأس الحكوبة الفرنسية الوقتة . 
لکن قيل فى بعض الدوائر إن محاولته 
لم تنجح لان روسيا كانت قد عارضت 
الفكرة إذ نحت فما شیثا قد يكون 
وها ضدها . وكان مسيو بلوم وهو 
تى رياسة الوزارة الفرنسية قد سافر إلى 
لندن للتحدث ی أمر التحالف القرنسی 


البریتانی » وقد قيل تى ذلك الوقت اند 
قد تجح ف وضع المبادى” العامة الى 
يقوم علها . وقد تبودلت خلال الایام 
الأخيرة بذ کرات بین الحكومتين 
اتهت بابلاغ الحكومة البريتانية 
حكومة فرنسا مشر وعاللتحالف المنشود. 
فلاحظت عليه فرنسا ملاحظات أهمها 
أنه يقصر المعونة الحربية التبادلة على 
حالة وقوع اعتداء مسلح فعلى من 
جاتب آلانیا فى حين أن تاريخ الحريين 
العا يتين الأخبرتین يدل على أن 
انتظار وقوع الاعتداء الفعلى السلح 
من ألانيا يكون معه التعاون متأخراً 
بعد أن يكون قد صدر عن آلانیا من 
الأعمال ما تقفى الصلحة العالية 
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بوققه فى الخال . وضربت فرنسا 
لذلك مثلا تى آمر تجاوز آلانیا عن 
التزامانها إزاء منطقة السار » ولو كان 
ذلك التجاوز قد قابله عمل مشترك من 
فرنسا وانجلترا معاً لما أعانت الظروف 
ألمانيا على إعداد الحر بالعالية الثانية . 

وكانت انجلترا قد أخطرت روسيا 
باعتزامها عقد محالفة مع فرنسا حى 
لا يتكرر منها موقفها من الحاولةالأوللى 
مع الجنرال دعول ؛ فاتهزت روسيا 
الفرصة وطالبت بتعديل بعض أحكام 
امحالفة القانمة ينها وبين انجلترا, 
وتبودل الرأى بين الجانبين لکنهما 
لم يصلا بعد إلى موقف ای . 

عل أن فرنسا تود لو انتهى الآمر 


مدع 
لناسية عقد محالفتها مع انجلترا وتعديل 
احالفة الانجليزية الروسية إلى صدور 
تصريح ثلالى يؤكد الصداقة بين 
الثلات التحالفات ويؤكد تضامهن 
ی سبیل توطید السلام . ولعل فرئسا 
تقصد بذلك إلى إبعاد کل ريبة عن 
عالفها مع اتجلترا . ولعلها تقصد كذلك 
بعث الاتقاق الثلایی من حدید تحرط 
أطراقه بألا نيا من حیمع الجهات . 

وقد يؤيد هذا الاتجاه الأخير 
وتحالف آخر مع تشیکوسلافا کیا على 
غرار التحالف القائم بين روسيا وانجلترا . 
ولقد كان مثل تلك الحالفات قاماً قبل 
اطرب العالية الثانية . 


التحقيق الدولى فى اليونان 


وكانت اليونان قد تقدمت إلى 
مجلس الأمن شاكية وصول الساعدات 
الادية من آراضى الدول الجاورة إلى 
الثاثر ین ى وجه الحكوبة اليونانية 
القائمة » وطلبت نى سبيل ذلك تحقيقاً » 
فألف مجلس الامن لجنة وعهد لها 
بأمر التحقيق فى اليونان » وبدأت اللينة 
اعا ورغبت هيئة « ايام 5 الثائرة 
أن تستمع لبنة التحقيق إلى أقواها . 
وكان أحد أعضاء مجلس العموم البريتانى 


قد قابل القائد العام یبش تلك اهيئة » 
غمله القائد كتاباً إلى أعضاء ية 
التحقيق الدولية يدعوها فيه إلى 
زيارته » ویبلغها استعداده للذهاب 
بتفسه إلى مقرها ليوضح شخصياً 
وجهات نظر جیشه الذى يسميه الييش 
اليونانى الدعتراطی . وقد قررت 
البنة إرجاء ااذ قرار نی شأن 
هذه الدعوة إلى أن تعقد جلساتها 
فى سلانيك خلال الأسبوع الاخیر 


۳۹1 
من شهر فبرایر . وق انتظار 
انپاء التحقيق وظهور نتاحه أعلتت 
الحكومة البريتانية أنها ستسحب 
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قوانها العسكرية من بلاد اليونان 
قبل الیوم الاخیر من شهر مارس 
الا فرقة واحدة . 


الحلاف بين ریتانیا والبانيا 


وقد آخذ مجلس الأمن ينظر 
شكوى بريتانيا من أليانيا » وقد اتهدتها 
بأنها « تعمدت سرا» بث الألغام 
الى نسقت مدمرتين بريتانيتين ق 
مضيق كورفو فى الثانى والعشرنن 
من اكتوبر لسنة بو وذهب 
ضحية هذا الحادث أربعة وأربعون من 
البحارة البريتانيين» وجرح من جرائه 
اثنان وآربعون مارا آخرون» کا راحت 
ضحیته إحدى الدمرتین . وحضرجلس 
الأمن ممثل آلبانیا وهو وزیرها الفوض 
ی بلغراد » کا حضره وقد بريتانى حری 
كامل برياسة الأميرال تيلر ليؤيد 
مندوب بریتانیا الدائم لدی مجلس 
الامن . واستند الاتهام البریتانی إلى أن 


آي ري 


وقد انهی مور فلسطين الذى 
كانت قد دعت إليه اجلترا وحضره 
متدوبون عن الدول العريية وعن عرب 
فلسطین » اثبی إلى الاغفاق إذ رف 


کورفو طریق دولية معترف 
بدولیپا » للسفن البريتانية حق الرور 
فها قانوناً » و إلى أن الالغام المبثوثة 
كان بعضها على مسافة تلاتمائة ياردة 
من الشاطی" الألبانى » و إذن فستحيل 
بنا دون عم الأنبان . واستتد الدع 
الألبانى إلى أن ألبانيا لم تعترف يواً 
بدولية قناة كورفو » وال أنها 
۸ تعرف شيئاً عن ع الإنة المشتركة 
للتقاط الألغام 0 و الا كانت هى 
عضواً من أعضائها. وهی مطلة على 
الياه الى تكتسح منها الألغام . 
وإلى ساعة كتابة هذه السطور » 
نز ينه مجلس الأمن من النظر ق 


الخلاف . 


فلسطين 
العرب القعرحات البريتانية » وهی نی 
نظر هم قاضية بتهيئة أسباب الكثرة اليهودية 
فى فلسطين وبتشجيعإنشاء الدولةاليهود ية 
بحيث تبتلع فلسطين كلها على الأيام . 
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وكانت الحكومة المریتانیةتتصل 
بالصهيونيين أثناء انعقاد المؤتمر و 
علهم مقترحاتها كذلك » وقد قابلوها 
بالرفض هم أيضاً ورأت الحكومة 
الاجليزية أن تعهد بالمشكاة الفلسطينية 
إلى هيئة الأم التحدة بعد أن يئست 
من مساهمة الكو الأمريكية فى 
تحمل أعباء الحافظة على المدوء والنظام 
فى فلسطين . وتربى انجلترا بذلك إلى 
سبق الدول العريية إلى الميئة الدولية 
العالية » وقد كانت هذه الدول مقررة 
نی مجلس جامعتها يبلودان أن ترفع 


“IV 
الامر إلى هيعة الام التحدة شاكية‎ 
اجلترا على اعتبار أهاصاحبة الانتداب»‎ 
فاستمهلها انجلترا حى هيأت لنفسها‎ 
ظروف التقدم إلى الميئة ذاتها » لكن‎ 
لا بصفة الشکو منها بل بصفة الحاثر‎ 
1 . قى أمره من لغز فلسطين‎ 
وقد نسيت انجلترا أنها هى‎ 
خالقة 17 اللغز ما بق أن وزعته‎ 
: من وعود متناقضة للعرب وللهود‎ 
وعد الاستقلال العرے الشامل‎ 
لهسين بن على © ووعد بلفور‎ 
. للصهيونية العالمية‎ 
مود عذمى‎ 


ثهرة اسرح 
الوسم الفرنسی للكوميدى 


تام تیف أو الرصال تألیف مولییر () 

ا الوسم الفرنسی للکومیدی 
بدار الأو برا اللكية هذا العام يمسرحية 
من مسرحيات موليير . وهذا هو التوقع 
الرتقب من قرقةعلى رأسها جان مارشا من 
الأعلام الفحول الراسخى القدم المسرح 
الذن عركوا قدعه وحديثه واضطلعوا 
ى الجالين بتأدية رسالته الخالدة . 

والناظر فى ثبت الروايات الزمع 
تقديمها تى هذا الوسم يلمس الخرص 
الشديد على أن تنعكس فها صور 
القن السرحی على اختلاف سمانها 
فى مختلف العصور على قدر ما يسمح 
ار شرع 
الشديد مرجعه بلا ريب إلى شعور 


يه الزمن المحدود 


الفرنسيين بآن الفن السرحی هو بين 
أغناها باللون 
وأنطقها بالتعبير . وآنه عصاه السحرية 
وأداة ذيوع شهرتهم الادییه تى العام 
عامة وق الشرق العربى خاصة . 
ومن خمة احتشدت فى برنامج الشهر 
الواحد حملة صالحة من أعيان التأليف 
السرحى . وق هذا الحشد الكبير 
تری موليير » وموسيه » وكلوديل » 


سائر وجوه الثقافة عندهم 


وجیرودو» وآنوی » وفایدو » وجیرالدی 
وسالا کرو وغيرهم يحمل کل منهم إلينا 
آية من روائم آیاته الکری . 

وقد اختص ‏ ولاجرم کان 
الشرف فی صدر الموسم بين عؤلاء 
آجمعین جان بابتیست ااي ود 
اللي كيو عن منازء سدع 
قن الكوميدى الحديت . ولقد كانت 
الكوبيدى من قبله حكية للمهازل 
الايطالية التقليدية » وهی ی أكثر 
الأحيان غليظة الدعابة فاحثة المجون» 
و إن كنت على الدوام كثيرة التوادر 
حافلة بالمضحكات . ومعلوم أن هذه 
الهازل التقليدية كانت تدور على 
ما اصطلح القوم. عليه من شخصيات 
هزلية بعيدة عن الياة الواقعية ؛ فل 
بے مر أن غدل بي عي زرف 
وعمد إلى تقريب فن المهزلة من الواقع» 
وتوجه إلى خلق مسرح هزلى جديد 
قريب من الحياة فى بيئته وزمنه » 
بل قريب من الحياة الانسانية 
الخالدة ق كل مکان وق كل زمان 

وقد وقم الاختيار من روايات 


Molière, Tartaffe ou LImposteur. (۱) 


هون لایر 


موليير على « تارتیف أو الدحال » 
لافتتاح الموسم بها . وهی الرواية التى 
« أثارت حوطا ضجة كبيرة واشتد 
التكير علها بدا طويلا » على حد 
قول الؤلف عام ودر . 

والواق الذی لا خفاء به أن 
اضافة وصف « الدجال » إلى عنوان 
الرواية شپادة ناصعة ودلالة قاطعة 
على أن المؤلف ما یقصد إلى الرائین 
الذينيحترفون التقوى ویتجرون‌بالدین. 

ورواية « تارتيف » أشهر من أن 
نعرض لا بالتعريف ؛ فليس بين قراء 
الآدب من +يقرأها نىأصلها أو ى إحدى 
راحمها ی تلف اللغات . ورواد 
السرح الصری يعرفون تارتيف مصراً نی 
مسرحية «الشیخ متلوف» للمرحوم ععان 
بك جلال الذی تقل شعرها الفرنسی ی 
کثیرمن التص فإلى زجله الحى اللطيف . 

ولیس دور مدعى التقوى الزائف 
تارتيف من البساطة يحيث يق 
الاتفاق على طريقة تأديته ؛ وذلك 
أن شخصية تارتيف مركية معقدة 
يجتمع فيها التظاهر بالورع والشهوة 
المكبوتة وحب الرياسة والسلطة » 
فنحن بازاء مزیج من الدناءة الخلقية 
المهينة والفطنة العظيمة 
والقوة النزوعية العاربة . ومن مة 
كان دور البطل ۹1 هده المسرحية 


الذهنية 


۳۹۹ 
الهزلية مضحكا وق الوقت نفسه رهيباً. 
وقد اضطلع جان مارشا بهذا الدور 
فأحاط جمیم خصاله وأظهر سائر ألوانه 
وظلاله . وقد أجاد الممثلون أجمعون » 
وعلى الأخص جان بول مولينوقى دور 
صاحب الدار المضيف فى سذاحته وطيبة 
قلبه وسرعة تصدیقه وحسن اعتقاده . 
ولقد كان لماريون دلبو الوصيفة آثر 
ظاهر نى إشاعة الرح فى جو القصة 
وإثارة الضحك بين النظارة . 
وتمايجد ر ذ كره والاشارة إليه حرص 
الفرقة على محا كاة المسرح فى عهد موليير 
نفسه . ققد أقامت على خشية السرح 
دسا غير نس امه 
الشموع أو على أصح القولين أشباه 
الشموع من المصابيح الكهربائية » كا 
توخت الساطة ق‌معدات‌النظر وستائره . 
وعلى هذا المسرح الصغير الأنيق بدت 
ملابس العصر بديعة الألوان لطيفة 
المنذام .فى أجل روقق وزينة . 
وقد أنى على جان مارشا أديه الم 
وإدراكه لرسالة الفن ى تقريب 
الشعوب إلا أن برتجل قبل تمثيل 
الرواية كلة فى التنويه بالعلائق 
الثقافية بين فرنسا والشرق أشار 
فها عوقف العطف الذى وقفته مصر 
تجاه فرنسا فى هز متها وق أثناء جهودها 
لنپوض من كيوتها ء وأعرب عن 


۷ 


۳۹۷۰ 
يقينه البازم بآن موقف مصر من 
فرنسا باق على حاله مهما تبدلت 
5 خم المتل الكبير 
كلته بانشاد قصيدة وطنية للكاتب 
الشاعر الكبير بول كلوديل . وکان 
حان مارشا يلتى کته وخلفه منظومة من 
اسان هن کوا کب فرقته فى أبدع 


الاحوال . 


شهرية السرح 


ما أخرجته دور الأزياء من حلل 
ال 
وهکذا كانت حفلةالافتتاح جامعةبين 
الفن السرحی والشعر الجاسى والمناظرات 
الثقافية ومعارض الأناقة الباريسية . 
ولا غرو أن يكون ذلك كذلك ؛ 
فتلك هى الروح الفرنسية . 


و ع _ ۶ 
لو الى ادت تا لیف بول جيرالدى وروبرت ستزر 6۱ 


ورواجه » وحظوته لديهم وحسن 
موقعه سیم . كد ۱ 
وآخرا حول ذلك الخلوة 
الحبيب : « المرأة » . ثم هی تدور 
حول الرأة لا بالعی الفلستى 
التجریدی ٠‏ بل بالوضع الغر بری 
والعی الطبیعی . 


فهذا زوج وزوجته ‏ فیلیب 


تدور 
العجيسب 


وجرمين - يعيشان ی مغنام الريتى 
الأنيق » وقد مضی على زواجهما نيف 
وعشر سنوات فى صفاء ودعة وسكينة » 
يعيش کل منهما لصاحبه » مطمئتا إلى 
هواه » مستر يبح البال من ناحيته 
حتى ليكاد أن ینساه . 

ليلة رائقة مقمرة من 
ليالى الصيف يهبط على البيت فى ساعة 


متأخرة » وعلى غير موعد ولا انتظار » 


یه رة الت ي ما یلع 


نية الببت وقضاء بضعة أيام . 

وکانت حرمین من ذوات العقل 
والرصانة بقدر ما كانت صدیقتها من 
خفاف الاحلام . 

وهنا فى سكينة الریف » وق ركن 
هذا البیت الناع القر بر ۰ يدور بين 
المرأتين هذا الحديث الخطير . 

تقول حرمين قا تقوله تؤنب 
صاحبتها : « هذا فظيع يا صغیرنی 
السكينة ! فظيع هذا الذى تقوليته ! 
حسنبتك قد نزعت عن جهلك وراجعت 
رشدك . لم تكونى مع زوجك سعيدة 
وقد انفصلت عنه بالطلاق» فأنتاليوم 
حرة طليقة . ولكن » ولكن يجب مع 
ذلك أن تتدری ما تأننه . لد 
تورطت ند ذلك الحين فى غار 


Paul Géraldy et Robert Spitzer, 5۶ je voulais. (1) 


= 


سهریه 
غرامية آولی ء فلم أواجهك بكلمة لوم : 
" تذكرين ؟ ولكن » هذه أخرى . 
يجب أن تفكرى فيا أنت صائرة إليه . 
سوف ينتهى الأمر بك إلى التدهور . 
إلى سقوط الحرمة فى أعين الناس . ماذا 
2 الناس بك؟ ماذا هم قائلون عنك؟ 

تى أحباؤك لن عدوا سبيلا للدثاء 
عتك ! » . 

وتدافع مارسیل عن نقسها فتقول 
فما تقوله : 
سطع السو 
الا ختلاف كله عی . 
منى ؟ لیس الامر ی یدی . ولا الذنب 
ذنی » إذا آنا رقت فى أعين الرحال . 
صدقينى . لست أتعمد ذلك ولا أفكر 
. ولكها ميزة فى . هی 
فتنة » سحر » أو ما شنت فسميه . 
ولكن . أنت لا تفهميننى . ليست كل 
امرأةجميلة بالتی تروق نی أعين الرجا 
تقولين إنك لا عالة تروقين ی عين 
فيليب » وأنا معك ى هذا » ولكن 
فيليب زوجك . آه , إنى شی آخر » 
نی أروق ف أعين الرجال جميعاً . 

هذا الحديث أو ما ی معناه داز 


ی 


وماذا تریدن 


فيه ولا آنشده 


بين المرأتين الشابتين . وجرمين زوجة 
شر يفة عاقلة ما نی ذلك ريب . ولکن 
المرأة مع ذلك قد تعرض ها حال من 
الأحوال فى لحظة من اللظات تفقد 


اسع 


۳۷۱ 
فها انزانها بعضه آوکله . وهذه الخال 
عرضت رین تى صورة الشك ى 
اظوة تى أعين الرحال 
ومبلغ قدرتها على الفتنة واهتیاج الشوق 
لو أنها آرادت ! 
هذه هی نقطة البداية فى الرواية 


مین 
مها 


وحور موضوعها ومدار حوادتها . 

وتسلطت هذه القكرة الواحدة على 
حرمين » وتریعت ی خاطرها » وركيتها 
واستبدت بها وأخذت الذاهب عاپا » 
حتى وقر تی نفسها أن الفصل نی هذا 
مر هو السکر علی حیتها » ال 
بالتجاح أو الخيبة . 

ولاشك ی آن‌هذا المعنى الذی‌آورده 
المؤلف مروع تی ذاته » ولکن روعته 
لاعتم من صحته ۰ إن كان صحيحا . 

ومؤلف الرواية بول جيرالدى 
من أشهر شعراء الغزل الحدثين عند 
السواد الاعظ من الفرنسيين يديوانه 
الوسوم « آنت وأنا » 
مسرحی مقل»فلا بزید عدد مسرحياته 
على أصابع اليد الواحدة » يما نی ذلك 


> وقد اشمر 


. وهو کاتب 


اللأمى واللاهی لد معه ف 
الاخيرةصديقه الحميم سبتزرء وقد كان 
النجاح حليفها جميعا . والرواية الى 
نحن بصددها ملهاة لطيفة لديدة 

ومؤلفنا بول جيرالدى يجيد تصو بر 
دخائل الياة الخصوصية الغرامية » 


vr‏ شهریه 
ویثر تناول القلب الانسانى من نواحيه 
الضعيفة الرقيقة » ولاسما قلب المرأة . 
وهو شدید الحرص عامة على الصدق » 
ولکنه آشد حرصاً على النسق الزخرق 
الشائق واطوار الشعری الراثق . وقد 
آظهر فى هذه الرواية براعة فى الالام 
بالعاتی الجريئة بعبارة ملفوفة غير 
مكشوفة » متصونة غير متبدلة . وق 
الرواية عاصفة كان عکن أن تکون 
ااحة الكاسحة » ولکن التعقل 
والحكمة كنا عند الولف لسن الحظمن 
الخصال الحبية الغالبة . ومن ثمة كان 
ما اختاره لروايته من النباية السعيدة. 
لقد تعرضت الروحة يوما كاملة 
لواقف دقيقة وأزمات عصيبة » فا 
سخف وأا » ولكنها تلقت آخر الآمر 
وات على سژافا من عضن أن 
فى الخيانة الکیری لزوجها . 
ولا يسعنا وقد شہدنا تمثيل 
الرواية بعد قراعتها الا أن نقرر أا 
فازت بالنجاح الدی قدرناه لتوافر 
عوامل التجاح فيها . وأنها فازت بأكثر 
ما قدرناه من التجاح الباهر بفضل 
الممثلين الفنانین واقتدارهم على أدوارهم 
وحذقهم الأداء وإتقانهم امك للتمثيل . 
ونذكر نی الطليعة جان مارشا . فا 


5 
١ 


۵ مسج 


ندری باذا کان عکن أن يكون 
فيليب الزوح غير ذلك فى سجاحة 
خلقه » وسخاوة طبعه » وخلوص ننتد» 
وصدق مودته وأرعيته » واستقامة 
وجهته وصراحته . ثم جان آلفا نی دور 
الروجة الشابة احبة » الخائرة العاقلة» 
الثاترة العاسكة . و إلى جانهما جیزیل 
کسادیسو . فى دورمارسیل » خفيفة 
الظل بقدر ما هى خفيفة العقل‌طياشة. 
یسکرها الاطراء تماما فیدار برأسها 
إلى حد تسلیمها ی نفسها  .‏ لوسیان 
باسکال» ققد آبلی البلاء الحسن نی دور 
صدیق الاسرة برتییه الذی يجرى 
جریه وراء متعته دون أن تضعف 
بروءته » ودون أن ينقد الاعان 
بالفضيلة والاعجاب با 
آنطوان قلیری ابن عم الزوجة فى حاسة 
شاعریته»وقد تعمد الفنان الخروج بها 
إلى باب الحزل فأتى يما أضحك الحاضر بن 
دعا وصادف هواهرو كسب رضأ هم 1 

وخلاصة القول إن الرواية قوبلت 
منذ أول ليلة لتثیلها نى عاصمة الديار 
الصرية كا قويلت آول تثيلها على 
مسرح الجمناز ق عاصمة البلاد 
الفرنسية بأحسن القبول وأخر مظاهر 
الاستحسان والتقدير . 


وآخیرا 


عدر ال مى صرق 


شهر 4 السا 


الجستاء والومتّی ( انتاج اندو يولقيه ٩)‏ 


هذا فیلم آخر يضيفه مسيو جان 
كوكتو إلى إنتاجه السيئاقٌ ویتال به 
استحسانا عاما ‏ لانه عندما يقوم 
بأثر فی يعكف عليه » فما بزال 5 
حى رجه كاملا محققاً لغايته . ولذلك 
قلما نجد تی فيل من إنتاج غيره ماتلمسه 
فى إنتاجه هو من جهة التصوير أو 
الاخراج . وهو یجید حينا يعمل 
لستا أن يبتعد عن الأسلوب العتاد 
فى الاخراج ليأتى بشى' جديد . وهو 
لا يعتمد ی ذلك إلا على خياله من 
حيث هو شاعر » وعلى ذوقه الفى من 
من حیت هو رسام . وده الخدع 
السيائية بكل مايحتاج إليه من وسائل 
لتحقیق غرضه . 

يطلب منا کو کتو عند ابتداء 
عرض فيلم « الحسناء والوحش » أن 
نشهد حوادثه ى سذاجة الأطفال » 
تلك السذاجة التى حملتنا » وحن فى 
السابعةمن عرنا » على الاعجاب‌بقصص 
الأعاجيب . فلم يكن ثمة سبيل إلى 
تذوق الجمال نی أثر كوكتو الفى 
دون هذه السذاجة ؛ لانه عرض علینا 


(Production André Paulvé). )١( 


قصة خرافية طالا شغفنا بها فى طفولتنا, 
وسرعان ما تساءلنا والشاهد عرأمامتا 
ألا زال نمة شى" من سذاجة القصة 
اتی تکوّن مبعث الیمال فا بعد أن 
لأ إلى كل الحيل السينائية لاخراج 
هذا الفيل . إن الشاهد لیشعریغضاضة 
من تلك الناظر ؛ نیعم تمام العلم أنها 
نتيجة خدع الصور وخدع اخرج وخدع 
اللف فین‌حی الیمال ولا يبق إلا 
اعجاب بتلك الصناعة الست‌انية الاهرة . 
إن الخيال هو خير معاون للا"ثر 
الفنى »> وخاصة إذا وحد السبيل إلى 
الجموح . أى إن على المؤلف أو الصور 
أن يتر ك للمشاهد أو القاری" فرصة أن 
يتمم الأثر الفنى عنیاله . فهنا لك تعاون 
بين المؤلف والقاری" أو بين الفنان 
والشاهد . فالقاری" جد عند مطالعة 
قصة مجالا يسبح فيه يخياله ليكمل 
ما عجزت عن تصو ره الكئات » فيشيد 
قصرا من خياله » ويؤثثه من خیالد . 
ويصبغ الأشياء بالألوان‌التی تروق له. 
والقصص الخرافية خاصة ترسل العنان 
یال القاری" فیملا"‌ها يما بروقله من 


La Belle et la Bête 


ام 
أعاجيب . ولذا تصادف تلك القصص 
هوی نی نفوس الأطفال . فعندیا قام 
كوكتو باخراج قصة « السناء 
والوحش » أزال كل فرصة للشاهد أن 
يترك خياله على سجيته » وصور لنا 
الاشیاء کا راها هو لا كا نراها نحن 
أو كا رأيناها عند قراءة هذه القصة . 
فأفقدنا ذلك الحم اللذیذ الذى طالا سبحتا 
فيه ونعن أطفال » والذى لا نودأن ینهار 
بشهود ما حققه لنا كوكتو فى هذا 
الفیل من حوادث تلك القصة الشائقة . 


ومهما يكن من أمر فان فيام 


دسائل غرامیز ( فيلم برامونت) ٩۳‏ 
هنه قصة غرام ساذج تی نشأ 
بين شایین جمعت بیهما الرسائل الى 
يتلقاها كل منهما من الآخر . لم يكد 
جمعهما الزواج حى دب‌بیهما الشقاق» 
فقد وحدت الفتاه زوجها ذا عقلية 
تختاف عن العقلية الى لسا فى رسائله. 
وق التيقة أنه لم يكن هو کاتب تلك 
السائن .و ]ها كن شوت عا ال 
صديق له . فهى إذن | تقترن يمن 
أحبت و إا يمن غرر بها وحملها على 
الاعتقاد بأنها تحبه.. فثمة شخص آخر 
سلا لبها وامتلك نفسها . وها هی ذى 


شهرية السنا 


كوكتو ليس بالعمل الذى ينقصه 
شی . فانه إنتاج فى رائع يظهر قيه 
جلیا مجهود منتجه ليصل إلى الکال 
ى التصو بر والاضاءة . وقد رفع من 
شأن هذا الانتاج تمثيل جان ماریه ی 
دور بن مختلفين هما دور عشیق اسناء 
ودور الوحش . وقد أظهر رم التقاب 
فى دور الوحش قدرة على التعبير 
العتدل وعظمة ى إعاءاته ومشيته . 
أما حوزیت دای نقد مثلت دورالستاء 
بكل ما یتطلب هذا الدور من وداعة 


ورقة . 


فى محنها تعود إلى قراءة تلك الرسائل 
لعلها حد سلوى؛ ولكن الزوج تدفعه 
الغيرة إلى أن ينتزع منها تلك الرسائل 
التى تنقل إليها عبير غرام شخص آخر. 
وتحدث بين الزوجين مشادة تنتهى 
عصرع الزوج نى ظروف غامضة . 
تصاب الزوجة بفقد الذاكرة حناتری 
زوجها صريعاً أمامها ویدیها خضبتین 
. كم تجمعها الاقدار بصدیق 
زوجها كاتب الرسائل دون أن تعلم 
عن حقيقته شيئاً » وهو لا يحاول أن 
يظهر لما حقيقته لاءی ذلك من صدمة 


يدمائه 


Love Letters (Paramount Picture). (1) 


شهرية السینا 


عنيفة قد تذهب بقواها العقلية . هي 
بالفتى وتتزوج منه ويعيشان معا عيشة 
هنيئة » غير أن الأقدار تعكر هذا المناء 
بعض الى ۰ م تعود به إلى صفائه 
الأول . ففى ظروف عصيبة مؤلة تعود 
إلى الزوجة ذاكرتها » ويتضح ها أنها 
لم تقتل زوجها الأول . يعود الهاصفاء 
النتفس بعض الشى ۰ هم با خروج 
بزوجها وقد أخذ يعيد الها جملا من 
الرسائل الى کان يكتها ها . 

والقصة كا نری تقوم على ذلك 
الغرام الذی نشأ بين الشّاین من 
الرسائل »وتوشك أن تنتهی بمو تالزوج 


vo 


والتقاء العاشقين . ولكن هناك 
عنصراً آخر آد خله المؤلف ليؤخر من 
حل العقدة وهو مرض نقد الذا كرة 
وبا _یستتبعه من دراسة تحليلة لالة 
الفتاة الريضة . وهذا هو الاتجاهالجديد 
الذی نلمسه فى العدد الأكير من 
إنتاج السیعا الامريكية ف الوسم الخال 
وقد يعتس هدا الانتاج انتاحا موقا نا 
فيه من دقة وآمانة نى التحليل النفسى 
ومن حسن و إتقان نی الأداء . كان يقوم 
بدور الفتاة الممثلة 
جونس . فکان النجاح حلیفها . 

وقام المثل جوزيف كوتن بدور 
الفى العاشق فى توفيق وتجاح . 


الناشئة جنير 


عط الرسو ع المقودة ( فيل برامونت ) ٩۳‏ 


عرض لأول مرة ق مصر فیلم من 
من الأفلام الى حازت جائزة مهرجان 
كان » وهو فيم « عطلة الأسبوع 
الفتودة». وعرض أيضاً فيلم «الحستاء 
والوحش » الذى 1 يظفر بجائزة رغم 
أنه يستند على إخراج متقن وتصو ير 
فى بارع وقصة ساحرة لا تخلو من 
جمال ؛ أمافيلم «عطلة الاسبوع الققودة» 
فلم تجتمع فيه كل هذه العناصر هد 
له السبيل إلى ازنجاح . فليس له قصة 


كا يجب أن تکون القصة » و( يطغ 
قيه الاخراج اللتقن على ا لتثیل . و إا 
استندق نجاحهعلى | ثيل البارع العجيب 
وعلى الصورة الواقعية الى ساقها إلينا. 
قدم لنا هذا الفیل ثلاثة أيام من حياة 
شاب امتحن بداء ا حمر حى إنه لم يكن 
يستطيع أن عضی دقيقة واحدة دون 
أن يتناول الخمر . لقد حاول أخوه 
وخطيبته أن برداه عن تلك العادة 
القاتلة » ولكن فى غير جدوى . فهو 


The Lost Weekend (Paramount Picture). (\) 


شپریه 
يعرف كيف يخْفى عنهما زجاجات الخمر 
وراء کتب المكتبة » أو ی انریا » 
او بدلاة خارح النافدة . و المنعت 
عنه التقود فلا یعوقه شی عن تبدید 
نقود الخادم العجوز » أو نشل حقيبة 
جارته ی الحانة أو التوسل إلى صاحب 
الحانة ليتكرم عليه بكأس صغيره . 
م ا للة الا 
كان ینوی أن يقفى عله 9 
مع أخيه فى الريف » غير أن السكر 
أنساه ميعاد القطار » فبتى فى الدينة یتتقل 
من حانة إلى حانة يستأنف تی كل منها 
تناول الشراب . ثم يعود إلى المنزل 
لستأنف الشراب أرضاً 1 أصبح لا 


TV ° 


يعيش إلا بالخمر ولخمر ٠‏ حى اتتهی‌به 
الأمر ٠‏ وقد مغبى عليه بضع ساعات 
دون أن يتناولها فأعیاه ذلك إعياء 
شديداً » إلى مستشفى مدمنى الخمور . 
وهناك رأى مال هؤلاء القوم التعساء ٠‏ 
فنفر من ذلك المصير العتوم وولىالآدبار 
لستأنف الشراب . وأشيراً للا خيل له 
أن نهايته قد دنت صمم على الانتحار 
ليخلص من منته هذه . ولكن 
خطيبته تحولبينه وبين ما بريد » وتقدم 
له المر لترجعه عن عزمه ۰ فينفر اة 
من الكأس . لقد أنقذته من تلك الحنة 
مغامراته تى عطلة الأسبوع الفقودة . 

وقوة القصة ی تحليلها الدقيق 


2 السنًا 


الصادق » و إن لم تكن مایا تتفق 
والنطق . فليس ثمة من سبب يشتى 
هذا الدمن من دائه بعد أن عانى منه 
ماعاني ست سنوات » وأصبح ينفر من 
الطعام قلا یتناول شیتاً منه . إن هذا 
الشفاء لا یأتی إلا بعد علاج طويل 
يتطلب إرادة قوية من المريض » وينجح 
حيناً و خفق أحياناً , وهذه القصة تفتح 
عهداً جديد آق السينا . قللآن ل تر 
مثل هذه الأفلام التی لا ترتكز على 
فة جذابة قوية » وها تقوم عن 
الدراسة والتحلیل . 

وقد يبدو آول وهلة أن هذا النوع 
من الافلام لن يجد سییلا إلى رضا 
الجمهور ؛ فالناظر قليلة حى لا تطعی 
على القصة . والقصة خالية من 
الفاحآت وليس هناك إلا عتل واحد تراه 
لدة ثلاث ساعات متتالية . ولکن 
فى الحقيقة وجد فیلم « عطلة الأسبوع 
الفقودة » سبيلا إلى النجاح لطرافته 
أولا » ولبراعة عله رای ميلاند ثانیا. 
فهذا الممثل الذی يشر بتعييراته 
الصادقة اتتباه الشاهد طول عرض الفيام 
هو ممثل ذو مواهب خارقة . لقد كان 
أداؤه على درجة من الاتقانحتى یل 
إلى من شاهده أنه يطالع فى كتاب 
تحليلا بارعا لنفسية مدمن الخمر . 


ہی ایل 


من وراو لسار 


أدياء الآلمان فى الوقت الاضر" 


بری هايتريخ فيشر » کاتب‌القال 
امام الذی يبحت ق. آدباء الالان ف 
الوقت الحاضر » وهو مقال نشر فى 
مجلة « هورايزن » الانجليزية فى عدد 
ینابر يع و , » أن منظر ألمانيا فىالوقت 
الحاضر » وهو متظر دمار وانحلال » 
يدل دلالة بارزة على انحلال التفكير 
الانسانى فپا » وهو نتيجة ست ستوات 
بل اثتى عشرة سنة قضنها ألانيا فى 
حرب ورعب . لذلك كانت الحياة 
الأدبية فها الآن حياة فوضی غريبة » 
حى إنه لم يعد من السهل أن يعرف 
أ کان الكتاب فى ألانيا شركاء لهتلر.أم 
هم ضحية له . لذلك يجب لكى یکوّن 
المرء فكرة عامة عن هذه الخال » أن 
يحاول تبين خصائص الحياة العقلية 
فى ألانيا . 

فمن آول. مميزات هذه الحياة » 
وهی الى تبعت الدهشة لدى الأجنى 
الذى بريد استکشاف الآداب الأمانية › 
صفة تشاهد حى قبل عهد هتلر » 
وهی أن الأدباء الألمان قابلون للتحول 
عن آراءهم يوماً بعد يوم . فی البلاد 


الأخرى غد الأدباء هم الذين يخاقون 
الآراء الى يعتنقها الناس : نى حين 
نجد الكتابق ألمانيا یسمرون‌وراء الاراء 
الى خلقها اجمهور ؛ إذ نجد بين کتاب 
الالان من آقدم على تغيير » لا رأيه 
السیاسی قسب » بل أسلوبهونظرته 
إلى الادب والحياة أيضاً »> ول یتغیر 
مرة بل ثلاث مرات أو آريع مرات . 
وجد أمثلة كثيرة على ذلكبين كتاب 
الألان من جرهارت هادثمان إلى 
هانز کانوسا . ولقد كانت هذه الظاهرة 
من العلائم السيئة فى الأدب الالانی . 
وقد اعتاد الجمهور الاألانی ألا ينتظر من 
آدیائه الاستمرار على فكرة والحافظة 
عليها . وصار الأدب جرد شعور ذاتی 
حتی لدى الأدياء الذين يصيون 
مولفاتهم ق قالب أخلاق أو سیاسی . 
فاذا كان هتلر قد استولی‌علی السلطة فليس 
ذنب الکتاب أنهم لزموا الصمت يا 
يدل على الرضا > إذ الواقع أنه لم برتفع 
صوت احتجاج واحد داخل ألانيا » 
بل إنهم انقلبوا أنصاراً للاشترا كية 
الوطنية » ورأوا قيها اتجاهاً أدبيا 


¥ 


PVA 
ناجحاً يستطيع الأديب أن يسير تى‎ 
تياره فيصل إلى الشهرة فى أقرب وقث.‎ 
وقد يكون من المغالاة أن تقول‎ 
إن هذا الظهر لم يكن إلانوعا منانتهاز‎ 
الفرصة ؛ إذ الواقع أن الاشترا كية‎ 
الوطنية كانت توافق جانباً من تفكير‎ 
الأديب الألانى الحديث . وهو إدارة‎ 
ظهره عداً لقيقة الحياة‎ 
الكتاب الألان منذ عهد ستيفن‎ 
جورج ینفصلون عن العالم الذى عيط‎ 
وعلون إلى آنقسهم . وان‎ » pe 
الأسماء الكبيرة ق عالم الادب ى‎ 
الأربعين سنة الأخيرة لتدل على ذلك؛‎ 
فکارل ریلی وفراتز كفكا والشاعرة‎ 
الكبيرة لاسکار شويلر » والشاعر‎ 
القساوی جورج ترا کل » كلها أسماء‎ 
تبرهن على صحة هذا القول . وهذه‎ 
الرغبة النفسية تظهر ف اللكتّاب حى‎ 
عهد هتلر ء وقد لظها التاقد الألانی‎ 
. يا كوب فاسریان‎ 
فاذا ما سقط النظام الذى أقامه‎ 
هتلر » کان على عام الأدب أن يجيب‎ 
على أسئلة عدة : كيف يقابل الأدياء‎ 
الحرية الى ردت الهم ؟ وكيف‎ 
يواحهون الظروف الجديدة ؟ وماذا‎ 
يعملون فى سبيل الاتجاهات الأدبية ؟‎ 
وإنها لفرصة كبيرة وصفها الكاتب‎ 
كارل بارت بقوله: « ن‌آلانیا هى الآن‎ 


. تقد أخد 


معسکر ضحم لاسری الحرب » والالان 
مم الاسری داخل البلاد وخارجها . 
ولكن لألمانيا اليوم ٠يزة‏ ليست لغيرها 
من البلاد » وهی أنه لم يبق لا إلا أن 
تبتدى” حياتها من البداية . » ومعى 
ذلك فى عام الأدب أن تعود إلى 
الحقيقة » وأن تخرج من تصوفها وعزلتها 


:وأن تسلك طريق الم ولية الشخصية » 


بعيدة عن الأعذار الى تنتحلها . 

و عکن أن يقال إن بعض الأدياء 
عرقوا واجبهم ؛ فالرواق أرنستفيشرد» 
الدی كان معاديا لنظام هتلر واعتقل 
فى إحدى العسكرات » آصدر من بضعة 
آشهر نداء لاشبيبة الالانية يدعوهم فيه 
إلى مواجهة الحقائق . ولکن الاصوات 
التی ارتفعت‌نی هذا الاتجاه كانت قليلة › 
لل السواد الأعظم. من الأدباء 
والموسيقيين ورجال المسرح ملتزمين 
الصمت » نى الأشهر الأولى بعد التسليم 
ينتظرون فى قلق ما يحل بهم منعقوية . 
على أن هذه؛ العقوبة لم توقع إلا ى 
النادر . وعلى ذلك أخذ أبرز الكتاب 
فى عهد هتلر يتجهون نحو الصحف الى 
سمحت قوات الاحتلال بظهورها » 
وابتدأت مقالاهم بأنواع من الاعتذارات 
وبأقبح الذم فى نظام هتلر » وبأ كير 
البالغعات نی جید اجلترا وروسیا 
وأمريكا . ومن الأمثلة البارزة على ذلك 


من وراء البحار 


أن إميل یاننجز المشل الشهور ق عهد 
الفوهرر أعلن أن جدته هودية ولدت 
تی روسيا . وأن د کتور كارل شارينج » 
الذى كان من أوق المذيعين لجوبلز » 


كتب رسالة إلى الاذاعة البريطانية . 


يطلب إلها عملا . وأن أيرك إبرمير 
تقدم لخدمة الأمريكان تى بافاریا فعين 
عافظاً لاحدى المدن » فما كان من 
إحدى الصحف الألانية إلا أن نشرت 
له رسالة كتبها ق سنة ١98+‏ يفخر 
فيها بعلاقاته مع جوبلز وجورنج . وقد 
کتب أحد الكتاب الذين اشتهروا 
ق عصر التازى » وهو آوتو قليك » نداء 
إلى الأدباء الألان یعتذر فيه عن 
ضعفهم بأنهم اتبعوا مثل جيته » 
والفیلسوف الصبی او » الدی قال 
إنه يجب على الانسان أن ینحی ولا 
ينكسر بل عليه أن يعيش . 

ولقد آدت هذه الحاولة الى أقدم 
علها الأدباء الألان بلا خجل. إلى 
مواقف عجيبة ؛ فقد آعلن نی إحدى 
الصحف الألانية أن روايات هانز فلادا 
قد سحبت من المكتبة العامة بيرلين 
لا قيها من اتجا هات‌نازية » وظهر ق‌العدد 
نفسه من الصحيفة حدیث مع هائز فلادا 
يعلن فيه أنه شرع يضع مؤلفاً ضخايستتكر 
فيه میادی" النازية . إذ بری أن من 
واجبه أن بریی الشبيبة الالانية ! 


۳۷۹ 
ولکن المثل. الأ كبر لهذا الیل » 
الذی ظهر فكأة فى الكتاب الألمانيين 
لتسويغ عملهم » هو ما دار من نقاش 
حول موقف توماس مان . 
الم يكن توماس مان بعيداً عن 
آخطار العزلة الفكرية الى كانت من 


. تصیب الکتاب الألان قبل أن یتسم 


هتلر زمام السلطة » وکانت هذه العزلة 
نوعاً من الاتجاه إلى تقلید الأدب 
الكلاسيئى . ولكن توماسمان صنت 
عليهالحن فى عهد هتلر » فتعلم من هذه 
العن الاعراب عن خواطره بقوة 
والاجاه نحو الحقيقة . وکانذلك السبب 
فى أن إذاعاته للا لان كانت مليئة 
بالحياة فتأثر يها كل من سمعها . و إن 
لم يكن ها الاصدى ضعيف عند الکتاب 
الالان » ولعلهم كانوا ينتظرون مد 
آن عتطی جوداً | > ويدخل إلى 
رثن منتصرأ على أثر حنود الخلقاء » 
لیفتح صدره للا"دیاء الألان ویعانقهم 
بعد القطيعة . 

ولقد نشر کاتب من کتاب 
القصص التار ية امه وولعر فون مولو 
رسالة مفتوحة الى توماس مان فى الصحف 
الألانية » دعاه فها إلى العودة فى 
آسرع وقت إلى ألانيا لیتزعم الحركة 
الأدبية . فرد عليه توماس مان رافضاً 
هذا العرض . وقام حول رفضه .جدل 


۳۸۰ 
عنیف . ومن آم ها حا ى اة 
توماس بان قوله : 
« لقد سرنى طبعاً أن آثانی. ترید 
عودتی » ولكنى.أجد تى هذه الدعوة 
شيئاً مقلقاً ومثيراً » ولا آقول غير 
منطقى أو ظالم » أو على الأقل لم يدرس 
جيدآً . فانك تعل أنه من العسير نصح 
ألمانيا ومساعدتها اليوم بعد الكارثة الى 
لا خرج‌منها» والتی جرها الشعب‌الالانی 
على نفسه . إنى هرم وقد أثرت الاازمنة 
الثيرة الى عشنا فيها قعضلات قلی . 
فهل أستطيع أن أساعد مساعدة جدية 
إذا جئت إلى تلك البلاد يجسدى ؟ 
وهل أستطيع أن أقيل من عثرة آولعك 
الذءن سقطوا إلى الأعماق ؟ إنى أعتقد 
أن ذلك مشكوك فيه . هل عکن 
عو هله السنوات الاثتى عشرة 
وما حدث فا من الذا كرة كأن 
هذه الستوات لم تكن ؟ انك يا سيدى 
١‏ تترف قظ ما عق قلب البق 
من ضیق » وبا یشعربه من مخاوف 
وعزلة وما یتوقعه من مفاحأت » ذلك 
الرجل الذی لا مأوى له . لقد مضت 
عل * أزمان كنت فيها حانقاً للمزايا الى 
ظلات أنت تتمتع بها » وبدا لى أن ذلك 
إنكار للتضامن بيننا . ولو حدث ق مبدأ 
الأمر أن كل رجل وامرأة له اسم فى عام 
الفكر بألانیا قد ثار ورفض تلك الذلة » 


من وراء اليحار 


ولو حدث أن كل مفكر انم إلى إضراب 
عام وهجر ألانيا » لكان لذلك شى 
من التأثير ی البلاد وخارج البلاد . 
ولو آتنا حمیعا علنا ذلك لما كان ما 
... لقد كان من 
وسائل العذاب العديدة لدينا أن رأينا 
القکر الألانى والفن الألانى كيف 
يتطوعان لخدية الدمار . فكيف 
يظن امرؤ أنه يقوم دمة شريفة 
إذا عهد إليه ق تصو بر رسوم لروايات 
فاجنر کی تشل هذه الروایات ی" 
بارویت ی عهد هتلر؟ !ها لحالة 
عجيبة خیل لی آنها تدل على عیون 
عمياء وقلوب من حجر ؛ إذ نری رجلا 
يسافر إلى الجر أو أية بلاد أوريية 
أخرى » وق جيبهجواز موقع عليه من 
جوبلز ليلقى بعض اعاضرات الشيقة » 
كى تکون دعاية ثقافية للدول المتلرية. 
لا أقول إن هذا العمل فضيحة » ولکی 
أقول فقط إنى لا أفهمه وأشعر بالارتبالك 
عندما أفكر أنى قد أقابل مثل هؤلاء 
الأصدقاء مرة أخرى . . . لست أفهم 
لاذا لم تمنع رواية « فيدليو» » من تلحين 
بتپوفن فى هذه السنوات الاثنتى عشرة 
فى ألانيا . لقد كانت هذه الرواية 
جديرة بافتتاح الوسم ق يوم کور 
الألان لأنفسهم . ومن الفضيحة أن 
تكون هذه الرواية أخرجت قبل ذلك 


من وراء البحار ١‏ ۳۸۱ 


إخراجاً جيداً ووجدت مغنيين يغنون 
أناشيدها » وعازفين يعزفون نغاتها » 
وجمه ور یصغی الما . ما آقسی 
الرحال الذین حضروا رواية « فیدلیو » 
فى آلانیا الخاضعة هملر . دون آن‌یغطوا 
وجوههم بأیدیهم ودون أن یت رکوا 
دار الأو را سرعین متألن . .. 
إنى لتواق لعرفة كل ما أستطيع معرقته 
عما عحدت ف آلانیا بأية وسيلة » قأنباؤها 
تسترعی عینی قبل أية آنباء أخرى 
من العالم الواسع » ذلك العالم الذى 
أخذ يشعر بتفسه دون أن يفكر كثيراً 
ی ألانيا » وق هذا ما يدلنى يوماً بعد 
يوم على الرباط الذى لا ينفصم والذى 
يصلى بتك البلاد القديمة الى طردتی 
من عداد أبنائها . هل Î‏ أمريق 
ومواطن من مواطتی العام ؟أجل ! هذا 
ما صرت إليه » ولكن كيف أنكر 
الجذور الى نبت مها ؟ وبالرغم من 
ارام التى ارتكبها أولئك الذين 
جروا وراء آلهة غريبة كيف أنكر 
التقاليد الألمانية الى كانت فيها نشأة 
عملى وحيالى ؟ 

« لن أعدل عن اعتبار نفسى كاتبا 
آلانتا . ولقد كنت أمنيا على اللغة 
الألانية حى نى السنوات الى كانت 
كتى فیها لا ترى ضوء الشمس إلا ف 
ثوب انجلیزی . ولیس ذلك لأن السن 


تقدست بی حى صرت لا آستطیع آن 
أتخذ لغة جديدة که اف 
كذلك كنت أعرف أن لژلفاتی مكانها 
التواضع فى تاريخ الأدب الالای . . . 
إن ألانيا لم تمنحنى قط ساعات راحة : 
لقد كنت أثعذب معكر » ول أ كن 
مبالغا حين کتبت فق رسالی إلىجامعة 
بون على القلق والزن والعداب الذی 
حاق بأفكارى وبحياق جمیعها » ولم 
تنج مها ساعة من ساعات .السنوات 
الاضية ق حیای . وهنه هی ان الى 
كان عل * أن آقاومها ف عنف لأشق 
طريقى بوصتی فنانا خالقا > . 

أثارت هذه الرسالة جدلا عنيفاً 
ین الكتاب الألمان . ولا ريب فى أن 
مسألة الهاجرین وعودنيم جديرة 
با مناقشة . ولکن الکتاب الذن 
ردوا على هذه الرسالة کانوا من أولئك 
الذين لعبوا دوراً ی العهد الزائل » 
وأرادوا أن عتفظوا ع رکزه نی العهد 
الحاضر. من بينهم أديب اسمه فرانك 
تيس اخترع عبارة المجرة الداخلية 
الى لأ الها هو وأمثاله فى عهد 
هتلر ؛ فهم على قوله كانوا مهاجر بن 
سريين . هذا مع أن كتبهم كانت 
تدر علهم الأموال والشهرة . قد 
يكون هذا الوصف متطبقاً على 
بعضهم » ولکن السواد الاعظل يي 


TAY 
. لا ينطبق عليه هذا الوصف‎ 
فاذا كان واجب الأدياء الألان‎ 

أن يتصلوا بالحقيقة » وقليل منهم 
ويا للاأسف يعمدون إلى هذا الاتجاه » 
فان هتالك طريقين حاول بهما هؤلاء 
القلائل الاتصال بالحقيقة . آول هذبن 
الطريقين الارتباط عدا بالحياة العقلية 


نی غرب أوريا , والطریق‌الثانی العودة 


عودة حقيقية إلى القالید الألمانية » 
لا اتخاذ هذه التقالید على أنها زى جدید 
کا فعلوا ق عهد هتلر . ونجد ف 
آبا كن مختلفة ی آلانیا وین الهاجر من 
من اتبعوا هذبن الطريقين . ففی عهد 
هلر جد داخل آلانیا الكتاب 
الكاثوليك هم الذين أزالوا الغشاوة 
عن أعينهم . ومن آشهر هژلاء تيودور 
هيكر الذى توق نى العام الاضی » وقد 
ترجم كتب كيرجارد وكردتيال 
نيومان وبيلوك وفرانسس - تومسون » 
ولكنه لم يكن برد ناقل بل كان كاتباً 
من الطبقة الأولى بين كتاب المقالات. 
وتعتب ركتبه « ما هو الانسان ؟ » عن 
بولكلودلء و كتابه الأخير : «عن ا لجال» 
مثلا صحيحاً لما مى بالحجرة الداخلية . 

ومن بين أقرانه نجدالمؤلفة الروائية 
حرترود فون لفورت والشاعر شنيدر 


من وراء البحار 


والکاتب ارنست جوینجر مولف قصة 
« على تلال الرخام » . 

ولقد حافظ الشاعر دیتریش 
بونهيفر على نزعة أدت به إلى الاتهام 
بالخيانة فى سنة مع و , » ثم قتل ق 
العسکر الذى اعتقل فيه قبل أن تصله 
جيوش الحلفاء . 

أما المهاجرون فمنهم » فضلا عن 
توماس مان الذى عاد إليه شبابه » 
ما كس هرمان نيس الذی‌مات‌بلندن 
فى غارة جوية سنة . عو » وقد ترك 
مجلدین من الشعر فما وصف للريف 
الانخليزى وخاوف الغارات والوحدة 
الى جدها الهاجر . 

ومن الکتاب الهاجر ین برتولد 
فرتل الذى کتب بالالانية عن الحياة 
فى اتجلترا وأمريكا » ويبرت درخت 
الشاعر » والکاتب‌السرحی ائر جو بك 
الذى یعیش فى سويسراء وقد 
جمع بين وصف الناظر الألمانية 
والأسبانية . 

فهل تجتمع هلم و المختلفة 
فتدب الحياة ى الأدب الالانی من" 
جديد ؟ كل ذلك سيتوقف على ظروف 
خارجية وعلى أحوال ألانيا الاجماعية » 
وعلى تعقل نة الراقبة لحلفاء . 


ماك 523 می الحاة الو صر 8 القاهره 


۱ آخرج الأستاذ فیشتر © مدرس 
اللغة الفرنسية عامعة فاروق الأول » 
کتابا ذهبیا ععناسبة مرور عشرین 
سنة على ظهور جریدته السويسرية 
الى یصدرها فى الاسکندرية لواطیه ق 
مصر والشرق الادنی عوعفة8 J0۵1‏ 
et du Proche-Orient.‏ 010۵ 
وهذا انکتاب الضخ » الذی عوی 
أكثر من تلمائة صفحة مصورة 
من الحجم الکبیر » يعبر قبل کل شی 
عن مظاهر السعادة والوداعة الى 
آسیغها السویسریون على حیانهم ىق 
مصر » وعلی مظاهر الوئام والتعاون 
الى طبعوا بها علاقاتهم » سواء قا 
بيهم أو ينهم وبين اللصريين . 
والكتاب سجل للنشاط الفائق 
الذى .قام به رجال هذه البالية 
الأجنبية فى القاهرة منذ مائة سنة 
فى مختلف نواحى الحياة المصرية » 
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و عتلك الصری الدی یطلع عليه شعور 
بالتقدير مختلط بنوع من الاسف . وهذا 
الأسف لا برجم إلى أن هذه الجالية 
النشيطة الوثابة .قد أفلحت وأثرت 
وأثمرت » ولکنه أسف على أننا » نحن 
أبناء مصر » لم نهتد بعد إلى إخراج 
سجل مثل هذا الذى أخرجه 
السويسريون عا قام يه آجدادنا 
واباؤنا » وعما قمنا به نحن أنفسنا من ˆ 
أعمال مجيدة فى سبيل تحقيق نهضتنا 
الشاملة لختلف نواحى الحياة » مادية 
وقكرية . جميل أن نعرف ما يقوم به 
الأجانب فى مصر » وأجمل منه أن 
نعرفهم مانقوم تحن به سواء يمفردنا أو 
بالتعاون معهم » وأن ترسم فم صورة 
واضحة براقة لجهوداتنا الشمرة . 

وقد لا یتسع المحال هنا لایضاح 
ما يحويه الکتاب الذهى السويسرى 
من أبواب وفصول » فهو بحق دائرة 


صناعية. وزراعية وتجارية » واجتاعية / معارف « إقليمية » » إن صح لى أن 


وثقافية » سجل لا علك التصفح لابوایه 
إلا أن برمقها بالدهشة والاعجاب . 


آختلس هذا التعبير لحصر ما تشعب 
فى هذا الکتاب من مقالات وآبواب _ 


Cent ans de vie suisse au Caire. ۱( 


مم 


تقرأ فى مقدمتها قصة الحياة الرسمية 
السويسرية وتاريخ العلاقات السياسية 
التی ريطت سويسرا عصر » وق أبواب 
أخرى أبان لنا المسيو فيشتر أطوار 
معاهد التعلیم والرياضة والفنون والدین 
والصحة والسياحة الى أنشأها أفراد 
هذه الجالية وجمعياتهم فى القاهرة . 
وعر تی أبواب أخرى عؤسسات ش ركام 
الصناعية والالية والزراعية » ويغير 
ذلك مما بزداد وضوحاً بالأرقام والضوو 
والرسوم البيانية . 

وق الكتاب فصل كبير عن 
حياة عظماء الرجال الذين صرفوا 
شطراً كبيراً من حياتهم فى مصر لخدمة 
العلم والأدب والفن » من بيهم رحالون 
جاءوا مصر واستوطتوها . ولعل يوحنا 
بوكارت هو أ كثرهم شهرة وآشدهم 
مغامرة . وقصته لا شك جديرة بالنشرء 
مثيرة للعواطف » وهو ذلك الفرنعی 
العم » والمسيحى السام > والأديب 
الستشرق الذى اختطفه الوت ف 
ريعان شبابه » والذی ما زال قبره 
قاماً بين مقابر السلمین ۰ تطل عليه 
مآذن القاهرة » ويقرأ على شاهده 


ظهر حديثاً 


«هذا قبر الشيخ الحاج إبراهيم الهدی 
ابن عبد الله بوركارت اللورای » . 

ومن عظاء الرجال هؤلاء » علماء 
فى الطبيعة وق عل طبقات الأرض » 
وأطباء وقضاة وأساتذة » ومستعربون 
ومستشرقون » يكفينا أن نذکر مهم 
إدوارد نافيل 22۷1116 E.‏ وما كس 
قان برشم Max Van Berchem‏ م 
أما الأول فقد عكف على دراسةالتاريخ 
المصرى القدع ‏ » وتفرغ للبحث عن 
حلقاته والكشف عن آثاره . وأما 
الغانى فتصدی للدراسات العريية » 
وشهرة عوثه تى اللغة وق التاريخ وق 
الاثار الاسلامية أوسع من أن يشار 
لها فى مثل هذا العرض الوجيز . 

خیل إلى بعد أن قرأت كتاب 
« المائة سنة من الحياة السويسرية قى 
القاهرة » أننى أقرأ ق الوقت نفسه 
صفحات محيدة من الحياة المصرية » هذه 
الحياة الى اتسعت آفاقها فاجتذيت 
فى كل ناحية من نواحيها رجالا غریاء » 
فطوتهم تحت کنفها وغرسهم بين 
زرعها » فباتوا وأصبحوا من خيرة 
أبنائها . 


اھر فكرى 


ظهر حديثاً 


۳۸۹۰ 


ترا اسملصي : تيرق وانم لست للاستاذ تمد عبد الله عنان ( دار العارف ل 


القاهرة ) 

اختص الأستاذ مد عبدالله عنان 
منذ بعيد بالغوص فى موسوعات التاريخ 
الاسلاعی لاصطياد لاله وجلاها على 
أعين القراء نی طار بدیع من آسلوبه 
ومن فنه » ليقرب إلى هؤلاء القراء 
سبيل البحث والدرس ويكشف لم من 
صور ذلك التاريخ لوحات رائعة لعلها 
لولم يجهد الأستاذ عنان لكشفها ونفض 
غبار التاریخ عنها كانت حتی الیسوم 
خبيئة تحت الرکام لا تنفذ إلا العين 
ولا تخلص ها النفس . وقد نش الأستاذ 
عنان وأذاع طائفة من هذه الصور 
لطائفة من حوادت التاریخ الاسلاعی 
ورحاله أو تسائه كأنه ا جلاها 
وكشف عنها قد أنشرها من موت 
وردها إلى الحياة . 

وهذه المجموعة الى تنشرها له 
اليوم دار المعارف بالقاهرة تصور 
حلقة من هذا الجهد المتصل الذى يبذله 
الأستاذ عنان لازاحة الأنقاض المترا كة 
عن أمجد صور البطولة ق التاريخ العربى 
والاسلاعی ؛ وقد ترجم فيها لكانية عشر 
من أعلام هذا التاريخ فى الشرق وق 
الأندلس » بين رجال ونساء لا تزال 
أسماؤهم على مر القرون "تتردد على 


شفاه القوم و إن لم يعرف على التحقيق 
أولئك الذين تتردد هذه الأسماء على 
شفاههم ماذا كان شأن أصحاب هذه 
الآسماء وى ايتدأت حياتهم وأين كانوا 
وما أحدثوا ق التاريخ أو أحدث 
بهم التاريخ ! فلس كل فضل الأستاذ 
عنان أنه يكتشف هذه الصور وينشر 
هذه التراجم » ولكنه إلى ذلك يضع 
لمذه الأسماء الدائرة على الأقواه 
مسمياتها » وهو جهد مشكور لمكافة 
« الامية التاريخية . »نی هذه الآمة 
التى تطلب الجد بغير أسبابه ! 

بى » فان على الشفاه أسماء هرون 
الرشيد » وست اللك » وشحرة الدر » 
وصقر قريش » وعبد الرحمن التاصر 
وما شئت من أسماء بلا مسمیات ولا 
معان ؛ يباهى بها من يباهى ولعله أن 
یذ کرها تى مقام الاحتجاج مفاخراً 
بأعاد الاضی فاذا سألته البيان عى 
وانقطعت حجته » وق مثل هذا 
الكتاب الحجة الموصولة والبيان 
الذی ينشده . 

على آننا نغمط الأستاذ المؤلف حقه 
إن ترکنا القاری" يظن أن كل جهده 
فى مثل هذا الكتاب هو « | كتشاف» 


FA“ 
الصورة وحلاو‌ها ی اطارها » فانه‎ 
مطلب يسير على کل من برصد له جهده‎ 
ولکن ثمة التحیق والبحث والتنقیب‎ 
والدرس والرجوع إلى الصادر المختلفة‎ 
فى کتب الشرق والغرب » الطبوع‎ 
مها والخطوط » للنقد والوازنة والاستتباط‎ 
واستخلاص الق من الباطل واستیلاد‎ 


الخطأ ؛ وهو حهد 
للقليل من أهل التحقيق والرأى 
والاطلاع المنبسط العميق وهو 
الجهد الذى يبذله الأستاذ عنان 
لوجه العم ليقدم لقرائه مثل هذا 
الكتاب . 


ساس 3 سای القراوة للا ستاذن ابراهم انيس وابراهم الشربيق 


( مکتبة الجزة ) 


روص الطفل » دار العارف » ععاونة الأساتذة آميتة السعيد ووسف مراد 


وسید قطب . 


آیقتضیی القام أن آقدم العذرة 
لقرائی قبل أن آخذ فى الحديث الهم 
عن هذه الكتب التى أخرجتها المطبعة 
الصرية نی هنه الأيام اللصغار من 
أبنائهم وبناتهم لا للكبار من قراء هذه 
الصحيفة الخاصة بالكبار؟ 

قد يكون من حق القراء أن أعتذر 
لیم قبل أن آخذ تى هذا الحديث ؛ 
لامن أننى أعرض عليهم هذه الكتب 
الطقلية وكانوا ينتظرون ألا آعرض علهم 
فى هذا الکان غير ما يعنيهم من كتب 
الكبار » بل من أتى لم أعرض عليهم 


وكان من حقهم على - أو على المؤلفين 


شصهی الرس للا ستاذن آمين دوددار وود زهران ( مكتبة نبضة مصر ) 


وأصحاب الأقلام - ومن حق أبنائهم 
وبناتهم كذلك أن أعرض عليهيم کل 
ما تخرجه الطبعة العريية من كتب 
الصغار ؛ أليس الطفل - كا يقولون 
هو أيا الرجل وأمه ؟ فمن أبن ننتظر 
أن يكون فى العربية غدا جيل من 
القراء والقارئات يلتمسون فما يقرءون 
منفعة ولذة إذا لم نعود أطفالنا منذ 
اليوم أن يقرءوا وأن يلتمسوا ى 
القراءة منفعة ولدة ؟ 

إن الصيحات لتتوالى من کل‌جانب 
بالشكوى من قلة إقبال متعلمينا على 
القراءة » و إن المعنيين بشتون الأدب 
والتريية ومستقبل الثقافة العربية 


ظهر حديثاً 


لیشفقون من سوء الصبر لقلة هذا 
الاقبال على القراءة ولا یکادون‌یلسون 
آسبابه ؛ أما أنا فأزعم آتی قد عرفت 
السیب والنتيجة ؛ فما قل إقبالمتعلميتا 
على القراءة إلا لانهم لم يعودوها منذ 
الطفولة » ولو قد عودهم معلموهم 
ومعلماتهم » أو آباؤم وأمهاتهم » أن 
يقرءوا منذ الطفولة » لوجدوا لذة 
القراءة فتعودوها فا سوا لذتهم منها 
كباراً كا كاتوا يلتمسونها صغاراً ؛ 
وإذن قمن هنا كان أول النقص ی 
التربية > ولک ماذا يقرأ أطفالنا ؟ 
ماذا نقدم إلهم نحن العلمین والعلات 
أو الاباء والأمهات من فنون المقروء 
لنغر يهم با فيه من التاع واللذة على 
تعود القراءة ؟ هذا هو السؤال الذى 
لا أكاد أجد جوابه ؛ فما أظننى أ كون 
غالياً تى القول إن زعمت أن الطبعة 
العربية » أو أن المؤلفين العرب » 
لم يقدموا للطفل حتى الوم شيئاً ذا يال 
يستطيع أن يضمه إلى مکتبته الصغيرة 
ليقول مياهياً إن لى كتاباً أخلو إليه 
ساعة من النهار كا يخلو أبى إلى كتابه! 


بلى » هناك حاولات ق أدب 


الطفل العربى قد أصابت خطاً من 
التوفيق » ولكن ذلك ليس شياً 
بالقياس إلىمانريد . إن الطفل فى أول 
مراحل التعلیم أشره إلى القراءة من 


TAV 

هذه السن آفرخ 
وقتاً وأقوى رغبة فى المعرفة » ولان 
أحب شى“ إليه أن يقلد » وأن يطلع » 
وأن يحاول الوصول إلى أسباب المعرفة 
وحده . تلك حقيقة يعرفها كل معلم وكل 
أب ؛ فلو أننا أخذنا بالقياس لكان 
علينا أن تقدم إلى الطفل من الكتب 
أكثر مما نقدم إلى الآباء والأمهات 
قبل أن رم أن بين آیدی أطنفالتا 
ما يقرءون ! و إذن فنحن لم نقدم حى 
اليوم للطفل مايقرؤه » لأن هذا القليل 
النادر ما آخرجته الطبعة العربية من 
أدب الأطفال لسن شتا حت من حيث 
الک على الأقل - إلى ما ينبغى أن 
تقدم إليه ؛ وإذن فان منحتى أن 
أغتبط » Î‏ الأب القارى” « حين تقدم 
إلى الطبعة کتاباً أستطيع أن أدقعه 
إلى ایتتی » أو إلى ايى » ليقرأه ى ساعة 
من ساعات قراغه الطويلة ؛ وإذن 
فليس من واجی أن أعتذر إلى الكبار 
منقراء هذه الجلة من أننى أعرض عليهم 
اليوم هذه الكتب الطفلية ؛ ققد كان 
الأمثل أن آعتذر, أو أن يعتذر 
اللفون وأرياب الاقلام 6 E‏ له 
یتیحون لمثلى أن يعرض على قرائه فى کل 
عدد من أعداد هذه الجلة كتاباً أو 
طائفة من كتب الأطفال ؛ لأنمؤلفينا 
وأرباب الأقلام فینا لا يعترفون يا 


أبية وأمد » لآنه ی 


AA 
علهم من حق لوژلاء الأطفال‎ 
ولا بزالون مع ذنك يجأرون بالشكوى‎ 
! من قلة إقبال الکبار على القراءة‎ 
والان ما هذه الكتب الى‎ 
آسلفت أمماءها فى صدر هذه الكلمة ؟‎ 
أما آوفا «الأساس فى تعلم‎ 
القراءة » فکتاب جديد فى الهجی‎ 
وكتب النهجی كثيرة ى أيدى‎ - 
التلاميذ والعلمين  ولكن هذا‎ 
كتاب له منهاج ؛ فقد استن فيه‎ 
الولقان سنة جديدة برياتها اسرع‎ 
بالطقل إلى التعلم » بعد تجربة طويلة‎ 
كا يقولان--على التلامیذ الأجائب‎ - 
فى كلية فیکتوریا ؛ وقد أتاحت فا هذه‎ 
التجربة أن یضعا أساضاً أو منهاجاً‎ 
بسطاه بايجاز فى القدمة وجعلا هذا‎ 
. الكتاب تطبيقاً عليه‎ 
» وأما الك انى « روضة الطفل‎ 
فسلسلة من القصص الطفلية الظريقة‎ 
مفتنة مصورة ملونة أخرجت نبا‎ 
دار العارف حلقتين » إحداهما قصة‎ 
أرنبو والكنز » ۰ والثانية قصة‎ « 


ظهر حد 


f" 


« کتکت الدهش » ووعدت .باخراج 
غيرهما ؛ وقد دفعت الکتابن إلى 
ابتّی - وهی طفلة دون السادسة 
ول تزل فى الفرقة الثانية بالروضة - 
فقرأتهما فبا دون الساعة وحاءت‌تقصهما 
على وتطلب الزید . . . 

وأما -الکتاب الثالث « قصص 
الدرسة » فمجموعة من الاقاصیص 
الصغيرة للا طفال تى الدرسة الابتدائية 
أنشأها مولفاها وقاء عاجة تلاميذ 
الدرسة الابتدائية إلى هذا النوع 
من الحكايات » فاءت بأسلو با وفنها 
وصورها وافية بالغرض إلى الحد الذى 
حمل وزارة المعارف على تقر برها لتلاميذ 
وتلمیذات السنة الأول بالدارس 
الابتدائية . 

ليت أدباءنا ومولفیتا یعرفون 
ما علهم من حق لاطفالنا الصغار 
فیفرضها کل منهم ضريبة على نفسه أن 
یقدم ق کل عام کتاباً للصغار إلى 
جانب الکتب الكثيرة التی تولف 
للكبار فلا يقرؤها الکبار ولاالصغار ! 


۳ مام الور اہ 


ف بجلاست_الشرق 


فن الكذب 


فى العدد الثالث من علة «المعرفة» 
التى تصدر ق دمشق » مقال بهذا 
العنوان للا"ستاذ عزت التص »> بريد 
فيه أن يبرهن لقرائه على أن « آعذب 
التاريخ أ كذيه ! » فاذا كان الشعر 
أو الادب - هوفن الكذب السافر 
فان التاريخ ‏ فيا براه -- هو فن 
الكذب الستتر ! 

وق سبیل دعم هذا الرآی » ثم 
تى سبيل الارتفاع عرتبة الکذب بين 
الفنون - ینقل الکاتبکلاماً للا “ديب 
الأمريكى مارك توبن فى الدفاع عن 
« قن الكذب » يسوقه مساق الفكاهة 
و ان لم ل من مغزی جدى صارم . 
فاذا فرغ من سياق هذا الحديث أخذ 
فى حديث آخر عن كذب التاريخ »> 
وراح يناقش بعض أكاذيبه الروية » 
ويعرض للاسس الى يعتمد عليها 
المؤرخون لا بروون من أخبار التار يخ » 
فينقضها أساساً بعد أساس ؛ فهل هناك 
إلا شبادات الشپود وقصص الرواة 


وحكايات الاخباريين ؛ « قهل هؤلاء 
كلهم موضع تعة ؟ .»© ثم هنا لك 
المخلفات المادية » الصامتة والتاطقة » 
من أوابد وأنصاب وتاثيل ورسائل . 
« أ كل حجر منقوش وان صح أسبه 
واتصل سبيه » ثبت صدقه ووجب 
تصديقه ؟ . . 
« وما العمل إذا انعدمت الوثائق 
أو صمتت ؟ .  .‏ هنالك ی سلسلة 
الحوادث التارعية . حلقات مفقوده 
يعمد المؤرخون إلى اجادها بالاجتهاد 
العقلى ؛ فما هو نصيب هذا الاجتهاد 
الفرضى ؟ » .- 7 
ويمضى الكاتب فى . نقض تلك 
الأسس على طريقته حى ینتهی . إلى 
ما بريد ليلقت الأنظار إلى «.نسبية 
الحقائق التاريخية » » ثم إلى ما تجمع 
كتب الأخبار والتواريخ من تناقض 
ومعارضة يؤكدان أن_كتب التاريخ » 
إن | تکن كذباً حالصا فانباعل. أى 
أحوالها. لیست, صدقاً خالضاً ! . 


€. 


£ 


۳۹۰ 


ی جلات الشرق 


برلطانيا ق الشرق 


و عرص الاستاذ خالد بکداش تى 
« الطریق.» 
- بیروت - على أن یعرض لقرائه 
«السياسة البريظانية فى الشرق العری» 
وحالة بریطانیا من القوة أو الضعف 
بعد الحرب العالية الثانية »> وهو بری 
أن هذه الحرب قد انتهت ببریطانیا إلى 
الضعف وأبرزتتباعيد الهرم والشيخوخة 
فى هيكلها التداعى . . . 
«وق الحق کم حهد عمال 
الامبراطورية ودعاتها و کم اخترعوا 
ولفقوا لاقناع الناس بأن آنهم على 
شيخوختها ما تزال نی عام العافية ‏ 
ولکن الناس لم یصدقوا شيئاً من صحة 
اور 
ثم يحاول الکاتب فبا يلى آن‌یصف 
آثر ذلك الضعف وتلك الشيخوخة فى 
سياسة بريطانيا فى الشرق » و کیف 
آخفقت نى کل ماتحاول » وعجزت عجز 
الضعیف عن تنفيذ ما كانت تعتزم من 
فنون سیاستها الاستعارية » فیصف ما 
کانمن آمرها ق‌سوریا ولبنان » و کیف 
پیتت النية لسلخهما عن فرنسا لتستأثر 
فيهما بالتفوذ والقوة من دون حليفا » 
فياءت بالخيبة. وأختق تدبيرها 


عدد ینار من مجلة 


واستقلت سوريا ولبنان عن قرنسا 
واجلترا جميعاً » وعاد البلدان لأهلهما 
حر ین مستقلين . 

تم کی ف أقلت العراق- فیا بری-- 
من القبضة المريطانية اماشمية » فأصبح 
الجلاء هو الشعار الأول لح ركة الوطنية 
العراقية » وقوی معناه ىكل نفس حى 
لقد آحجمت ریطانیا عن طلب تعدیل 
العاهدة العراقية القد.عة ل كما كانت 
تأمل ‏ للا یکون ذلك سيا إلى 
تنبيه العراقيين إلى الطالبة بالجلاء ! 

ثم يصف الوقف البریطانی من 
قضية وادی التیل » وكيف آخفقت 
السياسة الاجليزية إخفاقاً ذريعاً ق 
الوصول إلى شى“ غا حاولته بشی 
الاسالیب لخداع الصریین عن حقهم 
فى الجلاء ووحدة الوادی على كثرة 
اعاولة والطاولة والحيلة واصطناع 
الأنصار ١‏ 

ويعرض بعد ذلك لقضية فلسطين ” 
والصهيونية » ول يكن إخفاق بريطانيا 
فيها أقل مته ق غيرها من البلاد الى 
تحاول إخضاعها لسلطانها بالقهر أو 
بالخداع والحيلة + بل لعل إخفاقها 
فى هذه القضية كان أذل وآخزی . 


ف" جلات الشرق 


ولا يفوت الکاتب أن يعرض 
لسياسة بريطانيا تى شرق الأردن وما 
تأمله من بعث أسطورة «سوریا 
الكبرى » لتضم تحت جناحها الدار 
والجار : وتجد سبباً آخر إلى ما عجزت 
عنه ق سوريا ولبنان وقلسطين . . . 

ويستمر الکاتب فى اراد الشواهد 


۳۹ 
على ضعف سياسة ریطانیا وعجزها 
وضعف أسباب حيلها بعد ارب 
حت ينين" .ال با رید اله 
حکوبات الشرق العریی وشعويه 
إلى الفرصة الواتية لم لیستخلصوا 
حرياهم ويحققوا لبلادهم معان 

الاستقلال . 


مغر الا دباء العرب 


ویتساءل الاستاذ سای الکیالی 
حرر مجلة « الحديث » - حلب - قى 
عدد ینابر الافی : لاذا لا یعداعی 
آدیاء العريية نی ختلف آقطارها إلى 
مؤتمر عربى عام یداولون فيه الرأى 
حول:نا ينهم بن شرن الآدت + 
وحقوق التأليف » ووسائل نشر الثقافة 
وترقية الفکر العربى ؟ 

و ری أن الأدباء کانوا آحق 
الطوائف بأن يكون لم السبق ف 
الدعوة إلى مثل هذا المؤتمر العام ؛ 
ا - قبل غيرم - کانوا دعاة 
هنهم الجامعة المؤتلفة » ومن صدى 
هتافهم كان هذا الوعى المستيقظ فى 
نفس كل عر ی . 

« أفلا جذر بهم أن یتنادوا لعقد 
مؤتمر دورى كل عام یذرسون فيه 
مشا كل الأدب وحقوق الأدباء والمؤلفين 


وموقفهم من بعض الحكومات الى 
تطغى أحياناً بتصرفات تتناق وكرامة 
الأدب » وغير ذلك من الأمور الى 
تتصل بحياتنا العقلية . . . فهم أقل 
الناس استفادة من جهوداتهم الضخمة» 
فلا تزال حقوقهم مهضومة ۰ وجهودهم 
غير معترف بها ؛ ولاتزال بعض امیئات 
الرمية تنظر إلهم نظرات غير جديرة 
بالمكانة اللائقة بهم . . . » 

ثم بردف بعد تفصيل فکرته : 

« إن « الحديث » تدعو إلى عقد 
مؤتمر آدیی‌تدرس فيدكلمشًا كل الأدب » 
لدا عدة شان ماک کوب 
اجماع کبار آدیاء العرب لبحثها : حالة 
الأدياء » موقف الحكومات من 
اتجاهات الأدب » حقوق المؤلفين » 
حرية التفكير » الأدب القوبى والأدب 
الانسانی » الجوائز الأدبية » تشجيع 


۳۹ 
الولفن » التألیف والترجمة والنشر » 
الصحافة الاجنبية الى تصدر بلفة 
الضاد . . . على أن یکون هذا المؤتمر 
القهیدی الركيزة الأولى لؤتمراتعديدة 
تشترك فيها المجامع العلمية والجامعات 


فى جلات الشرق 


والصحافة ودور النشر » لوضع خطط 
واضحة لازدهار الأدب العربى وتعزيز 
مكانة الأدياء » ووضع خطط وبناهچ 
واضحة لسير الأدب العریی فى يجرى 
التطور العالی » .. ۱ 


الادیاء کسال 


ویتتاول الاستاذ رئیف خوری تى 
العددین نوع » ٤٤۸‏ من جلة 
« الكشوف  »‏ بيروت ‏ موشوعا 
طريقاً جعل عنوانه « الأدياء والكسل 
والعزلة » » فيتحدث عن طائفة من 
الأدباء أو المعروفين بالأدب يؤثرون 
الكسل والبطالة واعتزال الناس 
مكتفين ا بلغوا من حظ كبير أو 
ضئيل من الشهرة . فاذا سأللهم لاذا 
آثروا البطالة والاعتکاف احتجوا بضیق 
نطاق الحرية أو بسوء تقدیر الجمهور 
وقلة التشجيع أو الضيق بالناس» إلى 
غير ذلك منالمعاذير الى لاتعفيهم غا 
علييم من تبعات وبا يقتضيهم الأدب 
من حقوق . 

و رد الكاتب هذه الظاهرة 
بألوانها الختلفة إلى أن ى مزاج أ كثر 
أهل الفتون نوعاً من التفور يبتعد بهم 
عن الناس » وهی ميزة » أو عاهة »2 


واسعة الانتشار ی أدباء العرب شأنهم 


ی ذلك شأن معفم آدیاء الام 2 


یقول : 

« وأ كير الظن أن هذا النفور 
من الناس فى مزاج الآدباء برجم بعضه 
إلى دلال وكبرياء قل من الأدياء من 
تخلو نفسه منهما أو من آثر ما . يعتقد ‏ 
الأديب - عجرد ما يكون أديباً ‏ 
أن فيه سرا يضع مرتبته فوق الناس » 
وآنله على الناسحق الخدمة والاعزاز» 
قيلبث مكتوف اليدين يتوقع منهم تلك 
الخدمة وذلك الاعزاز .. . ولكن 
الناس . منہمکون ق مشا كل حیاهم 
لا يلتفتون إليه » فيأخذه الحنق 
علهم ٠‏ ويدفعه الحنق إلى التيه 
والتجنى على الناس ثم إلى الاستخفاف 
جم » وهو لاعتقاده بأن له حقا علييم 
لا يغفر لم أن يسيئوا إليه مهما أساء 


الهم ¢ © © ¢« 


ف #لاست الب 


) ١5541 عدد نار‎ ( La Nef تیف‎ 


فى السياسة ‏ اقرأ مقالا کتبه 
روبر آرون « الاشتراكية عند كارل 
ماركس » وهو النص الکامل للبحث 
الذى عرضه صاحب القال فى المؤمر 
الدولى للفلسقة الذى عقد ی روما ی 
رب توقمر سنة ۹٤‏ . وعضوان 
البحت : «تعقیل ‏ الاشتراكية 
عند کارل ما رکس» . ویتعرض رویر 
آرون فى آول مقاله لمشكلة الفکر 
الملتزم 0 06۳۲868 1a‏ » وهی 
مشكلة ذات شأن فى أيامنا هذه . فهو 
يقول : «إن كل فكرة نظرية مهما 
تكن ظاهرة التحک » فهى ملزمة داعاً 
قرط آن رو مت 
وهذا الرأى عکن أن يقارن برأى آخر 
لاحظناه عند كاتب روسی ۳ , 
فالرأيان متحدان تقريباً . وهذه القارنة 
مجدية لولا أن هذا الرأى بدهی . م 
يقسم روبير آرون الملتزمين » أى 
الفكر ين » إلى قسمين : أحدها 


سم الذين یلتزمون‌عن إرادة » والآخر 


03 ا هذه الكلمة الاستاذ أحد أمين بك ۽ کاا 


قسم الذین يلتزمون عن غير إرادة . 
وهوّلاء هم الأكثرون . وهم يذيعون 
رسالتهم ( وهى كلة أنشأها البسدع 
الحديث ) دون أن يعرفوا من هم 
الذين سيتلقون هذه الرسالة ولا ی أى 
ظروف سيتلقونها . كذلك نلاحظ «تأثير 
القکر بن الممعنين فى الدقة والفلاسفة 
المؤثر بن للتشدد نى تطور بعض المذاهب 
السياسية وى الاشتراكية خاصة . 
يكون مباشراً يصدر 
عنهم أو غير مباشر يتم بوساطة 
تلامیذمم . » وهله هی القدمة الى 
یصل فها الکاتب إلى موضوعه . 
فیقول : إن الفکرة الاشتراكية كانت 
هه شاعا یبا قل رل عار كمن 
طاعة إلى العدل فى الاجتاع و إلى 
اش فى اند .ولاك اند 
يتغير بظهور کارل مار کس فیقوم 
الاتجاه العتلی مقام الاتجاه الحسبى . 
وصاحب القال يحاول ف 
یدرس هذا الانتقال من الاتجاه 


وهذا التأثير 


احشه أن 


ستعملت من قبل كلة التأمم . 


(؟) الکاب الصری عدد ١5‏ ( بتار ١5841‏ ). 


۳۹ 
الأول إلى الاباه الثانی . فيلاحظ 
ويؤيد بأمثلة قاطعة أن «آخص‌ما كانت 
تمتاز به احرية نی الاشتراكية قبل 
كارل ماركس ۰ إنما هو التنوع 
والاجتناس » بحيث كان ذلك یقتفی 
تى بعض الأحيان شيئاً من الاختلاط 
فى بادی" الأمر . وهذا الاختلاف‌نفسه 
کان حرص عليه بعض الاشترا كيين 
من أمثال برودون » وهو الذى يفرق 
بینهم وبين ماركس . «ويجب أن 
نلاحظ أن الافتراق بين ماركس 
و برودون يدور قبل كل ثی" حول 
الاختيار الذى عب أن نعتمد عليه أو 
أن نتجنبه بين اتحاد الفكر والشعور 
أو اختلافهما . » والكاتب بهنه 
المناسبة يستعير جملة من الرسالة (© 
التی آصدرها مارکس والتى كانت 
مصدر الفرقة بینه وبين برودون . 
وبا رکس فى هذه الجملة یسخر من 
عجز برودون عن تکوین فكرة 
عامة حاسة . یقول مارکس : «إن 
مسیو برودون برغ خوفه الشدید من 
التصعید إلى آعلی درجات الذاهب 
وتقائضها » ۸ یستطم أن یصعد الا إلى 
ارق هاتين الدرجتین » وھا درجتا 
التعميم والتناقض. البسیطین . وهو 


ل یصعد فا إلا مرتين » خر ىإحداها 


ی مجلات الغرب 


صريعاً. »ثم يتبع تطور التقکیر الر کسی 
من الثالية إلى الادية التارية . وق 
هذا التطور نلحظ التناقض فى تفكير 
مارکس . فقد حاول أن یص‌طنع 
وسائل مذهبية جماعية لیصل إلى غاية 
لا عکن أن تکون مذهبية ولاحماعية . 
و ری الکاتب آن مار کس حین 
عقل الاشتراكية » لم يستطع أن يفلت 
من المذهبية ؛ « فهو قد آقام مقام 
الذهب الستقر قبل هيجل مذهب] 
متحركا؛ ومكان الذ هب الجامد الوقوف 
على لحظة ما من الدهر مذهياً آخر 
عتد مع الزمن ويستعمر التاريخ . لم 
يعدل عن المذاهب المنظمةءو إا فضله 
أنه أتاح ذه المذاهب أن تعمل . » 
ثم يتم الكاتب مقاله بعد أن بين 
تطور الذهب الاشترا ک بهذه الأسطر: 
« بعد هاتين الفترتين اللتين حاولت 
تشخيصهما من تاريخ الاشعراکية : 
قترة اس وفترة العقل ۰ آرجو أن 
تصل إلى طور جدید نسمى فيه الأشياء 
بأسمائها ويكون طور التحقيق . » 


كل عدد من أعداد « لانيف ». 
يعرض على غلافه وق فهرسه عنواناً 
أو موضوعاً داخل إطار يكاد يشعر 
بأنه عدد خاص 5 فمرة عتار عنوان 


La philosophie de la misêre « عتوان الرسالة : « فلغة البو س‎ )۱( 


فى مجلات الغرب 


« الصلات بين فرنسا وبلجيكا » » وتارة 
ختار « لوتريامون » . آما هذا العدد 


فقد اختير سياسى عظم من رجال 


الجمهورية الثالثة » وهو ريمون 
والحديث وقد خصص له ثلاثة 


صول : الأول كتبه إمانويل بیرل 
واختار له اسم ر عون بوانكاريه عنواناً 
و إن لم يعرض فيه إلا للبمهوريةالثالثة » 
ولكن درسه كان من الدقة والوضوح 
والصدق يث م يكن يصلح له إلا 
هذا العنوان ؛ لأن ر عون بوانكاريه . 
كا يقول الكاتب » هو أصدق #شل 
للبمهورية الثالثة . ومزايا هذا النظام» 
بل هذا الرجل » هی مزايا الطبقة 
الوسطى فى فرنسا إذا لاحظنا أحسن 
مقوماتها . وقد كان الجيل 

للبمهورية الثالثة من الطبقة الوسطى 
الفرنسية بحيث يعيش متأثرا بذكريات 
افز عة طاعاً إلى الثأر مشغوفاً بالثقافة 
حريصاً على الأمانة". « ومن هنا كانت 
أخص العبفات التى اشتهر بها بوانکارید ؛ 
فهو من غير شك » منذ رويسييير » 
السياسى الذى آمن معاصروه (عانا 
قوياً بنزاهته . » و إذا كان بوانكاريه 


قد امتازء كا امتازت الجمهورية الثالثة . 


هذه ااصال » فانه قد اتصف واتصفت 


8. 0 


۳۹ 


معه الجمهورية ببعض العیوب : خاف 
من .أن یتجاوز النزاهة ویتورط فيا 
لایلیق » فخاف من کل التزام . ولتذ کر 
أن بوانكاريه تردد كثيراً قبل أن 
يكون لنفسه رأياً فى قضية دريفوس . 
وخصلة أخرى من خصال ساسة هذا 
العصر تأتى من تكويتهم القانوق 
الذى كان يدفعهم« إلى الأيمان الساذج 
بقوة ما يسمعون من حجج» . ثم 
يعرض إبمانويل بيرل الازمة المالية 
الى أصابت فرنسا سنة + ۲ب والی 
حلها بوانكاريه بطريقة ساحرة . ثم " 
« أكان يظن أنه فقد شهرته . 
ولكن هذه الظروف أظهرت أن تى فرنسا 
نوعين من الشهرة » تأتى إحداهما من 
الب » وتأق الأخرى من الاعتبار . » 

القال الثانی عن بوانکاریه يأتلف 
من غتارات آخذت من کتاب تحت 
الطبع عنوانه « تبعة دول الطقة 
الوسطی » ومولفه ۱ . بو دی لومیتی(۱) 


یضیف : 


وعنوان القال : « كيف صار بوانكاريه 


اللورينى العظیم » . والقال تاريخ 
دقیق للمناورات السياسية الى انيت 
بیوانکاریه إلى رئاسة الوزارةسنة , ر ور > 
ثم إلى رئاسة الجمهورية سنة م وه 
ويظهر من هذه الناورات الى جرت 
من وراء الستار أن المؤثر الأول ق فوز 


E. Beau de Loménie, Responsabilité des dynasties EEE 


۳۹۹ 
بوانکا ریه قد کان اريستيد بريان الذی 
«خاب أمله لأنه لم ينل الفائدة 
الذى كان ينتظرها من إسقاط كايو 


Caillaux‏ » فخطر له أن يدفع 
بوانکاريه إلى الرئاسة ليظفر بثقته 


ويكفل اعتراقه ميل » . والذين 
يعنيهم آن‌یتتبعوا دقائق الكيدالسياسى 
لتحقیق الاطاع الخاصة دون ون 
ی قراءة هذا القا! 

ولكن القراءة ای تلذ حا أكثر 
من أى شى آخر هى قراءة القال 
التالث » وهو آثر من آثار بوانکاریه 
نقسه . وهی طائفة من خواطرالشباب 
سر‌ها الی‌دفترآحمر ى السایعة عشره 
من مره » واختار مور یس بورشیه 
Maurice Pourchet‏ بعضها ى هذا 
الفصل . وق هذا التص 
عبت الأطفال والنضج البکر ۰ وهما 
الخصلتان اللتان تاز هما مذکرات 
الشیاب . وانظر كيف جم بوانکاریه 
مقدمة دفتره هذه الجملة : « والان 
أا القارى' عم صباحاً إن شنت أن 
قرا ما وراء هذه الصفحة » وعم مساء 
إن آردت أن ترد هذا السفر إلى 
حيث کال . » 


مزاج ممتع من 


وقبل آن خم حديث السياسة ق 
« لانيف » بحسن أن ذلية الذن یعنون 
بالسياسة الحية إلى مقال بقلم جورج 


فى ارت العرب 


| ljرد Georges Ward‏ » اون 
هم الرایعون » » وهو يعرض السياسة 
الثراسية الداخلية وینوع خاص قضية 
الأحزاب وتعاون الأحزاب الشلانة 
فى اک » وال بقال آخر ى 
السياسة الدولية بقلم بيير دنوابید 
Pierre Denoyer‏ يدرس قيه العلاقات 


بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا 


السوفيتية دون أن يصل إلى تتية 
معينة . وعنوان القال : « أيمكن 
الاتفاق رن الولايات المتحدة وروسيا» . 
وهذان الفصلان قد کتبا فى .+ 
دیسمبر سنة بعو, . غائز أن يفقدا 
قيمتهما لرور الوقت و إن كان التفکیر 
فهما أصدق من أن يغيره مرور 
الزمان . 


فى الآدب - اقرأ نی « ملاحظات 
على الکتب » صفحة ونصف صفحة بقلم 
إدوارد دولیان Edouard Dolléans‏ 
عن کتاب «صی ا خرفة » 1000۳69 
لر يمون جیران . وأخص ما تاز به 
هذا الکتاب فى رأى الناقد حرص 
الكاتب على أن يكون وصفه صادقاً 
لا هاون فيه ولا لين . و يجب أن 
يكون الكاتب على حظ موفور من 
الشجاعة ليؤثر بفنه الحق على کل 


ی ۶ 


e ی‎ 


فى جلات الغرب 


فى السرح 5 يحدثنا € 2 ۰ 
رنيبرى 11۳01671 .1.1 عن السر حیتین 
الأخيرتين لجان بول سارتر اللتین 
آسرع الیهما آهل باریس‌جمیعاً وظفرتا 
على ذلك يتجاح خاص : الأول 
« أموات لا قبورلم » مشتقة من المقاومة 
الفرنسية » يقول عنها الناقد (با 
مسرفة تى التفكير العقلى . فالأشخاص 
ألا يكفون عن الاساول ولا عن عرض 
ما يصلون إليه من تحليل » فلا يبتى 
للنظارة شى وليست الحركة ق‌القصة 
إلا إسرافاً ی إقامة البراهين . أما 
التتيل فيود الناقد لو أن الممثلين آثروا 
الكلام على الصياح . تم تم نقده بأن 
هذه القصة قيمها ۰ وكانت خليقة ان 

أما القصة الثانية «الوسی الطیعة» 
فقد ظن بعض ابا كر بن أن جان بول 
سارتر إا اختار عنوانها هذا البشع 
يتير استطلاع النظارة . ويظهر أن 
ج. ج. رنييرى مفتون ذه القصة . 
وموضوع القصة اضطهاد البيض 
للسود ق أمريكا » وبا ری الكاتب 
فى النظام الامریی والخلق الامریی 
من نفاق عميق . والقصة رسالة ی هاء 

ویظهر أن القصة الجديدة لسیو 
چ نوفو Georges Neveux‏ وعنواما 


۳۹۷ 
« شكوى ضد مجهول » قصة ناححة . 
وهى تعرض مسألة خطيرة تلف فا 
آراء المعاصرين فما يقول التاقد وآراء 
الناس فى مختلف العصور فيا نظن » وهی 
مشكلة السعادة . قنفر من الناس قد 
استكشفوا أن ليس هناك ما يدعوهم 
إلى أن عیوا حياة ثابتة مستقرة » وأن 
صفاء العقل بهدم السعادة . فهم 
یذهبون إلى النائب العام ليقدموا إليه 
شكوى ضد الالله قبل أن ينتحروا » 
والنائب العام يحاول صرفهم عا آرادوا. 
فاذا يئس من ذلك تركهم وذهب 
إلى حفل موسيتى . وق أثتاء ذلك 
تتغلب طبيعة الياة ء قاذا عاد 
التائب العام أقنع هؤلاء یداد 
شكوام . مخلو إلىنفسه » فلایلیت آن 
كن أ فا خی جات و و 
وإذا هو یشتکشف أن سعادته غرور» 
وإذا هو ينتحر . فأنت تری أن هذا 
موضوع من موضوعات اليأس » ولكن 
يظهر أن الكاتب قد أحسن تصو بره . 
وتتهى هذه الشهرية يمظهرين من 
مظاهر الاعجاب يندفع إليهما الكاتب » 
تدفعه إلى آوما مسرحية جديدة هى 
« البورلادور » 0۳ات8 1e‏ وهی 
تستعير عنواتها من الكاتب ١‏ ثيل 
الاسبانى العظم تيرسو دی مولينا 
Tirso de Molina‏ , وصاحة هذه 


۳۹۸ 
السرحية هی سوژان لیلار » وقد 
عرضت فپا حدیت دون حوان . أما 
الظهر الشانی من ماهر اعجاب 
الناقد فموضوعه ممثيل « المزك لحر « 


) 1١9151 ور‎ ( Fontaine قونتی‎ 


فى الادب -- یبتدی" هذا العدد 
عقطوعات 1 تنشر للشاعر الفرنسى 
العظم ملرميه رئيس الرمزيين . 
وهنه القطوعة مهداة إلى ولم يونابرت 
وابر » حفيد لوسيان بونایرت » وهو 
إرلندى فرنسی ق وقت واحد . و إليك 
ما تقوله إيلين سوفران ق تقديم هده 
القطوعة نی « فونتين» . « وهذه القطوعة 
تعرض لموضوع من أشد الوضوعات‌التی 
عرض لا ملرميه إلحاحا » وهو شعر 
الرأس . وأول ما يفجأ التاری"* أن 
ملزميه يتناول هذا الموضوع على طريقة 
بودلير و إدجار ألان بو . فشعرالرأس 
يذكر مع الأستار والأكنان والعدم 
والوت . » و مختم تقديم القطوعة بجملة 
من کتاب کتبه ملرمیه إلى ولم 
بونایرت -- وإبر وهی تصور حياة 
الابتکار الى كان میا ها ملرمیه إذذاك 
فى السادسة والعشرن من ره سنة 
۸۹ إذ یقول : « ی أحيا داغا 
فى الفكرة الطلقةوآعرف بعض الاشیاء . » 


فى جلات الغرب 


لشکسسر » وقد قامت بپذا العتيل 


واقرأ ی الشہريات ممالا بقم 
حایتون بیکون دمء21 صهاقدی وعنوانه 
» عصر یات آند ریه حید » . وهذا القال 
خليق أن يسمى دراسة . وقد قال 
الکاتب فى الاشية » علی هامش - 
«دبسیوس»والیلدا لا خبرمن « الیومیات 


۱۳ - ۱۲ » . ویعد أن لاحظ 


فى آول مقاله أن ما یشم ی شخص 
سيوس من عضر قوی لم يفقد شیا 
من سلطانه القدء يضيف الكاتب ۰ 
« إن من آخص مميزات الأثار الكبرى 
0 2< جما 3 له »۰ 

ره ا الخو 
بنفسها » أن تحقق ما كنا ننتظر مها . 
ومن أسرارها ایی لا تجا ک أنها على 
عكوفها على نفسها دابا تكفل لنا 
ألا تساها عبثاً . » ثم يعارض الكاتب 
بين وحهة النظر الى يتوخاها جید 
والوجهة التى يتوخاها الأدب‌المعاصر . 
فالأدب المعاصر بری أن الانسان 

۱ 
لم يبق كا کان براه جید کائنا له حياته 


الداخلية القوية . ذلك أن الأدب 


فى نجلات الغرب 


العاصر لا يعنى الأن « بتحلیل 
الضمیر الانسانی و إا یعنی بتحذید 
مركز الانسان . فالاسان هو موضوع 
الدرس داعا » ولکن تشکیره ق‌نفسه 
يحل صورته بدلا من أن جلها » . ثم 
يستعرض الكاتب خصائص أدب 
أندريه جيد والمشكلات التى يثيرها . 
و إذا لم بر فى « ثیسیوس » آية أندريه 
بن ب اناه نرق فى قدا داز ات 
أصدق صورة لمنشئه . ور عا کن أم 
ما يدعو الكاتب إلى تفكير میق هو 
عصرية . أو بعبارة أدقء» لاعصرية آثار 
أندريه جيد . فهو يقول : « إن الذى 
يؤثر تى نفوسنا و ملؤها اعجابا أمام 
جيد هو الشعور بأننا أمام آثار لن ينتج 
الادب مثلها » أمام كرات متأخرة 
لديدة لثقافة قد حعلت تتلون يلون 
العصر الذهى . » ويقول : « ولس 
.من شك ی أن أكثر هذه الأثار يعيش 
مصاحباً للاعصرية » وهذه اللاعصرية 
تصور قيمة عظيمة تى مستقبل مکن 
دائماً» . ثم يقول الكاتب :«إذا كنا 
نحيا بتجاوز أنفسنا ».فان وقتاً يأى من 
غير شك نشعر فيه بأن هذا التجاوز 


أشبه شی بالرجوع إلى الاخی .» 


۳۹۹ 
وعیل الینا الکاتب أن من المکن ۰ 
أن نعود فى وقت قريب إلى العناية 
بالشکلات الى شغلت أندريه حيد 5 
ذلك لان آندریه جید ‏ ینقطع عن ان 
يعرض علينا مثلا مستمدة من الحقائق 
الثابتة الأساسية » ولأنه أثبت فى قوة 
۸ يبلغها أحد غيره فضيلة الخحرية . 


فى الفاسفة ‏ واقرأ ی هذا العدد 
دراسة بقام برنارد جروتو رين 
Bernard Groethuysen‏ الذى توق 
أخيراً موضوعها « مونتسكيو وفن 
تحر بر الانسان » . وقد قدمت الجلة بين 
يدى هذه الدراسة صفحة موّثرة فى رثاء 
الكاتب بقل جان فال 1طه۷7 سوعل 
أحد أساتذة الفلسفة فى السوربون . 
ولست أدرى أترك الكاتب مقاله تاماً 
مستوق أم ألفته يد صديق من 
مذ کرات‌متفرقة. ولکن الشی" الو كد 
أن فى القال شيئاً من التردد بل حد 
فى آخره تصوصاً قد کررت بحروفها . 
ومع ذلك نحن نقراً ی هذا القال جملا 
کثيرة لوتتسکیو نسيت إلى الان 
وجمعها صاحب القال على نحو میتکر . 
وكل هذه الحمل تتحدت عن الحرية . 


ق جلات الغرب 


و 


Soviet Literature ind کل الا داب‎ 


فى الآدب - لا شك ى آن‌الاداب 
الانجليزية تعنى الثقفين من الروسيين 
فى هذه الا یام . فهذا العدد السايع 
( يوليو وعو,) من الآداب 
السوفييتية يحمل إلينا مقالا عن 
جورج برنارد شو كتبه آفینی المازوف 
و رید أن یل أنه ہدى هذا القال 
آل ایک یه لتاسية اليد التو 
الثالث لمولده . والقال عضی على هذا 
النحو من الدعابة الحلوة » ولكن هذا 
ا بنع من أنه دراسة دقيقة كاملة 
للکاتب الثیل العظم . ولنتقل هذه 
ا لجملة الساخرة الى يعبث فیها الكاتب 
بالنقاد الادیین « وكا كانت الخال 
تى العصور الاضية » فبعض هوّلاءالنقاد 
لا یفهمونه ولکنهم یقروته ء آخرون 
يفهمونه ولکنهم من أجل حك خفسه 
برفضونه . فهو بالقباص إلى بعضهم 
مهرج وبالقياس إلى بعضهم نی . » 


وتعلن الجلة إلينا ترجمة جديدة 
لشاعر اللاتينى لوكريس . فقد نشر 
فیودور بتروقسی Fedor Petrovsky‏ 
ترجمة « لطبيعة الاشیاء » علپبا 
تعلیقات يقم فافيلوف عضو المجمع 
العلمی . وتشتمل هذه الطبعة على 
النص اللاتينى والترجمة الروسية 
مور عشر ه لوحة عموره على 
الخشب من صنم الفنان بیلوف +2610 
وبهذه الناسبة يبين الترجم الاسباب 
الى من أجلها يعنى الروسیون بهذا 
الشاعر الفيلسوف : « فشهرة 
لوكريس ق روسيا تأتى أولا وقبل 
كل من أن آثاره قد حملت إلينا 
أثناء ألنى سنة أرق تمو للفلسفة 
مثل نادر للمالاءمة التامة 
لو رح الراقية 
الفلسفی العمیق . » 


الادیة ی 


الكتفرية 
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التفوق هو نتيحة للبحث الستمر و التحسین 
المتصل مند سنه ۰.۱۸۸۱ 

و صلت فى مصر آخر عاذج مر _ هذه 
الالات و لوازمپا » اطلموا كافة الاستعلامات 
من الوکلاء الموزعين الوحيدين . 


ص‌هاد ۴ امہ “a‏ و و ١١‏ و و 
تحمّى من هذا الاسم داشا 
انكاس المهرى تلم مامطرة صے الان واناث وادواٹ انی 


“الشاهرة U!‏ 2 رلم 0 ر .لور هار 


اریز ارصی الصالرة 2 0ه بتاع فلطره الا گت 


لد ه - عدد و١‏ ۱ 0 8د 
قف 4 
bY‏ 
4 
| هم ( 
۷ ت 
لاا ری رد 
سر« یں 
طه خسن مدمه رفيق بت 
مود عز ی -......... صفحه دبلوماسة خلال قراءات. ا 
مود تیور  .....-.--‏ کف تلهو نیو بورك همم مه 
سلمان حون هد جر بن والساسة nnn‏ 
حسين قوزی هواة الوسیق الفر ية رم 
5 مد عبد الله عتان . . حماءة حقوق الا یف 2 دنا 
سهير القلماو ی e‏ و 5 حاادة scence‏ 


عمد مفيد القوبائی... _ جیوش کنری آوشروان (قصة):..۔ 


ألكستدر كواريه.. کونفرسیه لماح ابه ا موم موم مهوت 
مد عيده عر ام ..:... وان او داق 2د : ا 
ر عون فر فسیس ۰ اهجا ء السياسى ق مسر حیات ار یسطو فان 
هترى بيرلين........- الحياة.ق بلد محايد ا 
امه الصاق النجنى مقطو عات من الشعر sees‏ 

۳ للرأة فى الا ندلس 0 000000 


لعة عباس عمارة . 


یل العيدا (قصة) ۰د۰٠‏ 
فى رثاء الأستاذ طه الراوی (قصيدة).. همه 


۰۳ 


شهر بة الفن س شر ة السياسة الدولية سب شهر ة للسرح س شمر بة السینا 
من هنا وهناك - من وراء البحار ب من كتب الشرق والقرب . 


ظهر حد شا فى مجلات الشرق س ف مجلات القرب 


مت ده و 


همم ,ها وار | 


لكاتب الصرکى 


تشم رکا سام عر 


الت )هة 


أبريل ۱۹:۲ 
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. لقد انى عص رالمخطوطاث والفلم ولحم ... 


وصارت ااا الآن ى اول ا یم فصل 
آلات الطباعة الحديئة التى تخرج الالاف من الکتب 
فى فترة قصيرة ؛ ومن الستطاع اطصول على الکتب 
القيمة باعان زهيدة . 

م ببق إذن لدور النشر إلا ان تتبارى فى حسن اختيار 
مطبوعاتها و إخراج الكتاب فى صورة أنيقة بدلعة 
حتی لسکا نه قطعة فنية . 

وفى هذا المضمار جد القاعين على النشر بداو الكاتب 


۳1 


کار الكاس المضرئ م قسم النشر باشراف الك کنر طه حسين بك 


رعس العا 


1 ۳۷ ا 1 
ج س ٢‏ 


اا ٠‏ م ا ا ی < سی 


رسوا موريالكت 


ایررے چ4 


pp 
@ >»>© 


2 
اللات 
۰6 3 ۰ © 
® یر هه 


۱ 


عم همم 
تأليف آندریه چید 


تمر يب تزیه سکیم 


4 
مع ماد عى شم یر الى الم 
روط فيس الى ار یس 


٤‏ صفحة 


القن ۱۸ قرشاً ( البريد ۱۲ ملها ) 


اکاتب الطيار 
أنطوان دی سانت اسکوپری 
تعر يب مصطق کامل فوده 
أرض البشر »تلك اطباءة من الثرى 
التامهة بين ال جرام الساو به » تلك 
الآرضالجديرة باعجاينا لآنها وحدها 


تكوتن ارجال . 


طبع مرب بالصور 


۷۲ ۲ صفحة 


ان ۲۵ قرشاً ( البريد ۲۰ ملا ) 


۰ و س 
وار ثارتل 
تأليف أندريه موروا 
عضو الجمع اللتوی الفر نى 
تعر یب عبد اللیم مود 


هل توجد الروح ۶ و تزن 7 هل 
عکن الاحتفاظ بها ؟ وهل عکن 
أن عترج بعد الموت روحان كاتا 
مع تلفتين اثتاء الحياة ? 


۲ صفحة 
امن ۲۰ قرشاً ( البريد 1١‏ ملا ) 


ت1 


اص اليم 


۷ 
عا یلعای 
همم 44 

تأليف موريس بارس 

عضو المجمم اللتوی الفر نی 
تعریپ عمد عبد الجيد عتير 
وعيد الجيد عابدين 
غرام أقرب إلى العبادة ومغاصات 
أقرب إلى الاحلام على ضفاف نهر 
العاصى حيث تملا السواق بانينها 
أجواز الفضاء 8 
5 صفحة 


امن ۱۸ قرشأ (البريد ١١‏ ملا ) 


ضعو _ر 2 
روريان وای 
یف أوسكار وابلد 
تعر يب لو يس عوض 
صورة الصراع بين الاثم والضمير 
ونقد الياة الاجماعية الاتجليزية 

فى مزاج من اطزل والجد . 
طبع ری دسر اة هدرم ژه 
دمم 
۰ صفحة 


امن ۳۰ قرشاً ( الببيد ۲4 ملبا ) 


الما 
من 
تالف فیدور دستوهشسی 
ین عر زرد 
من هذا الداء فى حياته شر عظما . 
وهی قصه عنيفة لستاثر بحاجة 
القاری" إلى الاستطلاع 5 


۹ صفحة 


القن .م1 قرشأ ( اليد ١١‏ ملا ) 


م ما نهد 
سج‌وایریل 
الف آوسکار و اند 
تریب ل يس عوض 
سجل للمحن الطريفة المضحكة التى 
تلم بشبح قصر كانترقيل وموازنة 
بين العقل الاتجليزى احافظ والعقل 
الاعریی اجدد 
ی میم رم تار مى فيلم 
دام مج م۰ 
۸ صفحة 


امن ۱۸ قرشأ ( البريد ۱٩‏ ملها ) 


ت 
۳ 


حصب الاو ل 
تأليف إيقان ترجنيف 


قصة ساذجة تصور قلب شاب ناف * 
يندفع إلى اب فى غير احتياط 
ولا حفظ وما يصيبه من بأس حینا 
لعل أنه كان بحب عشيقة أيه . 


١٠١85‏ صفحة 


امن ٠١‏ قرعا ( البريد ۱۲ ملا ) 


Î‏ س س 


١ تابییژن‎ | 


تیف إميل لودفیج 
ترجه عن الالانبة 
تود إراهم الدسوق 
البطل الذى ۱ کتشف لودفیج وراء 
قناع بطولته عيا الانسان » فتجلت 
رطو لته فى إنسانيته » وفاقت كل 
ما عرف إلى الان . 
لع مت برد فى مزاین 
۳.۰ صفحة 
عن الجزء ٥ع‏ رح« 


ES 


فصص مصرة 


جيل من الناس فى آفر احه وآ لامه » 
بری کل قاری" فى را ته صورة من 
نفسه » أو صورة من حوله » فى 
إطار قصصی رائم فى بيانه وفى فنه . 


۰ صفحه 


القن ۲۵ قرشاً ( البرید ۲۰ ملا ) 


کا و و 
انم العا 


تاليف ليون دو ده 
تعر یب حسن مود 
مضو مسق الو زاو ات بو ار 
الرجل الذى عاش حرأ فاصبح مغاولا 
الرجل الذى طلب أن بدفن واقنا فى القير 
زعم فى السياسة هل زعم فى الادب 
طبه ميم بلصو 


۸ صفحه 


لله ع ۳ 


يمو 
و - )مه > م 
5 سب 
رات 
1 9 1 2 
ل 
عن 7 


ابات فاس 


خخ 


بقل بحي الحشاب 


aT 
هذه الحياة الفارسية المتازة عا‎ 
. قيها من رقة وفطنه و فکاهه‎ 


صفحة 
القن ٠‏ قرشاً ( البريد ١١‏ ماما ) 


س7 ۱ 7 سره 
كم ی 
4 
3 )لیب هم لع 
7ص 
م2۳ کات ورگ مج 
للمستعرق المظیم 
اجناس حو لدلسيور 


نله إلى اللغة العربية وعلق عليه 
مد يوسف موسی 
عبد العز یز عبد الق 


= 


۰ ۰ صفحة 


القن لم قرعا ( البريد ۰؛ هلها ) 


لا کر 


مرت تور 
تلف 
الاستاذ بوس ف کرم 
مدرس القلسغة بكلية الاداب 
جامعة فاروق الاول 


15 صفحه 


القن ٠ه‏ قرشاً ( الب ید ۳۹ ملها ) 


INSTITUTES DE [۱:۵7 از‎ ۰ 11 ۷ 


9 ۳ ر 
مم نو ول جهھ ي 
ماکان 


اله 
فقيه القياصرة قى قسطنطينية 
الا,ميراطور <وستنيان 
و نقله إلى العربية إمام القضاة ق‌مصر 
معالى عبد المزیز فهمی باشا 
اخرجته 
دار الكاتب المصرى 
فى طبعة ممتازة 


ومجلید انيق 


۹ صفحة 
ار _ ۱۵۰ قرشأ 
البريد السجل ٠١١‏ ملما 

ولخارج ۱۱۲ ملعا 


ات 


| 3 
ی اباال انز ساطس 


ور 


Sa 
۳ 


۲ 


سدق درب جيد 
7 2 قصتى « 50 « 
و « ثسیوس » فعرفت الحنان 
الماص الذى تؤثرها به . ومن : 
مود اس 
الشرق رسالتك التىهىثقه وشحاعة 
واستبشار . وسيشهدان کدك عا 
أضمر من اباب بك 1 0 : 
التقينا وداً “رعا . 
ا 
۳9 


فى مجلد واحد 
اديوه 

اش ۳ 

الشاانس تن 


تباع کتب تياع کتب 
دار الکات الصری ٠‏ دار الكاتب الصری 
ومجلة الكاتب المصرى بالعراق 
فى سورب ولبنان فى المكشة العصربة 
فى المكتة العمومة مفداد 


(صاحیها عطا مکی لصاحیپا مود حلیی 
دمشق - شارع فواد الأول لفون ۱۶۸۰ ۲۷ س ۹۶۷۰ 
ببروت - حادة الافر لسیین وعند وكلاتها فى الالویه 
الو زع الوصير فى مو يا ولبنانه الرزعی الو یر یی فى الاو 


LA ۱۲۱۷۲ DU (AIRE 


REVUE DE LITTERATURE ET D’HI§TOIRE 


SOMMAIRE DU NUMERO DE MARS 


JEAN-EDOUARD GOBY. . Le second centenaire de 1۳۳6۵016 natlo- 
nale des Ponts et Chaussées de Paris. 


MAURICE BRILLANT. . . Un mercredi ذ‎ 1Opéra. 
RAYMOND COGNIAT. . . Somptuosité de la tapisserie française. 
TAHA HUSSEIN. ... . L’Arbre de misère (suite). 


CHRONIQUE THEATRALE 
Robert KEMP 


CHRONIQUE DES LIVRES 
Jean DUPERTUIS 


7 ا 


لت 


لایس 


ارم 


رئيس التحرير : طه حسين 
تير التحرير : حسن مود 


تصدر مجلة الكاتب المصرى فى أول كل 
شهر عن دار الاب الصر ی ی شركة 
مساحهمة مصرة ٠‏ وتطيع عطبمہا . 
اتراك 
۰ قرش فى السته لصر والسودان . 
٩ ۳۲ ۶‏ قرشأ ق السته للخار ج أو ما يعادها. 
يدفم الاشتراك مقدما باسم دار الکات 
المصرى . لا تقبل الاشتراکات لآفل من 
سنة كامة. 
عن العدد عصر : ٠١‏ قروش 
مجلة الکاب الصری تمن بكل 
ولکنا لآ لعزم تعر ها ولا ردها 
ارارة اللأتب اللعرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
تلفون التحرر : ۰ ٩۲‏ ۶ 


الادار : 0۲۷۳-۷۸۱۵0۰۳ 


AL 1478 EL 5 


Monthly literary magazine published 
by LE SCRIBE EGYPTIEN S.A.E. 
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Cairo ( Egypt) 
Editor-in-chief : Taha Hussein 


جيم الحقوق محفوطة لد ار الكاتب للصری 


4 هم 
1 2 

ص . 
42 تت 


ت 


جادی الاو ۱۳۰۰ ۳ اریل ۱۹2۷ 


السنة التانية ملد و عدد وو 


كان ذلك نی ساعة من ساعات الضحی » حين کان النهار بحب أن یبطی" 
فى سعيه » ليحبس الصبية والشباب من أهل الکتاب » و_عسکهم فى حياتهم 
تلك الى كانت تخضعهم لعنف سيدنا ومكر العريف » ويؤخر عنهم هذه الفظة 
السعيدة الى يؤذن لى فا بالانطلاق ليصسوا غداء هم » والیی كانوا ينتظرونها 
متشوفين إليها » لا ليرضوا حاجتهم إلى الطعام » بل ليرضوا حاجتهم إلى الحرية 
واللعب . وكان الصية والشباب من أهل الكتّاب يستبطئون ارتفاع الضحى 
وزوال الشمس » و يخدعون أنفسهم عن هذا الانتظار الشاق البغيض » بنشاط 
غریب مفاجی" » ترتفع فيه الأصوات بالقراءة وتكثر فيه حركة الأيدى الى 
تمسح الألواح لتزيل منها ما حفظ أمس » وتكتب فما ما سيحفظ بعد الغداء . 
وكان الكتّاب فى ذلك الوقت أشبه شى يخلية التحل »كله حركة» وكله نشاط » 
وكله دوى برتفع حتى یسیع من بعيد جا » على ما فيه من تباين الأصوات 
واختلافها » بين أصوات الصبية النحيلة الضئيلة العالية الى لم تثبت بعد » 
وأصوات الصبية الى أخذت عتلی" لأن أصحابها قد تقدمت بهم السن شیثاً » 
وأصوات الشباب الى كادت تشبه أصوات الرجال وكادت تستوق حظها من 
الامتلاء . وكانت هذه الأصوات الختلفة المنطلقة نى وقت واحد » تحمل إلى 
آگذان شيئاً حلواً رائقاً » فيه كثير من اللاءمة والانسجام » يشبه ما تحمله إلى 
الأذن الأدوات الكبيرة للموسيقى حين يشتد اختلاقها فى طبيعة الجرس » 


۶ ۶۱ رفیق 
وينشأ عن ائتلاف ختلفها جمال یسحر السمم ‏ و علا" التفس روعة وطرباً . 

ى هذه الساعة من ساعات الضحی » وق ساعة آخری من ساعات اللنهار » 
حين كان الؤذن يوشك أن يدعو إلى صلاة العصر » كانت حماسة الصبية 
والشباب من أهل الكتاب تبلغ أقصاها . ول يكن من اليسير أن يظفر 
سيدنا أو العریف بردم إلى السکوت » دون أن یصفق تصفيقاً قويا » و خرج 
من حلقه صوتاً كأنه الرعد يقرع الآذان ويفجأ النفوس, فيعقد الألسنة عن النطق». 
ویکف الأيدى عن الحركة » ویعلق التلامیذ ى صمت أبله , وسکون أحمق 
ووجوم غريب . 

ى ساعة من تلك الساعات . وقف على عتبة الکتاب بين شتى الباب 
رجل قد جاور الشباب » ولکنه | عن فى الشيخوخة . وعلیه مظهر الثروة 
وارتفاع المنزلة » يعرف دلك من لباسه الانیق > ووحهه الذى تشرق فيه الثقة 
وتظهر عليه الكبرياء . وكان الرجل مرتفع القامة مهيب الطلعة ظاهر التعمة › 
يدل منظره على أنه راض عن نفسه كل الرضى » مستقر فى الحياة كل الاستقرار . 
لايخاف شيئاً » ولا يشك فى شى » ولا يعرف التردد ولا الاضطراب . وأكبر 
الظن أنه كان ضابطاً من ضباط الجيش وقتاً ما » ثم تحول عن الحياة العسكرية 
إلى الحياة المدنية » فانتقل إلى هذه الياة الجديدة عتفظاً بعاداته وتقاليده 
العسكرية كلها أو أكثرها . وأكير الظن أنه ( يكن مصرى الأصل . و إا 
کان تركيًا عصر هو أو عصرت أسرته ؛ فقد كان يحمل نی وجهه وق شكله 
كله شيئاً لا أدرى ما هو » ولکنه يبين أنه ليس من الصريين ٠‏ ويباعد بينه 
وبين الصریین مباعدة ما . ويثير فى نفوس المصريين إذا رأوه من قريب شيئاً 
غريباً فيه إكبار له » وفيه استخفاف به . 

وكان هذا الرجل حين وصل إلى الكدّاب . قد أعطى كنتا يديه لصبيين 
يكتنفانه ويسعيان معه سعياً رفيقاً . فأما أحدهما عن بمينه ۰ فقد كانت على وجهه 
سحابة رقيقة من حزن . وأما ثانيهما عن شماله . فقد كان یاسم الثغر مشرق 
الوجه يكاد يخرج من جسمه قوة وتشاطاً . فلما بلغ باب الكتّاب ومن حوله 
هذان الصبيان ألتى تحيته » فسمع أهل الكتاب صوتاً لم يسمعوا مثله قط 
فى قريتهم » صوتاً ضخا عريضاً ممتلثاً » أغنى سيدنا وأغنى العريف عن التصفيق 
والزثیر ؛ فقد قرع آذان التلاميذ . وخأ نفوسهم » وعلقهم فى هذا السكوت 


أ رفيق £10 
الأبله » وفى هذا السكون الغريب » ووثب بسیدنا كأتما دفعه دافع ؛ فاذا هو 
قائم على دكته قد أعجل حى عن أن يقوم كا تعوّد أن يفعل فى مهل وأناة » 
وقد رد التحيةعلى صاحبها فى شی" من وجل » ثم دعاه إلى أن يتفضل بالیلوس » 
وتنحى له عن موضعه نی صدر المكان . وشكر الزائر لهذا الشيخ احتفاءه به 
ودعاءه له إلى الجلوس » ولكنه ایی أن يدخل , وای أن يجلس » وقال تی 
صوته ذاك المهيب اليف : « إنى حدیت‌عهد بهذه الدينة » ۸ أصل إليها إلا منذ 
يومين . وقد عرفت أن کتايك هو خير ما فها من الكتاتيب » فأحببت أن 
أقود إليه ابر هذين » وأنأ كل إليك تعليمهما . فاما أحدهما وهو هذا وقدم 
الصبى » الذى كان قدأعطاه يده | لينى -- فقد فقد بصره إلا قليلا »فهبه كل عنايتك 
وأحفظه القرآن » فانى قد وهبته للاز-. . وأما ثانيهما فعفريت ما أراه يصلح 
إلا لمدرسة » فأسکه فى الكتاب حى لا ينسى من الكتابة والقراءة 
با تعلم» وأحفظه شيعاً من القرآن » وخذه بالشدة إن آی إلا أن يكون عفريتاً 
ی الكتاب كا هو عفريت ی الببت . » ثم دقع من فمه ضحكا عريضاً » ما اظن 
إلا آنه روع بعض القلوب نی صدور أولئك الصبية الصغار . ثم تقدم خطوة 
وأخذ بيد سیدنا فوضعها على كتف أحد الصبیین وقال ٠‏ «هذا هو الازهری . » 
عم رفع ید سیدنا عن كتف هذا الصی ووضعها على كتف الصبى الآخر وهو 
يقول متضاحكا : «وهذا هو العفريت» . ثم قال لسيدنا ٠‏ «فأما الأزهرى فاسعه 
عثان وأما العفريت فاسعه مود . أتريد أن أتركهما لك منذ الأن ؟ أم ترى 
أن أعود بهما اليوم على أن يستأنفا سعييما إلى الكتّاب إذا كان الغد ؟» وهم 
سيدنا أن جيب» ولكن الرجل | بمهله؛ و إنما قال : «سأستصحیهما اليوم وسيسعيان 
إلى الكتاب منذ غد . ولا تطلقهما للغداء فسيحمل إليهما غداؤهما كل يوم » ولا 
تطلقهما إذا صلي تالعصرحتى يأ من یصحهما إلى الدار » فانهما غريبان لايعرفان 
طرق الدينة يعد » وليست الدار قريبة من الكتاب.» ثم ألقى تحيته بصوته ذاك 
الروع ا ميف » وأدار ظهره منصرفاً لم ینتظر أن ترد عليه تحيته. وما اح إلا أنه 
قد سمع هذا الضحك الذی اندفع الکتاب كله فيه » والذی لم يستطع سيدنا 
ولا العريف أن يكنا عنه التلاميذ إلا حين أذنا لم بالانطلاقلیصیبوا غداءهم » 
على أن يذكروا أن من تأخر منهم عن موعده فلن تعثى رجلاه من هذا النصيب 
العلوم من العذاب الذى لم يكن يقل عن خمسة سياط وريا بلغ عشرين سوطاً . 


۶۱۹ رفیق 


وقد رضی سیدنا ورخی بعه العریف عن يومهما » وعما ساق الله إليهما 
من الخير فيه ؛ فقد كان هذا الرجل موظفاً كبيراً طرأ على المدينة منذ أيام » 
ول يكن شك فى أنه ضابط تری قديم من ضباط الییش » يظهر ذلك فى حدیثه » 
وف عرييته التى تبرأ من الرطانة والتكسر » ولکنها لا تمضى مستقيمة إلى غايتها » 
و ما يثقل بها لسانه » ويتعثر بها منطقه . بل زعم العريف أن زوجه تركية 
خالصة لا تنكم العربية إلا فى مشقة شاقة وجهد شديد . وهى ذا أتيح ها أن 
تتکم العربية التوى لسانها بها التواع شديداً . وهی تؤنث المذكر » وتذ کر 
المؤنث ۰ وتفعل يبعض الحروف العربية الأفاعيل . ونيم | العريف أن هذین 
الصبيين أختين قد بلغتا طور الشباب , وظفرتا حظ من حال لا يتاح إلا لنترك 
أو من يشبههم أو يقاربهم من الأوربيين . وقد "هم سيدنا لكل هذا الكلام 
غير حافل به ولا آبه له . وآية ذلك أنه 1 العريف إلا بقوله : « ما 
أظنه يدفم أقل من عشرين قرشاً فى الشهر أجراً لتعلیم ابنيه . » 
وكان تی الكتّاب صی + ينطلق مع التلاميذ ليصيب غداءه ؛ لآنه كان 
من الذين يحمل إليهم الغداء تى الكتاب . وقد سمه حديث الاب إلى سيدنا 
ومع حديث سيدنا والعريف عن الاب وابنيه وعن الآسرة كلها » فوعى هذا كله 
ی صدره وحفظه ی نفسه . و1 يكد يبلغ ذه تعدا أن ات | خی حتی آعاد 
إلى أمه ما مع من حدیت » وا ع هذه الآسرة. نقالت باسمة ٠‏ «إنها آسرة 
الأمور الجديد » وستزورنا السيدة وابنتاها 8 حين » فاحذر أن تقع عين إحداهن 


۲ 


وم برتفع الضحی من الغد . حتى كان الصی قد تعرف إلى زمیلیه نی الکتاب 
عر"فه الهما سیدنا یف ان یت اد وولف بت أيناء الاس ر ال ی تستمتع بحظ 
من امتياز » ولأن هذا الصى كان حافظاً يه مجوداً له ٠‏ فلم يتردد سیدنا 
فى أن یکلفه إقراء الصی الأرعزى:..وقال له وقد اغد وده امسر ا 
على لحيته الغز برة : 0 قأحفظ هذا الصى ما حفظت وأجد" 
إحفاظه » ولاتفضحتى عند أيبه الوظف الجديد الكبير . وقد ر أنى وكلت إليك عملا 
كنت خليقاً أن أنمهض به أناء أو أن أكله إلى العريف.» وقد وجد الصى ق نفسه 


رقیق ۳24 
قارئا » ووجد نى نفسه شيعا من الفرح والابتهاج لاتصال الاسباب بینه وبين هذبن 
الزمیلین المترفين اللذين يليسان اللباس الأورى ویضعان على رأسيهما الطربوش » 
ولا يلبسان هذه الثياب الفضفاضة القذرة الى كن يلبسها التلاميذ من أهل 
الديتة » وانلذین ينتميان إلى أسرة تركية ولا يتحدران من هذه الأسرالتى تأتلف 
من التجار والفلاحين . وقد أقبل الصی على عمله » فطلب إلى تلميته أن يتلو 
عليه ما حفظ من القرآن فى القاهرة . م اتخذ هذا نفسه سببا للسؤال عن 
کتاتدب القاهرة كيف تكون 3 وعن سادة هده الکتاتیب كيف يسيرولن 
مع التلاميد : وعن مداهب هؤلاء السادة ق تأديب تلامیدمم ووسائلهم إلى 
هذا التاديت ۰ والادوات الى يصطتعونها فيه 5 وان الصی پیج احادیت 
تلميذه كلفاً بها متپالکا علا . يکد ينسى فى سبيلها ما وک إليه من إقراء هذا 
التلميذ لولا نه كان یذ کر من حين إلى حين يده الصغيرة فى اللحية الغز برة » 
وصوت سیدد. الغليظ وقد تكيف الرقة والرفق . وهو يلفته إلى أنه يكيقه عملا 
خطيراً كان خليتاً أن ينبض به هوء أو أن يكه إلى العريف . فكان ذلك برداه 
إلى القصد و مله على أداء الواجب . وکان النهار عضی ساعة للقراءة » وساعة 

مدیت » 3 ازدادت الاساب بین الصی وزمیلیه متانة واتصالا » فکان الثلاثة 
خرجون من الكتاب إذا صليت العصر » فيذحبون معا إلى بيت ۰ 
وی بيت الزميلين غالباً . وكان هذا البيت أنيقا مترفاً ی نفس الصى يملا 
كلم حین یدخله روعة و كيرا . كان تاا على القناة ليس بينه وبين الماء 
إلا هذه الطريق الضيقة ال لی یسعی فہا الناس ودواهم بين المدبنة والقرية » وقد 
انسطت من وراه سوره الرتفع الدی تكسوه الأغصان ا خضر والزهر التض 
حديقة عميقة مترامية الأطراف . عن بمين وثمال » تقوم الدار من ورانبا مطمئنة 
لا ترتفع فى الساء الا قلیلا » ولکنها عتد فى الفضاء وتكثر فها الحجرات. وکان 
الذی يفجأ الصی من آمر هذه الدار و علا" قلبه رضا و إعجاباً أنه كان إذا 
عبر إلا الحديقة العميقة ودخل الدهليز الذی ینبسط بين الحجرات » ۶ عش 
على آرض من تراب » و إا مشی على آرض قد بسط فيا البلاط . وكثيرا ما 
راعه أنه كان بری الخادم تغسل هذه الارض غسلا وتنقيها تنقية » ولا ترش 
عليها الماء رشاً ليستقر ترایها فلا یشور . وکان غا لا" قلب الصی رضا و اعجابا 


E1۸‏ رفیق 


أنه كان لا یکاد یدخل الدار مع زمیلیه حتی ينعطفوا إلى مين » ويأووا إلى 
حجرة خاصة لایسکنها أحد من أهل الدار » ولا يطرقها أحد غير هذین الصبيين» 
قد خصصت فا يلعبان فها» وجمعت لما قا أدوات كثيرة مختلفة غريبة للعب » 
وأسندت إلى جدرانها کراسی وجالس يستريح عليها الصبیان ومن يلاعبهما 

من الرفاق . فهما لم یکونا جلسان على الارض ولا يلعبان فى الفضاء التسط 
أمام الدار » ولا تعرض لعبهما لضحك الکبار منه أو مشاركة الواغلین‌من 
الأطفال فيه . كان لعباً مترفاً فى حجرة مترفة » ليس للصی عثله عهد . وکان 
ثلاثهم إذا وصلوا إلى الدار لا يكادون يستقرون ی حجرتهم تلك حتی تلم بهم 
ربة الدار وانسة من الأنستين ¢ فيكون الحديث الرفيق‌والحنان الرقيق والدعاية 
العدبة ة . ثم جلو الصبية بعدذلك إلى لعبهم » فينفقول فيه ما شاء الله من وقت 
يقصر أو يطول . _ 

وكانت ربة الدار سيدة کر يمة» قد تقدمت بها السن شيئاً » ولكنها كانت 
حلوة الشمائل » عذية الحديث » ق‌طجة عريبة ضعيفة أشد الضعف ‏ ملتوية أعظم 
الالتواء . وكان حديثها ذاك الملتوى التعثر البطی* يسحر نفس الصى و علا” 
قلبه فتوتاً . فأبا الآنستان فقد كانت كبراهما (تفيدة) رائقة الحديث » شائقة 
الدعابة » متكسرة اللفظ » تنكم فيخيل إلى السامع أن عهدها بالنوم غير 
بعيد » وكانت على ذلك ما كرة حديدة اللسان ء لاذعة النكتة » بطيئة الح ركة » 
قليلة النشاط . وكانت أختها الصغرى (إقبال) جذوة من نشاط لاتنقطع لها حركة 
ولا يستقر لسانها نی فمها » وی على ذلك حلوة المحضر » مشغوفة باللعب » لو 
أطلقت ها حريتها لما فارقت الصبية ولا زهدت ق لعبهم . ولكن الدار كانت 
لساك ی الأنستين إلا قليل من فراغ 
بين حين وحين وقد نم الصبى بهذه الحياة وت لا یذ کر آطال أو قصر . 
ولکنه یری ذات موی ار یی ا وق إليه أن فى اليو 
نينا لا یلبث أن یعرف ما هو 4 فقد عطیت تفيدة » وما هی الا انان حتی 
یقبل قوم"من القاهرة » وحتی تقام فى الدار أعياد » ثم یعود الزائرون من حيث 
آتوا » وقد اسصعبوا تفیده » ففقدت الدار من جمالا و جنها شيا غير قلیل . 

واطياة مع ذلك اه فى طریقها ىق هدوا التصل واطرادها المل » 
والصی ناهض بواجبه » يحفظ زميله القرآن » ویشا رکه ق اللعب و يخوض 


رثیق ۱٩‏ ۶ 
فى فنون الحديث » ولکن #ودا يتحول من الکتاب إلى الدرسة الدنية » 
الي و ۱۳۱۲ قلیل . و یخلو الصی 
إلى زميله وتلميذه ععان يعلمه ويلاعبه . ولكن السأم يسعى ينهما » و إذا 
الصبى ينصرف عنه قليلا قليلا » ويشغل شيا فشيئاً برفاق آخرين من أهل 
المديئة » يعرضون عليه فنوناً جديدة من اللعب » ويلقون إليه ألواناً طريفة من 
ا لحديث» ويقرءون معه کتباً لا عهد لاء الكتاب بهاء ولا رب لم فى قراءتها . 
والصی مع ذلك يلتى رفيقيه المترفين ق داره حيناً وق دارهما حيناً أغر ع 
يسمع ذات ليلة أبويه يتحدثان فى شى من الحزن وق شى من السخرية أيضاً 
بأن هذا الضابط الترى القديم من ضباط الیش قد سافر إلى القاهرة . فأقام 
فيها أياماً » ثم عاد ومعه سيدة ت ركية لم تبلغ الثلاثين بعد » لا حسن رائع 
وجمال بارع » وفتنة فاتنة » وتسلْط" على الضابط الشيخ عظيمء وأن تلك الدار 
المترفة الأنيقة الى كانت جنة من جنات الم » قد آصبحت مستقرا حزن والبيؤس 
والشقاء » قد آمبحت جحما تصل فیه آم البنین نار الزن ولوعة الغيرة 
ويشتى فیها هؤلاء الثلائة ما يرون من حزن أمهم ویوسها ویکثبا التصل 
واعتکافها ی حجرة لا تبرحها الا أن تکره على ذلك | کراهاً , كا يشقون بهذا 
التعي العظم یستمتع به الضابط الشيخ وزوحه الشابة ی طرف من آطراف 
الدار . کانا یستخفیان بسعادتهما آول الامر . فینعان من ورا» الابواب الغلقة 
والاستار السدلة . ولکن السعادة جمحت بهما حتى تجاوزا القصد . وأكير 
الظن أن شقاء الأشقياء . هو الذی أذى سعادة السعداء . وكأن الزوجن 
السعیدین قد رأيا تى اعتکف تلك المعتكفة وبكائها التصل . وش هذه الوجوه 
العابسة الكئيبة من حوفا ٠‏ وق خفوت تلك الأصوات الى كانت تملا” الدار 
فرحاً وبرحاً» وى سكون تلك الحركات الىكانت تملا“ الدار بهجة وسرورا » کأنهما 
رأيا فى هذا كله احتجاجاً على ما أتيح لما من سعادة » و إنكاراً لاسیق إليهما من 
نعم ؛ فقبلا التحدى , وأظهرا ما كانا يضمران » وأعلنا ما كان يسران» وظهرت 
سعادنهما وقحة » مسرفة ف القحة لا تتحفظ ولا نتم ود رجو ای وقارا . 
الكل تختلس فى هذه الزاوية أو تلك فى غير احتياط أول الامر > نم هی 
لا تختلس ولا يستختى با ء و إا ینهاداها الزوجان أمام هذه الكاعب الما ئسة » 
و عنظر من هذین الغلامين الشقیین » وغير بعید من هذه الام التعسة 


EY‏ رفیق 
الحزونة . ثم تتجاوز القحة حدودهاء ويتعمد الزوجان الفتونان إيذاء هذه المرأة 
الكيبء فتهزان الفرص ليظهرا طا معادتهما بشعة ليس لما حظ من تحفظ 
أو استحياء . ویتحدت الناس ذات یوم بأن هذه الام البائسة عليلة 
لا تخرج من حجرتها ولا تترك فراشها . ثم يأ النبأ ذات صباح بأنيا قد فارقت 
ملياة » فأراحت واستراحت وترکت ق قلب أبنائها سعيراً أى .عير . وقد استقرت 
هذه الام البائسة تى قبرها التواضع من وراء التبر . وجلس صاحب‌الدار 
للمعزين يستقبلهم كا تعوّد الناس أن یفعلوا . وقد مرت الليلة الأولى كا تعودت 
ليالى العزاء أن تمر. أقبل العزون فسلموا وجلسوا وسعوا القرآن»وانصرف فوج 
مهم لیخلفه فوج آخره ثم ختمت القراءة حين آوشك اللیل أن ینتصف . ثم آقبل 
اليوم الثانی وأقبل معه القراء یتلون القرآن ٠‏ وأقبل الناس یعزون ویستمعون 
وخوضون فى تلف الاحادبث . وإنهم لثى ذلك بعد أن صلیت العصر » و إذا 
امرأة شابة تخرج من الدار وتتوسط جمع الناس هادئة مطمئنة رزينة الخطو 
سافرة | تلق على وجهها نقایاء وقد اتخذت فى إحدى يديا حقيبة صغيرة . فلأ 
توسطت الجمع وجم التاس » وه صاحب الدار أن ينهض ولكن الوجوم أخذه هو 
أيضاً فأثبته فى مكانه » وارتفع صوت تفيدة هادثاً رزيناً فقطع القری" قراءته 
٠ ۱ 1 a 0 ۱ 2‏ («ریب» ظء ود 71 
وان ها الجمع كأن على رءوسهم الطير , و إذا هی تقول : «من ظن متک أنه 
اقبل للتعزية واجاملة قليغير ذات نفسه ودخيلة ضميره » قلسس هذا حفل عزاء 
وإثما هو حفل فرح وابتهاج . إن هذا الرجل الذى تعزونه قد قتل امرأته › 
وابہج وما ¢ لم برع حرمها و برع حياء اینته الکاعی ۰ و برع صبا غلاميه 
الصغيرين » و إا ازدری هذا که ق سيل سعادته زوجه الجديدة ؛ فکان 
يداعبها ویلاعبها » وینال من مداعبتها وسلاعبتها فى الجهر مالا يناله الرجل 
الكريم ذو الروءة الا سرا . وکنت فى القاهرة لا أعلم من ذلك شيعا » فلا 
أقبلت لدفن آبی معت فأنکرت أذ نای و یصق قلی » ولكنى آشهد وأشهد تم 
أنى رأيت ورأى [خونی»وفیهم كاعي وصییان» هذا الرحل یداعب امرأته الشابة 
ويلاعبها راضياً مغتبطاً مسروراً و يض على دفن أمنا إلا يوم وبعض يوم.قان 
رأيتم بعد ذلك أن هذا الرجل محتاج إلى تعزیتک فأقيموا وإلا فانصرفوا راشدين. » 
ثم حولت عن المع قم تدخل الدارء و إتما أخذت طريقها إلى الحطة 
لت ركب القطار الذى يحملها إلى القاهرة . ولست أدرى ماذا كان من آمر الجمع 


رفيق ۱ ۶۲ 

احتشدین بعد هذه الفضيحة ! ولكنى أعلم أن استقبال المعزين | يبلغ أ يامه 

الثلانة. ».وان هذا الضابط التركى القديم من ضباط الیش لم يستطع أن يقم 

فى المدينة إلا ريا يدر أذ سفره » وأنه ارتحجل ذات يوم عا كان محيط به 

من نعم وجحم » فاتقطعت بيته وبين الدينة الصلات والأسباب » لم يسمع 
أهل المدينة عنه شيعاً و يسمع هو عنهم شيئاً . 


۳ 


وبضت الحياة تى طریقها هادئة مطمئنة » تعبت بالناس ويعبث الناس بها » 
ويعنى مایقبل من أحداها على آثار ما آدیر من الخطوب . وقد هاجرت آسرة 
الصی من الدينة إلى أعلى الأرض » وهاجرت آسر آخری إلى آدنی الارض » 
وشغلت کل سر بنفسها عن غيرها . وشغل کل واحد من أبناء الاسرة الواحدة 
بشأنه الخاص عن شؤون أهله وذويه . ومضت آعوام تبعتها أعوام »> ويل 
الصی طور الشباب بعد أن خاض إليه غمرات الخطوب » ولکنه بحس ذات 
مساء بين درسين من دروس الجامعة القديمة يدأ تمس كتقه وصوتاً مش 
آذنه » وتقع ق تفسه هذه الجملة ۰ «ألاتذکری ! لقد كنت معك تی الکتاب 
أنسيت العفریت ؟ » 

بلى ! 1 أنس العفریت وهيهات أن آنساه . وقد استأثر من قلی ذاك 
الناشی" يبمكان ممتاز ( يبلغه آحد من إخوته كا لم يبلغه آحد من رفاق الصی 
آولئك الذين عرقهم فى الكتّاب » أو عرفتهم خارج الكتّاب آولشك الذين ` 
اتصلت بینهم ويينى أسباب الودة أيام الصبا » فكانت عشرتی لم طويلة أو قصيرة » 
بلى ! | أنس العفريت , ولقد حدثت نفسى غير مره حين هبطت إلى القاهرة » 
لاطب العلم فى الأزهر الشريف بأن من الممكن أن ألقاه أو ألتى أخاه فأجدد من 
أسباب الودة ما رث» وأصل منها ماانقطع » وأنقل من صباى ت المدينة إلى القاهرة 
طرقا أ آستقیه وأعيه » وأجد ق استبقائه وتنميته رضا القلب ومتعة النفس وسعادة 
الضمير . ولکی اختلفت إلى الأزهر آعواماً وأعواماً » وعرفت فيه كثيراً من 
الصبية والشباب والشيوخ دون أن ألتى العفريت أو أخاه أو أسمع عنهما قليلا 
أو كثيراً . و أبح لنفسى أن أسأل عنهما أحدهما أ وكيهما . ولو قد سألت 
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لكان من المکن أن أصل إلى هذا الأزهرى الذى كنت أحفظه القرآن أيام 
الصبا » وأن أصل من طريقه إلى أخيه العفريت . ۸ أبح لنفسی أن أسلل . وما أقل 
با کنت أبيح لنشی السؤال ! وما أكثر ماصرفنى الحياء عن السؤال 
والاستقصاء ! 

0 ثم آنفقت فى الجامعة عاماً وعاماً وعاماً ال » ولقیت من الطلاب من 
داش ى زمر ومن تسم فى الدارس الدنية علل‌اختلافها » وخطر لى غير مرة 
أن أسأل عن العفريت ماخطبه وأين یکون ؟ ولکی ل أبح لنفسی السؤال 
لاد وال ,من کر العفريت ماکنت أردده على نقسی حيناً بعد حين » 
أختصها به ولا أظهر عليه أحداً من الناس» حى أقبل عل * العفريت ذات مساء 
قمست يده كتقى ودس صوته اذى > ومست نفسه نقسی » واستأنقنا ق الشياب 
حياتنا كا آلفناها ق الصبا . كان حديث عهد بالجامعة يدخلها تى أول العام 
الذى كنت أريد أنا أن أتركها ىآخره » فكنا نجتمع وجه النهار لا 50 
وین كنا من داره تلك ! ولكن فى تلك الحجرة المتواضعة الى كنت آوى لها 
أثناء الطاب . وم يخطر له قط أن یدعونی إلى داره ول 5 قط أن أسأله عن 
هذه الدار . ولقد عممت أن آسأله عن إخوته فأجابنى من طرف الاسان » فا 
e‏ راغ عى بالجواب وانتقل إلى حديث آخر . فأحيست أنه یستی هن 
أسرته فلم 1 سأله عنها بعد ذلك . كان قد تخرج ی إحدى الدارس الفرنسية » 
وظفر بشپادته الثانوية والتحق بالجامعة . وکنت أنا أحاول أن أتعلم هذه 
الاغة الأجنبية وأبذل نی ذلك جهوداً ختلطة أشد الاختلاط » منها الوفق ومنها غير 
الوقق » وكان هو مشغوقاً بالترجمة من هذه اللغة إلى اللغة العربية » فكان يقرأ عا ° 
بعض ما کال بترجم > وكان يقرأ لى بعض ما كنت أريد أن أعرف من الأدب 
الفرنسی . وقد أندى أشياء كثيرة» ولكنى لن آنسی أنه قرأ لى أساطير لافونتين 
وقصة «کاندید» . وأحاول أن أذكر كيف قضينا أول الليل بعد خروجنا من 
الجامعة ذات يوم وأين قضيناه » ولكنى لا أجد إلى ذلك سییلا » و إا أذ كر أنى 
درفت خادمی وبقيت معه على أن بردنی إلى دارى بعد أن نفرخ مما أردنا إليه . 
ولست آعرف ماهذا الذى أردنا إليه . ولکنی أعرف أن الايل بلغ نصفه وأنا 
كنا بعيدين عن دارى قريبين من داره ق حى من الأحياء الوطنية المتواضعة » 
فتال لى فى صوت متكسر : « لتنفق سائر الليل معا فنقرأما أطقنا السهر » ثم تعود 
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إلى دارك فى ضحی الغد.» وقد أجبته إلى ما أراد» فدرنا فى حارات ملتوية وانتهینا 
إلى دار متواضعة حقيرة » وآوینا من هذه الدار إلى حجرة بائسة قد ألقی علیها 
حصير بال » وألقى على الحصير وسادة ولاف » تى هذه الجرة قرأ لى جزءا 
عظها من «كانديد» ول ننم إلا بعد أن جاوز الايل ثلثيه . فلا كان ضحى الغد 
عدت إلى دارى ار معى إلى آخر النهار . وی تلك الليلة فهمت مصدر 
هذا الحياء الذى منعه أن يتحدث إلى من أمر أسرته بثتى . 

ومضت اث شهر الصيف الى يفترق فيا الطلاب » وأقبلت أشهر الخريف الى 
يلتقى فا الطلاب » ولقيت صاحی فيمن لقيت » ولكنه كان لقاء قصيراً . ققد 
سافرت إلى فرنسا ق‌خریف ذلك العام » وودعت صاحی ف القطار. وآشهد ما نسيته 
أثناء ذلك العام الذی قضته فى فرنسا . وأشهد لقد عدت إلى مصی حين دعتنا 
الجامعة إلى أن نعود قبل آن نم الدرس وق نق أن ساك د صاحی هذا 
عزاء عن هذا الدر س القطوع 1 إلى القاهرة » وأسأل عنصاحى » 
فاعم أن حمى التيفوئيد قد أسلمته إلى الموت أثناء الصيف . 

وما أريد أن أصور للقاری" ماوقع تى نفسی من حزن ولوعة ؛ فانی | ایب 
هذا الحديث لشئى' من هذا » و عا اذ کر آتی نعیت مع رفيقين لی ذات‌یوم بعد 
أن صليت العصرإلى قرافة الجاورین حيث قیل لی إنه قد دفن » وأنى آنفقت مع 
رفيقى وقتاً طويلا وجهداً ثقيلا نلتسی قيره لنبدی إليه التحية ولنضع عليه شيئاً 
من زهر » فلم نهتد إلى هذا القبر . قعدنا يائسين وقد ألقينا التحية إلى قبور القرافة 
كلها » وألقينا الزهر على قبر ما نى قرافة المجاورين . وكنت كتيباً كاسف البال 
مظلم التفس معقود اللسان » وكان أحد رفیقی" يبون على" وينشدنى قول الشاعر 
العربى القديم : 

لقد لامنى عند القبور على الجّكا 2 رفيتى لتذراف الدموع السوافكٍ 

فقال أتبى کل" قشر رأیتهد" لقبرٍ ثوى بين اللوى فالدكادك 

تقلت له إن الشجى يبعث الشجى فدعنى فهذا كله قبن مالك 


ل مسی 


صفحة دلوماسة خلال قراءات 


الکونت سفورزا وزير خارجية إيتاليا » حالی وسابق » وسفیر لما ق باریس 
يوم استولی موسولیتی على الک » فلم يتردد لحظة فى الءراق باستقالته » وآثر 
الاوقامة ق باريس » بعد زيارة قصيرة لروما » یتردد على أوساطها الدبلوماسية 
وينشر مقالات دورية فى حریدة « لادیبیش دی تولوز » صحيفة سارو 
والرادیکلیین » وميادثهم آقرب ماتکون إلى مبادئه وهو من زعماء الأحرار 
الاریتالیین . فلما احل الألان فرنسا غادرها مع من غادر من زعماء ایتالیا 


السايقة یه مثا نى إلى الولایات التحدة . ولا ساهمت ایتالیا تى الجرب 
إلى حانب آلانیا ا اسس e‏ » إيتاليا الحرة « ودف مها إلى الناداه با لجمهورية 


الاويتالية . وعندما عقدت المدنة بين الحلفاء وإيتاليا عاد إلى بلده حاملا لواء 
الجمهورية تى عنف غير مكتف بنزول الملك فيتوريو أمانويل عن العرش بل ملحا 
فى إلغاء النظام اللی جميعاً حى جاء الاستفتاء محتقا لميوله . 

وقد وضع الكونت سفورزا عن السياسة الا يتالية كتاباً سماه « إيتاليا كا 
رأيتها » » وعهد إلى دار تشر«برنار جراسيه» فى باريس باخراج طبعته الفرنسية. 
التى لم تصل بعد لا هى ولا طبعته الاويتالية ‏ إلى مكتبات القاهرة . لكن 
مجلة « العالم الفرنسی » قد نشرت منه فصولا تى أحد أعدادها الاخيرة : وقد 
تضمئت 7 القصول صفحة دبلوماسية انطوت على كثير من المعلومات المتصلة 
عؤتمر المبزيرة سنة .و , الذى تحددت فيه مواقف الدول الأوربية من 
مراكش والذى اعتبره سفورزا ‏ وقد كان سكرتيراً للوفد الا يتالى فيه مؤذناً 
بدلائل قيام الحرب العالية الاولی سنة ء و0 . 

ويقدم سفورزا لمؤتمر الیزبرة عفاوضات « التحالف الثلاتى » بين آلانیا 
وا سا و إيتاليا » الى لم تفز فما إيتاليا من بسمارك سنة ممم و عساعدة آلانیا 
ق سبيل « الاحتفاظ بالتوازن ق البحر التوسط » » فاضطرت للبحث عن مان 
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هذا الاحتفاظ فما بعد لدی انجلترا ولدی‌فرنسا باتفاقات خاصة بتونس سنق ۸۹ , 
ویلیبیا ومرا کش سنة . . و( . لم .تعترض ألانيا عليها كا لم تعترض من بعد 
على الاتفاق الودى بين فرنسا وانجلترا سنة ۽ .و , و إن كانت قد فوجئت به 
قبل توقيعه بأسبوعين اثنين ؛ إذ قصد سفير آلانیا بباريس إلى وزير الخارجية 
الفرنسية دلكاسيه واستأذنه نى أن « يوجه إليه سؤالا فيه جرأة على السر هو 
هل یح أن اتفاقاً على وشك التوقيع ييتى وبين انجلترا ؟ » فأجابه دلكاسيه ٠‏ 
« إن فرنسا تريد أن تحتفظ نى مراكش باحالة السياسية الحاضرة ولكن مم 
نها . على أن الحرية التجارية ستظل عترمة فيها احتراما تاماً مهما يكن 
شكل المساعدة الى تلجأ فرنسا إلى تقدعها للسلطان » » ورأى السغفير الل انی 
أن هذه التصرعات « طبيعية جلا ومشروعة تماماً » . 

لكن الوقف الألمانى قد تغير اة بالنسبة لمؤتمر الجزبرة سنة ب . و , ذ شاءت 
أن تضفى على حضورها وحضور إيتاليا إياه صفة التحالف الثلاث فتتوحد خططهما 
وتغزل فيه إيتاليا منزلة التابع ليس غير . ولذلك فقد تولى برلين الغضب‌عندیا 
عرفت بارحة المؤتمر أن وزير الخارجية الاريتالية الجديد قد عرض على الماركيز 
فیسکوتتی قینوستا أن يكون رئيس الوفد الا یتالی إلى مؤتمر الجز برة بدل سفير 
إيتاليا عدريد سلفستريل الذى كان متهوراً عيوله لالانیا والذى كان قد اختاره 
لتلك الرياسة وز بر الخارجية السابق . وقبل المركيز الهمة على شرطين اثنين : 
الأول ألا حمل من التعلمات إلا ما كان « مستمداً من-محالفات إيتاليا ومنبعغاً 
من مصالحها » . والثانى ألا يصحبه إلا سكرتير سیاسی واحد » مع ابنه الذى 
يقوم له بدور السكرتير الخاص . 

وكان الشاب سفورزا هو هذا السكرتير السياسى الأوحد . 

وقد مثل فرنسا فق المؤتمر بول ریفوال يقول عنه سفورزا إنه محام راح یترافع 
فى قضية . ومثل آلانیا أحد سفرائها القدماء يعاونه تاتنباخ الذى يصفه سفورزا 
بأنه «آلانی أكثر منه دبلوسامى » . وكان سر أرثر نيكولسون ممثل بریتانیا 
العظمى الأول » ومن الصعب فى نظر سفورزا أن يكون الرء أكثر منه ترددا 
وأكثر قسوة حسب الأحوال . أما مندوب أميريكا فكان هتری وايت الذى ٠‏ 
براه سفورزا « عشيراً من الطراز الأول وموفقاً بين مختلف الآراء بالتعريف » » 
كا یری سكرتيره « متعضا جهل رئيسه مسائل البحر التوسط » . وكان رئيس 


الوّعر هو الوزبر الأسبانى دوق الودوفار الذی يقول عنه سفورزا انه « آکش 
عروية من | انى جد الطربس الذی كان یتولاه « القرف » إذ یضطر لأن _عفی 
أيامه الباقية مندویاً أول لرا کش تى ألفة جمع من الش یکین » . 

ویقرر سفورزا إن الذين حضروا الأسابيع الأولى لمؤتمر الميزائر قد لاحظوا أن 
مايقال عن دقة النظام الألمانى أسطورة من الأساطير . فقد كان لألانيا علی‌ماتقدم 
مندوبان رئيسيان . وكانت تصل إلى کل منهما تعليات من شعبتين متنافستين نی 
وزارة الخارجية ببرلين . وكان الفرنسيون أول الأمر برجعون اختلاف التعبيرات 
اى يلجأ إليها الممثلان الآلمانيان إلى الاوغراق منهما فى الخداع » ولكنهم انتهوا 
إلى تعرف الحقيقة خلال ما وقفوا عليه من إفضاءات الساعد الألمانى فى بعض 
البيئات احايدة » فكثيراً ما كان يقرر فيها أن آلانیا لا تريد الحرب حقا ولکنها إذا 
. اضطرت إليها اضطراراً قانها « ستفعص الفرنسيين كالبق » . 

وجاء يوبا "هذا الساعد تاتنباخ إلى المندوب الا يتالى الأول ووجه إليه 
اللوم إذ یلتزم موقفاً قريباً من الحياد . وأخذ يلقى عليه درساً نى السياسة الأوريية » 
فاستمع إليه ال رکیز وهو تلميذ مازینی وصديق کافور - فى صير طويل » ثم 
توجه إليه بالسؤال : « هل لك أن تقول لى أيها الكونت العز يز أأنت تشرفنى 
بهذا الحديث بناء على تعليات من حكومتك ؟ » فاعترف تاتنباخ بالتفی » 
فاستوى له ال رکیز وآنہی حديثه الطويل بقوله : « إنى فى سن أبيك يا عز بزی 
الكونت » ولذلك فانی أسمح لنفسى بملاحظة أن الفكرة الى تتصور بها الفاوضات 
الدبلوماسية هى أن تمسك بعنق خصمك وأن تطرحه أرذاً وأن تدوسه بالأقدام 
لتقول له بعد ذلك: هيا بنا إلى الاتفاق ! وأن طريقة کهنه لو ممت فى بلا دكم 
لجلبت عليكم الشرور» . 

وكان سفورزا حاضراً ذلك الحديث . وقد قال له المركيز بعد انصراف 
الكونت الألانی : « إنه على حق ! فلنذهب الآن لتتسلى . إذ لو أرسلنا عا دار 
برقية لعرضنا الأمور إلى أن تؤخذ أخذ مأساة . » 

وبرى سفورزا أن شخصية هذا الندوب الألانی - وهی شخصية سمجة - كان 
ها أكبر الآثر نى تضامن الفرنسيين والانجليز ؛ إذ انتهى المندوب البريتانى الأول 
إلى تأبيد الندوب الفرنسبى الأول فى كل اتجاهاته مع ماکان بينهما من تفاوت فى 
الطبائع ؛ فقد كان سر أرثر نيكولسون قليل الكلام متحفظاً » وكان آول الآمر 
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بحس امتعاضاً من ذلك الحامى الفرنسی ذى الحديث التدفق الزدهر . 

ويقرر سفورزا. أن الوقف الألانى قبل أن تعمل الظروف على عزله کان يلتى 
فى روع الجتمعين كلهم أن الحرب قريبة » وأن آلانیا هى الى ستتهى 
إلى إعلانها . ول تعمل الظروف على عو هذا الخوف إلا بفضل تفصيل من 
التفصيلات الاوجرائية . فقد عرضت مسألة تأجيل الوعر لأن التقارير الخاصة 
بالبنك المراكشى لم تكن معدة › والالان م يكونوا ليريدوا أن تتناول 
الناقشة مسألة البولیس قبل أن یتهی بحث موضوع البنك . فاقترح الندوب 
البریتانی وقد نالت منه الاحاحات الاألانية الطويلة ‏ يا أنه ليس من السیر 
درس مشروع الينك بسرعة > أن تخصص جلسة الیوم التای لدراسة نظام 
البولیس . فوافق الندوب الروسی ق الحال » وأقر الندوب الفرنسى الاقتراح » 
قم بذلك - على حد قول سفورزا - تجنيد الاتفاق الثلاى بعد أن ظل الخوف 
من ألانيا حائلا طوال المؤتمر دون ذلك . فغضب الندوب الألمانى ووقف ملحا 
فى الانتهاء من درس مسألة البنك قبل العرض لمسألة البوليس . فأعلن الرئیس 
الاسبانی أنه سیلجاً لأخذ الاصوات ما دام أمامه اقتراحان متناقضان . و يكن 
له بصفته رئیساً الا أن یفعل ما فعل . فأخذت الاصوات بترتيب أساء الدول 
المؤتمرة باللغة الفرنسية . فأصر الندوب الألمانى على رأيه » وانضم إليه بعد تردد 
متدوب السا » وأعلن متدوب بلجيكا أنه منظم إلى رأى الكثرة إذا يتبين . 
وانفم الندوب الأمريى إلى الرأى الانجليزى الفرنسی الروسى . وذكر المندوب 
الانجليزى أنه صاحب الاقتراح فأيده . 

وجاء إذن دور المندوب الايتالى »-فعاود المندوب الألمانى الأمل . ذلك بأنه 
إذا أيد الاقتراح الالانی فان مندوبى هولندا وسويسرا سيتبعانه » و ذن فان 
ستة آصوات سیناما الاقتراح البریتانی وستة أصوات ستکون ضده » فلا يعمل بصوت 
بلجیکا إذ لا تکون هناك كثرة ینتمی لها . لکن مندوب إيتاليا « اقترح 
تخصيص جلسة لتبادل الرأى حول مسألة البولیس » فکان بهذا نجاح الاقتراح 
« الاتفاق » إذ تبع سائر الندوبين هذا الاتجاه وظهرت آلانیا نى عزلة لم يؤيدها 
ق الرأى إلا الفسا ومراکش . 

وفقد مؤتمر الجز برة منذ تلك الظطة أهميته السياسية ؛ إذ انکشف ستر آلانیا 
الى كان خشاها الؤغرون جميعاً » وتکتات الأصوات ضدها إلى أن انتهی المؤتمر . 


EYA‏ صفحة دیلوماسية خلال قراءات 


لكن آلانیا « النعزلة » قد قررت من تلك اللحظة الاستعداد مرب جى تنال بها 
ما لم تستطع أن تناله عن طريق الدبلوماشية » فكان تدبيرها مرب العالية 
الأول سنة ء رور . 

ویعد فتلك صفحة دبلوماسية نرجو أن يقيد الدیلوباسیون الصریون والعرب 
ما عمرت يه من ملابسات إذا ما كتب لم أن يعا جوا آمور بلادم فى الحظائر 
الدولية م 


تود ری 


كف تلو توورك ... 


عود إلى لغة الارقام . 

لا عجب فى أن أتخذ هذه اللغة بين الفينة والفينة ؛ فانی ما برحت تزیل 
أمريكا » أتنسم هواءها » وأحيا فى مغانها . ولیس لأمريكا معنى الا أنها أرقام 
وأرقام ع مه 

أرقام متکاترة بتعالية چ ای 

نواطح سحب أخرى » قوامها الأعداد لا الأحجار ! 

ليس ذلك قصور على ميادين العمل الختلفة » ولكنه يتعداه إلى اللاهی 
وما لها من ضروب التع . 

تفم مدينة نيويورك سبعائة مبی بين مسرح للتمثيل » ودار للسيمًا » 
إلى جانبها ثلاتمائة وألف من أندية الليل » تلك الى یسمونها بالقرفسية 
« الكبار مهات » » ولعلتا لا خطی" إذا معيناها : المساهر . 

هذه الواطن » على اختلاف آنواعها » مثاية متنفس لسكان مدينة التزاحم 
والضجيج ... هؤلاء الآدميين الذين لو انتقلوا من عقال مديتهم لكانوا 

تعمل تلك السارح والساهر وما الها ی هذه الدينة عمل النوافذ جر 
والرئات للا “حساد . 

إنها مثوی راحة » ومثابة استجام » لذلك الآدمى الذى ينهمك تى عله » 
رغبة 1 الدولار »> کا کان ينهمك عمال السخرة ف الزمن القديم 6 رهبة 
من العقاب . 

ويديه أن تكون تلك المتنفسات موفورة الحظ من أسباب الدعة والتسلية 
وإمتاع النفوس » وإلا انعكست الآية » فازداد قصادها رهقاً على رهق » 


وشقيت أعصابهم بعذاب جديد . 


۶۰.۳۰ كيف تلهو نیویورك . . 


وطوعاً لذلك الغرض النشود حرصت تلك الدور على أن تقدم لروادها من 
تتاج الفن رات دانية النال » أخاذة الظهر » وشراباً قريب النهل » سائغ 
الذاق » وأن يكون فيها من عناصر التفكهة والمرح ما علا” د" النفوس من اغتباط » 
وينسها ما يثقلها من أعباء العاش . 

ومن ثم كان الروح الغالب فيا يعرض بتلك الدور هو روح التسلية احضة . 

على أن التسلية ألوان » و إن منها لا يصدف عنه الرجل الهذب الذى علت 
ثقافته وصنا ذوقه » فلم تعد نفسه تبتهج بالرخيص من التسليات . ولذلك تعددت 
ألوان السارح والمراقص والساهر » لک تواتى مطالب الأذواق والاهواء . 

وعلى الرغم من أن روح التسلية تسری فى هذا النتاج الفنى وتتدانى به 
أحياناً إلى درجات التفاهة أو الانحراف » فان ذلك النتاج عجموعه فى الستوی 
الذى يلاثم بلدا أمتحضراً ء أهلوه على حظ ملحوظ من الثقافة وسلامة الذوق . 

خرجت يوباً لأشهد حفلة موسيقية فى « ستاديوم كونسير » أستمع فا إلى 
عازف على البیان أحسبه بولونى انس » امه روینشتاین . . . وبينا كنا 
تجتاز الطريق إلى الخابة النشودة » اعترضتنا زحمة هائلة اضطرب لما نظام الرور . 
وتناهى إلى أسماعنا أن وقائع دموية تجرى » وأن رجال الشرطة یعالیوتها ضبطاً 
للامن ... 

ويعد حين استبانت لنا جلية الامر » قاذا بنا اعام أن الزحمة لم تكن 
إلا إقبالا من الجمهور على شراء تذاكر لشاهدة اللا کم لويس ينازل خصما 
كبير الخطر . 

وکان الطریق على رحابته وامتداده عوج بتلك الجموع الى تنتاقل الحديث 
والتقاش » بين مشایع للملا كم العالی » وبين مناصی لخصمه الذی تصدی له . 

فأذكرنى ما أرى جالس « شاعر الربابة » تى العهود القريبة » حين یتحلق 
الناس حوله » یستمعون إلى ما يقصه من أساطير الزناتی خليفة ودیاب بن غاع 
وما كان بیهما من حرب ونضال » فاذا الستمعون فریقان : مشایع لهذا » 
ومناصر لذلك . ور عا آدی الخلاف إلى شجار بين الفریقین حای الوطس . 

ما أشبه الادی بالادی » مهما تختلف بهما الثقافة والتحضر ! 

لیس من فارق بين المعركة القاعة حول جال الملا كة » وتلك العر کة 
الى كانت تقوم حول « شاعر الريابة » . . . الا أن الجمهور الامریی تدور 


كيف تلهو نيويورك . . . ۶:۳۱ 
معرکته حول آبطال فى عالم الحقائق ء والمهور الشرق تدور معرکته حول 
أبطال فى ذمة الاساطیر وعالم الخيال . 

ولقد انتقلت عدوى التحدث والجادلة نی شأن هذه الملا كة إلى ساقة 
السيارات » فاندمج سائق سيارتنا فى غمار التحدئین والجادلین » حى خشبنا أن 
عدث مشاجرة نکون من وقودها دون أن نی ذنباً ! 

لقد كانت السیارات وهی تتاز الطریق » كأنها مرا کز اذاعة متتقلة » 
مرا كز استقبال و إرسال فى شأن هذه الملا كة الخطيرة . 

وبعد لأى بلغتا « ستادیوم كونسير » ی سلام 6 و نکد نطأ أرضه حتى 
ألفينا أنفسنا بين حشود من الناس ختنق بهم المكان . 

إن «ستادیوم كونسير » رحبة فياحة مكشوفة للهواء الطلق » ملی" 
قصفها بكراسى مصفوفة » وأقم ق نصفها الآخر مدرج عظم . . . إنها ساحة 
للا"لعاب الرياضية على طراز رومانی » یتخذونها أحياناً مثادة للفن ومسرحاً 

كانت هذه الآلاف الؤلفة بموج بها المكان و برتج » فما إن جعلت الوسیتی 
تطلق أنغامها > حتى عم السكون » فاستحال المكان كعبة عبادة يخيم علها 
ا خشوع 5 

ولا تجلی العازف البولونى یصافح البيان بأنامله » راحت هذه الجموع 
الحاشدة تم معه فى آفاق روحية رائعة . 

واتهى العزف » فاذا الجمهور التعید الخاشع ينبعث متهللا مرحاً » يعلن 
حفاوته ق حمية بين التصايح والتصفيق . 

ميتاً إن الفنان نی روحه الانسانية السامية ليلتى من حفاوة الأمريكيين 
وتكر عهم مالا يقل شأناً عا یلقاه بطل الحرب وزعم السياسة ! 

ولقد أثار انتباهى إقبال الجمهور الأمريى بوجه عام على نوعين مختلفين 
متضاربین » يستنفد فهما وقت فراغه : أحدهما جالات الملاكة والصراع » 
والاخر أندية الوسیتی والغناء . 

ظاهرتان قد تبدوان على تناقض : نزعة إلى الوحشية تسایرها عاطفة رقة 
وحتان ! 

لیس ة من تناقض . 


eo كيف تلهو نيويورك‎ YY 

إن الطبيعة قوامها هذان العنصران من خير وشر» من شدة ولين . وما زالت 
الانسانية خير » إذا استوفت نصییها من هذين العنصرین على درجة سواء . 

فان | تتوافر السلامة والاتزان بينهما » فطغى أحدهما على ۳ ا 
الأمر إلى فساد ۲ 

والدول ى ذلك كالأفراد » يتكامل هذين العنصر ان فيهاء» تتصف بالاعتدال . 

وليست فورات الشعوب نى الغارات والحروب » الا اختلالا نی آنسجتها 
الحيوية » آفقدها ما بين العنصرين من توازن ووفاق . . . 

نها طغيان لعنصر على الآخر . . . 

وما أقربه شبهاً بثوران بعض الأنسجة تى الأبدان » ذلك الثوران الذى 
يحدث أوراماً سرطانية تورد صاحبها موارد الحتوف ! 

والسرح ی نيويورك على تباین أنواعه لا مختلف كبير اختلاف عن أمثاله 
فى أمهات الدائن التحضرة ؛ فما يعرض قا على مسرح « مترويولتان أوبرا » 
تصادف مثله تی أوبرا باریس و « کوقنت جاردن » ق لندن . وما يعرض 
فى مسهر « کویا کابانا » لا بزيد على ما يعرض فى مسهر « الليدو » ق باریس . 

وقد تجد الرواية الفنية تمثل أعواماً تباعاً على أحد مسارح نيويورك فتذ کر 
أن ذلك جرى أيضاً على هذا النحو تى مسارح لندن . 

وإذا ذكرت السرح الثلجى المسمى « أيس شو » ق نيويورك طالعك على 
الفور قصر الجليد فى باريس المسمى « باليه دوجلاس » . 

فان آییت إلا أن تلتمس بينها بعض الفروق » | تجد إلا تلك الفروق الظهرية 
بين بلد ويلد » من حيث الطابع الحلى » والذوق الشخمی . 

ولكن ثمة نى الفن الأمريكى ظاهرة خليقة بالذكر » وإنى لأحسب أن 
آمریکا قد تفردت بها » أو لعلها سبقت غيرها إلى تجویدها . 

هذه الظاهرة وليدة فكرة يسمونها « تيسير الفن للجميع » وغرضها تحبيب 
الجمهور الكبير ى الفن الرفيع » بعرض عاذج شائقة منه يستسيغها مستوى 
الذوق العام . 

وقد تكفل مسرح « رديوستى هول » بتحقيق هذه الفكرة . . . وهو ق 
الحق مفخرة البناء السرحى » واية إعجاز بين دور اعثیل . 

إنه ليرحب بستة آلاف ومائتين من النظارة » على مقاعد فسيحة وثيرة » 


كيف تلهو نیویورك . . . ۶۳۳ 
لا تقل قخامة ولا روعة عن القاعد نى آمهات دور الأو برا فى العالم التحضر . 
قأما الأجر الذی يؤديه التفرج » فهو زهید تافه » بالنسية للا"جور الغالية 
ی الدور الرفيعة للتمثيل . 
والبرنایج ی هذا السرح يبدأ منذ الصباح » ولا ینتهی إلا بعد منتصف 
اللیل » فهو ق تکرار خلال هذه الساعات الطوال . و انه لبرنامج طریف 
نستطيع أن نعده وافياً بالغرض من تسلية الذهن وتغذیته . . . إنه بماثل 
وجبة من الطعام خفيفة المغم » مستوعبة عناصرالغذاء الصاح . ولو ألقيتنظرة _ 
على أى برنامج من برامج هذا السرح » لوضحت لك تلك الفكرة فى غير عناء . 
البرنامج عدة فصول .: 
عرض رواية سينائية من الشهورات . غفلة موسيقية قوامها ستون عازفا 
يؤدون قطعة عالمية متعارفة . فغناء تقوم به جوقة برأسها مطربات ومطریون من 
لم مكانة ملحوظة وصيت بعيد . فعرض موسیقی غنائى راقص قوامه أسراب من 
الفتيات يؤدين رقصات شعبية » واخری فنية ی مشاهد جميلة رائعة تتميز 
بالطرافة فى الاوضاءة والاخراج . 
أو لست ترى من تضاعيف هذا البرنامج أن المدف الأول هو تقديم تماذج 
طيبة لا تنزل إلى مستوئ التهريج الرخيص » ولا تسمو إلى الفن الذى قد 
" يستعصى على سواد الناس ؟ 
قيل ان الأو برا محاولة لجمع فروع الفن تى إطار واحد : القثیل والغناء 
والوسیتی والتصو بر والبيان نثره وشعره . 
وإنى لاری أن « ردیوستی هول » هو محاولة آخری » و ان تكن تى حدائة 
عهدها ٠‏ جمع مناحى الفن الحديث فى دائرة واحدة . وقد تنمو هذه الفكرة 
على الأيام وتتطور حى تلم شتات الفن على نحو جميل . 
وعلى أية حال » فان هذا السرح يطمح إلى أن يجعل الفن دیقراطیا » 
وأن يخلم عنه رداء الأرستقراطية التقليدية الى طال عليها الزمن . 
ولكن هل يمكن حقا أن تطوى الديقراطية تحت جناحها روح الفن الرفيع ؟ 
إن هذا الفن الزفيع تى معناه الأصيل أرستقراطى فى كل ناحية من نواحيه » 
فهو سمرت فى التفكير» وعلو فى الذوق ؛ إنه أرستقراطية الذهن الذى يتفتق عن 
عبقرية ونبوغ . 


۶:۳ كيف تلهو نيويورك . . 

ولا تزاع على أن العباقرة فى کل أمة وق کل عصر نفر قلیلون » وأن ولائد 
قرائحهم ستظل ععزل عن الستوی الشعی الذی ینتظ آفهام السواد . 

و إذن فبون ساشع بين آرستقراطية الحياة التی هی فى متناول التغيير والتبدیل 
لقيامها على أسس من الادیات » وبين أرستقراطية الفن الى هی عصية متنعة » 
لقيامها على سس من مواهب خفية ليس إلى اجتلایها من سبیل . 

ونمة ظاهرة أخرى تى الفن هنالك » لا يحتاج التدليل عليها إلى بيان » تلك 
هی عظمة الفل الأمريى وتفرده بالغلبة » وسموه إلى القمة . 

وج * أن هذا الفلم يكاد يستوعب مظاهر النشاط الفنى جمیعا » فيه تتلاق 
" الجهود الفنية الختلفة الالوان » و إليه تجند الزاهب والعبقريات فى شى مناحيها . 

ولا مرية أن ملابسات دولية فى الحرب العالية الأولى ء أتاحت لأمريكا 
فرصة التجويد نى هذا الفن » وتزويد الأسواق به » على حين أن الأم الأخرى 
كانت فى شغل يأثقال الكفاح » فتخلفت فى هذا الغمار. . . " 

على أنه لو لم يكن الزاد الأمريكى القبى مین البوهر » لما أعانته تلك 
اللایسات الدولية على التغلب والظفر . 

ولو ذهينا نتقصى العوامل الى آبرزت الفا الأمريى » وجمعت حوله 
الأهواء » وجعلته قنا عالميا تنفسح له جوانب الأسواق » لالفینا العوامل 
یتقدیها عامل الاء خراج وما یکتنفه من معدات . 

إن الخرج فى الفل الأبریی هو روحه وقوامه » وإن هذا المخرج قد تفطن 
إلى لب الحياة وزاول من تجارب صناعته وتفهم جمهوره مابصره بوسائل التجاح . 
فهو إذا عرض عليك إنتاجه » حاول أن يضع تجاه نظرك قطعة حية من دنياك 
الى تعيش فا » لا تزيين ولا تزييف » فسرعان ما تستجيب نفسك لما تشهد » 
وسرعان ما تم بينك وبينه الألفة » وس بأنك تغايش من ترى من الناس , 
وتزاول ما يدور من الشاهد والأحداث . 

لقد تواری فى الفا الأمريى ما كنا لعي د بن مبالغة تى الأداء » 
وتلفیق فى الصور » ونزو بر على ما تراه العیون » وتستشعره التفوس فى دنیا 
التاس ءءء . 

لقد آصیح فن الفلم الأمريكى هو فن الحياة ! 


مود موه 


بين العم والسياسة 


[ عادكاتب التال من المؤتمر الام فر بق لدراسات ما قبل 
التار مخ الذى انعقد عدينة نیرو بی فى شیر ینابر ۰۱۹4۷ 
بعد أن مثل فيه حامعة فاروق الاول . وهو يسجل هنا 
بعض انطباعات وملاحظات عابرة عن الو عر . ] 


يقال تى محاقل العلماء وق دور البحث والدراسة إن العم ينيغى أن يطلب 
من أجل العم » وإن طلاب العلم والباحثين عن العرفة ينبغى أن يخلصوا فيا 
يطلبون وفيا یبحئون » فلا تكون لم غاية تفسد ما يسعون إليه » ولا غرض 
يهدف بهم ویوجههم فيا ینشدون . ویقال أيضاً إن العم ینیغی أن يرتفع يأهله 
فوق الغايات » وأن يتغزه بهم عن كل الأغراض » قلا يبتغون من ورائه غير وجه 
الحق ووجه الله . وهو إن آنهی بالناس نى بعض الأحيان والحالات إلى غاية فاتما 
ينتهى إلى ما يهذب النفس ويصقل العقل و يرق بالفرد والجماعة إلى مراتب 
الاإنسانية التى لا تعرف من الغايات والأسباب إلا ما خرج بالناس من الضلالة 
إلى افدی ومن الجهالة إلى التور . بل يقال آکثر من ذلك إن العلم الصادق 

ينبغى أن یکون خيراً للا نسانية كلها یت رمن أجل جماعة من الناس‌دون 
آخری » ولا ينتفع به فریق من الخلق دون فريق ات وت اتب 
E‏ يتبغى أن یکون وأن یبتی 
للناس أجمعين 

هکذا عدّمنا أشياخنا ق مصر وق غير مصر ؛ وهکذا کتب العلماء وعدت 
التحدئون عن العلم فى ختلف العصور ؛ فقالوا إن العلم لا وطن له » و إن العام 
الق من ضاق به موطته الصغير فاتخذ من العام كله وطناً له » و ان اتساع 
العقل ورحاية الفکر ویعد العرفة وعمق الثقافة لا بد أن تنتبی كلها بطالب العام 
إلى أن تكبر نفسه ويتسع قلبه » فيجمع فى ذأته بين خير ما یستطیع أن يجمع 
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إنسان من ثقافة العقل وأدب التفس وحياة الضمير . . . ولعله أن يبلغ بذلك 
أرفع ما تستطيع أن ترق إليه الاونسانية » وأقرب ما يستطيع أن يكون عليه 
إنسان من الله . 

ومع ذلك قالذی يدرس تاريخ العل والعلماء متذ بدأ الانسان يى ترائد 

فى العم "والعرفة » لا یستطیع آن يقول ی انصاف إنالعلم كان ی وقت من الأوقات 
خالصا ا الته كا أراد له العلماء » وهو لا علكإلا أن ینتهی إلى أن هذا 
الكلام الكثير الذى ردده حملة العلم عن رسالتهم کان آدنی إلى اتی والرجاء 
منه إلى الحقيقة والواقع . بل إن الذى یدرس تاریخ العام يكاد ينتهى إلى أن 

ما متاه العلماء كان فا يبدو أبعد من أن تستطيعه نفس إنسان . وما دام حملة 
العام مین الانسان ولا من الملائكة » قلا سيل إلى أن تجرد العام من 
« إنسانيته » » يكل ما حمل هذه الكلمة الأخيرة من معنى . واذا كان ين 
البشر من حقق ما هدى إليه العلماء » أو قارب أن يفعل ذلك » فأولئك صفوة 
ختارة لا تمثل أبناء العلم فى جملتهم » أو هم فلتة من فلتات الطبيعة لا يصح أن 
يعتد بها فى الک على طبيعة العلم والعلماء . 

وفوق ذلك فنحن |ٍن رجعنا إلى تار ع الثقافة والعرفة وجدنا أن لام نسان قد نزع 
أول ما نزع إلى إشباع حاجاته الروحية » وأنه قدم تلك احاجات على حاجاته 
العقلية . ولذلك فان جانب الدن سبق جائب العل فى تراث الانسانية الثقاق . 
بل إنالروح سخرت جوانب الثقافة الأخرى فى الفن واللغة والعلم » فسعت كلها 
تی أغلب أعصر التارج لتشبع نزوع النفس إلى الروحيات . ولكن كان الم قد 
سعى فى العصر الحديث لأن يستقل بنفسه عن ثقافة الروح فانه لم يجاوز حتى الآن 
عاولاته الأولى فى أن يقف بذاته ؛ بل هو قد تجاذبته نزعات أخرى فى الياة 
الجديدة » منها النزعة القومية الى تأى إلا أن تسخر کل شى من أجل حياة الآأمة 
بين غيرها من الام . ومنها النزعة الدولية التى هشت بنفر قليل من العلماء 
ورجال الفكر إلى أن يقحموا العلم فيا لا راحة للعلم والعلماء أن یقحموا أنفسهم 
فيه من تفلم ال جحماعات ونظريات الحم وتنظم العلاقات الدولية فى عام یضطرب 
ويتطور من .يوم ليوم » أو فى القليل من جيل لجيل . بل منها النزعة العقلية 
ذاتها » وقد قسمت علماء اليل فرقاً وأشياعاً فا ینبغی‌آن بپدف إليه العلم والبحث 
العلمى من غاية أو غايات تتصل بالادة وتلزمها حيناً » وتجاوزها وتمتد إلى 
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ما وراءها حيناً آخر . وذلك کله إن دل على شی فعلى أن العلم یصعب جداً » 
أو يستحيل فا يظهر » أن يأتى عرداً أو خالصاً لذاته . وما ذلك إلا لسب 
بسيط جدا وهو أن العقل البشرى لم يخلق منزهاً عن الغاية أو رداً من الغرض» 
أو حى خالصاً لوجه الق أو وجه الله . 
وقد ينفعنا أن نذكر هذا كله وأن نتمثله واضحاً جليا عندما نعرض للحياتنا 
الحاضرة وبعض ما يتصل بها أو يترتب عليها من مشكلات . فالعلم فى عصرنا 
الحديث قد تدخل فى حياة الناس والجماعات إلى حد بعيد ؛ والحياة القومية 
أصبحت لا تقوم على أساس مكين إلا إذا وجهها العلل ورمت ها الخطط العلمية . 
والعلم ذاته قد غدا فى خدمة الجتمع نى كل جماعة تدعى لنفسها الرق » بل تق 
الحياة الدولية بعد أن اتسمت بطابع التوجيه العلمى تى غير قليل من الأشياء . 
لذلك كله لم يعد العلم خالصاً ولا مستقلا عن الياة القومية والدولية . وا 
ازدادت الحياة القومية تعقداً والحياة الدولية تغابئ برزت صلة العلم بأسياب 
الحياة العملية ومصالحها النفعية فى صور وأشكال جديدة . ولعل أغرب ما تتجلى 
فيه تلك الصلة بعض الحافل التى يجتمع فيها نفر من العلماء » يتذا كرون تقدم 
العم والمعرفة » ویعرضون خطواما بين حين وحين . فقى هذه الو رات مجتمع 
العلماء من أركان الأرض » عثل كل فريق منهم أمة من الام » ويباهى با فا 
من نصيب موفور - أو يجب أن يكون موفوراً ! -- فى تقدم العلوم » ويحاول 
كل منهم أن يكسب لأمته ما استطاع من علم جديد أو منفعة مترتبة على عم 
جديد . وبعض هذه المؤتمرات دولى عالی يشمل أم الارض جميعاً » ويعقها 
الآخر يقتصر على قارة بالذات » ويدرس شؤون العل التصلة بها . ومن هذا النوع 
الأخير مؤتمر عقد أخيراً ف نیروی عاصمة كينيا يشرق إفريقية » ودعيت 
للاشتراك فيه دول القارة الاقريقية ویلدانها مستقلة وغير مسخلة ء وكذلك عدد 
من الدول الهتمة بشؤون القارة أو بالدراسات المتصلة بها . وکان المؤتمر خاصا 
بعصرما قبل التاریخ» ونشأة الحضارات وتطورها تى القارة الظلمة قبل أن يجزغ 
غر التاريخ ؛ أى إنه كان نى ظاهر الأمر بعيداً كل البعد عن أوجه التفعية التى 
قد تتصل محیاتنا الحاضرة . ومع ذلك فان هذا المؤتمر » على بعد ما بيننا وبين 
العهد الذى انعقد من أجل دراساته » قد مس السياسة الحاضرة مساساً تحلى فيه 
ما عکن آن یکون بين السياسة والعام من أسباب لا يضعفها بعد الشقة ق الزمان 
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ولا يقلل من قیمتها ارتباط العلم أحياناً بالافی السحيق من جهة » وارتباط 
السیاسة غالياً بالحاضر أو الستقبل من جهة آخری . . . إذ الواقع أن ليس 
بين العلل أيّا كان ميدانه وزمانه وبين السياسة فى هذا العصر الذى نعيش فيه 
حجاب لا تخترقه الغايات ! 

والذى يدرس شؤون القارة المظلمة فى الجيلين أو ثلاثة الأجيال الماضية يعرف 
أن ظلمة هذه القارة لم تمنع أعين العام الأوری من أن تتطلع إليها » وأن تمعن 
فى التطلع » علها أن تصل إلى قلب القارة المظلمة من أى طريق . وقد سبقت 
بريطانيا غيرها من الأم الأوربية فتطلعت إلى إفريقية السوداء من الشمال ومن 
الغرب ومن ال نوب ومن الشرق » وراح الجؤالون والستکشنون البريطانيون 
من أمثال لفتجستون وستائلى وسبيك وغيره يرتادون القارة ویتوغلون من 
الساحل إلى الداخل » يضيفون إلى العلم والعرفة ما لم يسمع به الرجل الأييض 
من قبل عن آرض يقطنها التوحشون والبرابرة من الزنج وأنصاف الحاميين . 
3 راحت الجمعيات العلمية تعنى بنتائج هذه الرحلات » وتذيع عنها بين الناس 
ما حفز همة الراغبين فى الافادة مما آق به الرحالون من علم ومعرفة ؛ فتكونت 
شركات التجارة » وتقدم أهل الشروعات ومن ورائهم الحكومة آخر الأمر - أو 
قل آوله - بل تقدم تفر متزايد من أهل الدين ورجاله وحملوا مشعل المدنية 
السيحية إلى قلب القارة الذى لم يعرف عن الأديان السماوية إلا ما انتهى إليه 
من قبل عن الایسلام أو عن المسيحية الشرقية خلال يعض أطراف إفريقية الييضاء 
أو السمراء . وهكذا تداخلت الصالح المشتركة يين أهل الرحلة وأهل التجارة 
وأهل المشروعات وأهل الدن وأهل السياسة ؛ وانتظمت جهود هؤلاء وهؤلاء 
فاتخذت صبغة العمل الحمكوبى الذى استحال آخر الأمر - أو قل أوله أيضاً ‏ 
إلى مل عسکری صحبه أو ترتب عليه قيام الاستعار السکومی الحديث نى صوره 
" وأشكله المعروفة . 

وقد يعنينا ق صدد مؤتمر الدراسات الاوفريقية لعصر ما قبل التاريخ , أن 
نستشف ما قد يكون من وراء تنظيمه من سبب أو أسباب . فبريطانيا » أو إحدى 
مستعمراتها الشرقية » هی التى نظمته ودعت إليه . وليس من شك فى أن 
علماءها کانوا مخلصين وجادين فى الأمر حين دعوا أو تقبلوا ما هبىء لم 
من دعوة المؤتمر للانعقاد والدراسة ق إحدى مستعمرات‌الا ممر‌اطورية. . ولکن 
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الوّعر قد سبقه تفكير علمى سیاسی - أو سياسى - علمى إن شئت - فقد كان 
من ورائه فيلسوف الاومبراطورية وقائدها الاءفریتی الرشال سمطس » وهو الذى 
يعرف ما للدراسات والبحوث العالية من قدر وخطر » وما يكون لما ویترتب 
علها من نفع قريب أو بعيد » وهو نى الوقت نفسه راسم كثير من خطط 
الاومبراطورية السياسية » وخير من يعرف أن روابط العلم قد لا تقل عن روابط 
السياسة » وآن الخطة السياسية ینبغی أن تسبقها دراسة علمية ؛ ققد زک العل 
والعرفة السياسة بأكثر مما تزكيها القوة والسلطان » وقد یکون العل طريقاً إلى 
الربط بين بقاع من الأرض وأشتات من الق لا تقوی السياسة عفردها على أن 
تربط بينها برباط مكين أو وثاق أمين » بل قد یکشف العم عن روابط خفية 
لا ترا ها عين السياسة بغير منظار العلم الذى كثيراً ما خترق الحجب ف الزمان 
وق الکان . 

وسینفعنا هنا ولا شك أن نذ کر أن الایمبراطورية البريطانية كانت تسعی 
فى آواخر القرن الاضی وآوائل هذا القرن إلى أن تربط بين أقاصى القارة فى 
النوب والشمال , فقد تقدم مستعمروها » وعلى رأسهم سیسیل رودس » من جنوب 
القارة تى العشرة الثامنة وما بعدها من القرن التاسع عشر تو ما عرف فيا بعد 
باسم روديسيا و إفريقية الشرقية ؛ وتلا ذلك تقدمهم فى العشرة :التاسعة وما 
بعدها إلى أرض مصر ووادى النيل . ولاح فى الأقق مشروع ربط مدينة الکاب 
,عدينة القاهرة بطريق حديدى أو طريق آخر بربط أقصى الجنوب بأقصى الشمال 
ويفتح السبيل أمام أبناء الإومبراطورية فينفذون من أحد طرق القارة إلى طرفها 
الاخر » بعد أن تكالبت أم أوربية أخرى على غير هذين الطرفين من القارة 
فسدت النافذ آمام بريطانيا وقطعت علها السبيل تى أن تنفذ من الشرق إلى 
الغرب » وى أن تتصل آملا کهابین‌ساحلی القارةعلى الحيطين المندى والأطلسى . 
واستمرت الحال على ذلك حى تحينت بريطانيا الفرصة » وتم لما ما أرادت فى خلال 
الحرب العالية الأولى » فاتصلت أملاكها والأراضى الواقعة تحت حمايتها بين 
أقصى الینوب وأقصى الشمال .. وكانت بريطانيا قد عنيت عناية خاصة منذ القرن 
الاخی بأن تكون الما السيادة على حوض النیل كله » أو بأن بمتد سلطاتها ٠‏ 
على الأقل بين مصب التيل ف البحر المتوسط ومتابعه فى الحضبة الاستوائية الى 
تقع على طريق الكاب والقاهرة . كذلك عنيت بريطانيا عناية خاصة بأن 
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تضیق" الخناق على ألانيا نی توسعها الاوفريقى » بأن تطردها وتحل ملها نی 
مستعمرة تنجانيقا عندما شبت ارب العالية الأولى . فلما تم لها ذلك زالت آخر 
عقبة تى سبیل اتصال آملالك الامبراطورية ومناطق نقوذها فى الشرق الافریتی. 
وقد يسأل القاری" ولاذا اختارت ریطانیا شرق القارة دون‌غرما سبيلا للاتصال 
بين الجنوب والشال ؟ والیواب على ذلك عند أهل الجغرافيا وأهل السياسة ! 
قى شرق القارة هناك وادی النیل وخیراته الى عدت عا التاریخ ؛ وهنالد 
امضبة الاستوائية الرتفعة حيث يطيب الناخ وتصلح الرتفعات مجرة العناصر 
الییضاء واستقرارها بصفة دائمة ؛ وهناك البحر الأحمر وهو الطریق إلى البحار 
الدقيئة و إلى المند ؛ ثم هناك الحيط المندى ذاته وهو طریق الامبراطورية إلى 
الشرق افندی وما وراءه حى استراليا . وكل هذه مغريات طبيعية وغير طبيعية» 
يضاف إليبا أن غرب القارة قد شا ركت فيه دول أخرى كثيرة » منها أسبانيا 
وفرنسا وألانيا وبلجیکا والبرتغال بل أمريكا ذاتها » قكثرت هناك أيدى الدول 
الأخرى > ووجدت بريطانيا مجال التوسع فى الشرق أدنى منالا وأيعد عن 
الشاحتات من ميدان التکالب الدولى العنيف على شواطی" القارة الغريية . 
من أجل هذا كانت عناية الامبراطوريةبشرق القارة آشد من عنايتها بغريها. 
ومن أجل هذا حاول البريطانيون أن يعرفوا عن الشرق الافريقى مايعينهم على 
رسم خططهم تی استعاره واستغلاله على أساس علمى . ومن أجل هذا أيضاً عنى 
قادعهم فى الفكر الاستعارى بهذا الجانب من القارة أكير العناية . . . وقدلانبعدٍ 
كثيراً عن الحق إن استنتجنا أن هذا كان من عوامل اهتام بريطانيا بهذا المؤتمر 
بالذات ؛ واختيار نيروبى وأرض كينيا فى قاب إفريقية الشرقية لتكون مقا لأول 
مؤتمر إفريقى يعقد لتنظم الدراسات الجغرافية والأثرية القدمة وغيرها من حوث 
عصر ما قبل التاريخ » ثم دعوة المؤتمر ليعقد دورته القادمة فى جوهانسيرج 
باتحاد جنوب إفريقية بعد أريع سنوات . . . بل ربا كان هذا هو الدافع إلى 
إصرار فريق من علاء الاومبراطورية فى أن يكون تنظم الوّعر على عط يغاير من 
بعض الوجوه ماجری عليه العمل فى ااؤتمرات الدولية العالمية » ومحاولة فریق 
منهم أن يضمن للموعر أن يكون رئيسه وسكرتيره العام من المریطانیین » لولا أن 
انتبه فريق آخر من غير البريطانيين » فاختير للمؤمر رئيس فرنسی واحتفظ للدولة 
الداعية بالوظيفة الأخرى . . . إلى غير ذلك من تيارات ظاهرة وأخرى خفية » 
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آزید بها فا يبدو أن يتجه الؤتمر وجهة يصح عق أن يقال فيها فہا إا تقع على 
هامش السياسة ! 

وهکذا اتضح منذ البداءة أن العل والسياسة كثيراً ما تتجاوب بسا 
الأصداء ولو من بعيد ؛ فتنتصر السياسة للعلم وتردد أحاديث ما ينبغى من رعاية 
للعلاء » ويتغنى العم بأنه ق خدمة الجتمع » أو أنه ق القليل يخدم مصالح 
الارنسانية عن طريق خدمة الصا القومية . . . ولكن الشى' الغريب أن 
السياسة نى هذا المؤتمر سعت إلى أن يكون لما شى من التوجيه عن طريق الرعاية؛: 
کا آن العام لم يقف عند الاستجاية لدواعى الخدمة القومية »“و إا كاد ينحرف 
ويميل » لولا 'بقية من روح العلم » وتخوفاً من جانب العلاء أن يجرفهم التيار 
أو أن یلوا كل الیل . . . . بل لولا تلك الرقابة التبادلة الى اعتادت فرق 
العلاء وأحزابهم ابا ی ی 
الخوف والكذر, أو قل . ن الخافة والاشفاق ! 

ومن الغريب أيضاً أن فریقا من العلاء البريطانيين فى اللمؤتمر تعصبوا 
تعصبا ملحوظا أو غير ملحوظ لاوبراز قيمة شرق إفريقية فى تطور احضارات 
البشرية عامة والحضارات الإفريقية خاصة ؛ فقالوا إن بلاد كينيا وتنجانيقا 
وبقية امضبة الاستوائية الشرقية رجا كانت موطن الحضارات الأول » وإنها ق 
ذلك يجب أن تعتبر أعرق من غيرها من مناطق إفريقية بما فى ذلك مصر أم 
المدنيات ! وهم قد حاولوا أن يسندوا حجتهم عختلف الأسانيد . وأرادوا أن 
ينتزعوا من هذا ا! لمؤتمر الدولى اعترافاً ضمنيا أو تسلما بأن هذه المنطقة أهم المناطق 
فى إفريقية بل ريما فى العام كله » رغم ما قد يبدو نی ظاهر هذه الدعوى من 
إغراق و إغراب . . . وقد بدا كأن هؤلاء العلاء والباحثين البريطاتيين إا 
يقصدون من وراء. دعواهم هذه وجه الحق دون سواه » وأنهم إن عملوا على إقناع 
بقية علاء الؤتمر بوجاهة حجتهم فلن يكون ذلك إلا إظهاراً لا لارفريقية عامة من 
فضل على الانسانية فى بناء تراث حضابتها الأولى قبل أن يطلع خر التاريخ ؛ 
كا أن بعض هؤلاء الباحثين البريطانيين قال إنهم إذ برفعون صوتهم تى المؤتمر 
وبرجون منه تسجيل هذا الصوت لا هدفون إلى أن يفاخروا ما كان لاءفريقية 
من ماض ميد - فذلك الماضى ليس ماضهم » كا لمح بعض العلاء الفرنسيين فى 
كثير من دهاء العلاء ! -- وإما هم يهدفون إلى إبراز قيمة هذه المنطقة للعالم 

+¥ 
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عامة وللعالم البريطانى خاصة ء قيزداد اهتام الجمهور والميئات العلمية بتشجيع 
البعوث الدراسية الى يصح أن تقوم بالبحث والتنقيب فى هته الناطق 
الاستوائية . . . وهذه حجة ولا شك وجيهة ؛ ولکنها تنحرف بالعلم والعلاء إلى 
ما يجب ألا ینحرفوا إليه ؛كا أنها كانت تى أغلب الظن ی وراءها وتطوى 
فى باطنها من أفكار السياسة وأهدافها المرسومة أكثر وأعمق كثيراً مما ينطوى 
عليه الغرض العلمى الظاهر . فسياسة التابهين من دعاة الامبراطورية ويناتها 
تى القرن الاضی قد هدفت كا ذكرنا إلى زيادة اهتام أبناء الامبراطورية بشرق 
إفريقية عن طريق إيفاد الرحالين» و إذاعة المعلومات وأنباء الاستكشافات 
الاإفريقية عن طريق الجمعيات العلمية وغيرها » مما انتهى به الأمر إلى أن سعت 
ا حكومة وشعباً » أو شعباً وحكومة » إلى أن تستعمر الشرق الافريتى » 
وتوطد آقدابها فى أراضى الستعمرات فوق المضبة الاستوائية . واليوم يشعر 
مقکرو الایمبراطورية وحفظة ترانها وميرائها » وى طليعتهم الرشال سعطس » أن 
اهعام الاومبراطورية وآبنائها بهذا الجانب من إفريقية ینبغی أن يشحذ من جدید» 
إذا قدر لشرق إفريقية أن یصبح نقطة ارتکاز هامة فى الامبراطورية » ومنطقة 
تجمع للقوی والقوات الاءسبراطورية تنفذ منها إلى الشمال آو إلى الشرق وقت 
الحاجة على نحو ماهو مرسوم . ولیس غريباً تى هذا الصدد أن یسعی مقکرو 
الامپراطورية وراسعو الخطط فها إلى أن يلفتوا نظر مواطنهم فى أرجاء 
الاامبراطورية إلى ما لشرق إفريقية من قيمة وخطر عن. طريق أحد المؤتمرات 
الدولية ؛ فالامبراطورية ووسائلها تى الدعاية والتعريف ينبغى أن تلائم الزمن؛ 
وما كان يصلح فى القرن الاضی من استخدام الرحالين والستكشفين والارذاعة 
عن طريق الجمعيات العلمية ليس یکی فى جيلنا الذى تعيش فيه بعد أن تم 
استكشاف مجاهل إفريقية السوداء بصفة عامة » وبعد أن غدت ثهادة مؤعر 
دولی كهذا الذى عقد أخيراً فى نيروبى أرفع قيمة وأبعد أثراً من شهادة جمعية 
علمية أو عدد من الجمعيات العلمية ء مهما كان لتلك الجمعيات من سند » ومهما 
ذاع لما من صت . 

ومع ذلك ققد تنبه المؤتمر لخطورة هذا الجانب مما عرض عليه من بحوث . 
وكان على مصر وعلی اا من القامين بالدراسات الصرية والمعجبين يما 
سبقت به مصر وثمال إفريقية إلى بقية القارة خاصة و إلى العالم عامة من قضل 


بين العلم والسياسة عع 
كبير ی نشأة الحضارات وتطورها . . . كان عليهم أن يقرعوا الحجة بالحجة 
وأن يقدحوا البرهان بالبرهانحتى برز الحق . . . أو حى عاد إلى البروز وضاء 
منيراً بعد أن أزيل ما أثير حوله من هبار ! 
ولكن الأغرب من هذا کله أن أراد منظمو المؤتمر والداعون إليه آن‌هدفوا 
إلى تقسم إفريقية إلى مايمكن أن نسميه « مناطق دراسية » » تشمل كل منها 
عدداً من الدول أو الستعمرات الارفريقية » يوحد القثيل بينها فى حفلة اقتتاح 
الوّعر وى تكوين لبانه العلمية » وتنسيق خطط الدراسة المتصلة بكل منها . 
ول يبد تى هذا الاقتراح ما يثير الريبة أو الخافة فى نظر كثير من المؤتمر بن ؛ 
ولكن الذين خبروا ماهدفت إليه بريطانيا فى العهد الأخیر من تشجيع 
الاستجابة المتبادلة بين آهل العم وأهل السياسة » كان م العذر كل العذر تى أن 
يتوجسوا قليلا وآن يترددوا كثيراً قبل أن يتقبلوا هذا الاقتراح . وقد تحقق 
ماخشوه وما ترددوا فيه عندما عرض الاقتراح البريطانى ى صورة محدودة » 
فتبين أنه بری إلى أن تعتبر مصر عفردها أو بالاشتراك مع سواحل إفريقية 
الشمالية منطقة قاعة بذانها ؛ ويعتبر السودان حزءا من متطقة تمتد ىق شرق 
إفريقية إلى روديسيا ؛ ويعتبر جنوب إفريقية وجنويها الغربى منطقة ثالثة؛ 
والكونغو ومعه إفريقية. الاستوائية المنخفضة منطقة رابعة ؛ تم السنغال وسواحل 
إفريقية الغربية منطقة خامسة . . . وهمنا من هذا التقسم المقتر - أو الذى 
كان مقترحاً - أنه بری إلى قصل مصرعن السودان » فتمثلان ی الحفلة الرسمية 
لاقتتاح المؤتمر عثیلا مستقلا » وتعتبر كل منهما داخلة ضمن منطقة دزاسية 
مستقلة » ويفصل بينهما فى المثيل فى اللبان » ويبدو كأن الشكلات العلمية 
والدراسية فيهما لا ترتبط ولا تتداخل » وحتى المصطلحات العلمية وأسماء 
الحضارات القديمة والسابقة للتاريخ فى كل منهما تكون مستقلة عن الاخری... 
ول يكن ليم أصحاب الاقتراح فى ذلك أن تبقى مصر متفردة أو أن ترتبط يبقية 
إفريقية الشمالية فى الغرب ؛ ولكن كان همهم بصفة خاصة أن يسجلوا تى هذا 
الؤتمر الدولى أن السودان متصل بشرق إفريقية فى مشكلاته الدراسية وق 
تاريخ حضاراته . وآن حوض النیل لا ثل وحدة إقليمية ولا دراسية . وهم 
بالطبع | جاهروا بشی" من ذلك فى قول صریح » و انا تجاهلوا هذا الهدف 
الستتر » كا تجاهلوا الدافع إليه ؛ بل تجاهلوا أن یکون إليه دافع ما غيرتبسيط 
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إجراءات | لقثيل والدراسة فى أقاليم إفريقية ومناطقها ! وهنا أيضا كان على مصر 
أن تقف فى المؤمر وقفة قوية تدافع عن حقها الذى هو حق العلم من غير شك . 
وا يكن عسيراً على مصر لسن الحظ أن تؤلب معها عدداً كبيراً من العلاء 
وأعضاء المؤتمر من غير البريطانيين ؛ فليس هناك شك فى أن جميع الأدلة 
القائمة تحتم اعتبار مصر والسودان منطقة واحدة » تتداخل فما الشكلات 
والكسائل العلمية » سواء تى ذلك منها ما يتصل بهر النيل وتطوره الطبيعى » 
- وما يتصل بنشأة الحضارات وتطورها خلال أعصر التاريخ . . . وا يكن عسيراً 
على مصر أن تثبت ذلك أو أن تبرز روعته تى المؤنمر من جديد ؛ فبدت وحدة 
الوادى فى شؤون العل والبحث والدراسة يما لا يدع مالا لمكابرة ؛ وأقر المؤتمر 
هذه الوحدة » وتقرر آخر الأمر أن يعتبر وادى النيل تى ثمال شرق إفريقية 
وحدة دراسية قلأمة بذاتها » لها تمثيلها الموحد فى افتتاح المؤتمر الرستی وف لجانه 
العلمية » وفا دراساتها المتشابكة الى تمرز هذه الوحدة وتجلوها للباحثين 
والتعلمين . . . أما شرق إفريقية فقد انکمشت منطقته واقتصرت على أملاك 
بريطانيا وحإياتها وأراضى انتدابها تى شرق القارة . 


هذا طرف من حديث ذلك المؤتمر الاءفریتی . وهو حديث قد لا خلو من دلالة 
لن أراد أن يستدل » وقد لا خلو من عبرة لمن أراد أن يعتبر . ولعل أول مايدل 
عليه أن ماتجرى به ألسنة العلاء من أن العلم ينبغى أن يأتى خالصاً لوجه الله 
ووجه الحق» إنما هدو قول كغيره ما جری به ألسنة البشر من غير العلاء ! فطبيعة 
البشرليست ما يغيره العم » وليس الع ما تتغير معه طبيعة البشر . وخير لنا . 
جميعاً أن ندرك ذلك وأن نتمثله تى أعمالنا وأقوالنا ؛ وأن تكون نی ذلك كله 
صرحاء مع أنفسنا وصرحاء مع الناس . ولن كانت هذه الحقيقة قد تمثلت ى 
هذا المؤتمر بالذات » فانها تتمثل ولا شك فى مؤتمرات آشری كثيرة . . . تتمثل 
ظاهرة أو خفية » سافرة أو محجبة » وغاية ما هناك أن الأعضاء البريطانيين 
فى هذا المؤنمر كانوا أشد حاجة وأكثر تلهفاً من غيرم على أن يخدم 
المؤتمر أغراضهم الخاصة » وعلى أن تسعفهم هذه الخدمة فيا هم بسبيله من إعادة 
تنظيم لشؤون الاسراطورية فى إفريقية . وقد لا ملك المنصف إلا أن بری المعاذير 
للعلاء والباحثين فى هذا العصر إن هم كانوا تى خدمة السياسة القومية ؛ فنحن 
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خارجون من حرب ضروس » سخرت فيا الأم أبناءها فى ختلف ضروب الخدمة 
الوطنية » فاشتغل العلاء -- والبريطانيون منهم خاصة ‏ خلال الأعوام السبعة 
أو الثانية الأخيرة تى أعال تمت كلها أو جلها إلى الحرب أو السياسة يسبب 
قريب أو بعيد ؛ وقد اکتسبوا تى هذه الفترة عادة النظام والطاعة والتفانى فى 
الخدمة القومية . ولعل هذا أن يكون من ورائه ما بدا من ميل أعضاء المؤتمر 
البريطانيين إلى الاتجاه به » حسب خطة مرسومة » فى نطاق سياسة عامة لاعزك 
العلم والعلاء أن محیدوا عنها أو خرحوا عايها . وسواء اصح هذا الاقتراضص أم ١س‏ 
يصح » فلابد أن ننتظر فترة قد تطول أو تقصر قبل أن يتخلص العلاء فى العا 
كله من عصبيتهم القومية التى أكرهتهم عليها ظروف الحياة ومقتضياتها خلال 
هذه السنوات الاخيرة . ولكن الشبى“ الذى ينبغى أن نعيه تماماً وأن يتمثله 
القائمون على شوون البحث والدراسة فى مصر خاصة هو أنه من الخير لنا أن 
نحاول الا هتمام بهذه الغزعات التى تسيطر على العلم والعلاء فى غير معرء وأن 
نکون على حذر مما قد تجرنا إليه تلك النزعات الى قد تأتى من جانب بريطانيا 
على وجه الخصوص . ولکنها قد تأتى من جانب غيرها من الأم . فالعلم فى 
هذا الزمن أصبح أقرب إلى حياة الأمم مما يبدو'ق ظاهر الأمر ؛ وحافل العلاء 
ومؤتمراتهم تزید هذه الحقيقة جلاء ووضوحاً ی كل يوم . . . يستوى ق ذلك 
ما اتصل منها بعلوم الادة والحياة اليومية » وما اتصل منها بفنون من العرفة 
لا عت" إلى حياة الیوم وحضارته بسیب ظاهر . . . ومن واجب مصر وأمثالها 
من الم التى تقوم فى قاب العا » وتتصل لدراسة حضارنها بل حیانها احاضرة 
بکثیر ما یتدارسه العلاء نی هذه الحافل والمؤتمرات القارية والعالية . . . من 
واجبها أن تشارك يكل ما یسعها نی هذه الدراسات » وآن تسعی لیکون ثیلها 
قویا فى هذه احافل والمؤتمرات » مهما بدا ذلك بعيد التفع قلیل الفائدة عند 
من لا يتعمقون الأمور ولا ینظرون إلى بعيد . ولن یکون من الخير بالنسبة 
لنا أن نتطوی على آنفسنا فى هذا العصر الذی اتصلت فيه أسباب الياة بين 
الأم » وق هذا العام الذىلا تتتبی فیه‌العزلة والاتطواء » إلا إلى ذيول وفتاء . 


سارہ طریی 


هوأة الموسيق الغر سة 


أعرف منهم حسنين وحسيناً وتجودین ويوسف . تجمعنا صداقة ثابتة الجذور 
وإن فرقت بيننا الأيام . 

مود من الحمودين اختصر الطريق من أوله > واکتفی بهواية السماع . 
وأغلبنا انتهی إلى ما انتبى إليه جمود الأول الذى بدأ كا بدأنا بدراسة آلة 
موسيقية على الطريقة الغربية . وكانت فما مختص به البيانو » وفما ختص ببقيتنا 
٠‏ الكمنجة . وهو وإن انتهى إلى أستاذ بریطانی محترم فقد اختار فى أول أمره 
أستاذاً من الأقطار الشقيقة يعطى دروسه فى حانوت لتصليح الألات الوسيقية . 
ولم ينجح هذا الأستاذ حتى فى إصلاح البیانو الذى يعطى دروسه عليه . شعاره 
« هنا الفن » » كثير التكرار للنطق به بلهجة بلاده هکذا : هى الفن . جلس 
إلى البيانو التداعی یوقم مالا آنزل الله به من سلطان النغم » فتخونه أصابعه مرة» 
وتخونه أصابع البيانو مرات . اما لآن مطارقها تهوى على غير آوتار » أو لأن 
مطارقها لا حشية فما » فتقرع الأسلاك قرعا يخرج منه صوت الأوانى العدنية 
تنظف ی المطبخ . فاذا هوت الطارق على فراغ » التفت إلى تلميذه مود وقال له 
« تخيل آنپا می بیمول . . . تصور هنا دو . . . الفن کله خییل ( خيال ) . . . 
هى الفن هی القن . . . » واستمر يقرقع ما تخيله مطلع سونات « ضوء القمر » 
للمظلوم لودقيج فون بهوفن . 

وجمود الثانی أعجبنا فى هواية الموسيتى الغربية ؛ لأنه على خلاف أغلينا بدأ 
بالكمتجة العربية والشدة الشرقية » وکان محبا لموسيتى « ولاد العرب » كا 
يقول - وينطق العرب نطقاً بلديا قجٌا أقرب ما يكون إلى نطق كلة طععه - 
وقد بدأ دروسه على أستاذ من الأقطار الحبيبة فى حانوت » أو حق » بشارع غیطر 
العدة . | يكن الحانوت يسع غير الاستاذ ونصف التلميذ » وللنصف الآخر أن 
يتصرف بالقوس أو برأس الكمنجة ورقبتها على قارعة الطريق الزدحم بالارة . 


هواة الموسيقى الغربية ۷ 
ويقسم الأستاذ الكمنجاتية إلى ذوى الأصابع الحصرم - ینطتها ممود الثانى 
حسرم-وذوی الأصابع الناضجة . ولا تنضج الأصابع قبل عشر سنوات دراسة 
متوالية . ومن ال کد أن أصايع هذا الاستاذ قد نضحت » بل حمضت » منذ 
زمن طويل . فقد عرقت حانوته وأنا غلام صغير حتی نهاية ارب الأول . 
وما مررت به إلا ورأيته إما بسبيل إلقاء دروسه » أو هو يسلى نفسه وال معمل 
الطرشى القريب بالعزف على الكمنجة شتی الدواليب والبشارف والتقاسم . 

بلغ مود الثانى من إتقان الكمتجة العربية مبلغاً عسده عليه العترفون . 
وكان يقتنى كثيراً من الأسطوانات الشرقية قبل عهد التسجيل الکهربای » 
أيام كانت الأسطوانة تبداً بصوت خرج من النفير كأنه الزبد حين « يطش » 
على النار » ثم ينطق نوع من الببغاء أو القراجوز معلتاً « إسطوانات . 
افون » ويعدد الصوت أثناء ال یقاع أو الغناء مطیباً الفنان ۰ « الله الله يا ست 
بتبرة » أو « أهو کده يا سی سهلون » 5 

تعرف مود الثانی على الموسيتى الغربية عند تاجر الأسطوانات . وقد أدرك 
تمام الادراك كية المهارة الى تبدو فى الا يقاع الفرنجی » فراح يقتنى أسطوانات 
کریسار ومیشا إيلمان وهايفتز ويان كوبليك . ثم انتهی إلى تغيير شدة الكمنجة 
وانطلق يدرس على الطريقة الأوربية دراسة عتيفة ساعدته عليها حياة الوحدة 
الى كان يعيشها . 

ولا أظنه اليوم مواصلا دراسته هته » وأعرف منه أنه تابع هوايات فتية 
أخرى من الاو عا إلىالنقش على النحاس » وأخيراً إلى ت ركيب الروائح ا 

وحسن الأول عرفته فى آخر الحرب الأول جل دا مقهی ل بشارع 
عماد الدين ومعه کتبه , ولا یشرب غير الكونياك مع من السکر . 
أقربنا جمیعاً إلى الاوربیین تربية وثقافة واستعداداً . بشر ته 1 مشر بة محمرة» 
هادی" بطی" ال ركة » شاعر بکل معتی الشاعرية . یضع نظا رات معيكة باطار 
من الباغة » تطالعك من ورائها عیون رائقة كلها طيبة و انسانية . عرفته آول 
هوایی للموسيقق واطلاعی على أدبا » فاذا ی أتخيل آبای . . . فرانز شو برت 
بعینه . وا يخطى' خيالى فيا أظن . فالشبه بين هذا ین وشو برت يتناول 
اللامح والأخلاق والطباع جميعاً ۲ 

آولتا نى دراسة الکمنجة . بدآها على يد أستاذ إيطالى شيخ » طویل عریض 
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الا كتاف » آحمر البشرة فى زرقة نشأت عن كثرة شربه للنبيذ . له شارب كثيف 
وخطه الشيب » من نوع الشوارب التى كانت سائدة قبل ارب الأولى » والتی 
كان الرحوم الشيخ سلامة يقتنى زوجا منها يحتفظ به حى فى دور هاملت » إلى 
حد أن زميلا لنا من الظرفاء كان يقول : «يا خويا الشيخ عليه شنب مش على 
أبو هاملت » : وكان حسن يذهب إليه فى شقته ليتلتى دروسه فيجده جالساً إلى 
فياسكو من الكياتى » يجرع البرعة ثم يقوم إلى الكمنجة ليطلع حسن على 
دقائق الفن » ويعود إلى قنينته البيضاوية الترعة بغصیر كروم توسکانا . 

أكثرنا ثقافة موسيقية . عرف حياة الموسيقيين وتاريخ الوسیتی . ودرس 
توزيع الأوركستر وأنواع آلاته . ولكنه ( يسم من ألسنتنا يوم بدأ ينشر 
القالات ف الموسيتى الغربية » وتحذلق فى ترجمة « السيريناد » سرناتة » 
وال عمتقط الأربا ۽ وهکذا . 

أما حسن الثانى فهو أحسننا إيقاعاً وأقرينا إلى الزاج الفنى الخالص . هو 
شعلة من الفن » ولعله إلى الیوم آشدنا صلة بالفنون ؛ لأنعمله الاصلی 1 خرج 
عن ملكة الوزی التسع -- أو الوزی ا نان كا کتبت فى ذلك الزمان ۰ مصرًا 
على حذف موزی التاريخ ۰ فكنت موضع سخرية صاخبة محبوية من الرحوم 
م تيمور . بدأ دروسه على شيخ مضعضع يلعب الكمنجة فى آخر صفوف 
أوركستر بولیا کین ا ا . وا يلبث الشيخ 
السکن أن أصيب بالفاط » وذهينا حسن وأنا لنزوره تى أحد الستشفیات 
. الأجنبية بالعباسية فاذا بأهله مجتمعین هتاك قشیع جنازته . وأذكر أن حستاً 
تقدم لورثته فى ذلك اليوم ودفع ما عليه من أجر الدروس الى قطعها مرض 
الشيخ اة . 

وعزمنا أن نتلتى دروساً على آستاذ إيطالى نحيف رقیق . سحر بکمنجته رواد 
محل صولت القديم بشارع بولاق ( فؤاد الأول حالا ) . وكان أجره أكثر مما 
يحتمله مصروفنا » فاتفقنا أننشترك فى درسين أسبوعيا » وهی وسيلة عملية جعلت 
كلا متا يستقيد فعلا بالساعة الكاملة» إذ ينصت إلى درس زميله فى صف ساعته . 

ویوسف لا آعل عن دروسه الأول شيعا . وقد عرفته كتجائيا رقيقا يعرف 
انم اد تة سره وقتی کنجد حول ن اراد دينا + »-ستوواله . من باعها 
أنها واحدة من کنجات وکا تم صنعها منذ بضع قرون قبل الیلاد أو بعده 
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لا أذكر ! وما من شك نها كانت أحسن الکمنجات ئی أیدینا جمیعاً , کا 
كانت كنجتى آوحشبا . وما أصدق قول حسن الأول فيها : « يتحمس لاعبها 
با شاء له الحماس » فلا يخرج عن وترها الرابع إلا صوت يقول واح واح » . 

وانتقل الحسنان واليوسف واحمودان والحسين إلى أستاذ هم الجديد . 
عساوی يقطن شقة متواضعة قرب شارع دويريه » جاء إلى مصر عقب الحرب » 
وقد سبقته الها معة أستاذه الكبير سفتشك . 

* يلق هذا الغساوى الناعم تحاحاً یذ کر إلى جانب الأساتذة القيمين » 
آعرف له “تلاميذ غير جماعتنا الصرية . وكان اسمه ساندى . وكا سألناه عن 
ديانته أجاب بأن الله رب الجميع . ففهمنا أن هودى عوادته الحياة 06 
الفسا وا جر احرص فى التصريح بديانته . 

وکانت له زوجة جميلة لا أرق منها غير رقة حالما وحال زوجها ۰ 
باعهم الطرباز بضع مع قطع من من الآثاث نپاوی كالتجوم ی لال أغسطس . 
يحذرنا من الجلوس علا » وی کد لنا أن من مستلزمات الدراسة إجراء 
وقوفاً . وهذا صحیح بصرف النظر عن حكاية تحمل الأثاث أو عدم تحمله . 

كان لساندى أكبر الآثر نی تعليمنا الوسیقی جميعاً . فقد قوم بطريقة أستاذه 
سفتشك طريقتنا نى العزف والأداء . وكان يحب تلامینه الصريين جبا جما » 
نيادله إياه » وت لعدم نجاحه وسط الايطاليين القیمین الذین استحوذوا على 
كافة هی تصرح وق عادر البلاد e‏ ول تسم عده 

را . حتى إذا كانت سنة و مو , وقد آخرت سفرى من فينا خصيصاً لأحضر 
افتتاح الأو برا » وإذ جال بصرى بين أعضاء الأوركستر يعزفون افتتاحية 
« شعراء نورمبرج الغنین » رأيت ساندى أستاذى القديم يشارك الكمنجاق 
الشهير روزيه نى الدرج الوسیتی الأول ! 

وذهبت بعد الحفلة أنتظر يباب الأرتست خروج ساندى . وقد تلقانی بعيونه 
الباحمة وشعره النتثر على جبينه . . . سعيداً رویتی . يذكر بالخير تلاميذه 
الصريين » ویسألی عنهم واحداً واحداً . وعرفت منه أنه فا عدا أو ركستر 
الأو برا يعمل بالراديو الفيناوى » وأن له عدداً طيباً من التلامید . هذا هو 
الرجل » فى عاصمة الموسيتى الرفيعة » الذى لم تعرف له القاهرة وزناً » وغلبت 
عليه کنجاتية القهاوی ومشارب البيرة 4 


fe‏ هواة الوسیتی الغربية 

عجيب أمر هذه الجماعة الى انصرفت فى أوائل هذا القرن إلى دراسة 
الوسیقی الغربية . ولم تصل فى دراستها إلى شی" كثير مع الاسف » عدا واحداً 
ثابر وتخصص فأصبح مؤلفاً لمقطوعات السمفونية . 

ولا عکتی أن أتكل عن نوازع زبلای وأصدقائى . وكل ما أستطيعه هو 
التكم عن نفسی » مستعيذاً من الشیطان . ول آعرف آن الراضع والرییات 
الأجنبيات تعهدننى حتی أنشأ حبا للموسيقى الغربية » فقد ولدت على قيد خطوات 
من مسجد الحسين الذی أحمل اسمه کا حمله جدی من قبل . 

وأظن أن لوالدی الأثر الأول فى توجیهی إلى الغرب . فقد كان مؤمتاً بان 
مستقبل مصر رهين بتقدمها فى طريق الحضارة الغربية . ولعل هذا ما ييز جيل 
أبى عن الیل الحاضر . كان اليل القائم بتربيتنا يكره الحتل » ویدعو بالتصر 
للسلطان نى الاستانة » ويؤازر الحزب الوطنى وینادی ب « الدستور يا أفندينا » . 
ولكنه لم يكن يتردد تی الاعتقاد بأن سس نهضتنا يجب أن تنشأ على مقومات 
الحضارة الغريية » و( تحوله اتجاهاته الدينية » وميوله الشرقية عن منارة العرفان 
فى الغرب . 

أما اليوم » فیظهر أن كثيراً من الناس شباناً أو غير شبان » دون الكفاية 
وأكثر من الكفاية فيا نقلنا عن الغرب » وینادون بوقف تیار الحضارة الغربية 
للاتصال بتیار حضارات شرقية مهما كان أمرها وخطرها وواجینا حيالها » فهی 
صفحة مجيدة من صفحات التاریخ سب » نستوحها أو عجدها إذا آردتا » 
ولکن على أن نذکر دائماً أن حضارة الیوم هی جموعة حضارات الشرق 
والغرب » أضفت عليها شعوب آوربا الناهضة منذ عصر الاحیاء تلك العناصر 
الاساسية فى حياة العام الیوم شرقه وغربه ‏ وأن مال من یقصر عن حضارة 
الیوم هو الرجوع إلى الظلام والغيبوية . 

الهم فيا ختص موضوعنا أن عیونی تفتحت على صور من الحضارة اشرأبت 
الها عناق الیل الذی قام على ترييتنا . والهم أيضاً أننى کرهت موسیتّی 
التخت منذ الصغر » لاسباب مادية كا یظهر . ما أن التخت يبدأ متأخراً جدا 
فى الافراح » حين بيدأ النوم فى مداعية أجقائنا الصغيرة . ومنها أن اعضاء 
التخت يصرفون فى إصلاح أوتارهم وقتاً طويلا . فاذا بدأ الغناء تلقاه الجمهور 
بضروب من الحماس وال « مع هس » والتعلق بالتخت الخشى » ونوع من 
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اموس العاطنی ی کدون لی بأنه ما زال معروفاً إلى الیوم فا | يعد یسمی التخت 
وهو ولیده . و کنت أفضل على موسيتى التخت الوسیتی النحاسية » خصوصاً 
الأميرية منها » لنظامها وترتیها » ولأن آدوارها طبعاً خلو من التأوه والتکرار 
الضتی یتداوله الذهبجية والطرب « بس لو برضی الجا ... ید ... ه ...ب ٠‏ 
ری دو سی لا. بس لو برضی الحاييب» أو «يا لای تلوم دا ثی"... بالعقل .. 
دا شی . . . بالعقل » الم . 

وتنیهت فى مراهقتی إلى الوسیتی الوترية بقاعات السینا الصامت ۰ فأحبیتها ٠‏ 
من البداية » وتبینت من بیها على الخصوص رخامة صوت الفیولونسل . وقد 
عنيت دور السینا باختيار الأدوار الوسيقية اتی تلائم عرض الفیلم . كا قدمت 
فى أعقاب الحرب الأولى فيم «مدام بترفلاى » وصحبت العرض بكثير من 
موسيقى أو برا بوتشينى . وسمعت مرة « سونات إلى كرويتزر » تؤدى كاملة ى 
موضع من أحد الأقلام 7 

ول يكن لى ذوق موجه تماما » إلا من الناحية السلبية . كأن أكره موسيتقى 
الرقص الأفرغجى بقدر كرهى لوسیتی التخت . 

وتبدأ معرقى الجدية عوسيتى الغرب فى قاعتين من قاعات القاهرة اختفتا 
الآن . هما قاعة سينا كايبر » وقاعة الكورسال » كان يعزف فيهما صباح كل أحد 
فىالخريف والشتاء أوركستران أحدهما بقيادة بولیا کین » والأخر بقيادة بونوی. 
وأذكر كأنه بالأسس أول سماعى للموسیقی السمفونية بقاعة كليبر . فقد وجدتتی 
أمام نحو خمسين رجلا منهم أكثر من النصف يلعبون الرباعى الوترى 
( الكمنجات الأولى والثانية والقيولات والفیولونسلات والكونترباسات ) 
والاخرون موزعون بين الالات الخشبية والنحاسية والنای الففى . وأحدهم 
یوقع على نوع من الطبول ( الطنبال  )‏ آکن أعرفه قبلا الا فيا يشبهه 
من الطبول الى توضع على ظهور الجمال فى موا کب احمل » أو ى طليعة 
موسیتی الفرسان . 

كانت أول مقطوعة سمعتها هی «السمفوئية السایعة» لبتهوفن . وما زلت أذ کر 
نوعاً من الخشوع استولی على والایسترو یستعد بعصاهء ثم تنطلق کل هذه اللات 
فى « زخمة » غائية یتبعها لحن بطی" . ثم تنهمر السمفونية تغمات راقصة تشیع 
فى الیو نشوة من الفرح . وکانت تلك القاعة الستطيلة الخسيسة یعبق جوها 
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بالألحان الى جعلت تنعقد هنا وهناك صوراً صوتية تختلط فیها حرارة الالات 
الوترية بلهيب الالات النحاسية يطفئها خر بر النایات الفضية » ثم تضنی علا 
٠‏ الالات النشبية أشعة زرقاء أو خضراء » مائعة ناعمة . 

واصلت الذهاب صباح كل أحد إلى كونسيرات بولياكين وبونومی بالتوالى » 
قسمعت آم أعمال الموسيقيين الخالدين . وكنت فى ذلك الوقت أقرب إلى فهم 
الموسيقى ذات البرنامج , « كالسمفونية الريفية » ( بتهوفن ) « وليلة على الجبل 
الأجرد » (مسورجسكى ) «ورقصة الوت » و «فیتون » ( سان صانس ) 
و « الصياد الملعون » ( فرانك ) و « شهر زاد » ( رمسکی كورسا كوف ) الم . 
ولكنى كنت أيضاً أتذوق الموسيقى لذاتها إلى درجة أتى كنت أخرج الساعة 
الأول بعد الظهر .من هذه الكونسيرات نى شبه نشوة من افناء والسعادة 
تلازمى طول اليوم حتى آوى إلىفراتى ناعاً . 

ولقد ممعت بکونسس بوليا كين ای آنطون موف الأستاذ 
بكونسرقتوار تل آبیب فيا بعد . وق کونشرتو مندلسون باصطحاب البيانو 
الاو رکستر مع الاسف . ومع آنی أدركت فما بعد سطحية موسیقی مندلسون ٠‏ 
ما زلت حتى هذه اللظة أعتبر هذا الکونشرتو أحسن ما کتب مندلسون . 
بل من أجود الأعمال التى آلفت لاسکمنجة . فيه حرارة وحياة هوجاء » مع الرقة 
والسپولة اللتين نميز مما ذلك الوسیتی الترف الذی عاش عيشة رخاء ويسر . 

وکانت هذه الأوركسترات تعزف مؤلفات يعض الموسيقيين العصريين أمثال 
دیبوسی ورافيل ٠‏ فلم أنمكن من فهمها لأنى كنت أجهل الاتجاهات الفنية الى 
قامت علا . ولا شك أيضاً أنها ۸ تكن تؤدى کا جب » فضلا عن خلو تلك 
الأو ركسترات من بعض الآلات اطامة . وقد عرفت عضواً من أعضاء الاو رکستر 
كان يضع كل الموسيتى العصرية فى جوالق واحد ويطلق علا الوسیقی المستقبلية ! 

وسمعت أيضاً فى ذلك الوقت موسيقى الأربعيات 6 ( الكواتيور) من 
فرقى هرش وسقتشك - لوتسى . 

كنا أقل من عشرة مصريين نتایع هذه الكونسرات . ول نكتف بالسماع 
ودراسة العزف بل رحنا نطالع ما وقع بأيدينا من کتب عن الموسيقى والوسيقوين . 
ونكتب القالات فى التبشير بالوسیتی الغربية » والطالبة بالتجديد فى الوسیتی 


)۱( عیزا لها عن الرياعيات قصنهئوته» الى جری يبا العرف ف الشعر . 
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الصرية على أسس غربية . ونادينا بتوجیه البعثات الموسيقية » ووضع ثلاثة متا 
تقر برأ لوزارة العارف بما نراه من أوجه التجديد . 

وأنشأ برجرون الكونسفتوار الذى يحمل اسمه » وسعى للاستعانة بوزارة 
العارف » وسعينا لالحاقه بتلك الوزارة . ولکنها اكتفت بأن تعهد إليه بتعلم 
بعض النش” . ولا أدرى ما انتهى إليه أمر هؤلاء » وإن غلب على ظنى أن 
التيار الرجعى جرفهم » فصاروا موسيقارين بالمعنى التداول الآن » والله خير 
حافظا ! ٠‏ 

وتتلمذت ععهد برجرون على أستاذ بزاول مهنته إلى اليوم ,عصر » وما زلت 
أعتبره من أفضل أساتذة الكمنجة » حى بعد أن عرفت بعض كبار الاساتذة 
فى آوربا . وقد التقيت به مصادفة نی أول إقامتى بفرنسا » فكان خير دليل إلى 
ارتياد الكونسيرات الباريسية الكبرى . ولعله أول من نبهتى إلى فضائل 
أعلى التياترو فى سماع الموسيقى » وهی فضائل فنية . . . واقتصادية أيضاً . 

وكشفت لنا الوسیتی عن ناحية جديدة علينا نی الفنون الغربية » وهی ناحية 
الرقص « الباليه » . عرقناها أول الأمر نى الأويرا » ثم أدركنا مداه البعيد 
حیعا طلعت علينا تلك المرأة العبقرية الفذة برقصاتها الخالدة » أعنى آنا بافلوقا ! 
وقد خاب ظن بعض مواطنينا الذين حسبوا أنهم سوف يطلعون على أنواع من 
رقص الحانات يثير غرائزم الدنيا » فخرجوا بين القلق والسخط على تلك المناظر 
الى لم تشبع شبقهم » وا تيد فى نفوسهم التربة الصالحة لفهمها . أما جماعتنا 
فقد سحرت بهذا الفن الرفيع الذى يجمع بين الموسيتى العالية وحركات الجسم 
الانسانى الكامل فى صور خلابة كلها شعر و إحساس . 

وحين عرفت بوجود بافلوفا ق باريس آول عام لى عدينة النور » منعت 
نفسى قسراً من مشاهدتها وسط معامع الفن الأورى » إبقاء فى نفضی على أثرها 
الأول » أثر الظمآن برد الماء السلسبيل ء والسافر عبر الصحراء عط الرحال 
بالواحة الخضراء . 

وليس غريباً أن أشير هنا إلى « الباليه » ؛ فقد كان موضع دهشتنا حقا أن 
نترى كثيراً من المقطوعات الموسيقية الّی كنا نسمعها باعتبارها موسيتى متا . 
تصبح أساساً لرقص الفرد والجماعة . وكانت فكرة الرقص عند ثقافتنا الضيقة 
وجونا القفل محدودة بالرقص الشرق فى خلاعته » أو الغرى فى سوقيته . 


9 هواة الوسیتی الغريية 


فهنه موسیقی شوبان آلقها للبیانو » تتحول إلى الأوركستر موسیتی لرقص 
زومانتیی » وهده موسیتی شو برت وتشایکوفسی ویورودین تصور لنا ق قصص 
صامتة » بلاغتها جسم الانسان تى كاله وقدرته على تأدية حرکات توحی 
بالجمال العلوی والشعر العمیق . 

وکانت بافلوفا . . . ولکنی لست بعرض البالیه ولا بافلوفا » وقد آعود 
الهما ى وقت آخر . 

إا آنا أعيش إذ أكتب هذه الكلات فى جو من الاحلام » كأنى طائر 
عمله المواء » أو مخلوق سابح فى أعماق الماء . والحقيقة آننی أسبح بروحى فى جو 
من النغات . فهأنذا فى قاعة من قاعات الموسيتى » ولتکن بالقاهرة أو ق باريس 
أو لوندره أو فينا أو برلين . وقد دخل الوسیقیون أفراداً وجماعات عتلون القاعد 
آزواجا أمام أدراجهم » ويأخذ كل منهم فى تمر بن أصابعه على آلة موسيقية . 
وصاحب الطيل ('أو الطنبالى ) يشد طبوله ويضبط تغمها قيسمع لها هزيم 
كالرعد البعيد . ثم رتفع صوت الكلارينت بنغمة « لا » فتتبعها جميع الآلات 
لتحقق التوافق التام . وتعود الجلبة الموسيقية متنافرة » ولکنها محببة إلى نفس 
كل موسیقی » لأنها تخلق فینا جو الترقب » وتعد أوتار قلوبنا أيضاً للتوافق التام . 
ويدخل الکمنجاتی الأول ليحتل مکانه فى الصدارة إلى يسار منصة رئيس 
الاورکستر . 

ثم تخفت البلية فأة لآن المايسترو بدأ خترق الصفوف إلى منصته . قد 
يكون من العظماء الذين يقوم لم أفراد الأوركستر إجلالا » أو هو ضیف عليهم 
نی هذه الحفلة يحيونه وقوفاً . ويستعد كل موسيتى للنواتت الأولى فوق درجه . 
وتطفأ أنوار القاعة » فتبدو المجموعة الموسيقية وحدها نى إطارها النورانی . و عسك 
الایسترو بعصاه الرفيعة ويدير نظره فى أفراد الأور کستر ء ثم برقع ذراعه اليسرى 
ويقرع بعصاه الدرج مرتين أو ثلاث مرات إيذاناً بالاستعداد . . . ثم يبدأ 
بتحريك ذراعيه فتنطلق النغات عنة ويسرة » صعودا وهبوطا » قوة وضعفا » وقد 
اختفی كل شی عن ناظرى فى جو مسحورمن الآلحان» تصور ماتصور ما قد تد رکه 
بعين خيالك دوائر ومربعات » أو طرقاً ملتوية وسط الأحراج » أو أبنية إغريقية 
ذات درج وأحمدة وفرنتونات . أو أنت تحسه فى أعماق مشاعرك » فتندمج فى 
الألحان كأنك روح علوى يتنقل هنا وهتاك بين نغمات الرباعى الوترى 
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وأصوات النای والأوبوا والکلارینت والارب والالات التحاسية : طفل يستمع 
إلى صوت الام الرء‌وم » أو حبیب ينصت بروحه إلى حبيبة الروح » مجاهد يجتاز 
ظلام اليأس والعن إلى نور الأمل والظنر » أو أنت التنزه بخطوات الحائر بين 
الزهور » الراقص يخطى الفرح بين الشموع » الشرف على آفاق البحر والجو 
والسحاب ! 

وهناك شعور شبيه بهذا يعرفه من اشترك فى عزف الأوركستر . وقد 
سعدت زماتاً بهذا الاشتراك فعرفته . و ختلف الشعور شيئاً نتيجة الجهد الذى 
تبذله كعضو من أعضاء الأوركستر . فأنت غارق فى بحر النتم الخغم أكثر 
من المستمعين » وأعصابك أشد إرهافاً » وعيناك متطلعتان إلى المايسترو الذى 
يؤثر فيك وق زسلائك كأنه الساحر . يدك ممسكة بالقوس» والكمنجة عل ىكتفك» 
وأصابع يدك اليسرى فى تأهب . ثم هی إشارة من الساحر لتبدأ » وإذا بك 
و عجموعتك تغوصون فى ذلك العباب الموسيقى . عيناك مركزتان فى النوتة 
أمامك » وأذناك تستمعان لموسيتى مجموعتك وللمجموعات الأخرى . وأنت ترى 
من طرف جانی ذراع المايسترو يوقع لك الوحدة » ويشير إليك بالابطاء أو 
الاسراع » بالمدوء أو القلق » باطنین أو الحماس . ولست يحاجة ‏ ولا آنت 
مستطیع - أن تنظر إليه مواجهة » فعينك تر کزت نى النوتة فوق درجك تترجم 
رموزها آنغاماً . ولکنك تشعر بروح یسری نى أعطافك من روح ذلك الساحر . 
وإذا انتهت فقراتك الوسيقية تخلفت أنت وجاعتك إلى حين » تستريحون بقدر 
ما امک من علامات السکوت » فان كانت قصيرة اضطررت لعدها عدا » 
لا بقدمك بل بقليك ووعيك . و إن كانت طويلة فدليك إلى دخولك القادم هو 
آولا شعورك موضعك من النغم العیط بك » وثانيا عين الایسترو ویده تشير 
إليك بالمسير . 

هذه لحظات لا تنسى » لا يعرف قلسيتها إلا رجال الفن حين يؤلفون أو 
يصورون أو يوقعون » و إلا الشعراء والكتاب يصوغون الشعر والنثر . لحظات 
ملك إنسانية عليا » وعالم لا مادى . 

ويتساءل الكثيرون ممن لا يعرفون عن فائدة رئيس الأوركستر » وقد 
يعتبرون دوره كالساعة الدقاقة » أو کللصفق للراقصين . والواقع أن الایسترو 
هو سيد الآلاتية طرا ؛ فهو لا يعزف على يبانو أو أرغن » إنما هو يوقع على أوتار 
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القلوب العديدة التى يتكون منها الأوركستر والخورس » وقد تبلغ الثات . 

وهذا أيضاً شعور لا ید رکه عاماً إلا من اشترك نى الأوركستر . عرفته 
فى جمعية « شارل بورم » ذلك النادى الوسیتی الذى كنت أذهب إليه ليلتين 
۳ الأسبوع للتمرن على القطوعات التى نستعد ها فى حفلات الجمعية .هناك 
اشت ركت فى إيقاع آوراتوریو « السیح » هیندل » و «هودیت » طونيجر » 
و « استشهاد سان سباستیان » لدیبوسی . وعرفته فى آورکستر السوریون حين 
كنت آتوجه ليلة فى الاسبوع إلى قاعة من قاعات الحاضرة ۰ وأجتمع بزملانی 
لنشترك برئاسة أحد أساتذتنا فى إيقاع سمعفونيات بتهوفن وشو برت وموتسارت 
ومندلسون . 

فهذا رئيس جمعية « شارل بورد » یدرینا شهر بن على أوراتوريو « يهوديت» 
الأو ركستر فى ناحية والخورس.فق ناحية أخرى » ثم يجمع شملنا لتكتمل المارمونية 
و زعق فیتا بأعلى پافوخه . يصب عليتا التعنيف واللوم بلا جدوی . وینمی 
بان يقف التوقيع ليقول : « بدأتم هادئين حقا › ولکنک متى استقر بكم القرار 
فى الصوت المرتفع » وما أسرعكر إليه »> صعب على أن أعود بكر إلى الخفوت . 
لكأنى فتحت آبواب الجحي ! » 

ونبدأ مرة ثانية وثالثة لنقع فى نفس الحظورء وليعود الرئيس إلى قرع درجه 
بعصاه ليقفنا » وليزعق ويؤنب . ماذا تستطيع يا سيدى الرئيس مع جماعة من 
افواة المساكين » قدرتهم من التأدية محدودة ! إغفر ل يا سيدى الرئیس فقد 
أحبوا الموسيتى كثيراً . 

وذات يوم يعلن لنا أن الؤلف آت ليقودنا نی ثلاث أو آربع تجارب ۰ وق 
ليلة الحفلة . هونيجر نفسه جاء ليقودنا . هونيجر الذى “معت له فى باريس 
« الک" داود » و « القاطرة باسفيك » و « باستورال الضيف » و « الرجی » ! 
هونیجر آحد أعلام الوسیتی الحديثة جاء ليقودنا » بل جاء ليقود « بهودیت » 
لاول مرة ق فرنسا ! 

ویسلط علینا الرئیس بعض العترفین قبل الیوم العظیم . فيرأس الکمنجات 
الأولى الاأستاذ الأول یکونسرفتوار تولوز » والکمنجات الثانية مساعده . 
وهکذا تحاط بالحترفین كا عاط العصاة بالجندرمة . ثم جی" آرتور هونیجر 
فتتأمل رأسه الغضنفری » وشعره الأسود الکثیف » ونعجب بشبابه ثم بهدوئه » 
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فهو لا بزعق فینا ولا ینبر » إنما یبدی ملاحظاته فى هدوء ودماثة . وها هو ذا 
يوجه كلانه إلى أعضاء الخورس من الرجال : « يا سادة ! لا تنسوا آنک 
تنشدون جن الوقعة الى ينهزم فها حنود أوليفرن أمام حنود هودیت . بعضکم 
أصيب فى بطنه بطعنة سيف » والبعض الآخر دق عنقه هاوياً من قوق رأسه » 
وثالث سحق رأسه بحجر . » يقول كل هذا باسما ساخراً . ولكن ملاحظته بلغت 
الصميم منا جميعاً . واستنارت الوسیقی بضوء جديد » واندجنا فيا » وق روح 
مولفها اندماجا غرییا ! 

لی صديق مداعب حكيت له حکایتی هذه متفاخراً بعد عودتی إلى مصر » 
فنظر إلى متكراً أن يكون هونيجر قد رضى عنا تام الرضا إلا أن يكون قد طأطأ 
رأسه بعد أول عربة وقال : «لا بأس يا سادة ء لولا أن هناك هذا الصری ذا 
الشعر الأحغد , الذی آرجو إبعاده حالا لأن إيقاعه أقسد كل موسيقاى ! » 


عدت إلى مصر بعد غياب خمس سنوات » فوجدت حر كتنا الوسيقية تحت 
الثرى » وقد طلعت فى سماء الفن كوا کب « الطرب » تعود بنا إلى عهد آلز 
والحمولل وعبد الحى . 

حسن الأول غارق تى كتبه وصحفه » وحسن الثانى فى مشروعاتد المعارية » 
وجود الأول یعیش ق جو فی قوایه المثلات » وود الثانی مزج عطوره . 

ودعیت ذات یوم إلى قاعة الاحتفالات بالجامعة ‏ قاعة الالات . و إذ عائة 
أو مائتين من الناس انتثروا هنا وهناك » جاءوا یسمعون یوسف يقود الاو رکستر 
ق احدی سعفونیانه . 

خرج علینا يوسف فى البوجور » بزة الایسترو التقليدية » وقد تضافرت 
السنون والفتون العبقرية على نتف شعر القمة من رأسه » وترکت. له شعراً كثيفاً 
آسود فى الفودین ومؤخر الرأس . بدا یوسف تى جسمه المتلی" وقامته الديدة ٠‏ 
كأنه مزيج بالزید من جوته وجرهارت هاوبعان . وقاد الاو رکستر قيادة متزنة» 
أسمعنا فيها مقطوعات من ألحانه » أقل ما فيا الدلالة علی حسن استيعاب 
لدراساته الطويلة المضنية » وقدرة على التعبير السمقونی . 

هذه نهایتنا إذن » نحن النبت الشيطانى » وقد انصرف عنا الناس ! 

ولا آلوبهم » فالموسيقى التى أعنيها » والألحان التى بذل نفسه یوسف نى 
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وضعها » لا تلك القامة الى تهال على رءوسنا قى الحانات » هى أرفع ما یصل إليه 
الادراك والشعور الغریی . وخطی" من يحسب کل الغرييين من هواة هذه 
الوسیقی . إثما هى النخبة الثقفة وحدها ترتاد قاعات الکونسیر السمفونی . 
و مكتى تقسیم أهل الغرب من هذه الوجهة إلى طبقة العوام » وهؤلاء یکشون 
بأغانى الأزقة والحانات » وقد برتفعون أكثر ما برتفعون إلى . . . موسیقات 
الجيش ی الحدائق العامة » أو إلى الأو برات البسيطة من أعال الایطالیین 
ومن الهم . وطبقة الخواص وهؤلاء برتادون دور الأو برا لسماع آرقاها وأعقها 
من أعمال موتسارت وفاجتر وریشارد شتراوس ومسورجسک ودیبومی . ومن 
طبقة الخواص تخبة تفضل الموسيقى السمفونية البحت إلى درجة أنهم یوثرون سماع 
الأو رات العظيمة فى قاعة الكونسير » حيث يلتى الغنون آدوارم وقوفا آمام 
الأوركستر علابسهم العصرية دون حركة أو تمثيل . وقلة من بين الخاصة 
تستمع إلى الأربعيات الوترية » وفها خلاصة الفکر الوسیتی فى أرق تعبيره » أى 
حين يرتفع إلى مرتبة التجرد والتصوف . 

ولس هذا تقسیا بالمسطرة . كا أنه ليس من الضرورى أن يتفق مع 
التقسيم الاجعاعی للطبقات . ققد جد قيا تسمى نفسها الطبقة العليا أجلافا صعاليك 
لا برقون إلى أكثر من موسیتی الحانات » كا نجد من بين الطبقة العاملة أكثر 
الناس تفقهاً وفهماً للا"ریعیات الوترية . إنما يتبع تقسيمى إلى حد ما مقدار . 
الثقافة العامة ى الأفراد » بصرف النظر عن حسابهم تى المصارف . 

والآن إذ أستعرض فى عيلى صور زبلائی الأعزاء » ولكل موقف وطريقة 
ق حبه للموسیتی الغريبة وأدائه لما » أرى يوسف يقود الأوركستر بقاعة 
الاحتفالات بالجامعة تى سنوتیته المصرية . وصورته تلتى ظلها على المستقبل 
البعيد حینا يتاح لحقدتنا أن يستمعوا إلى موسيقانا الصرية وقد تحررت من 
سلطان الفطرة والغر بزة » وتطورت حسب قواعد الوسیتی الرفيعة » وراحت تردد 
ألحانها نی أنحاء العا التمدن » لا كتحفة غريبة ى معرض » بل كا تسمع موسیقی 
الشراكسة والاوزيك والكرج والأسبان والتشك فى قاعات الكونسير شرقا 
وغرياً » بفضل أولئك الوطنيين العباقرة من أمثال بالاكيريف ورسی 
کورسا کوف ویورودین وسیتانا وألينيث وجرانادوس . ۱ 


میں فرنی 


حماية حقوق التأليف 


تجوز الح ركة الفكرية فى مصر منذ نحو نصف قرن نهضة زاهرة شملت سائر 
ضروب الكتابة والفنون . وقد غدت الملكية الأديبة والفنية حقيقة ملموسة 
بتوالى الا نتاج الأدى والفنى القج » وقيام الميئات العلمية والأدبية المختلفة ودور 
النشر النظمة . ومع ذلك فان مصر لم تظفر حتى اليوم بتشريع خاص جمی 
حقوق التأليف » وهو تشريع حرصت على إصداره سائر الام التمدنة . 

على أن ذلك لا یعی أن الشرع الصرى قد أغفل هنه السألة » فهو 
لم ينس ف الواقع أن الملكية الاديية كأية ملكية أخرى تقتضی حماية خاصة » 
و ينس أن يشير نى القانون الدنی الصادر ق سنة ,رم , فى باب « اللكية » 
إلىهذا النوع الخاص من الملكية » فنص على أن يكون الح فا يتعاق يحقوق 
اللؤلف ى ملكية مؤلفاته وحقوق الصانع فى ملكية مصتوعاته على حسب. 
القانون الخصوص بذلك (الادة ,) . وإذن يكون الشرع المصرى قد اعترف 
يحقوق التأليف بصفة عامة قى وقت مبكر جدا و إن كان يحيل تى الوقت نفسه 
إلى قانون خاص يرجم إليه فى هذا الشأن » وهو قانون لم يصدر مع الأسف 
حی يومتا . 

وقد كان مذه الامشارة العابرة لقوق التأليف قیمتها من حيث المبدأ؛ إذ 
لم يك ئمة شك فى أن الشارع الصری یقصد بهذا النص إلى حماية الللكية الأدبية 
. والصناعية > ومع أن القضاء لم يجد أمامه نصوصاً خاصة يطبقها تى هذه المسألة 
فانه | بر مانعاً من أن تستلهم نصوص القانون العام ومبادی" العدالة كلا عرض 
عليه نزاع من هذا النوع . 

وعلی ذلك فقد جرى قضاونا الصری على تطبیق هته التصوص والبادی" 
فا يتعلق يحقوق التأليف» وتعددت أحكام الحا کم الوطتية والعتلطة فى تقر بر مبدأ 
حماية الملكية الأدبية والفتية. » وا لسك بالتعويضات المناسبة عند الاعتداء عليها. 

والظاهر أن إصدار التشريع الخاص يحقوق التأليف كان أمنية تساور الشرع 
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المصرى باستمرار . ويبدو ذلك فيا قوره فى قانون العقوبات المعدل من المعاقبة على 
الاعتداء على حقوق التأليف . فاذا طبع شخص بنفسه أو بواسطة غيره كتباً 
« على خلاف اللوائح والقوانين المتعلقة يملكية تلك الكتب لولفیها فانه برتكب 
جنحة تقليد يعاقب علها ( المادة رعم ) . وكذا يعاقب كل من باع أو 
وَل للبيع كتباً أو أشياء مقلدة وهو عالم يحالما (المادة وعم) . وكل من قلد 
أشياء صناعية أو انا موسيقية مختصة عؤلفها (المادة . »۳) . وكل من غنى علناً 
بنفسه بألحان موسيقية أو حمل غيره على التغنى بها أو لعب ألعاباً تياترية أو 
حمل غيره على اللعب بها إضراراً بمخترعيها » ( الادة ,هم ) . 

وهذه محاولة شاملة لحماية حقوق الملكية الأدبية . بيد أن قانون العقوبات 

يحذو حذو القانون المدنى فى الارشارة إلى التشريع التعلق بتنظم هذه الملكية 
دون أن يكون لهذا التشريع وجود » وأخيراً عقد الشرع المصرى النية على 
إصدار هذا التشريع الرقب والذى طال آمد انتظاره منذ سنة ممم ١‏ فوضع 
فى سنة نموم مشروع قانون شامل لتنظيم حقوق التأليف ونشر يومئذ فى 
الصحف واستقبل يكثير من الترحاب والرضا » وأبديت بشأنه آراء وتعليقات 
٠‏ كثيزة . ولكن الأمر وقف عندهذا الحد وقبر مشروع القانون الجديد ق المهد » 
وذاك بالرغم من رصانته ووضوحه واسترشاده بأحدث البادی" الدولية المرعية 
فى هذا الشأن . و تتضح لنا يومئذ بواعث العدول عته وذلك بالرغ مما كان 
واضحا من مساس الحاجة إليه . 


والآن وقد انقضت عشرون عاماً آخری تبذل محاولة جديدة لا صدار تشريع 
يحمى حقوق التألیف » وی" احاولة هذه الرة عن طریق اللبنة القانونية لجامعة 
الدول العربية الى تفم ثلی مصر والدول العريية » فتقدم إلينا مشروع‌قانون 
جديد نی هذا الشأن . 

ومن المعقول أن يكون مثل هذا التشريع من حيث التطبيق شاملا لسائر 
الام ای تتكلم العريية ؛ إذهو خاص بتنظم الحقوق الفردية » فى التراث الادی 
والثقانى الشترك.» وهو تراث التفکیر العری الذی تتنافس تلف الام العربية 
فى صونه والعمل على اغنائه وتدعیمه يكل طارف وجدید من منتجات أبنائها . 
ومن الرغوب فيه أن عتد حماية حقوق الؤلفين الذین یکتبون بالعريية إلى سائر 
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البلاد العريية » وهذا یکثله تبادل هذه الحماية أو تطبیق التشریع الشترك 
الخاص بها . 

وأمامنا نص مشروع القانون الجديد . وهو مشروع مفصل یشتمل على 
آريعة أبواب تضم آربعاً وستين مادة . ويتناول الباب الأول أنواع المصنفات الى 
تشملها الحماية » والباب الثانى مدى حقوق المؤلف » والباب الثالث الجزاءات 
التى توقع فى حالة الخالفات » والباب الرابع بعض الأحكام الختامية . وهو 
يستلهم نی كثير من نصوصه نفس البادی" الى أخذيي ا معظم التشريعات 
الائلة . بيد أنه ختط فى بعض السائل خطة خاصة وقد يجاوب أحياناً بعض 
المبادى” الدولية المتفق علا . 
ولا شك أن حقوق التأليف وحمايتها ومدی هذه الحماية هی لب القانون . 
وقد أخذ الشروع الجديد ق مدى هذهالماية بالرأى الأكثر اعتدالا» غعلها 
مدى الحياة وثلاثين عاماً بعد وقاة المؤلف (المادة مم) . والواقع أن معفم 
الدول يأخذ تى ذلكعدد أطول » فتى انجلترا وفرنسا والسويد والترویج وداعا رکه 
والبلجيك عتد الحماية مدى حياة المؤلف وخمسين عابا بعدها ء وق إيطاليا 
تطبق الحماية مدى حياة المؤلف أو لمدة آریعین عاماً من تاريخ النشر ثم 
لأربعين عاماً أخرى بعد ذلك . وق أسبانيا تمتد الحماية مدى ثمانين عاماً بعد 
الوفاة . وى هولنده تمتد إلى أطول الزمنین حياة الؤلف أو خمسين عاماً . وق 
أمريكا تمتد إلى مانية وعشرين عاماً من تاريخ النشر» وتجدد لدة آخریما جعل 
مدى الحماية ستة وخمسين عاماً . وأما الدول الى تأخذ عبدأ الثلائین عاماً 
بعد الوفاة فهى آلانیا والفسا وسويسره واليابان . والظاهر أن اللبنة القانونية 
لجامعة الدول العربية تأثرت فى تفضيل هذا المبدأ بالظروف الحلية » فلم ترد أن 
تبالغ فى حيس الانتفاع بالاونتاج العلمى والأدى لدة طويلة نی بلاد لا تزال 
فى بداية نهضتها الفکرية . بيد أن الينة نسیت أن استغار النتجات الفكرية 
لم يصل لدینا بعد إلىدرجة من الازدهار عکن الولف من القتع بعار إنتاجه على 
نطاق واسم وق مدی قصیر . والثلائون عاما الى عتد إلها الحماية بعد وفاته 
قد لاتکنی لاصدار طبعة أو طبعتین من مولفاته » ویذلك يقع الغين على ورئته . 
وکان الافضل نىرأينا أن تأخذ النة عبداً الخمسين عاماً بعد الوفاة » على أن 
4 تطغ لذلك بعض التحفظات على نحو ما يأخذ به القانون- الاإنجليزى حيث يجوز 
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نشر. الولف بعد مرور خمسة وعشرین عاماً على وفاة الولف إذا وجدت لذلك 
مبررات علية واتبعت اجراء‌ات خاصة . ` 

ويأخذ الشروع الیدید بدأ آشد فيا یتعلق بالشخص العنوی » فیجعل 
مدى الحماية لحقوق التألیف ثلائین عاماً فقط من تاريخ النشر ( الادة ۲۰ ) 
وى ذلك إجحاف ظاهر يحقوق اليئات العلمية والأدبية التى تشتغل بالنشر بل 
فيه ما بهدد کیانها . ۱ 

وفما یتعلق بالمؤلف الذی ینشر على آجزاء مجعل احتساب مدی الماية 
بالنسبة لكل جزء عل حدة كأنه مژلف مستقل ( الادة .م ) وق ذلك تحزئة 
للحماية بالنسبة للمصتف الواحد يترتب عليها اضطراب ی مزاولة الحقوق . ٠‏ 

ومن المسلم به أن الترجمة هی جزء لا يتجزأ من حقوق التألیف » وهذا 
ما يقرره مشروع القانون فى مادته العاشرة . ومع ذلك فان المشروع يحاول 
أن يضع حلا خاصا لسألة الترجمة إلى اللغة العربية بالنص على سقوط الق 
فى حمايتها بعد مرور عشر سنوات على تارج آول نشرللمولف أو إذا انقضت 
سنة من تاريخ طلب الترخيص بترجتها من المؤلف أوصاحب الق (المادة , ,). 
وقد تشعيت الأراء تى هذه السألة حسما يبدو من عضر أعال اللينة . والظاهر 
أن الاعاه الذى غلب على اللينة هو أن البداً الذى وضعته الاتفاقات الدولية 
فى برن و برلين وهو أنه لا تجوز الترجمة إلا باإذن صريح من المؤلف أو صاحب 
حق النشر يعتبر مبدأ قاسياً بالنسبة للبلاد العربية ؛ إذ الواقع أن الاداب 
العربية تجوز اليوم فترة نموض وانتقال » والترجمة عن المصنفات الغريية عنصر 
من أهم عناصرها . وقد صرح مندوب مصر نى اللبنة بأن قسوة النص الخاص 
عسألة الترجمة فى اتفاق برن هو الذی حمل مصر على التردد فى الانضمام 
إلى اتحاد برن الدولى . ولهذا رأت الينة أن تضع هذا النص التهيدى بحماية 
حق الترجمة لدة عشرسنوات فقط على أن تبدى كل دولة من الدول ذات الشأن 
رها نى ذلك . 1 

ونحن مع تقدبرنا للبواعث الى حدت اللبنة إلى اتخاذ هذا الموقف بالنسبة لمسألة 
الترجمة » ومع تسلیمنا بأن الترجمة ما تزال من آم العناص فى تدعم الآداب 
العريية » فا نا مخالف المجنة نی هذا الاتجاه » وذلك لاسباب آديية بالاخص . 
ذلك أنه لا یسوخ لنا أن نستحل تراث التفکیر الغر یی بهذا الیسر والتساهل 
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فى تقدير حقوق الغیر . وعلی ذلك فارنه يحسن بنا أن نحترم المبدأ الدولی تى هذا 
الشأن إذا كنا نعتزم بعد إبرا م انتشریع القترح آن تنضم إلى الاعاد الدولی 
الخاص يحقوق التأليف لكى يتمتع الولفون ی البلاد العربية بحق' الحماية 
التبادل فى الدول الأخرى المنضمة 0 الاتحاد » أو يجب علينا على الأقل أن تحدد 
لحماية حق الترجمة أجلا أطول كخمسة عشر عاماً مثلا على أن يكون ذلك 
بطريق التبادل إذ يتاح نقل المصنفات العريية أيضاً إلى اللغات الأخرى . وقد 
دلت التجارب على أى حال أنه لم تتم إلى اليوم فى سبيل الترجمة إلى العربية 
عوائق خطيرة » وأن المؤلفين والناشرين الغربیین برحبون على الأغلب 
باوجرائها دون مقابل أو نظير مقابل معقول . 
ومن جهة أخرى ققد نص بشروع القانون نى الادة السابعة عشرة على 
أنه جوز للصحف والجموعات الدولية أن تنقل القالات العلمية أو الأدبية أو 
الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة الى تنشر فى الصحف والجلات والجموعات 
الأخرى ما لم ينص على عدم جواز النقل . وهذا النص يتاقض البداً المعمول به 
فى اتفاق برن الدولى وق جميع قوانين البلاد المنضمة إليه . وتنص الادة التاسعة 
من اتفاق برن على أنه مع استثناء الروايات السلسلة والقصص الصغيرة يجوز 
لأية صحيفة أن تنقل مقالا نشر فى أية صحيفة أخرى على شرط أن تقرن النقل 
بذكر الصدر ء هذا إلا إذا كان النقل منوعاً بنص صرع . وعلى ذلك فين 
مشروع القانون الجديد برقع الحصانة عن الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة » 
وهى اليوم من أعفم عتاصر الاٍنتاج الغر بی » وقد أخذت تغدو أيضاً عنصراً هاما 
فى إنتاجنا الحلى . ور عا كانت بواعت الیل إلى هذه الارباحة هى نفس البواعث 
الى حدت بواضعى الشروع إلى التساهل فى أمر الترجمة . ومما يجدر ذکره أن 
املشرع المصرى قد اتبع فى الشروع الذى وضعه فى سنة بو , أحكام التشريعات 
الأوربية الائلة ونصوص اتفاق برلین» فنص ق الادة السادسة عشرة على حظر 
نقل القالات العلمية والأدبية والروایات السلسلة الى تنشی تى الصحف 
نی مف آخری دون إذن مولفها . واعتبر هذا الارذن ضمنیا فيا عدا الروایات 
السلسلة والقصص الصغيرة الا إذا اشترط منع النقل بصورة وانحة . وهذا 
التص أفضل فى روحه ومبناه من نص ۷3 » وهو ق الواقع آکثر 
عشیاً مع قواعد العدالة والارتصاف . 
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وقد نصت الادة العشرون من الشروع على إباحة النقل من الكتب 
العدة للتعليم وق مؤلفات التقد والتارج وق الصتفات العلمية » وذلك فى حدود 
الاعتدال « على ألا يشمل هذا النقل كل المصنف » . ومع التسلي بارباحة النقل 
خدمة للا"غراض التعليمية والثقافية فارن هذا التعمم فيه تجاوز و إسراف » ومن 
الستحسن أن يقرن ببعض التحفظات الى تحول دون الأ جحاف عقوق المؤلفين . 
وم خل الشروع اجدید مع ذلك من بعض البادی" المستحدثة ؛ فهو مثلا 
یعطی الولف الحق تى الطالبة جزء من الأرباح الّی تنتج من استمار مصنفه 
وذلك علاوة على ما یکفله له الاتفاق الخاص بذكك إذا تببن أن فى هذا الاتفاق 
غيتاً له أو | تراع فى وضعه ظروف ۸ تكن فى الحسبان وقت وضعه ( المادة,مرع ) 
کا یعطی المؤلف الحق تى سحب مولفه من التداول إذا طرأت آسباب أدبية 
خطيرة تدعو إلى ذلك أو إذا رغب نى إدخال تعدیلات جوهرية عليه » وذلك 
بالرغم من تصرقه فى حقوق امتيازه ( الادة ,ه ) . 
وأما فها يتعلق بأحكام الباب الثالث الخاص بالجزاءات فتلاحظ فا يختص 
عصر أن الاعتداء على حقوق التأليف أو إصدار الكتب القلدة أو بيعها هی 
جرائم تناويها قانون العقوبات المصرى ( المواد برعم وما بعدها ) . وإذاً 
فلا داعى لتكرارها نی القانون التعلق يحقوق التأليف . وى نظرنا أن ما ورد 
فى الادة الثانية والخمسين تكرار لا محل له . وعلى أى حال فمن الواجب 
أن يكون التناسق تاما بين القانونين فا يعرض له كل منهما من أحكام متائلة . 
ونلاحظ أخيراً أن مشروع القانون يشير فى مادته الستين إلى حرمان 
الصتفات الأجنبية الى تصدر ی بلد أجنى من الحماية إلا إذا تمتع رعايا الدول 
العربية يمثل هذا الحق بالنسبة لمصنفاتهم فى هذا البلد الأجنى والبلاد التابعة 
له » أو بعبارة أخرى يعترف الشروع بأهمية الحماية الدولية . ومتّى كان الأمر 
كذلك فقد وجب أن یکون الشروع فى أحكمه الجوهرية متمشياً مع أحكام 
التشريعات الدولية الاثلة » وهو ما | يتوافر ىق كثير من نصوصه حسما آسلقتا . 
هذه بعض ملاحظات آثارها مشروع القانون الجديد لحماية حقوق التألیف .. 
وقد اقتصرنا فیها على ما تعلق منه بالناحية العلمية والأدبية . آما ما یتعلق 
بالناحية الفنية فقد ت ركنا الکلام فيه إلى ذوی الاختصاص . وق رأينا أنه عب 
إعادة النظر فى كثير من آحکامه وخصوصاً ما كان منها معارضاً للمبادی* الدولية 
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العمول بها . ذلك أن الحماية الى نسبغها على حقوق التأليف تكون ناقصة إذا 
لم تكن حماية عامة شاملة تتناول سائر البلدان . ولا يقوم التبادل فى الحماية 
إلا على قاعدة القاثل تى البادی" العامة . وقد أصبحت مصر والدول العربية 
الآن أعضاء فى هيئة الأم التحدة وق یانها الفنية والثقافية . ومن التعذر 
علها أن تنفرد نى الأخذ فى هذا الموضوع بادى' وأحكام لا تتفق تام 
الاتفاق مع ما يقتضيه روح التضامن الدولى ی الشئون العلمية والثقافية . 


تم عبر اش عنام 


فى الفت 
وقفة خالدة 


كان لاوكوون راهباً يونانياً » عرف بحيه لابنيه وحدبه علهما » کا عرف 
يخبه لأثينا وإخلاصه لما مدى الياة . وكان هذا الراهب يعبد الاللهة متيرفا » 
عبادة خالصة » ولكن حول عن عبادتها إلى عبادة إله البحر بسويدون . فأرادت 
منيرفا أن تتتم منه فسلبته نور عينيه » ثم آمعنت ی عذابه بأن سلطت أفعيين 
هائلتين على ابنيه فافترستاهما » ول يستطع الوالد التفانی تى حب ولديه أن يدفع 
عنهما شر اموت . فكان هذا الصراع العنيف الذى جاهده » ثم هذا الارخفاق 
الحزين الذى آب به مضرب الثل تى انتقام الالحة ممن كفر بها . 

وكرت مأساة هذا الراهب الذى كفر بارللهته فانتقمت منه وحى الشعراء 
والثالين » فصوروا اللأساة بطرق مختلفة صوراً عديدة » لم یصلنا منها إلا صورتان 
خالدتان . أما الأولى فهى الأبيات التی خصها فرجيل نى آنيادته بهذا الراهب 
وقصته . وأما الأخرى فتمثال رائع لمثال يونانى لم يعرف اسمه محفوظ فى الفاتيكان . 

وجذب هذا التثال الرائع أنظار زائرى المتحف » فكتبوا عنه واصفين 
معجبين محاولين تحقيق تارنخه فى كثير من الاإمعان . ولكن الزمن لم يخلد لأحد 
من هؤلاء الزوار وقفته أمام هذا القثال ؛ حى كان منتصف القرن الثامن عشر» 
عندما وقف أمام تلك الآية الخالدة من آيات الفن القديم » رجل هزيل الجسم » 
قد خط الحزن على جبهته سطوراً كثيرة عيقة » لو قد امتد الزمن بصاحبها أكثر 
ما امتد لازدادت عدداً وعقاً ؛ فلقد كان من هؤلاء الذين كتب عليهم أن يلموا 
بالحياة إلمامة قصيرة مفعمة بالأحداث الحزينة » حى إذا رحل عنها لا لك من 
هذا الكد المتصل العتيف مايكفل سد دفناً محترماً » صحا الناس فأة فتنيهوا 
إلى علو مكانته وما كان يجب له من سعادة » بل من تشجيع و !كرام وإجلال 
فى هنه الحياة التعسة القصيرة الى حییها . 

وقف الناقد الروائى العظم جوتبلد إفراييم لسنج أمام تمثال لاوكوون يوماً 
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فى الفاتیکان وقفة خلدت اسمه فى عام النقد » ورفعته من روائی ممتاز وآدیب كبير 
إلى ناقد عبقرى فذ . فلقد وقف آمام التثال وأخذ يتأمل ويتأمل . وعاد إلى 
ذاكرته ماقد حفظ من شعر لاتبنی » ق وصف مأساة هذا الراهب » وأخذ عقله 
التعب اليقظ يقارن ويسائل و عاول أن یصل إلىأشياء لم يكن يتبينها » ولکنها 
كلها تصب ت نهر واحد . لاذا اختلفت صورة لاوكوون حجرا عنها شعراً ؟ أنقل 
الشاعر عن المثال » أم الثال عن الشاعر » أم نقلا عن مصدر مشترك ؟ وهل 
هذا الفرق ينطبق تی جوهره على سائر ماعرف عن تماثيل صور بها أصحابها ما قد 
حاء ی شعر هوميروس من قصص وماس ؟ 

وما كادت الشعلة تتقد فى رأس لسنج حول هذه الاية من آيات الفن » 
وما يمكن أن تشل من فرق يبين قى الشعر والنحت » حتی علا فیبها وعم نورها 
وانتشرت نارها » و کعرت الاسئلة وتزاهت . وعاد لسنج فى هذا اليوم إلى مکتبه 
مكدوداً تعبا » يحاول أن يصور من هذه الأسئلة التى تلح على رأسه شيئآً 
فلا يستطيع . ومرت أيام وأيام » وكتب لسنج شيئاً ونسى أشياء » وعاد و کتب 
شيئاً ونسى أشياء » حى استوت القكرة آخر الأمر قائمة » وحتى استطاع أن يخرج 
إلى عالم النقد نظرية قوية ثابتة لم تعارض إلى اليوم . بل إننا تعادی فتطبقها 
على أوسع مما اشتملت عليه » فتستمر صحيحة قوية تنير لنا أشياء كثيرة نحسها 
فى عالم النقد » ولا تجد أحياناً مايفسرها أو يعبر عنها . 

ولا اجتمعت لدى لسنج جملة مقالات فى هذا الوضوع أخرجها لنا كتاياً 
إن يكن متوسط الحجم فهو عميق الفكرة متسع الأفق » يشمل كثيراً من النقد 
القم حول شعر هوميروس وبا قد تفجر عنه من اثيل خالدة » بل قد يشمل 
أيضاً شيئاً من شعر الحدثين وآيات فنهم م أيضا . 
وماذاأراد لستج أن يقول بكل هذا ؟ إنه لم برد أن بقول شيئاً كا يعترف . 
وإئما هی خواطر عديدة متفرقة خطرت له تأخذ فى تدویها » لا يتبع بجا 
ولا يسير على خطة . وإذا الفكرة آخر الامر تقوم ینقسپا وحدها كا ينبت 
النبات الوحثی الجميل . إن الفرق الذى لفت نظره بين لاوكوون فى تثال 
هذا الفتان الجهول وبینه فى شعر فرجيل » هو فرق يأتى من طبيعة الفتين : قن 
التحت أو التصوير » وفن الشعر أو القول . 

وقدعا حاول التقاد عاولات عدة أن يفرقوا بين الفنون . فلقد أحس اليونان 
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قبل الميلاد بقرون وقرون » أن مذه الفنون میادین ختلفة » يوم نصبوا لكل فن 
منها آلحة ترعاها . فلم يكن عبثا جعلهم للفنون سبعة آفة » كل منها اختصت برعاية 
فن دون غيره . ولكنا فى القرن الخامس قبل الميلاد وعند أرسطو ی كتاب 
الشعر ء نحد نضوجاً قويا للاحساس بهذه الفروق . قلقد سجل أرسطو أن هناك 
فنوناً شكلية ها جسد وكيان خارجى » وفنوناً ليس لما فى عام الواقع شكل أو 
جسد : وجعل أساس التفرقة بين النوعين من أنواع الفن لا ما امتاز به كل منهما , 
من الاآخر » ولكن ما اتجه إليه كل منهما من حاسة نى الانسان . فهذه فننون 
يتلقاها البصر » وتلك أخرى يتلقاها السمع » والشعر من الأخيرة . ولإ يحاول 
آرسطو ولا من جاءوا بعده لنحو عش رين قرناً أن جدوا ذه الحقائق نتائج تتبعها 
ها أثر تى طريقة إخراج الفنين . 

وما أخذت اللپضة فى أوريا تعم بلدانها وتزحف مشرقة نحو ألانيا » حى 
تصدى لحل هذه السائل التّى شغلت أذهان التاس نقدة آلان عرفوا يما عرف 
به شعبهم من القدرة الفائقة على التحليل واستخلاص النتائج » حى إنهم ليبعدون 
ى ذلك إلى حد الارفساد أحياناً . وإذا كلام يدور حول الال وتحدیده ودرسه » 
وماذا تحقق الفنون على اختلافها من ظواهر » وماذا تستطيع الفلسفة أن تكشف 
عن جوهره» و إذا كلام عن آيات القن اليونانىالقدي » يكثر فى المجلات والمجالس 
والکتب » عثل آثار النهضة ق مثل هذه الميادين » وكلًا سار الزمن بهؤلاءالنقدة 
نضح تفكيرم وكثرت استعانتهم بالأمثلة من شعر هوميروس وفرجيل » والقارنة 
بين صور الشعر وصور التحت لهذا التاريخ الفتى اليونانى القديم . ويقرأ لسنج 
هذه الكتب » ويسمع لمؤلاء الناس » فلا جد فما يقولون بغيته » حى يقف فى 
هذا اليوم المشهود أمام تمثال لاوكوون تی الفاتيكان . 

وکان آول ما آثار تفکیره عن الفرق ون الصورتین آن آثرها نی النقس 
يختلف . فالراهب فى شعر فرجیل رجل عظم » ولکنا ننسى عظمته إلى حين 
فى هذا الوقف بالذات من مواقفه ؛ لاننا نرى أمامتا آدمیا یتعذب مثلنا ويصرخ 
من الا حى هلا" صراخه جنبات الوادی السحیق . إن راهب فرجیل كان 
مبصراً لا بری صراع الأفعيين مع اینیه » ولکنه یصارعهما هو نقسه لانهما 
سلطا عليه وعلى ابنيه معه . وهو يصرخ هذا الصراخ المدوى » قنحس نحوه 
بالا والشفقة » بل ]نا لتكاد نبى معه من فرط مايلتى من عذاب . أما الراهب 
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حجراً فهو یثیر فينا شعوراً آخر . إنه يألم » ولكن ق صمت وصبر وجلد وثبات 
إنه الرجل العظم الذى يقهر الآلام الانسانية فى عظمة وجلال ووقار وهيبة . 
وإذا نحن تألم له على تحو آخر » إننا نأل لاله والاعجاب علا" نفوسنا من ثباته 
وجلاله » بل إنا نكاد تصفق له بدل أن نبی معه . 

قال لسنج : من أبن أتى هذا الفرق بين الصورتين ؟ تری لو قد أراد الثال 
أن ينقل إلينا صورة راهب فرجيل » أميناً خلصاً نى تفاصيلها » أكان مستطيعاً 
ذلك ؟ أ كان يمكن أن يصور هذا الراهب نى لباسه الكهنوق ؟كلا ! فان هذا 
اللباس وحده كان كافياً لا خفاء معام الجس د كلها . والجسد فى التثال كل شی . 
إن آجمل لباس فى الدنيا لا يمكن أن يعدل جال هذا الحسد الانسانی العارى ؛ 
لأنه قادر على التعبير » ولیس اللباس مستطيع شیتاً إلى جانبه فى هذا الیدان . 
أنظر إلى البطن وقد دخل فأوحى بالكبت والألم . وانظر إلى عضلات الصدر 
وقد عبرت عن جهاد فظيع لألم مروع . وانظر إلى الأفاعى نفسها » نها قد انتحت 
عن هذا الجزء الأعلى من جسد الراهب » لتترك لتلك العضلات حريتها فى 
التعبیر . فا كان لوصف نى الوجود أن يعادلا فى قوة التعبیر عن غاية ال 1 
ثم هنه الأذرع المتدة وقد شدت عضلاتها وظهرت معالها واضحة لترینا قوة 
الراهب فى هذا الصراع المميت . وراهب التثال لوقد صرخ كا صرخ راهب 
الشعر ما تجلت قدرة هذه العضلات جميعاً فى التعبير عن الثبات والتجلد » 
والشدة والمعاناة » بل إنه لو قد صرخ لفتح فاه ولكانت هذه الفجوة السوداء 
فى هذا الوجه العبر عن أقصى درجات الأ تشو يها وانتقاصاً من جال الخطوط 
الفنية » الى تسیر فى تناسق وتناسب » من قمة الرأس إلى أسفل القدم . 
ولو قد أراد الثال أن يكون آمیناً فى نقل صورة الشعر لجعل هذا الراهب يحاول 
أن يعدو ويقفز من الأفعيين ليتخلص منهما » ولكته فى الحجر واقف » ولابمكنه 
إلا أن يكون واقفاآ . ولكن الثال لا يصوره واقفاً بلا سبب » فیناقض 
الوضوع إخراجه » أنه أوجد لوقفته الفنية السبب . فلقد التفت الأفعيان يقدميه 
التفافة قوية » منعته ومنعت ابنيه عن ين وثمال من أن يتحركوا حمیص] 
منعاً قويا . 

إن الثال لا يستطيع أن يصور الحركة بالحجر ؛ لذلك هو يختار جزءاً من 
الح ركة أو وقفة منها » ليعبر بها عن كل ما بريد من حركة وحياة . وفنه يتجلى 
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فى اختيار تلك الوقفة بالذات أو هذا الجزء المعين من أجزاء الحركة . ولا بد أن 
يكون هذا الذى اختاره يعبر عن كل ما قد سبق من حركات » وما سيلحقه أيضاً 
منها . أنظر إلى تال السبع حارس النيل الحفوظ فى التحف البریطانی ! إنه 
بوقفته يوحى بغاية اليقظة » بل بالقفز أيضاً » لانه يكاد يقفز بالفعل » ولو قد 
صور هذا الأسد شعراً لقفز واقترس من تعدى على حرمة ما يجرس ولقعل كل 
ما أراد » دون أن يحرج الشاعر أو يجعله يقف ليختار شيا من آفعاله بالذات . 

إن طبيعة الحجر وطبيعة فن النحت الذى يتخذ الحجر مادته » هی الى 
جعلت لاوكوون عند الثال ثابتا متجلداً بطلا خالداً » ولا وكوون عند الشاعر 
آدميا يصرخ صراخاً ملا“ جنبات الوادى » لانه تى أشد المواقف مدعاة إلى 
الصراخ والتألم » و إذا نحن فى الشعر نكاد ننسی أنه بطل من أبطال اليونان » 
ووطنى عظم من مواطنیها . 

والحجر معرضع للنظر الداع المستمر الطويل » لذلك لا يمكنه أن يمثل 
قبحاً » بل هو ملزم بأن یوی“ لنا بالجمال . لأننا لا نستطيع أن نعاود النظر إلى 
قبيح ولا أن نستوحى تشويباً . لذلك لم تكن عبتاً تلك القوانين التى كانت 
تسنها اکومات قدعاً قنسخر نحن الآن منها » وتنظر إليها على أنها عبت الطفولة 
الانسانية . إن هذه القواننن كانت أصدق فهماً لطبيعة الفن مما نظن . لقد كانت 
تحرم على امثالين ألا يعرضوا على الناس إلا كل ما هو جميل »-والثال الذى 
يعرض القبح يعاقب عليه عقاب من يحالف قانونا من قوانين الدولة . 

إن الشاعر يستطيع أن يصور القبح لأننا لا يمكن أن نرى هذا القبح كله 
دفعة واحدة » و إا حک مادته سئراه على أجزاء متفرقة » على دفعات تتلوها 
دفعات » ری آخر جزء وقد هتت ظلال الاحزاء الأول مته . لذلك لن يبلغ 
فى التأثیر منا من حيث قبحه ما یبلغه فن التحت أو التصو بر » حینا نراه كله 
دفعة واحدة یکل بشاعته ویکل ما ینفر من اعادة النظر إليه » بل إن صورته 
حجراً تظل عالقة بأذهاننا زمناً طویلا ومعها آثارها السيثة الى تحدثها ى النفس. 

إن الشاعر أكثر حرية من الثال . لانه یستطیع أن یصور القبح والیمال » 
وهو آقدر منه فى تصوير الحركة بنوع خاص ؛ لأن مادته تعینه على ذلك . 
فمادته كلام يظهر لیختفی » يسمع أو يقرأ ليأق غيره ثم غيره » وهكذا » كالخركة 
فى تتابع آجزائها واختفاء كل جزء بظهور ما يليه . ولكن الشاعر لا يستطيع أن 
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بالكل دفعة واحدة » ولا يد له من رسم الأجزاء جزءاً جزءاً . أليست مادته 
الخام كلات لا عکن أن تقال کلها دفعة واحدة » ولا عکن للسمع إلا أن يتلقاها 
رأة ! فاذا حاول شاعر أن يصور وقفة جميلة أخفق ق إشعارنا يجمال التناسب 
والتناسق بين كل هذه الأجزاء الى تولف الوقفة الساكنة . ولذلك نرى الشاعر 
الق لا يصور لنا متظراً جامداً و ان بدا فى ظاهره كذلك . إنه يصور لنا 
الح ركة والحياة من وراء هذه المناظر الصامتة . ألست ترى إلى هوميروس وهو ` 
يصف درع البطل اليونانى أشيل وصفاً بارعاً > لا يحاول حتى أن يوحى لنا 
بصورة هذه الدرع »> كا لو كنا نراها بالفعل » مادة حادة .كلا إنه يصقها 
عن طريق وصف كيفية صنعها . فهذا هو الحفار الاهر وقد جلس إلى الدرع 
جلسة الفنان » يصور منظراً منظراً من مناظرها . ما ینتهی من منظر » بل من جزء 
منه حى يتمحى » ويبدو جزء آخر فى حركة وفن وحياة ٠.‏ 

ويحدثنا لسنج فى سياحة طويلة شائقة عن كثير من صور الشعر والنحت » 
التى رسعت صور التاريخ اليونانى الخالد » مقارناً بين الصورة نفسها فى الفتین» 
خالصاً آخر الأمر إلى هذه التتيجة المؤثرة فى تصورنا الفنین وتقديرنا لما » بل 
نقدها أيضاً . وهی أن الکلات أصوات تلتى ی الفضاء لا عکنبا أن توجد 
دفعة واحدة » ولا عکنها إلا أن توجد تى أذهاننا صوراً متعاقبة مسلسلة » 
تسی إلى حدما آوفا عندما نكون نتصور فعلا آخرها . ولذلك كان الشعر 
یاعتباره فنا صوتيا أليق الفنون للتعبير عن الحركة عن هذا الذى يوجد مثله 
را على دفعات . أما الحجر الذى يوحى لنا بألأجزاء كلها دقعة واحدة 
وی لظة واحدة ء ولا بد لذلك من أن یتوافر فيه شرط التناسق والجمال » 
فهو آقدر على التعبير عن وقفات بعينها » توحی لكثرة النظر إلا بالعانی 
الكثيرة التوالدة » وهو أقدر أن يوحى لنا بالخلود » وأن يطبع الصور 
نی آذهانتا بحيث لا تمرحها أبداً . ومن هذا الفرق بين طبيعة المادة الخام 
فى الفنين وما حيط بتلك المادة من ظروف » نستطیع أن تتبين دقائق الاتجاهات 
فى كل من الفنين » بل أن نفهم تازخهما ونتذوق آثارهما فى ضوء مجعل لهذا 
التاريج عقا ما أحسستاه من قبل » ولذا التذوق طعماً ما لمسنا أسبابه من قبل . 

تری لو قد لبقا نظرية الست إلى أبعد ما قد ساربها صاحبها فى عام الأب 
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وحده » ألسنا نخرج من هذا التطبیق أشد اقتناعاً بسلامتها ؟ أنظر إلى المادة الخام 
وکل ما يحيط بها من ظروف ف عام الفنون الصوتية » ثم ‌عا الفن القولى بالذات» 
تجد سلامة هذا التطبيق ومعوننه ق الوصول إلى نتائح طيبة . فالموسيتى أصوات » 
ولكنها أصوات لايحدها معنى متعارف عليه . فليس بين آنغامها نغم يكن أن يثير 
فى نفوس الناس صورة مشتركة لشبى' بعينه ؛ لذلك كانت الوسیتی أليق من فن 
القول فى التعبير عن الح ركة الغامضة » حركة العواطف والانفعالات العنيفة » على 
حين أن وجود العنی التعارف عليه لصوت الكل يجعله آقدر فى التعبير عن الح ركة 
الادية أو العنوية التضحة شیتاً ما . أو لسنا نجد الآديب نفسه كلا قويت عاطفته 
أرتج عليه قلا يستطيع إلى وصفها بالكلام سبیلا ! و إذا هو يستعين بالموسيقى 
ليصور بغموضها هذا الغامض الذى يحسه » و ذا كلامه يخرج لنا موزوناً مقفى » 
خرج لنا شعراً تغلب عليه الوسيقى فلا نجد لكلامه رونقاً إلا بها . فاذا خمدت 
العاطفة قليلا واستنارت أمام الأديب سبل التفکیر فاتضحت له معام ما يريد 
أن یصور » ون الكلام العدود يهنى متعارف عليه ٣ا‏ بريد من غرض . بل انه 
كلا نامت العاطفة وصحا العقل عمد إلى أكثر هذه الكلات تحديداً ق معناها » 
لیدلنا على فكرته . وهكذا يظهر لك جوهر الاختلاف بين الشعر والنثر » برد 
التزام نظرية التفرقة بینهما على أساس الادة الخام . وما يقال ى التفرقة بين 
الشعر والنثر . يقال فى التفرقة بين القصة والخطبة . والقال والمسرحية وهكذا . 
سائل نفسك دائما ماهى المادة الخام » وما الظروف الحيطة بها » وماذا تستوجب 
تلك الصفات من آثار ق الصورة الى مرج علا الفن » فان تجد خده النظرية 
شذوذا فى النقد » بل إنك لواجد منها خير معين » لا نی تصور هذه الفنون 
القولية وما ييا من اختلاف وتشايه » قسب » ولكن فى تذوق تلك الفنون 
أيضاً وق المحكم علها آخر الأمر وأنت تحاول أن تبين مواطن الجمال فيها 
والقبح . 

لقد فطن النقاد قدعاً إلى أطراف كثيرة من هذا الكلام ؛ فانا نجد كلاماً 
مثلا حول الخطابة وما بميزها من سائر فنون القول » على أساس أنها تقال جما هیر 
فى مکان عام » وكلاماً حول ما تمليه هذه الظروف على الخطيب من طرق ی 
التعبير دون سواها . ولكن الذى أذاعه لسنج فى عام الفن لم يكن نضوحاً 
لتلك الفكرة البعثرة » بل إنه فكرة جديدة تؤدى إلى نتائج آعظ من هذه 


' وقفة خالدة evr‏ 
ويصب فما هذا القديم لأنه یتمشی معها . وق ذلك عرد إثبات للنظرية . ذلك 
أن القدماء نظروا إلى الموضوع من زاوية بعيدة عن الزاوية الى نظر إليه منها 
لسنج . إن نظرية الادة الخام وما تطيق هذه الادة من أنواع التعییر بحكم 
طبيعتها ومايحيطها من ظروف » فكرة يجب أن نعترف للسنج فيها بفضل الكشف 
الجديد . فان تداخل فيها شى عا قد سبق إليه فان ذلك يزيد منقيمة الكشف 
ولا يقلل منها لأنه برهان على صحته » كا يكون ذلك ى سائر الكشوف العلمية 
والعملية الى نعرفها . 
و بهذه النظرية » نظرية التفرقة بين الفنون على أساس ما بين موادها الخام 
من فروق » خلدت تلك الوقفة الى وقفها لسنج منذ أكثر من قرنين » أمام هذا 
القثال الرائع من تماثيل متحف الفاتيكان . 


a ۰‏ ۰ 
جیوش کسری انوشروان 


لم تهدأ حماسة الشععب » ول تسكن خفة طربه الجامح الذی تولاه منذ 
استوى عاهله كسرى أنو شروان على إيوانه . فقد ظل سبعة أيام تتدفق 
وفوده صوب القصرالكسروى هاتفة للشاه الجديد هتافاً ما زال يشتد ويتقد حى 
خرج بها عن وعبها . 

وجلس كسرى على عرشه فى تلك الليلة يحتفل مرور أسبوع على أسعد 
حادث قديقع لانسان » وقبع إلى بمينه عمه الا كبر » و إلى يساره عمه الاخر . 
وامتدت آمامه حلقة دار بها رقص القيان اسان »وأحاط باللقة العازفون 
والزمارون یذ کون الرقص بأنغامهم الشجية » ومن وراء هؤلاء جلس أعيان 
البلاد وسراما . 

أخذ كسرى ينظر إلى ما حوله نظرة الحا » وازدحمت فى رأسه الخواطر 
إالق ظلت تهیمن علیه طوال الأيام السبعة . كانت هذه الخواطر تدور حول 
معنى واحد » هو أنه صار مالك الملك والتحک تى رقاب آولئك الناس الجالسين 
حوله » والزدحمین آمام قصره » والنتشر ین تى أرجاء علکته . ولا كان الجشع 
برداد بازدياد الغنى » فانه طفق يحلم یتوسیع رقعة ملكه » ومضاعفة عدد رعایاه» 
3 زخرف له الوم أمانى حسبها قريبة النال » وهی أن يخضع العالم بأسره 
لسلطانه الشامل . 

وی أثناء الفترة التى توقف فها العزف لبستأتف العازفون دوراً حدیداً , 
ملا الغرفة هتاف السابلة بحياة سیدهم الجديد . وتقدم الوزير فى خشوع إلى 
مليكه » وتوسل إليهأن ينزل فيتفضل على عبيده المتشوفين فى الطريق إلى اجتلاء 
طلعته الملكية باطلالة قصيرة من نافذة قاعة العرش ليثلج صدورهم » و يمتع 
نواظرم . وئزل الشاه الخطير وقبل الرجاء » وتهادى بين صنى الساجدين 
له إلى الناقذة » فقويل بصيحات طرب تمم الآذان » وجازى الصائحين على 
إخلاصهم بايتسامة تنم عن رضاه السامی . رأى من خلال أغصان الأشجار 
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ألوان المصابيح ذات الورق الکور المكسر » واستطاع أن يتبين على ضویبا ذلك 
الحشد الزاخر الذى ضاق به شارع القصر على اتساعه » واطمأنت نفسه إلى 
دلائل ولاء رعيته . تم خاض بين الساجدين فى وقار عائداً إلى سدته العلية . 

ولكنه لم يكد يطمئن فى أريكته بعد عودته حى توقف هتاف السابلة 
خأة » وساد الشارع صمت رهيب أعقبه هرج ومرج . وأسرع الوزير إلى 
النافذة لیتبین ما حدث » فانخلع قلبه إذ رأى فلول الجماهير تولی الا دیار متوارية 
نی الأزقة المظلمة » و إذ مع الكلمة الرهيبة تتهدج کالحشرجة فى آفواه اطبازعین : 
« الثوار . . . الثوار » . 

وهب" الشاه واقفاً وقد أفقده الجزع وقاره » وجالت عیناه ذات ا لهين وذات 
اليسار . وتقدم خطوتین ثم نکص ف ارتیاع على عقبيه . وجری بعض الحضور 
من علية القوم إلى النافذة یستزیدون من آخبار ما جرى خارج القصر . وتردد 
بعضهم الآخر لا يدرى أيظهر للشاه عطفه وعزمه على الدفاع عنه حى الوت 
فیتعرض لسخط الثوار فى حالة فوزهم » أم یعرض عنه فیتعرض لسخطه ق حالة 
إخفاقهم . 

وخاب أمل الشاه نى شعبه بعد أن كان موقناً منذ برهة من ولائه له . 
وتقوض على حين غأة صرح آماله الباسق » ول يعد يملا“ رأسه نی تلك الحظة 
الا خاطر واحد » هو الاهتداء إلى خرج من حرج الأزق الذی وقع فيه . 

وا مرو وز بره الذى نعم بآ لاء ية غل التخل عنه وخذلانه ق عنته » 
فأسرع إليه واقتاده إلى باب التفق‌السری الذی اعد من قديم لثل هله الناسبة 
النكودة . وهرول وراء‌هما الأميران اللذان کانا بزینان العرش منذ برهة مجلوس 
أحدهما إلى بمينه والآخر إلى يساره . وقال الوز یر لسادته وهویهم باغلاق 
الباب السری وراءهم : « سينتهى بكر هذا التفق إلى يئر مهجورة ذات سا صاعد 
إلى وجه الأرض » وستجدون هناك ثلائة جیاد لن يعجزها قطع السافة القاعة 
دون الحدود . . . وأتمنى لكر التوفیق » . ورجع الوز بر آدراجه لیعد الجياد 
الثلاثة و برسلها إلى البئر الهجورة . أما السراة والأعيان الذین خذلوا ملیکهم» 
فقد استعدوا فى قاعة العرش لاستقبال الثائر بهرام » وللمتاداة به شاها على يلاد 
الأكاسرة . ویینا كان هذا الأخير يستقبل حياة جديدة حافلة بالعز وانجد 
والرفا هية » كان کسری يستدير مثل تلك الحياة » ویودع كافة آمانی الدنیا 
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إلا أمنية واحدة . كان يتمنى آن‌تکتب له النجاة » وأن تتاح له حياة لا يشترط 
ها شروطاً » بل برضی بها ولو كانت أتعس من حياة أتعس رعاياه . 

تنكّب الشاه وعماه اللذان صحباه الطريق السوى » ولاذوا بالطرق الجبلية 
الوعرة يقطعونها تحت أستار الظلام » ويأوون إلى الكهوف العتمة طوال النهار » 
فكان مارم آسود کليلهم سواء ء لسواء 9۰ يكل الشاه وا یتعب » ول ندا اه 
خوفه . وكانت حوافر خیله التی تنبب الأرض تزعجه لأن الوم آدخل فى روعد 
أن الثوار قد يسمعون وقعها » فکان يكبح جماح جواده ويطلب إلى رفيقيه 
تخفيف سرعة العدو . ولكن سرعان ما كان الوهم يصور له من جديد أن 
أعداءه نی أعقابه وعلى وشك اللحاق به ء فيختلف رأيه » ويلهب ظهر جواده 
بسوطه » ویندفع بين الصخور الزلقة الى قد تكون أشد خطراً عليه من ملاحقة 
الثوار . 

ومر على الطريد الشريد ورفيقيه أسبوع لشد ما اختلف عن سايقه . أسبوع 
جزع وشدة وقنوط » على حين قد امتلا" الأسبوع السابق بألوان الدعة والرفعة 
والأمل البراق . وأدرك عندئذ أولئك الحائمون على وجوههم نیم صاروا عنجاة 
من طائلةالثوار » فأخذوا يتخيرون النجعة المناسبةللالتجاء إليها . وأشار الأميران 
بالتوجه إلى الینوب صوب الحجاز أو الين منوهين يما جبل عليه العرب من 

حسن الضيافة و إغاثة الملهوف » ومتوجسين خيفة من الروم الذين تأصلت 
كراهية | یه رو ل a‏ 

يشاركهم ی رهم ؛ لأن سراب الأمل عاد إلى مداعبته » وأوحى إليه أن 
إمبراطور الروم قادر من دون العرب على إسداء يد المعونة إليه » و إمداده بجيش 
عکته من استرداد ملكه . وغرّب الركبان الجياع الواهنون فى اتجاه بلاد 
الروم لآن أمر الشاه مكتوب له النفاذ ولو كان صاحب الامر خلوعاً منبوذاً . 

ول يلبثوا أن اعترضت سبيلهم ربوة لم يكادوا يتبوءون قمتها حى أشرفوا على 
E‏ رومية تقع على الحد الفاصل بين بلاد هم وبلاد الروم . وخفقت قلوهم 
وتنزت بين جوانحهم لاقتراب الساعة الى سيتقرر فیها مصيرهم . وشطح بهم 
التخمين ورجحهم بين اليأس والأمل . والقس کسری الخلاص من عذاب 
خواطره المضنية باعداد الحديث الذى سوف يلتى به بين يدى العاهل الذى 
يقصده » و إحكام الحجج الى سيدلى بها إليه ليقنعه بضرورة معاونته على إخضاع 
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مغتصی عرشه . وم يشعر ثلاثهم » وهم نی شغلهم الفکری الشاغل ؛ بطول 
السافة الى قطعوها إلى تلك المدينة » ول يفيقوا من سبحات فکرم إلا وهم وقوف 
على باب السور الكبير . ۰ 

رحب بهم حا كر الدينة وأ كرم مثواهم . وقد آدهشهم أن يعلموا منه أن 
نبأ الثورة وما أعقبها من انتصار بهرام وهرو بهم وصل إلى علمه منذ يومين » 
وأنه أرسل إلى إمبراطوره رسولا يستطلع رأيه فى شأنهم لآنه توقع مرورهم عدينته. 
وضاقت الدئيا ق وجه کسری وثقلت عليه خطوات الزمن وهو ينتظر قرار عدوه 
فی شأن مصيره . 

وحان الفرج بعد شدة الحرج » ووصل وفد من قبل الامبراطور موريق إلى 
هیرایولیس » وهی الدينة الى نزها کسری وقضی بها حقبة عسيرة لم يعرف 
خلاها أهو أسير مقيد أم ضيف مكرم . ومع هذا اللاجی" الخائر » وهو لا يكاد 
يصدق أذنيه » من رسل قيصر الروم » أن سید هم سعيد بالتجاء عاهل الفرس 
إلى بلاده » وأنه يود أن ينعم بلقائه فى القسطنطينية لیظهر بنفسه مبلغ اغتباطه 
ببذه الزيارة اليمونة . 

وانتشر بين الناس دأ قدوم الشاه إلى بلاد هم وترحیب فرح به ع 
. فخرجوا فى كل مدينة مر بها وهو نى طريقه إلى القسطنطينية لاستقباله » وأظهروا 
له من دلائل الابتهاج عقدمه ما آثار عجبد . ولو اطلم على ما يدور بأخلاد هم 
لاله أن يعم أنهم أملوا من وراء وقوعه فى أيديهم أن يتخذوه وسيلة لتغلغل 
جيشهم إلى قاعدة ملك أعدائهم . ويعد رحلة طويلة هوانت عليه مظاهر إجلاله 
وإ كباره مشقتها » وصل إلى شاطی" البسفور حيث استطاع أن يلمح فى شاطئه 
القابل معالم القسطنطينية البى كان يطمع فى القدوم لها غازياً » وما ابتعدت 
السفينة الى استقلها لاجتياز المضيق عن الشاطی" قليلا حتی آمکنه أن يتبين 
أعلام الزينة الى نصبت فى عاصمة بلاد أعدائه احتفاء عقدمه إليها . 

رست السفينة إزاء حديقة القصر الامبراطورى » وکان سيد القصر واتفاً بين 
وزرائه وكبار رجال حاشيته لاستقبال زائره . وما التقيا حتى طوق كل منهما الآخر 
فى عناق حارء ويدا الخصان اللدودان كأنهما صديقان مان . وافتر ثغر کل 
منهما عن آعذب السمات » فى حين لم یفکر كلاهما إلا فى أمثل طريقة يستطيع 
آن یستغل بپا صاحبه . 
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و( يعن كسرى ما حوى قصر بيزنطة الفاخر من روائع التحف الى ترای 
إليه صيتها وهو لم بزل فى بلاده النائية ؛ فقد شغل عنها فى هذه الآونة العصيبة 
بنهالك نفسه على معرفة النية الى ينها له مضيفه . وبعد جولة نی أنحاء ذلك 
القصر الفاخر جلس الضيف والضيف فى شرفة شرقية تطل على القرن الذهی 
حيث تبرجت الطبيعة عن أروع فتنها . وما وقع لخلوق أن رأى تلك الفتن إلا 
بهر بها وأ خذ أخذآ . ولكن تصییها من اهتام كسرى لم يكن أوق حظا من 
نصيب التحف والرياش البيزنطية الى مر يها منذ هنيهة وألثى علها نظرات 
شاردة . 

أخذ يتحدث إلى جليسه نى أمر استعادة ملكه . وقال له فيا قال إن الكارثة 
الى أصابته لا تتعلق به وحده , لان کل ذى سلطان معرض للها . فهى تتعلق 
بالملوك جميعاً . ومصلحتهم تقتفى التكانف والعاضدة فى حالة نزول أية ملمة 
باحدمم » حتی یطمان > ل منهم إلى حصوله على العون نفسه فيا إذا احتاج إليه . 
وحتى لا جدث أى طامع نى اللك نفسه بالئورة على مليكه . وتكلف قیصر 
الروم العطف على الستعین به . وتظاهر يأنه اقتنع کل الاقتناع بالاراء السديدة 
ای أدلى بها » وعاهده على أن یش له جیشاً جراراً یضعه تحت تصرفد . ووقم 
کی ای ا انی نه بحل انس فا ل فطق ال آن رر د 
یکون مثله فى طمعه وق رقه إلى بسط سلطانه على بلاد غيره من زملائه 
اللوك . 
۱ اطمأنت تفسه » وشاعت الغبطة فى كيانه » وسح طرفه فى آلوان الطبيعة 
المتلا'لئة أمامه ؛ فرأى جمالا لا يطيف مثله يخيال الشعراء : وتعاون الأمل الحديد 
الباق ى تهج حسن المناطر التجلية له على يئة جو حوله من السعادة 
لم يعرف مثله حتى أيام تتويجه السعيدة 

وجاء الليل بخواطره السود » وأقض مضجع کسری التفكير فى أولئك الثوار 
الذين أزعجوه وشردوه » وجعل يتخير لتعذيبهم أبشع الوسائل » ويفتر ثغره عن 
ME‏ ام ا 

بعض النعيم الذى أحدثه شعوره بقرب إشباع شهوة انتقامه . 

و يضيع موريق هنيهة من الوقت عيثا . وأشرف بنفسه على الاستعداد 
لغزو البلاد الى طالا حلم بضمها إلى آبلا که . ولکن کسری القلق التبرم 
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کان يستبطى' ذلك الاستعداد مهما الروم بعدم البالاة بأمر تلك الحملة الى 
تورطوا ی تجریدها لیرد مرضاته . وبعد انتظار مضن مشحون بلواعج الضجر 
والسأم تم له ما أراد . وسار ملك الفرس على رآس جيش آعدائه لیفتك عیشه 
و برغم أنف رعیته . 

توغلت كتائب الروم فى أراضى الجارة الخوفة » ولولا قيام الشاه على رأس 
الغزاة لقهرهم بزع قبل أن يقهرهم آعداژم . ومر يوم بعد يوم دون أن يظهر 
لخصم الرتقب أثر . وعاود الشاه التعطش لسفك الدماء ضيقه وعلمله » وزاده 
هذا الضيق والتلمل حرصاً على التشنى والأخذ بالثأر . وى عشية أحد الأيام 
جاء الستطلعون الروم ينبأ وضع حد؟ لذلك الاتتظا ر المل . قالوا : إن جتود الفرس 
برابطون على شاطی" نهر الزاب القریب . 

طاف ترسيس قائد الروم فى صحبة الشاه بنصائل جيشه متفقداً ميلغ أهبتها 
للالتحام بالعدو . وم يغب عن اليند أن سيد الفرس كان أ كثر لحفة على قهر 
بلاده من قائدهم . وخم الليل وسجا » واعتل نسيمه » وانتثرت نجومه » وأتاحت 
الطبيعة للقوم نعمة الاستمتاع بمحرها . ولکنهم انصرفوا عن هذا التعم إلى 
التفكير فى نار الجحيم الى سوف یصلونها فى الصباح التالى . وانقضت ليلة 
رهيبة اختلجت فما القلوب » واضطربت الأعصاب » وبات الجميع یذ کرون 
الوت الذی یترصد هم الا کسری الذى لم يكن یفکر إلا ق استرداد عرشه » 
وق الانتقام من أعدائه . 

وما كاد ر اليوم التالی برسل آشعته الأولى حى مشی کل من الجيشين إلى 
الاخر ق حدر وهیب . قم تلبت الواقعة أن وقعت » والتحم الفریقان فى قتال 
بذل أحدهما فيه دماءه لیحتفظ بهرام یعرش الا کاسرة » ویذها الآخر لیشیع 
موریق مطامعه ويوسع رقعة ملكه . ولولا وصول الشاه سالاً إلى بلاد الروم 
واستعانته بعاهلها لا | ریقت تلك الدماء » ولا بذلت تلك الأرواح 3 

و يشتر ك کسری آنو شروان ف العمعة » ول . | زج الصفوف تحت الد رفس 
كا ظهر فى نقوش آنطا كية » ولکنه وقف مع عميه على ربوة عالية برقب 
الع ركة الى كانت تدور على آخر سربی بصره » ويغتلى غیظاً لقصور نظره عن 
ييز ما يعتورها من کر" وفرٌ . وكان بزعجه بين حين وحين صهيل الجياد الثلائة 
الى عدت غربه مرة أخرى إذا دعت إلى ذلك حاحة . 
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وجری ليهرام أثتاء المع ركة ما جرى لکسری تى قاعة عرشه أثناء الثورة » 
إذ خشی آنصاره انتقام الشاه فى حالة اندحارهم . وفکر کل منهم ی أن یسبق 
غبره إلى الاستسلام والاستغفار عا سلف . و يلبثوا أن تباروا ی هذا المغمار » 
وطنقت جماعة من الزعماء تلتى سلاحها بعد جماعة » وسعوا إلى الأسر صاغر ین. 
ثم توسلوا إلى نرسیس قائد الروم أن يقودهم إلى الشاه لیقدموا إليه فروض 
الطاعة . وعندما هل" عليهم المليك الذى ثاروا عليه سجدوا له وا سوا الغفرة . 
وتفقد کسری بینهم الثائر بهرام » فلما لم يجده وعم أنه ولى الأدبار » وعد أن 
یغفر لمن يأتيه برأسه . 

وجرى الذين عاونوا بهرام على الثورة نی كل اتجاه » باحثين عن زعيمهم 
النکود . ومبّى کل منهم نفسه بأن يتمكن من قتله ليعود إلى الشاه المتتصر برأسه 
ويفوز برضاه . ولم يلبث بعض العظوظين منهم أن فازوا ما أملوه » وعادوا بالرأس 
القطوع تقطر مه الدماء » وقدموه وهم يصيحون صيحات الطرب إلى العاهل 
الغاضب . وما اقتر لم ثغره عن ابتسامة الرضا حى سجدوا له وتمسحوا فى 
العراب . 

وتبدلت حظوظ سراة فارس » واختلفت آقدارهم ؛ فظی بالعطف السای 
کل من أصابته نقمة نى العهد الغابر » كا أصاب التتکیل کل من نعم برضا جهرام . 
وأخرج وزير کسری الح من غيابة السجن واقتید إلى قصر سیده وقد آعشی 
عينيه ضوء الصباح . وجرت الأمور من جدید ی مجراها القديم . وم یتغیر إلا 
قلب کسری الذى زادته ثورة الثوار ثم العصف بقادتها عنتأ وخيث طوية » 
و الا مجلسه نى قاعة العرش إذ احتل نرسيس قائد الروم القعد القام إلى ین 
کرسی اللك . 

ول مهم أحد بهذا التفیر الأخير الطفیف إلا الوز بر السن ؛ فقد کره القائد 
الرومى من صمي قلبه » وازداد له على توالی الزمن كرهاً ؛ لأن ذلك الأجنى 
لم جلس إلى جاتب کسری صورة كا كان جلس عم هذا الأخير من قبل » بل 
كان یتدخل فى کل حدیت محری بين العاهل وبين کبار رجال حاشیته أو کبار 
حكام الدولة . وكان يبدى رأيه فى كل شأن من شؤون م » ویصر على آن 
عمل رأيه دائماً على أنه أمر واجب الطاعة . 

لم يطق الوز بر الصبر على هذه الحال . وفاتح کسری نى أمر هذا الدخيل 
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اتيج على سيادة الدولة » وعلی حق صاحب الأمر والنهى . ولکن صاحب 
الأمر والنهی كان مشغول البال عن مثل هذه الترهات بتوزیم رضاه وسخطه بين 
عباده وفق آهوائه التضارية . وطال الزمن وقائد الروم ما یزال ساد جقعده إلى 
مین الشاه » وجیش الروم ما بزال مرابطاً معسکره إلى جانب قاعدة املك . 

وجرؤ الوز بر على سیده ونهه مرة آخری إلى ما فى بقاء تلك الخال على ما هی 
عليه من مساس بعزة الدولة وكرامة العرش »2 وأشار عليه بأن يكتب إلى 
إمبراطور الروم مطالباً بأن يستدعى هذا الأخير قائده رسيس » ویسحب ‏ 
جیوشه التى فرغت من الهمة الى كلفت بها . وما طرقت أذن کسری عبارة 
سحب الیش الروی حى ثارت ثائرته » واشتد حنقه على وز یره » ورماه 
باحمق وأفن الرأى . 

وعوّل الشيخ الحنك على أن عقق غايته بحسن السياسة » فصير على مضض 
متحيتاً الفرص . واستطاع يما جبل عليه من دهاء . وما | كتسب طوال إقامته 
فى قصر سادته من طول باع فى الحيلة والکر والخداع أن يوغر على مر الزمن 
صدر کسری على القائد الذى أعاد إليه ملكه » وأن يحمله على الكتابة إلى 
موريق فى أمر مسلكه التابى . وأملى الشاه على وز يره شكواه إلى الامبراطور» 
واقتصر على الطالبة باراحته من ذلك المتن عليه . فلما أعاد الوز بر الكرة 
وأشار عليه بأن يطال ب كذلك بجلاء جيش الاحتلال عن بلاده » غض بکسری 
من جديد » ورماه مخيانة عهده وعدم مبالاته بسلامته وسلامة عرشه من طمع 
الطامعين فيه » وتحمس فخم رسالته بأن ذكر لموريق أنه اتخذ اليش الروى 
الذى وطد له ملكه حرسا له . 

وحقق له صديقه الطامع فيه رغبته . وأرسل القائد جرماتوس ليحل محل 
نرسيس » وقال فى رسالة أنفذها إليه إن العافظة على حياته الغالية الى هی 
ای شی ف الوجود لا تقوم بعوض » وهو لذلك لا يقتفى منه نها كاملا » 
ولکنه يكتقى باقتطاع البلاد الفارسية الواقعة بين التخوم الشرقية لدولته وبين 
نهر الرس » ویضمها إلى أملا که . وا يجد کتسری فى طلب نصیره أى ضير . 
فا هی قيمة البلاد والعباد إذا قیست بسلامة رأسه الغالية ! وقبل أن يجيب 
الطلب التواضع كان حیش موریق قد غمر تلك القاطعات السحيقة ونفد رغبة 
سيده دون انتظار موافقة من صاحب الشأن علا . 
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وصبر سراة الفرس مرغمين على تلك العرة الى لطخت بلادهم > وسکتوا 
على رضا صاحب العرش بالضم وصبره عليه . ول يشذ إلا الوز بر الذى اعتاد 
أن بری سادته أقوياء الشكيمة شم الانوف . وصارح مليكه بأنه يفضل غيابة 
السجن على وضح النهار الذى تحجرى فيه هذه الخطوب . وتناسی کسری أياديه 
عليه » وأخذه بقوله » وأعاده إلى الغرفة المظلمة الى اختارها له بهرام فما مضی . 

ولم يكن جرمانوس أقل جوراً على سلطة الشاه من سلفه نرسيس » ولكنه 
كان أ کر منه توخياً للكياسة واللياقة فى تحقيق مراميه . وجرت الأمور فى 
هوادة على متوال واحد » ول يعكر صفو كسرى معكر وهو يغترف وسعه من 
متع حياته المترفة وملذاتها » حى ترامت إليه آنباء مثيرة عن آحداث‌جسام خطيرة 
العواق ب حدثت تى بلاد الروم » إذ وقع موريق فى محنة آشبه بالحنة الى وقع هو 
فيا من قبل ؛ فقد شق عليه فوكاس عصا الطاعة » وألب عليه شعيه » واندفع 
على رأس جحفل 'جرار من الثوار صوب بيزنطة ليثل عرشه . 

دار الفلك دورته » وأخذ جم موريق يأفل علىحين أخذ نیم کسری يتألق من 
جديد . ونقض هذا الأخير عن نفسه الذلة والسكنة » وعصفت تى نفسه عواصف 
العزة المكبوتة إذ شعر بأنه يستطيع اليوم أن يرد مثل اليد الى أسديت إليه » 
وأن ينقذ متقذه ويحمى من حماه . ونشط إلى إعداد حشه » وجهز منه العدد 
العديد والعدة الوفيرة . واعتدل فى هذه الرة على ظهر جواده » وسار على رأس 
جيشه الیرار ميمماً شطر جارته الثائرة . وكان كل جندى من جنوده يتحرق هفة 
على الانتقام من الروم وغسل الاءهانة الى لحقت بلاده منهم بالدم الراق . 
وعب عباب ذلك المييش وسال على بطاح أرمينية فغمرها . وشد ما اختلفت حاله 
اليوم عن حاله بالأمس حين انحسر عن بلاده أمام جيش نرسیس كالم وقت, 
+ جزره ء أما اليوم فهو یط و یری على البطاح كالم إبان مده . ودلت الأنياء 
التوانرة على خطورة اخالة تى بيزنطة حيث وصل الثاثر فوکاس إليها » وضیق 
الحصار على الا میراطور وأسرته وهم قابعون ی قصرم . وبیعا کان کسری 
یستعد لاقتحام اسا الصغرى إذ وصل إلى “معه التبا الفاجع » وهو مقتل موريق 
وأولاده ق قصرهم الاومبراطورى . 

ونبتت فى ذهن الشاه من جدید تلك الفكرة الى خلبت فبا مقى لبه » وهی 
ضم الارمپراطورية الرومانية الشرقية إلى أملا که . ولکنها | تكن ق‌هنه الرة 
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وها يتوهمه حين يطح به الخيال » بل كان تحقیقوا تی متناول يده » لا سيا بعد 
أن اغتيل موريق » وشاعت الفوضى فى أرجاء تلك البلاد » وتخاذل حماتها أمام 
قواته الزاحفة كا تخاذل الفرس من قبل أمام قوات نرسيس . وقسم جيشه 
قسمين » وجه أحدها إلى بيزنطة والثانى إلى الشام , 

وبا هو يننظر تسلم مدينة أنطا كية يعد أن طال حصاره ها إذ جاءه 
جرمانوس يبشره بأن هرقل والى ليبيا الذى زحف مجیش عرمرم إلى القتسطتطينية 
بأمل إنقاذ الامبراطور » اشتبك بيش الثوار ودحرهم » وعکن من دخول بيزنطة 
والانتقام لملبكه بقتل فوكاس وأشياعه . وظن جرمانوس أن كسرى سيغتبط بهذا 
التبا الذى سيكفيه مؤونة مواصلة القتال » ويتيح له العودة إلى بلاده لاستئتاف 
حياة الرح واللهو الاضية . ولكن الشاه الذى لم يشيع من إراقة الدماء صارحه 
يعزمه على مواصلة القتال متذرعاً بأنه رید أن يتحقق 'بنفسه من أنه لم ينج 
أحد من المعتدين على صديقه الراحل من القصاص . 


تولی خوريام قيادة شطر اليش الفارسى المتجه شرقاً . وما آنس من خصمه 
الضعف حى انطاق عنده فى أعقابه من غير هوادة > يدك حصونه » ويتلف 
عدته » ویشنت شمله » ويلاحق فلوله . ول بزل به حتى أوهن عزمه » وقلقل 
البقية الباقية من نخوته وشجاعته » وا جد بعد ذلك مشقة ى القضاء عليه قضاء 
مبرماً . وسقطت دمشق وقيصرية فى ينه كا فا زحفه 
حى وصل إلى بيت القدس فضرب حوله الحصار . 

ول جهل الفرس مناعة آسوار تلك الدينة » ووطنوا التفس على احتال طول 
الحصار . ولکن الظ الذی واتاه منذ ابتداء حملهم لازسهم کعادته حى 
النهاية . فثار جماعة من الضطهدین ف الدينة على حکویتها . وتناحر أصحاب 
الملل والعقائد الختلفة . وهب الیهود تى وجه المسيحيين مطالبین بدم شهدانیم 
الذزين نكل بهم هؤلاء . وشاعت القوضی ف اليلد امحاصر » واختل فيه الأمن » 
يمه النهب والسلب » فنفدت الونة قبل الأوان . وتمكن الساخطون الثائرون 
من فتح أبواب الأسوار المنيعة » فتدفق منها جحفل الفرس كالسيل الیارف . 

ولم يوطد الغزاة النظام بل زادوه اختلالا . وأخلى فم اللصوص الیدان » 
غلوا محلهم » وأتوا على البقية الباقية من مال أهل المدينة ومتاعهم . ثم أعملوا 
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السیف والنار » فقتلوا من صادفهم من السابلة » وأحرقوا الدور . وزاده توقدالتار 
وتدفق الدم جنوتاً , مي یتورعوا حى عن قتل النساء والأطفال » وعن احراق 
الکنائس والعابد . وت بذلك بدینة بت القدس آنخ إعداد لاستقبال 
الشاهنشاه التتصر . 

لزم قتی من طلبة العام نافذة غرفته الحقيرة القائمة على دار متوارية فى أحد 
الأزقة » وأخذ برقب فى هلع واضطراب ما يحدث ف الطرق المكشوفة له . وكانت 
عيناه تشخصان وتتسع حدقتاهما كلا تتبع حادثاً من الحوادث الرهيبة الى لم 
تكف عن الوقوع على مرأى منه » ثم تدوران فى أثر مشهد آخر لا يقل رهبة 
عن سابقه . رأى المذيحة منذ بدء نشو بها حين جرت الجماهير نی الطرقات وهی 
تصيح صيحات وحشية : « دخل العدو الدينة . . . العدو تى أثرنا » . ثم مع 
الصراخ والعویل‌والانین يتصاعد و يمتزج فيؤلف نغا مولا أشبه بموسيتى الجنازة . 
و تلبث شوارع المدينة أن أقفرت إلا من جثث القتلى والجرحى اللقاة فى عرضها . 
وما هی إلا هنهات أخرى حى ظهر الفرس الذين کانوا يطاردون ضحايام » 
و برشقونهم بالتبال . وكثر جر يهم نة ويسرة » واقتحامهم الحوانيت » وملء 
آیدیهم ما وقع تحنها من خيرات . وحاول بعضیم دخول النازل فأخذ يدق 
أبوابها دق عنيفآئم يبذل جهده فى سبیل خلعها . ولکن القوم الحتمين فى عقر 
دور یذلوا هم کذلك قصاری جهدمم لیدفعوا عنهم غائلة آولئك العتدین . 
فوضعوا كافة ما عتلکون من أثاث وراء تلك الأبواب » وقابلوا دفعها من الخارج 
بدفع مثله من الداخل . واستاتوا فى الدفاع عن مساكتهم لاهم لم يجهلوا 
الصیر الذی كان ينتظرهم فى حالة اتخذالم . 

وما نشر الساء إهابه الاسود على الدينة حى وقعت الطابة الکیری 
ققد طاف حملة الشاعل من جنود العدو بالابواب الوصدة وآضرموا فیها التار . 
وهب نسم السحر العلیل فأجج اللهب الشتعل » وارتفعت الألسنة ال حمر متوهجة . 
وشاهد طالب العلم الروع على ضویها تنتح الأبواب الوصدة » وتدفق النا کید 
منها » ووقوف الفرس لم بالرصاد » وانهیالم a‏ وضرباً . ومع ولولة التساء 
وهن مر رن حزقات الثياب » مطوقات بالأذرع الفتولة العضلات » وعبثاً كن 
يحاولن منها الانفكاك . وكثيراً ما لح القى الروع أناساً جرون صارخین وقد 
شبت النار فهم » وزادها جر يهم تأججا . 
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کان السکین محس كأنه یلفظ روحه كلا شاهد روحاً تلفظ » وكأن جلده 
حترق كلا آیصر النار تمسك باطراف محترق . كان موت وعیا فى كل طرفة عين » 
ويعلم علم اليقين أن مصير هؤلاء ينتظره بين لحظة وأخرى . وكثيراً ما أيقن 
أن تلك اللحظة الاخبرة حانت فعلا . ققد كان يطرق أذنيه وقع أقدام تصعد ق 
السلم حى السطح » فيغمض عينيه » ويحبس أنفاسه ویستسام الموت الوشك على 
اقتراسه . ولكن الأقدام الصاعدة ىق السام كانت تعود أدراجها » وكان يسمع 
وقعها أثناء نزولها وهو يتنفس الصعداء . 

و يطق البقاء على هذه الخال المفزعة . فقد كان على يقين من أن العدو 
سيصل إلىغرفته لا محالة » وسيظفر به ویقضی عليه دون أن تتاح له فرصة للهرب. 
فاذا عوق العدو فى جيئه فستلهمه النار الى كانت تقترب من داره شيئاً فشیتاً . 
ول بزل تى هذا الاضطراب والعذاب حتى زاغ بصره » وخيل إليه أن الغرفة 
تضيق به » وأن حوائطها يقترب بعضها من بعض » فصرخ من هول ماهو فها » 
ووئب صوب السام » ونزل درجاته قفراً » وخرج من الدار لاهثاً . وما وصل إلى 
الطريق حى سرت فق بدنه رعدة جديدة من الخوف . فقد ذ کر ما شاهده وهو 
يطل من نافذته على شوارع المدينة . فتواری مسرعاً فى الأزقة المظلمة » مبتعد 
على قدر إمكانه من الأحياء الى شبت فا النار . 

وقادته ساقاه الرقفتان اللتان كانتا تخوران وتلتويان تحته إلى غرب المدينة . 
ووجد نفسه اة إلى جانب سورها الكبير . ورأى وهو بحسب ما براه وهما » 
أشباحاً تفسل من خوة فى السور أحدثتها أحجار مجانيق الفرس قبيل سقوط المدينة. 
واستطاع حين ثاب إلى رشده أن يدرك أنه بری أناساً أسعفهم الحظ مثله » 
وقاد هم کا قاده إلى طريق التجاة . 

ألفت الحنة بين أولئك الهاجر بن الذين انغم إلهم القى طالب العلم . 
وعطف بعضهم على يعض » وساعد قو بهم الضعيف وه يقطعون الفاوز والسپوب 
متخبطين فى جنح الظلام » متلهفين على الوصول إلى ساحل بحر الروم . وأشرق 
الصباح » ثم توسطت الشمس عرض السماء » وهؤلاء المتكودون يغذون فى السير 
دون توقف . واقتسموا فا بیهم الزاد الذى استطاع أقوياء الأعصاب منهم أن 
يفكروا وقت هر بهم ق حمله معهم . 

واصلوا السير يوباً آخر » وهانت عليهم مشقة السفر فى وهج الظهيرة كا 
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هان علیهم سری اللیل ؛ لانهم کانوا يشعرون بعد كل خطوة بخطونها أنهم صاروا 
أ كثر بعداً من امول الذی خلفوه وراء‌هم . وق صباح الیوم الثالث هيت علیهم 
نسمات البحر فأنعشت آجسامهم الخائرة القوی . ثم انبسط آماسهم الأزرق 
الرجراج المتد إلى غير حد . فهبت عليهم نسائم الحرية والياة الامنة الرغدة . 

استقلوا سفينة سارت بهم فى طریق الاسكندرية » وحدمم الربان وهم ق 
عرض البحر عن ذلك التغر التارخی الذی ثبت لاشد الغزاة خطراً » وردت 
أسواره الضخمة أعنف هجماتهم . ورشفت أذن القتى طالب العم هذا الحديت 
العذب وارتوت منه نفسه . وأخذ يحل بيوم الوصول إلى ذلك الثغر المنيع » غبر 
عایی" بالبحر الذی زاد اضطرايه حى أقلق بال جميع الركاب . وألقت السفينة 
تراسا يعد أيام , على شاطى* السلام والأمان . وتفتح للفتى جال اغتراف العلم 
من مناهله الأصيلة » ويدد بعد الشقة بینه وبين بيت القدس كل أثر للوهم والبزع 
اللذين طالا انتاباه . وتوطدت طمأنينته توطد أسوار الثغر الضخمة . ومرت الأيام 
حى كاد مرورها ينسى الفتی الأهوال الى وقعت تحت بصره فى اليلد التكود 
الدی خلفه وراءه . 

ولكن سوء الطالع أبى إلا أن یلاحق الى حى بعد اعتصامه بنجعته 
التائية احصينة ۳9 إلى علمه فى یوم نحس نبأ تناقلته الالسن عن اقتحام 
الفرس مدينة بلوز القاهمة على حدود مصر الشرقية » 000 مع فرع دمیاط 
إلى مدينة منف . ثم توالت الشائعات عن دورانهم حول رأس الدنتا » وصعود هم 
مع فرع رشید إلى الاسکندرية . و تفزع هذه الانباء الفی قسب » بل كذلك 
بلاات قلبه یأساً ؛ فقد أيقن أن حتفه یلاحقه » وأن آسوار الاسكندرية لن حول 
بينه ویینه » بل انه لا بد لاق هذا اتف على ید الفرس ولو اعتصم يكيد 
السماء . 

وخرج يوبا من داره فرأى الناس صفر الوجوه مرتعدى الفرائص . وسأل 
ما حدث فعلم أن حراس آسوار الدينة شاهدوا عن بعد طلائع الجيش الفارسی 
زاحفة صو بهم . ویعد ساعات مليئة بالیزع والخور سمع أهل الاسکندرية مهم 
الغزاة متصاعدة من وراء الاسوار » وشاهدوا جنود الدفاع تعتصم بأما کنها 
النيعة فى وات الحصون والقلاع . 

وأعادت تلك الممهمة التصاعدة من وراء الأسوار إلى ذهن الفتی ذكرى 
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النحة الرهيبة الى توشك أن تقع من جديد » وظهرت له صورها قوية واضحة 
حى لكأنها تتكرر آمامه ثانية . فانتفض كا كان ينتفض أمام نافذته فى ذلك 
اليوم المشئوم . وحمل رأسه بين يديه » وجرى فى الطرقات كالخبول » وصاح ی 
الناس يحذرم بطش الفرس » ویستئزل اللعنة على كل من تحدثه نفسه يخيانة 
الدينة وخذلان الدافعين عنها . ولولا الكرب الذى ملا" كل قلب لشیم سامعوه 
فى ذلك اليوم سخرية منه ومفا كهة . 

. وشغل نفسه بالطواف الستمر بالأحياء المجاورة للاسوار » براقب قطائها . 
ویتجسس أخبارم خشية أن يكون بعضهم قد يبت النية على فتح أبواب الدينة 
حاصریها كا فعل الخونة فى بيت المقدس . وكان كلا حدث الناس عن وساوسه » 
وقص عليهم نكبة بلده القديم أجابوه بأن أهل الأسكتدرية يضعون مصلحة 
رم فوق کل خلاف خاص بنحلهم ومذاهبهم » وآن کل واحد مهم أيا كانت 
عقيدته يؤثر الوت على أن تطأ قدم الغازى أرض وطنه . 

ول دا القتی و( يطمئن باله » و يكف عن الطواف طوال النهار يالا حياء 
الى اشتبه تى آمرها » وعن التقلقل أثناء اللیل نی فراشه » والتقلب فيه كل هنيهة 
على جنبيه . وكثيراً ما كانت أعصابه الضطرية تصور له وهو على تلك الخال 
من التقلقل والتقلب أن الفرس عکنوا من دخول المدينة » وأن حملة الشاعل 
يضرمون النار فى التاجر والنازل . فکان بحس ما أحسه نى غرفته القديمة من 
خوف ويوقن أن بقاءه محصوراً بين الجدران الأربعة سيتمى به إلى الوقوع ق 
قبضة السفاحين أو فى لحب النيران دون أن تتاح له فرصة للهرب . وكان يقفز 
من فراشه كنا انتابته هذه الوساوس » ويدخل ملابسه فى مثل خطف البرق » 
و هفو إلى خارج الدار ليعود إلى طواف الراقبة والتجسس . 

وبا كان جول ذات ليلة مثل هذه الجولات المسائية على أثر وقوعه فريسة 
لأوهامه » قادته قدماه إلى شاطی" البحر » واستهواه لآلاء القمر المائج فوق سطح 
الاء » خلس على الرمال برقب النظر الساحر الذى خفف عته عب“ الوم اجاع 
على صدره » ورأى القمر يغيب فى أحضان الم » ولاحظ | كقهرار الأفق وتجهمه 
بعد غیابه . ول يطل أمد ذلك الا كفهرار والتجهم » ونسيت البسيطة قمرها 
الراحل» وأخذ الأفق الشرق يتورد استعداداً لاستقبال الشمس المؤذنة بالطلوع . 
وم يلبث الفتى أن غفل عن نفسه ووسواسها وهو يتأمل الطبيعة الى بدأت 
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7 كش , اللقاب ع... قسمات حسلئها الساحر . ورأى فيا رأى خط قانماً برين على 
الأفق البعيد » حيث يلتقى الاء عافة السماء » وحسبه بادی" الامر سحابة 
تساقطت على صفحة الم وترا کت هناك . ولكنه لاحظ بعد قليل أن ذلك 
الخط يقترب من الشاطی" ۰ وسرعان ما ازداد ضوء الفجر سطوعاً » وصرخ الفتی 
صرخة مدوية إذ تبين حقيقة ما رأى . وحاول المرب من الشاطی" فخانته قدماه » 
وسقط على الرمال فاقد الوعى . وفتح عينيه بعد قليل فوجد نفسه محاطاً بأناس 
أقبلوا على صراخه . وطن ی أذنه لغطهم وتساؤلم عما به . ودارت عيناه إلى 
البحر . وأيقن نى هذه الرة أن ما رآه لم يكن وهماً . فالبحر ملى” بآ لاف الرا کب 
القادمة إلى الشاطی" » وسرت فى جسمه رعدة اصطكت لا أسنانه . وخرج من 
حلقه الرتعد صوت أشبه بصوت وحشى مذعور » وأشار بيده إلى ناحية البحر » 
واستطاع الملتفون حوله أن بميزوا من قوله کل « الفرس . . . الفرس » . وقهقه 
بعضهم ضاحكين لدی سماع هذه الكلمة ‏ وأقبل بعضهمالآخر عليه مشفقاً . وقالله 
رجل منهم وخط الشيب ليته : « ليس هؤلاء القادمون إلى الشاطی" فرسا . 
ولکمم صادة الأسماك »> يقضون ليلهم ف ری الشباك . ويعودون بصيد هم 
عند طلوع الفحر . » 

وم هداً روعه إلا عندما تزل الصیادون الصریون الشاطیء واستوثق بسمعه 
وأذنيه من حقيقة أمرهم . وسار إلى داره مضعضم الحواس . ودخل غرفته وازعی 
على فراشه منهوك القوى . وظل باله مشغولا بذلك الخط الذى | كتمل به 
الاقق فى الصباح . و إذا به يستوى جالساً على حين فأة فى فراشه » وإذا 
وجهه بمتقع » وأطرافه تبرد وترتعد ؛ فقد خطر له خاطر رج كيانه رجا : خطر له 
أن الفرس قد يلجأون إلى الحيلة » فيرتدى بعض جنودهم ملایس صادة الأسماك . 
وينزلون الشاطىء دون أن یستلفتوا الأنظار » ويقصدون إلى الأبواب فيقتلون 
حراسها ویفتحونها على مصاريعها » ويتدفق جيشهم مها إلى المدينة » وتتكرر 
مأساة بيت المقدس . 

ظل ينتفض ق فراشه ء وجحظت عيناه من شدة الرعب . ولكن 
خاطراً جديداً خطر له كاتماع البرق » فهداً لأة » وانسطت أسار ره » 
وقرت عيناه . وشعر بعد الاضطراب المضِنى بهدوء عجيب . خطر له أن ينسل 
تحت جنح الظلام إلى معسكر العدو , ويقابل كسرى فيسط له تلك الحيلة الى 
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تيسر له مهمته » وتمكنه من فتح الدينة الى استعصت على جبابرة الفاقين . 

ویعد يومين نزل الفرس شاطی الاسكندرية را فى ثياب الصیادین الصر یین 
وفتحوا أبواب الاسوار . وأخذ الجيش الصری على غرة » فانهزم آمام الخدعة 
غير التوقعة » بعد أن عزت على آعدائه هز عته عنوة . 

وظل الفى ق معسکر العدو خارج الدينة لا جرؤ على دخوفا . و یذق 
طعي المدوء والاطمئنان كا توقع ؛ لأنه شعر بأنه یشارك کسری هذه الرة فى 
تحمل وزر المنيحة الى آقامها الفرس هذه الرة على شاطىء عروس بحر الروم . 

وصل جیش الشام فى مده إلى آخر الطاف . ولو تبصر کسری وفطن إلى 
أن صرح الجد الذی یبی على العدوان لا یلبث أن ینهار » لاستطاع أن ری 
ما يخبئه الغیب » وأن يعلى أن أوان الجزر قد آن » وآن جيشه سیجلو عن الأصقاع 
الى احتلها » وينهزم أمام الام التى هزمها » وسيتقلص سلطانه » وسینکمش حى 
يقبع فى دياره من جديد . 

تمر مفیر الهو ۔ائی 
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وعمل كوندرسيه السیاسی يتفق تمامآ والیادی" الفلسفية التى رأينا تفصیلها 
ی کتابه « الوجیز » . ول يكن تفكير کوندرسیه فى تلك البادی" واعتناقه ها 
نی آخر حياته » و إا قد آحس منذ بدء حياته الفكرية بحب لا یقهر للعدالة © 
وآمن منذ أمد طویل » وخاصة منذ معرفته لترجو 6مجمد" » بالنور والتقدم 
ويقابلية النوع الانسانی لتحسن دام » ویواجبنای استحثائات ذلك التقدم » وهو 
واجب ينحنا من ناحية آخری أعظٍ ما نشتهی من رضا . 

وفذا تشر فى سنة جي , بامضاء مستعار « خطاب من آحد رجال الدین 
إلى مؤلف قاموس القرون الثلاثة » دفاعاً عن الفلسفة والتسامح وحرية الضمیر 
ضد الاضطهاد والتعصب › کا نشر فى عام ,رب , تحت اسم الد کتور شوارتز 
« آراء عن استعباد السود »(۳) ومقطوعات عن « حالة المروتستانت ف فرنسا » 
وفيها یدافم عن حرية العتقدات . 


-) ۱۹۷ الکاب الصری عدد ۱۸ («مارس‎ )۱( 
«Un ermite de la forêt de Sénart», dimanche 22 juin 1777 آنظر:‎ (¥) 
dans le Journal de Paris No. 173. 

« سثل دعو ستين : ما أول مزايا الخطيب ؟ فقال : العمل . فقيل له : وما انى مزاياه ؟ 
فقال العمل س وما الا فقال : العمل . وأنا كذلك أجيب » لو سثلت : ما آول القواعد 
السياسية ؟ هو المدل . وما ثانپا ؟ العدل . وما ثالتبا ؟ هو العدل أيضاً . > 

أنظر : Buisson, Condorcet‏ . ص ۰۳ . إن كوتدرسيه هو الذى آوحی إلى قو لت 
ذلك الاحتجاج الشهير على حادث تغيب القارس دولابار . وق عام ۱۷۸١‏ نشر آراءه فى قضة 
معروفة حیتذاك » و بدا أتقذ حياة ثلائة فلاحين كان برلان بار يس قد حك عليهم ظناً تمد یب . 
وأول ما يأخذه كو ندرسيه على مو تتسكيو هو إماله للعدالة . 

(؟) قنیوشاتل سنة ۱۷۸۱وق باريس سنة 178 . الجرء السابع من موّلفانه ص ۷١‏ . 
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ولقد سار بالطبع من الرياضيات البحتة(۱ أول الأمرء إلى الاقتصادالسيامبى © 

ثم إلى السياسة بعد ذلك . ونستطيع أن تقول إنه قد بى رياضيا سواء فى 
السياسة آو ق الاقتصادالسياسى . ومنهجد عام ؛ فهو يضع القاعدة ويبين شروط 
تطبيقها » ويستنتج النتائج الترتبة على ذلك ؛ أو هو بالعکس عدد المشكلة ثم 
يبحث عن حل هما ینطبق مع القاعدة . ونستطیع آن‌تقول إن كوندرسيه قد عالج 
موضوع الدستور الواجب وضعه لفرنسا كا یعالج إحدى مسائل حساب‌التكامل . 
والنظرية أو البديهية ای تسيطر على علم السياسة فى رأی کوندرسیه » والتی 
يجب أن تسیطر على عملنا وآن توجهه » هی تعریف الانسان بأنه « کائن حساس 
قادر على القیام بتعلیلات منطقية وعلی اکتساب أفكار أخلاقية » . فهو کتلمیذ 
لقولتیر) ولوك عم بری « أن الاراء عن الق والعدالة والواجب » 
والآراء عن الخير والشر» ما تولد من تفكيرنا نى أنفسنا وى علائقنا بالآخرين. 
وليست هذه الآراء الى تحددها طبیعتتا » آراء مبهمة ولا غامضة .وللحقائق التی 
موضوعها هذهالآراء نفس التأكيد ونفس الدقة الى لحقائق فى كل العلوم النظر ية. 
و إذا تعمقنا بعدئذ نی قلوبنا فسنجد أن ما للعمل الطيبمن جال » وما للعمل الب * 
من شناعة وما يتبعه من تأنيب الضمير » !ما هو نتيجة ضرورية لتکویتضا 
ال خلتى . » 9) و ما أن التكوين الفكرى والخلتى للانسان هو واحد لدى جميع 


(۱) امتدح دالمبرت ولوجرا ني كثيراً من مؤلفا ت كو ندرسيه الرياضية وهی : 
Essai sur le calcul 271160۳01 (1756), Essai d analyse (17671-1768).‏ 
(؟) لم يكن الاقتصاد السیاسی فى رأى مؤلقٍ القرن الثامن عشر مقصورا على دراسة ء 
الحقائق الاقتصادية » و اعا كان يشمل العلوم السياسية و الاجتاعية برمتها . ولا كان كو ندرسيه 
تیذا لتورجو فقد اعتتق مذهبه الذى يعتير الآرض مصدر الثروة الوحيدة ء وحاول آن 
يطبق الرياضة على الملوم الاجتاعية . قارن : 

Essai sur 0۵۵۵۵۵07 de Tanalyse 6 la 21050011116 des décisions 
rendues û la pluralité des 2013: (1875). 

Tableau général de la science qui 0 pour objet ۳۵۵۳۵5606101 du 
calcul auz sciences 20111101265 et sociales (publié par le Journal de 
PInstruction Sociale en 1795). 
إن مايقر آتر لوك مم1 ق القرن الثامن عشر هو إلى حد ما س تصریج‎ )۳( 

فولتير فى خطاباته السياسية بأنه من أتصار لوك . وانا لترى أثمر لوك فى كتابات قو لتير . 
)٤(‏ راج أوراق كوتدرسيه الخاصة ( ۱۷۸۹ ) عكتبة الممهد : 
Papiers personnels de Condorcet (1789) Bibl. de YInstitut.‏ 
وراجم : 37 .0 F. Quinson, Condorcet‏ 
e‏ 


£۹۲ کوندرسیه 


آفراد النوع الانسانی » فینتج عن هذا إذن مساواة آساسية بين الناسبصفتهم أناساً. 
ولکن هذه الساواة لا تتفی بالطبع كل اختلاف فيا بيهم ولا سيا الاختلافات 
الطبيعية والاجماعية ؛ فليس الناس متساوین تى الواهب الطبيعية ولا فى نع هذه 
الدنیا۱) » ولکنها تتضمن أيضاً ملكية لا تفقد لنفس « الحقوق الطبيعية » 
التى لا یستطاع حرمان ائ“ كان من القتع بها دون ارتکاب الظلم . 

وهکذا تراه منذ عام ,رب , على لسان « مواطن من الولایات التحدة » » 
یوضح للفرنسیین أنه إلى جانب الامان واللكية » توجد الساواة . 
«ولست الساواة آقل أهمية منهما تى كوبا آحد القوق الطبيعية للاسان 
قالناس یوندون متساوین » وقد أقيمت الجاعة لقتع عدم الساواة القهرية 
- ومی الوحيدة الى تأتى من الطبيعة - من ارتکاب أى ظم دون أن تنال 
العقاب عليه » ( : وأعلن كوندرسيه ق عام وپرب, تحت اسم فیلولاوس 
أنه « لا وجود للقانون » ولا وجود للسعادة القة إلا مع الساواة الطلقة بين 
كل المواطنين 5. » (۲) 

وهثه « الساواة الطلقة » تتعارض بالطيع مع الفوارق الوراثية بين مختلف 
الواطتین » وتتعارض مع وجود طبقة الأشراف بل مع اللكية . وهی تتطلب 
دستوراً دعقراطیا وجمهوریا للدولة حيث إن حرية الواطتین والساواة بهم مشتقة 
من حقهم التساوی فى العمل على إقامة قوانین تن الدولة . وهکذا يقول 

(۱) بر ىكو تدرسيه أن إلناء الامتيازات الورائية و نشر الملل سيخفقان بالضروة » من 
عدم التاوی ق الثروة » وذلك شرط لايد مته لقيام دمقراطية حقة » اذآن هذه تتتاق 
مع الثروة العظيمة و الفقر الشد ید . 


Lettre d’un citoyen des Etats-Unis 2 un Français sur les affaires (¥) 
présentes, G@Guvres IX, p. 102, Buisson, 0. 31. 


لا كانت حقوق الناس الطبيعية بصفتهم بشراً هى و احدة بالنسبة الجميع فینتج عن ذلك أن 
القوانين الاساسية لكل الجاءات الانسانة بحب أن مكون واحدة . قا هو حسن بالتیاس 
إلى رجل فرنی هو حسن کذاك بالقياس إلى آمریک أو إلى روسی . وظروف التطبيق 
هى وحدها الق متغير بتغير الجو والاعال ...اخ ولكن البادی" لا تتغير . وأما 
أولئك الذن يقولون بالقروق وفقا للتاريخ والعادات والدين قهم ق الواقم جاة الاخطاء 
ومعارضو التقدم . وهن هتا يستنتج فلاسغة القرن التامن عشر احتال التشریم للجنس 

. اليعرى باجمه‎ 
Première lettre d'un gentilhomme 2 M. du Tlers-Etat, : ر اجع‎ )۳( 
Guvres IX, 0. 227, Buisson 0. 32. 


کوندرسیه £۹۳ 


کوندرسیه حتىمن قبل الثورة فى کتابه « حياة تورجو » : « الدستور الجمهورى 
هو خير اللساتر » )۱( 
ویکاد هذا أن یکون أمراً شائعاً ؛ ففلاسفة القرن الثامن عشر ‏ ماعدا 
فولتير - لم یتشک‌کوا إلا نادراً نى إمكان الکال فى الدستور المهوری ۷ . 
وأما ما تشککوا فيه فهو إمكان تحقيقه نی دولة كبيرة . ویبدو أن التارع » قديمه 
وحدیثه » تارج روما وتار ج اتجلترا » قد أيد الشك لديهم . 
وبا كوندرسيه ‏ ول يكن فريداً تی ذلك کا نعم - فیری أن العجربة » 
الأمريكية تثبت عكس ذلك » حيث ظهر أن التظام الجمهورى » ولو ق صورة 
« فيدرالية » » أمر مکن تى دولة كبيرة . 
وربا استطاع المرء أن يذهب إلى آبعد من ذلك . ولكن الدعقراطية 
الباشرة أمر مستحيل أما إذا كان المقصود بکلمة « دعقراطية » دستوراً ینتخب فيه 
الواطنون جميعاً نواباً مكلفين بتمثيلهم وبالتعبير عن إرادتهم آمام مجلس عام 
مغل الآمة : أما إذا كان الأمر كذلك ء فمن السهل أن نرى أن مثل ذلك الدستور 
يلائم الدول الكبرى » و عکننا أن نطبقه حى على أوسع الامبراطوريات یتکوین 
عدة مجالس تمثيلية . و بهنه الطريقة نهی" لتلك الامبراطوريات كيانا لم تستطع 
إحداها أن تناله حى الآن ونبی" لما ق نفس الوقت وحدة فردية تى الاتجاه » 
وحدة لا عکن قیقها بوساطة الدساتير « الفيدرالية » .© 
وستقل الصعوبات الى تعترض إقامة نظام جمهورى لو ا كتثى - يدلا من 
الجمهورية الدءقراطية -- باقامة نظام جمهوری غير تام تماما » يكون فيه حق 
الاتتخاب مقصوراً على اللاك من المواطنين . و إن تى هذا التضييق لنافاة لفق 


Vie de ۲0۳۵06, G@uvres ۷, 2. 209. Notes sur Voltaire, : ر اجم‎ )١( 
0200۳65 IV, 5. 3. 1 


وفيه يقول : « مامن أحد يقول أن المئكية خير من الجهورية . المم إلا إذا كان الرجل 
من الرقيق . ف الجهورية يتمتع الناس بقواتين حسنة آساسها حقو قهم الطبيعية وق ذلك 
التظام يكون التاس فى جى أى استبداد خارجى > . 

(؟) وحق مونتسكيو تفه يرى أن الدستور الجهورى خير الدساتير . ولکنه للااسف 
8 على ميدأ التنصلية السياسية » أى على حب المواطن لبلده » مما لا حكن تطبيقه فى دولة 
أكيرة ۔ 


Notes sur Voltaire, 20765 IV, 5. 393. - Assemblées provinciales, (۳ 
G@uvres VII, 0. 7. 


۶۹ کوندرسیه 


الطییعی ععناه الحرتى () . ولکن التجربة التارخية تدلنا على أن طبقة العال 
فى الدن » ولا سما ى الدن الکبری » هی الى كانت داماً عماد الدیکتاتورية 
والاستبداد . وهنا أيضاً نجد الثل فى التجرية الأمريكية . ونری کوندرسیه یعطی 
هذا التحذیر للفرنسيين باسم بورجوازی من نیوهفن : « لو أعطيتم حق‌التصویت 
للمواطنین جميعاً فقراء وأغنياء » فان نفوذ الأغنياء سيكون أظهر وأعفم ی ال مجلس 
الناتج عن ذلك مما لو کان فى مجلس أقل عدداً انتخب أعضاءه مواطنون من ذوى 
الثروات التوسطة لا المعدمون » . © 

وإذن فقصر حق الانتخاب على اللاك بشرط أن يكون معدل الثروة 
منخفضاً انخفاضاً كافياً »> سيأق فى آخر الأمر بالفائدة لعدیعی الملكية . ذلك لأن 
الطبقة المتوسطة » لا الفقيرة جدا ولا الغنية جدا » هی صاحبة المصلحة الكبرى 
فى أن يسير الحم تى الدولة سيرآ حسناً . 

وضرورة الانتلاك 7 واخدر من قتل ی ی الدائن . هى 
ملامح عامة تراها لدی کتاب ذلك العصر © فليست هى بای حال 
جما یز أفكار كوندرسيه . وأما ما ميزه فهو تقديره ليوم ء , يوليه » 
وهو القائل : « عند ما استولی شعب باريس على الباستيل آثبت 
نضجه السياسى وحبه لحرية . وبذلك أصبحت الجمهورية احتالا ملموساً 
بعد أن كانت مثلا أعلى بعيد التحقيق . وأصبح بعدئذ من العقول أن 


Assemblées provinciales, 02107۶ 1111, 0. 127 )١( 
«حق الواطن » هو الق الذى تببه الطبيعة لكل رجل يسكن بلداً ماق أن يشارك‎ 
« . فى وضع القواعد الى جب أن مخضم ها السکان‎ 
Lettres d’un bourgeois de New-Haven, 00917765 IX, 0. 12 (¥) 
85 عه‎ 60۳۵0۳۵۵6 et la Révolution Française, Paris, 19, : راجم أيضاً‎ 
8 
هذ هی دعقر اطية‎ démoeratie الدعتراطية لدی چفر‌سون عصصعنصه‌عده61ع1‎ )۳( 
ملاك . و بری الفيزيوقراطيون ( القائلون أن الآرض وحدها مى منبم الثروة ) أت مالك‎ 
الارضهو أساس اليلد له هو الذى يجملها تعيش . وأما الفقراء والحتاجون تهم لا يساهمون‎ 
فى حياة اليلد . ثم إنهم مستعدون ليم أصواتيم لمن يدفم فيها أغلى تمن ن » وذلك اعتبار‎ 
لا مخنو من وحاهة . وبالاختصار ليس للرجل الذى يعتمهد على آخر ليعيش الحرية الكافية‎ 
. لمارس حق الا تخاب ء :ی حق السيادة‎ 
D. Mornet, La préparation intellectuele de la Revolution : راجع‎ 
Française, Paris 1933. 


کوندرسیه £90 


يعمل الرء لاوقامتها () بوضع دستور لفرنسا یکون ديمقراطيا من 
آساسه . 


ولن تبسط هنا عمل کوندرسیه السیامی بالتفصیل » ولا نصيبه ی حوادث 
الثورة ؛ إذ لو فعلتاهذا لذهبنا بعیدآجدا . ویکفینا بضع کنات ویضع وقائم‌تختارها 
يقدر ما تکشف لنا عن فکره .60 

لم يكن کوندرسیه عضواً فى الجمعية الوطتية - فقد كانت آراژه تسبق يكثير 
آراء ناخبیه - ول يقدر هو أعمالما » وانتقد بشدة روحها الشوية بالخوف والضادة 
للدقراطية © » ویطها نى إعلان حقوق تصرج الانسان » بل انتقد ذلك 
التصر مج ذاته(4) والدستور الذى وضعته لفرنسا » ذلك الدستور الاقطاعی . ور 
ذلك فأمام الفوضى المتزايدة » وأمام اتحلال الدولة » وأمام أعمال الرجعية 
الى كانت تعود إلى الظهور شيئاً فشيئاً » قرركوندرسيه أن يدافع عن الجمعية 
التأسيسية » وأن يدعو الوطتیین للالتفاف حوفا ؛ إذ لو فقدت ثقة الامة لضا ع کل 
شى“ . ولن تستفید الجمهورية من الفوضی - ولیست فرنسا للااسف ناضجة 
للدعقراطية » فهی ملكية ولست حمهورية - و إا سیعود الاستبداد . وطذا 
فشر بالاتفاق مع سييس م6 » قبل هروب الملك عند فارین » منشوراً 
عدد فيه ما تتعرض له الحرية من أخطار » ثم دعا الوطتیین إلى أن يعلنوا 
خضوعهم - عحض إرادهم - لللستور الفرسی . 


L. Cahen, 2 138 : راجم‎ (۱) 


L Cahen, Condorcet et la Révolution Française. Allendy, Con- (¥) 
dorcet, guide de la ۲6۵01000. H. 566, Condorcet, ses 1dées et son rûle 
politique, Revue de Synthêse Historique, 1905. 


220 وأخذ عليها هو و 816765 رغبتها فى منم التظر فى تغيير الدستور لدة عشر سنوات 

وذلك خطاً لا ينتفر » فليس لأحد أن يشرع للمستقبل . 
(4) ور یکو ندرسیه ا ,ری صدیته چفر سول Jefferson‏ أن اعلان حقوق الانسان 
من الدستور نقسه فهو ليس مقدمة له واعا أساس له . ولذلك فهو يمر على صفة 


الملئية لذيك الاعلان : فهو اعلان لحقائق واضحة » عمل يبا من ذاتها . وهو ليس 
غرسوء از فد ف رادا > وإعا هو تير المقل عن تقسه ٠‏ وعند ما یڑک 
ذلك الاعلان القو ل : ری من الواضح و قول به المقا ل . وأو لتكالذن 


لا رون هذا الوضوح فانهم غير جديرين ا تمتموا بالحتوق الق قول 3 ذلك الاعلان . 


۶۹۹ کوندرسیه 

ول ینجح النشور » إذ قوبل مقابلة سيئة من أحزاب الهين ومن أحزاب 
الیسار . ومن جهة آخری » فقد قنب هروب اللك - وقد عرف فى باريس ف 
۽ ۲ یوئیو سنة , وب , - الوقف رأساً على عقب » وأمسی العرش خالياً ويقيت 
فرنسا قرابة شپر بلا ملك . وعد کوندرسیه ذلك فرصة نادرة للتخلص من اللك 
ولتحویل الأمر الواقع إلى آمر قانونی . تأعلن کوندرسیه") أن اللك قد فسخ 
العقد الذی كان بربطه بالأمة . وقد حنث فى اليين الى حلفها بالاخلاص 
للدستور . بل لقد ارتكب اليانة بمحاولته مغادرة فرنسا والانضام إلى أعدائها.: 
وإذن فهو قد نزل عمليا عن العرش » وقد أحل فرنسا من كل واجب حياله 
( وحيال اللستور اللک ) . ففرنسا حرة إذن فى اتخاذ نظام جمهورى » أى نظام 
تكون يه السلطة التنفيذية مسئولة أمام الأمة . وذلك أمر ممكن التنفيذ جدا . 
ألا يوجد أمامنا الدليل الواقعى على أنه من الممكن الاستغناء عن اللك -- وذلك 
أن يتفق نى نفس الوقت « مع العقل ومع الكرامة الانسانية » » على حين أن 
الورائة وعدم مسعولية السلطة هی اعتداء على الشعب وعلى حقوقه » وكل 
ما يقال للدفاع عن الملكية إا هو أدلة خادعة ؛« فيقال مثلا إن الدولة ىحاجة 
للك ليحمينا من وجود طاغية » ولكن الشعب الحر يعرف كيف يداقع عن 
نفسه . ومن ناحية أخرى ففرنسا واسعة جدا» و إذن فليس هناك ماخیفتا من أن 
يتحول معبود العاصمة إلى طاغية فى الابة » . أما عن تنظم السلطات فليس 
علينا إلا أن نجعل الشعب ينتخب وزراءه و جعلهم مسئولین أمام الجلس . 
وبهذا لا نخشی أن ييمع المجلس كل القوة فى يده ؛ كا يمكن ضمان الاستقرار 
وقوة السلطات بانتخاب الوزراء لمدة طويلة - عشرسنوات مثلا -- مع تقر بر 
عدم اقالهم إلا كل سنتين ( وكل مجلس ينتخب جديداً يعطى تصويتاً لكل 
وز بر ) وإذالم نرد هذا النظام فبمقدورنا أن نجد غيره وليس ذلك يستعصى .۳ 

ومن المعروف أن فرنسا لم تصنع إلى نصائح كوندرسيه » فقد كانت فرنسا 
ملكية وبقيت كذلك . وأعيد اللك إلى العرش فى شهر يوليه » وكان ذلك 
خيبة أمل لكوندسيه ودساً له لن ينساه . 


Avis aux 1522215 sur la Royauté, N° 1 du Républicain, : 
julllet 1791; Buisson 2. 74. 


(۲) راحم : L. Cahen‏ :۸16۵0۲ ۲۰ ( سبق ذکره ) . 


(۱) راجم 


کوندرسیه ۶۹۷ 


ولا انتخب کوندرسیه عام ووب( عضواً فى الجمعية التشريعية آعلن 
إخلاصه التام للدستور . وهو دستور غير کامل بلا شك . ولقد أخطأت الجمعية 
التشريعية باصدارها حكما على الستقبل » إذ منعت تعديل اللستور لمدة عشر 
سنوات.ولکن الأمة قد قبلته » و |ذن‌فهو القانون» وهو المعبر عن إرادتبا العامة (©) 
وتجب له الطاعة » وليس لأحد أن برقض ذلك الواجب . ومن ناحية آخری 
فليس الستور شرا كله » إذ هو يضمن حقوق المواطن ويسمح بالقيام بذلك 
العمل الضرورى الذى لا تقوم الدعقراطية بدونهء ألا وهو تنظم التعليم العام . 
فبتأسيس الدارس وبتعلم الشعب نستطیم إذاعة التور وهدم الخرافات . و بهذا 
نعد الارض لاقامة الجمهورية . 

ومن العروف أن مشكلة التعایم العام هی من آم ما شغل أفكار رحال 
القرن الثامن عشر . فلقد آمن « الفلاسفة » ینعم التعلیم وقوته . ویقول دیدرو 
« تعليم أمة هو حضیرها . . . والجهل هو نصیب الرقیق والتوحشین ») 
« إنه لکفر منا أن نترك آحدآمن إخواننا فريسة لهل الفروض عليه » . حکذا 
یقول میرابو إلى مارجراف دی باد وهو يبين له أن « التعليم العام هو أول وأ 
الواجبات على الا کم العادل » » وأنه من مصلحة الدولة طبعاً نشر التعلم . 
ومن ناحية آخری فان الساواة الدنية تتضمن تعلم الشعب . فهذا التعلم إذن 
واجب على الدولة وحق للمواطن » بل إنه حق « لكل لوق انسای . . . 
قانه عصل على حق التعلم عندما عنح الحياة » . ولذا يجب أن نفتح أبواب 
التعلیم للجميع « لكل أبناء الدولة » كا یقول دیدرو ء لا للا“غنياء قسب .) 

وإذن فكوندرسيه لا يأق هنا مدید . قلم يكن الدور الذی قام به » كا 
رأينا » دور المبتكر لآراء جديدة » وإنما دور من ينظ و يجمع ويبوب مذاهب 
عصره » ثم يدقع بها إلى خاتمتها المنطقية . هو لا يأقيجديد عندما يعلن فى مذ کراته 
الخمس عن التعلم العام التى نشرها فى سنة .وب فى مكتية « الرجل 


(۱) يمن كو ندوسيه بهذا آشد الاعان . فیس لاحد الق فى أن يثور ضد الآمة» 
وإرادة الآمة » حق ولو کانت خطا ء هى القاون . وفذا فهو ينقد عرارة حزب الجبل ف 
جورئه" على المؤتمر الوطنى . 

Diderot, Projet d’une université, @uvres III, 0. 429-30 (¥) 

(۳) راجم : 326 .طم «eطCa‏ .ا ( سبق ذکره ) . 


هم 


۶۹۸ كوندرسيه 
العام » (© وق « تقر بر وسشروع قانون عن التتظم العام للتعلم العموبى 
مقدم إلى الجمعية الوطنية  »‏ عام ؤي أن « التعلم العام واجب على 
الجماعة نحو المواطنين »(۳) « واجب تقتضيه العدالة وتفرضه الصلحة العامة 
لماعة بل للانسانية بأ كلها » » وأن الغرض منه أن هی" لكل مواطن 
« القدرة على تحسين صناعته » والتدرة على القيام بالوظائف العامة التى من حقهأن 
يعين فما » وأن ینمی‌فیه كل الواهب الطبيعية . و بهذا يقم بين الواطنین مساواة 
حقيقية » وععل الساواة السياسية العترف بها نى القانون آمراً واقعيا » . ©) 
ويعترف كوندرسيه اعترافا صرصا بالصلة بين الق فى الساواة والحق 
تی التعلم ق «مشروع عن تصريح بالحقوق الطبيعية الدنية والسياسية لاناس » 
عام موب , ويأتى فيه الحق فى التعلم ی مکان جلیل بعد الحقوق الطبيعية وهی 
« الحرية » الساواة » الامن » ؛ اللكية » الضمان‌الاجتاعی ومقاومة الاضطهاد » (0) 
يجب أن یتساوی « أبناء الأمة » أمام التعایم ون یتمکنوا جمیعاً من التعلم . 
وليس معنى هذا أن يحصلوا جميعاً على تعلم واحد » ولکن شيئاً من التعليم 
ضرورى للمواطن . ويجب هذا أن يكون إجباريا . ولكن ليس من الضروری 
بل ليس من المکن تعلم الناس جميعاً تعليا ثانوياً أو تعاي) علمياً عالياً . فهذا 
النوع الأخير من التعليم لا یناسب بطبيعته إلا صفوة من الناس امتازوا موادي 
خاصة . وهذا التفريق الذى لا معدى عنه لا مس الساواة الأساسية بين الناس 
على شريطة أن يكون الاختيارء ولا سيا تى درجات التعايم العليا » متوقفاً على 


(۱) مكتية « الرحل العام » هى يموعة كتب فى ليل آشهر الو لفات القر نسية 
والاجنية » الخاصة بلسياسة عامة , وبالتعر يع والشؤون المالية والزراعة والتجارة » والحق 
الطبیعی والعام بصفة خاصة . . . و کانت تصدر ف باريس لدی الکتی Buisson‏ . وکان 
رها كو ندرسه عماو نة اعصتدووزء2 06 قتصل عام ساق لفرتسا فى ميرن » و عماو نة 
اieا#Chap‏ مد نا فى الجعية الوطنية . وتشمل تلك المكتية مانية وعهرين لا . 

(0) فى سو ۲۰ و ١‏ أبريل سنة ۰.۱۷۹۲ 

Mémoires ۴ Yinstruction publique, 02/0۳5 VII, 0. 169 (¥)‏ 
وراجم نفس الکتاب صنحة ۱۷۰ وفه : « عدم التاوی فى التملم هو ۳۹ الآسياب 
الرئسية للاستبداد. » 

Rapport, G@uvres VII, ۵. 449-451 (۶۱ 

(ه) المادة ۲۳ : « التعلم هو ضرورة للجميم وهو دن اجاعة حو كل أعضاتما » 

6200۳2۶ XI, Pp. 411-22. Buisson, 2. 109 : ر اجع‎ 


کوندرسیه ۶۹9۹ 
الكفاية لا على ال رکز الاجعاعی أو الادی للتلامیذ أو لذو يهم . ویعبارة آخری 
يجب أن كن کل تلمیذموهوب من الوصول إلى أعلى درجات التعلم مهما كان 
حال ذويه . ومن هنا وجب أن يكون التعلم مجاناً ق كل درجاته .. 

وخطة تنظم التعليم العام التى وضعها کوندرسیه(۱) » وهی خطة غاية 
فى الجرأة والاقدام 7) ول يتحقق منها إلى اليوم إلا بعضها » مؤسسة من ناحية 
على معانى الحق والواجب » حق الفرد وواجب الجماعة . وقد لخصناها آنفاً , 
ومن ناحية أخرى على فكرة الاختيار والتقدم : اختيار المواهب المبعثرة فى 
الامة خی نوجهها لخدمة التعليم وتقدمه وهو صنو التقدم العام . ففى المدرسة 
ويالدرسة نستطیع تهيئة الستقبل » ذلك الستقبل الذی براه کوندرسیه ىق 
المجمهورية الدعقراطية العادلة الّی تتجه بكليتها إلى التقدم آی إلى الستقبل . 

وهذا الاهتام بالستقبل » وهذه الرغبة فى ترکه مفتح الأبواب هی الى 
آوحت إلى کوندرسیه مشروعاته الاستورية ؛ إذ آخذ یقتنم بالضرورة القصوی 
لوجود مقسسات دائمة فى الجمهورية » وللعمل على إقامتها بأقصى ما مكن من 
السرعة ما يضمن استقرار الجمهورية . وبعبارة أخرى اقتنع بضرورة وضع دستور 
حدید نهایی » كا آمن أيضاً باستحالة إبقاء ذلك الدستور كأنه نص مقدس . فالاخی 


)۱( بری کو ندرسيه وجوب إنشاء خمس درجات للتمليم : 
١‏ تملے | بتد ال فى اجباری للجیم . 
له مسبت تلم اتوی ود" و لاد ان" يستطيم بوهم الاستغتاء عن اهم مدة أطول». 
> اك رف سم فها كاملا وغ فا ماس الدارس الثا نو به 
والابتدائية ( وهی توازی الآن مدارس التورمال ) . 
و س افيسيه « حيث تدرس جيم المواد مع التبحر فها . وقها يتخرج اللاء 
و الاساغذة » ( وهی عائل الآن الكليات ومدرسة التورمال الملا ) . 
الجاعة الوطتية للعلوم والقنون وهی مؤسسة للبحوث أو أكادمية تعمل على 
تقدم العم و تکون فى الوقت تفه الشبان الذين بصبحون فيا بعد آعضاء 
الآ كاجعة . 
)۲( و( جمل التعلم حديثاً وبالاهتاء خاصة العارم واعتبار الغرض 
من التعلم تنمسة الذكاء وملك النقد لدى التلامیة بدلا من (ءطا نهم علا ومهز ات 
ولا یفرض ثی" كانه العقييده حت إعلان حقوق الانان . ولا يدرس الدين مذئة 
بالمدارس العامة » فاد ین مألة 3 لو اطن و (س للدولة أن تتدخل فما . وتر 
ال بية للأسرة الا فا يمختص با تريية الوطنية الق نهدف إلى تتمية الاحساس اواج بحو 
الوضن و نحو الاساتة » ول تتنمية معت الساواة والشمور بالاخاء وضرورة العدالة . 


55 ' کوندرسیه 


لا يسيطر على الحاضر » واحاضی لا يسيطر على الستقبل . وليس لأحد أنيشرع 
لأبنائه . وهذا كان مشروع الدستور السمی «الدستور الجروندينى  »‏ وهو الذى 
قام بوضعه بمعاونة توماس بين  »‏ وقدمه إلى المؤتمر الوطنى فى ١١‏ قبراير 
سنة موي و » معضمتاً مواد تسمح باعادة النظر فيه كل عشرين سنة . 

وكان كوندرسيه جد فخور بعمله . «وضع دستور لبلد شاسع ( مساحته حوالى 
۰ ۰ ۱۲ کیلویترا مريع ) » ویسکنه نحو هم مليون نسمة » دستور 
مؤسس على مبادى“ العقل والعدالة وحدهما ما يضمن للمواطتین عتعهم التام 
حقوقهم » ثم تنظم أجزاء الاستور حیث تسمح ضرورة الطاعة للقوانین وخضوع 
إرادة الفرد لارادة الجماعة » بوحود سلطة الشعب ووجود المساواة بين المواطنين 
كا تسمح ارسة الحرية الطبيعية » تلك كانت المشكلة الى وجب علينا 
حلها » 9© وهی المشكلة الى يفخر بأنه حلها . 

ولكن دستوره الكامل لم يكن عمليا للااسف ؛ فهو ا فيه من حق أخذ 
رأى الشعب بالاستفتاء » وهو حق لا حد لهعمياً » و عا فيه من توازن بين 
السلطاتالتشريعية والتنفيذية والقضائية » وهو توازنيتسلل إلى الدولة بدعوی 
الحافظة على سلطان الشعب ( فالشعب ينتخب الوزارة مباشرة ولا تستطيع 
الجمعية التشريعية إقالتهم إلاباحالتهم إلى محكمة وطنية ) » غير ممكن التطبيق » 
ولو نقذ لعل فرنسا كلها نادیاً داماً للمناظرات وراه عمتاهطمة . وليس من 
العجيب إذن أن برفضه المؤتمر الوطنى » وأن يفضل عليه الدستور الذى وضعه 
حزب الجبل .29 ومن ناحية أخرى كان من الضرورى أن برتقع صوت كوندرسيه 
عاليا بالاحتجاح الشدید) إزاء الانقلاب الحمكوبى الذى قام به حزب 


(۱) كان أثر عصووط .© فى كو ندرسيه عظما للغاية . و لقد درس Chinand‏ .34.6 
مر الام يكيين والاراء الا يكة فى فرتسا . تراجم مو لفاته . 

Exposition des motifs, 0027۳6۶ XI, 0. 335 )۲( 

راجم أيضاً: )471 .م) Cahen‏ .1 

(۳) وهو دستور لا بفضله من الوجهة العملية الا قلیلا » وغذا ‏ يطبق قط . وقد 
قرر المؤتمر الوطنى عام ۱۷۹۳ « أن حكومة الجهورية هی حکومة تورية ویب أن 
جي ق کذلك « ۰ 

)4( راجم Lettre ۵ 14 Convention Nationale‏ «عند ما لا يكون الم عر عد 2 
فان ما يصدره من قوانين لا تلزم المواطنين . > 


كوندرسيه ۰۰ 


الجيل » وهو احتجاج كان كوندرسيه أول من يعلم أنه یوقم به وقيعة اتهامه . 

ومنذ ذلك الحين | يكن له من عاصم إلا المرب » وكتب كتايه الرائع 
« الوجتز » الذى تکمنا عنه طويلا» وهو هارب متف مهدد بالموت . وذلك 
الکتاب هو تى الوقت نفسه وصبتته وصك إعاته » إعان رجل علص لفكره 
إيمان فيلسوف » فى العقل وق التقدم ٩,‏ 

و« الوجيز » » كا رأينا » نافذة مفتوحة على الستقبل ؛ وهل كان برجی أن 
يكون غير ذلك ؟ أليست النظرة إلى الستقبل أو توقع الستقبل » هی ما بميز 
التفكير الانسانى ؟ أل تحديد الانسانللمستقبل . وتحديدهلنفسه هو ما عيزعمله؟ 
وهکذا آبانت فلسفة 7 الثامن عشر ق شخص كوندرسيه » أن المرء » ذلك 
الخلوق العاقل » حين یفضل الستقبل على الحاضر فانه یو کد حریته ويحققها . 


نقلها عن الفر نسية مصطق کامل فوده 


(۱) ولكن القوم رجموا إلى الق » فق يوم ۱۳ جرمینال من السنة الثالثة الجمهو ر ية 
«قدم دونو 102112011 مشروع مسو م يصرح للم کر بلصول على ثلاثة آ لاف نشحه من 
كتاب كو ندرسه الدذى نشر بعد وقاته» > وقد ووفق عليه بالاجاع وقال وهو يقدم مشر وعه 
لد أل ف كو ندرسيه كتابه فى حال بلغ فيه نسياته لنفسه ولالامه درجة أن | يتأثر کتابه 
بهی* منهاء فلا شی“ ق ذلك الكتاب يشعر بل حوال المروعة الى كتب فبا . وهو لا يتكلم فيه 

عن الثورة إلا بکل جاسة . وإنا لتری أنه لم ينطر إلى اضطهاده الشخعى إلا اعتباره کار ته 
شخصية كاد منعها يكون مستجبلا فى مثل تلك الرکد سب الق حت الى لضن 1 

راج كتاب ٥0ا8‏ عن كو ندرسيه ص Paris, Alcan ۱٩‏ . ولتد کان دونو على حق : 
فان كار تمه الشخصية » ب لکوارث الثورة كلها ل تبدم إعان كو ندرسيه و نقته ‏ ومات 
کا عاش فلسوفاً . 


ع 
كوبان اسودال 


ثوبان أسودان یلبسپما بعض الناس . فأما أولما فيليسه آباؤنا الرهبان 
والقساوسة . وأما الآخر فيلبسه علماؤنا من أماتذة الجامعة . . . وهذان الثوبان 
يتشابهان تى الكثير من الصفات » فى لونبا الأسود » وى بسطتهما وسدولها 
واتساع أكامهما . . . لكن أقرب ما جمعهما فى الحقيقة صفة متميزة غالبة » 
فكلاهما يستبد بصاحبه حتى لیحیله فى بعض الأحيان ال اسان آخر 1. 

وقد شاء القدر أن برتدی صديقان من أصدقائی هذين الثوبين ويظهرا ہا 
بين الناس » حين صار أحدهما قسيساً والاخر أستاذاً ی الجامعة . والحق آنی 
دهشت هذا » فقد كنت أظن أن كل ی" يجوز أن يقع يقع إلا آن‌یکون صدیتی فلان 
هذا قسساً وصدیتی علان ذاك آستاذاً . . . لد هكذا حدث لتقول حين نری 
هذا الصديق الأستاذ وهو فى ثويه الجامعى إن الله سبحانه قد ملا" صدر هذا 
الرجل بالعلم فعكف عليه حى اتخذه مهنة » ولنقول حين نرى هذا الصديق 
القس إنه سبحانه وتعالى أنزل التقوى على هذه النفس فاتقت » وأودعها الرضا 
فرضيت ! . 

رأيت صديتى الأستاذ ورأيت صدیتی القس فى ثویهما هذين الأسودين » 
فابتسمت ثم تألت وقلت : لشد ما يغالب كل منهما نفسه ويشد علها ! أما 
أستاذنا فکا عرفته ليس فى طبعه وقار العلماء و إخلاصهم للع » لكن وظيفته 
اضطرته إلى الوقار الذى يصطنعه العلماء و إلى البحث والتقصی كا يصنع العلاء» 
وهكذا رأيته بعد حقبة طويلة ا 0( 
كثيراً عن الناس» لکن مر كزه قد ارتقى به بحيث أصبح يصطنع مایصطنع كبار 
الاساتذة الذين لا ختلطون كثيراً بالناس » والذين تفرد م حجرات خاصة حى 
لا يعكر الناس عليهم هدوءهم ويصرقوهم عن الاستغراق فى التفكير والتأمل فى 


ثويان آسودان e.۳‏ 
البحث ! لقد أصبح لايضحكإلا بقدر» ولا يتحرك كذلك إلا بقدر ؛ لأنه دائماً 
مهموم بات العقلية . . . بل رأيته الم ملاعه - إن صح" أن اللامح تؤة 
لأن البيئة العلمية التی يشغل فها مركراً متا تحتاج ع إل مكل ا 
العلمية » بحيث آصبد ح لاییدو ناس الا بدك آو شبه مفکر . وأعجب من هذا 
ا کیو عله کن اح آنه ال وف می اتکی اه سر هه 
الظاهرة العلمية لا یستطیع أن یکون أستاذاً فى مثل هذا ال رکز المتاز ! والحق 
أنى آشفقت عليه حين رأيته یعکف على القراءة الكثيرة التصلة » ویضطر 
لتأليف کتابین طبعهما طبعة متقنة . . . وللعلماء لون خاص من آلوان العیش 
یصطنعونه ی حیا مهم النزلية ؛ فد" صاحبنا على نفسه فى اصطناع هدا اللون » 
فملا” الجدران بالکتب ۰ وظل طول ليله بقلب فما . أى مغالية وأى إرهاق ! 
أعلم أنه يود لو كان هناك بدل هذه الكتب بعض الصور التی يهواها قلبه . . 
أعلم أنه يود لو قضى ليله فبا تشتهیه نفسه » لكن هذا الثوب الجامعى الأسود' 
اللون مستبد به كل الاستبدادحين اضطره أن يبتعد كثيراً عن الجتمم » وحين 
اضطره أن يقيد من حركاته ومن نزعات قلبه . . . بل لقد بلغ من استبداد هذا 
الثوب الجامعى الأسود أن كاد يحيل صاحبه إلى إنسان آخر غير هذا الانسان 
الذى ی ننسه وتحت قميصه ! . . . 

قلت له حين رأيته : أراك صرت آستاذاً کبیرآ! . . . قال : نعم . قلت : 
أسعيد أنت بهذه المهنة ؟ قال : إنه مركز ممتاز يا صديقى . . . لكنى مع ذلك 
لا أ كتمك شيئاً » فان هذا الروب الجامعى على جلالته ورحابته قد أفسد ع * 
الحياة » وضيق على قلی الخناق ! وأنت تعل أن ظروف الحياة قد تدفع الانسان 
منا نحو غاية لا تشتهيها نفسه . : . وهل كنت تقدر أنت أو أقدر آنا آنی 
سأصبح أستاذاً تى الجامعة ؟ كل ما فى الأمر أن يدا ما دفعت كرة من الكرات 
غو جهة ما ء فاندفعت هذه الكرة وصارت تتدحرج وتتدحرج ! . . . ولا بد 
أن نعف هده الكزة مل بها أو كوه غار هنبا »عق حت ان يوم ما 
أو ساعة ماء غير أنى لا أعلم متی . . . أليس كذلك یاصدیتی ؟ ألسنا ق الغالب 
نشغل وظائفنا فى الياة مدفوعين موثرات مختلفة » فنسير أ کثر ما نسير فى 
حياتنا بهذا القصور الذاتى ؟ قد تعرف أنى رجل لا صبر لى على هذا التحقيق 
العلمى الدقيق » لكنى مع ذلك أحقق وأدقق . . . وقد تعلم أنه لا صبر لى على 


2 ثوبان آسودان 


هذه الحياة العلمية النزلية بين هذه الکتب الى تطلق علها الراجع ! لکنی 
مع ذلك ألفت هؤلاء الأصدقاء التقلاء » وفهمت قول المتنى : 


ومن تكد الدنيا على الح أن یری عدوا له ما من صداقته ب" 


والذى يغيظى حقا أنى لا أستطيع أنأقنع نفسى بترك هذا العمل إلىغيره ؛ 
لان مركزه كا تعلم مركز ممتاز . . . وماذا تقول لو عرفت أن هته الناحية 
العلمية التى برزت فما يوماً ما والتى أقوم بتدريسها الآن فى الجامعة » إن اتسع 
ما کل وا فطل بای باتقلى فارا الخلاض م1 فان رم أن 
قوما آخرين من زملائی يشقون شل ما أشتى به لکنهم لا یتصارحون ! آرآیتی 
وأنا آدخل الكلية ! آرآیتی وآنا أضع هذا الروب على کتنی ! آرأیتتی كيف 
آترکه فى بعض الأحيان یهدل على جسمى دون أن أظهر العناية به لأنه لا 
ل ا ا کم بدي مور لد ما ی مامح أعلم أن 
الحياة بالنسبة لى + تعد الا معهداً اتمحیص والدرس ! لکن الكرة لا تزال 
تجری قوية سريعة » ور ما سبقت غيرها من الکرات » لا لشىئ الا لأن طاقتها 
الذاتية الادية قوية ! ثم سكت صدیتی الأستاذ کأنه لم يشأ أن یصارحی یشی" 
أ كم رمن هذا . 

فأما صديتى القس فثویه هو الآخر ثوب فضفاض » ولكنه فى الحقيقة يضيق 
على نفسه الخناق ! وما أ کثر ما أشفقت عليه حين رأيته يصطنع من أجل هذا 
الثوب ما يصطنع ! . . . عرقته طروباً مرحاً يستخفه اللهو و علك عليه أمره ق 
بعض الأحيان » لكن حياته الدينية أصبحت لاتسمح له أن يأخذ من هذا الطرب 
أو هذا الرح بكثير أو قليل . . . رأيته يسير فى الطريق بتؤدة هادئة جداء 
وما کان یعرف التؤدة فى شی . . . ورأيته یضع ق‌یده کتاباً صغيراً » و کنت 
آراه یقبل على قراءة كثير من الکتب إلا هذا الکتاب الصغیر الذی آصیح 
لا يفارق يده . . . ورأيت الزنار يلف خصره . . . نأما قسمات وجهه فقد 
آشفقت عليه حقا حين رأيته بروضپا على هدوء يشبه البمود ! آقسم أنه لا يحب 
هذا الثوب الأسود الكنسى الذی يعوقه عن الحركة الخفيفة السريعة » والذی 
لا يقدمه للناس الا ق صورة الرجل الزاهد فيا فى الدنيا من متاع وجمال ! 
وأستطيع أن أقسم أيضاً أنه ضيق الصدر بهذا الكتاب الصغير الذى لا يفارق 
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يده ! . .. وهذا الزنار الأبيض المتدلى من خصره » فلقد كان يود من صمي قلبه 
أن لو كان ذراعآملساء بِضمّة ! ني »ما أ كثر ما أشفق على صدیتی القس هذا 
حين آراه يفتح عينيه الوادعتين فيرى ماتهفو إليه نفسه و خفق له قلبه » لكنه 
يسارع فيغض من عينيه ؛ لأن هذا الثوب الأسود برده إلى ما ينبغى أن برد 
إليه ... لقد كان صديتى القس هذا يتحدث إلى" فى كل شى إلا حديث الدين » 
فها هو ذ الم يعد برغب من الحديث إلا فما يتصل بالدين ... أبن تلك الحياة 
الفنية الى كان يحياها هذا الفتی قبل أن يصبح قسٌا ؟ أبن موه وعبثه ! بل 
أن ذهب عنه شيطانه إن كان حقا ذهب ! 

قلت له : آتصدقتی ؟ قال : ماذا ترید ؟ قلت أسعيد أنت بهنه الحياة 
الدينية الى تحياها ؟ فنظر إلى نظرة وادعة هادئة وقال : نعم إقلت ولكنى أعلم 
أنك كنت تفکر تى کل شى الا أن تکون عليك هذه السوح . . . قال : ومن 
قال لك إن الانسان خر ؟ قلت : أو ما يهفو قلبك حيناً إلى شثی/" نما كان 
هفو إليه قدا ؟ ۰ 

فابتسم صدیتی القس وقال : دعنا من هذا , . . 


فر عیره غزامم 


الحجاء السیاسی فى مسرحیات آریسطوفان 


من الأمور التى تتردد عادة على خاطر الشتغلين بالأدب كلا عرض متحدت 
أمامهم لكاتب من الكتاب المعاصرين التساؤل عن آثار هذا الشاعر أو القعصی 
أفيها مايضمن ها شيا من البقاء والتأثير نى نفوس الأجيال القبلة ؟ ولیس من 
الغريب أو النادر أن نرى النقاد یتحدئون عن بعض الكدّاب قاطعين بثقة أن 
مولفاهم ذاهبة دوب شك مع سيرتهم . و بر الزمان بالناقد فيظهر صدق حكمه 
أو كذبه » وتأی الایام أحياناً بعكس ما كان يتوقع البعض » فيكف التاس عن 
قراءة كتب كان المعاصرون مخالونها خالدة » ويتهالك الناس على مؤلفات كان 
المبميع يتحدثون عنها يوم نشرها ق شى من الاستخفاف والاحتقار . وأقطع مثل 
لذلك فولتير الذى كان يظن ويظن معه الناس أن رواياته السرحية هى أحسن 
ماأنتج » وأن قصصه الفلسفية ليست إلا مداعبات قنية أراد فولتير أن يشغل با 
أوقات فراغه ليلهو بها القاری" ويستريح إليها من التفكير المضنى . والواقع أن 
مسرحيات فولتير لا يقرؤها اليوم إلا الباحث فى أدب القرن الثامن عشر عامة » 
وق آثار فولتير ينوع خاص » على حين تتعاقب طبعات قصصه الفلسفية ویتسابق 
الفنانون إلى إخراجها نى أناقة مزينة بالصور والرسوم . 

وإذا كان الشعر من الاثار الفنية الى تبتى حية لا فها من وصف خالد 
للشعور » ومن صور لتجارب إنسانية يعانيها كل فرد » ومن إيحاء إلى آمال وأحلام 
ملازمة لكل عصر ولكل جيل » فالسرحيات والزلية منها بنوع خاص تقل فا 
تلك العناصر . وقد استنبط برجسون ی کتابه - وعنوانه «الضحك» ‏ الأسباب 
الى تدفعنا إلى الضحك » وخصص ناحية من بحثه للايحاء ووصفه بالعنصر الأسامى 
للضحك . وقد يضطر الكاتب فى أكثر من مناسبة ليثير الضحك ( ومن الكتاب ٠‏ 
من ينسى أن الضحك على أنواعه هو الغرض الأخير لكل المسرحيات المزلية ) 
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إلى استغلال حوادث تاريخية أو أوضاع اجتاعية أو شخصيات سياسية یکنی أن 
يشير إليها ليضمن لروايته التجاح وللمتفرجين السلوة والرح . 

وق مسرحيات أريسطوفان إشارات لا نضحك لا إلا بعد الرجوع إلى البيئة 
البى عاش فبها والوقائع التى يسخر منها أى ‏ بعبارة أخرى - بعد الرجوع إلى 
التاريخ اليونانى فى القرن الخاسس قبل اليلد ؛ فتکشف لنا وقتئذ الکلات عن 
معان كنا نجهلها » وتثير العبارات ضحكا كان برد"نا عنه جهلنا لا تحتويه من 
دوافع إلى الضحك . وقد نشأت فكرة هذا البحث عن حرصنا على ألا تفوتصا 
فرصة للضحك » وعن اطلاعنا على بعض الراجم مثل تاريخ الأدب الیونانی 
« لألكسيس بيرون سنة ع وم , والجزء الثالث من تاريخ الأدب نفسهلألفريد 
وموريس كروزيه سنة م , و , ودراسات ى أدب أريسطوفان لاميل ديشانيل 
سنة دبوم والقسة لانار أريسطوفان فى مجموعة بوديه 6.106 بقلم 
فیکتور کولون » والتعلیقات على کل رواية بقلم فان ديل سنة ۱۱۳6۰ » 
وأخيراً الکتاب القم عن آریسطوفان والأحزاب فى أثينا بقلم نوریس کروزید 
سنة ب . و و» . ولا كان المجاء على اختلاف آنواعه من ضروب الأدب الفردی 
التصل محياة الكاتب » فستحاول أن نعطى القاری" فكرة وجيزة عن أريسطوفان 
وعن بعض مؤلفاته . 

من الأجزاء الى تتكون منها السرحیات المزلية اليونانية جزء يسمى 
« الاستطراد » عععتهتومع وهو عادة فى آخر النصف الأول من المسرحية » 
يتجه فيه الشاعر مباشرة إلى مستمعیه . وهو فى آغلب الأحيان حدیت یفتخر 
فيه تارة صاحبه با أقدم عليه من عمل جری" تی محاريته أو نقده خاک أو زعم » 
وتارة أخرى يؤاخذ الحاضرين على سوء إدرا کهم لرواية سابقة » أو يطلعهم على 
ما يجول نی نفسه من شك أو أمل أو قنوط كلا فکر فى هذا الزعيم أو ذاك من 
المستبدين بالشعب المسيطرين على عقله المزدرين لشعوره . وسيرة أريسطوفان التى 
تقرؤها نی التراجم القديمة ونى الكتب الحديثة عن الأدب اليونانى تجد تفاصيلها 
منتشرة فى المسرحيات الى وصلتنا نى صفحات الاستطراد الذی أشرنا إليه . 

وكذلك نعلم أن أريسطوفان ولد فى نحوسنة ٠٤ء‏ ق.م وكان أيواءفيليب 
وزينودورا من أحرار الأثينيين . وکن لاسرته فى مدينة اجبين حيث استقرت 
سنة . مء آرض تستغلها وقد يتعذر علينا أن نعرف بدقة البادی" التی‌شب عليها 
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أر يسطوفان والعوامل الثقافية الى أثرت فى تكوين عقله . ولكن هناك أمراً 
لاريب فيه » وهو أن عبقرية أريسطوفان ظهرت جليا وهو ف الثامنة عشرة من 
عمره فى مسرحية نال بها البائزة الثانية نى مسابقة سنة يمع وق العام التالى 
مثلت له مسرحية « البابييين » وهی عبارة عن نقد عنيف لسياسة عهده وهجاء 
لاذع يقذف به الزعم کلیون . ول يغفر له کلیون هذه المرأة بل قدمه أمام مجلس 
الشيوخ لحاكته . ول يكن أريسطوفان من الذين هزم الحن أو تثبط همهم . 
ففی سنة ممع قدم مسرحية « الا کرنیین » ثم « الفرسان » سنة ممع وهی 
أكثر مسرحياته شجاعة وأشنعها هجاء . ومع شهرته الواسعة فانه لم حصل 
فى سنة ممع إلا على الرتبة الثالثة يممسرحية « السحاب » الى عرض فيها 
لاسالیب الربية لكديدة » كا أخذ یسخر ستة +ع من داء القضاء ي مسر‌حية 
عنوانها « الزنابير » وقد نبعها مسرحية « السام » سنة ومع و «العصافیر» 
سنة ع , ع و «لیزیزترات» سنة , , ۽ و«بلوتوس» سنة و. ء . وق سنةه . ء لاول 
مرة فاز بالرتبة الأول يمسرحية « الضفادع » وهی خير ما أنتج فى الجاء 
الادی ونجد فا مقارنة بين أوريبيدوس وإسكيلوس . 

وق ذلك الحين حدث انقلاب فى أثينا عندما قهرها لیزندر » فإجت الحياة 
واضطر الشعب أن يلجأ إلى العنف والحرب الأهلية ليخلص من نير « الثلاثين » 
وليعيد نظام الدعتراطية . کل هذا أضعف الدولة وصرف الیاهیر عن 
اللهو البریء وعن إقامة الحفلات . وأول من فطن لهذا التغيير هو أرسطوفان » 
فتمشی مع الروح الجديدة وسابر معاصریه » فلم يتحفهم عثل المسرحيات الخالدة 
التى آشرنا إليها ول يطرق باب الحجاء السياسى كا ألفه فى أول عهده بالسرح 
ولكنه لم يكف عن الاءنتاج الآدى . ققی سنة ۽ وس مثلت له مسرحية « جمعية 
النساء » وهو يسخر فا من النظريات الشيوعية الى كانت موضع جدال ق 
الدارس الفلسفية. وعاد سنةيريرم إلى مسرحية «بلوتس» فعدل فيها ویدل» وهی 
أيضاً من القصص الاجتاعية الخطيرة عن مشكلة توزيع الأموال . وينقطع هنا 
عهدنا بأرسطوفان ولا نجد فائدة من ذكر المسرحيات التى لا نعرف منها 
إلاعناوينها أو بعض‌أشعار ضئيلة. وحسبنا أن نعرف أن عدد مسرحيات أريسطوفان 
على أقل تقدير ء ء مسرحية » وأن من بين الؤرخين من يعتقد أنه عه مسرحية. 
وعلى كل حال ققد بلغتنا إحدى عشرة مها . 
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ولا كان آریسطوفان ینشر مسر حياته بعد زمن قصير من ثیلها » فالتص 
الذی نقرؤه الیوم صورة للنص الأول الذی آشرف الولف على نسخد . 


ما يقرب السرحیات امزلية إلى الحقائق الواقعية اتجاهها نحو المجاء . وهتا لد 
ثلاثة موضوعات حاول الکتّاب أن یعالبوها فى مؤلفاتهم » وهی الا خلاق 
والعادات من جهة » والسياسة من جهة آخری » والاداب من جهة ثالثة . 
وشاعر مشل آریسطوفان ترك لنا فما ترك من مسرحیات نقداً شاملا لعصره من 
التواحی الثلاث التى ذكرناها . ون لا ننظر الیوم إلاى مسرحیاته السياسية 
مع ملاحظة أن الحجاء السیاسی » و إن كان العنصر الجوهرى ى بعض مسرحياته » 
معکرر فى أغلبها على شکل إشارة أو تلمیح . وقد اضطر آریسطوفان كغيره 
من الشعراء الذين سبقوه إلى أن يثير العواطف القومية السائدة تى عصره -- 
تلك الى كانت لاعس حتى عار الشعب بسخریته ونقده ویکمد . ولايد من هذا 
الانسجام بين الجمهور والكاتب » وبين موضوع الرواية والأمور الى تشغل بال 
ال جمهور » لیجوز الضحك ویسساغ المحاء . 

ولقد تواترت مسرحيات أريسطوفان وتلاحقت معها أساليب من المجاء 
انفرد بلربداعها وبرع فى استعالها» فاءت مرآة صادقة لما كان يتردد على ألسنة 
أريسطوفان هجاء سهم قبا ألقوه من عادات ودأیوا عليه من آراء ؛ غير أنهم 
"انوا یقبلون نقده وسخریته لا کانوا یعترفون له به من الارصابة فيا بيهم وبين 
آنقسهم وهم الشپورون حد ه ذكاهم 5 إدرا کهم للا مور ون عندما 
الائینیون بمرون بها مسرعین » وتضیف إلى مشاعرنا أغراضاً ريا | یعرض ها 
الامصادفة » ونعجب لاراء جريئة ربا صدرت عنه عفوأ » ولاععن النظر فى ألوان 
من النقد ر يما كان يعتبرها هو ومعاصروه أقوى مانق السرحية من عتاب وهجاء . 
واليك نبذة عن الروایات البّى یعتبر‌ها النقاد الذی قرأنا عونمم واقتبسنا منها 
الكثير فى صمي عام السياسة . ۱ 

لست مسرحية « الاكرنيين » أول محاولة لاریسطوفان نی باب الحجاء 
السیاسی . وقد أشرنا فا تقدم إلى مسرحية عنوانها «البابيليون» نقد فما الشاعر 
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کلیون نقداً مباشراً مندداً بالزعيم التملق للشعب العابث بأموال الدولة . أما 
مسرحية «الأكرنيين» الى تهمنا الان فانتا تفهم من سياق الحديث أنها کتبت تحت 
تأثير الغضب والأخذ بالتار؛ لأن كليون أى إلا أن يقابل غلو الشاعر فى النقد 
يشى' من العنف . والمسرحية دفاع عن السام ؛ فقد طال التزاع وسفك الدماء 
والعذاب » ول يتوقع فرد نهاية للحرب بين أثينا وسبرتا ؛ فقد عجز 
الأثينى ديكابيوبوليس عن حمل هيئة الشعب على درس شروط الصلح » فلجأ إلى 
توقيع هدنة شخصية مع العدو » فلم يستجب له أحد بادی" الأمر بل تهافت لبي 
على لوبه . ولكنه لم يضطرب لما شنوه عليه من عداء » بل أخذ يثبت لم 
آن اطرب بدعة يعض الساسة الطامعین ی الال واللدة حی بلغ متهم قصده . 
واقتتعوا أن أقطع دليل على حسن تفكيره السعة التى كان يعيش قيا على مقرية 
من آناس يقاسون مر الحياة ويؤسها . 


أما مسرحية « الفرسان » سنة ۽ مع قهى أول مسرحية يتقدم بها أريسطوفان 
با ممه . تری خادمين دوستين ونسيلس وها یتظلان إلى سيدهما دوس ( وهو 
عثل شعب أثينا ) من تصرفات البفلجونی (كليون ) منذ دخوله البيت . وها 
ذات يوم يستغلان نشوة زميلهما و إغراقه فى النوم ويسلبان نص التنبؤات الى 
كان یقرقها من حين إلى حين على سيده لاسمالته » فيقع بصرثما على نص يشير 
إلى قه ر کلیون وإذعاته لغالبه وهو بائع . . . وعر بهما البائع ويعل منهما ماق 
الغيب من خير يخصه ومن مرتبة عالية سوف تسند إليه . وبحضه الخادمان على 
مطاردة كليون بمعاونة الفرسان وأهل الجاه . ثم يقبل كليون وهو يتأجج غيظاً 
ويفوه بالتهديد والنذير » فيستعين دعوستين بالفرسان فيذيقه الفرسان ألواناً من 
الضرب لإ تكن تخطر بباله . ويتشجع بائع القانق فینشاً بينه وبين كامون نزاع 
شدید يخرج معه کلیون سغلوباً » ولکن یی إلا أن تكون له الكلمة الاخبرة » 
فیطلب إلى منافسه أن برفعا أمرهما إلى ديوس لیفصل بینهما . ویصغی ديوس 
إلى ثناهما ويتقبل با جودان عليه من هدایا » ثم يؤثر بائع القانق على كليون » 
ويعينه ناظراً على بیته ومدیراً لاله . ویأسف دوس على ضلاله القدع ویقطع 
على نفسه عهداً بآن یعوض ما ضاع ویصلح ما فسد . وأخیراً مک على کلیون 
بان برتدی ثوب بائع القانق وبأن يتخذ حرفته ليبيع الم على آبواب الدينة . 


الحجاء السیاسی فى مسرحیات أریسطوفان 
ثم یستصحب دوس فتاة جمیلة ( وهی عثل هدنة ثلائین سنة ) ليعيش معها 
فى الریف . 
هذا » ولا بد أن ترجع إلى تارج الیونان لندرك معتى رواية « السل » » فقد 
فاز کلیون بثقة الد عقراطیین واستأنف القتال ضد سيرتاء ولكنه لتى حتفه تى مع ركة 
أنفيبوليس . وقد شعرت أثينا وسبرتا بعد حين بحاجة ماسة إلى السلم والسكينة . 
غاهد كل من ملك سبرتا ونسياس زعم الحزب العتدل لامعادة الطمأنينة إلى 
النفوس » واتفق الفريقان على توقيع الصلح على أن برد كل فريق للا خر الأقطار 
الى استولى علها أثناء الحرب مع احتفاظ أثينا ميناء فيسياء فدعت سبرتا حلفاءها 
للتشاور فوافق بعضهم على شروط الصلح واعترض عليها البعض لأسباب قومية 
واقتصادية . فكتب أريسطوفان مسرحیته ليشجع البعض على السك ينزعاهم 
السلمية ولدعوة الآخرين إلى شى من التأنى » وهو من أجل ذلك لا يجادل نی 
السلم آهو مأمول أو محال » و إا عثل عودة الياة السپلة المنيئة لیغری بها 
قلوب الجميع . 
ونستطيع الآن أن نلخص موضوع السرحية نى كلتين : عتطى الزارع ترعبيه 
دابة و برتفع بها ى المواء إلى أن يصل إلى الأولب وقد هجره الافة تاركين 
مكاهم لعملاق سم ارب ولرفیق له می نفسه لسحق الدن التحاربة ى 
مهراس ثم » وآفة السل كامنة فى قاع غفر على شكل کهف . ومد اليونانيون 
على اختلاف آلوانهم لامخراج السل من عزلتها » ويعد مشقة وعناد يظهر تمثال 
السام » ويقدم الجميع الذبائح والقرابين » وتتهی المسرحية بالولاع والطرب . 


وأخيراً عکن اعتبار مسرحية « ليز بزترات » آخر محاولة من أريسطوفان 
لوقف القتال بين شعى أثينا وسبرتا . قد منيت أثينا بالمز بمة ی صقلية وكان 
أجيس ملك سبرتا يحتل مدينة ديقلى على مسافة أريعة وعشرين كيلومتراً من 
أثينا فارتاع » الشعب وفطن إلى ضرورة المقاومة . وى أثناء ذلك تعاهدت سبرتا 
مع بلاد الفرس وضمنت ما كانت نى حاجة إليه من الال والأساطيل . فكتب 
أريسطوفان مسرحيته راجیاً باسم البشرية أن ينصرف الجميع عن القتال لیدفعوا 
عن بللاد هم د شر افع للاأجنى عدو المدنية » ولا عم م الشاعر يتحديد السئول4 
وهو لا بريد شيئاً إلا أن یذکر أولئك وهؤلاء أنهم من أصل واحد و بربطوم 


۱۲ المجاء السیامی ق مسرحیات آریسطوفان 


دين واحد » وآن للم حقوقاً كا أن علهم واجبات » وأن الأفضل أن يقدر کل 
واحد خطورة الموقف ويعمل على تصفية الو والضمائر . فوجه أريسطوفان 
كلامه إلى نساء البلدين من زوجات وأمهات . وليوفق بین غرض كله جد 
وبين أصول السرحية المزلية اخترع الشاعر الوضوع الأتى : 

« دعت ليز بزترات من النساء من عثلن الدن المعادية » وطلبت إلهن أن 
يتمردن على أزواجهن حتى یم الصلح . فاحتجت واحدة منهن فى أول الأمر وكادت 
الفكرة تخفق لولا مهارة زعيمتهن . اقتنعت النساء شيئاً فشيئاً حى قبلن وأقسدن 
ألا تلين الزوجة أمام زوجها أو على الأقل ألا تخضع له إذا لأ إلى القوة إلا 
مضطرة » ثم تحتل النساء وعلى رأسهن ليزيزترات حصن الا کرویول . وهنا تقدم 
جوقة الشيوخ لتصد النساء عن مقاومة لا طائل فيها وعن تشبث مضحك وعزن 
قان واحد . ولكنين يظهرن ثباتاً و إلحاحاً لا حد ما ويهددن الشيوخ . وأخيراً 
ياتى الرجال من کل صوب من حلقاء وأعداء ساخطين تارة ومستعطفين تارة 
آخری ومتظلمين على كل حال من قسوة تلك المعاملة ومن ذلك الامتناع الذى 
لا طاقة لم به ولا صبر لم عليه وازدراء زوجاتهم لم . وم مستعدون أن ينفذوا 
کل ما تشیر به آزواجهم وآن يأتوا بالعجزات تی سبيل ما یبتغون من عطف 
وما یطلبون من وصل . فتبداً فعلا الفاوضات وتتهی إلى الصلح 
والوئام والطرب . » 


إن الحجاء السیاسی ق السرحیات التى ذ کرناها واضح کل الوضوح . وهدفد 
الأول والأخير هو کلیون الرجل التشیم عذهب الدعقراطیین من سکان الدن» 
وهو المشاغب الذى ندد أريسطوفان خلقه السى و عیله الا إلى القسوة 
والعنت وبعده عن الروح الیونانی الخفيف . انشق على بريكليس أيام حرب 
البلوبونيز . وق سنة .مع عندما ثار الشعب على حا كه كان كليون ىق صف 
التهمین ليفوز بثقة الشعب وعطفه . يلومه أريسطوقان على عنف الأساليب التى 
كان يتبعها لا قناع الشعب » وعلى سوء سياسته الداخلية إذ أندحاول بجميع العارق 
هدم آراء الطبقات‌الراقية والغض من قدرها وعو أثرها » وهو ق سييل هذا الغرض 
لا يترك غريزة خسسة إلا استغلها . وهناك غرائز تذهب بالأفراد » فكيف 
بالجماعات » إلى حيث لاتريد . فهو تارة برفع أجر القضاة ليبلغ رضاهم » وتارة 


المجاء السیاسی تی مسرحيات أريسطوفان زه 

ينهم التاس ويقودهم أمام الحا كم ليظهر للشعب أنه الزعم الوق الأمين الساهر 
على مصالحه . 

وبسط أريسطوفان هجاءه على سياسة كليون الخارجية ؛ لانه كان داعا عض 
أثينا على الطموح الباطل » فلم يقنع بالسيادة على البحار بل كان يغرى الشعت 
بأحلام استعارية خلابة . وكان یعای الشؤون الخارجية الى تطلب مهارة وحكمة 
ودقة عثل ما كان يبديه من استبداد وتطرف وانفراد تى الرأى والعمل . وكانت 
أنفته البغيضة تحول بينه وبين التروى والتفكير الطويل . وكان أريسطوفان عقتد 
لعارضته اتتی لا هوادة فما لى مشروع صلح . وكان الشاعر يعلم ما مرب من 
ويلات ولا يفهم كيف يشجع امژ على متابعتها . 

وكان التضال يثير غضب الشعب » وينوع خاص من اشتد عليه الدهر من 
الريفيين الذين هجروا منازفم خشية اکتساح العدو لأراضيهم وتساقطوا على أثينا 
من كل صوب ليأمنوا فا » لکا ضاقت بهم وازدحمت مسا كن الأهل والأصدقاء , 
قلجأوا إلى المعايد والقلاع »وهم عرضة رب ضروس ولأمراض فتاكة » وقد نشأت 
عن هذا الضيق بالحياة ثورة على أعداءئهم ورغبة ملحة فى مطاردتهم بكل ما أتيح 
هم من القسوة والشجاعة . وأصبح إذذاك حديث السلم من الشجاعة الى ليس 
بعدها شجاعة . والجرأة من صفات الكاتب الر الذى يقدر قداسة فنه و رفع 
من شأنه غير مكترث ما تخلق له تلك الحرية من مشقة وهم . وکان أريسطوفان 
يعلم لكثرة ما جربه فى حياته أن الضحك دواء نافع ناجع مجد فيه الانسان شيا 
من التسلية والعزاء والنسيان » وغدراً لأعصاب متوترة » وحلا هيناً لصعاب يعجز 
اليد عن حلها . وربا فكر فرد غير أريسطوفان أن يأ بالبراهين الدقيقة 
والأدلة القاطعة والاعتبارات النظرية ليقنع سامعيه بوجاهة رأيه . ولكن 
أريسطوفان شاعراً أكثر منه فيلسوفاً , لذلك نراه اتخذ ی رواياته السياسية طريقة 
الحجاء والتبكر ويحارية السئولین عن الحرب وعلى رأسهم كليون . فصور أهل 
عصره وقد أعيام القتال ونهك قواهم وأفسد علهم الحو ودس الاضطراب ى 
نفوسهم وأثار الانشقاق بينهم . فمنهم من برغب صادقاً أن تعود أيام المناء » 
ومنهم من يعارض الفريق الأول » ومنهم من لا يقدم على عمل ولا يفكرنى حل 
بل یکتفی ,مشاهدة غيره وتشجيعه بالكلام حيث لا تنفع إلا الأعمال . | 

هجا أريسطوفان كليون لشدة مابين نظرياتهما السياسية الجوهرية من تناقض 


۱ المجاء السیاسی فى مسرحیات أريسطوفان 
وما أبعد ما كان المد بين مؤيد للدعقراطية العتدلة المحافظة على التراث الأدى 
والخلقى القديم » وبين رجل مثل كليون وأين ! كان السبيل إلى الوفاق بين كاتب 
يكره التعسف والغرور والطموح المسرف » وحا کم لايحرص على طمأنينة الشعب 
وغضارة عيشه واحنرام حریته ! 

كان کل منهما فى عالم ختلف لا تجمع بينهما إلا تلك الساعات المضحكة كا 
أتيحت للشاعر مناسبات النقد والحجاء . 


عونم رصیی 
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الحياة فى بلك عابد 
فى السويد اليوم 


[ زار الکاب مستر بيرلين المروف برحلاته 
الوصفي بلاد السوید منذ شور مندوباً لتادی الت 
الب یطانی » للمؤ عر الذى عقد فى تلك اللاد. وکتب 
التال التالى خاصة للكاتي المصرى . ] 


عندما كانت الحرب قائمة » كنا نسمع كثيراً عن البلاد الحايدة السعيدة » 
وتنظر إليها اليلاد اعارية ق شى من الحسد؛ ولكن تلك البلاد كانت لحا متاعبها 
التى را لا نشعر بها شعوراً كانياً . والآن ما هی حالما ؟ لننظر إلى السويد الى 
تعتبر من آم البلاد الحايدة . 

كانت بلاد السوید فى أثناء الحرب تشعر بالقلق الذی ینتاب عادة شعباً 
صغيراً حيط به محاربون أقوياء . وقد ظل آهلها حى سنة مع و , لا یکادون 
يستطيعون الدفاع عن حدودهم الأرضية الطويلة إذا ماغزاهم الألان من 
جهة بلاد النرويج . وق سنة معو , كانت قواه مسلحة جيداً بأسلحة أكثرها 
آلانی » إذ أجبر النازى على أن يبيعوها هذه الاسلحة» كى يظلوا علىعلاقة حسنة 
مع الدولة التى يستمدون منها أكثر الحديد الام : 

والآن قد لا يكون من البالغة أن تقول إن اليش السويدى هو خير 
جیش شتا ق العا . ولقد وقفت السويد جهودها زمناً طويلا على معالجة 
الشاکل الخاصة عرب الشتاء » فعسكرت قوی كبيرة من جيشها عدة شهور ق 
الغابات وف العراء أثناء شهور شتاء كان قاسياً برده » إذ كان البرد يبلغ درجة 
مم تحت الصفر عقياس سنتيجراد . ومما يدل على مقدرة هؤلاء الجنود قالتغاب 
على صعویات الشتاء » أنه لم حدث أن أصيب جندى واحد إصابة ناشئة عن الجليد 


5ه الحياة تى يلد حايد 


والآن تستطيع السويد فيا يتعلق مواد ارب أن تعتمد إلى حد كبير على تصمياتها 
وعلى مصانعها . ویکنی أن نذکر فيا يتعلق بصناعة البنادق مصانع بوفورس 
۱ الى ظلت تتمتع من زمن مدید بشهرة عالمية » وصنعت سيارات مصفحة ودبا بات 
من خير الأنواع . وآخرجت مصانع السفن السويدية للبحر سفناً جديدة خفيفة 
تسس تى سرعة فائقة » وتسلمت البلاد الكثير مها وخاصة الغواصات . وکانت 
البلاد تعتمد فى الطیارات على الاستیراد من الخارج أو البناء حسب ماذج 
أجنبية أكثرها ریطانی أو آمریی » آما الآن فقد قامت صناعة حديثة للطبران 
داخل البلاد . وأخبرنى ضابط أمريى للطیران منذ أيام أنه یعتبر الطیارین 
السویدیین لا نظیر لم » فهم مهرة فى فنهم . وثما یستحق الذ کر فى هذا الجال 
آن الخطوط البوية السويدية تستخدم عدداً من قواد الطیارات البریطانیین 
والأمريكيين والنرويجيين . والسبب فى ذلك أنه لم يسرح من قوة الطيران الحربية 
السويدية عدد كاف للعمل ی خطوط الطيران » ولا يسمح لقائد الطيارة المدنى 
أن يقوم بالعمل إلا إذا بلغت مدة طيرانه . .هو ساعة . 

لم تكن السويد لتستطيع الحافظة على حیدتها فى أثناء ارب مع العدد 
احدود لسكانها » آمام أى مهاجم محتمل » بالاعتاد على التفوق العددى . فبذلت 
كل جهد للوصول إلى أمى ماتستطيع الوصول إليه من حيث النوع . ويعتجر 
اعندون السويديون من خيرة الحجندين فى العالم . ولذلك لا برفض ىى الستوات 
العادية من بين الشبان اللائتین بیش بسبب حالتهم الصحية أكثر من 
خمسة فى الائة . وتعری للمتقدم للخدمة العسكرية اختبارات نفسانية معدة 
إعداداً حيداً »> ک يتبين ماتتجه إليه میوله ویصلح له من فروع الخدمة 
العسكرية . ويشعر أفراد الشعب بأن اللياقة الجسدية هی افدف الذى يجب 
أن يصلوا إليه . 

ومع ذلك ليس كل شى فى الحديقة السويدية جميلا . فقد تظهر الصورة 
لامعة أمام عینی السائح » فالحوانيت مليئة بالسلع الجذابة والطعام كثير » منه 
فوا كه كالأناناس والوز » ود آطناناً من الشكولاتة » والبيض كياته وافرة » 
والأضواء فى كل مكان» والعلامات اللونة تفى؛ فى الليل ما یذ کرنا بليالى ما قبل 
الحرب تماماً » وتجد قطارات كهربائية مريحة ‏ والسويد استفادت من أنهرها 
اليبلية التى لا عداد لها » وهی أكثر بلاد العالم استعالا للکهریاء - والواصلات 


الحياة نی بلد محايد ا 


بالسيارات مسرة ( فالسانح القادم من الخارج یسمح له عمل میارته إلى 
السويد من غير أجرة ) والعمل ميسور کل اليسر . ولكن هذه الصورة » 
خداعة بعض الشى ؛ فوراء مظهر الرخاء أهراء الفح الخاوية . وتدل الأرقام 
الرسية على أن واردات الفح كانت فى السنة الاضية كلها .عع آلف طن » 
وهذا أقل من عشر الواردات مدة الحرب » وهذه كانت نصف واردات السام . 
ومن الستطاع الاستمرار مادام هنالك شى من الفح الضنزن الذى احتفظ 
به ق السنوات السابقة العجاف . و عکن أن تبقّی الصادرات وقتاً ما ق مستوی 
عال بفضل هذا الفم المختزن لهذه الفترة الانتقالية . ومن غير الفح يستحيل 
الاونتاج إلى أقصى حد ق‌صناعات مثل الا خشاب وعجينة الورق والورق » فلاینتظر 
تسلم كيات من هذه الصادرات بالقدار الذى بلغته ق سنة مع و و . وقد يكون 
من العجيب أن يتوقف إنتاج الخشب على الفح » ولكن العلاقة ق الحقيقة 
بسيطة . فنى الظروف الحاضرة يستخدم العال فى قطع الخشب للوقود . ولاتجد 
طواحين نشر الأخشاب حاجتها من القطع الخشبية . وكذلك مصانع عجينة 
الورق يتوقف جزء من العمل فها على الفحم الذى يسير آلاتها . وقد وضعت 
الدولة يدها على بعض أخشابها من أجل الوقود . ومن الراجح أن السويديين 
بعد أن فتحت أمامهم واردات الزيت يستطيعون أن يسدوا حاجتهم لسنة أخرى 
فى تدبیر أمورهم المنزلية يكميات الفح القليلة الى تصل إلى بلادهم من الولايات 
التحدة وبولونيا . ولكن هذا العمل غير اقتصادى للغایة» وهم فضلا عن ذلك 
لا یقنعون به ؛ إذ هو لا یمکنهم من القیام بدورهم ی سد حاحة أوريا االحة إلى 
صادرات الأخشاب لاعادة تعمير البلاد . 

ولکن الأنباء عن شركة کیرونا مدید الخام أحسن من ذلك . وهذه 
الشركة هى صاحية اناج الى تخرج أجود نوع من العدن الخام فى العام . 
وهی “ملك میناء نارفيك وأبنيته » وهو الميناء الى “معنا عنه كثيراً منذ سنوات. 

على أن الكثيرين قد یتطلعون إلى زيارة بلاد مثل السوید » غير أن الوصول 
إلا عن طريق أوربا ليس سهلا » ومع أن هنالك خط سيارات منظم يقطع الطريق 

من باریس إلى استوكهم فى ثلاثة أيام أو أربعة . إلا أن السويديين عملونك 
بحراً وجوا فى خير ما عکن من الراحة إذا کنت‌تجی" عن طریق. بریطانیا . وتوجد 
طبعاً خطوط حوية تصل السويد عهات عديدة فى القارة الأوربية . وکان من 
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النتظر أن تبتى أفخ باخرة من بواخر الخطوط البحرية السويدية فى بريطانيا » 
ولكن عدل عن ذلك يسبب الحرب » وبنيت هذه الباخرة الى “ميت « ساجا » 
فى جوتنيرج » وكان كاتب هذا القال أحد ركابها عندما قامت :برحلتها الأول فى 
طريق العودة من انجلترا إلى بلادها . وكانت الرحلة من تلبری وهو الميناء 
الذى يصل إليه المرء نى ساعة من لندن بالسكة الحديدية . واستغرقت الرحلة 
اثنتين وأربعين ساعة » وينتظر أن تستغرق فا بعد خمسآ وثلاثين ساعة 
فقط عندما يطهر بحر الشمال من الألغام . وتشغل آلة ديزل فى هته السفينة 
الجميلة الصنع نحو خمس الکان الذى تشغله هذه الالة فى غيرها من السفن . 
ولذلك تحد فيها آماکن فسيحة لثلائمائة وتسعين راکباً وتسعة وتسعين 
من رجال السفينة . وفيها أماكن إضافية ذات أسعار معتدلة جدا لميعات 
الشباب . 

لم نسم ع كثيراً عن طيارات السويد أثناء ارب » ولكن الأللان كانوا على 
عل يما تبذله السويد تى نقل أشياء مينة مثل القذائف الحربية إلى بريطانياء 
ومغامرات الطيارين السويديين الذين يحملونها إلى اسکوتلنده . فا انتهى القتال 
حى كانت خطوط الطيران الدنی السويدية أول الخطوط الأوربية الى اجنازت 
الأطلنطى ‏ وهی الآن تطير إلى جهات كثيرة العالم . وتستغرق الرحلة الجوية 
من لندن إلى ستوكهل نحو ست ساعات » ولا تنزل الطيارات فى غير جوتنيرج . 
وق كل نصف ساعة أو ما يقرب منه رسل قائد الطيارة الذى يعلن اسمه 
للمساقرين بطاقة یذ کر فيها الارتفاع والسرعة والوقت الحتمل للوصول وما شابه 
ذلك . وقد اهم السويديون أيضاً بالنقل الجوى الداخلی . والسويد بلاد طويلة 
وضيقة » والمسافة بين طرق شمالها وجنومها شاسعة ؛ ولذلك كانت الواصلات الداخلية 
كبيرة الفائدة . ثم هنالك الاتصال جز برة جوتلند الجميلة نی عر البلطيق » 
وعاصمها فيزبى . وهی مدينة محتفظة بطابع القرون الوسطى » يحيط بها سور 
لا زال معيناً » يبلغ طوله ميلين ونصف ميل » وبين مبانها القديمة بيت لأحد 
الأشراف من القرن الثالث عشر هو الآن أجمل مكتب للطيران ف العالم . ولقد 
مضی وقت كان محتوماً فيه على السفن الانجليزية والروسية وغيرها من السفن 
الى تتاجر نى بحر البلطيق أن تخضع لقوانين فزیی البحرية . وقد بنى تجار تلك 
الأيام الكثير من كنائس جوتلند الى تبلغ تسعين كنيسة » أحدثها أنشئ 
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سنة . بمو . ويقال إن الكثير منها بی بنقود لاورضاء الضمیر » أى للتكفير 
عا جناه التجار من ربح غير مشروع . وأكثر هذه الكنائس الآن يلا أسقف 
وصارت جز برة جوتلند تعرف الان بأنها جز برة الخرائب والورود . فارذا 
ذهبت الیها بين شهری يونيه ودیسمبر فان الورود عييك فى کل مکان . وقیا عدا 
ذلك من آشهر السنة تجد الحواجز مغطاة بزهور الليلق من النوع العادی ومن 
التوع الأبيض الیمیل 

و بماذا تصف أهل تلك البلاد الجميلة ؟ مثل واحد یکنی لبیان رتتهم . ققد 
حدث ذات مساء ق ست وکهلم أن کنت ألاحظ رجلا يقترب من مواطن له 
ضرير » جلس مسنداً ظهره إلى حائط » وق حجره وعاء من صفیح لوضع مایقدمه 
الناس من نقود ؛ وقد تقدم الرجل ووضع شيئاً من النقود نى الوعاء وعند استثنافه 
السیر رفع قبعته تحية للضریر . والغریب بعد هذا أنى عندما ذکرت هذا 
الحادث لبعض السويديين لم تأخنه الدهشة . 


شری برلی 
تقلها عن الاجليزية ز. ی۰ع. 


مقطوعات من الشعر 


كلما زاد للا نام اقترا ے 
اذ بدا کنبهم لعينى وکنبی 
خدعتنا قشورنا فاحتمعضا 
وإذا جثت تطلب الری تبصر 
ا التلب ف خداع حدید 
احعل الجهل. لى وسیط ودادی 


فان ۳ ۶ 
رصعت لاهلى 

سلكت كل 

فغرية الدار داری 


الدروب 


نروم لحاق الغرب لو ظل واقفاً 
فهل صار أهل الغرب ناساً يعلمهم 
أتعدو وراء الغرب دهراً لتغتدى 


إذا العلم لم یصلح سريرة أهله 
يعظمتى الفد العظم بعقله 


وینهمی الشعب البسيط بروحه 
ویتکر فضلی ناقص العلم إذ غدا 
كذا یتلاق سا كن الارض والسما 


زاد عنم تباعدی واغتراه 
قبدا الفرق داعياً لاجتنا د 
فاف تا لد سور اماب 
فارق الماء عن خداع اسراب 
أخدع النفس تى جديد الصحاب 
وأعزيه بالاسات الكذاب 
لأناس حتى انقشاع السعاب 


تسیت کل قريب 
ری مشل الغریب 
الفت كل الکروب 


والاهل صتحصب الدروب 


بألف من الأعوام نقطعها وثيا 
وعلمهم أفنى الذى دب أو هیا 
وحوشا كا هليه ! دعوا علمهم جنيا 
فما هو الا اجهل قد لبس الكتبا 


تسکت ها سه له الجهل 
مضاعا فلا روح لد ید ولا عقتل 
وبين السا والارض أجوف مختل 


or! 
مقطوعات من الشعر‎ 
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۱ ۱ : 1 م ۰ 
فقلت ومن اعاشر خسسرا د 


۰ 
وما ألتى بأهل العقل عطفا 
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احم لای الحفی 


المرأة فى الآ ندلس 


للمرأة ی الأدب العربى أثر واضح لا يقل عن أثرها ی الاداب الأخرى . 

ففيه من روحها “مو » ومن وحيها إلهام » ومن مشبوب العاطفة ضرام . 

تمثلت تى خيال الشعراء واستولت على مشاعر الأدباءء فأ نطقتهم بروائع الشعر 
وطرائف الأدب هياماً بها وحنيناً إلا وافتناناً فى وصفها وتصو يرا محاسنها . 

ول تتنع هن بان يكون حظها منه التغنى بها » فلا يكون له صدى من 
نفسها وتجاوب من حسها . . . بل شا ركت الرجال تى أدبهم مؤثرة فيه ومتأثرة 
به . فتقلت عنهم ورووا عنها » ونظمت: الشعر » وأجادت الغناء » وطلبت کل 
ما يصقل العقل ويبذب النفس و برق الشعور » خصوصاً ق عصر ازدهار 
الحضارة العربية » وما أتاحته من حرية عقلية واسعة . 

فبعت ذلك تى الأدب العرنى من كر نهضته حياة زاخرة بالقوة » على 
تعاقب العصور واختلاف البيئات ؛ فكان لكل اقلم طابعه الخاص واونه 
الواضيح من أقصى المشرق إلى أقاصى الغرب . 

ذلك شأن المرأة فى العالم العریی » تستوى فيه الحرائر والجوارى . . . و إن 
كان أدب المبوارى فى الشرق أكثر وضوحاً وتأثيرهن فيه أشد 00 

فقد كان تأديب الجوارى حرفة » وتثقيفهن صناعة » وهيئهن لاءمتاع العقل 
والروح وسيلة مقصودة وغاية مطلوبة . 

فاقجهت الرغبة إليين والسعی فى طلبهن » ليسر اللقاء فى غير خشية أو حرج. 
وهل كن إلا متاعاً من أنفس التاع أو طرفة من أمتع الطرف يقتنيها من آتیح 
له فضل من مال » ويتهادى بها ويغالى كل ذى جاه أو سلطان ! 

لقد أفدن من الأدب إقبالا عليين و إعزاراً لمن . وأفاد منهن الأدب شغراً 
رقيقاً ووصفاً دقيقاً وذخيرة ممتعة تفيض بالحياة وتنبض بأدق خفايا الشعور 
وخلجات النفس . . 


المرأة £ الأندلس بون 


ولم يكن حظ الحرائر بأضعف من حظ البواری فى الحرص على التزود من 
العرفة » وم يحل الرجال بينهن وبين أن يبلغن من العلم والأدب ما يردن . 

ولّن حرم الرجال من مجالستهن » و يؤثر عنهم سعى ظاهر إليهن أو اندفاع 
تحوهن » فا كان ذلك رغبة عنهن أو عزوناً عن حديئهن » ولكن الغاروف قل أن 
واتتهم » فام يكن اللقاء ميسراً نى كل آن » فهن أسيرات بيئة محافظة غالبا وتقاليد 
مرعية وحفاظ من الرجل يصوتمن عن التبذل والابتذال . 

فهن قريبات إلى قلوب الرجال بعيدات عنهم . ولعل الكثيرات إن تحدثن 
فمن وراء حجاب » و إن خالطن فى رفق وعلى استحیاء . ۱ 

هذا فى الشرق . آما نی أقصى الغرب نقد كان حظ الرأة نی الاندلس من 
التحرر أكثر من آختبا بالشرق » وتللها من انقیود ا المثمر 
آم وآقوی » بعد أن فك عقاما وأصبحت طليقة من آسر موهوم » وتفتح قليها 
لحياة الحلوة » واستمتعت معا فها من جمال فغردت على كل فنن » وشدت ماطاب 
ها أن تشدو » لم يحل دون ذلك حائل ولم بنع منه حجاب . 

عیب الرجل بكل هذا واطمآن له ول بد فيه شذوذا » فسعی إلا وأقبلت 
عليه » و إذا بغدائه الروحى غذاؤها » ونشاطه الأدى من وحها وق ظلها » 
والانتاج العقلی شركة بينهما . ۱ 

ولیس هذا نی واقع الأمر بعجيب ؛ فللبيئة أثرها » وتان الأجناس 
نتائجه » وللمؤثرات الاجماعية ضروراما . 

لقد كانت الأندلس درة فى تاج الإ مبراطورية العربية تتلاالاً نى جبين الدهر . 

وكانت طبيعتها الضاحكة تلو صدأ النفس وتذهب بأ كدار الحياة » وتلهب 
الشعور وتذى الخيال وتسحر الألباب . وق جوها تنفست الحضارة العريية 
وازدهرت » وق أحضان هذه البيئة الغنية شيدت القصور » ومن حلاها ازينت 
فأبدعت زيتها . 

وقد انعكس سحر الطبيعة على أهلها أخلاقا عاطرة من عبيرها » ورقة 
ذوق من جمالها » وخفة روح من نسيمها . فاتسموا بالظرف وعذوية المنطق 
ورشاقة التعبير والنأنق فى اللسی والتفنن فى أسباب المتعة وانتهاب السرات . 

ثم إنها أفادت من الشارقة الفاتحين طيب عنصر وكرم عرق . 

فاجتمع لأهلها عزة الشرق وسحر الغرب ء وابتسمت لم الدنيا فرتعوا 


5 المرأة تى الأندلس 
فى خيراتها وارتووا من النعمة » واستمتعوا بألوان من الترف دونها غاية 
التمی . 

كذلك یسرت لم الحضارة آسباب الرق العقلی والنشاط العلمی . 

فأتيح للدولة الفتية ی الغرب أن تسامی دولة الشرق ق سلطانها وتنافسها 
فى جاهها » و إن كانت تستمد من معينها وتغترف من مرها » ثم تنفخ فيه من 
روحها فتحيله أدياً جديداً وفنا طریفاً » بفضل هذا الامتزاج بين خير ما فى 
الشرق من روح وعقل وتشاط » وما ی الغرب من فتنة و إبداع وأسباب ثراء . 

فكنت تراها موئل العلماء وملاذ الشعراء » ومهد القن ومرتع الظباء . 

احتلت المرأة من كل هذا مكاناً ممتازاً وظفرت برعاية کر بة . 

خفلت مدن الأندلس بالکثیر من الأديبات المشهورات » وازدانت جالس 
الأدب بكرائمهن » فكانت الحرائر أو العربيات كا كن يسمين زهرة التوادى . 

ولسنا بسبیل الاإحصاء إن ضربنا بعضهن مثا ولا علینا إن تجاوزتا با یت 
عن الیواری إلى هؤلاء العربيات فهن قصدتا . 

ولندع قرطبة حاضرة | حواضروغرناطة عروس الدائن إلى حين » لنلتى : 

فى المرية منهن أم المناء بنت القاضی أنى جد عبد الق » فقد كانت «حاضرة 
النادرة سريعة ال بالشعر » من هل العلم والفهم والعقل » » وا يحل تينها 
وبين هذا النشاط والشهرة أن آباها كان قاضی المدينة ! 

وهل یتعارض وقار القافی ومرح الأديب ؟ لقد اجتمعا ی الأندلس . 

فق وادی شاعرة مشپورة کانوا يطلقون علها خنساء الغرب » هی ده 
( أو حمدونه ) بنت زياد » إن كان فينا من مجهل اسمها فلعل الکثیر منا يحفظ 
هذه الأبيات ويتمثل بالآخير لنوع من البديع : 
ولا آی الواشون الا فراققا وما للم عندى وعندك من ار 
وشنوا على أسماعنا كل غارة وقل حمای عند ذاك وأتصارى 
غزوهم من مقلى وأدمعى ومن نفسبى بالسيف والسيل والنار 

ولئن قیل إن هذه الأبيات لهجة بنت عبد الرازق الغرناطية دون حدونة 
فلا ضير فهی أندلسية على کل حال » وکلتاهها شاعرة مشهورة مذ كورة . 

آماقرطبة وغرناطةفما أكثر من احتفلت لمن المجالس » وعرت بهن النوادی ! 


الرأة نی الاندلس 2 

وهل جهل آحد ولا د إذا ذ کرت قرطبة ؟ أو جوز إهمال نزهون أو 
حفصة إن تدا اعن غرناطة ؟ 

أما قصة وله" دة بنت الستکنی ولبن زیدون فهی أشہر من أن نفیض فى 
ذکرها . 

ام تكن بنت خليقة ساء حظله وبا مه بانقضاء دولته تام حي نی 
جهور » فما حال ذلك دون أن یلمع تى سماء قرطبة تجمها وآن یفتن الناس ها . 

كانت ذات همال بارع » وحسن فائن » ودل وتیه عرفته من نفسها وآحست 
ایاپ الناس ها فأعلنت ذلك التيه والدلال » فکتبت بالذهب على طراز ثويها 
الأيمن : 

أنا والته آصلح للمعالى وأمشی مشبی وأتيه تیا 

وکتبت على الایسر : 

وأمكن عاشقی من صحن خدی . وأعطی قبلتی من يشتها 

وكانت خفيفة الروح حلوة التكتة واسعة الاطلاع تی الأدب مشغوفة بنظم 
القريض » تتدوق الغناء وتحسن صنعته . 

وكان نادا كعية الأدباء والأشراف والأعيان ويجلس السمار » يغشاه 
و عرص عليه أبو عيد انته البطليوسى من سادة العصر» واین عبدوس من كيار 
قرطبة وأعيانها » وذو الوزارتین أبو الولید بن زیدون کاتب ذلك العصر وشاعره . 
وکانت ولادة واسطة العقد » وتزینه درة أخرى هی مهجة القرطبية صفية ولادة 
وتلميذتها فى الأدب ومنافستها فى الجمال والاستتثار بالقلوب . 

كانت ولادة مصدر إلمام لفریق ومثار حسد وغيرة ا 4 وکلهم يحن" 
إلا ویهافت علا . 

ولا معهم توادر وحوادت ولما هم صلات . . . أنطقت ابن زیدون بأروع 
الشعر » وأثارت ق نفسه أرق العواطف»و آوقعت بینه وبين ابن عبدوس أبغض فرقة. 

وکان ذلك مصدر عبت ودعاية تارة » ونهک لاذع وهجاء مر تارة آخر 
وما كانت رسالة ابن زیدون المزلية الى عبت قا بان عبدوس وتیک عليه الا 
من وحيها وهی الى دفعته إلى بیرها . 


ا المرأة نی الاندلس 

1 تكن هى أيضاً تنتهز الفرصة للك به ومداعبته دعابة قاسية ؟ 

لقد مرت بان عبدوس وهو جالس آمام داره يملؤه الكير والعجب وحوله 
جلاسه وأمامهم بركة جمعت فا میاه الأمطار وتلوئت بالأقذار . 

رأت ولادة هذا التظر القبیح عجمع بين قذر الجلس وخيلاء الجالس » فالتفتت 
إليه وقالت یا ابن عبدوس ! فابعج للنداء وأقبل علها بسمعه ویصره » فما رادت 
على أن أشارت إلى البركة وتمثلت ببیت أنى نواس : 


أنت الخصيب وهله مصر فتدقتقا ‏ فكلا کا مر 


فبهت لسماعه وخجل من جلااسه وارتد کسیر النفس زائغ اليصر . 
أما هى فقد انصرفت مزهوة با أتيح لها من إذلاله . 
أرأيت كيف أحسنت الاقتباس و برعت فى قلب العنی من المدح إلى الذم ! 
وهل نعجب لهذا وهی الأديبة الشاعرة الى تتصرف فى كل فن وتضرب 
فيه بسهم ! فقد كان نظ القريض لما طبيعة » وتراسلها به عادة » وعدم الحرج 
من ذكر ما تشعر به أو يجول يخاطرها من العواطف والأهواء سجية . 
وأى حرج فى أن تفصح عن هواها ومکتون عاطفتها » فتكتب إلى ابن 
زيدون وقد ظل يرقب رؤيتها بعد طول تنح : 
' ترقب إذا جن الظلام زيارتة 2 فنى رأيت الليل أكتم لاسر 
وی منك ما لو كان بالشمسى لم تلح وبالبدر لم یطام ويالنتج ‏ يسر 
وهل تری غریباً أن تذ کر الفراق ولوعته وساعة الوداع وحرقتها ! 
فتروی عنها هذه الأییات الشهورة : 
ودع السبر محب وتعك ذائع من سره ما استودعك 
يقرع السن على أن لم يكن زاد تى تلك الخطا إذ شيعك 
يا أخا البدر ستاء رست حفظ الله زبانا آطلعك 
إن يطل بعدك ليلى فلج بت أشكو قصر الليل معك 
فاذا صمت نستا إلها فلا جب » نقد کان ذلك مألوناً شاثاً فى الاندلس . 
“وما أكثر ما آفصح النساء عن هواهن بأصرح من هذا . 


المرأة فى الأندلس e۷‏ 

لقد جعت ولادة إلى بارع الجمال بارع الأدب » والتصرف ف فنون القول : 

تشكو إذا أحبت » وتعتب إذا هجرت » وهجو إذا أبغضت » وتفحش فى 
امجاء أحياناً حى لتكاد تبذ ابن الروی تى إخاشه » وهی مع كل ذلك حبيبة إلى 
كل قلب قريبة من كل نفس . 

ويعد فهذا لون من حرية القول وصورة من أدب النساء عرضنا عليك طرقاً 
منه تى شخص ولادة . 

ولا يذهبن بك الظن إلى آنا نتجنى عليهن أو تسرف فى تعمم اک حين 
نسوق الرأى ؛ فالری نفسه يقول فى حديثه عن ولادة : « وكان شا مجلس 
يغشاه أدباء قرطبة وظرقاؤها » فيصر فيه من النادر و إنشاد الشعر كثير لا اقتضاه 
عصرها من مثل ذلك ! » 

فهذا حديث ولادة تى قرطبة » وقد عاشت تی القرن الخاسس حى نيفت على 
الثانين . آما غرناطة وشاعرتها نزهون القلاعية فما أقوى الشبه بين الأديبتين 
وأقرب التوافق بين الشاعرتين فى الزاج وخفة الروح ورقة الشاعرية وما أتيح 
لكل منهما من الحظوة ودواعى الشهرة ! 

وليس بیهما من فرق إلا أن ولادة كانت بنت خليفة من خلفاء الأندلس . 
أما تزهون فلم تسعد بذلك أو لم تنكب به نكبة ولادة فى أبيها » زوال سلطاند 
وضیاع ملكه . 

ولعلها كانت ینت عام أو آدیب » وقد تکون ابنة أحد الأشراف أو الأعيان . 

فما تعلم عنها إلا أن اسعها نزدون بنت القلاعى . ولايعنينا هنا تقعى حسما 
ونسبها . واعا یکنی أن تعرف أنها كانت من الفتيات اللاتی مض بهن آدبهن 
وظرفهن وجمان » فاحتضتها غرناطة وهيأت لحا كل أسباب الظهور . 

فقد اجتمع لها -- إلى حمالها وظرفها - حس مرهف ونفس شاعرة ويديهة 
حاذمرة واطلاع واسع أعانها على الامتياز فى المسامرةوالجلد على الساجلة » فوق 
مقدرتها على نم القريض ۰ نأعجب بها الشعراء وناظرها الأدباء وهام بها 
الأشراف فسعوا إليها » فاستمعت لم وتحدثت إليهم وجادلتهم فخلبتهم وغلبتهم . 

وكانت هی الأخرى فى غرناطة كولادة فى قرطبة درة الحافل وزهرة 
اجالس . 

ولان کان ابن زیدون هام بولادة وشتی مها كا سعد بقریپا » فلعل - 


۰۳۸ المرأة فى الاندلس 
تزهون لم تكن أقل منها شأنا ولا آضعف حظاً . فقد فتن بها الوز بر آبو بكر 
اسن سعيد فتنة جعلته لا یطیق لما فراقاً » وهو آدیب شاعر » فهو عماطا 
مسلوبٍ الفؤاد ود و مفتوق . إن غابت عته راسلها » و إن سعی إليها 
وان قزمان الأديب وی بكر التزوی ا 00 » وجرت قا التوادر 
الستملحة والطرف المستعذبة » ومطارحة الأشعار » والاستمتاع بأعذب الغتاء . 
وكانت ”زهون تشارك ى كل هذا » فتسامر وتداعب » وتنقد وتقسوق النقد . 
ولعل تى رواية مجلس لما مع الخزومى ما يكشف عن دقة ملاحظتها وميلها 
وذلك أنه وقد وا على غرناطة » قدعاه الوز بر آبو بكر بن سعيد إلى مجلس 
من عالسه وقد عطر بالند والعود - وكانت نزهون حاضرة ‏ فلما استقر يه 
الجلس وأفعمته روائح الند والعود والأزهار وهرّت عطفه الأوتار - كا يقول 
تفح الطیب - طرب وأنشد : 


دار السعیدی ذی أم دار رضوان ما تشتهی التفس فہا حاضر دان 
سقت آباریقها لد سحب ندی عدی برعد لاوتار وعيدان 
والبرق من کل دن ساكب مطراً ١‏ يى به عیشت أفكار وأشجان 
هذا النعم الذى كنا تحدثه | ولا سبيل له إلا بآذان 


فلاحظ أبو بكر على الشطر الأخير ملاحظة عابرة . 

وأما نزهون فکان لحا موقف آخر مع الخزومى أدق وأشق » وم ترهب سلاطة 
لسانه فقد كان شديد الشر معروفاً بالمجاء مسلطاً على الأعراض . قالت : وتراك 
يا أستاذ قدع النعمة عجرد ند وغناء وشراب فتعجب من تأتيه وتشیهه بنعم 
الجنة وتقول ما كان يعلم إلا بالسماع ولا يبلغ إليه بالعيان . . . 

ثم إنها لم تسکت عند هذا ولعلها حرصت على إثارته و ان كانت ستتقاضى 
جزاء‌ها على التعرض هجاء مرا وطعناً بذیثاً . . . فهى تستدرك على ملاحظتها 
وتعتذر عن نقدها ا هو أقسى وآ| فتقول : 

ولكن من جى" من حصن الدور وینشاً بين تيوس ويقر من أبن له معرفة 


المرأة فى الاندلس هت 

عجالس التعم . . . كانت مفاجأة للمخزومی لم یتوقعها » فتتحنح وميا لمإواب 
وكأنها أرادت أن تپیجه لیخرج عن حده فقالت : ذبحة . 

ولکنه تمالك آول الامر وقال : من هذه الفاضلة ؟ 

فتعمدت إثارته وقالت : عجوز مقام أمك ! فما بقی ی قوس الصبر مغزع » 

وأجاب : کذبت » ما هذا صوت عجوز » إنما هی نغمة . . . تشم روائح 
ها هنا على فراسخ ... وآراد الاسترسال ... فعمل الوز یر آبو بكر بن سعید 
على تدارلك الأبر وقال : يا آستاذ هذه تزهون بنت القلاعی الشاعرة الأديبة . 

فأحاب ۰ معت بها لا أسمعها الله خيراً ولا آراها إلا . . . 

وتطاول » وتبادلا هجاء بقذعا وطعناً مرا . . . لعل أهونه قوله : 


على وجه نزهون من الحسن مسحة وعت الثیاب العار لو كان بادیا 
توارك نزهون قواصد غیرها ومن قصد البحر استقل السواقیا 


ونضرب صفحاً عا آجابت يد أو قاله مما جعل ابن سعيد حلف ألا يزيد 
أحدهما على الآخر كلة هجاء . . . ثم أصلح بيهما . 

فهل سمعت فى حديث النساء مثل هذه الصراحة والجرأة فى ا!ساحلة ولو 
انحرفت عن: السبيل على نحو ما رأيت ؟ 

إن كان هذا قليلا أو نادراً نى الشرق فما أكثر ما تراه ی المغرب . . . 
و ان دل على ثى' فاا هو مظهر مذه الحرية الواسعة فى الحديثء ونتيجة لهذا 
التسامح الذى أباح للا“ندلسية ما لم يكن يُرضى عنه أو يطمآن إليه لغلها من 
الجرائر نى الشرق . 

وشاءت المصادفة أو قضت البيئة بأن تكون نزهون كولادة ی سرعة 
الخاظر وحلاوة التكتة وتصيد الفرصة للفكاهة والداعبة . 

فاذا سمعت ابن قزبان يتحدث فى مجلس ابن سعيد ‏ وقد أضافه ‏ ویطول 
الحديث والنقاش والباراة » فيعجبها منه ذلك » ويغريها به جبة صفراء كانت 
يتزيا بها على هيئة الفقهاء فى ذلك العصر» فتقول : أحسنت يا بقرة بنى إسرائيل 
إلا أنك لا تسر الناظر ين . . . فيرد علیها بجواب لاذع فيه فش أيضاً . 

وكذلك هى فى حضور بديهتها. فقد كانت تقرأ على المخزوى ( أطرافاً من 
الأدب وفنوناً من الشعر ) وقد عاد الصفاء بينهما » قدخل عليهما الکنتدی . 


۳۳ الرأة نی الأندلس 
وقال يخاطب الخزوی : 
لو كنت تبصر من تجالسه 


وانتظر أن مجيزه فام .. . وما وجد شيئاً فأسعفته نزهون وأجازت . - 
75 05 3 


كانت شاعريتها وظرفها سبباً فى أن يفتن این سعيد بهاءويشّقى ببعدها فيعاتيها 
على تنيها أو تومه هجرها و يرسل إليها : 


أراك خليت ‏ سا س مخزلا فى الطريق 


فتکتب إليه لتتفی عنه الوه وتبين متزلته عندها ٠‏ 


حلالت أبا بكر محلا منعته سواك وهل غير اطییب له صدرى 
ون كان لی کے من حبيب فاا يقدم أهل الق حب ایی يكر 


وليس يمنا ضعف الأسلوب ولا أن نشير إلى ما فى الشطر الأخير من 
استغلال لطيفة » لاشتراك ابن سعيد والخليفة الأول أنى بكر الصديق فى الكنية 
فتستعیر رأی‌جماعة السلمين فى تقديم الصديق على غير ما يراه الشیعقمن تقديم 
الامام على حر ف دو براضم فى رأى 
أهل الحق . 

قد آردنا من وش ب را ی او قفن عن 
مکنون العاطفة تدفعها إلى تذ کر حنينها إلى اللقاء وتغنيها بأوقاته . . . ولعله 
كاذف الليل أ كثرسّد ف النهار» ور با كانت ليلة الأحد هی الحبيبة. ألا تراها تقول : 


لله در الليالى ما أحيسنا وما أحيسن منها ليلة الأحذ 
لو كنت حاضرنا فيها وقد غفلت عين الرقيب فلم تنظر إلى أحد 
أيصرت شمس الضحی ی ساعدى قمر بل رع خارمة ق ساعدی أسد 


الرأة فى الأندلس ۰۳۱ 

هته نزهون وتلك ولادة ء قد ذکرنا طرفاً يسيراً من أخبارهما . ولولا 

الاسراف تى الطول لأتبعناهما يثالثة لا تقل عنهما حظا فى البمال إن لم تزد . 

عنهما إمتاعاً ی الحديث وتحللا من القيود وإفصاحاً عا تريد » حى لقد 
كتبت إلى بعض أصحابها : 


أزورك آم تزور فان قلی إلى ما تشتهی أبداً ميل 
فثغری مورد عذب زلال وفرع ذقایتی ظل ظليل 
وقد أملت أن تظما وتضحی إذا وايی اليك ی القیل 
فمجل بالبواب فما جميل إباوؤك عن بثينة ياجميل 


وهذه هی حفصة بنت الحاج الركونية . 

وقد لا نعدو الحق أو نتجاوز الواقع إن رأينا فى هؤلاء صورة صادقة 
للعربيات ف الأندلس . فما كان الأمر مقصوراً على واحدة أواثنتين فيومم بالشذوذ 

- وينبو عنه القياس . . 

ول تكن قرطبة أو غرناطة وحدهما منبت هته الزهرات ومسرح أنس 
هؤلاء الأقوام ؛ فكل مدينة ‏ كا قدمنا ‏ تستمد من نفس التبع وتفیض. 
عاء الحياة الدافق فتروی هذه التفوس الظائمة . 

وبعد أفلا ترى معى أن الرأة العريية نی الأندلس قد نالت من الرية 
الأدبية فوق ما نالته الشرقية ؟ ألم تستمتع ,عجالس وتتحلل من قيود ما كانت 
لتظفر بالفكاك منها لو كانت فى الشرق ؟ ۱ 
لعل هه البيئة الرحة الطروب » وهذا الامتزاج وتزاوج الأجناس » وهذه 
الحياة الاجعاعية الجديدة » هى الى سوغت کل هذا وأعانت عليه » فأصبح 
ضرورة من ضرورات ذلك العصر . 
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عبر العزی ام 


ليلة العسد 


ذهب تلزيارة خالتى أم على“ عجوز القرية عندما لبيت دعوة صدیقتی العتادة 
لقضاء إجازة عيد الأضحى . فقد كنت أجد عندها أحدث الأخبار والأقاويل » 
وأكثرها تشويقاً . وكانت تحدثنى دائماً أحاديث طويلة مضحكة لا أظنها إلا من 
نمچ خيالها . وكانت أم على خصبة الخيال » غز برة الادة » تعبر عما يجوليخاطرها 
نی طلاقة وقوة تدعو إلى الدهشة » كا كانت تنحو نحواً خاصا عند قصها الحكايات 
والأخبار . وکانث حكاياتها تدور حول شبابها وحول جاما الفتاك » الذى أصبح 
أثراً بعد عين » والقلوب الى غزتها والمعارك الى كانت تقوم بين شياب القرية 
حوطا . و کنت أحب الاستاع إليها لخفة روحها الى كانت تنسينى قبح شكلها ؛ 
بالرغم من أنى كدت أحفظ عن ظهر قلب كل ما كان عندها من حكايات  .‏ . 
دخلت عليها هذه الرة وحييها فى حرارة » غير أنى لاحظت أن أمراً أصابها . 
فهى لم تستقبلنى بالمرح والحرارة اللذين ألفتهما منهاء فهممت بالانصراف . 
وكأنها لاحظت منى ذلك » قأسفت على ما فعلت » وسرعان ما تغيرت وعادت . 
إلى طبيعتها المرحة » وهبت واقفة ترحب بى بالعبارات العتادة الى كنت 
أشتاق إلى سماعها منها . ولكن ذلك لم يكن ليخنى الألم الذى كنت قد لاحظته 
عليها أول الامر . 
وقالت معتذرة : 
- لا تؤاخذينى يا بتى ! لقد معت قصة آلمتى . وک آود لو آستطیم لهذا 
الاشكال حلا . 30 
فقلت للا : 
 -‏ هات ما عتدك يا خالة » له-لى مهتدية إلى حل إشكالك . 
وهنا اتجهت بنظرها إلى ناحية من الغرفة » وكنت إلى ذلك الوقت لم اظ 
أن نى الغرفة غيرها ؛ إذ شغلنى آلها البادى أول الأمر عن ملاحظة أى شی" 


لیلة العید 2۳۳ 


١ 
آخر . فرأيت ىأحد أركان الغرفة الرحبة امرأة ترضع‌طفلا مره نحو سنتين . وتأملت‎ 
تى وجهالفلاحة فاذا یی آمام جال يعجز القلم عن وصفه مهما أوتى من قدرة ؛‎ 
وجه كله فتنة فطرية » فيه سذاجة وبراءة طبيعية » لا جدها إلا فى الریف ؛ وجه‎ 
صبوح يبعث الراحة وافدوء » وثغر باسم و إن كنت قد لاحظت شيا | أدرك‎ 
کنهه وراء هذه الابتسابة الخلابة . واستوقفی حال عینها والروح الى تثبعت‎ 
منهما » فقى نظراتها حزن عميق » وأ دفين » وأسرار غامضة » خیل إلى” أنها تعود‎ 
إلى سنین مضت . وشعرت صاحبتنا بعيزٌ لا أرفعهما عن وجهها ؛ فاولت إخفاء‎ 
شیٴ عنى » كأنها تريد ألا تشعرنى ما جول فى خاطرها فيؤلها ويقلقها » فابتسمت‎ 
. تلك الابتسامة الجميلة » ثم حنترأسها على طفلها كأنها تهمس فی‌آذنیه بشی ما‎ 
وذ کرتتی وهی فى هذا الوضع بصورة مر العذراء والسيد السيح . وكم‎ 
وددت لو كان ميكل أنجلو إلى جانى ليرسمها على لوحة تبقى مدى الدهر‎ 
» ويتمتع بها عبو الفن . غير أن خالتى أم على لم تتركها طويلا تسبح فى عالها‎ 
خدتها عنى ما جعلها تطمئن: إلى وتأنس ی » فرفعت رأسها وتفرست ق وجهى‎ 
بضع ثوان ثم ابتسمت ثانية الستانة عيورت عن رضا تام وثقة كبيرة . وهنا‎ 
: كررت على أم غل سوّالى » ققالت‎ 
السألة مسألة الشيخة فاطمة » وقد سمعتها منها فأثرت فى" . كم أكون‎ -- 
مسرورة يا بنيّى لو استطعت مساعدتها . لقد أطلق علپا أهل قريتها لقب‎ 
5 شيخة بعد ما وقع لا‎ 


فقالت أم على : 

- بانته عليك لا تضحى . وأمامك أم فقدت أعز ما تملك » وهی على حافة" 
الماوية مرة أخرى . إن مشكلتها كبيرة تحير الألباب » | أر مثلها فى حياتى . حقا 
أنى لست بعجوز » ولقد مرى كثير من الأحداث . 

وكانت هذه عادة أم على أن تذكرنا بأنها ا هده إن ا فی 
الشباب قد ولى . ورجوت الشيخة فاطمة أن تقص علينا قصتها » فقالت : 
إنها تزوجت من ابن عمها » وكانت موفقة كل التوفيق فى زواجها . وق‌ماية 
السنة الأولى من زواجها » وضعت طفلة لم تقابل بالترحاب ؛ لأن الزوج كان يأمل 
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أن يولد له غلام . غير أنه سرعان ما نسی شوقه إلى غلام ؛ ؛ لأن زینب ملاات 

عليها البيت بضحكها وصراخها » وخلقت فى البيت جوا من البهجة والرح . كا 
كانت مشغوفة بأبيها لاتتركه طويلا . وسرعان ما مر الزمن » و إذا بها تبلغ. 
العامين من عمرها » ووالدها فى راحة وهناء قلما يتمتع بهما الناس » ولكن . 
دوام لبم ا eG‏ 
شفتها كأنها تود أن تبعد من مخيلها صوراً وذكريات » ورأيت دمعة تسقط من 
عينيها اللغمضتين » حاولت هی إخفاءها بمسحها بيدها . فأردت أن أروح عنها 
.ألا أتركها تكمل حديها » ولكنها صممت على متابعة كلامها وقالت : 

- انتظرى قلیلا » فا حدث بعد ذلك هو موطن دای . نى ليلة عيدالأضحى 

جلست أخيط ثوب ابنتى الذى كانت ستلبسه آول يوم العيد . وما انتهيت من 
الثوب حتى آثرت أن آوی إلى فراشی لک آدفاً » إذ كان الشتاء فى تلك السنة 
شديد البرد ينقذ إلى العظام . ومعت طرقاً خفیفاً على الباب فى منتصف الليل » 
ففتحت عينى وأنصت » ولكنى | أسمع سوى المطر النهمر » وكأن أيوا بالسماء 
تفتحت عيون كبيرة » يتدفق منها الاء تدفقاً هائلا . وكنت أسمع صوت الرعد 
قويا وأرى البرق الخاطف ينير غرفتنا الصغيرة من آن لآخر . ورأيت زوجى ناما 
نوماً عميقاً بعدعله الشاق فى الغيط . ولا لم أجد ما بزعج تركته ينام حى يستقبل 
العمل تى اليوم التالىموفور النشاط . ثم حاولت النوم » غير أنه لم تكد عقی 
بضع دنائ ق آغت قد استغرقت ف النوج آثناء‌ها حى “معت الطرق على نحو آعتف» 
ففتحت عينى ثانية » وجعلت أنصت إلى صوت آخر إلى جانب صوت المطر الذى 
كان قد اشتد . وشعرت ألى منقبضة النفس » كأنى أنتظر حدوث مكروه . إنثورة 
الطبيعة العنيفة خيلت إلى أن هذه هى خباية العالم وفناء من عليه . فاولت أن 
أسرّ ی عن نفسى بقراءة الفاتحة ویضم آيات من القرآن اعتدت قراءتها كلا 
شعرت يخوف أو اضطربت .وحمت بان أوقظ زوجى » ولكن قلى لم یطاوعی » إذ 
ت ذكرت العمل المضنى الذى يقوم به من طلوع الشمس حى غرويها . كل هذا 
وصغيرق تنام يجانى نوما هادا . وحاولتأن أنام » فلما م أستطع قمت من‌فراشی 
وتوضأت وصليت ركعتين لله تعالى . لعله یسری عى ويزيج هذا الکابوس 
الذى آشعر به . وکأن الصلاة بعثت نى نفسى الراحة النشودة فنمت » ولسکن 
نوی لم يطل إذ استیقظت على الطرق لثالث مرة » » وقد اشتد حتی خيل إلى" أن 
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باب الغرفة كاد يقلع . فصرخت قائلة : من ؟ من هنا ؟ ولا | يجبنى آحد » 
أيقظت زوجی وقصصت عليه ما معت . فقال وهو نصف نائم : هذا صوت الطر 
يا فاطمة » نامی ولا تمزعجی . غير أنى | آستطم أن آنام ؛ ققد كنت لا آزالآسعع 
الطرق . وأخيراً وأنا بين اليقظة والنوم ریت الباب یفتح بکل لطف وسکون » 
شم ریت فیح ا ىششا 
فشيئاً حبى وقف إلى جانی . وانعقد لسانی من شندة الخوف » فلم أقوعلى الكلام 
أو الصراخ . وكأنه فطن إلى ما أردت فعله » فقال بهدوء : لا تخانى منى لا أريد 
إلا زينب الصغيرة . وأخذها من جانی » ومسك يدها » وخرج بها من الغرفة. 
فضرخت صضرخة خرجت من أحماق قلی » استيقظعلى أثرها زوجى وابتی »وأخذت 
أتلمس ابنتی فاذا بها با ا إلى جانى » فأخذتها وضممها إلى صدرى فى قوة 
وعنف » وصرت آقبلها بشخف وطفة ويدى تتحسس جسمها الصغير وتتلاعب 
بشعرها لأجد فى لمسى إياها الراحة الى كانت ملا" جوارحى كلا فعلت ذلك . 
وتکنی لم آستطع » فبكيت بكاء مرا واضطربت عصان » حتى خيل إلى زوجى أنىقد 
جننت ؛ ومازال ی يلاطفنى وہدیء من روعى » حتى استطعت الکلام . فقصصت‌علید 
ما وقع » ولکنه سخرمنی وقال ضاحکا : لا ای شيعا إثنا مؤمنون » ولن يسيئنا 
الله فى آعز ما تملك . هذا کایوس لانك أكلت كثيراً ليلة أمس » ثم نمت بعد 
. العشاء مباشرةوساعد على الكابوسالطبيعة الثائرة > أرقدى إلىجانى » لقد بدأت 
الديكة تصيح » وعما قريب تبدد الشمس ظلات الليل » ويذهب معهاكلخوف . 
م أترك ابنتى تبتعد عنى طوال اليوم التالى ؛ إذ استمر يساورنى شعور مبهم 
من الخوف على وحیدتی . ول يكد ينتصف النهار حی قربت منى ووضعت رأسها 
على صدرى > ثم ضمتنى الا عنان وقبلتنى كعادتها وقالت : « أعى هنا واوا » 
مشيرة إلى عنقها . خفق قلی وتذ کرت الليلة الاضية » فادت الارض تحت قدمی» 
ولو أن الأرض انشقت وابتلعتنى فى تلك اللحظة » لكان أهون على من رؤية ابنتى 
دف کک ا اغا دودر فر 16د با ا 
أن أناديه آثناء عله . فأخبرته ا وقع » فأشار على بوضع كادات دافئة على 
عنقها » وأخذ حارته وذهب لاستدعاء طبيب ال ركز . وخيل إلى وأنا فى انتظاره 
أن الزمن لا يتحرك وأن غيابه طال . وا تلفظ زينب كلة واحدة رغم كل الميهود 
الى كنت أبذها معها . وأخيراً حضر الطبيب مع زوجى . وما كاد یفتح قمها 
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حی هز رأسه كن لا حيلة له امام إرادة الخالق , وقال ۰ الطب لا عدى 
ولا ينفع . تشجعوا فالوت علينا حق وأتم ما زلم صغار . ليت ا لاه 
بصرخة حادة » N‏ وهی ق آشد ال تعانی سكرات 
الوت . وأخيراً أسلمت الروح » وصعد ملك صغير إلى السماء . فقطعت علييا 
کلامها » وسأنتها : ألم خبرك الطببب بای شی ماتت . قالت : نع » سألته فقال 
إنه مرض من أخبث الأمراض الى تصيب الأطفال » إنه الختاق . 

ومرت فترة كدت آنسی فها هذه الحادثة » لأن الله أن علي" بطفلة أخرى . 
وعملت بنصيحة أهل القرية هذه المرة » فتناسیتها أول الامر » ثم بعتها کک 
عندها تسعة أولاد . واستحوذ على عقلى أحد المشايخ » فأنفقت كثيراً من 
زوجی » وبعت يعض الحلى فى نم التعاويذ و إطلاق 1و 
عليها أشد الخوف . ولكن كان هناك هاتف يبتف نی أذنى داعا ۽ انتظری ‏ يحن 
الوقت بعد . لا تخانى الآن . وأخيراً حان ميعاد الزيارة المنتظرة » وق ليلة العيد 
زارنی الشبح زيارة تشبه الأولى » ومرت أيام العيد دون أن يحدث شى' » نكدت 
أطير فرحا » ویدأت أشعر بأن قلتى على طفلى هو الذی‌آوحی إلى" هذا الحم الزعج . 
ولكن فى نهاية الأسبوع خرجت طفلتى تلعب مع سائر أولاد الجيران » وعاد 
الجميع إلى أمهاتهم » ولكنها لم تعد . ويحثنا عنها فى كل مکان فلم نجد ها أثراً ء 
وأخيراً وبعد أيام انتشلت جثتها من الترعة . وذاع الخير عند أهل القرية » 
فأطلقوا عل" اسم الشيخة فاطمة . وحاولوا محاولات عدة لعلى أتنباً لم بشو“ کا 
تنبأت عوت طفلتى » ولکنی ۸ أستطع . 

لم أطق صيراً بعد ما حدث لى » فاعتزمت الرحيل وخاصة عندما أيقنت آنی 
أحمل بين أحشان طفلا . وكنت لا أستقر نى مكان حتى أرحل عنه . ووضعت ی 
هذه الأثناء مولوداً ذ كراً هو هذا . وأخيراً وصل بى الطاف إلى هذه القرية . 
وسعم الجميع بة بقصتی » وكنت قد عزمت على الرحيل من هنا بعد يومين من 
وصولى » ولكن ما لقيته من عناية ورعاية جعلى آطیل إقامى » وخاصة عند 
خالتی أم على ا 0 محكاياتها السلية . 

فقلت ها : 

- لا تيأسى من رحمة الله . إن المؤمن مصاب والله يمتحنك . 

فأجابتتى والدمع يترقرق فى عيتها : 
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- لقد امتحنى بما فيه الكقاية . لقد وهب لى طفلتين جميلتين » ولم-أكد 
أنمتع بهما حى أخذهما منى » ولا آدری لذلك سيبا . . .ثم قالت فأة : 

- إن عيد الأضحى بعد يومين » سأمغى اليوم هنا عند خالتى أم على لتروح 
عى » وتیعد عن خيلى الخواطر الزعجة » سأمکث عندها حى مطلع الفجر . ثم 
آرحل إلى قرية بعيدة لا آعرفها » ولا أعرف من أهلها أحداً . . . .قرية بعيدة 
لا يستطيع الطيف أن یصل إلى فيها . إن الخوف ای ولا برعنى لا ليلا ولا 
هارا » ومصير ولدى عد المعلق يذهب بعقلى . آری خيوط الال قأتعلق بها »ثم 
يعاودنى اليأس القاتل فلا أستطيع المدوء . لقد فقدت بنتين ولكن . 
نی لا أستطيع فراقه . ولا أطيق البعد عنه لحظة من لحظات حياق . 

وأخذت تبكى فى حرارة بككمرًا أله » وكانت الزفرات تخرج من بين جؤانحها 
فقهز مشاعری . ولکی تركتها تبی اول الأمر حتى تزيل شیا ما بها » وتريح 
أعصابها احطمة » فالبكاء تى هذه الخال علاج نافع . وأخيراً بدأت أحدشا حديثاً 
طويلا عن رحمة اله الواسعة » وأذ کرها بعطفه على عباده» و أنه لا شك سيوليها 
من رحمته وعطفه الشى' الكثير » وسترزق أولاداً ينسوتها ما مرت به من شقاء 
وبؤس . وهكذا مر الوقت وأنا ألاطقها حى رأيت الدمع حف من مقلتيها » وأعدت 
الابتسام إلى ثغرها . وقد كان لحديثى بعض الأثر » فرأيت نوراً من الأمل إلى 
جانب ما كنت قد رأيت من ألم . 

وتركتها بعد ذلك وعوامل اليأس والأمل تتنازعها . إن الوت نهاية کل كائن 
حى . ولكن من منا يستطيع أن زيل عن أم آلامها ويجعلها تنظر إلى الوت‌نظرة 
فلسفية ! و يسعنى بعد تركها أن أتم زیاراتی العتادة فقد كنت مرهقة الأعصاب 
حزينة النفس » فاثرت أن آنفم إلى صدیقاق . 

مغى أسبوع العيسد وحان ميعاد رجوعنا » فذهبت لزيارة خالتى أم على 
لأستطلع أخبار فاطمة البائسة » و اذا بها ی ما۳ ۱2۱۳ . ولا سألتها 
عما كنت آود أن أعرف قالت - 

. - سافرت قبل العيد كأ تانكم ول ار ا او رواد اه 
أخفف عنها » ولكن . . .ثم هزت كتفيها » وقالت ضاحكة : ماذا من موت طفل 
أو اثنين أو حى ثلاثة » إننا هنا فى الريف نله فى سرعة » وأولادنا أكثرمن! لفقل 
من عاش عاش ومن مات مات . هه ! (ها عصبية دعينا منها » إنى لا أحب ب أن 
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أفكر كثيراً فيا يحزننى » وهذا حافظت على جالی ! ثم بدأت تسرد قصصها الشيقة 
العتاده : 

لقد حاولت كثيراً أن آعرف آخبار فاطمة بعد ذلك » ولکن تلك العجوز 
الرحة » كانت مفتاحی الوحید إليهاء وقد فقدت فى آخبار فاطمة کل لذة وشوق »نا 
معنية بأحادینها هی . تری أبن ذهبت يا فاطمة ؟ وماذا أصابك ؟ ألا فلیلطف بك 
الله فلک تألت ! ۱ 

اهب وى 


فى راء الاستاذ طه الراوی 


لقد دب حزنی تی دی » نی تأملى 
ای علی لعي ا الكئيب بوعة 


مضی الوالد الحانى وخْلْفت. بعده 


وأبعد قسراً عن آکفه حبيية 


وجئت إلى بغداد آنشد سلوة 
ولکها الأقدار! 
اعت بأستاذى غداة قصدته 
وذلك آن التحس لا شك صاحی 


ات ١‏ لقي امن جن ققرت رنه 


رجوت بك النصر العز بز على الأمی 


عرنشك لم یکنحل" عرآك ناظرى 
فأحبیت" فيك الفكر بالعلم زاخرا 


۶ 
وما آنا وحدى قد رزكت” واعا 


تتمته مال چن" آلو يعطفه. 


ون كنت لا تعيا فقد سئمت نفسی 
وق شعرى البای ومن نی لبسی 
وبا عشت لن انى النیاح على آمس 
أجرّع” ألواناً من الم والبيؤس 
توحدت فى دنيا الخديعة والدس 
بلا عرس 
فبات رهين الترب فى ظلمة الرسی 


لألتى سهام السائبات 


وقلت يموت ال نی روضة الدرس 
وحلو ها أنى مطأطکة رأسی 
وک شیاه 

لا ۱ 


فوا شتا عد مت فاع الدزين 
فخاب رجائی » فاستکنت إلى یا سی 
ولا غرو نشر الروض ینیعن الغرس 
وأكبرت فيك التبل یاطیب النفس 


مصيبة رب العقل فاجعة الجاس 


۰ 7 فى رثاء الأستاذ طه الراوی 


عجبت لقلى صار فزن موثلا 
عجبت لایام السرور تصدّمتة 
وأعجية من هذا أناس” تبالوا 


أتيت أغبّى الفجر آشجی ملاحنی 
فيا طفلة تلهو لقد صرت شيخة 
قلا تبخلى بالدمع ما ساعف البكى 


وبَكّى لنا نحن ا لضعاف ‏ فدأبنا 


ونحن عبيد للفتاء يس وقا 


وكان مدى الأيام فى بهجة العرس 


ول تبق" غير الذكريات من انس 


يقولون يا هذى اترک ما مغىوانسى 


وعدت کبوم القفر ق مغرب الشمس 
يدا جذعها من شدة الحزن كالقوس 
فليس لدمع حين يهل من حبس ۰ 
غرور وكيد واعتراك على الفاس 
فنصیح ق دار وق غيرها سی 


مہ عاس امه 


شهرية الفن 


المعرض الدولى لافنون اليلة العاصرة 


القاهرة - مارس ۱۹۷ 


إذا لم يكن هذا المعرض العظيم 
دوليا بأدق معانى الكلمة ( لأن بعض 
الدول ولا سما المتازة تى الفن كايطاليا 
وأسيانيا لم تمثل فيه ) فهو رمز قوی 
جدا للتعاون القّی بين الدول ووعد 
حسن للمستقبل بحيث يكون العرض 
القیل دوليا حقا . 

أما الذى نلاحظه ف المعرض 
الذى أقيم فى السراى الكيرى بالجمعية 
الزراعية الملكية بالیز برة » فهو وفرة 
بعض الأقسام » لا أعنى وفرة المعروضات 
فقط » بل وفرة المزايا الفنية أيضاً . 
ومن الأقسام التى تمتاز » القسم 
البلجيى . فی هذا القسم معروضات 
كثيرة العدد » كثيرة الاختلاف » 
شديدة التنوع . ینقسم وت هذه 
العروضات على حسب الأجيال آولا . 
فالیاب الا ول هو البا با خصص للماضی » 
فيه آثار لنتصو بر» والرسم » والتحت . 
والیاب الثانی خصص للفتانین الأحياء 


فيه آثار التصو یر والرسم والتقش 
والتحت » وفیه نقود» وقسم صغير خصص 
« للتصو بر البلجیی الحديت » . 

أما الباب الثالث والأخير فیجمع 
تحت عنوان « الصنائع الفنية » صمغ 
اليك ء والخزف > والبللور » والطراز » 
والکتب . وق أسماء الفتانين الاحیاء 
اسم یوجد أكثر من مرةء ق التصو یر 
والنقش ؛ وهو اسم الرسام العروف 
حیمز انسور ۲معطظ ععصع وحن 
نعترف بكل تواضع أننا نفضل نقوش 
هذا الفنان على اللوحتین العروضتین 
علینا . فى نقوشه شى من السخرية 
ومن الرارة . فى اللوحات لاحظنا لبول 
فرونييه » «الیناء القدرع نی مارسیلیا» (۱) 
فيه دعوة البحر الجذابة » وان لم بر 
البحر » فالدعوة تى سواری الرا كب » 
وق الیو الصاق التاضر ۰ وی هذه 
الألوان الرقيقة التنوعة . هناك لوحة 
آخری استوقفت عنایتنا هی لوحة فرانز 


Paul Frognier, Le 21612 - port û Marseille (gouache) [121] (1) 


۳ 


o۲‏ شهرية 


ماسیریل » عنوانها « المرأة الغاسلة »(1) 
تختاف هذه الصورة عن الصورة الى 
كنا نتكلر عنها - فاذا كانت الأولى 
واضحة منيرة فى الرسم والألوان . 
فالثانية تعجب لقوتا فى التعبير وثبات 
تكوينها . أما الألوان » فهى عيقة 
الارشعاع » حازمة التعارض . ولتقل 
كذلك شيئاً عن لوحتين لفنانين تختلفین 
ولكن موضوعهما واحد » وهو 
« حديقة بر وكسيل »الأول ىستون 
برتران [۷۰:] Gaston Bertrand‏ 
وقد تكون «کلاسيكية » ( بالقياس 
إلى المذاهي الحدثة , بالطبع ) ياد 
الناظر إليها بميزها بكلمة الاستقرار . 
استقرار ابو » قبل كل شى ٠‏ فالسماء 
هنا ثقيلة » واطئة » تغمر كل شى“ بضوء 
غام »> تسطره الأشجار بسوقها السود 
قد نشرت بینها بسط العشب الاخضر. 
أما اللوحة الاخری فتکاد تعر بکمة 
الحركة » لا تظهر قا السماء و لا 
يعرف التاظر أنها غائمة أيضاً » ولكن 
هذا لم يمنع الفنان من استعال الألوان 
فوجود اللون ملحوظ قبل كل شی" » 
فقد عارض الرسام إميل ماهى [۷۷:] 
Mahy‏ 6 ی لوحته هذه بين 
اللون الأحمر .الوردى ( وهو أرض 
الحديقة ) واللون الأصفر الفاقع فى 


الفن 
أعماق اللوحةواللونالأخضر (العشب ) . 
وعارض كذلك بين سطور سوق 
الأشجار وسطور السياج الحديدى . 
ولا سبيل إلى وصف كل ااعروضات 
فى هذا القسم » ولا حى وصف کل 
العروضات الممتازة نى الاقسام الختلفة . 
وحسی لخم اللاحظات عن القسم 
البلجیی » أن آلفت إلى الخزف والزجاج 
الزخرف » وبوجه خاص إلى الرایا 
ذات اللمعان الأخاذ بفضل حواشیها 
القاعة . 
والزاثر الذى يتم سياق الأقسام 
يبلغ القسم الفرنسی بعد أن زار الق 
البلجيق » فیجد فيه کل ما وجده ق 
سابقه من تفن وتنوع . وبلجیکا تعطی 
عن فنها فكرة شاملة رائعة » ولکن 
لیس فى معروضاتها ما بميزها تمييزاً 
قاطعاً من جملة الفن الأوربى . وف 
الحق أن فى فرنسا داماً « ميلا ظاهراً 
ثائراً إلى التجديد واحتفاظاً قويا مطمئنا 
بالتقاليد» كما يقول المسيو ر. ل. دوبوى 
R.1. Dupuy‏ - » القوميسير العام 
لاقم الفرنسی فى الكتالوج الذى طبع 
بالعنوان الآتى : «فنون فرنسا الجميلة» . 
إن زيارة القسم الفرنسی تثير فكرتين : 
الأول أن فرنسا ما زالت وطن الفن 
الخالد . والثانية أن فنها متنوع »> 


` Frans Masereel, Femme û la lessive [150] )١( 


ص 


شهرية الفن 


تلف أشد الاختلاف » ولکنه ى 
نفس الوق تواحدمؤتلف آشد الائتلاف . 


فى هذا القسم یستطیع الزاثر أن بری , 


أثاراً لأعظ الفنانین ى العا » ویستطیع 
أيضاً أن بری آثار الفنانين ' المحدثين 
الذين يتبعون الطرق الى فتحت مم 
بعد جهاد العظاء الاهر ين . ويجب 
أن هی" القوميسارية الفرنسية باتقان 
الکتالوح ؛ فقد وضعت إلى جاتب 
کل اسم من أسماء الفتانین نبذة قصيرة 
واضحة عن حياته ویدهبه ومنهجه . 
فلنبداً بالتصویر . لیرویبر لوحة 
« فى انتظار العاصفة »۱ ضرجها 
مأساة الحياة » إن صح هذا التعبیر . 
بحمرة فاجعة ءفيها امرآة متهالكة على 
سرير أحمر » من هله الحمرة 
الأرجوانية الشرقة تحت أشعة الشمس » 
ولكنها تظهر هنا قاسية صارمة تى هذا 
الضوء الباهظ الذى يغمر کل شى . 
ولتلفت الزائر أيضاً إلى لوحة لأندر يه 
لوت «ميناء بوردو»0© وق هذا 
الیناه ولد منشى نظرية «الكويسم». 
وهتاك لوحة أخرى تستحق الالتفات 


or 
فى هذاالکنرز الین صاحيها لوتبرون‎ 
السین ی باریس »(* ولکنا تعرف‎ « 
أن مناظر باریس الى رسها لوتیرون‎ 
. كانتت من آسباب شهرته الواسعة‎ 
» والذین یعرفون باريس من الزاثر ين‎ 
وخاصة باريس يوقت البرد والضباب»‎ 
سیعجبون بألوان هذه الصورة الرقيقة‎ 
الى فها انعکلسات الرمادی والأزرق‎ 
الصاقی والأييض . ويجرى النهر‎ 
. هادئاً بطيعاً » بين شاطئيه القاتنین‎ 
ولنحمّ هذا .الفصل القصير السريع‎ 
ناصحين للقراء أن يقفوا لحظة غير‎ 
قصيرة أمام رسم بيكاسو الوحيد الذى‎ 
يعرض علينا وهو يمثل رءوس‎ 
ثلائة رجال*) . وقد قيل عن هذا‎ 
الرسام العظم» الذی یعتبر بدون شك‎ 
آشهر رسام تى العالم الآن » کل الذی‎ 
عکن أن يقال . ولکنی أريد أن‎ 
أعبر عن دهشی أمام هذه الرءوس‎ 
الثلائة . فهل من المكن أن أتراً‎ 
قنياً يجمع هذا القدار من السذاجة‎ 
والدقة ويعد العبی نی وقت واحد ؟‎ 
فرسم بیکاسو هذا عبارة عن خطوط‎ 


Francis Gruber, ۲۵۵0/۵ de Forage [15] )١( 

André Lhote, Port de Bordeauz [211] (¥) 

Lotiron, La Seine û Paris [24 bis] (¥) 

Paso, Trois tetes homme [153] (£)‏ نأسف لان الزجاج وضع على هذا 
النقش بطر ةة ساءت إليه » فقد التقی‌طرف الزجاج فى وط الرسم فشطر اه شطر ين 5 


E: 
دقيقة ريسمها يد صناع ماهرة » فهی‎ 
ثابتة مستقرة قد تحقق فيها التوازن‎ 
. بين براعة العأليف وقوة التصرف‎ 
ویلی قسم التصوير قسم آخر متاز‎ 
بروعته وثروته العظيمة من الاختراع‎ 
والا يداع مع الوفاء لما لهذا الفن من‎ 
جمال موروث » هو قسم الطرازء وهو‎ 
من آم الفنون الى تفوقت قا فرنسا‎ 
منذ عهد بعيد . ويجب أن تقول‎ 
شيئاً عن تاريخ هذه الوسيلة للتعبير‎ 
القى . وقد استعرنا هذه المعلومات‎ 
السيطة التالية من نشرة صغيرة‎ 
أذيعت عن معرض « الطراز الفرنسی»‎ 
0() , ف‌باریس ( یونیو-یولیو بع و‎ 
فأصل الطراز الفرنسی برجم إلى القرن‎ 
الثالث عشر . على الاقل » ولكن‎ 
ليس من الممكن تحقيق مصدر هذه‎ 
الحرفة القديمة . وقد مرت بالطراز‎ 
. الفبرنسی أوقات جد وأوقات خمول‎ 
وقد جمد هذا الفن فى القرن الثامن‎ 
عشر» فلم يكن إلا تقليداً دقيقاً التصوير.‎ 
. وقد أغلقت دور الطراز أثناء الغورة‎ 
وتحرك القرن التاسع عشر( كا يقول‎ « 
السیو بيير فيرل‎ 
فى النشرة التى أشرنا إليها ) غير‎ 


Pierre ۶ 


الفن 
موفق وإن حاول المهارة عاولة داعة, 
لأنه | يفهم الأسلوب الصحيح للطراز 


. ول يكن بد من انتظار وقتنا الحاضر 


لنشهد نهضة قيمة لهذا الفن . » وقد 
ردت رسوم لورسا +هوتمنامآ و كوتو 
Coutaud‏ وبارشان وغیرم من 
الفنانين الفرنسیین إلى الطراز جلالد 
القديم . وق معرض القاهرة أمشلة 
عجيبة للكال الذی" وصل الیه‌الفتانون 
الحدثون . بارشان طراز عنوانه «بتات 
البحر » © ا فيه بين ازدهاء 
الألوان و بروز الأجسام . وقد امتدت 
إحدى بئات البحر فى أعلى الطراز 
وجلست الأخرى نی شماله » ومن حولما 
فى اطاشية الشهیاء خصائص البحر 
فى آلوانها الختلفة . وطراز آخر لسافین 
صذجعگ_ « الصید » یذکر بالطراز 
القديم فى ترکیبه وألوانه الطفشة . 
ولا نريد أن نصل إلى القسم البریطانی 
دون أن نسجل إعجابنا بالشطرنج ذی 
اللونين ال خضر والوردی . 

تاز القسم البریطانی بالتصو بر 
والکتب . أما التصو بر فلحظنا فيه 
لأحسزيدون Augustus John‏ صورة 
ديلان توماس [۱۳ ] Dylan Thomas‏ 


3 ۱ 
La 1021556116 française du moyen ۵96 û nos jours (Editions des ۱( 


A. Marchand, Les Néreîdes )۲( 


Musées Natlionaux, Paris) 


القسم الفر نی 
هد - « أورفوس وآظة الشمر » 
للوسيان کو تو 


القسم الآمر یی ۷ س «أبى وأ » لجون ستیوارت کاری 


1 


شهرية الفن 


ويؤترق نفسنا من هذه الصورة قوة 
النظرة ودقة الاألوان . ولارك جرتلر 
لوحة سماها « متخیری الثار »6 وهی 
لوحة غريبة فيها مزاج عجیب من 
مذهب الحدثين وذ کریات من سذاجة 
. القدیاء . وى الق أن هذا الزاج 
فاتن . أا الذی بروع الزاثر حقا 
فى القسم البریطانی فهی الكتب 
والتقوش والرسم . ولا شك أن قسم 
« الجلس البریطانی » للکتب الصورة 
قد يلغ غاية الجمال واتهى إلى قيمة 
عالية جدا فنية . . . وغير فنية أيضاً! 
وهده العروضات تستحق من هذا القال 
جزءاً أطول من الأسظر التى بقيت لنا. 
ونحن نعتذر إلى القراء المعجبين 
بالمطبوعات الفينة من إيجاز هذه 
اللاحظات . 

تكلمنا عن الأقسام الى عرضت 
علينا آثاراً قيمة جدا فى تاريخ الفن 
الحديث . أما الاقسام الأخرى فقد 
“عرضت علينا مثلا للفن كا هو الآن 
ی يلادها . وقد لاحظنا فى القسم 
الصیی رسوما دقيقة غريبة » تملؤها 
قوة الاٍدراك للطبيعة الماد ثة استوقفت 
عنايتنا فى القسم الأمریی لوحة روبرت 
جوامى Robert Gwathmey‏ « آخر 
النهار » [04] وهی عتاز بتوازن أجزائها 


۰ 


وتنوع الألوان الداكنة تضيئها آلوان 
أخرى زاهية . 

أا القسم السوفيتى فهو تاز فى 
النقوش والرسوم وبوجه خاص رسوم 
قصة « هشمليت » و « دون حوان » 
Don ۰‏ للورد بایرون وقد رسم 
الأول ب„ فافورسی B. Favorsky‏ 


والثانية إتشيئيستوف Etchéistov‏ 
ولاحظنا فى الزخارف صندوقاً صغيراً 


Solovtzov‏ .134 وسکیناً ذا نصاب 
منقوش لنیجودیائیف Negodiaev‏ . 

ویظهر أن اليونان ما زالوا آوفیاء 
تلفن الذی برع فیهآباژهم وهو التحت . 
ولذا ستتكنم عن النحت الیوتانی ونترله 
التصوير لانه لم جی" بثی" جدید 
بالنسبةإلى ما رأيتاه فى الأقسام الأخرى!. 
أما النحت اليونانى ففيه قوة ودقة 
ومهارة » تجد القوة فى أكثر الآثار 
العروضة » وهذا طبيعى تى فن التحت . 
وتظهر الدقة بوجه خاص فى أثر 
آنطون سوخوس Antoine Soehos‏ 
« أثينية » [۰4] التى تذکر باثار 
القدماء من الیونان نى زينة شعرها 
ومكر ابتسامتها . ویذکرنا بالتعت 
القدیم العظم أثر خر هو « فتاة » 
لبلا رفتوبولو [ ٩‏ ؛ Bella Raftopoulo[‏ 


Mark Gertler, Frutt Sorters [4] (1) 


1 
ویستحق هذا النحت اطالة التظر الیه. 
ویلاحظ الزائر أن هذه الفتاة عیل 
رأسها قلیلا نحو الشمال » فتثير التفکیر 
فى بعض الاثار القدعة التى عل 

الارسکندر . 


ولنتخم هده الشهرية ات 


سريعة عن العروضات الصرية» نبدوها 
بالأسف الشدید لنشر السکتالوج 
الصری باللغة العريية وحدها » وقد 
نشرت دول آخری کثيرة کتالوجانها 
وفيا قسم باللغة العريية وهذا حسن . 
فاذا أردنا من الأجانب الزائر ین 
( وکلنا یعرف أن نی مصر الآن عدداً 
غير قلیل مهم وأنهم أكثر ریاره 
للمعرض من المصر يين مع الأس ف أيضاً ) 
أن يفهموا ویقوّموا جهدنا الفنى » فمن 
الواجب أن تجعل لم سبیلا إلى هذا » 
فتبين م عن هذه العروضات یلع 2 
یفهمونها كا فعلوا بالنسبة إلينا. () 

تنقسم المعروضات المصرية إلى ثلاثة 
أقسام : التصوير والنحت والصنائع 
الفنية . ونقول عن القسم الأخير إنه 
يدشر ببلوغ .الارجادة ى الصتاعةالفنية 
فى مدة نرجو أن تكون قصيرة . أما 
التحت المصرى » فهو ممثل يآثار فنانتا 
الكبير الرحوم مود مختار . والقاری" 


1 تا a‏ خقه. ان المينه ار یه كار 


العر‌ض بأسبوع . 


شهرية القن 


يعم أن قيمة ختار قدرت ى باريس 
قبل أن تقدر تى القاهرة . أظن أن 
كل الصر بين وغى مصر » شعروا بعاطفة 
لم تكن فنية فقط حين رأوا صورة 
الغفور له على باشا إبراهيم لختار . إن 
هذا الأثر تاز من غيره بانسانیته » 
إنسانية الفنان و انسانية العالم . وق 
قسم التصو بر الصری آثار کثيرة »ولكن 
الجيدة قليلة . ( ولسنا ندری لاذا لم 
نر بين هذه العروضات آثارا للاستاذ 
عسی أن یکون 
السئول عن ذلك؟ ) وحسی أن 
آلفت إلى لوحات محمود سعید » أستاذنا 
الا کر ی هذا القن . يسر الزاثر 
أن ينظر ثانية أو ثالثة أو أكثر إلى 
لوحات محمود سعيد وخاصة « الدعوة 
إلى السفر » [۱۲۰] وقها هذا 
الابتسام المصرى القديم کأنه املال 
التل" . وانظر. أيضا ال لوحسة 
ا صبری ۰ آشهر مصورینا 
للاأشخاص : « توفیق اشکم » [4] 
وق يده کتاب . . . لعله « حمار 
اشکم » . وانظر أخيراً إلى لوحات 
هذا اللون العظم » محمد ناجی » مصور 
الحيشة . 

وما ينبغى لنا أن نختم هذه » 


عبد الله حامد » ومن 


ج المصرى ظهرت بمد افتتاح 


شهرية الفن ov‏ 


الشهرية الناقصة دون أن نهدی 
آجمل الشکر إلى جمعية مى الفنون 
الجميلة » وینوع خاص إلى رئیسها 
صاحب السعادة هد مود بك 
خليل الذى وقف جهله العظم 


١٠6‏ رءوس ثلاثة رجال لییکاسو 


ونشاطه الخصب على تشجيع الفن 
وتحبيبه إلى القلوب . فنحن مدينون 
لجمعية ورئيسها بهذا المعرض الرائع 
الذى ستتلوه من غير شك معارض 
أكثر روعة وجاإلا . 


۶ 
امین ط جمی 


شهرية السياسة الدولية 


رت السياسة الدولية خلال الشهر النقفی يحادثين » بل محادث وحدث ۽ 
حادث مۇر موسکو » وحدت بیان رومان » وميزت بعها « السياسة 
الشرقية » بتضمن جدوللآعمال مجلس جامعة الدول العريية الخطير من السائل . 


مؤكر موسکو 


قى يوم الاوثنين العاشر من 
شهر مارس اجتمع مؤتمر موسکو » 
وهو بوغر وزراء اخارجية لدول 
الاعاد السوفیتی والولایات التحدة 
الأمريكية و ریتانیا العظمی وقرنساء 
للنظر ی تلف الشوون التصلة 
بعقد معاهدتی الصلح مع القسا 
وألانيا » بعد أن تم التوقیع بباریس 
تی العاشر من شہر فبرایر على 
معاهدات الصلح مع توایع آلانیسا 
فى "ارب : ایتالیا وبلغاریا. ورومانیا 
وا مجر وفتلندا . 

وكان الفروض أن مسألة الرور 
ومسألة السار ستكونان من مضاعفات 
العرض لتسوية الشژون الألانية ؛ لأن 
فرنسا تنادى بتدويل الرور حى حول 
دون اسار ألانيا مناجمها الغنية 
بالفح والحديد ق سبيل صناعة الأسلحة 


وصناعة الحرب » ولأنها تطالب بوذع 
منطقة السار تحت إدارتها كا كانت 
موضوعة إثر الحرب العالية الأولل » 
وهی مقتنعة أن عدول انحلترا عن 
استمرار الوقف من تلك النطقة هو الذی 
آعان نفوذ هتلر على القكين لنفسه 


فى الجماعة الجرمانية  ,‏ . ~ 
لکن أحمالمؤتمر موسکو لم تعرض 


لشی" من ذلك كله » بل بدأت بعد 
إجراءات الترحيب وتبادل التحية 
والدعاء بالتوفیق بتذ کیر من جاتب 
لاد انسولتی نکر مومكوالسايق 
ویاجماع بوتسدام بعده » وبأنهما 
يشيران إلى معالية الوضع “الديمقراطى . 
لWحكومة‏ الصينية حى تستقر ى الصين 
الأمور وتستتب الأحوال . ولم تستطع 
الدول الثلاث الأخرى أن تعارض 
الاقتراح السوفیتی » و إن اکتنفه شی" 


شپرية السياسة الدولية 


من الفاجاة » لکن وزير خارجية 
الولایات التحدة قد استمهل أربعاً 
وعشرین ساعة قبل أن يدلى برأيه 
النهائى فيه» وإن كان قد لوح باشتراطه 
حضور الصين أثناء عرض حالما . ثم 
رد من ناحيته يمفاجأة أخرى هى 
مطالبته الدول احتلة لالانیا وا فساء؛ 
وهی الدول الأريع العظمى جميعاً , 
بتقديم بیان عن قوات احتلافا لا ق 
هاتين الدولتين غب بل ق سائر 
الدول التى حاربت اخلفاء ق أوربا . 
فرد له الرفيق مولوتوف صاعه 
بالاستمهال أريعاً وعشربن ساعة 
کذلث قبل أن یدلی برأيه النهائی تی 
الطلب الأمریی . 

وکان وزير الخارجية السوفيتية 
قد عارض فى حضور الصين أثناء 
مناقشة أمرها » لكن الحكومةالصينية 
قد أعلنت احتجاجها على هذه المناقشة 
إذا هی | تحضرها » وأبلغت الاحتجاج 
إلى وزری خارجيتى الدولتين 
الأتجلوسكسونيتين بوساطة سفارتها نى 
موسكو . وقامت بذلك أولى المضاعفات 
الى واجهت الؤتمر . لكن لم يعدم 
الجتمعون وسيلة للتغلب علأا ؛ فقد 
قرروا المناقشة تنفيذاً لقرارى موسكو 
وبوتسدام السایقین » كا قرروا أن 
تجرى المناقشةعن طريق تبادل الذ كرات . 


o۹ 
و إذن فلن ير ىالعرض لاشؤون الصينية‎ 
فى جلسات » و إذن فلا ضرورة ملحضور‎ 


الصين بالذات . 
- على آن مضاعفة ثانية قد قامت 
قبل آن ی دور مناقشة الاقتراح 


الأمريكى الخاص بعدد القوات الحتلة 
لليلاد العدوة ؛ فقد هاجم الاعاد 
السوفیتی الولایات التحدة و بریتانیا 
العظمی إذ اتهمهما _عمالاة النازیین 
فى سنطقتی احتلاما » و إذ اتهمهما أيضاً 
بابقاء آ لاف النازین تى الشکنات 
الحربية على قدم الاستعداد کأبا 
تریدان أن تأتيا بهم حدثاً . فاستغل 


وأشار إلى عدد الأسرى الألانیین ق 
مختلف آراخی الدول العظمى » وطالب 
بالادلاء بأرقام هذا العدد عند كل من 
روسيا وفرنساوانجلترا والولايات المتحدة . 
فلاح أن العدد الأكبر فى ذاته لايزال 
ی روسيا » دون اعتبار إلى نسبةالقوات 
الألانية الى كانت مشتركة فى مختلف 
الميادين . 

وییعا يسود جو مؤتمر موسكو ذلك 


الاكفهرار الناشی" من تلك المضاعفات 


إذا بأمر يتم عليه الاتفاق فى اجماع 
ودون مناقشة » وهو شطب «وسيا 
من الوجود المتغراق . فقد قرر المؤّمرون 
توزيع القاطعاتالبروسية الباقيةد اخل 


6-6-۰ 
احدود الالانية على ما يجاورها من 
الوحدات بحيث لا تبعث إلىعالم الوجود 
تلك الدولة الى سببت الحروب الثلائة 


الاخيرة فى سنة .یمرو وسنة ۱9,۶ 


شهرية السياسة الدولية 


وسنة وو , . بل تلك الدولة الى 


عملت على تكتيل آلانیا العظمى وفرض 
تعاليها القاسية عليها وعلى العالم 


وم يكد ينقضى على انعقاد مور 
موسكو مان وأريعون ساعة حتى فاجأه 
الرئيس ترومان وفاجاً العالم كله معه 
بخطاب ألقاه فى اجتاع عقده جلا 
الکوتجرس الأمریی وحضره جميع 
شیوخ الولایات التحدة ونوابها . وقد 
طلب فيه « الوافقة على عقد قرض 
عبلغ أريع مشة ملیون من الدولارات 
لساعدة الیونان وترکیا » : كا طلب 
تخویله سلطة إرسال رجال من الدنیین 
والعسكريين الأمريكيين إلى هاتين 
الدولتين يعاونون فهما « على أعمال 
التجديد والانشاء » » ويشرفون على 
يقة استخدام الساعدة الالية الى 
حصلان عليها . 
وقد برر الرئيسن ترومان مطاليه 
بائذاره أن « العالم يواجه اليوم حالة 
دقيقة تشمل السياسة الخارجيةوالطمأنينة 
الوطنية » . وذكر أن اليونان وتركيا 
ينتغى آن‌تظفرا بالمساعدة لک تستطيعا 
الحافظة على استقلالما وسلامة أراضهما. 


وم يخف افدف الذی سدد له سپادد 
إذ أشار بعد ذلك إلى « أنه يدرك 
مايا دى ا ميب هته الساعدة 
الأميريكية لليونان وتركيا من نتائج 
مضادة لروسيا » . وأضاف أن « حالة 
للفوضى والارتباك ستسود جميع أقطار 
الشرق! الأوسط إذا وقعت اليونان تحت 
سيطرة الأقلية السلحة » . 

وقد أثار خطاب الرئيس ترومان 
اهام العام كله وقلقه ؛خقد أجمعت 
الاتجاهات المتباينة على أنه ججسديد 
صارخ لروسيا » وأنه إقدام جری" على 
هيئة آسباب حرب عالية ثالثة . وهو 
على الأقل فرض لحصار على الكتلة 
السلافية ولا سيا إذا هو قدر توسیع 
دائرة الساعدات بحيث تشمل إيتاليا 
والجر غرباً » والصين و كوريا شرقاً » 
وسوريا ولبنان والعراق وإيران 
جنوياً . ْ 

على أن التعقيب على هذا الحدث 
العالی قد اختلف باختلاف البيئات 
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السياسية والاقتصادية والاحمّاعية 4 
أما جماعة الرأسماليين الأميريكية 
وحماعة احافظین الانجليز فقد رحبوا يه 
التزعيت كد . وقد رأى الأولون أنه 
يفتح الأبواب لرءوس أموالم تستثمر 
فى تلك المناطق الى كانت روسيا قد 
أخذت تتافسهم فہا بعرضہا سلعها » 
ولا سيا ينزوها » بأسعار تنقص عن 
الأسعار الأميريكية نقصاً عظما . وقد 
رأى الاخرون أن فيه إنقانذاً 
لاءمبراطوريتهم من التقكك » وهم یوترون 
بطبيعة الخال أن يستولى علا 
5 أشقاؤم أو أيناء عموستهم » 
الأنجلوسكسونيون ما داموا هم قد فقدوا 
وسائل الاحتفاظ بها والتسلط علييا 
وقد نال منهم الضعف والافلاس . 

آنل آحرار العالم فقد وجدوا ف 
خطاب الرئیس الأمیریک آقوی ضربة 
موجهة إلى آمانی البشرية ق سبیل 
المناءة والسلامة »كا وجدوا فيه معولا 
ینقض به الأنجلوسكسونيون على بناء 
الأم التحدة الذى لم يتكامل بعد . 


ec! 


وأما الاشتراكيون والشيوعيون 
فقد رأوا فيه رمياً من الأميريكيين إلى 
استع|ر العالم . وقدوصفته الأبنة التنفيذية 
لهزب الشيوعى البريتانى على حد 
ما آذاعته" برقية لرويتر بأنه « عد 
لبقوی الديموقراطية فى العالم قد يؤدى 
- ما لم يحارب ویقفی عليه - إلى 
التدخل ىكافة الدول من أجل الأهداف 
الأميريكيةالتى تری إلىاستعار العالم» . 

وأما روسيا المقصودة بذلكالخطاب 
بالدات فقد تلقته فى صمت دام يومين 
ثم انهالت صحیفتها « آزفستیا » عليه 
بأقسى عبارات النقد والوعید . والتتظر 
أن يعرب الا رشال ستالین عن رأ الاتحاد 
السوفیتی عند ما يقابله وزير الخارجية 
الأميريكية لناسية وحوده فى موّثر 
موسكو . 

وأما أهل الذ کرق مصرفینصحون 
بالوقوف موقف اليدة من الکتلتین 
التبارزتین حى لا تصيبنا بال مجان 
ویلات الاتضمام إلى ناحية إذ تعتبره 
الناحية الأخرى عداء لما وخاصمة . 


مجلس الجامعة العريية 


وتشخص الانظار فى بلاد الشرق 
كله إلى مجلس جامعة .الدول العريية 
ال امداق القاهرة مند الیوم السابع 


عشر من شهر مارس » وقد حشد جدول 
أعماله عشاکل تلك البلاد جمیعاً . وقد 


یتوقف على مواقف الجلس ومندو ی 


6۲ 6 
الدول المثلة فيه مصير حامعة الدول 
العريية ذاتها . 

فستعرض على , المجتمعين مسألة 
إحالة القضية الفلسطينية إلى الام 
المتحدة » وقد كان هذا الاغاه هو 
الذی بدا فى دورة بلودان على أن 
تتقدم الدول العربية شاكية اتجلترا 
صاحية الانتداب » فلاحقہا انجلترا حى 
سبقها غير مشکوة بل شاكية من 
التبعات اللقاة علا . 

وسیعا الجلس مسألة الخلاف 
الطاری" بين المملكة الاردنية 
والجمهورية السورية 3 وهو الكخلاف 
الذی تحسم فى إغلاق الحكوسة 
الأردنية قنصليتها فى دمشق . وهو 
برجع ی ظاهره إلى ما تعتيره حكومة 
مان اشمالا من جانب الحسكومة 
بها نفر من الاردنیین القاطتین دمشق 
موجهة ضد السلطات والأنظمة نى عمان » 
و یرجم فی باطنه إلى مشروع سوريا 
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الکیری الذی يدعو إليه الاك عبدانته 
ویقاومه السوریون أشد القاومة . 

وسیعرض المجلس بخاصة للنزاع 
المصرى البريتانى » و إلى الوساطة التى 
بدلمها سوريا ویدلتها لبنان»والتی يقال 
إن العربية السعودية قد بذلتها هی 
الأخرى » إلىجانب تصريحات أدلى بها 
رئيس الوزارة العراقية » ول یلق شى“ 
من ذلك كله ترحيباً من مصر بل لقی 
النقد واللوم والاخذة . يل ان ی 
الیو الصرى لقلقاً برجم إلى خشية 
الصریین ألا تکون تلف الوساطة 
صادرة من تلقاء تلك الدول العريية 
ذاتهاء بل أن تکون حکوبانهامدقوعة 
من قبل « الغیر » لها دفعاً . وقد 
یکون من أثر ذلاف القلق البادی إذا 
ثبتت أسبابه وقققت دوانعه أن تری 
مصر الانسحاب من الجامعة العربية » 
وق انسحاب مصر ما قضاء علها 
فهی الى تضتى علها شیا من 
الهابة . 

مور عذى 


شهرية المح 


لن تفع هرب طروادة تاليف حان چیرو دو (۱) 


تدور هذه السرحية على مقدمات 
حرب طروادة التى خلدها أعظم شعراء 
الملاحم هوميروس فى الياذته منذ نحو 
ثلاثين قرنا . 

وقصة حرب طروادة هى قصة 
كل حرب على الرغم 
وأبدعه الخيال فى حكاية آسبایها 
وملایسانها . فما يعدو منشؤها قيام 
دولة قوية الشوكة عزليزة الجانب 
واسعة السلطان بأزاء يونان على 
الشاطى” الاسیوی‌القابل من عر اجه » 
وقوع عاصمتها طروادة على مدخل 
الدردنیل بحيث تسیطر على طرق التجارة 
بين بلاد بحر إيجه وبلاد البحر الأسود . 

ولقد کتب الولف العصرى 
جال جیرودو مسرحیته عام ۱٩۳۰‏ 
تى ابان تلك الوعكة النفسية التخلفة 
من عقابیل الحرب العالية الأولى وحالة 
التوتر العصی المؤذنة بتشوب الحرب 
العالمية الثانية . فاءت قصته عن 
طروادة عناظرها وبلایسها وأسماء 
أيطالها من قصص العصر القديم » 


ما نسجتهالأساطير 


ولكنها عوضوعها وقواها وأفكارها ` 
قصة العصور كلها . وهو يصور لنا- 
فيا نا تقطري به هه از ات تمه 
الصراع بين أنصار الذين 
يغضون على القذى من أجله و بروضون 
أنفسهم على احتال کل مكروه ق‌سییله » 
وبين دعاة الحرب الذين يحرضون على ' 
إضرام نارها وخوض غمارها » ولو 
توسلوا إلى ذلك بالتهويل و اشاعة 
الأباطيل . 

ولقد شاءت عبقرية جيرودو أن 
يكون داعية السام ی تلك الفعرة قائدا 
قدا من مساعير الحرب » هکتور » 
بطل‌طروادة الا كبر وقد عاد إلىالدينة 
منتصراً بعد حرب ضروس دامية . 
لقد کره هکتور الحرب کا یکره المرء 
صديقاً له ظهر مينه وافتضح زغله 
وغشه . 

على أن هکتور لا يكاد یعود إلى 
أسوار طروادة عنده الظافر بن المتعبين 
ی جد المدينة فى هرج ولغط . لقد 
اختطف أخوه الاصغر باريس زوجة 


Jean Giraudoux, La Guerre de 17016 7761170. pas lieu (1) 


oof 


منلاس ملك أسيرطة » هيلين الحسناء 


الا غريقية » آية الجمال وصورة الکال» ˆ 


وأنزها فى قصر آییه الملك الشيخ بريام . 
فاذا أهل طروادة بها معجبون » شبابهم 
وشيوخهم أجمعون » قد راعهم ما رأوا 
> من كال جماها » فعلقت قلوبهم بها 
وانطوت_ نفوسهم على حبها » وبلغ 
إعجابهم حد العبادة وهيامهم حد 
الجنون . وترامت إلى طروادة الانباء 
بآن الاوغريق ثائرون لكرامتهم الى 
امتهنت » وحرماتهم التى اتهكت ء 
وأنهم يتذاكرون فى أخذ الثأرويفكرون 
تى حملة تأديبية لقابلة الشر بالشر . 
فلا حدیت ی طروادة إلا عن ارب 
النتظرة ول تكد جیوش طروادة 
تستقر ی آسوارها وتستجم من مشاق 
اجرب السابقة وویلانها » ولا تیف 
الدموع تى عیون الطروادیات على 
من ثکان فيها من إخوه وولد . ویتفق 
حديث الحرب هذا فى هی أيام الرییع 
والدينة مخضرة الیناب » مزدهرة 
الوهاد والنجاد » تسبح فى غمرة من 
الضياء والبهاء توحى عا الدعة 
والقناعة واجتلاء الجمال والقلى 
بالسعادة ء كا عبرت عن ذلك 
أندروماك .زوجة هكتور أبلغ التعبير 
فى قوها لأخته کاساندر المنكهنة ٠‏ 
أندروماك ۰ « عجباً يا کاساندر ! 


شهرية السرح 


لا أدرى وام الحق كيف تستطیعی 
الکلام عن اطرب فى یوم كهذا. 
إن السعادة تتنزل فيه على الدنیا !» 

کاساندر: «مثل نزوگ الثلج 
ماما » . 

أندروماك : « السعادة والجمال 
آیضاً . أنظرى إلى هذه الشمس . إن 
فى أكناف طروادة منها أطباقاً من 
اللولو لا يتمع مثلها نى قاع البحار . 
ولو قدر للناس أن تدوا .يوبا من 
الآيام إلى طريق الحياة فى سلام » 
فهذا هو اليوم » . 

وق هذا اليوم » وتحت تأثير 
الظروف الملابسة ولا سما إذا أدخلنا 
فى الحساب تقدم هكتور فى العمر وعلو 
سنه » ووضعنا نى البزان الجتين الذى 
تؤذن بوضعه امرآته ‏ نقول ى هذا 
اليوم وتحت تأثير هذه اللایسات أظهر 
هكتور العزعة الصادقة التی 
لا متزحزح عنها ولا متحول على إغلاق 
أبواب ارب . 

ولیس لدینا فى صفة هذا التنکر 
فرب آبلغ من قوله فى مناجاة له مع 
امرأته : « لقد كنت فبا می أتمثل 
فى الذين أصمد إلى قتلهم أضداداً على 
التقيض منى » آما فى الرة الآخيرة ' 
فكنت كأنى عاكف على' مرآة : كان 
الوت- الذى آنا قادم على إنزاله. 
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بالشخص الائل بين یدی يبدو لى 
کانه ضرب من الانتحار آنا قادم 
عليه » . 

وهکذا بلغت کراهة همکتور 
هرب ونفوره منها وتفتح ذهنه إلى أنها 
مسبة للاونسانية وکفران ينعمة 
الحياة . ۳ 

وكان على هكتور لک يقر السلام 
أن يزيل علة الخصام بين قومه 
الطرواديين وبين الاءغريق الناقمين 
لاختطاف الشاب الأمير الطروادى 
لزوجة الأمير الأسبارطى . 

قصرف هكتور إلى الامر مته » 
واستفرغ وسعه واستنفد طاقته » حی 
غلبت إرادته على إرادة باريس آخید» 
وعلى إرادة أبيهم » وعلى الكثرة 
الساحقة من شیوخ طروادة المعجيين 
بروعة جمال هيلين » ونزلت هيلين 
نفسها على إرادته » وارتضت العودة 
إلى یونان مع رسول الیونانیین . 

وهنا نتنفسالصعداء مستبشرين . 

لقد بطلت أسباب العداوة » فلا جرم 
إذا قلنا مع القائل : « لن تقسع حرب 
طروادة » . 

ولكن حرب طروادة - على الرثم 
من ذلك جميعه - قد وقعت . أجل ! 
وقعت ودامت - كا روى لنا الورخ 


لأسبق - عشر سنوات » واشترك فيها 


مع الیونان ی اليونان » يناصبهم 

مع الطروادیین آقوام من‌سائر الألوان . 

فأية إرادة دفعتهم إلى إلحربإذن؟ 
أية إرادة تدفع الام آجمعین إلى مجازر 
الحرب طوال هذه السنین متذ القدم 
إلى هذا الزمن الذی نحن فيه ؟ 

لقد جعل جيرودو هذه الا رادة 
فوق المؤامرات الحزبية » وفوق الحكمة 
السياسية » وقوق النظريات اأثالية » 
وفوق مشيئة البشر كافة . إا امرض 
الستکن , انها الغر نزة العمياء » مرض 
الحرب وغريزة الحرب . 
العبارة عنها بكلمة جامعة من لغة 
الأساة الفاجعة فهی « القدر » . هی ' 
إرادة القدر . 
ولقد كان هکتور بطل 
ارب الداعى إلى حقن الدماء يجس 
تى إبان دعوته إلى السلم وتصميمه 
عليه بتلك الا رادة الخفية العليا القاضية 
با لجرب : 

« لو أن .الأمهات جميعهن بتزن 
الأصبع السباية الینی من أکف‌آبنانهن 
لرآیت حیوش العالن تقاتل من غير 
8 السياية . . . ولو آنهن بترن 
آرجلهم ای » » لسعت ايوش بعضها 
إلى یعض كل" على رجل واحدة ... ولو 
هن قأن عیوجم فصاروا عمياتاً » لما 
عدمت الدنیا جیوشاً » ولرأيتهم عخبطون 
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خبط العشواء ق حومة الوغی یتحسس 
بعضیم مقانل بعض » . 

ومع احساس هکتور بقوة القدر 
ای یصطدم بها فانه لم یضعف . 
واستقبل رسل الیونان وعلی رأسهم 
أ عولیس أمير إيتاك الداهية . وسكت 
القائد العظيم على الوعید » وصبر على 
الارهانة حتى الصفع » وهانت عليه ق 
سبيل السلام سابقة أمجاده وسعته بين 
قومه وكرامة شخصه وعزة نفسه . 

وق الحظة الى يا فيها عوليس 
للعودة إلى مركيه وبعه هيلين ؛ ق 
هذه الفظةٌ الى ستنتهی بها القصة نهاية 
سعيدة موفقة » شاء القدر أن تقع 
الواقعة » فاندفع إياس ق سکره وضم 
بیدیه الغلیظتین إلى صدره ی عربدة 
ماجنة أندروباك زوجة هکتور . وهنا 
رفع هکتور حریته . وإنه لا شك قاتل 
بها !یاس » ولتقم من بعدها حرب 
طروادة . 

هذا هو النتظر » وفیه ولا ریب 
تصو یر رائع لقدرة القدر . ولكن 
الؤلف لا يقنع بذلك » إنه يريد أكثر 
من ذلك . 

فقد ترك إياس بهرب . فانطلق 
لسان الشاعر التحسس الشيخ 
دعو كوس يذيع ما وقع من" عار » 
ويستنفر إلى درك الثار . فهوى 
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هكتور إليه محریته الرفوعة » فهوی 
الشاعر إلى الأراض صارخاً . فاذا بادر 
هل طروادة إليه يستطلعونه » أل 
إلهم الکذبةانتی جرت وراءهاالتكبة : 
ألقى إلهم وهو جود بنفسه أن القاتل 


.إياس الیونانی » فيلحق منهم با یاس 


من یقتلونه » وتقع حرب طروادة . 

وبذلك يبلغ حيرودو ما أراده من 
تصو بر القدر فى أفظع صوره » وهی 
صورة القادر الساخر . 

فالرواية كا رآینا تعد عق 
« أنشودة اليأس » على نحو ما وصقها 
بيير بريسون » ولکنه مع ذلك يأس 
الشجاع لا تأنف منه الرجولة ولاتعاقه 
النفس . ثم هى كسائر مؤلفات جيرودو 
قوية: البيان » أنيقة الوشى » بارعة 
العبارات » طريفة الأخيلة » غنية 
بالافکار وبدائع العانی وبالتحايل 
النفبى و خاصة للنساء » مطبوعة 
بذلك الطابع الرائع من السخر الرهیب 
الجاد . 5 
ولقد اضطلعت الفرقة الفرنسية 
التي تى الموسم ١‏ لتثيى الأجنى بدار 
الاو برا المللكية بتمثيل هذه العانی 
الدقيقةوالأفكار الرفيعة» وتصو بر هذا 
الفن الطريف البديع البتکر هور . 
وهى ولا وشك مهمة شاقة . ولكن 
الفرقة ونقت مع ذلك للاستيلاء على 
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مشاعر الكثرة من التفرجین ‏ أما 
القلة التی لا تهتز للمعانى الجردة 
والمناظرات العالية فليس له الفرقة 
ولا لغيرها من سنبيل إلى إرضائها . 

وقد اقتسم الأدوار النسوية فيا 
بینهم الأوانس والسيدات : ميشيل ألفا 
فى دور أندروماك الزوجة الفاضلة وقور 
الميئة رصينة اللهجة . وأليس سایرتش 
فى دور کاساندر التکهنة ملاعها الحادة 
وجيدها المترفع ووقفتهاالتصلبة القاسيةء 
وجيزيل كاسادسى نی دور هيلين ق 
جمالما وسذاجة إحساسها واكتفائها 
بنفسپا وقلة احتفالها عا حوفا » ومارى 
لو یز جودار ی دور هيكوبا زوجة 
الشيخ بريام ملك طروادة ق حنکنها 
وخبرنما بطيائع التساء والرجال 
وصراحتها فى تسمية الأشياء بأسمائها 
وعرضها على حقیقتها . وأما شخصيات 
الرجال فقد كان آجنیهم للا“نظار 
القى ( جاك فرانسو ) العارى البدن 


0 
حى حقویه ق حمال محاسره واعتدال 
قوامه وحركة الدلال ىق مشتد 
وامتزاج التهور والانطباع فى طجته » 
و بریام (جان فرنییه)ق وقار شیخوخته 
وامتزاج البساطة والایهة فى هندامه » 
وديموكوس الشاعر الشیخ (جان بول 
مولينو )والهندس (جان جاك ستین)؛ 
وترو یلیس (آنطوان فلیری)» وعوليس 
( لوسیان باسکال ) » وق وسط هولاء 
جمیعاً وق وسط الرواية كلها هکتور 
(جان مارشا) يدير ال ركة من حوله 
فى يسر واقتدار . 

ولقد صادف الاحتفال بتمثیل 
هذه الرواية الذکری الثالثة لوفاة 
مؤلفها العظيم . ولعل الا کثر ين 
كانوا حسون وهم يصفقون للرواية أنهم 
برسلون من الارض الصرية تحية 
الصداقة والاء‌عجاب خالصة زكية 
إلى ذلك الأديب الجاهد الراقد ق 
باريس رقدته الابدية . 


وار دور باه تاليف رو بر دی _فلیر وج |. كياقيه 0 


هذه طرفة مستملحة لطيفة من نوع 
السرحية الباريسية الخفيفة . ولقد 
حرص الولفان فہا قبل كل شی على 
ابتسامة المتقرجين » على ضحكهم » 


على نهم بالضحك العالى » على 
تهقهتهم الصاخبة » فى فترات متعاقبة 
متقاربة . 


فالرواية ‏ مع اشتاها على الکثیر 
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من صدق اللاحظة وعمق التحليل س‎ 
قائمة على روح الفكاهة م روح الفكاهة‎ 
فما يدور من حديث » وفيا يلفق من‎ 
. مواقف » وفيا يعرض من شخصيات‎ 

فهذا بطل القصة جورج بولان 
له عشيقات ثلاث . ولا غرو » فهو 
. شاب وسيم الطلعة أنيق المندام. میسور 
الخال » ثم هو إلى ذلك جميعه وفوق 
ذلك جميعه » قد رزق الموهبة الى 
لا تضارع ق اجتذاب النساء » إِذ 
كان عدود الافق قلیل الذکاء . 

واتفق أن استأذن خادمد ق‌الغيبة 
بضعة أيام » وأقام قريباً له ق موضعه, 
فأخطأ مجهله وقرب عهده خدمة السید 
فى تبليغ مواعیده الغرامية » فاذا 
العشیقات الثلاث یوافیته فى الدار ق 
یوم واحد » وساعة واحده . 

فلم يجد له خلصا الا المرب وترك 
لمن التصرف وتسوية حسابهن بعضهن 
مع بعض . 

وقدم جورج على صدیقه لوسیان 
دی فرسان فی بلدة بعيدة عن باریس» 
وکانت. للصدیق زوجة جميلة آودیت » 
وخليلة ظريفة فرناند شانتال » وفتاة 
يتيمة مشبوبة العاطفة یکفلها وهی 
ميشلين ابنة صاحب له كان من 
الرسامین . 

فاذا هدا اغارب من العشیقات 
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الثلاث يشتبك تى هوى آولئك الغوای 
الثلاث , ٠‏ 0 

ويتبين من تطورات القصة وجری 
وقائعها أن صاحبنا خلص تى حبه 
للنساء » ولكنه من ذوی الطبائم 
الترددة الحائرة لا یقطع برآی ولایأخد 
بعزم نی إيثار امرأة على آخری › ولا 
فى ایثار لفيفة تبغ من صنف على لفيفة 
من صنف آخر . 

ومن مة تسمية الرواية مار 
بوریدان الذی أثر أنه انقطع عنه الاء 
والعلف مدة » ثم جاءوه بالائتین معاً» 
فوقف حمار بوریدان موقف اذبران » 
لا یدری بأيهما يبدأ وهو الجوعان 
العطشان . وبا رال المسكين فى 
حيرته حى نفق وأدركته النية فى 
وقفته . 

على أن جورج كان أسعد فى الختام 
من حمار بوريدان . والفضل فى ذلك 
راجع إلى ضاحيه لوسيان دی فرسان 
الذى آعان‌علی زواجه بالفتاة ميشيلين » 
فأفاد من ذلك الزواج أن حفظ على 
نفسه زوجته وعشيقته » كا أقام بذلك 
الزواج صرح السعادة لصد یقه التخیط 
فى حيرته وللفتاة الحبة المشمولة بعطنه 
وكفالته 

- وكان جان مارشا فى دور جورج 
متفززاً بالحياة فى مرلحه » خفيف الظل 
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فى مجانته » مضحكا فى ريكته » مؤثراً 
فى حيرته . وكان باسكال ق دور 


الصديق مثال الرجل السیامی ى. 


رصانته وكياسته فى أدق الواتف 
وأعتدها . کا أجادت جيزيل کاسادسی 


ثيل الفتاة ميشلين الحبة الغضوب ». 
العنيدة العروب . ولا حاجة إلى ذ كر 
إجادات ماريون دلبو فى تيل المرأة 
الاجنة ؛ فقد أقامت على ذلك الدليل 


آکثر من مرة . 


عبر الرس صرق 


شهرية السیما 


عر ا موسى ( شركة فوکس القرن العشرین ) (© 


هذا الغيلم یصور لنا قصة 
« حد الموسى » الى كتبها سعرست موم 
تى سنة عع وو وعهد با إلى دافيد 
زانوك لينتجها . وقد عجز كثير من 
واضعى السيناريو عن اقتباس تل كالقصة 
لسیعا » وزم معظمهم أنها لا تصلح 
العسير تصو بر حياة شاب متصوف 
يبحث عن معنى الياة . وأخيراً 
تقدم الكاتب السی‌ای لامار نروی 
وهو أحد العجبین بسمرست موم » 
وأخذ على عاتقه وضع سیناریو لتلك 
القصة ووضعه فعلا ی حين أخحذ 
ادموند جولدنج الخرح يحشد العتاصر 
اللائقة لقتیل شخصیات القصة › 
و اعداد مناظرها . 

لنفهم معنى عنوان القصة يجب 
أن نرجع إلى تلك الحكمة الى صدر 
بها ”عرست موم كتابه وهی : « من 
العسير أن يسير الاونسان” على حد 
الوسی . كذلك قال اشکم إن 
الطريق إلى الخلاص شاقة,» فالكاتب 


(1) 


إذن يبحت فى روايته عن حل بعض 
المشاكل الا نسانية » وهی المشاكل الى 
تعرض لبطل القصة لارى داريل والى . 
نجدها نی حديث يدور بينه وبين . 
خطيبته إبزاييل . كانت ایزاییل تحث 
لارى على العمل . ولكته آی أن 
يقوم بعمل ما لآن ذلك يحول بيه 
وبين تأملاته ؛ فهو بريد أن ينصرف 
إلىالتفكير العمیق , وآن عوب الأقطار 
لیتعرف كته الحياة » ومعناها » إن 
كان ما معیی » ولیتعرف أهى اة 
من أخطاء القدر الأعمى . آدرکت 
إبزابيل أن ليس ها محل فى حياة 
لاری حتى يعود إليه صفاء النفس » 
وهدوء البال » فأذنت له أن برحل . 
سافر إلى باریس وأقام فیها مدة» ثم 
لحقت به خطيبته فوجدته على تلك 
اال التى تركته قيا . فرفضت الزواج 
منه » لا لآنها كفت عن الولع به بل 
لأن دخله ضئيل ولا بريد أن بزيده 
بالكد والعمل . 

‌سافر لارى إلى المند بعد آن‌مارس 
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سهرية 
بعض المهن المضنية »وهناك عاش فى دير 
من الاد برة الصوفية وتفرغ لتأملاته 
بين أحضان الطبيعة 0 يدرك هناك 
كل ما کان يبحث عنه و !ما استطاع 
أن يجد راحة التفس فى عمل الخير 
وطيبة القلب والعطف على الغير . 
وأخيراً عاد إلى باريس حيث قابل 
إيزابيل الى كانت قد تزوجت من ثرى 
خانه اظ فافتقر بعد الزواج . كانت 
لا تزال تكلف بلاری وتهم به هياماً 
شديداً . فاعتقدت آن ف استطاعتها أن 
تستأثر به الآن . غير أن حبها الأعمى 
يفقدها معشوقها إلى اليد . كانت 
لایزاییل صديقة فقيرة ومن ثم كانت 
وديعة الأخلاق رقيقة الشعور . وقد 
تزوجت تلك الفتاة» وكانت تدعى صوق» 
عن حب وأنجبت طفلا . غير أن القدر 
شاء أن يموت الزوج والطفل تى حادث 
ألم » وأن متحن الزوجة بداء الخمر . 
واستسلمت لداءها هذا حى نبذها أهلها 
فسقطت شر سقطة وأخذت تختلف 
إلى منازل الدعارة . صادفها لارى 
وازاییل ق أماكن اللهوق موعارتر » 
غالستهما فثکر لاری أن ینقذها من 
تلك البعة » ونجح فعلا ی أن عنعها 
من الخمر » وأخيراً قرر أن يتزوج 
مھا ٤‏ وأسر إلى إبزابيل ,عشروعه ؛ 
ولكن الغيرة .تدقع تلك الرأة إلى 
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أن تعرقل هذا الشروع فتأق بصوق‎ 
إلى منزلما وتتر کهاق الغرفة مع‎ 
زجاجة الخمر » ومن البديهى أن صوق‎ 
لم تقاوم إغراء الكأس قتستسل لدائها‎ 
. | . وتقر هارية‎ 
كان هذا الادت هو سيب‎ 
القطيعة بين لارى و لزاییل الى‎ 
کافت ل تحتفظ بلاری ما وسعها‎ 
الكفاح . وينصرف الشاب عا ويعود‎ 
. إلى أمريكا لينقطع لحياة أمل وجهاد‎ 
والشاهد يخرج من عرض هذه‎ 
القصة وقد أضتاه التعب من طول الفیلم‎ 
وكثرة مناظره وطوهًا الذى لا مسوغ‎ 
له مطلقاً . وأرى أن مثل رواية «حد‎ 
» الوسى» وهی تعرض آراء ثلسقية‎ 
سواء أكانت قيمة أم غير قيمة , لا‎ 
لا براز آراء مؤلفها حواراً طويلا بين‎ 
الشخصيات فى حين أن السیتا للآن‎ 
تسجل الا حوادث ومناظر . وقد‎ 0 
يكون المسرح أكثر ملاءمة شل‎ 
هذا الحوار إن فرضنا أتنا تستطيع‎ 
تحويل المسرحيات إلى حدل‎ 
فلبسئى . ول تبد آراء لارى ولا الشکلات‎ 
الى أشقته طوال الميزء الأول من انفیل‎ 
واتحة جلية» فقد شابها بعض الغموض‎ 
` لعجز الخرج عن الابانة عنها نی تصو بره‎ 
للقصة : وقد يكون الكاتب مسئولا‎ 
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۲ ۵ 
عن هذا الغموض أيضاً . لقد خكّل 
لنا أنه باحث عن کنه الحياة ومعتاها 
ثم يعرض عن هذا البحث وینهی القصة 
بحثنا على حب الغير وطيبة القلب . 
أيظن أنه أتى يجديد فى قصته وقدجاءت 
السيحية يكل هذا “عفد أل مداه 
وقد اختير المثل تيرون باور 
ليقوم بدور لارى ء ذلك الشاب الدی 
أقلقته مشكلة الحياة فارعی نی أحضان 
الصوفية وصار يبشر يحب الغير . وة 
يكون تيرون باور مغلا ی رأى 
الأمريكيين مادام جميل الطلعة وسيمها 
أنيق الملبس . غير أنى لاأدرى | سند 
إليه هذا الدور وهو بعيد كل العيد عن 
تلك الشخصية الى حاول أن يخرجها 
لنا . کفاه أن ثل دور لاعب الرجى 
والبيز بول أو العشاق البلهاء . أما 
جين تيرنى التى قامت يدور عشيقته 
إيزابيل فقد كانت وسطاً بين الا خفاق 


لكل نصي, ( فيل برامونت ) ٩۳‏ 
تقع حوادث هذا الفیل أتناء 
الحرب العالمية الأولى تى بلدة أمريكية 
هادئة حيث كانت تعيش حودى 
مع أبيها الأرسل . تقابلت ذات يوم 
مع طيار » فأحبته وأحبها من أول 


شهرية السيما 


والنجاح . كان لما ی بعض المواقف 
تعبيرات بغيضة إلا أنها نحت فىإظهار 
تلك الرغبة البهيمية الى كانت تدفعها 
نحو لارى . ولا أرى بين الممثلين 
الثانويين ى الفيلم من يستحق الذ کر 
إلا آن با کستر وقد قامت بدور صوق » 
فبدت ی أول الفيلم فتاة هادنة » وديعة 
خجولا » واحتفظت بهذا المدوء وتلك 
الوداعة حى حين أصبحت امرأةساقطة 
تعمل نی أماكن اللهو تی موعارتر » 
فأثبتت قدرنها على! لقثيل المتقن والتعبير 
الصادق ؛واضطل كلفتون وب بدور خال 
إيزابيل » فوقق ی إظهار تلك الشخصية 
يما لما من مميزات ومعالم . جح فى 
تصوير الرجل الأنيق التحذلق ذى 
العادات الراقية والذوق الترف والذی 
عرص على أن تکون له صلات بأرفع 
الشخصیات » غير أنه قد غالى ق‌منظر 
الوفاة بعض الشی فى صياحه وبكائه . 


وهلة » فتضیا معاًساعات قلائل » ثم 1 
تجمع بینهما الأقدار لأن الطیار رحل عن 
البلدة فى اليوم نفسه وا يعد إلا إذ 
لّی حتفه نی الاعمال الحريية . وقد كاذ 
كلف حودى بالشاب شدیدا إلى حد 


To Each his Own (Paramount Picture) )١١ ٠ 


شهرية السیعا 


أنها ما كادت تقابله حتى أسلمت نفسها 
له > فأفبت منه طفلا . وقد حاولت 
جودى أن تنقذ ممعتها وسمعة أبيها » 
قذهبت إلى المدينة عند الوضم وكافت 
إحدى عرضات مستشنى .الولادة أن 
تحضر الطفل إلى البلدة لتتركه على 
قارعة الطريق . وكانت تأمل أن تأخذه 
إلى دارها عندما عده سکان البلدة . 
ولکن مشروعها لم ینجح نها اضطرت 
أن تت ركه لصديقة لما كنت قد 
ققدت ابنها منذ عهد قريب . 
رضيت جودى بهنه الخال وخاصة أن 
وجود ابنها عند تلك الصديقة يسمح 
ها أن تراه وترعاه وتداعبه می شاءت 
وكيف شاءت . استمرت الخال كذلك 
حى فقدت جودی والدها » ففكرت ی 
النزوح إلى المدينة ومعها طفلهاءفذهيت 
تطالب بالطفل » لكن صدیقتها أبت 
أن تنفصل عته وقد شغف بها معتقداً 
أنها أمه . رحلت جودى متكسرة 
النفس ولكن غير يائسة من استرداد 
طفلها . لا بد ها أن تكافح ما وسعها 
الكفاح »ولابد أن تضحى مااستطاعت 
التضحية حى يتحقق أملها وتنع بالحياة 
مع ابنها. تواصل جودی حياة الكفاح 
والتضحية حى تصبح من الأثرياء . 
وأخيراً تشاء الأقدار أن تنع بولدها 
بعض الوقت إذ لم يطب للطفل أن 


2۳ 
يعيش معها وهو لم یألفها فینفر منها 
ويبتعد عنها » وتشعر هی أنه فى شقاء 
متصل لابتعاده عن المرأة الى ألنها 
واعتقد أنها أمه . وأمام هذه اللقيقة 
الر برة تترك جودى الولايات المتحدة 
وتذهب إلى لندن حيث تعيش حى 
الحرب العالية الثانية . وق ذات يوم 
تعلم أن ابنها قادم لقضية إجازته ق 
العاصمة الانجليزية فتأمل أن يقبل 
دعوتها لقضية أسبوع تى منزها . 
غير أنها تجده مشغولا عنها بخطیبته فلم 
تسمح ها الظروف أن يضمها و یاه 
منزل واحد . ثم تعلم أنه يريد الزواج 
من خطيبته » ولكن التقاليد العسكرية 
حول دون هذا الزواج » فتذلل له 
العقبات وتنظم له حفلة قرانه . وأخيراً 
لايسع الفتى » وقد عرف حقيقة شخصيتهاء 
إلا أن يفوه لما بكلمة طالا انتظرتها 
منه وهی : أماه ! 
والقصة كما نری تبتدی" فى ظروف 
عجيبة لعل النطق الأمریی يستسيغهاء ‏ 
إلا أن منطقنا لا يقبلها مطلقاً . وقد 
تهم بالرجعية » ولکنی أوثر الرجعية. 
على سلوك المؤلف تى تلك القصة . 
جودى » وهی الريفية الحادئة الدمشة 
الأخلاق » الفياضة الشعور » لفتی من 
آول وهلة . ولنلاحظ أنها | تقض مع 


5ه شپرية السبا 
هذا الشاب إلا ساعات قليلة كانت من حمال ودقة تى التحليل 
هی الوحيدة فى حیاا . ثم إن خاعة وقامت بدور جودى نی أداء متقن 
القصة كانت سر يعة مليئة بالفاجآت التى يدل دلالة قاطعة على دراية تامة بنفسية 
قد يستسيغها أيضاً النطق الامریی الام المثلة أوليفيا دی هافلاند» قنالت 
سب . آما قصة الأم الى تکافح بهذا الاداء التقن جائزة التثیسل 
فى سبیل ابنها فهی قصة لا لو لسنة دعوم . 

ری ایل 


تعتذر الجلة لاضطرارها إلى تأجيل نشر 
بعض الواد ومنها مقال هام للاستاذ 
.4 رفعت بك أحد کتابها الأصليين , 


من ها وه لهك 


وثنيه إخوان الصفاء 


نشر الأستاذ جبور عبد النور ق‌جلة 
« الادیب » البيروتية (» مقالاء 
بعنوان «معام الوثنية فى رسائل 
إخوان الصفاء » » حاول تيه أن جعل 
من إخوان الصفاء جاعة اتفقت كلهم 
على هدم الارسلام والرجوع إلى الوثنية 
القديمة و إلى الوثنية الحرانية يصفة 
خاصة » وحاول الكاتب أن یدلل على 
ذلك كله يما فهمه من بعض نصوص 
وردت فى الرسائل وأشار إلى صفحاتها 
تى الطبعة المصرية . 

عت ون التو ری 
الكاتب » ولكنى عجبت أشد العجب 
من أن الأستاذ جبور لم يكن دقيقاً ق 
تقل النص ؛ فقد عمد إلى تلخيص 
آجزاء من النص هی الى تتفق مع 
القضية التى افترضها » ودفع باق النص 
الذى يدحض فروضه ويخالفها . هذا 
أول ما ألاحظه علن بحث الأستاذ 
جبور . ملاحظة أخرى هی أن الأستاذ 
الكاتب فهم التصوص على هواه هو » 
لا كا أرادها إخوان الصفاء » وحمل 


(۱) عدد ينار ۷ ص ۵ ۲ 


التصوص من العانی مالا تتفق مع 
سیاق ماورد فى الرسائل . ولعل للاستاذ 
الکاتب عدره تى ذلك »2 فدراسة 
رسائل إخوان الصفاء من آثبق 
الدراسات العربية وأعسرها » 
والباحث للرسائل فى حاجة إلى 
مقارنة كل التصوص مقارنة دقيقة » 
وأن بربط بغضها ببعض ؛ فقد تجد 
مثلا فى البزء الرابع شرح ماق الجزء 
الأول . فإإذا لم يفطن الباحث إلى 
طريقة الإرخوان فى الكتابة » نقد 
لا رج بنتيجة من دراسته و آذك إلى 
ذلك کنه أن بالرسائل بعض الرموز 
الى يصعب الوصول إلى معرفتها وفك 
أسرارها إلا إذا اطلع على التأويل 
الباطنى للا سماعيلية . فلا شك أن 
هناك علاقة وثيقة بين الاسماعيلية 
وإخوان الصفاء » فمعرفة أسرار 
الاسماعيلية یودینا إلى معرفة وفهم 
نصوص رسائل |خوان الصفاء . 
ملاحظة ثالثة هى أن حث الاستاذ 
جبور قد ملل* بالغالطات الجريشة فى 


o“ 
سبيل الدفاع عن الفروض الى‎ 
اقترضپا . نری ذلك كله وانحاً نی هذا‎ 
. البحث النشور ق مجلة «الآديب»‎ 
فنى الجزء من البحث الذی جعل‎ 
» عنوانه « فصل اللك عن النبوة‎ 
آراد الکاتب أن يوهمنا أن !خوان‎ 
الصفاء هم آول من قال بفصل النبوة‎ 
عن اللك » وأنهم يخصون صاحب‎ 
الشريعة بصفات معينة كا معلون‎ 
للملك خصالا أخرى » وق ذلك‎ 
تتضح وثنيهم ! فلا آدری ماهى‎ 
الوثنية ی ذلك ! ولعل الکاتب‎ 
لم يقرأ ما ورد نى القرآن الکرم عن‎ 
سلیان وملكة سبأ ؛ و کیف فرق الترآن‎ 
بين الانبیاء وملوك الدنیا » وقد زخرت‎ 
كتب التاريخ والتفسير بذلك كله ولم‎ 
يقل باحث واحد بوثنية هؤلاء المؤرخين‎ 
والفسرين . ولكن الفكرة الى‎ 
اختمرت فى عقل الأستاذ جیور جعلت‎ 
إخوان الصفاء مم أول من قرق بين‎ 
الشوة واللك » وبذلك اتضحت فى‎ 
عقائده الفكرة الوثنية لقولم بهذا‎ 
الرأى . أم اقول إخوان الصفاء : « إن‎ 
النى جد صلی الله عليه وسلم أقام يمكة‎ 
فى أول مبعثه نحوا من: اثنبى عشرة سنة‎ 
يدعو التاس ويعلمهم معا الدين حى‎ 
استوق خصال النبوة وأحكمها ثم هاجر‎ 
۳۳ ص‎ ٤ ارسائل ج‎ )۱( 7 


من هنا وهناك 


بعد ذلك إلى المدينة وأقام بها نحوا من 
عشر سنين فى ترتيب أمر الامة وتحذير 
الأعداء وجباية الخراج والعشر 
ومصارعةالاعداء والهادنة...حتی آحک 
آمر الك » )١(‏ ققد شاء الاستاذ جبور 
إلا أن یقتطع التص ويأخذ منه مایتفق 
مع ما اقترضه ؛ فقد اکتنی بأن أشار 
إلى أن النى صلى الله عليه وسلم تى 
الطور الک كان نبيا بدون سلطان ثم 
أصبح فى الطور الدنی نبيا وملکاً . أما 
ما أدلى به « الاخوان » عن تعلیل 
ذلك ومن أن الله جمع املك والنبوة 
لسلجان وداود ويوسف ويد » وحر 

الااخوان على مصلحة الناس فى أن 
يستند الملك إلى الدين والدين إلى الملك » 
إلى غير ذلك من الآراء العديدة الى 
وردت تی الرسائل نقد أنى الاستاذ 
حبور آن یتحدت عا أو أن يشير الا 3 
بل حرج هذه النصوص تخرياً يناقض 
ماجاء نی الرسائل وعلق عليها بتوله: 
« فهم اذن لا رون آن الدين والدنيا 
قد اجتمعا تى شخص الليفة » كا 
يعتقد سائر السلمین » بل يسلمون بأن 
هذا الاجتاع هو مر طاری"» .فالرسائل 
تتحدث عن الأنبياء والأستاذ جبور 
أبى إلا أن ععله عن الخلفاء . و إذا 
فرضتا أن الحديث عن الخلفاء فهل 


من هنا وهناك 


درس الاستاذ جبور التاريخ الاسلای 
حی يعلم أن سائر السلمین لم یعتقدوا 
أن الخليفة يجمع الدين والدنيا » فقد 
كثرت الفرق الارسلامية لخلافهم ق 
الخليفة 

وق الفصل الذى ساه الاستاذ 
جبور « تفضیل الجوسية على الهودية» 
نراه قد تعمد تشویه ما جاء ی الرسائل ؛ 
ققد استغل الکاتب العنی الشائع 
للمجوسية دون تحقيق عقيدة المجوس » 
تحقيقاً علميا . ولعله إذا قرأ کتساب 
«الفصّل ف الملل »لابن حزم الأندلبى 
التوق سنة دهع ه. مثلا لا درل أن 
عدداً من الصحاية والتابعين منهم على 
انأى طالب وسعید ‏ المسيب وقتادة 
وجمهور أصحاب أهل الظاهر قالوا إن 
الیوس أهل كتاب » وقد أثيت ابن 
حزم ذلك تی کتب أخرى ذکرها فى 
کتابه هذا ۱) > ومع ذلك لم يأبه 


الأستاذ جبور بقول إخوان الصفاء عن 
عقيدة الجوس « بأنه الذى بريد الخير 
لنفسه ولأبناء جنسه كلهم » ولا بريد 
لأحد من الق سوا لا لن كان على 
دينه ويوافقه » ولا من خالفه ويضاده 
نی مذهبه»حی ولو ظلمه وتعدى عليه ؛ 
لانه يعلم أن فى السماء إا خبيراً فاضلا 


اده 
عادلا حکہا علما لا نی عليه خاقية 
فى أمر خلقه » وهو جازی الحسنين 
باحسائهم ويكاقء السيئين على 
إساءاتهم » .20 ومن ناحية أخرى 
لم آجد ی الرسائل مايشير ولو #شارة 
خفيفة إلى أن القصة رویت لتفضیل 
الجوسية على اليبودية كا تخيل الکاتب» 
إنما رويت القصة للتدليل على أن من 
اعتقد رأياً أو ذهب مذهياً وتصوره 
وتحةق به صارت أخلاقهوسجاياه مشاكلة 
لذهبه واعتقاده ؛ لأنه يصرف أكثر 
همه وعنايته إلى نصرة مذهبه قجميع 
تصرقاته » فيصير ذلك خلقا له » وسجية 
وعادة يصعب إقلاعه عنها وتركه 
لما ۳) « و إذا فرضنا وذهينا إلى أن 
الاخوان أرادوا التفضيل فاتما هو 
عقيدتين . والغريب أن يذهب الأستاذ 
الکاتب إلى أن القصة ختمت بتمجيد 
الجوسية فكانت أفقضل الأديان ! 
بيا ختمت القصة تى الرسائل بأن‌آعید 
الييودى إلى أهلهمكسوراً» وآن الجوسى 
حدث الناس بها فعلوا يعجبون من 
أرما » . فواضح جد الفرق بين 
الخاتمتين . ولا آدری ما الذی دقع 
الأستاذ جبور إلى هذا التحريف . 


(۱) ج ۱ ص ٩۲‏ الطبعة الآولى الصريءة سنه ۱۳۶۷ ه. 
)۲( الرسائل ج ۱ ص ۲۳۷ س (۳) شرحه . 
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مده من هنا 


أما فى الجزء الذى كتبه بعنؤان 
« هرمس وفيثاغورس » فلعل الکاتب 
قد تواضع لدرجة جعلتنا نشك فى سعة 
اطلاعه على ما خلقه علاء المسلمين . 
فالكتب العربية ذكرت أن هرسس 
هو نی الله إدريس » وم يكن إخوان 
الصفاء وحدم مم الذن ذهيوا هذا 
الذهب » بل من المؤرخين من يجعل 
هرمس هو توت إله قدماء الصريين» 
ومنهم من يسمى هرميس أخنوخ أو 
إدريس نی العبرانيين » وتكاد 
الكتب العر بية الى 
الصفاء تجمع على أن إدريس ( أو 
هرمس ) هو متیع العلم وول من 
عدث فى الجواهر العلوية وارکات 
النجومية ۲۲ فلا غرابة فى أن يتبع 
إخوان الصفاء رايا قال يه علماء 


سبقت إخوان 


المسلمين قبلهم . و يمنطق الأستاذ 
جبور يجب أن يكون 0 العلاء 
وثنيين . فانی لا أستطيع أن أقبل 


استنتاج الكاتب بأن إخوان الصفاء 
وتنیون لقومم ال هرسس هو إدريس. 
أو قوم إن فیثاغورس من حران بدلا 
من بلاد اليونان . قد اعترف إخوان 
الصفاء مراراً نى رسائلهم بأنهم يتبعون 
الفيثاغوريين فى آرائهم » فكان الأحرى 


(۱) الشهرستانى ج ۲ ص ۱۱۲ (على هامش الفصل لابن حرم ) . 


إدريس وهرمس . وطبقات الآهم لصاعد . 


وهناك 


بالأستاذ جبور' أن يبحث علاقة 
الفيثاغوريين بعقيدة إخوان الصفاء » 
فان مثل هذا البحث جدير بأن يتشيث 
به كاتب بدلا من تعلقه بقولم إن 
فيثاغورس من حران » واستنتاجه أنهم 
وثنيون حرانيون لذلك . 

وزداد شك الأستاذ الكاتب 
وحيرته عندما يصل إلى الرسالة التاسعة ' 
من العلوم الناموسية والشرعية ؛ فقد 
فهم الكاتب أن الاخوان يقومونيجميع 
شعائر الدين الاسلاى الحنيف فروضه 
وسنته » ویعرفون ماحلله الاسلام وما 
حرّمه فيقومون بهذه ويتركون تلك 
ولكن عند الاستاذ الكاتب أن ذلك 
كله لکم أمرهم عن العامة ! وق 
الوقت نفسه يقول إن الاخوان يقومون 
بالشعائر الوثنية الى تبين طقوسها 
يجلاء فى عبادة الصائبة لاعتقادم أنهم 
أحق الناس بالعبادة الفلسفية الالهية 
والاً خذ ها والتجديد لمادثر منها . ولكن 
الكاتب ل يبين لنا كيف كان الاخوان 
يقومون بالشعائر الوثنية » هل کانوا 
يتيمونها خفية أم على مرأى ومسمع من 
الجباهير ؟ الواقع أن الكاتب فهم 
ذلك لانه لم يشأ أن يفهم النص بأكله 
فا کتفی بجزء من النص وترك أكثره . 


واقفطی مادة 


من هنا وهتاك 


فی هذا النص إشارة 
صريحة إلى أن الاخوان علويون » قهم 
أقرب الناس إلى النى الکرع » وأنهم 
أولى الناس حمل شعائر الدين الاسلاعی 
وأخص الناس به . ولكن الكاتب 
تغاضى عن ذلك که ق سبيل التدليل 
على ما آلزم نفسه به من فروض » ولو 
أدى ذلك إلى إهمال التص . وكذلك 
ا الکاتب أن يعت يعن : 
۳ ل کک : ل ینت معى قوم 
«العبادة الفلسفية الالمية» واكتى بأن 


من الرسائل 


فسرها من عنده بأنها العبادة الوثنية 
وترك أقوال إخوان الصفاء أنفسهم 


فى شرح هذه العبادة يقولم « الاقرار 
بوحدانية الله »(۲۱ وأن العمل بالعبادة 
الفلسفية الالهية إيمان ولا يكون 
الومن مرا حی يكون مسلا والاسلام 
سابق على الارعان ‏ وأن النى 
صلی الله عليه وسار كان إماماً لمسلمین 
والمؤمتين عارفاً بالعبادة الفلسفية 
الالهية. ‏ ولو اطلع الأستاذ على رسالة 
الجامعة من رسائل إخوان الصفاء 
وقارن بین نصوص الرسائل كلها » 
لاستطاع أن يدرك أن القصود 
« بالعبادة الفلسفية الاللهية » هو 
بایعرف عند الاساعيلية والصوفية 
بعلم الباطن وآن العبادة الشر عية 
الناموسية هى علم الظاهر . ولعل 

(۱) الرسامل ج ؛ ص ۳۰۱ - (۲) 


25 
الاستاذ جبور إذا أعاد قراءة الرسائل 
المطبوعة سيجد أنها مفعمة بالاشارة 
إلى الظاهر والباطن » و إلى أن العبادة 
الفلسفية 0 هى العبادة بالباطن 
الذى قال به الاسماعيلية ومنهم إخوان 
الصقاء . 
وقد بدا للكاتب أن الأفق القاتم 
قد انحلى له لحديث الاخوان عن الأعياد 
الاسلامية العادية والأعياد التى سماها 
بالأعياد الفصلية الى 
القدماء . ولكن الأمر أبسط مماتوهمه ؛ 
فقد ينجلى له الأفق القاتم لو + جلى 
النص أكثر مما يتحمله » ققد قارن 
إخوان الصفاء الأعياد ( الفصلية ) 
بأعياد المسلمين بقولم : «و إذا أنعمت 
النظر إلى أعياد الشريعة الاسلامية 
وحدتها موانقة لها (أى للا عياد 
الفصلية ) وذلك أن نبينا عليه السلام 
وق لأمته فى شريعته ثلاثة أعياد » 
فالاول منها عيد الفطر » وهو آعم 
فرح يكون جروج الناس من شدة 
الصوم إلى القطر کقرح أهل الارض 
بقدوم الرييع والخصب بعد ذهاب 
الشتاء » ثم عيد الأضحى وهو يوم 
تعب ونصب لانه يوم الحج فيكون 
الوفد الشرعى فيه شعثاً غبراً ويحتاج 
فيه إلى إراقة دم ويكون فرحاً عزوجاً 


کن يتخدها 


الموضع السایق سب (۴) ج 4 ص ۲۰۲ 
تك 


۹ 
بغر ونصب » فیکون الفرح دون الفرح 
الأول كفرح الفلاسفة بالعید الثانی 
من سنهم » إذ کانوا یستقبلون المجير 
والرمضاء واسماع وشدة الصيف . 
واليوم الثالث نى السنة الشرعية يوم 
وصيته عند انصرافه من حجة الوداع 
بغدیر خم ٠‏ وفرحه ممزوج لانه خالط 
ذلك بتكث وغدرء موافاً للعيد الثالث 
الفلستی التقلب فيه الزمان من الصيف 
إلى الخريف » فتناهی حال المار 
وأخذها فى النقصان واليفاف . واليوم 
الرابع هو يوم الحزن والكابة فهو يوم 
قبض فيه النى صلى الله عليه وسلٍ إلى 
رضوان الله ومحل كرامته صلى انته‌علیه 
وسم وان کان عيدا له لا وعده ربه 
تعالى بقوله « وللاً خرة خير لك من 
الأولى » فهو بانتقاله إلى جوار الله 
وکرم فنائه عید له غير أنه مشوب 
عصاب أمته وانقطاع الوحى وفقدهم 
شخصد الكريم . » )۱( 3 ذكر 
الاخوان آنهم اتخذوا لانفسهم أعياداً 
خاصة توافق أيضاً هذه الاعیاد الشرعية 
وهذه الأعياد الفصلية » وهی خلاصة 
ما آرادوا ذكره عن الاعیاد » خلاف 
ما فهمه الأستاذ جبور . ولا صحة نا 
ذهب إليه الکاتب من أن الاخوان 


من هتا وهتا لك 


«کانوا یصلون بصلاة 
ویدعون بالادعي 2 


قدماء الیونان 
الأفلاطونية 
ويتوسلون بالتوسل الادريسى ويناجون 
مناجاة الأرسطاطالية » فقد وردتهذه 
الألوان من العبادة فى الرسائلمنسوية 
إلى قدماء اليونان وأنها عبادة الفلاسفة 
الالميين . ولكن فات الاستاد جبور 
أن يعرف ما الذى قصد إليه إخوان 
الصفاء بقوام ۽ «ولا نمت الفضيلة لواحد 
من أهله ( آی من أهل النى صل الله 
عليه وس ) وأصحابه قال مفتخراً ۽ أنا 
أرسطاطاليس هذه الأمة .» 7 فمن 
هذا النص الذىأهمله الأستاذ الكاتب 
نستطيع أن نذکر أن ذكر آفلاطون 
وإدريس وأسطاطاليس فى النص 
السابق رموز أريد بها الأمة من أهل 
البدت. © 
وقد ذهب الكاتب إلى أن إخوان 
الصفاء كانوا >للون القرابين وذبح 
الحیوانات ف المياكل قربانلن يعبدونه . 
فهذا القول لا يتفق مع ماورد فى 
الرسائل » وقد فسر الاخوان قریانهم 
بقولم .إنه « التقرب ما تقرب بدابراهيم 
من الكبش المنون به عليه قداء 
لولده الذى قد رعى نى أرض الجنة 
أربعين خريفا» . ثم قوم : «فان مکنت 


(۱) ج٤‏ ص ۳۰ -- (۲) ج ٤‏ ص ۳۰۲ 
(۳) راجم ال سالة الجامعةلاخوان المقاء . 


من هنا وهتاك 


أن تتقرب يكبش رعى فى أرض البنة 
ولو شيراً فافعل ولا تقعد عنه واجتهد 
فى ذلك . . . » 0 ورعا لم يستطع 
الكاتب أن يفك هذه الرموز أو أن 
يصل إلى حل هذه الأسرار» ففسرها 
ما يتفق مع فروضه . ولو كان قداطلع 
على كتب التآويل عند الاسماعيلية 
او على رسالة الجامعة لأدرك أن هذه 
الاشارات تأويلا باطنيا ؛ فالقریان 
عندهم هو العهد والیثاق » والكيش 
هو حجة الامام أو كبير دعاتد » 
وأرض الجنة هى آرض الدعوة ( , 
وبذلك نستطیع أن نفهم آقوال إخوان 
الصفاء فى قربائهم على التحو الذی 
آرادوه هم , لا على التحو الذی فهمه 
الأستاذ الباحت . 

أما قوله: «ويتهون من ذلك إلى 
القول بأن المياكل الى بناها الفلاسفة 
هی شبيهة بالمياكل الموجودة فى السماء» 
فهو تحريف لقول اخوان الصفاء 
« ويناؤهم المياكل نی الأرض على مثال 
ماهى مبنية فى السماء » . فكلمة مثال 
هنا فى نص الرسائل لما مدلويا » 
الصطلح عليه ى الرسائل وق كتب 


للق ج ص ۳۰۹ 


ويا © 
الاسعاعيلية ذلك أن الاسماعيلية» ومنهم 
إخوان الصفاء » ينوا عقائدهم الباطنية 
( وهى العبادة الفلسفية الا للهية الى 
شاء الأستاذ جبور أن يقول نا العبادة 
الوثنية ) على نظرية خاصة » أطلقت 
عليها « نظرية الثل والمتول » .© 
وتقوم هذه النظرية على أن كل ماخلقه 
الله من احسوسات الظاهرة هی مثل» 
ولا ق الباطن ممثولات » وكل ما ق 
الارض مثل وما تى السماء ممثول. ويناء 
على هذه النظرية » وبتأويل الفلاسفة 
الاالهین بالأئمة كا سبق القول من 
قبل » تقول إن الأئمة مثل والحدود 
الروحانية ثول ؛ فا يأتيه الأنمة تى 
الأرض من عبادات هی مثل نا يأتيه 
الحدود الروحانية ق السماء . وق ذلك 
یقول المؤيد ىالدين هبة الله الشیراری 
داعی الدعاة : 


ذا ار التحل وهذا کالعسل 

ولا أوافق الاستاذ جيور نی قوله 
لهم یک الکو کے انان 
لا آوانقه لسسب بسيط وهو أنه لم برد 


(۲) راجم تأويل قصة اراهم فى كتاب سرائر النقطاء عفر بن منصور المن » 
وتأويل المج ق کتاب تاو يل دعانم الاسلام للقاضی التمان بن تمد » وق افجالس الم بدة لداعى 
الدعاة الم بد ی الدن هبة أ شَّالشيرارى. وكلها فتوغرافة ماتة جاممة فؤاد .لآول بائة هرد . 

(۳) راجم مقدمة د موان المؤيد فى الد داعى الدعاة( تحت الطبع بش رک الكاتب المصرى ). 


من 
تص ولا إشارة إلى ذلك تى الرسائل . 
و ان كان الأستاذ قد استدل بقولم إن 
الکوا کب السيارة ها تأثير فى عالم 
الكون والفساد . نلعل الکاتب 
یوافقتی على أنه ليس إخوان الصفاء 
وحدم الذين قالوا بهنه القالة » ولعله 


يده 


قد قرأ ما ورد فى مروج الذهب 
للمسعودى فقد أفرد فصلا خاصا بذلك . 
ووضع الأستاذ الكبير الرحوم نالینو 
المستشرق الايطالى كتاباً نی الفلك 
عند العرب : وقد ذ کر من قال بتأثير 
الكواكب ق عالم الكون والفساد . 
وكذلك تقول إن الحرانيين - الذين 
بريد الكاتب أن ينسب إخوان 
الصفاء إلييم - ليسوا وحدم الذين 
ذهيوا هذا المذهب . واستدلال 
الكاتب بأن الاخوان من الثمنة ليس 
بصحيح ؛ لأن الناظر فى الرسائل يعتقد 
لأول وهلة أنهم مخمسة لا مثمنة .. 
والحقيقة كا قلت من قبل أنهم کانوا 
فى هذه الناحية فيثاغوريين لابرتبطون 


هنا وهنا لك 


بعدد من الأعداد بل جعلوا لكل 
عدد أصلا من أصول عقيدمهم ۷ . 

واذن نستطيع -- مطمتتن -- 
أن نرفض هذه الفروض الى افترضها 
الأستاذ حبور عن وثنية إخوان الصفاء 
والحرانية » وأن نعيد ما قاله الباحثون 
السابقون عن إخوان الصفاء من أنهم 
من الاسماعيلية . ولعل الأستاذ جيور 
قد لمح إلى ذلك دون أن يشعر بحديثه 
عن العلاقة الى بين نصوص الرسائل 
ونصوص سائل جایر بن حیان . 
وأن حاير بن حيان كان على صلة 
با اریام الصادق الارمام 
السادس للشيعة الاثى عشرية 
الاسماعيلية » 


جعفر 
والاسی اشيعة 
فوجود هذه الصلة بين أقوال إخوان 
الصفاء وأقوال جابر تدعونا إلى 
الوقوف طويلا للبحث عن علاقهما 
بعضپما ببعض وعلاقة الاخوان 
بالاسماعيلية . وهذا ماأرجو أن أتناوله 
فى مقالات أخرى . 


م لمن مسی ‏ 


(۱) راحم مقدمة كتاب الجالس المستنصرة . 


س وراو کار 


تثير مطالب مصر من انجاترا : 
تعلیقات مغرضة نی الصحف والیلات 
البريطانية . قد يخلتف کل منها فى 
تزعته وفجته باختلاف مدهب 
الصحيفة أو المجلة . ولکنها تجتمم كلها 
فى تأبيد وجهة النظر البريطانية . وقد 
رأينا أن نتقل عوذجامن عجلةه العام 
البوم القن یصدرها المید اللک 
للشؤون الدولية . وحی تعتبر من أكثر 
الجلات اتزاتاً فى بجنا للشؤون الدولية . 
وقد تكلمت ی مقاما الاقتتاحی ق‌عدد 
شهر فبرابر عن بيطاتيا ومصر › 
ومستقبل السودان . فقالت يعد عبارة 
قصيرة ليست هى الرة الاول: الى 
تبين فا أن مسألة السودان ۸ تكن 
حجر عثرة فى طريق الاتفاق مع مصر 
فقط » بل هی الصخرة الى تتحطم 
علها المجهودات نی سبيل الاتفاق . 
ففى سنة .و عدل عن حاولات 
الوصول إلى الاتفاق وهى على أهبة 
التجاح لسبب واحد ۰ هو استحالة 
التوفيق بين وجهتی نظر الحكومتين 
الصرية والبريطانية نی هذا الشکل. 
ولذلك كان مما يدعو للاغتباط ی سنة 


دمو ۰ أن وجد سبيل للاتفاق ی 
المعاهدة القائمة أمكن به نجاح المفاوضات 
فى شأن جميع المسائل الأخرى » على 
أن تترك المسألة التی لا يمكن حلها 
لتكون موضوعاً مستقالا للبحث فيا بعد . 
نقد اتفق الطرفان نى تلك المعاهدة على 
أن تظل إدارة السودان على حالتها 
الناشئة عن الاتفاق على السک الثنانى 
الذى عقد ق سنة ٩‏ وم , مع «الاحتفاظ 
عرية عقد انفاقات آخری قمأ بعد » ه 


لذلك استمر السودان يديره حا کے عام 


ذو سلطة عليا « يعين بناء على وة 
الحكومة البريطانية » . على أن مصر 
لم تنزل عن سيادتها عليه إذ أن الادة 
١١‏ ( فقرة م ) تنص على آنه « يجب 
ألا یتعارنی ما نص عليه نی هذه المادة 
مع مسألة السيادة على السودان » . 
وفضلا عن ذلك استطاعت مصر أن 
تریل بعض الوانم الى فرضتها عليها 
الحكوبة البريطانية بعد مقتل الحا کم 
العام فى سنة ع مو , وما اعاده فتح 
المناصب الادارية للموظفين المصريين . 

على أن التسوية لم تؤد إلى أكثر 
من وضع الصعوبة على الرف . ومازالت 


ع باه 


مصر مصرة على أن السيادة على 
السودان مرتبطة بالتاجالصرى . وهی 
تزعم أن وحدة وادى النيل ضرورية 
لأمنها وسعادتها » على حين تتمسك 
السكوبة البريطانية بأن الاشتراك 
الصری الاجلبزی فى ادارة تلك البلاد 
هو عثابة وديعة للشعب السودانی على 
قول مستر رمزى مکدونلد ی رقية 
آسلها إلى القاهرة فى سنة ع ۲و » 
وصرح فا أنه يجب ألا تقار مسألة 
السودان بل يجب أن تترك إلى أن يم 
العمل فيه ( أى إعداد السودانيين لک 
الذاتی ) . وتؤيد الحكومة البريطانية 
الحالية هذا الرآی» وتلاحظ أنه عندماعین 
الوقت لک يقم السودانيون الحكومة 
الى برغبون فيها يكونون بالطبيعة 
أحراراً نی اختيار بقاء علاقته مع مصر 
أو عدم بقائها . 

وما يؤسف له فيا یتعلق بأسل 
تور رن تسو ان لحي ان 
الصريوث واستمرت الصحافة المصرية 
مدة مس وعشربن سنة ينادون بوحدة 
وادى النیل . وق سنة ٩۳۰‏ , كانت 
النظرية الى استعملها النحاس باشا 
( وكان يوسئذ رئيساً لحكومة ) فيا 
یتعلق باتفاقية اک الثنائی هی أن 
السيادة الصرية على السودان لاتتجرأ 
بالرغم من هته الاتفاقية » إذ أن 


من وراء البحار 


غرض هذه الاتفاقية اداری عض 
لا سیاسی . آما الزعاء الحاليون الیوم 
فیظهر أنهم یکتفون بالزعم آن السودان 
ومصر شی واحد » ولا رون من 
الضروری أن ينيروا أذهان شعیهم فيا 
یتعلق بالظروف الى عقد فيها اتفاق 
الک الغنائى . أى إن هذا الاتفاق قد 
تم بعد إعادة فتح السودان ١‏ الذی 
نح فى الانتقاض على سوء الحكم 
الصرى ) يحملة مؤلفة من جنود 
بريطانية وجنود درم البريطانيون » 
وقاد هذه الكملة لورد کتشتی . ونتيجة 
هذا أن السواد الأعقم من الصریین 
لا يعرفون إلا أن اليلاد السودانية 
كانت ی وقت ما ا من أراضى 
الخديو » وأن رخاء مصر يتوقف على 
مياه التيل إن لم تتوقف عليها حياتهم . 

ومن المؤكد أن لمصر كل حق فى 
أن تطلب ضمانات كاملة لسلامة 
حدودها الجنوبية » وأن تکون وائقة 
كل الثقة بألا تتعرض مواردها من 
مياه التيل للخطر . على أن هذه الأمور 
معترف بها ماما فى بريطانيا والسودان . 
وقد عقدت اتفاقية مياه النيل نى سنة 
و بوجه خاص لكى تزيل كل 


خوف » بأن أية مشروعات مستقبلة 


الرى السودان وحجز الیاه فيه » لن 


تعرقل على أية حال باتطلبه مصر من 
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میاه . وقد نصت هله الاتفاقية على 
إنشاء خزان جديد نى السودان تعود 
كل الفائدة منه على مصر . وتقرر ق 
هذه الاتفاقية ميدأ عدم اتخاذ أية » 
إحراءات ى السودان تضر مصالح 1 
مصر » وأن يكون هنالك تعاون بين 
مصالح الرى ق البلدين . 


أما فما يتعلق بالأزق الحالى فان 


مايسمى بیروتو کول السودان » لم 
ینشر . ولکن من الواضح أنالحكومة 
البريطانية تصر على مبداً أن یکون 
مصير السودان فى المستقيل من شأن 


ovo 


السودانيين آنفسهم بالاختيار الحر. وق 
رأى هذه الحكومة آنا لاتستطيع «أنتنزل 
عن حقوق شعب ف الاستقلال الذاق 
بالاتقاق على ذلك مع طرف ثالث » . 
وعا جعل هذا القول أكثر صواباً أنه 
قامت حر کة وطنية استقلالية ق السودان 
نفسه . على أنه مما يؤسف له أن هذه 
الحركة عثلها حزبان ختلفان اختلافاً 
كبي رآنى كثيرمن وسائلهما وأغراضهما . 
ولكن كلا الحزبين ينادي بأن يكون 
السودان مستقلا وبعيداً عن أى تدخل 


من بريطانيا أو من مصر . . 


حول الآديب الفرذمى كامو 


آبدی مستر ماسون فى صدر مقاله 
عن کامو قتتدهة) ف مجلة « سکروتی » 
الانجليزية » عدد ینار سنة ۱۹2۷ 
ملاحظة تسترعى النظر » هى قوله 
إن ق الأدب الفرنسى المعاصر ظاهرة 
عجيبة » هى أن ثلاثة على الأقل من 
كتاب النثر قد نشر كل منهم يحثأ 
فلسفيا » ومسرحية » ورواية قصصية . 
فقد کتب مسيو ألبير کامو » فضلاعن 
قصتیه « الغریب » و « رسائل‌لصدیق 
آلانی» » مسرحيتين هما « سوءالتفاهم » 
و« کالیجولا » » ومقالا عن السخافة یاسم 
« أسطورة متيف » » وجمعت له 


مجموعة مقالات لم يكن قد بلغ فا 
مستواه الناضح » صدرت تحت اسم 
« العرائس » . وبالرغ من أن مسيو 
كامو يقرن اسممه يبول سارتر وسيمون 
دی بوفوار على أنه من أتباع مذهب 
الوجودية » فان هذا الوصف لا يدل 
على الحقيقة أ كثر من القول بأن 
الكتاب الانجليز آودن وداى لويس 


وسيتدر هم أنصار مذهب واحد . وكل 


مايشتر كيه هؤلاء الكتاب الفرنسیون 
الثلائة أن لكل منهم فلسفة تظهر ی 
مسرحياته وقصصه . ولسیو كامو الذى 
كان معلما للفلسفة آراء طريفة » قد 


دياه 
لاتكون متناسقة كفلسفة صرفة » ولكنها 
تمثل نظره نمو الحياة والوت يشترك 
فا كثيرون من الناس تی زماننا . 
ولعله عمد إلى شرح هته الفلسفة 
فى روايته « الغريب » » ولكن فى هذه 
الرواية آیضاً فضيلة نادرة هى أنه 
فكر فيها وبناها من أول صفحة إلى 
آخر صفحة » بل خد أن الصفحة 
الأخيرة مرتبطة كل الارتباط بالصفحة 
الأولى . وق هذه الرواية ميزة أخرى 
هی أن معناها الحقيتى لا يعرف إلا فى 
النهاية . و مجب‌قراءنها حى هذه النهاية 
لكى یعرف مغزاها . فالمؤلف إذن تابض 
ابا على مادته وهو يتناولما ق أسلوب 
بين متزن لا یعترضه حشو آدی . 
رقصة « الغريب » التی تروى على 
لسان بطلها » هی قصة مرسو الدی 
یعیش فى الجزائر ویعمل عملا کتاییا 
بسیطا . . وقد وضع والدته قل 
ثلاث سنوات فى دار للعجزة مارحو . 
وق ابتداء الرواية تكون والدته 
توفیت » فذهب يشيعها إلى مقرها 
الاخیر . وعند عودته إلى الیزائر 
يذهب إلى حوض للسباحة لیقابل فيه 
ماری الى كنت تعمل على الآلة 
الكاتبة فى المكتب الدی يعمل هوفيه. 
فيذهبان فى المساء إلى رؤية شريط 
سناق هزلى ثم يبيتان معأ . وتبغى 
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الفتاة الزواج مته فلا انع بالرغم من 
عدم تحمسة › ولكن قيل حدوت 
الزواج يساعد مرسو رجلا يعرفه يمن . 
يتاجرون ى النساء فى «شاحنة له مع 
إحدى صحا یاه » وتتوطد بدهما الصداقة 
فيد هبان بصحبة مارى فى يوم السبت 
التالی إلى أحد المصايف . وهتالك 
يتبعهم بعض الاعر اب الذين هم أصدقاء 
لاخی المرأة العتدى علا » وينشب 
بينهما وبين الأعراب عراك جرح فيه 
المتعاركين 4 ويستولى على مسدس 
صد یقه حا للعزاع . ويحدث يعد 
ذلك أن خرج للنزهة» وکانت الشمس 
تسطع حارة ويتصيب دن حسده العرق» 
فاذا به يعود إلى مقابلة أحد الاعراب 
الذى يرغب أن يستأنف العراك »2 
و خرح هذا الأعرانى سكيناً فاذا مرسو 
یفرغ السدس فيه و بردیه حثة هامده . 
كان من المستطاع أن تنتهی هذه 
القضية أمام قاغبى التحقيق تصدم 
آراء القاخى المسيحية» فيأخذ تى التوسع 
فى تحقيقه » و ری حى فى مسألة وفاة 
الوالدةمعنى جديداً » ويزيد التهمعناداً 
وعسکا ہا يعتقد آنه الحق » فيحم 
1 

عليه بالوت . وعندما يذهب إليه 
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القسیس قبل تنفیذ الحكم يأنى أن 
يقابله بل ينهال عليه ضرباً » وتكون 
رغبته الأخيرة أن يشهد تتفیذ السك 
عليه جمهور ساخط . ۱ 

قد تکون هذه القصة مقتسة من 
إحدى الصحف كا فعل ستتدال ی 
قصته «الاحمر والأسود» . ولکن أبرز 
ما فيها ليس النضال بين بطلها وبين 
الميئة الاج‌اعية ومصطلحانها ؛ فمرسو 
فى هله القصة شيد العقيدة لا شيد 
اميثة الاجه‌اعية ۰ ومأساته هی مأساة 
جمیع الذين يشاطرون مسي و كأمو رأيه. 

فهناك ثلانة آراء أساسية يتجه 
لها المؤلف نى كتابه : أولها أن بعض 
الأشياء التى تعتبر ذات أهمية هی نى 
الحقيقة عدعة الأهمية . وثانيها أن 
هنالك قما خاصة . ولكن ليس من 
الضروری أن تأخذ بهذه الق أو نملها. 
ومن وراء الثقة بالنفس توجد عقيدة 
فى بعض القیم لا تتأثر حتىبالموت الحتوم . 

وقبل متاقشة هذه الاراء حسن 
أن نذكر أن بعض الناقدین يرون ى 
بطل الرواية أنه نضبت قيه جميع 
موارد الاحساس ء و بری الاخرون أنه 
يفيض بالحياة الداخلية » و بری كاتب 
القال فيه أن هذا اللاشعور منه هو 
طريقة تبععثعلى الاهتام‌ق بطل الرواية » 
ويجب أن ننظر إليه على أنه يمثل 
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اتجاهاً جديا ی الحياة . ولقد حرص 
مسيو كامو على أن يكثر اليطل من 
الحديث عن نظرته إلى الثی" العديم 
الأهمية » ومن هذه الأحاديث نشعر 
بأن للبطل قا خاصة فى الحياة » آوما 
الطموح إلى الرجولة » فان اضطهاده 
جعل منه رجلا ويطلا . 

ولیس من السهل أن نرى تی هذه 
القصة مأساة . أجل ! إن نقدالرء لحياة 
عشرين سنة هی مسألة مؤلة لدى آولکك 
الذين یقسون الحياة ذا المقياس ؛ 
ولذلك كان ما تقوم عايه هذه السألة ٠‏ 
هل هناك فيا وراء موت البطل فى مقتبل 
العمر ما يدل على القدر الحتوم ؟ إن 
الأمر الحتوم نی هذه القصة على مايظهر 
هو احعال حدوث المصاب داتعا » حى 
الحياة لتظهر كفخ نصب لحيوأن . 
ولكن لا عکن اندلالة على أن مسيو 
كامو أراد شيئاً غير فكرة الوتاحتوم 
الذى جعل الأمور متساوية فى الاهمية 
وعدم الا ية ۰ 

وتات انا نا هو اتجاه البطل ی 
ه ذا العام لرأيناه القبول السلی 
لظروفه . وق الأساة التى تحل به کل 
التأثير الذی ده تى خير القصص 
الأمريكية » إلا أن نى الفلسفة الساخرة 
للمؤلف الفرنسی ما لا يوجد عند غيره 
من الکتاب ‏ 


م یلت الق والزب 


LE HEROS DANS LA VALLEE HEUREUSE 
ETIEMBLE 


البطل فى الوادی السعيد(© 


يتكلم الناس اليوم عن الرور بقدر 
با تکلموا عنه عام معو , » وییذل 
فى اعادة انشائه من الجهد أكثر ها 
بذل فى خریبه . ذلك لأن هذا الوادی 
سيبتى کأحد الأماكن التی يقرر فا 
مصير حضارتنا . واد غتی وواد مهول » 
واد بائس فى ذلك الوقت الذی كان 
يدعى - ويا لغرابة ذلك - وقت 
السلام . وأكثر بؤساً ‏ لو كان هذا 
مكنا فى وقت ارب المعلنة حين 
كانت القنابل المهالة بآلاف الأطنان 
تحتفر فيه آلاف الموات المبتغاة . وكان 
طيارو الللفاء » الذن كانت تبحث 
عنهم فى يقظة القذائف والدافع الثقيلة 
والطاردات المعادية » يطقون عليه 
اسم الوادی السعيد . 

کان حول روا Jules Roy‏ 
ضابطاً » ثم انضم مبادراً إلى حركة 
فرنسا الحارية» فطار فوق آلانیا كثيراً , 
أكثر من زملائه . وحقا لقد كان 


العمل فى القاذفات الليلية رهيباً حتى 
لقد كان سلاح الطيران الملكى يحل من 
كل ارتباط حر بى آولئك الذين يبقون * 
على قيد الحياة بعد الطيران الثلاثين : 
إذ ثبت لقيادة القاذفات يعملية 
حسابية بسيطة أن قلیلا جدا من 
الطیار ين من يعود بعد طيرانهعشرين 
مرة ذهاباً وإياباً . ولكن كا يعرف 
المكامرون ما يدعونه « بالخوارق » » 
وهی مجموعة أرقام تفسد عليهم حسابهم » 
كذلك كان لکتب قيادة القاذفات 
« خوارقه » وهم قواد الطائرات 
والطيارون الذين يبقون أحياء بعد 
أن يطيروا عشرين مرة قوق الحور . 
ولا أتم جول روا مهماته الفلائین 
بانتظام 4 هذا « الخارق » من 
رؤسائه أن عليه أن يواصل عملهالمهزك 
لقص نى عدد الرجال . ورغ ذلك فقد 
زعم من الوادى اليد رج خط 
الاعصاب . ولا عاودته قوته واتزانه 


(۱) كتب هذا التال خاسة لجلة « الکاتب المری > . 
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قص علینا حياة الطیار بن . فبعد أن 
کتب « آناشید وصلوات لبعض 
قائدی الطائرات  »‏ آلف کتابه 
« ساء وأرض . و «ساء وأرض » 
هو أيضاً العنوان الذی اتخذته جموعة 
الکتب الى يشرف علا ی طبعة 
شارلوت10ه0 8مان وقد أضاف 
إلها منذ قلیل قصة عن تجربة 
« الوادى السعيد » . ونال هذا المؤلف 
حائرة تيوفراست رنودو Théophraste‏ 
Renaudot‏ الأدبية لعام ۱۶ > 
وهكذا أثبت محكمو جائزة رنودو مرة 
آخری چ اسل ذوقاً من محكمى جائزة 
جونکور Goncourt‏ . 

وشفرییه » الطیار الأول والشخصية 
الاساسية فى « الوادی السعید » » شبیه 
کاخ شقیق بشخصية باتریس فى « سماء 
وأرض » . ویاتریس وشفرییه » كلاهما 
شبیه حول روا , فهما كا جاء ق روية 
يوحنا : « ل يحبوا الحياة خشية من 
الوت » . أو كا قال حول روا : « كانت 
فكرة الوت الوشيك تفسد کل شی ». 
ولو كان الطیارون أقل تأر » لسحروا 
عدداً آقل من النساء » ولکن فکرة 
الوت الوشيك تفسد عليهم كل شی حى 
هؤلاء النسوة التأهبات . أ كانت تفسد 
كل شی ؟ كلا . فالاخوة ی الشجاعة 
والرجولة .تسیطر على الشاعر جميعا 
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وتفلت من ذلك الفساد . وهذا 
التعاطف القاسی الذی تعبر عنه کلات 
عسكرية خشنة » والذی لا يعرفه الا 
آولئك الذین یواجهون اموت معا » 
هذا التعاطف يفيض على هذه الأقاصيص 
إنسانية ؛ فهو وحدهء بين تلك الالات 
اليكانيكية الشنيعة الى تكون الطيران 
فى أيامنا » الذى يؤكد للطیار ين أنهمم 
ليسوا بالات أوتوماتيكية . فى وقت 
السلام » كان يستطيع الطیار ق الطيران 
التجاری » أن عتفظ بذاتيته . « وكان 
الرء يلتى حتنه لأن لطاراً انقجر 
ساعة الرحیل أو لان رک احترق 
آثتاء الطیران » ولکن ذلك هو 
الذى كان یعطی لحياة قيمتها . » 
ققائد الطائرة وملاحها الوی 
یعرفان أن شجاعتهما ومقدرتهما 
تواجه ضربات القدر وعناصر الطبيعة » 
يقوى لا عکن إهمالما . أما أثناء الحرب 
المتلرية » فلم يكن بين الطيار وبين 
اموت إلا قانون جاف من قوانين 
التوسطات الحسابية » أى نسبة مثوية 
معلومة من الخسارة ؛ فقد وی ذلك 
الزمن » زین البارزات الجوية بين 
الطاردات حيث كانت یستطیم قائد 
الطائرة بشی" من الداورة ومن إحكام 
الدف » أن ينتصر و مرج سلما . كان 
الانسان عندئذ سيد مصيره . أما اليوم 
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فنعا ساعة الرحيل أن عددا محدداً من 
الطيار ين » لا يزيد أو ینقص إلىاثتين 
أو ثلاثة » لن يعودوا إلى قاعدمم . 

إذهب إذن وبين للمدنيين حياة 
الطیار ین وظروفهم ! کتبت امرأة 
غبية إلى مورین » صدیق شفرییه : 
« آرید أن یکلل اد هامتك » . فرد 
علها مور ین « آتتکلمین عن الجد » 
إنه يعرفنا » . ودات يوم كانت إحدى 
الفتيات تپسس إلى شغرييه فى تبتل 
وذهول قائلة : « يا له من مرح ذلك 
الذى تستشعره وأنت تقذف برلين 
بالقنايل » . فلم برد عليها « بل لم برقع 
شخص يستطيع أن يقع دون احتياط 
فى البطولة كا يقع فى بالوعة مفتوحة 


على حافة الافريز . قال لى مالرو 


أسبانيا : « لقد رأيت فريقاً من آولئك 
الذين يدعون آبطالا . رأيهم ف 
الطيران . وهم جميعاً طفليون أو 
مصابون بداء الكذب » . أما أمام 
قيادة القاذفات فلم يكن هناك محل 
لأن يمثل الطيار دور البطل . فى كل 
صفحة تلتى الخوف « کان يدع رکبتیه 
ترتجفان . . . كان السهم يحتفر صدره 
وبطنه . جف عوده من ال خوف وهو 
فى طائرته . . . آحس شفرییه 
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مد يعمتلىء مره آخری بالرارة As‏ 
والصراخ . . . كان شفرییه قد 
انغمر كالعادة فى لجة الفزع من 
التصادم . . . كل مساء يأق مزق 
آحشاءه کت غاا ۳ الى» 
وکل الانوار مطفأة والطائرة تحمل 
ستة آطنان بن القنابل قد تنفجر فى أية 
لحظة » كان شفرييه يلوم نفسه أحياناً 
على كلتلك الخاوف » ولكته ق الاغاب 
كان يتقبلها إذ أنه رغم ذلك لم يكن 
ليدع مكانه فى الطائرة بأى ثمن كان . 
« ول يكن يدرى كيف یتخلص منها 
دون أن ینقد نفسه فى الوقت عیند . » 
استسلام لا أمل فيه . . . ويحدث قى 
أحيان قليلة قبل الحجوم مباشرة أن 
يعرف الطيار تلك الطنيية من السلام 
العظم » سلام يعرفه آولئك الذين 
عسون استعداد هم للموت » وتلاف هى 
البطولة القة » بطولة من لا بحس 
بطولته بل يم نفسه بالضعف . 
رحال آبطال حقا » آولعك الذن « کانوا 
یودون مهتنهم دون اندفاع » ویکادون 
آن يؤدوها دون إعان » ذلك لان‌الهمة 
نفسها قد مخت فیہم کل اندفاع وکل 
إعان . » رجال يجدر بنا أن نفضلهم » 
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لهذا السبب ؛ على القطیم الانسانی . 
وذلك الذی یقبل دون بغض ودون 
وم « أن یواجه الوت القاسی . موت 
قاذفات القنابل » ماذا عليه لو ( يسيطر 
على بطنه أو على متانته : ذلك الرجل 
هو اليطل » . وتلك حال شفرييه . 

لا أثر للاحتقار ولا أثر للكره ی 
حنايا نفسه . و إنه لیذ کر عدوه القاتل 
النازى » ى أشد ساعات القتال » 
وید کر طقطقة الم البشرى وهو ترق 
ى طائرة السرشمیت . وهو يرث له 
إذ یفتی فى سبیل قضية غير عادلة . 
وير له إذ لا یتقن مهمته الا ضد 
الانسانية . وآبا عن شفرییه فانه 
سیموت دون شکوی بشرط أن یصل 
«إلى سماء خاصة » وأن بستنشق هواء 
خاصاً , وأن یذوق خبزاً خاصا » » هواء 
ال حرية وساژ‌ها وخيزها . وتری شفرییه 
الضابط العترف والذی كان کل شی 
فيه یوهله لکراهة الألانى لکونه 
ألمانيا » وللوطتية الضيقة الأفق » ولوف 
من الشعب ومن الطبقات الدنیا » 
متحداً مع أعضاء القاومة السرية» وتراه 
یجس قدرته على عو قريته الى ولد بها 
وعلى اعتبار وطنه مقصوراً على البلاد 
الى بقيت حرة . « فى اليوم الذى 
وافق فيه على محاربة فكرة ما ء قد 
ومع نطاق فكرته عن الوطن فعبر بها 


CAI 
. الحدود وخلصہا من کل ما قد يحددها‎ 
ورعا كان وطی اطقیتی هو السماء‎ 
لا الأرض » كا قال لور ن » » صديقه‎ 
الأسوأ منه حظا والذى مات ى إحدى‎ 
. ساعات الرحیل‎ 
وعكذا نرى مزية هؤلاء الرجال‎ 
» ومزية هذه القصة . أهى قصة ؟ كلا‎ 
» ليست كذلك لو اعتيرنا « تسيوس‎ 
. لاندریه جيد و«الياب الضيق » قصتين‎ 
ولا هی برواية رغم ما نراه نی بدثها من‎ 
حبك روائی وما نلمحه ى ثنایاها من‎ 
عودة ظهور بعض الشخصيات » وهی‎ 
ليست مجموعة من الأقاصيص . ولاقصة‎ 
حياة ذاتية ( آوتوییوجرای ) » وليست‎ 
مقالا ولا مؤلفاً أخلاقيا . ولنقل إنها‎ 
کتاب سب . وإنى أفضل هذا‎ 
الكتاب على كتاب « قواد الطائرات‎ 
فى الحرب» الذى کتبه انت كسوبرى‎ 
قبل موته . فلقد رأينا فى آخر كتاب‎ 
سانت | كسو ری صحائف مدهشة ى‎ 
١5 . تفسير أسابيع امز يمة تى يونيه‎ 
إذ يراها كأنها عقاب سماوى » فكانت‎ 
بهذا تردد روح الز يمة الفيشية . أما‎ 
شفرییه فانه برفض ذلك الدين الدی‎ 
ساد أيام بتان » ويبدو له أن فيدمساساً‎ 
بالایله : « فان الله لا يفضل شيعا على‎ 
شی ... ولا يعرف حقل الرجل‎ 
» العادل عقدار ما فيه من ستابل‎ 


ONY 
ولا تروی مياه السماء أرض المؤمنين‎ 
قسب » . وانی لاعترف بأنى آحب‎ 
هذه الصراحة النيرة . فالقم الا خلاقية‎ 
لا تختار کأسعار البورصة بقصد‎ 
المضاربة ( وليس من الهم أن تصعد‎ 
. ) أو تنخفض‎ 
ور عا | يكن ی «الوادی السعید»‎ 
مزایا الأسلوب الى تکثر لدی مؤلف‎ 
«الطبران لیلا» . فلغة سانت | کسو بری‎ 
أكثر طواعية لارادته وأكثر حساسية‎ 
من لغة جول رواء وهی لهذا تستول‎ 
علينا بطريقة أيسر. ومن ذا الذی‌ینسی‎ 
بسمة التجارة فى « خطاب إلى أحد‎ 
الرهائن » ؟ وإن سانت [كسو بری‎ 
لا يدو غامضاً عندما يؤكد لنا أنه‎ 
مستعد للقتال عن طيب خاطر « لینقد‎ 
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صفة ما ی بسمة البحارة » صفة ق 
يدك | ويسمة الادمةءلينقدذ 
معجزة تلك الشمس الى جاهدت كل 
ذلك الجهاد منذ ملايين السنين لتنتهی 
أخيراً بوساطتنا إلى هذه الصفة لبسمة 
. وإن ترتيب الكلات هنا 
ليساعد على إبراز الشاعر . ومن هنا 
عر *خطر هذه اليزة للاحتفاظ » إذ أنها 
تستطيع أن تجعل للا'فكار السيئة 
سلطاناً علينا . ولا شى من هذا عند 
حول روا »۽ فلغته ليست عاطفية » 
ونادراً ما تکون ضعیفة بعض 
الضعف ( « ق ذلك الساء | يكن جو 
القداس غير عادی » ) وهی داغا 
مساوية لأولئتك الذین تقص حياتهم 


ناححة » 


وموهم . 


ايآيامبل 


COMMENTAIRES AUTOUR D’UN GRAND ۳۴ : 


LA PENSEE, EUROPEENNE AU ۷۲۲۲۶ SIECLE 
BERNARD GUYON 


حول کتاب خطير 


الفکر الاوری ف القرن الثامن عشر( 


فى صباح يوم من أوائل سنة 
۶ » وق باريس ذات الوجه 
العابس الکتتئب » باريس سنوات 
الحرب والاحتلال » عند ما أنبئت أن 
بول هازار قد فاجأته النية » تولانى 
ذهول واغمام » وانتاب قلى حزن 
عميق . شعرت أن فرنسا ربا لم تفقد 
پفقده « رجلا عقا فذا » » وعقلية 
ملهمة وهاجة » من تلك العقليات الى 
تقلب أوضاع حياتنا وتحول مناهج 
تفكيرنا » تحيط بها هالة من نور 
العبقرية ؛ ولکنها نقدت رجلا يندر 
أمثاله بين الرجال » جديراً بالاعجاب 
۴ شريفاً » بكل ما يتضمن هذا اللفظ 
الجميل من معان فى اللغة الفرنسية : 
من أمانة هى أقمى ماتكون عليه 
الأمانة » إلى تعلق بالحقيقة هو أشد 
ما یکون عليه التعلق بالحقيقة » تلك الحقيقة 
الى فى سبيل السعى إليها والبحث عا 
أنفق جل حياته . کان يعمل بعزم 


وكد لا يعرفان الفتور » وكان متواضع 
الخلق » معتدل الطبع » بعيداً عن كل 
عوى حزى » صاق الذهن » نافد 
البصيرة » على ثقافة واسعة كان لا ینت 
بريدها وينميها . وموجز القول إنه 
من النقر الذين رفصون شأن 
آوطانهم » “أكثر من العباقرة ‏ 
وأغلب مايصدر الشر عن العباقرة ‏ 
ويعلون قدرها » وينمون روها! لعقلية » 
وهیئون الفرص الجديدة لاستمرار 
كيانها » وذلك بآثارهم الى يتكابدون 
الشاق وينفقون السنين فى إعدادها 
و انشاها » لا يسمع لم صوت » ولایعل 

وکن بول هازار - عندما مسه 
جناح الوت القاتم ‏ قد بدأ يخرج من 
هذا الصمت وذلك الخمول » ويذيع 
اسمه وینتشر فى الأوساط الفرنسية 
ویتجاوزها إلى بلاد العالم آجمع , 
وقد فتحت له الأ کاد مية آیوابها » على 


(و) کت هذا القال خاصة لجلة « الكاتب للصری » . 


oA 
أثر کتاب أصدره هو غاية فى‎ 
الاریداع عنوانه + «أزئة الضمیر لاور‎ 
فى القرن الشامن عشر » » یتضمن‎ 
آزاء من شأبا أن تحدث انقلاباً فى‎ 
شن الاتجاهات والأهداف الثارخية‎ 
التوارثة ؛ ولكنه قبل ذلك بسنوات‎ 
طوال » كان قد احتل أرفع مكانة من‎ 
. قلوب الطلاب » فرنسيين وغرباء‎ 
یقبلون عليه فى ازدياد مستمر›‎ 
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ودإستشهرونه ويستمعون إليه كل 
الاستاع » يكنون له غاية اب ۰ 
مقتونين بعلمه الذى كان یعرف طریقه 
إلى القلوب » مأخوذین بواسم بعارقه 
التى لم تكن يوماً من الآيام سییلا إلى 
العدوان » معجبين بحرصه على اناقة 
الأسلوب وسحر العبارة » ذلك الخرص 
الذى يندر أن يوجد بين کبار أساتذة 
الجامعة . 

كنت واحداً من السعداء الذين 
كانوا يتزاحمون ساعين إلى محاضراتنه 
فى السربون حوالى ۲۲ , » والذین 
کانوا فا بعد حدقون به داخل قاعات 
الکولیجم دی فرانس » حيث كان 
مخلو إلى نفسه » طارحا عن ذهنه کل 
تفكير فى الامتحانات والتحضر لماء 
ويواصل محوثه العلمية نى ذلك الطريق 
الجديد الذی اشتقه وفرنان بلدنسرحیه 
حديثاً » أعنى طریق الادب القارن . 
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وکانت ندوته » نى أيام الأحد » ملق 
الشباب من فتيان وفتیات » يأتون 
إليه من کل أنحاء العا . ولست أعرف 
أحداً كانت أ كثر بروزاً ی سل و که منه 
تلك الصفة التى تعتبر على الرغم من 
بعض الظواهر » لازمة من لوازم العقل 
الفرنسیی ۰ آقصد القابلية للمؤثرات 
اخارجية . ۱ 

كان أستاذا قديرء وهذا أمر جدير 
بالذكر ؛ لأن القدير بن من الأساتذة 
آخذون فى القلة يوماً بعد يوم . لم يكن 
« بليغاً » نی بلاغة كوزان أو حى ی 
بلاغة برونتيير أو حول ايترء بل كان 
يعنى أكثر ما يعنى یتکو ین عقليات . 
کان حازما جادا » يجمع إلى الحزم والجد 
دعابة القول . لا يشعر سامعه مطتتا 
بالسأم والضجر . وكنا تخرج من 
محاضرته ظافرين بالوقیر الجديد من 
المعلومات »مفعمين بالغبطةوالانشراح . 
وهو إن تيز بشی" فعلى الأخص 
بلباقته ق الا رشاد والتوحيه » يسدى 
الضروری من النصائح . وتنب العاثر 
من الخطوات » ویتحاشی كل مسعى 
غير مجد » وذلك ى رقة لفظ وعذوية 
منطق » من غير ما تهاون أو تسامح 
مرذول . يشحذ العزائم الواهنة » 
ويحد من زهو الغرور ین » ويبعث الثقة 
فى قلوب الوجلين المترددين » وكان 
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یعرف أيضاً كيف يقفى حاجة من هو 
فى حاجة إلى الادة فى تكم وحذر . إن 
بول هازار لم يكن عقلا كبيراً كسب » 
بل كان أيضاً ذا قلب ذى عظم . 
زرته قبل أن توافيه منيته يبضعة 
أيام » و( يكن هناك ماینذر بالفاجعة 
الوشيكة . لا شك أنه مثل غيره من 
رجال الفكر الفرنسيين قد آثرت فى 
أعماق نفسه مصائب قومه » غير أنه 
كان یعلم أن لتلك الصائب نهاية قريبة . 
وكان صدره یش بالأمل » شأنه ى ذلك 
شان کل ذوی البصبرة من 'آيناء 
الوطن . وقد اتهز فرصة هذه السنوات 
الى اضطر فا إلى السکون » لیقبل على 
العمل بنشاط وحرارة كان لا بعهدها 
فى نفسه من قبل . وکان یتحدت إلى 
بحاسة الشباب عن مکتشفاته الحديثة 
فى تلك الميادين الللمة من ميادين 
الفكر الصوق فى القرن الشامن عشر» 
. التى شرع الآن يجول فيها . وقد أبدى 
لى على الأخص اغتباطه بانتهاء الجزء 
الثانى من تلك اللوحة الفنية الضخمة 
التى بدأ العمل فيها متذ عشر سنوات 
خلت » والتى سيكون عنوانها :« حركة 
الفكر الأوربى فى القرن التامن عشر» . 
وها هو ذا الكتاب يظهر اليوم » 
. وقد وصل إلينا من فرتسا يثير فينا 


شعور الأسى والاعجاب معاً . وأريد 


OA 
الأن آن آقدیه ف کل وحبرة 7 وأن‎ 
أجلو السائل العقلية الجليلة الخطيرة‎ 

اتی بریدنا أن نتأمل فيها . 


قصد بول هازار نی هذه المجلدات 
الثلاثة ( ومنها واحد للشروح > 
والحواشى » والأخيران للنصوص ) . 
إلى دراسة تطور الحركة الفكرية ق 
آوربا » مبتدئاً من حيث انتهی تی مؤلقه 
السابق » أى من ه ري , - تلك السنة 
التى انفجرت فا « الأزمة » بعد أن 
ظلت طویلا مكبوتة كامتة ‏ إلى 
الساعة الى أشرف فيها جيل جديد على 
الظهور ؛ليتجه »عشية الثورة الفرنسية » 
بالمسائل القائمة اتحاهاً غير اتجاهها › 
ويحط أصناماً غير الى حطمت ويعرض 
حقائق غير الى عرضت . فالمادة 
للمؤلف غز برة مترامية الأطراف » ومع 
ذلك فمورخنا عتلك ناصيتها » وعیط 
بأشتاتها بسپولة تامة . وهو يظهر لتا 
بوضوح تارج الفکر فى هذه الستوات 
الستین » عبارة عن قصة جهود نتم 
انتهی نی آخر آمره إلى إخفاق ذریع . 

جهود ضخ هو ق الوقت نفسه 
هدم وينائى . وعملية الهدم فيه منصية 
على الدين السیحی » وکانت صيحة 
المادمين ۰ « لنسحق الرجس » . كنا 
يعرف ذلك » وتلك الظاهرة من تاريخ 


o^“ 


هذا العصر » معلومة لدينا کر من 
غيرها . ومزية بول هازار ق هذا 
الجزء من كتابه » أنه يحعلنا خس » 
بالناحية الفاجعة الحادة » لهذا النزاع 
الفکری البعيد الدی » الذى م يكن » 
على حد تعبیر الکاتب » سوی 
« قضية الله » . ونجد ناحية طريفة 
آخری تی کتابه » هی أنه آخرج من 
الظلمة وخمول الذ کر آولئك الذین 
طمستهم ظلا وجوراً عبقرية فولتیر ود يدرو 
وأمثالم| ؛ لأنهم تولوا نی هذه القضية 
مهمة الدفاع » نذكر منهم فريرون » 
ویالیسو ومن جوا جهما ؛ ققد 
پذلوا هم أيضاً جهدا مود » لاینقصیم 
الذكاء ولا تعوزهم السَحاعة ولاتخذلم 
حدة الذهن وسرعة الخاطر . 

وعلى أية حال » لايكنى أن تفصل 
الثوب وتقطع أجزاءه » بل يجب أن 
تتم خياطته ؛ فاذا يستبدل بالمثل الأعلى 
السیحی الذى رفض رفضا نايا ؟ 
شرع الفلاسفة يبحثون عن مذهب 
[نسانی حدید » مذهب انسانی یکون 
الانسان فيه مر كز هذا العام » ویقعی 
انته عنه اقصاء فعلیا , لاشك أنه توجد 
آشکال متباينة للنظرية الا لهية » غیرآن 
هذه الاشکال كلها لا تجعل من الله الا 
ذلك الکائن الأعلى القمی الذیلامم 
أدنى اهام بالأحداث الحقيرة الى تمر 
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بهذا العا الأرضى وهو ما يتخذه الدين 
الطبيعى الها له . إن هذا الذهب 
الانسانى الجديد حصر جهوده ويوجهها 
نحو بناء مدينة للبشر » وهو يستعين 
بالعلم لنشر السعادة فيها . فالعلم يفتح 
أمام الانسان آفاقاً لا حد لا من 
الاحتالات» فنرى بوفون يضع الانسان 
فى موضع المركز من عالم يكون هو 
ملكا عليه » هذا ى حين يحاول مقكرون 
آخرون أن يبنوا الق على آساس 
الطبيعة . ومؤلف « روح القوانين » 
الشهیر له ى هذه احاولة شأن عظم . 
ويفكر غير هؤلاء ق مسائل الأخلاق 
ويخرجون من تفكيرم بان الا خلاق 
لابد أن تهدف كلها منذ اليوم إلى تحقيق 
السعادة > وم ردون إلى اللذة 
والشهوة اعتبارها بعد أن آفهمتتا 
التعالم السيحية أن نحذرهما وأن نترفع 
عنهما . غير أن هوّلاء الفکر بن يشيدون 
تى الوقت نفسه بالفضائل الجديدة من 
تسامح ومحبة للبشر » و يجهدون 
آنفسهم تى سبيل تطبيق نظرية 
الأخلاق الطبيعية فى العلاقات بين 
سكان الدينة نفسها » و جلمون بالعقود 
الاجماعية » فى الوقت الذى يمجدون 
فيه مبادی الحرية والمساواة » و حیطون 
مبدأ الملكية بنوع من الاحترام ه وأقرب 
ما يكون إلى التقديس , والأمر الاخیر 
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الذی لا يقل تأثرنا به عن تأثرنا بغيره 
من هذه المشروعات الطموح الواسعة . 
أننا بيا نرى الملوك لا يفنتأون 
يشتبكون تى حروب تافهة دامية » 
نجد رجال الفكر بر مون الخطط لتشييد 
سام دول » ویضع الأب دی سان‌بییر 
أسس أول عصبة للاام 

يحشد بول هازار كل هذه الوقائع 
فى عدد من الفصول ممتاز بوضوحها 
وتركيزها » وتبدو فيها فكرة البتاء ق 
جموعها عند هؤلاء المفكرين من رجال 
القرن الثامن عشر » كوحدة مماسكة 
متناسقة » من غير أن يتخذ الكتاب 
لعرض ذلك صبغة الرسالة العلمية 
الحبافة . ثم يدرس المؤلف تى سلسلة من 
الفصول التكميلية » ذيوع هذه الفكرة 
بفضل وسائل الحم والنشر ۲ 
فينسب بطبيعة الحال شأناً عظما لوسوعة 
ديدرو ودالمبير الشهيرة الى دارت 
حوفا عارك حامية الوطسس . 

وق الجلد الثانی الذی يحتوى 
وحده على الميزء الثال ثكله تحت عنوان 
« الاخلال »» يتناول بول هازار مسألة 
الار خقاق الذی انتهی إليه هذا الجهود 
الضخ . ويبدو لی هذا الجزء أكثر 
طرافة وأمتن من أى جزء آخر » كا 
يبدو لى أن الكاتب شاء أن يضمنه 
آراءه الخاصة تحت ستار الجمود الواحب 


OAV 
على المؤرخ الذی بريد أن يقف بل هو‎ 
واقف فعلا موقف الوضوعية من کتابه.‎ 
و ان القاری" لیشعر من خلال بعض‎ 
الصفحات اضطراب نفس قلقة تبحث‎ 
عن الحقيقة . ويطلعتا المؤرخ » من غمر‎ 
أن عرف فى التصوص أو أن عملها‎ 


٠‏ أكثر مما تحتمل » ومن غير أى هوی 


وأى تعسف » يطلعنا أو بالاحری 
يرهن لا س وقد استحال ق نفس 
الوقت فیلسوفاً -- على الصعويات » 
المعقدة الى كان يصطدم بها حم 
الفلاسفة . وهو برجع كل هله‌الصعوبات 
إلى خطأ نى أساس فهم معنى كلة 
« الطبيعة » . فهناك تعارض بين 
الطبيعة والعقل نش عنه النزاع 
امائل بين آصحاب الذهب التجریی 
وأعاب الذهب العقلی . وهنالك تعارض 
بين الطبيعة والطيبة شجر عنه 
الخلاف حول طيية الرجل المهمجى 
ومنافع أو مساوی* الحضارة . وحن 
مدينون بقصة « کاندید  »‏ آية هذا 
العصر » للعراك الذى احتدم بين أهل 
التفاؤل وأهل التشاؤم » وهو واحد 
من آوجه النزاع الكبير بين فولتير 
وروسو . وهناك تعارض بين 
الطبيعة والحكوية الصالة »> 
آدی إلى البدعة القائلة بالاستبداد 
الستتیر . وهناك تعارض بين 


OANA 


الطبيعة والحرية . ونجد مونتسکیو » 
وقد بدأ على أساس تعريف للقانون يقوم 
على الجبرية » يسائل : كيف يصل 
إلى نظام تسوده الحرية . 

ثم یدیع بول هازار تحليله ويصور 
لتنا مطالب رجل العاطقة وموقفه 
إزاء هذا الیناف البادى فى مثل أعلى 
فوق عقلى . ويتناول تى الفصول 
الثلائة الأخيرة من مؤلفه الرائع 
المسألة الميتافيزيقية الأساسية » فيظهر 
لنا ما كان من أمر ثلاثة من كبار 
الفلاسفة الالهيين فى ذلك العصر : 
وخ بو ولمتع ‏ وتواتين و 
عجزوا عن أن يستبدلوا بالدين الذى 
يجدون ق هدمه » دیناً آخر » هو 
القدرية التى تدفعهم إلى مناهضة 
رجال الأكليروس متاهضة بلغ تأقصى 
حدود السفالة » وتدهب بهم إلى 
الارخاد الصر مج . 

ون ری من هذه النظرة 
الححليلية السريعة غزارة الادة تى هذا 
الکتاب . وأرجو أن أكون قد جعلت 
القاری" يلمس قوة التركيز والتأليف 
عند صاحبه » والطريقة البارعة الى 
يمتلك بها ناصية مادته . أما الذى أرانى 
عاجزاً عن بيانه - مالم أستشبيد 
بصفحات كاملة ‏ فهی اللذة ق‌مطالعة 
الکتاب . وقد يبدو أحياناً أن هذه 


من كتب الشرق والغرب 


الصفحة أو تلك كلفت صاحیها عناء 
أكثر ما يجب غاءت مهذبة فوق 
مايلزم . فالعيب الذى كان يخشى أن 
ينزلق إليه بول هازار هو الغالاة فى 
التأنق » نتيجة الاهتام الفرط برشاقة 
العبارة » وقد وقع فى التجرية فکان 
يستجيب فى مؤلفه إلى هذا الارغراء . 
وكنا نود لو أنه أقلع قليلا عن أسلوب 
التكاف وأخذ أكثر بالأسلوبالطبيعى. 
غير أن من حقه علينا أن نيادر فتقول 
إن هذا العيب ليس فى الواقع إلا 
وجهاً واحداً لصفة نادرة تيز بها 
بول هازار ؛ فالعناية بتهذيب العبارة 
أصبحت من الندرة فى عصرنا إلىدرجة 
أننا لا نستطيع أن مر بدون حکم على 
هذه الآخذ الطفيفة . 

والذى عب أن نذكره قبل أن 
نتهى من مديحنا هو ما امتاز به 
بول هازار من أمانة تامة تى الاستقصاء 
العلمى . وأخشى أن تفوت ملاحظة 
ذلك العدد الكبير من القراء الذین 
سيطالعون هذا الكتاب من غير أن 
رجعوا إلى الجلد الثالث الخحاص 
بالشروح والراجع » ويعتبر تكملة لا 
غنى عنها . ولا يسعنى إلا أن أ ۴ 
توصية من سيثير فهم مقالى رغية 
الاطلاع على هذا الاثر » أن یقتنوا 
كذلك الجلد الثالث . فهم لن یقتبسوا 


من کب الشرق والغرب 


منك درساً رائعاً ف منهاج التقد فسب» 
بل سوف يقعون فيه على ذخيرة لاتفنى 
من الاءرشادات النفيسة المتممة للبحت» 
كا سيجدون نقطة ابتداء ههد لم 
سبيل التعمق ق دراسة بعض السائل 
الى عرض لطا بول هازار . علمم 
یوفقون لحل جديد لما. وعشل 
هذه البحوث المتصلة يتكوكن العم ٠‏ 
فالعلم ليس بالأمر الجامد الستقر . إن 

ویبدو لی أن لكتاب بول هازار» 
على ما أحيط به من مظاهر الوقار 
والجد اللازية لكل مؤلف تاريخى » 
أقول يبدو لى أن لمذا الكتاب 
الذى يؤرخ لحركة الفكر الأوری نى 
القرن الثامن عشر» قيمة عصرية حقة . 
ولمذا السبب فانی لا آعتبره أهم أثر 
آنتجه الأدب الفرنسی ى تلك الأشهر 
الأخيرة فسب » بل آقوی الاثار 
تنبها للفکر وتحريكا للعاطفة . 

ومن واجینا ألا تنكر على أنفسنا 
مائة وخمسين عاماً وها هو ذا الفكر 
الاوری مافتی" يواجه المعضلة نفسها : 
هل ستبدل بالسيحية دینا جدیدا ؟ 
آم نبعث فا حياة أخرى ؟ و إن عملنا 
على إزالتها فماذا تعوضها ؟ و ذا كانت 
" الخطوب الروعة التى آوشکت أن نمدم 


۸۹ 
رح الحضارة الغريية إلى الأبد قد 
انتهت » فان المشكلة لا تزال قائمة كا 
هى » وعلینا تحن رجال اليوم تقع تبعة 
حلها على ضوء تجارب الاضی . 
والکتاب برکز انتباهنا كله ق 
هذه السألة الاساسية » غير أنه يثير 
أيضاً من المسائل الأخرى مالا نستطيع 
أن نقف إزاءه جامدين » فهو يقرب إلى 
آذ هانتا ومشاعرنا تلك الحقيقة الى 
تدعی « آوربا » . وليس الفکر 
الفرنسی هو موضوع الدراسة بل الفکر 
الاورن . ولا بد أن یشعر الشاب 
الفرنسی عتد قراءة هذا الکتاب بلذة 
هی لذة من یکتشف اكتشافاً حقا »> 
وذلك برجم إلى ما ی هذا الاثر من 
تغير فى وجهة التاریخ . وسوف یکون 
هذا الشاب لنفسه عن تاريخ بلده 
الفکری آراء جديدة » لانه سیجدهذا 
التا ریخ . ممزوجاً بتاریخ البلاد اجاورة 
يلقنه ويأخذ عنه فى الوقت تفسه » 
عن طریق محسوس أو غير حسوس » 
ولکنهما یکونان جزءا من حقيقة 
واحده , 
وسوف يشعر هذا الشاب بالغبطة 
و ملؤه الزهو عندما يدرك أن فرنسا 
وأوربا كانتا فى ذلك العصر تمتزجان 
نی ميدان الفكر امتزاجاً كيا ؛ وللمرة 
الثانية من تاريخ الحضارة الأوروبية » 


0۹۰ 
تشرف فرنسا على القارة كلها » أما الرة 
الأول فکانت فى تلك الفترة الباهرة 
الى تقع بين ماية القرن الثانی عشر 
ويداية القرن الشالث عشر » والتی 
تعتبر بحق قترة إحياء وهوض . وثما 
يثير فينا الاعجاب » ويحيب هله 
السيادة إلى قلونا على الأخص »> 
ويدعونا إلى الفخر بها جهرا » با 
لم تشبها سيادة مادية ؛ فلا جيوشنا 
أغارت على آوربا ولا تجارنا غزوها » 
بل رجال الفكر فنا ورجال النريتة 
ومتعهدو البساتين والطباخون فقط . 
وق الوقت الذى كانت افزائم الروعة 
تتلاحق على فرنسا » الدولة الحريية 
البحرية الستعمرة » وق الوقت الذی 
کان فردريك الثانی ملك بروسیا ینکل 
يجيوشها فى روسباخ » من ایل حقا 
أن نری آنوار العرفة تنبعث منها 


نقلها عن الفر نسية إلياس تمان حكيم 


من كتب الشرق والغرب 


كأسطع ماتكون » وأن نرى فريدريك 


شعراً لا يكن فرئسيا » وأن تری 


الأكادعبة التى أنثأها فى عاصمة 
المكه قد اختارت البساراة .ادیه 
اا ا ا لساب 
الى جعل من اللغة الفرنسية لغة 
CUE E‏ 

زيما کنت قد أسهبت ف موضوع 
لايثير الا اهعام الفرنسيين » قليغفر لى 
قاری ذلك الارسپاب . آما بعد فليس 
موضوع مقالى الا واحدا من موضوعات 
کثبرة یعرضها لنا هذا السفر افيس 
مادة للتأمل . وان هناك لوضوعات 
آخری لیس إلى حص‌ها من سپیل » 
ولكنى آرجو أن يكون ما ذ کرت 
كافياً ليحفز القراء على مطالعتد » 


وهذا ماقصدت إليه من مقالى . 


ماه هر ص شار 


طت رصب 


على باب وير قصة تاريخية للأستاذ مد سعيد العريان ( دار الكاتب الممرى) 


کتاب رائع بأدق معانی هذه 
الكلمة وأوسعها وأصدقها ق وقت 
واحد» كتاب من هذه الكتب النادرة 
الى تظهر بين حين وحين » فتحی ىق 
التفوس أملا » وترد إلى القلوب ثقة 
واطمئناتناً ؛ لأننا نشعر حين نقرؤه بأن 
الحياة الأدبية ى مصر مازالت خصية 
قوية قادرة على الانتاج » وعلى الانتاج 
القم المتع الذى لا تتردد مصر ت أن 
تفاخر به وق أن تعرضه إذا عرضت 
الام الحية كتبها المتعة وأدبها الرفيع . 

كتاب | خرجه صاحبه إلا بعد 
جهد أى جهد» واستقصاء أى استقصاء» 
وعناء عنيف لا بحب أن يحتمل بعضه 
كثير من كتاينا الذين يحبون الطرق 
الطروقة والسبل اللمألوفة » ویکرهون 
أن يشقوا على أنفسهم بالقراءة الضنية 
والبحث التصل » ثم بالتفكير فياقرءوا 
والاستنباط ما ثوا عنه » ثم بالعرض 
التقن لما استنيطوا وبالا بانة الرائعة 
عما آرادوا أن يقولوا لقرائهجم .وكل 
هذا قد فعله الأستاذ د سعيد العريان 
دون أن يظهر أحد على ما كلف 


نفسه من مشقة » وما حمل علا من ` 
جهد » وماأخذها به من شدة فى القراءة 
والبحث والاستقصاء » ثم بالفقه الباد 
الحازم الذى لا يعرف ضعفا ولا تخاذلا 
ولا إيثاراً للعافية ولا کلفا بالتجح 
ِِ ه 

وقد آراد الاستاذ العریان أن 
یعرض طرفاً من تارج مصرء من 
تاريخها العسیر الق( الذی تکنر فيه 
احوادث وتلتوی بالمؤرخين ویقراء 
التاريخ جمیعاً . وهذا الطرف الذی 
عثل انقضاء سلطان الاليك ق مصر » 
وزوال الاستتلال الصری بأيدى 
الفاتحين من الترك العثانيين . ویکنی 
أن أذكر هذا الوضوع لیشعر القاری" 
بعسره ومشقته »ومايفرض على من بريد 
تحصيله وتمثله من جهد وعتاء . ثم لم 
برد الأستاذ العريان أن يضع كتاباً 
فى تاريخ هذا العصر من عصور مصر 
يعرض فيه الحوادث ا دقيقاً 
مستوفياً للشروط الى عرص المؤرخون 
على استيفائها » وم برد أن يتحدث إلى 
الؤرخين وحدم ؛ وإتما أراد أن 


۲ ۰ 
یتحدت إلى الثقفن جميعاً » فاثر 
وأعمل خياله فى الوقت الذی أعمل 


فيه عقله » فأضاف بذلك جهداً إلى جهد 


وعناء إلى عناء » ووقق نى الامر ين 
- جمیعاً توفیقاً أعترف بأنى لم آشهد مثله 
ى الاعوام الأخيرة الى خیل إلينا 
فيها أن الاونتاج الادی ی مصر قد 
أفسده حب السپولة » وكاد برده إلى 
الم وكسل الكتاب والقراء جميعاً . 

أما من التاحية التارخية فقد بدأ 
ألؤلف حدیثه بتلك السنیین الضطربة 
التى انتهى فا ملك السلطان قایتبای 
بين طمع الطامعين من الامراء 
والولاة ورؤساء الیند من الاليك 
ومغى ف طريقه حتى صور أبرع تصوير 
وأقواه ما کان من اختصام هؤلاء 
الأمراء والولاة والرؤساء حول العرش 
أولا » وحول النافع القريبة والبعيدة 
بعد ذلك » وما كان من تولية وعزل » 
ومن تتویج وخلع » ومن أسر وقتل » 
وما كان من كيد فى القصر وخارج 
القصر » وبا كان جرى على ألسنة 
الشعب من حديث »2 وبا كان 
يضطرب فى قلوبه من أمل » وما كان 
يخامر نفوسه من يأس » حتى ارتتی 
السلطان الغورى إلى عرش مصرء فرد 
إلى املك أمنه و إلى السلطان استقراره » 


ظهر حديثاً 


ولكنه روع النفوس وبلا“ القلوب 
هلعا وفزعا ولوعة وحسرة » لا سرافه 
على الناس فى الظلم وإسرافه على نفسه 
ق البخل » ويهالكه على جمع الال » 
يأخذه عقه ويأخذه بغبر حقه » ویطلق 
آیدی آعوانه فى آموال الرعية حى يعم 
الحياة. 
ثم یستأنف الكيد حول هذا السلطان 
الشيخ فى القصر وخارج القصر » وق 
مصر وخارج مصر » ثم ينتهى الامر إلى 
الكارثة حين تشب الخرب بينه وبين 
الععانیین » وحين تنهزم الییوش 
الصرية » لاعن ضعف ولا عن حهل » 
ولکن عن خيانة السادة والقادة 
والرؤساء . ثم تكون القاومة الأخيرة 
الرائعة الى يبذها شعب قد لقى من 
ظلم الاليك شرا عظيا » ولكنه على. 
ذلك مؤثر لاستقلاله حريص عليه » 
يفضل أن يظلمه ملوكه وسلاطيته 
على أن یتح فيه الأجنى » ولا تطيب 
نفسه عن هله الا:مبراطورية العظيمة 
ذات الأطراف الترامية ى الشمال 
والجنوب وق الشرق والغرب ء وذات 
الألوية التتشرة على البحر ين جميعاً . 
ولكن القاومة لا تجدى على هذا 
الشعب البائس شيئاً , لآن الاليك قد 


الفساد وینتشر ا لوف » وت 


نگوه عن الآمر» فل یعتمدوا عليه فی 
تدبير الاك » ول يقيموا سلطائهم على 


ظهر حديثاً 


إرادته ورضاه » ول يلتمسوا عنده 
الجنود المدردين » وإعا استغلوه 
استغلالا » و عکموه لصلحته هو » 
و!ءا حکموه لصلحتم . 

هذا كله یصوره القلف تصو را 
رائعاء بروع! بصدقه وقوته ودقته وقرب 
مأخذه ویعده عن العسر والالتواء . 
وأما الناحية اليالية » فلیست أقل من 
هذه الناحية التار خية روعة وحالا . 
ولعلها أن تکون آسحر منها للقلوب 
وأخلب منها ستول . وأى غرابة 
فى ذلك وطبيعة الخيال البعید القوی 
أن يسحر القلوب ولب العقول 
ويشغل القاری" عن نفسه أثتاء القراءة 
وبعد انتهاء القراءة . 

والكاتب ببدأ قصته فى ذلك 
الغور الذى كان مستودعاً جد فيه 
الاليك مادتهم من الرقيق الذين 
يختطفون أو يختلسون أو يؤخذون عنوة 
ثم لبون إلى القاهرة ليتعلموا فا 
نون الحرب والحك » ثم ليصبحوا 
جنداً وقادة وأمراء ومل وکا وسلاطین » 
ولیدیروا أمر هذه الا مبراطورية الواسعة 
البعيدة الارجاء . 

نحن إذن نی هذا الغور نشهد أا 
تعطف على ابنها الصی بقلب علؤه » 
الحنان والحسرة . فهذا الصی وحيدها 
وهو عزاؤها عن أبيه الذى ذهب 


۰۹۳ 
يطلب تأر والده » فلم يعد إلى إمرأته 
مند عشر سین » حی يئست من 
عودته » ووقنت حبها وأملها على هذا 
الصی . فهی رعاه یقظان » وحرسه 
نائماً > وهی کذلث ذات ليئة إذ عس 
نبأة » فتخرج من خيمتها مستقصية ثم 
تعود فلا تجن ابنہا » لانه قد خطف کا 


خطف غيره من أيناء الغور . وقد 


من هنا i‏ القصة » ومن هنا 
يسلك بنا الكاتب طربقين متوازيتين : 
إحداهما طريق الصبى طوبان الذی 
يذهب به خاطقه إلى بلاد الروم 3 
إلى .الارر‌اطورية المصرية حيث يباع 
0 القلعة ق حلب » ثم یعفی مع 
سيده الذی يصبح عمه ذات يوم . وما 
آحب أن أفصل: ذلك للقراء ؛ ققد 
ينبغى أن يلتمسوا تفصيله فى الکتاب, 
وما يزال الصبى طومان ,مغ فى طريقه 
إلى الجد » محتملا لقطوب » مصایر 
للا"حدات » مژذلله للعقاب » حتی برق 
مه عرش مصر » وحی يصبح هو 
مستشاره وذراعه ا یی ق تدبير الملك » 
ثم خلیفته على مصر حين يذهب للقاء 
العمانيين » ثم خليفته على العرش بعد 
أن يقتل ف الموقعة » ثم زعم المقاومة 
الصرية حى يتفرق عنه الجيند 


¥ 


۹ 


مهزمین » 9 طريداً یغد ره آعرای 
فيسلمه إلى سلطان العمّانيين » ثمأسيراً 
يطاف به ق القاهرة » ثم قتيلا قد 
علقت جفته على باب زويلة . 

أما الطريق الثانية فهى طریق‌الام 
الى خرجت من الغور تطلب ابنها » 
فهی مر ببلاد الروم » ثم باللامیراطورية 
الصرية » وهی تل ی هذه الطريق 
أهوالا وأهوالا » وهی لا تعرف مكان 
ابنها إلا بعد أن يقتل الغورى ويصبح 
انها سلطاناً . وهی تسعى لتلقاه » 
وتبلغ مصر مع النپزمین » ولا تتيح 
لما ارب لقاء ابنها على كثرة 
ما تحاول من ذلك » ولکها تراه ذات 
یوم وق آخر طريقها ونی آخر طريقهجثة 
معلقة على باب زويلة . 

وهاتان الطریقان لا تخلصان 
لطومان وحده ولا لأمه وحدها » و إا 
هما ممتلتتان بضروب مختلفة من 
الناس ۰ وبألوان متباينة من 


الاحعدات والخطوب »2 وبقنون 
ممايزة من الشخصيات ٠‏ شعخصيات ١‏ 


الرجال الطاعين الطامعين » والضعفاء 
الأذلاء » والذين يترددون بين العزة 
والذلة » والذين يكيدون ق سبيل 
الال » والذين يكيدون تى سبيل 
اسب , والذين يكيدون ق سسل 
السلطان » والذین یعشون ادام 0 


ظهر حديثاً 


والذین یعیشون لعبادة الله والتخلص 
من أوزار الحياة الدنیا . وشخصیات 
النساء اللاتی يكدن لیدخلن القصر» 
ثم يكدن لیبلغن العرش » ثم تخرجهن 
الثورات من القصر » فیکدن للعودة 
إليه » وتنزلهن الفتن عن العرش فیمکرن 
ليرقين إليه مرة آخری . کل هوّلاء 
وغمر هؤلاء تكتظ عم ااطریقان 

والاشخاص تى هذه القصة 
كثيرون» قد تفرقت بهم الطرق والتوت 


۳۹ الذاهب » واختلفت بهم وعليهم 


الا هواء ؛ وهم مع ذلك لا يصرفوت 
القاری" عن قراءته ولا بردونه عن 
غايته » و إا یدفعونه إلى هذه الغاية 
دفعاً › ليس مہم إلا من يثير ق 
القاری" عاطفة حب أو بغض » أو رغية 
فى الاستطلاع » أو تذكراً لشخصيات 
أخرى من شخصيات التاريخ » أوتفكراً 
فى بعض الأحداث » والخطوب الى 
يثبدها هنا وهناك تى حياة ااعصر 
الحديث . 

قلت لك إنه کتاب رائع بأدق 
معانى الكلمة وأوسعها وأصدقها تى 
وقت واحد . 

و إذا كان الناقد مستشاراً للقراء » 
وإذا كان المستشار مؤتمناً كا يقال » 
قانی أشير على القراء أن يقرءوا هذا 
الكتاب + فسيجدون فيه أدياً رفیصج 


۲ ۱ ظهر حديعاً 


۰0۹ ۰0 


وتارياً صحيحاً وتحليلا دقيقا نا وأسلوباً لا ی هذا الکتاب ود 6 بل 
رصيئاً » لولا هذه الارنات التی یسرف تی کل مايكتب » وأكاد آمل ی 


بها الكاتب على نفسه وعلی الاس > 


كل مايقول . 


ل مسين 


کم يلانا دراسات ختلقه عناسبه مور “لف وخسمائة سنة على وفاة القديس 
کیرلس الاسكتدرى » ٤٤٤‏ - ۱۹۵6 > فى ۱۰۰ ص › و٩۱1‏ 9و۲ سم › 


( دار الككاتب للصرى ۱۹۶۷) 


KYRILLIANA, Spicilegia edita Sancti Cyrilli Alerandrini XV TECUT- 
rente 50260 — Etudes variées 3 Ioccasion du XVe centenaire de Saint 


إن للمواظية والآناة وطول البال 
جزاء فى هذه الدنيا سما إذا تسلطت 
على موضوع علمى وتضافرت على 
تقیق أمنية سامية انطوت ی سريرة 
القلب . لقد ظهرت ى خلال هذا 
الشبر « كيريليانا » وهو كتاب يجمع 
بين دفتیه عدة دراسات علمية من 
تار خية ولاهوتية وفنية وأثربة لعدة 
علماء أجلاء قاطنین فى الشرق‌الاأوسط 
بمتاسبة مرور آلف وخمسمائة سنة على 
وفاة القديس كيرلس الاسکندری 
( التوق سنة ءءء ) . فند حالت 
ظروف الحرب دون صدار هذه اجموعة 
سنة ععو, ولکن لم تفل العراقیل 
عزم الأستاذ الاب سانی باستی مدرس 
اللاهوت تى ان كليريكية الفرنسسكانية 
الشرقية فى البز برة » بل زادته سک 
مشروعه الجليل . ولا غرو أن وجد 


Cyrille d’Alexandrie (444-1944).‏ 
لدى إدارة دار الکاتب الصری خر 
معوان لتحقيق أمئيته ؛ إذ قامت هذه 
الدار بطبع الكتاب طيعاً أنيقاً يعد 
فتحا جدیدا ی باب النشر ق مصر . 
فلم يوجد حتى الآن فى مصر إلا مطبعة 
العهد الفرنسی للآثار الشرقية لطبع 
الکتب العلمية الى عوی » زيادة 
عن اللغات الغربية الحديئة واللغة 
العربية » اليونانية والقيطية والصرية 
القدعة . أما الآن فقد برهنت دار 
الكاتب المصرى أنها جديرة بأن تقوم» 
مع المعهد الفرنسی » ,مهمة طبع بعض 
الكتب العلمية التی تستوجب دقة 
فنية خاصة وتقديمها فى ثوب قشيب 
خلاب يتجلى فيه الذوق الفنى مع الدقة 
العلمية . وهذا ما يفرح له كل من 
بريد ابر لبلادنا و برجو ها التقدم 
التواصل نى نشر الثقافة العالية . 


۹5 
هذا من جهة العکل . آما من 

جهة الموضوع قاننا اختبط كل الاغتباط 
لاز راز سةر مثل » کریلیانا ۹ إلى ديز 
الوجود . وهذا لأن القدیس كيرلس 
فى القطر الصرى طيلة حياته . وكل 
ما عت إلى ترائتا الثقای والروحى بصلة 
ا ا الا أن قله راب وان 
نشيد به . فقد حان لنا أن ن نتکب على 


تار عنای عتاف عصورهء وا وآن نستشف 
من وراء ثنایاه عظات عبراً تزیدنا 22 
بأنفسنا وتشارك فى تكو ین شخصیتتا 
لقومية العصرية . زد على ذلك أن 
الأبحاث الى وردت تى هذا الكتاب 


قد دمحها أقلام شخصيات تاره فى 
ميدان الع » أخذ كل منها يحلل ناحية 
من نواحى شخصية القديس كيرلس 
آو یضف. ابعش تطاهر اليقة ال 
عاش فا . ولئن أردنا أن غلل کل 
هذه القالات تحليلا مسپباً لضاق بنا 
انتام . فالكتاب أعفم من آن یوق 
حقه نی أسطر . فهو یستحق أن يكون 
فى مكتية كل من يهم بتاريخ مصر 
الدينى وترانها الثقانى . غير اننا 
استصوینا أن نشير » ولوبطريقة عابرة » 
إلى أم مقالات هذا السفر الغز بر 
المادة لعلنا نلفت نظر قراء مجلة 
«الكاتب المصرى» الغراء إلى بعض 


ظهر حديثاً ' 


مواضيع من شأنها أن تثير اهتامهم . 
أما القالات فهى مكتوية بلغات 
ثلاث منها العربية ومنها الفرنسية ومنها 
الا يطائية مع بعض تصوص يونانية 
وقبطية . افتتح الكتاب سيادة القاصد 
الرسولى يكلمة غز برة المعى عل امجازها » 
بهذا الأسلوب الأخاذ الذى هو سر 
طريقة المنسنيور آرثر هيوز وقد نوه فيها 
بضرورة اتحاد الكنائس » عملا بكلمة 
السيد المسيح : « ليكونوا واحداً » . 
ثم أدرجت فى الكتاب براءة 
البابا بيوس الثانى عشر - بالعربية 
والفرنسية - الخاصة بالقديس كيرلس 
فخر الكنسة الشرقية » والبتّى ظهرت 
سنة وم . ثم أخذ الاستاذ الأب 
امبروجيو ریدولتی یوضح (بالایطالیة) 
صورة القديس کیرلس الروحية على ضوء 
هذه البراءة وما سبقها من نصوص 
رسمية أخرى صدرت من السلطات الدينية 
الرومانية . أما موقف القديس كيرلس 
من المجمع الأفسسى فقد كان موضع اهتام 
الأب نيرون اليسوعى ء أستاذ تارج 
. وقد حاول 
نی هذا البحث أن یدافع عن بعض 
مواقف غامضة للقديس كيرلس كانت 
قد أثارت شيعا من الريبة لدى نفر من 
المؤرخين ( مقالة بالفرنسية ) . 
ويل هذه الأبحاث مقال طويل 


الكتدسة ی جامعة بيروت 
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غاية فى الدقة ( بالعريية والفرنسية ) 
ابو سید رهاق خرصا ق لو 
عنوانه « القدیس كيرلس وبعضلة 
اعاد الکنائس » . وهوبحث تار ی 
مستفیض آل الولفان على نعسهما 
ألا مخوضاه إلا بروح خاصة دعواها 
« الروح الاتحادية » طا التار خية 


الحضة . وقد وصلا إلى هذه النتيجة . 


« (ن‌حياة الكنسية مدة القرون العشرة 
الى ظل فيها الشرق والغرب متحدين 
لا بد أن تقدم لتا أساساً راهتاً » متفقاً 
عليه » نسئذ إليه جدالا جديا وفعالا 
حول المعضلات الاعتقادية واللاهوتية 
الى تفصل بين الكثوليك 
والأرثوذ كس » . وقد آشارا إلى أن 
الفريقين يوجدان » ی مسألة الاتحاد, 
تجاه حكمين لا مناص منهما ۰ مسألة 
خلاص النفسی » ومسألة إرادة الضمير 
يجب أن یتلاثی أمامهما جميع 
الاعتبارات العالمية . حبذا لو كانت 
تتحقق أمنية هذين الكاتبين النز هين 
وأن يكون نداوّها للوحدة مسموعاً 
لدى الجميع . . . وقد ألحق بالقال 
مجموعة وافرة من المصادر التارعية . 

ویلها حث بالايطالية لاهوق 
للب باستى فى آراء القدیس کیرلس 
الخاصة بالسیح . وللمرحوم الأستاذ 


« Henri Munier هنری بونبیه‎ 


۷ ه 
سکرتین الجمعية الجغرافية سابقاً » بحث 
بالفرنسية غير تام فى مسقط رأس 
القديس كيرلس ( وهو على ما يلوح 
المحلة الكبرى ) . وقد كرس الاب 
أبيل الدومینیک » الأستاذ فى المدرسة 
الكتابية بالقدس Ecole Biblique‏ 
de Jerusalem‏ مقالا مهما بالفرتسية 


عن « صلات القديس كيرلس 
بفلسطين » . والاب أبيل أكير 


إخصاقٌ فى جغرافية فلسطين وتار خهاء 
وقد توفر على دراستهما نیفاً وخمسين 
سنة ؛ وقد أصبح کتابه عن «جغرافية 
فلسطين » من الراجع التى لا يستغنى 
عنها فى هذا الباب . 

وقد تام الد كتور دريوتون ٠»‏ 
ادير العام لصلحة الاثار الصر ية 
فى هذه الجموعة ببحث ( بالفرتسية ) 
عن معلومات کیرلس الاسکندری 
الخاصة بالديانة الصر ية القدعة , وقد 
اتهى إلى أن المصريين الثقفين من 
أهل القرن الخامس کانوا يلجأون إلى 
مؤلفات اليونان الأقدمين للوقوف على 
أسرار آلتهم القومية . والقديس 
كيرلس عندما کان یقتس معلوماته 
فى الديانة القدعة من مؤلفات 
فلوترخوس وقورفوريوس + يكن إلا 
مشا مألوف عصره . 

ولاب نيولفو محثان (بالايطالية): 


موه 
الأول فى نظرية التهذيب والتعلم عند 
القديس كيرلس » يدرس فيه تطور 
مدرسة الإسكتدرية السيحية ومقارنة 
منهج التعليم قيا مع طرق التعلم 
الأخرى . والآخر عن « کیرلس 
ودانت » حاول فيه آن يقحص عن 
مدى تأثر الشاعر الايطالى بالأفكار. 
الشرقية خصوصاً بأفکار مدرسة 
الاوسكتدرية والذهب الكيرلل . 

أما تأثير القديس كيرلس ی 
طقوس الكنيسة الشرقية فقد خصص 
له يحثان ( بالفرتسية ) : بحث موجز 
للا"ب‌طویل » مدير المدرسةالبطر بر كية 
للروم الكاثوليك بالقاهرة » عا 
الوضوع من وجهة الكنيسة البيزنطية » 
ذاكرا فيه يعض النصوص اليونانية 
الى تتغنى بفضائل العام الارسکندری » 
وبحت سهب . للاستاذ يسى 
عبد المسيح » جمع فيه التصوص 
القبطية الى تعزى إلى القديس 
کیرلس . 

وأخيراً حث بالفرنسية مسهب 
علمى متين » مزين بصور تخطيطية 
دقيقة للاا"ستاذ الد كتور اسکندر 
بدوى من جامعة فؤاد الأول » قى 
« الكنائس الصرية الأولى إلى عهد 
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القديس كيرلس » » وقد قسمه إلى 
قسمين : قسم عام يتناول نظرة تارينية 
شاملة وتعيين زمن الكنائس وشروط 
بنائها والعوامل التى أثرت . فيها 
وتصميماتها العامة وطرق تشييدها 
وزخرقتها ؛ والقسم الثانى یعای بعض 
الكنائس والأديرة التى لا تزال آثارها 
قاهمة حى اليوم ق مريوط وسوهاج 
ودندرة وصقارة وآی منس ومصر 
القديمة . ولو سمحنا لنفسنا أن نبدی 
رجاء فهو أن یتحفنا الأستاذ بدوى 
ببحث عر یی شامل للکنائس والأديرة 
الصرية نحن فى حاجة إليه . وال د کتور 
يدوى خير من يستطيع أن يقوم 
بهذه الهمة . 

هذه هی «كيريليانا» : تحفة کا 
يتضح من جرد سرد القالات . فانتا 
ترجو لها أحسن قبول » مع الآمل أن 
تكون رسالة خير بين أبناء الوطن 
الواحد » موجهة إعجابهم نحو شخصية 
مصرية فذة من أجدام وة 
اتتباههم تحو تراثهم الجید » فاتحة باب 
جديدا من الدراسات العلمية ال هة 
المادئة » واضعة صفحة ناصعة ق 
تار خنا الذی هو عم من أن تستنفد 
ذخاره عزائم آولاده آحمعین 


الاب قدو ال 


ظهر حديثاً 
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أستاذ التار ع الاسلاى بجاءمة فؤاد الأول . الجرء الثالك ( مكتبة النهضة الصریف) 


هذا هو الزء الثالث من کتاب 
التاريخ الاسلاعی » أو الأجدر أن 
نسميه الوسوعة التاريخية » الىأخرجها 
الد کتور حسن إبراهيم حسن » أستاذ 
التاریخ يجامعة فؤاد الأول وعید 
كلية الآداب السابق ء لیکون مرجعا 
جديداً فى التارج الایسلای يضاف 
إلى الكتب القديمة الى تركهاالسلف 
أساساً ومرجعاً للتارج القديم . وهو 
يتميز عن هذه الكتب بحسن التبویب 
والتقسم » وبالاجمال دون الاسترسال» 
ویالاقتصار على کل ما يفيد القارى” 
الققف والمتعلم » مع إهمال كل ما يشك 
فى صحنه وكل مرجوح من الروايات » 
هذا مع ذكر الأسانيد الى رجع إليها 
المؤلف > وهی مات الكتب العربية 
والأوربية » والخطوطات » يذكرها 
الولف ویدع آراءه تى كل صفحة 
من صفحات کتایه پهنه الأسائيد ء 
معاوناً القاری" بذلك على الاستزادة 
من التوسع فى أية مسألة إن آراد . 

وقد صدر البزء الأول من هذه 
الوسوعة ق سنة ٩۳۰‏ , وهو يبحث 
فى تاريخ العرب قبل الاسلام» والبعثة 
النبوية » والخلفاء الراشدين » والدولة 


الأموية » والحضارة العربية فى عهد 
الخلفاء الراشدين والأمويين » وكان 
مقسما ق‌خمسة أبواب . وقد علمنا أن 
هذا الجزء قد نفد وتصدر الطبعة 
الثانية منه قريباً بعد أن زيد فيه حى 
صار عشرة آبواب وأدخلت عليه 
اضافات كثيرة . 

وظهر البزء الثانى من هله 
الوسوعة نى سنة ۰عو, وهو يعايم 
العصر العباسى الأول ( من سنة مم , 
إلى ۵۲۳۲ ) » وکان فق انية 
آبواب . 

آما الميزء الشالت من هذا التارج 
الذی صدر أخيراً فهو يبحث 
فى العصر العباسی الثانى ( من سنة 
۲ إلى باع عه ) وهو يشمل عهد 
التوکل إلى قيام الدولة السلجوفية . 
وم يقتصر فيه على تاريخ البلاد 
الشرقية وحدها » بل تكلم عن مصر 
والغرب والأندلس . وهذا الجزء من هذه 
الوسوعة يقع فى عشرة أيواب » آوفا 
عصر نفوذ الاتراك » ثم عصر أمير 
الامراء ثم عصر بن بویه فى العراق » - 
ثم الكلام عن الدول الستقلة والحركات 
السياسية والدينية والعلاقات الخارجية 


.1 ظهر حديثاً 


والحالة الاقتصادية 
والخالة الاحاعية . 

ولا نعود للتنویه عا تى هذا الجزء 
من الفهارس والراجع التی تدل على 
دقة البحث وسعة الاطلاع > عا ععل 
لمذه الوسوعة قيمة خاصة بحيث 


والثقافة والفن 


لا يستطيع الاستغتاء عنها كل باحث 
فى التاريخ . فالدكتور حسن إبراهيم 
حسن قد خدم التارع الاسلای خدمة 
كبيرة بلوخراجه هذه الموسوعة 
الكبيرة الى نرجو أن تتم ق القريب 
العاجل . 


مرب السترول فى الشرۍ ار وسط للدکتور راشد البراوی ( مكتيةالنهضةالمصرية ) 


هذا البحث الیل محيط عسألة 
البترول الى أصبحت على قول الؤلف 
« ذات أهمية بالغة ی السياسة 
الدولية » . ولقد صار « التسایق على 
امتلاك موارده أو السيطرة عليها طابع 
العصر » وهو تسابق تستخدم فيه كافة 
الأساحة والأساليب » . وقد 
الؤلف فى انتصل الأول عن زیت 
البترول والشركات الكبرى ثم انتقل 
إلى بترول الشرق الأوسط وعايم 
الامتيازات الاحتكارية 
الصراع على اليترول » ثم احتكار 


وبداية 


البترول فى القطر الصرى » ثم 
الوصل بين انجلترا وفرنسا وعودة 
الوصل إلى العراق » والرأممالية 
البريطانية وسیطرعا على يترول 
العراق واران »> وال 
من الاحتكار الانخليزى والنضال على 
بترول الشرق الاوسط بين انجاترا 
وآبریک » واطراد هذا النضال وسياسة 
ال حور ثم سياسة روسيا . 

ووصف الكاتب فى نهاية محثه 
الشائق الطريق أمام الشرق ویعض 
أساليب مكاغة شركات البترول . 


بسع ترد 


ف جلاست_الشرت 


الآدن 


يشفق الأستاذ أديب مروكة أن 
يكون الأدب صائراً إلى الانميار » فى 
مقال له يعجلة « المعهد » الى تصدر 
فى صور- لبنان » عنوانه« دولة الأدب 
ی طريق الاتميار » » يقول فيه : 

« ليس أهون على التتبع فى أيامنا 
الحاضرة من ملاحظة انصراف الناس 
- على العموم -- والرأى العام الثقف؛ 
عن مطالعة كل ماله علاقة بالأدب إلى 
ماتقدمه الصحافة من هذا الخليط 
العجيب من العلومات والأنباء › 
والحكايات الساذجة. . . هذه الألوان 
الى طغت على ما سواها من الأغذية 
الفكرية التى تتطلب شيئاً من التعمق 
والروية والتمحيص »2 با فى ذلك 
الأدب والشعر والفلسفة . . . » 


نهار ! 


تم يوازن الکاتب بين عدد القراء 
الذين يقبلون على الاثار الأدبيةالرفيعة 
والقراء الآخرينالذين يقبلون علىطائفة 
من الجلات الصرية سماها بأسمائها » 
فرعم أن الأولين لا بزیدون على واحد 
إلى کل مائة من‌قراء ترك المجلات البتدلة 
الداعرة . 
نی القاس أسباب هذا الانهیار الذى 
تصفه » فرده فى تحفظ إلى الأدياء 
الكبار الذين انصرقوا عن الأدب إلى 
الصحافة اساسا للرزق من بابه الواسع » 
أو إلى طبيعة العصر الذى تسيطر عليه 
الادقمن جميع نواحيه وشعاره السرعة . 
أو إلى أثر السياسة الى استاثرت 
باهتام الناس نی هذه الستين الأخيرة 
وصرقتهم عن الأدب بطبيعة الحال . 


ثم يأخذ بعد هذه الوازنة 


تعاون الصحافة العريية 


ونشرت ملة «المعهد» بى العدد 
نفسه ما يأنى : 
«سمعت علتا «الكتاب» و«الكاتب» 


زميلاتهما المجلات الصرية على الحد 


من أنانيتها بالتعاون مع مجلات الأقطار 
الشقيقة » وقد اقتدت بهما بعض تلك 
الجلات ! أليس هذا فتحاً جديداً سجلت 
امتيازه هاتان العلتان الراقيتان ؟ » 


فى جلات الشرق 


قبس من المغرب 


وهاتان مجلتان قد وردتا إلى" من 
الغرب » وما قرأت شيا من جلات 
الغرب منذ بعید . وكلتا المجلتين تصدر 
عن تونس ء وکلتاها مورخة ء 
( أكتو بر - نوفمير سنة بع و ) » 
ونحن الآن فى شهر مارس من سنة 
بو( . ما أبعد الشقة بين البلدين 
إذا كانت مجلات تونس لا تصل إلى 
القاهرة إلا بعد خمسة آشپر من 
صدورها هنالك ! 

وحدتت صديتى الغری حدیث 
هاتين الجلتين اللتين ظلتا فى حقيبة 
ساعى البريد بين تونس والقاهرة 
خمسة أشهر . . . فغامت على وجه 
صديقى سحابة من الم وهو يقول متكلفاً 
الابتسام : إنك يا صدیتی أسعد حظا 
من إخوان لك هتالك تى الغرب 
لم تصلهم رسائك ولا جرائدك ء 
ولا جلاتك ولا شى' من مطبوعاتك » 
. . . لقد وصل اليك 
بريد الغرب الثقانی بعد أن ناء عمله 
ساعى البريد خمسة آشهر ؛ فليت 
الغرب یتلقی بريد الشرق الأدى الذى 
يحمله ساعى البريد إليه منذ ست سنين 
أو يزيد ! إن الغرب يا صديقى ل يقرأ 


کتابا عربيا واحداً من مطبوعات 
الشرق منذ سبع سنین » إلا مایعرض 
له ق السوق السوداء ؛ وللکتب 
العريية فى الغرب سوق سوداء لعلها 
أكثر رواجاً من سوق الخيز فى 
الیونان ! لأن الفرنسیین نى الغرب » 
عظرون على الغاربة أن يقرءوا كتاباً 
عريياً ق ضوء الهار ! . 
- فا أسعد حظى إذن ويبن یدی" 
عددا أ کتو بر سنة ۶۰ من جلى 
« الثريا » و « الباحت » . 

أفيريد القراء أن آعرض علپما 
بعض ما قرات نی هاتين الجلتین 
الناهضتين ؟ 

بحسى أن أنظر تى غلاف مجلة 
الثريا لأرى قل « الرقيب  »‏ حى 
فى الصفحة الأولى من اجلة ‏ قد عيث 
ما عبث» فالتوت السطور وتباعد مايين 
الكلات » لأن هنا صورة زعم من زعماء 
الغرب لا ينبغى أن يقال تى التعريف 
به إنه زعيم حزب « الشورى » أوحزب 
« الاستقلال » وتا « الشورى »2 
والاسقلال » كلتان بغيضتان إلى 
الاستعار الفرنسی ق الغرب لا ينبغى 
أن تقع علییما عين عری هتالك ولا ق 


فى جلات الشرق 


دروس التهجی والطالعة ؛ ومع ذلك » 
قلا بزال هنالك آدباء وشعراء یکتبون 
وینظمون یقاومون القهر الفرنسی بقوة 
الروح العری التوئب ؛ ولا زلتا نقرأ 
مباحث ممتعة تى لة «الثريا» لثل 
الاديبة الفاضلة عائشة بنت عر عن 
« المرأة التونسية فى مفترق الطرق »» 
ولا نزال نقرأ شعراً فى مجلة «الباحت» 
للسيد على بن عرز یقول فيه : 
الصبح تبين فرقده 


فهم نشارك وثته 

وتمد يدا لنتعاهده 
الق تعزز جانبيه 

وأباة الضيم تعاضده 
عاهدنا الله لننصره 

صدقاً والفعل پژیده 


قل جاء الق وصولته 

كر الاسلام بدا غده 
بالعزم سترفع رايته 

وبناء النصر تشبّده 


وظيفة الادیب 


وق عدد مارس من مجلة «الأديب» 
كلة للاستاذ عبد الله برى عنوانها 
« وظيقة الأديب فى الشعب » يقول فا : 

« إن الأديب الشعبى مظهر من 
- مظاهر التفوق فى معنويات الاجماع » 
خمن واجبه أن يفهم وظيفته فى البعت» 
ومكانته ق التدريب ؛ لک يفهم 
الحى الناطق أن الأديب هو فوق 
النظام ؛ لانه هو الذى وضع التظام» 
وأنه قوق الدولة ؛ لآن الدولة تتعهد 
السياسة وما فها من فساد » آما هو 
فیتعهد الأخلاق والبادی" » ولولا 
هنم قاجا و اكرون ما 


« وليس كبيراً ألا يقدر الشعب 
مواهب الأديب » وألا تمده الحكوية 
فى سعيه الخالق ؛ فوظيفته أن یسدع 
أمة تی طبیعتها احترامه وفهمه مادام 
يعرف كيف يؤدى رسالته الاونسانية 
تأدية كاملة . ورب أديب كان ی 
أديه أكبر من حکوبة وق أخلاقه 
عقدار شعب ! ... 

« على الأديب أن يتوقع من إنتاج 
أديه إحياء أمة بحيا هوق حيانها . 
وإذا آمن بغير ذلك » تبدل احترامه 
إلى ازدراء » وانقلب إبمانه إلى 
انتحار 


« 


ف كلاست الب 


من موسكو 
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قى الآدب - اقرأ ق هذا العدد 
صفحة بقلم الكاتب ألكسندر أنيكست 
عن الشاعر السكوتلاندى رو برت بر نز 
Robert Burns‏ . وهذا الشاعر 
الذى مات منذ قرن ونصف قد ظفر 
نی أثناء القرن الاضی فى روسيا بشهرة 
واسعة 3 والكاتب الروسی تعرضص 
علينا تأثير هذا الشاعر فى روسیا » كا 
عرض من قبل تأثير شکسییر) . 
وقد آثار روبرت برنز إعجاباً عظما ى 
بيئات الثاثر بن من الروس وم الذين 
رسيو لول هی و و 
مترجميه ميخائيل ميخائيلوف ویات 
وهو يعانى الأشغال الشاقة . 


فى الفن - وافرأى العدد التاسع‌من 
هذه المجلة ق سبتمبر مقالا عن الشاعر 
الروسى بایکوفسی Mayakovsky‏ 
الذى انتحر منذ أعوام » يعرض تطور 
هذا الشاعر فى التصو بر الذى كان فنه 


الثانى وكيف استأثر به الشعر شيعا 
فشيئاً . والكاتب يؤيد آراءه ببعض 
الصور ومن بيا صورة جميلة جدا 
لغلام ناش . 

وتجد نی آخر العدد السابم من 
هذه الجلة حديثاً قصيراً عن النساء 
اللاتی برآسن الفرق الوسيقية . ولا 
نكاد نعم أن بلداً آخر غير روسیا 
يعرف رئيسات فده الفرق . وقد 
تتطوعت إحداهن وهى فيرا رود 
6r 6‏ نی الیش السوفییتی 
فکلفت تنظيم فرقة 
موسيقية لفرقة ارس الى كانت تعمل 
نها . وکان هذا يقع لاول مرة نى 
التاریخ . وقد تفوقت فرقة الحرس فى 
موقعة موسکو وتالت وسام الشرف كا 
نالت السيدة الوسيقية وساباً أيضاً . 
م مضت مع الفرقة وشهدت معها جمیع 
الواقع » وهی تدير فرقتا الموسيقية ق 
ثياب السپرة وقد حلت صدرها الأوسمة . 


سنة ,۱۹۶ 


(۱) الكاتب الصری عدد ۱۷ ( فرار ۱۹۶۷ ) . 


ی مجلات العرب .۹ 


من بارس 


د والشكرة 60 La‏ عدد ٩‏ ( أ کتو ر » توقیر » دیسر سنة ١915‏ ) 


وهى مجلة العقليين الحدثين » 
واتجاهها يسارى جدا كا قلنا سای (۷) 
فى السياسة -- عناسبة العام المتوى 
لظهور کتاب برودون ۳۲۳0۱:0۲08 
العظیم « منهج التناقضات الاقتصادية 
او فلسفة البوس » 
«الفكرة » مقالا لجورج کونیو 
Georges Cogniot‏ یم ی هذا 
العدد . 

وق الصفحات الى تعرض علينا 
يدرس صاحب القال ما يسميه « لغز 
رودون » البحث 
علاحظات قصيرة تى تاريخ حياة 
الفكر الاشترای وق متاهجه . 
ویذکر فى آول مقاله يعض الجمل التی 
كتبها برودون والتی كانت من آسباب 
شهرتة » التّى آخافت أصحاب رءوس 
الأموال الفرنسیین فى القرن الاضی . 

كانت لیرودون صيحة الحرب » 


وی دا هذا 


الى قیل عنها إنها کزثیر اللیث 
الجائع الذى بريد ترويع الطبقة 
الوسطی 2 « إنما الملك هو 
السرقة » . وقال برودون أيضاً : 
« إن" الصورة الوحيدة شک هی 
عدم اک ۹ وحم جورج کونیو 
هذا القسم قائلا إن برودون يظهر ` 
غیفاً أثناء ملك لويس قیلیب وأثناء 
الجمهورية الثانية . ولكن برى هو 
برودون تناقضات أى 
تناقضات » وألغاراً أى ألغاز ! وأول 
دليل يعرضه علينا صاحب هذا القال 
على تتاقضات برودون هو آن انکتاب 
والفکر بن ورجال السياسة الفرنسیین 
فى عهد فیشی استطاعوا أن برجعوا إلى 
کتبه أكثر من مرة حين آرادوا أن 
يثبتوا أن سياسة الاریشال وأعوانه 
سیاسةفا متابعها فى الفكرة الاشتراكية. 

ثم يلتفت ج . كونيو إلى حيساة 


(۱) الكاتي المصرى عدد ١6‏ ( توقير .)1١9:45‏ 

(؟) نتدر إلى قراء « الكاتب للصرى » (عدد ١4‏ مارس سنة 1541 ) من خطا 
وقم فى عتوان رسالة كارل ماركس الق آصدرها رداً على كتاب يرودون - والعنوان 
الصحيح أرسالة ماركس هو « بوس الغلسغة » يعارض به عتوان « فاسقة الوّس » . وهذا 
ال اذى ننبه له لم يأت منا تحن » واعا جاء من المسيو روبرت آرون الذى نقلنا نصه 
حرفا فى جل « لانیف > 1761 14 عدد یتایر سنة ۰۱۹6۷ ص ۳۷ . 


1. 


پرودون » و جعل لهذا القسم 
العنوان 0 : « البورخوازی الصغیر 
الام ۳۰ 

ويعتقد الکاتب أن تى هذا 
التعبير سر حياة برودون التأرجحة 
بين الثورة والرجعية » حياة رجل 
« محافظ ومناصر للتقدم ی وقت واحد» 


من درسه 


کا قال رودون عن نفسه . وبعد 
تاريخ حياته » یتجه صاحب القال 


إلى طرق تفكيره » ليعلم ويعلمنا ما هو 
الفرقبين برودون والاشترا كي ةالعلمية. 
فالذى يفرق بین برودون وبن 


الاشتراكيين العلميين » والذى يفرق 
پینه ويبن كارل مار كس » هو موقفه 
آمام الاستتباطية . وهذا لآن 
برودون آبدل الاستتباط بالتوفیق 
ومصدر هذا ق رأى جورج 
معرفة غير دقيقة يطرق الاستنباط عند 
مؤلف « فلسقة البؤس » . وهنا تقف 
القطعة الأولى لمذا القال » فلتنتظر 
إتمامه لتعرف لام بريد صاحبه . 
فالذى قرأناه للا يشير إلى شی" من 
النقد اللاذع ضد برودون . 


فى الجدال ف نفس هذه الجلة 
شهرية تحت عنوان « جدال » ما آظن 


L'utopiste petit-bourgeois ۱ 


فى جلات الغرب 


أنك تجد مثلها فى البلات: الاخری . 
وإحدى الجادلات الى تظهر ی هذا 
العدد عنوانها «جان بول سارتر » 
ال رکسية » والعلم » ۳ 7 
قراءة الصفحة الأولى من هذه الشهرية 
یستطیم القاری" أن يسأل نفسه : 
ولاذا ميت هذه الشهرية « ادلات » 
وإ تسم « فلسفة » أو » على الأقل » 
« مناقشات ؟ » . فالجواب على هذا 
السؤال فى الجمل الأخيرة للمناظرة 
بين ج . ب . سارتر وأندريه لانتين 
صنادعآ André‏ ( وهو محرر چلة 


يعد 


« القكرة » الذى رد على مقالين لجان 


بول سارتر ظهرا ی مجلة «العصور 
الحديثة» ق تقد المادية الاستتباطية ) . 
والجواب على هذا السؤال الساذج » 
کا قلنا »> ى لطف هذه الأسطر 
الأخيرة من الجادلة: « هذه هی 
السخافات البارعة الى يمكن أن تقيد 
نی ثلاثة صفحات فقط , فأما البحث 
الكل عا فى القال من أغلاط 
فيحتاج إلى مجلد ضخ من المحم 
التوسط . ومن حيث إن لدى علة 
« الفكرة » أشياء أخرى تستحق 
النشر فإننا قف بالتفقات عند 
هذا اد . 


Jean-Paul Sartre, 16 260۲9۵ et la Science (۲( 


فى جلات الغرب 


له لز سم 24706 ( عدد ۲۱) 


فى الآدبي - كنا یعرف أن مسألة 
اليوم ق أدب الغرب وفلسفته تدور 
حول ثلاثة أمماء هی :« كير كجارد » 
هید حر وكافكا » ۱ (۱) 

وجعل مکس برود هذه الأسماء 
عنواناً لقاله فى هذا العدد من علة 


« لارش » . وهو مقال قد 
الکتاب الثلائة وان كان شديد 
الغموض . 


إقرأ أكثر من مرة مقالا قصيراً 
ولکنه بعید الدی » عنوانه « ظروف 
الشعر » وصاحبه الشاعر الفرنسی بيير 


ریفیردی » اول فيه أن یعطی عن 
الشعر تعریفات دقيقة ولکنها مقار بة ؛ 
لآن التحدید غير ممكن بالنسبة إلى 
موضوع جرد كالشعر . وغاية ييير 
ريفيردى أن يقول ما هو الشعر وین 
يكون » بعد أن يبين ما ليس شعراً . 
فيرى أولا أن الشعر ليس فى الأشياء » 
ٍذ لو كان فبها لاستطاع كل واحد منا 
أن جده وأن يكون شاعراً . « فالشعر 
عند الكاتب نقص » أو فراغ ق قلب 
الانسان » أو يعبارة أدق » هو قدرة 
الشاعر على أن يسد هذا النقص 
و یلا" هذا الفراغ . » 


معام فونتى 6 عدد لاه ( ديسمير ۱۹۶٩‏ - نار ۱۹6٤¥‏ ) - 


. فى الادب سا يعد مجهود بير 
ريفيردى ق تحديد الشعر » نجد نفس 
الحاولة بالنسبة إلى القصة نى مقال 
کتبه جايتان بيكون ٩‏ عن كتاب 
عنوانه « الزمان والقصة » ليان 
بویون 6 قسم الناقد مقاله إلى 


ثلاثة أقسام : ى القسم الأول 
يعرض علينا تحديد القصة 
الكاتب » فالقصة باختصار « هی ٠‏ 
التعبير عن الواقع » اما الواقع 
الانسانى کائن فى الزمان » فالقصة إذاً 
وصف له . وق القسم الثانی من نقده 


عند 


Max Brod, Sur Kierkegaard, Heidegger et Kafka )١١( 
Pierre Reverdy, Circonstances de la poésie (¥) 
Gaëtan Picon, D’une philosophie du Roman (¥) 
Jean Pouillon, Temps et Roman (4t) 


ER 
هذا » عادل الناقد فى تعريف القصة‎ 
يأنها التعبير عن الواقع . وحسى أن‎ 
أتقل جملة من ختام هذا الجدال‎ 
لأعطى فكرة تقريبية عن رأى الناقد»‎ 
فهو يقول ان القصة « هی الیدان‌الذی‎ 
ی الوجود بحيث ری فيه حقا كل تصو بر‎ 


فى عجلات الغرب 


خالص للانسان » . أما القسم الثالث 
فيبين فید-صاحب القال رأيه هو ى 
المشكلة وینوع خاص قاقه آمام ۱ 
الفلسفة الجديدة نلقصة'. أليست هى 
صورة من النظريات الفنية التقليدية 
الى صورتجا الفلسفة الخالدة والتی 
رفضها الفنانون داعاً ؟ 


هذه 


من لندت 


کا 9وے رنہ «مجفيه2 ( فبراير سنة ۱۹٤۷‏ ) 


فى الادب - إقرأ ی هذا العدد ” 


مقالا قبا عن الأديب والؤرخ ليتن 
سترای لبون راسل9؟ . يقول 
الكاتب عن هذا الادیب الكبير ق 
آول مقاله إنه ناصح وصدیق لا بد 
منه للذین يقومون التقلید الانسانی 
فى انجلترا وفرنسا . وبعد آسطر قليلة 
يحاول فيها أن يصور هيئة ليتون ستراک » 
جعل يدرس شخصيته » فيذ کر قول 
ناقد فرنسی ى الدين عن بيل 3716 
ويطبقه على مؤلف « الذبث و إسكس» 


« إنه لا يتهم الاوله » بل بریکه ۾ ._ 


ثم يلتفت جون راسل إلى رأى سترای 
نی التاريخ » فيرى أن هذا العم 


عنده ليس شيئاً مکتوباً » ولكنه شی" 
يدور حول الحديث أو بعبَارة أوضح » 
إن التاريخ عند لیتون سترای كان 
سلسلة من التاجاة بينه وبين أشخاص 
اختارهم > فهو ٠»‏ كما يقول الناقد » 
« متخصص ق الارلف » ماعتصتاه 
وقد حاول الرخ البریطانی أن يؤلف 
مثل التراجم القصيرة الى ألفها 
الفرنسیون أمثال فونتتیل 1۳0۳00606116 
و کوندرسیه 00۳007064 . ولا سبیل 
إلى أن نتقل للقاری" ما یعرضه ناقد 
مجلة « هور بزون » ق براعة وإتقان.. 
فسی أن أشير للقارى* إلى هذا لقال 
الشامل المتع . ٠‏ 


و 
امین ل مين 


Lytton Strachey, by John Russel )۱( 


جلد ۵ - عدد ۲۰ مانو ۱۹۷ 


طه حسین .000000 المعذيون فى الارض ( قصة ) دب ۳و1 
مود عزمی میب تقریر دیوان الحاسبة EY ces‏ 
تمد رفعت ---..------ حررع الترك بين الشرق و الغرب بآ اران 
مود تیمور سید ذَأهبٍ مع اريم دمم 4۱ 
سلمان حزن ........ ووابط الطبيعة والتار مخ فى و ادی النیل ٩۰۳‏ 
عبد الرحمن صدق ... قبل السقر (قصيدة) E a‏ 
رو جه آر تالد بز ...... ااصول القر سة للوجودة E eet‏ 
مد عبده عرام ا شعرى الضا تم ( قصيدة ) لوك ل و 
جي حق یی آم المواجز (قصة) cene‏ 1۸۳ 
سلامه موسی اد مدا أفدت من هذا العمر AY a‏ 
فوّاد صروف ....... خليل مطران ع لأدادة د الت ی رای 
ر عون قر نسیس .... عالم الیبت ق مسرحیات بلو تس es‏ ۷۹ 
هتری القم ......... صورة الفتان ( قصدة ) VA ai‏ 
هنری بير لين ......... بریطانیا التى غرتبااطرب ولم نتفر ۷۲۰ 


من هنا وهناك ( كلارا عزی س بعر فارس ) 
شهر نة ألفن س شمر نة السياسة الدولية س شپر ة السرح اا شهر به السينا 
شر دز اعد ون كن وی ور قورع 
فى مجلات الشرق 


۳1 


تشم رکا سام عر 


المتاحرة 


فتاة فى لشوة الب » ثم زوج فى بقظة العقل ترم زوجها 


حم الانة على والديها 


۲ صقحه 


ھ .ن . ولر 


طمَا) الاشه 


ولي جاء ال ال 


توب شد رران 


ولسوا مورالکف 


والرة 


تعريب تمر عبر افيس علس و عبر لير عایمین 


۲ شرت ۲۰ قرعا 
۷۵ صفحه 1 البر يد ٩‏ ملا 


دمشق - شارع فژاد الأول 
یروت - جادة الافر نسبين 


ازع الوصيم فى سوریا ولیناده 


تباع کتب 

دار الكاتب المضرق 
بالعراق 

فى المكتة العصرية 
بشداد 

لصاحبها مود حامى 
تلیفون ۰ کب 4۲۷۱ — ۹۷۰ 
وعند وكلاثها فى الآلوية 


ال ری الو هيم یی ف العراى, 


ی 
۱ ماد ارستسشممد< 


رئيس التحریر : طه حسين 
سکرتیر التحریر : حسن مود 


تصدر مجلة الكاتب الصری فى آول کل 
شر عن دار الكاتب الصری ۰ شرکة 
ماهه مغر ۰ و تطيع عطیمها . 

الراك 

۰ ۰ ۱ فرش ف السته لصر و السودان . 

۶۰ قرشاً فى السنة الخار ج أو ما یمادشا. 

يدفم الاعتراك مقدماً باسم دار الکاتب 

الصری . لا تقبل الاشترا کات لاقل من 
ستة كاملة . 


عن العدد عصر : ۰ تروش 
مجلة الكاتب الصری تم بكل 
ما برد الا من المقالات والرسائل 
ولکنا لا لزم نشر ها ولا ردها 
ارام الأتت الشیری 
ه شارع قتطرة الدكة بالقاهرة 
تلفون التحرر : ٩۲۰6‏ 


الادارة : ۳6 0۲۷۳-۰۷۸۱۵۵۰ 
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1 


المعذيون ف الا دض 


لم تنل من السماء » كا تنزل اللائكة » رحمة وروحاً على الارض . 
وم تخرج من التهر » كا كانت العذارى الحسان من بنات الماء يخرجن ق الزمان 
القدع من الجداول والانهار » ومن العيون والينابيع . وإ يحملها إليتا السحاب » 
ولا أرسلها إلينا نجم من النجوم . و ما نشأت فى القرية » وق أسرة بائسة 
شقية من أسرها 2 كا ينشأ غيرها من عشرات العذارى » بل من مئاتمن 
وألوفهن فى الدن والقرى دائاً . ولكنها امتازت من أترابها : 
بوحه كأن الشمس ألقت رداءها عليه تتى اللون لم يتخدد 


وم يكن أحد يعرف من أبن جاءت بهذا الوجه السمح الطلق الشرق 
التی . فقد كان وجه أبيها جهماً غليظاً قد احتفرت فيه الأخاديد احتفاراً » 
وفعل به البؤس والشقاء » وشظف العیش الأفاعيل . وكان وجه أمها صورة 
رائعة لقبح » إن جاز أن تكون للقبح صورة رائعة . وكان ضيق الحياة 
وخشونة العيش » وهنه الضرورات الحرجة الى تدقع البائسين من العمل 
إلى مالا يحبون » وترضيهم آخر الأمر ما يكرهون . كان هذا كله قد غثی 
وجهی هذين الأبوين بغشاء صفيق مول من الكابة » والذلة » والحزن » 
والغفلة » والغباء . 

ول تكن عتاز باشراق الوجه ونقائه سب ء و إا كان إشراق وجهها 
ونقاؤه مظهراً لصورة رائعة بارعة من الجمال والحسن » قد أسبغت على جسمها 


۹۱ العذبون فى الارض ۱ 
كلد » فكان شيئاً رائعاً متقنآ کأما صنع فى عهل وتأنق وأناة »> کأحسن ما یتمهل 
امال البارع ویتأنق ويستأنى بعمله » فيخرج عثاله آية فى الروعة وقتنة لاعیون 
والقلوب جمیعا . 
وکان صوا » إذا تکلمت » رخصاً عذباً صافیاً عتا » لا تکاد الاذن 
تسمعه حى بحضر ق التفوس هذا الوقت القصير بين انطلاق الفجر ی ظلمة 
الليل كأنه السهم» و إشراق الشمس على الأرض حى علا"ها جمالاً ونوراً . 
كان صوتها عضر تى النفس هذا الوقت القصير الذى يكون بين انطلاق 
الفجر وإشراق الشمس » والذى يترقرق فيه نسي رقيق عليل » ويسقط 
فيه الندى كأنه تحية حلوة » ملوها الحياة والنشاط » قد آرسلتها السماء إلى 
الأرض » وتستيقظ فيه الطبيعة نشيطة متكاسلة مع ذلك : تتغنى الطير وتحف 
الأوراق » وتف الغصون » و يهمس الضوء الفاتر إلى الأرض أن آفیتی وتأهى » 
فقد آوشك موكبٌ الشمس أن يلم 
كان صوتها يحضر نى النفس هذا كله إذا تكلمت » ول تكن تتکل إلا 
قليلا » وكان صوتها ذاك الرخص العذب الصاق ء يلام وجهها الشرق النقى » 
و خلتها الرائع السوى ؛ فكان شخصها أشبه شى بآية من آيات الموسيقى الى 
لا تلذ السمع وحده » و إتما تلذ كل ما نی الانسان من ملکات الحس والشعور 
والتفکیر . وکان الناس يتساءلون » ولا یکنون عن انتساول : من أبن جاء 
هذان الأبوان اللذان آثرتهما. الطبيعة بالدمامة والقبح » بهنه الآية الى 
استأثرت بأرق الحسن وأنقاه ؟ وكان فقيه القرية إذا ألم الناس تى التساول أمامه » 
تلا علیهم هذه الآية من القرآن » منكراً علیهم تسام و إلحاحهم فيه :« توغ 
الليل فى النهار » وتو النهار ی الليل » وتخرج الحى من اميت » وتخرج اليت 
من الحى » و ترزق من تشاء بغیر حساب » . ثم يقول لم : وجک! ما تنکرون 
ادعب 1 الله 0 . 0 الیل ف التهار » ویو 99 اليل ! 


البار ۹ ظلمة ا فم کر أن بيب ال مد هله نیا ی 
لابا شعبان ؟ 


وكانت محبوبة هذه 7 تصناً » تطوف بأهل القرية تصنع لم الخيز » 
وتصنع لم من الخيز نوعاً خاصا هو هذا الذى يتخد من الذرة رقيقاً مستد را 


المعذيون ى الأرض ١‏ م هرد 
واسعاً » لا عسن أن تصنع غيره من خبز القمح . فكنت تراها تی آخر الليل 
ملمة بهذه الدار أو تلك » تهی" العجين . وكنت تراها فى أول النهار حالسة 
آمام الفرن » تدير بيدها ا الصناع قطع العجين » قتسویها نى سرعة 
مدهشة على الشکل الذىي ينبغى أن یسوی عليه » ثم تقذفها إلى النار قذفاً 
خفيفاً رفیقاً » ثم تستردها من النار ی وت ل ا 
ق الأفواه والحلوق والبطون . وكنت تراها حين برتفع الضحی ويوشك 
النبار أن ینتصف عائدة إلى بيتها ذاك الوضیع الحقير » وقد حملت آجرها 
طائفة من هذا الخيز تضيفها إلى طائفة . وتعيش عليها مع زوجها وينيها 
وبناتها » يقنعون بهذا ابر ق كثير من الأيام > وقد يضيفون إليه هذا الا.دام 
أو ذاك » إن ساق الله إلى شعبان رزقاً » أو تفضلت بعش الا س الوس عل 
هذه الامرة المعسرة بشى من طعام . فان لم يكن هذا ولا ذاك فالخيز 
وحله > أو ایز مع شى ما تنبت الارض وتصل إليه الأیدی القصار من 
البصل والفجل ۰ وهذه الأعشاب التى لا يتحرج البائسون من أن يستعينوا 
بها على الحياة . 5 
وکان شعبان رجلا مقتراً عليه فى الرزق » قد ورث عن أبيه مهنة لا تغنی 
من جوع » كان بناء متواضعاً لا يقي الدور الى تتخذ من الحجر والآجر واللبن» 
و !ٍعا يقم البيوت والحجرات الى تتخذ من الطين الغليظ : تراب يجمع ويصب 
عليه الماء » و خلط به بعض المشم توق نه قم با او مار 20 
يضاف بعضها إلى بعض امتد فى الفضاء وترتفع فى البو » وتدور أو تستطيل 
حول رقعة ضيقة من الأرض » حتى إذا ارتفعت فبلغت القامة أو أقل من 
القامة » مد عليها شى“ من سعف النخل » فاستقام منها بيت أو حجرة يأوى 
إليها البائسون من أهل تری + » فتقيهم أيسر ما ينبغى أن يتقوا من عاديات 
الطبيعة . 
وأهل القرى لا يبنون هذه البیوت فى کل یوم ولا نی کل آسبوع » و عا 
يبنونها حين يتاح هم البناء » وحين تأذن؛ لم الظروف أن یتخذوا البیوت 
والحجرات » أو أن یقیموا الغرفة فوق هذه الحجرة أو تلك » أو فوق هذا 
البيبت أو ذاك . 
٠‏ فكان يعمل اليوم أو اليومين أو الآيام القليلة » ليظل بعد ذلك متعطلا 


"1۱ العذیون ی الارض 


آیاماً أو أسابيع . وکان يوسع على أهله بهذه القروش الى یغلها عليه عله 
من حين إلى حينء یکسوهم إن استطاع لم كسوة » و بمتعهم بقلیل من 
الطيبات إن طالت يده إلى قليل من الطيبات . فلم يكن بد من أن يعمل 
الصبية حين شبوا ليقوتوا أنفسهم حيث يعملون » ولیرجعوا على أهلهم بفضل 
ما يساق إلهم من الرزق . 

وكانت خدية كاعباً »> تعمل فى دار من دور اليسار » تقبل مع الصبح 
المسفر قتنفق ما تملك من نشاط فى خدمة أهل الدار » وتعود مع الليل الظل 
إلى بيت أبويها فتنفق الليل فيه . وكانت راضية بهذه الحياة باسمة لها على شى 
من حزن کان يستقر فى قلبها ويتغلغل تی ضميرها » ولا يبين عنه لسانها حين 
ينطق ولا وجهها حين يأخذ ما يأخذ من الأشكال . كانت تفكر من غير شك 
فى یوس أبويها وإخوتها الصغار » ولکنها لم تكن تعبر عن هذه الخواطر 
الكتيبة البائسة بلفظ أو لحظ أو حركة » (عا كانت تی حزنها كا فى 
البخيل كنزه » ورعا نت هذا الحزن نغمة ضئيلة مرة » تغمر هذا الصوت 
المتلى“ العذب فتتركك تى نفوس السامعين أثراً غريباً . ورا نمت بهذا .الحزن 
سحابة خفيفة رقيقة تمر بهذا الوجه الشرق الجميل » مرا سريعا لا يتيح 
للذين برونها أن يفكروا فيها فضلا عن أن يسألوا عنها . كانت حياتها نی تلك 
الدار بهجة متصلة ورضا مقما » تقطعهما بين حين وحين وق لحظات قصار 
جداً هذه | لفيمة التى تهم أن تنی" بالحزن » ولكنها تذوب قبل أن تتی" با 
همت أن تنبه إليه . 

وكانت ربة الدار محبة لخدحة رفيقة بها » عطوفاً على أهلها » تبرهم كلا 
سنحت ها الفرصة » وتحسن إليهم كلا أتيح ها الاحسان . وكانت كثيراً ما تدعو 
محيوية إلى الدار وتکلفها بعض العمل اليسير المين أو الغليظ الضعيف » 
تأجرها على ذلك » لا بالقروش التى تضعها فى يدها » ولكن بالثوب تهدیه 
إليها من ثيابها هی الخليعة » أو من ثياب آبنائها ويناتها » أو من ثياب زوجها » 
وبالطعام تكلفها حمله إلى زوجها' وبنها » وبالطرف تطرفها بها نى أيام الأعياد 
وق أيام السعة والرخاء » حين تلم أيام السعة والرخاء . ولكها لم تكن 
تقف عند هذا النوع من البر » و ما كانت تحرص على أن يكون رفقها بالأسرة 
' متجددا » وعطفها علها متصلا - 
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وق ذات يوم سمعت ربة الدار ی فناء دارها من تحو ٬حظيرة‏ الاشية 
صیاح امرأة تصیح » وبکاء فتاة تب » وصوت عصا تلهب جسما بضرب متصل » 
وصراخ صبية عأرون بالشكاة ؛ فتخرج من حجرتها مسرعة » ولا بروعها الا 
محبوية قد ألقت ابتپا على ال وأخذت بشعرها الطويل الجميل تجذبه 
یاحدی يديها جذبا عنیفاً » ویدها الأخرى ترتفع وتنخفض بغصن یابس من هذه 
الغصون الى تتخذ لایدارة الخبز تى النار واستخراجه منها » وغير بعيد من هذا 
المنظر الأليم طبقان من خزف قد نحيا ناحية » وعبوبة تنظر إلهما وتسأل 
عنهما الفتاة » ييا تمعن يدها فى جذب الشعر » وععن الآخرى ق رقع العصا 
وخففها . 

قالت رية الدار متكرة : ماذا أرى ! وماذا آسمع ! ثم أسرعت إلى عبوبة 
فردتها عن الفتاة وانتزعت من يدها العصا » و إلى الفتاة فأنبضها وقرقت 
بينها وبين أمها . ولكن عبوبة أمعنت تى بكاء متصل فيه شهیق وزفير . 
ثم لم تلبت أن أخذتها نوبة عصبية » من هذه النوبات الى تأخذ آمتاها من 
النساء حين بمعن” فى الشهيق والزفير ۰ حى اضطرت ربة الدار إلى أن تنضحها 
بشی" من ماء لتردها إلى الاتزان والسكون . 

فلما ثابت حبوبة إلى نفسها واستنبأتها ربة الدارعن خطبها وخطب الفتاة » 
سمعت منہا كلاماً | يكد يبلغ نفسها حتى انات دموعها له غزاراً : سمعت 
منها آنها وجدت فى زاوية من زوايا بیتها هذين الطبقين » فلم تشك فى أن ابنتها 
تخون سادتها وتسرق ما ی دارهم من متاع . لم يبق إذن إلا أن تسرق » 
فتخون من حسنون إليها و إلى أهلها » ويتيحون لم حياة قا شى“ من نعمة ورضا! 
لم يبق إذن إلا أن تسرق فتدخل الشر على أهلها وتزيد عيشهم ضيقاً 
إلى ضيق » وحياتهم شقاء إلى شقاء .من أجل هذه السرقة الى استكشفتها. 
قشر عليهم ق الرزق» فردت هی عن بعض الدور التى كانت تصنع فيها الخبز » 
ول يدع زوجها إلى بناء البيوت ولا إلى تسوية الطوب منذ وقت طويل 
لقد كنا نسأل عى مصدر هذا الشقاء » فقد عرفناه الآن . إن لنا ابنة سارقة 
تخون سادا وتختلس ما عندم من متاع . 

قالت ربة الدار وقد كفكفت عبرانها : على رسلك أيتها المرأة ! فان ابنتك 
لم تسرق هذين الطبقين» و إتماكافتها أن تحملهما الیکم أمس مع الليل » وفيهما 
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شی" من طعام » کدی معها دائماً . وما آری إلا آنها قد نسيتهما حين آقبلت 
على عملها مع الصبح . قالت محبوية : فانها | تحمل إلينا أمس طعاماً كا آنها 
لم تحمل إلينا طعاماً قط . وانجلت القصة بعد قليل » وتبين أن خدمجة كانت 
تستحى أن ترفض ما تكلفها سيدتها أن تحمل من الطعام إلى أهلها » وكانت 
تستحى أن تحمل إلى أهلها هذا الطعام ؛ فكانت إذا خرجت بالطبق أو 
الاطباق نفت مما فا تهدیه إلى الققراء إن وجدت فى طريقها الفقراء » 
وتلقیه إلى الكلاب إن م تمد فى طريقها إلا الكلاب » وتلقيه فى عرض الطريق 
إن لم تجد نى طريقها ناساً ولا کلاباً . ثم تضع الأطباق فى زاوية من زوايا البيت » 
فاذا أصبحت عادت بها إلى الدار باسمة ظاهرة الرضا » كأنها قد وسعت على 
أهلها ما حملت إلهم من رزق . ولکنها فى ذلك اليوم قد آعجلت عن حمل 
الطبقين » ول تذ کرهما إلا حين وأت أمها مقبلة تحملهما وتسأها فى غلظة عنهما 
أبن كانا ومن أبن سرقتهما . ثم لا تمهلها ولا تنتظر منها جواباً » و إنما 
تجذب شعرها باحدى يديا » وتلهب جسمها بذلك الغصن اليابس نى يدها 
الأخرى » ويأخذها الغضب فتصيح » والفتاة يأخذها الأ فتبی » وكلا أمعنت 
الفتاة فى التحيب أمعنت آمها فى الصياح . 

منذ ذلك اليوم عرفت ربة الدار أن خدحة خادم لا كالخدم .» وفتاة 
لا كالقتيات » فاترها بالودة » واختصپا بالحب ۰ وكادت تتخذها لنفسها 
صديقاً . وقصت على زوجها القصة آخر النهار » فرق للفتاة وأهلها » وأوصى 
امرأته بها و هم خيراً » وتلا قول الله عز وجل : « للفقراء الذين أحصروا 
فى سبيل الله لا يستطيعون شرباً نى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسهام لا یسئلون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فان الله 
به علم , » 

وفتيان القرية يتسامعون بقصة خدعة هذهء ويتحدثون عا تصور هذه القصة 
من تعفف لا يجدونه عند الأغنياء » ومن حياء نادر لا يجدونه فا يشهدون 
من أمور الناس ولا فيا يقص عليهم من أحاديث الِْدات . وفتيان القرية 
یتحدئون عن جمال خديحة الفاتن » وحستها الذى يسحر العيون و تخاب 
القلوب و علك الألباب . وفتيان القرية یسرون فى أنفسهم حبا لخديجة و إعجاباً 
بها وطمعاز فا » ويعلنون بألستتهم إطراء لخديجة وثناء عليها . والأمانى تلعب 
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بعقولم کل ملعب » وتساك بقلوبهم کل سبیل . ثم يتقدم الخاطب ذات یوم 
من أسرة ليست عظيمة الحظ من الثراء » ولکنها بعيدة کل البعد عن الامعدام . 
ها أرض تزرع غير بعيد من القرية ۽ وا ماشية تخرج من الدار مع الصباح 
وتعود لها مع الساء » وتغل على الأسرة خيراً كثيراً . 

والفتی قوى موفور الصحة » عظم النشاط » جميل النظر » منطلق اللسان » 
ولا سجاحين يأخذ زينته ويذهب إلى السجد ليشهد صلاة الجمعة ثم يعود 
قيأخذ مع رفاقه ق ضروب من العبث وفتون من الحديث . 

وأسرة خدية تسمع أول الأمر ولا تصدق » ثم تعرف بعد إنكار » 
وتقبل بعد تردد فيه كثير من الأمل الذى يحى النفوس » والخوف الذى , 
بيت القلوب . وما بمنع هذه الأسرة البائسة أن تجد نى هذه الخطبة روحاً من 
الته »> سيتيح ها رخاء بعد شدة » وسعة بعد ضيق ؟ وما عنعها أن ترى تفسها. 
وبؤسها » فتشفق من إصبارها إلى أسرة ذات سعة ويسار ؟ ولكن الفتی 
صادق حب ملح ق صدقه وحبه . وأسرته لا تعدل برضاه وسعادته شيئاً آخر . 
قهی‌صادقة ملحة فى صدقها » تبتغىالوسائل إلى إقناع البؤس بأن يصهر إلىالنعم . 

وقد استقامت الامور بين الأسرتين ء ولکنها لم تستقم ق نفس حدعة » 
فهى عتتم على هذا الزواج » وتلح تى الامتناع » توثر حياتها هذه الى تجياها 
خادماً على تلك الحياة الى تدعوها إلى الحرية والاستقلال بأمر نفسها والقدرة 
على معونة أهلها . وهى تم وتمنتع وتلح فى الامتناع » حتى تثير الريبة 
فى نفس أبويها ؛ فما ينبغى أن تصر على هذا الإباء إلا أن تكون قد قصرت 
فى ذات نفسها » وقرطت فيا للشرف على الفتاة من حق . 

وعبوبة تفضى بسرها هذا البشع إلى سيدة خدجة تى صوت يقطعه البكاء 
وتغمره الدموع . ولكن سيدة خدصة تردها إلى القصد وتعيد الطمأنينة إلى 
نفسها البائسة وقلها القلق ؛ وما تزال بالفتاة تلاينها حيناً » وتخاشنها .حيناً 
آخر حى تختلس منها الرضا اختلاساً . وقد احتفلت أسرة الفتی ليوم الزفاف 
واحتفلت سيدة خدية ليوم الزفاف أيضاً > وهيئت الفتاة لهذا اليوم الشهود 
من حياتها كأحسن با هيأ الفتيات من بنات الطبقة الوسطى لثل هذا اليوم . 
وأبت سيدة خدعة إلا أن يبدأ الزفاف من دارها لا من دار شعبان . . 

وق ذات ليلة كانت عبوبة قد انكفأت على وجهها أمام بیها الحقير , . 
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تريد أن تبى فلا تجد الدموع » وتريد أن تتكلم فلا ععد الألفاظ » و إنما يتردد 
فى حلقها صوت ختى متکر » إن دل على شی قائما يدل على خوفها وهلعها 
ما ستتکشف عنه ساعة من ساعات هذا الليل حين يدخل الفتی على زوجه . 
وهی كذلك ملقاة على الأرض يضطرب جسمها من حين إلى حين اضطراباً 
عنيفاً » وتجرى ی أطرافها رعشة تخف لظة وتعنف لظة أخرى »2 ويتردد 
فى حلقها هذا الصوت المنكر البغيض » والفرح من حوطا يملا" قلوب الشباب 
بهجة وسروراً . 

ثم تنطلق الزغاريد كأنها سپام من فضة تشق ظلمة الليل-الحالكة» 
وتسمع طلقات للبنادق هنا وهناك » ويظهر جمع من النساء والصبية قد نصبوا 
شيئاً يشبه أن يكون راية قانية . وهم متفون بألفاظ ينكرها السمع و مجها 
الذوق»وسپام الزغاريد متطلقة يتبع بعضها بعضا » كأنما تريد أن تمزق أحشاء 
الليل تمزيقاً » وامرأة وقاح مز محبوبة هرا عنيفاً وتزجرها زجراً مخيقاً » وتقول ها 
ی صوت يسمعه الناس : آفیتی ! وی إلى نفسك ! ماذا تخافين ؟ لقد بيضت 
خديحة وجهك ووجه شعبان . ۱ 

وتثوب السكينة إلى عبوبة قلیلا قليلا » وقد أقامها النساء فأجلسنها وقدمن 
إليها شيئاً من ماء لتسترد صوابها كاملا وقوتها موفورة . 

وتنقضی الليلة كا تنقفى ليالى الأعراس » ویقبل النهار من غد » ولكن _ 
خدعة لا تبدو للزائرات إلا مكرهة على ذلك ! كراهاً . تسمع منهن کل شی" 
ولا تقول لمن شيئاً » تحاول أن عسك دموعها فلا تجد إلىإمساك الدموع سبيلا. 

وهن يسألنها » ويتساءلن فيا بيهن ما خطها وما مصدر هذه الكابة 
الى تغمر نفسها » وهذه الدموع التى تغمر وجهها ؟ ومتى رأى الناس فتاة 
علا" قلبها الحزن ى مثل هذا اليوم الذى تفيض فيه القلوب فرحا ویشرا ! 
هن يسألنها فلا جدن عندها جواباً ؛ لأنها هی لا تجد عند نفسها جواباً » أو قل 
إن الجواب مستقر فى نفسها » ولکنها لا تستطيع أن تبديه لأنها لا تستطيع 
أن تصل إليه ولا أن تظهر عليه . وهن يتساءلن فيا بینهن فلا عدن جواباً 
لا يدور على ألستهن من سؤال . ولو جرت أنفسهن على سجيتها لاخترعن 
الجواب على تساءلهن اختراعاً . وأى شى أيسر عليهن من الريبة تثار بالق 
وبالباطل ! لقد رآینا الفتاة أسس تزف إلى زوجها شاحبةالوجه متقعة_اللون 
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زائغة البصرء لا عسك نفسها الا ق‌جهد » كأتما كانت تساق إلى اموت وهی 
تنظر إليه . ولقد كانت أمها ملقاة على الارض تضطرب اضطراب من سا 
الصرع وركبها الشیطان . أليس فى کل هذا وق بعض هذا ما بریب ؟ 
ولکنهن رأين الراية القانية ترقم تى ظلمة الليل وبين خفقان الصاییح . 

والضحی برتفع > والنپار يوشك أن ینتصف » وهذه سيدة خدصة قد آقبلت 
زائرة ها » تحمل إليها التحية وتحمل إليها المدية أيضاً » فتری وتسمع و بروعها 
ما ری وما تسمع . 

ثم تخلو إلى الفتاة خلوة تطول شيا » وتخرج من عندها متضاحكة تقول 
لن حوفا : عبث أطفال » وحياء فتاة غافلة لن تلبت الأيام أن تذهب به ا 
تذهب بکثیر من الأشياء . ۱ 

ولکن الأيام تمفى ولا تذهب بشى' » أو خیل إلى من حول خدعة أن 
الأيام عضی كا تعودت أن عضی نى أعقاب الاعراس . فالفتاة هادئة مطمئنة 
وان كان وجهها الصبوح قد فقد غير قلیل من جماله و هجته » وغشیته 
سحابة مقیمة من حزن رقیق زیدها إلى التفوس حبا » و رید موقعها فى 
القلوب حستاً » و ان كان صوتها الرخص العذب الصاق المتلی" » قد جرت فيه 
نغمة حزينة متکسرة » تجعله ألذ موقعاً نى السمع » وأسرع نفوذا إلى القاب . 

وزوج الفتاة سعید مغتبط كأحسن ما يسعد الا زواج ویغتبطون . 

وینطلق الفجر ذات يوم جريئاً يريد أن بمحو آية الليل » وتغمر الأرض 
هذه الساعة الحلوة الى تكون بين انطلاق الفجر وإشراق الشمس » 
والتی كان صوت خديحة جضرها نى النفوس عا علژها من ترقرق النسيم » 
وحفیف الاوراق وهفیف الغصون » وسقوط الندی » وغناء الطیور واستيقاظ 
الطبيعة . وى هذه الساعة الحادئة الحلوة خرج النساء والعذاری من أهل 
القرية ساعيات إلى النهر متغنیات حمال الحياة كأنه حلم یل ينفوسهن ی آخر 
عهدها بالليل » وأول عهدها بالهار . ثم يعدن إلى القرية صامتات » قد 
أخذ الابتسام يغادر ثغورهن قليلا قلیلا » وأخذت الكابة تغثی وجوههن 
شیاً فشيئاً » وأخذ الم يستيقظ نى قلويهن فنوناً وألواناً » وأخذن يتهيآن 
لاحتال آثقال الحياة وآلامها ما غمرت الشمس قريتهن بنورها الملح الثقيل . 

ذهين إلى النهر فرحات مرحات ۰ وعدن إلى القرية کاسفات البال بائسات 
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النفوس . وافتقدت خديجة حين تقدم النهار قلیلا فلم توجد » و إا وجدت على 
شاطی" النهر وق مكان بعيد من حيث تعوّد التساء أن علا'ن جرارهن جرة 
ملوءة و إلى جانبها بعض الحلى . وا قست خدية فى النهار فلم يظفر بها الباحشون. 
قالت سيدا وهی تكفكف دموعاً تريد أن تنسج » وتثبت صوتاً بريد أن 
ينفطر : لقد أكرهت خدية | کراهاً على الزواج »ومس حياءها النقی ونفسها 
الطاهرة منه دنس . لم يستطع الحب أن يغسله فغسله اموت . 
قال سيد خديحة : وصنع الله لأبويها ! فقدکتب على محبؤبة أن تطوف 
ما عاشت بالدور تصنع لأهلها الخبز » و کتب على شعبان ألا ينظف يديه 
ولا ثيابه من الطين . 


ل جبی 


تقر بر دوان احاسة 


ا استکمل الصریون سلطانهم الم‌لانی بنفاذ الاستور فهم سنة ء ۲ » 
اتجه خاصتهم إلى الدعوة لاستتام الحيئات الشر فة على صحة تطبیق الأحكام 
الدستورية والمعاونة على تحقيق الرقابة البرلمانية » والواقية من طغیان الاجراءات 
الادارية » فطالبوا بانشاء « محكمة دستورية عليا » تفصل نى دستورية التشر يعات 
الى تصدر حتی من البرلان نفسه » و « دیوان محاسبة » یسپر على تمشى 
وسائل إبرادات الدولة » وأساليب نفقاتها ۰ مع آحکام القوانین الالية ونصوص 
الدستور . و« مجلس دولة » یقوم القضاء الاداری فيه انعوج من آوامر الادارة 
وقراراتها و برفع عن الناس مظام هذه الاوامر والقرارات . 

وقد تلکات مصر فى انشاء محكمتها الاستورية العلیا » لکنها انتبت إلى 
إقامة صرح دیوان احاسبة منذ أريع سنين » ومجلس الدولة هذا العام . وق حين 
أن القضاء الاداری مجلس الدولة یتولی أحكامه ستقلا دون أن برجم فيها 
لأحد > ودون أن تعقب عليها هيئة » فان دیوان ااسبة يعمل فى الواقع 
عيناً للبرلان و برجم إليه ينتائج أعماله عن طريق التقار بر الى يقدمها إلى 
مجلسیه عن الحساب الختامى لمحكومة المصرية لكل سنة من سنواتها المالية . 

وكان آخر هذه التقار بر هو الذى قدمه رئيس ديوان احاسبة جد بهى الدين 
بركات باشا ی الثانی عشر من شهر ینار الماضى عن حساب ختامی الحكومة 
الصرية للسنة الالية هع و( - +ع و . وقد آخرجته الطبعة الأميرية بالقاهرة 
ی مجلد من ثلاث مئة وست وعشرين صفحة من قطع مضابط البرنان 
الكبير . وقد تناول واضعه فيه بالبحت والملاحظة والتعليق الحساب الخحتانى 
عن تلك السنة الالية لكومة المصرية ولبامعة فؤاد الأول وجامعة فاروق الأول » 
کا تضمن التقر بر تى ملحقات له نصوص کتب متيادلة » وقرارات وزارية 
هى بعض آسانیده التى يحيل إليها فى سياق تقدعه اللاحظات والتعلیق بالاراء . 
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۱ أما التقر بر عن الحساب الختامى لمحكومة الصرية فقد تقدمته « مقدمة » 
ووزع یعدها على خمسة آقسام : اللاحظات العامة » والارادات » والصروفات » 
والغازن والأعال الصتاعية والمزارع ال حكومية » وحسابات التسوية . وأما تقر ير 
الحسابين الختاميين للابعتین فقد قدم لاوما علخص للابرادات والمصروفات 
ووزع العرض فما على أقسام للابرادات والصروقات والخازن وحسابات 
التسوية . وأما الأسانيد فمتصلة تى عموبها ,عوضوع اعتبار بعض التبرعات 

من التكاليف . و إعفائها من الضريبة » وقد کال محل خلاف » لا زال بين 
ديوان الحاسبة من ناحية » ووزارة المالية ومصلحة الضرائب من تاحية ثانية . 

و إن الطلع على تقر بر ديوان الحاسبة الأخير » وهو الرايع » ليعتيره بعد 
استيعابه ورقة اهام للا"داة الحكومية تى مصی تسند !لها فوق التغاضى والتغافل 
جرائم: « خالفة قواعد اليزانية » وتجاوز الاعتادات » والخروج السافر أو المقنع 
على قواعد الدستور القررة بالادة جع , منه »۰ إلى جانب « جاور وز بر اثالية 
حدود سلطته » و « تخطى القوانین ويخالفة أحكامها عجرد اتفاق موطف صغیر 
أو کبیر مع الوز یر » . كا تسند « التقص الفاضح تى السجلات » و « عدم 
توافر الدقة والنظام ى کثیر من السابات بالفروع اختلقة » » وکذلك 
« انطواء مسائل خطتها العد فى كثير من الأحيان على اختلاس أو تزو بر 
أو تبديد أو إهمال ترتب عليه أضرار بصالح الخزينة » والسکوت على ذلك 
که رغم « كتابات الديوان المتكررة وصرخاته المتوالية » ووصفه الالتجاء 
إلى تغيير القوانين لأن الشرفین على تنفيذها ثبت عجزم وقصورم عن 
القيام _عهمتهم الادارية والفنية بأنه « سبيل ملتو للتهرب من السئولية ولستر 
العيوب » . 

وليس القام مقام تحليل غائر للتقر بر وذ کر تفاصيل الأمور الى يدلل بها 
على صحة تلك التهم الخطيرة التى يسندها إلى الأداة الحكومية الصرية » 
ولكنا نذ کر على سبيل الثال ليس غير بعض اللاحظات الى تضمنها التقر بر 
فى بعض ینود «ملاحظاته العامة » إذ دلل فى بعضها على « وقوع تجاوزات 
فى بعض أبواب اليزانية جملتها هربرعبعر, جنیه دون استثذان سابق 
من البرنان بشأنها » ۰ وق هذا خالقة صارخة لحك صریح من أحكام الدستور » 
ودلل نی بعضپا الخ ر على « عدم تضمین جلد اباب الختای جمیع متأخرات 
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المحكومة » » و « تضمين فائض الميزانية مبالغ كبيرة ثم حصیلها فعلا لکن 
لم یثبت حق الدولة فا بصفة قاطعة إذ لا مزال آبرها محل طعن آمام القضاء » 
بدل ترحیلها إلى حساب الأمانات تحت تسويتها إلى أن یفصل فا القضاء 
نهائیا » كا دلل على « فقد الستندات وضیاع عدد من اللفات والوثائق الرسمية 
وما قد يني" عنه ذلك من إثمال أو تعمد إخفاء » » وعلی « تأخر بعض الوزارات 
والصالح نى إرسال مستندات الصرف الخاصة بها إلى الديوان لمراجعتها » . 

وقد تناول التقرير نی أقسامه المتعددة كل تلك البنود بالتفصيل . وقد 
نقف والقراء معه عند تفصيل من تفصيلات بند « متأخرات الابرادات » وعدم 
تضمين الحساب الختامى جميع هذه المتأخرات » وهو التفصيل المتصل بالسلطات 
البريتانية على التخصيص . فقد أثار التقرير إلى أن هذه السلطات قد شغلت 
منذ سنة ومو , مساحات من الأراضى ينائى الاسكندرية والسويس دون أن 
تحرر عنها عقود إيجار » « ول تتم السلطات المشار إليها بتسديد الايجار الستحق 
رغم الکاتبات الى وجهت إلا ی هذا الشأن » . وكذلك أشار التقر بر إلى 
متأخرات إجارات بعض الطارات الى شغلها تلك السلطات » كا آشار بعد 
ذلك إلى ما يكاد يتاخم الفضيحة من نوع تلك التأخرات > وهی البالغ 
المستحقة لمصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات . فقد اتضح أنها 
تبلغ نى الظاهر هس,ه ,هر , جنيه » وأن هتاك « إلى جانب هذه المتأخرات 
الظاهرة مبلغاً يقرب من تسعة ملايين من البنهات لم يظهر فيها » وهو عبارة 
عن الزيادات الى تقررت فى أثناء الحرب على أجور تقل البضائع والركاب ول 
تدرج هذه الزيادة فى الفواتير التى أسلت إلى القوات الأجنبية نظراً لان أمر 
استحقاقها کان موضع خلاف بين مصلحة السكك الحديدية وتلك القوات » . 
کا اتضح أن « استارات الجیش البریتانی تبلغ قیمتها مغات الألوف من الجتيهات 
قد آهملت مصلحة السکك الحديدية الطالبة بها » و إنها حين عشت عا قد 
وجدها مفقوده » . 

ثم یعرض التقر بر بعد عرضه لتلك «التأخرات» إلى «الرفوعات والاعفاءات» . 
وقد اتضح مما ورد فى هذا الصدد أن « قد كان للسلطات العسکرية المريتانية 
التصیب الا كبر ق 2 السموحات الجمر كية إذ بلغت ر۷٤‏ ره ع بو ۱۲ جنيه » 
وهو ما يعادل ۹۸ ,. من مجموع السموحات » كا بلغ جموع السموحات الى 
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متحت بها هذه السلطات منذ سنة .٤و‏ , إلى آخر آبریل منة و مبلغاً 
قدره ب ,بر ۲رد جنیه » . والی هذا نقد « لاحظ الدیوان أنه فضلد 
ما تتمتم به السلطات البريتانية من إعفاءات تم التعاقد علیها فى سنة ,۱۹۷ 
وألقت ععاهدة سنة بمو , » فان وزارة الالية قد منحت السلطات العسکرية 
الأجنبية امتیازات وتسهیلات مؤفتة بلغ عددها اثنين وعشرین امتیازاً » وکان 
من مقتضاها أن أعفيت تلك السلطات فى سنة واحدة من دفع نيف وتمانية 
وثلاثين ملیوا]ً من الینبهات » . وهی اعفاءات يلاحظ الديوان « أنها لم تعرض 
على البرلان تاصول على موافقته عليها تطبيقا لحك المادة التاسعة من معاهدة 
سنة مو , ذاتها الى نصت على أن ما تتمتع به القوات'البريتانية من إعفاءات 
وتميزات أنها قد قررت على سبيل التحديد » . وكذلك يضمن التقر بر ملاحظاته 
إشارة «إلى إعفاء بريد أفراد الجيش البریتانی من رسوم التخليص» و بری أن 
الاتفاق على هذا الاعناء « مخالف للقانون رقم . , لستة , +و, الخاص بتقر بر 
رسوم البريد » فضلا عن أن المعاهدة الصر ية الاتحلمزية البرمة ق سنة دبوم 
لم ينص فيها على أى امتياز أو تخفيض للرسوم البريدية » . 

وقد عى التقر بر بين أهم ما عى به يمصلحة الضرائب ومخالفة بعض 
تصرفاما للقانون وللدستور واتصال غير واحد من هذه التصرفات بالسلطات 
المريتانية أيضاً . وذ کر تى ذلك الصدد قرارات لوز بر المالية باعتبار « الترعات 
لا كتتابات الشكر للانتصار الى تقوم جمعها هيثة من رجال الجالية البريتانية 
فى مصر ء والتبرعات المتوحة اساعدة منکویی. سوریا ولبنان » والترعات 
لا قاية مؤسسة صحية تخليداً لذ کری الغفور له حمد ماهر باشا عدينة الاسکندرية 
من نوع التکالیف الى تحدسب ضمن الصروفات ولا تحصل عنها ضريبة » » 
تى حين أن الدیوان يذهب « إلى أن التبرعات مهما يكن نوعها لا جوز أصلا 
تحميل حساب الأرباح والخسائر بها ؛ إذ أنها لا تعتبر من المصاريف اللازمة 
لاستثار المنشأة وإنتاج الأرباح . وأنها لا تخرج عن کونها وجهاً من وجوه 
استعال الربح . فضلا عن أن مصلحة الضرائب جرت على هذا المبدأ ذاته 
بالنسبة للزكاة الشرعية » » والدستور ينص صراحة على أن « فرض الضرائب 
أو إلغاءها أو الاعفاء منها لا یکون الا بقانون » . ۱ 

وكذلك ذ کر التقر بر النقابة التجارية للملکة التحدة » وقد امتنعت 
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هذه النقابة عن تسديد الضرائب الستحقة علا خالفة أحكام الأوامر العسكرية 
القررة » فكانت مسألتها بين السائل الى لفت الديوان نظر وزارة المالية إليها 
والى عالبها فى تقريره عن الحساب الختانى لسنة معو -م6و, . 

. وقد تبين للدیوان آخیرا أنه تم الاتفاق بين وزارة الالية وعتلی الشركة 
« على أن تخضع أرباح الشركة » عن العمليات الخاصة بالمشتريات والییعات 
الحلية لغير القوات الحاربة » للضرببة على أساس أن الشركة ريحت نی هذه 
العمليات » » كا تبين له أن هذا الرأى « قد استند فما انتهى إليه من نتائج 
إلى ماثبت من أن آسهم الشركة ملك لحكومة البريتانية» . ويلاحظ التقرير 
. « أن ملكية المنشأة ليست محل بحث تى هذا الشأن » وأن طبيعة الأعال التی 
تباشرها هی الى تحدد ما إذا كانت هذه الأجمال تخضع للضريبة أو تعفى منها» . 
وقد رأى الديوان من الناسب أن يشير تى ذلك الصدد إلى ما أورده حضرة 
الستشار المللى الساعد للضرائب تى مذکرته الرفوعة بتاريخ عم ينابر 
سنة مع وو لسعادة و كيل وزارة المالية لشؤون الضرائب ؛ فقد قرر حضرته 
فها أنه « ليست هناك معاملة خاصة بالنسبة ضکومات مادامت تقوم 
بأعمال خاضعة للضريبة » ولا استثناء من هذه القاعدة العامة إلا یوش 
البريتانية فى مصر عقتغبى أحكام القانون الصادر بمعاهدة التحالف المصرية 
الاليزية » على أن يكون الارعفاء بالنسبة للاعمال الى تقوم بها هذه 
الجیوش لا التى یودیها الغير ها » کالوردین ومن ق حکمهم»» كا نوه حضرته 
فى ختام مذكرته « بضرورة تنفيذ أحكام قوانين الضرائب ولوائحها بكل دقة 
على هذه الشركة » . وحرر الديوان لوزارة الالية كتابا عا تقدم « طلب 
فى ختامه البادرة إلى استيفاء إجراءات الربط وا لقویل الخاصة بتلك الشركة 
وفاقاً لما تقضی به أحكام قوانين الضرائب » مع اتخاذ الإورجراءات الكفيلة 
بصون حقوق الخزانة ى تلك الضرائب وسرعة تحصيلها » 

ونتف بالقراء عند هذا اد من القثیل . ادر عالات المخالفة 
ومواضع المؤاخذة . وقد قدم الديوان تقر بره إلى البرلان فوفته جنة المالية 
عجلس الشيوخ حقه من الدرس ء ووفاه المجلس كله حقه من التقدير » ووق 
رئيس الديوان ومعاونيه حقهم من الشكر . وسيبتى على البرلان أن 31 
الديوان عا ينقصه من وسائل التحرى ومن عکن هذه الوسائل من الفعل 
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والانتاج والحسم . والدیوان یشکو من أن الوزراء یتغافلون عن إجابته 
جميعاً ولا يبدون رأياً قبا يكتبه الهم » و برجو العمل على معالجة الامر . 

أما نحن نقد سرنا أن یتیح لا رئسى تحر ير « الکاتب الصری » مطالعة 
تقر بر ديوان الحاسبة إذ طلب إلينا أن نخص مقالنا هذا به . وقد سرنا أن يذيع 
« الكاتب الصری » شيئاً عن ديوان الحاسبة حى يقدر القراء شيئاً من فضله . 
على عدل الأمور نى الادارة الحكوبية المصرية . 

مود عذى 


تیاس لعا لیم 
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خطب مستر ترومان رئيس الولايات المتحدة ی , مارس الاضی أمام 
الكوتجرس أو امور ر الأمريق الذی يجمع بين شیوخ الدولة ونوابها » وطلب إليه 
الوافقة على عقد قرض بمبلغ أربعائة مليون دولار لمساعدة اليونان وتركيا . 
وقد قال فى عرض خطابه : « إنه فى سبيل تقدم الشعوب ىق ظلال السام وابعاد 
آسیاب القهر والاستبداد » نمضت الولايات التحدة بدور رئسى ی تكو بن هيئة 
الأم التحدة . . . ولا يمكن أن غقق آغراضنا إلا إذا عقدنا النية على مساعدة 
الشعوب الحرة فى الحافظة على نظمها الحرة وسلامة وطنها ضد الرکات 
العدوانية التّى تحاول فرض تظمها الد كتاتورية علها . . . فاذا آمسکنا عن 
مساعدة الیونان وت ركيا ی هذا الوقت العصیب فسیکون لا,سسا كنا هذا آثار 
٠‏ بعيدة الدی تصیب الغرب والشرق جميعاً . . . » وقبل ذلك ,بأسابيم قليلة 
تكلم مستر جيمس بيرنز الوز بر الأمریک السابق أمام لجنة الشؤون الخارجية 
مجلس الشیوخ الأمریک فقال : « إن ما قد تعانیه آوربا فى الستقبل من قلق 
واضطراب سیکون مصدره على الأرجح بلاد البلقان » . والخطابان يعيدان 
إلى الذهن القول الذى اشتهر فى الربع الأول من هذا القرن بأن بلاد 
البلقان إا هی مستودع البارود الذی قد ینفجر نی ای وقت فتتدلع 
نيران ا خرب ۰ 

وقد اندلعت شرارة الحرب العالية الأولى فعلا من البلقان عندما اغتال 
طالب صریی ۳ يونية سنة ء رو الاشیدوق -فرانس فردینند ولى عهد ١‏ لسا 
وروحته فى أثناء زيارة رسمية لدینة سراحیفو عاصمة البوستة . واقمربت ساعة 
نشوب ارب العالية الثانية من غير شك حين اعتدت ایطالیا على آلبانیا فى 
أبريل سنة ومو , قبل الحرب بين ألانيا والحلفاء بأقل من خمسة أشهر . 
وها هو ذا الرئيس الأمريى ومعه وز بره السايق ينذران بأن البلقان سيكون 
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من جدید موطن الداء ومصدر الشرر إذا ماتلبدت الغیوم نی جو آوربا السیاسی 
وآذنت باقتراب عاصفة المرب الموجاء . 1 ۱ 

ول يعمد الرئيس الأمریی نى خطابه إلىالأسلوب الدبلوماسى المرن ولكنه 
جهر نی صراحة بأن المساعدة الى ستقدمها أمريكا لت ركيا واليونان إا راد 
بها علاج مسألتين : الأولى ف اليونان وهی وضع حد لأعال الاورهاب الى تقوم 
بها فئات مسلحة يقودم الشيوعيون متحد بن فى ذلك سلطة الحكومة ومهددين 
حياة الدولة ذانها . والثانية تى تركيا وهی مساعدة تركيا على الوفاء يمطاليها 
العصرية الى لا غنى عا للاحتفاظ بسلامة أراضها » تلك السلامة.التى 
يتوقف عليها السلام العام فى الشرق الأوسط . 

والمسألتان تى حقيقة الامر متصلتان ويكمل بعضپما بعضاً . فالضغط على 
اليونان من تاحية ا سيؤدى بطبيعة الخال إلى إحراج مر كز تركيا 
وإحاطتها من معقم جهاتها بسور شيوعى حديدى قد لا تقوى على دفعه . 
والضغط على تركيا من ناحية المضايق ومطالب روسيا بشأنها إنما راد يه 
الوصول إلى اليونان و جر إيحه ثم البحر التوسط . وتر کیا والیونان يحكموضعهما 
الجغراق تقفان حارستين تى مفترق الطرق بين الشرق والغرب » وكلتاهما تحتل 
منطقة على جانب عظم من الخطورة الاستراتيجية فى البحر التوسط والشرقين . 
الأدنى والأوسط والاثنتان قد اتجهتا فى سياستهما وجهة غربية دعقراطية بعض الاتجاه 
جعلهما غريبتين عن سائر بلاد اليلقان الى اصطبغت جميعها باللون الشيوعى 
بعد ارب العالية الثانية وأصبحت موالية لحكومة الاتحاد السوفیتی الى 
تريد أن تأخذ طريقها ذلولا إلى البحر المتوسط » فلا تقف نركيا أو اليونان حائلا 
ينها وبين ذلك البحر . 

والحقيقة أنه لا يعترض طريق "روسیا إلى البحر التوسط نى زمن السام أى 
حائل فى نركيا أو نی اليونان لا من حيث الملاحة التجارية ولا من حیث الملاحة 
الحربية . ولكن الدول حى بعد إقرار السلم وميثاق هيئة الأم المتحدة لم تفت 
تفكر وتدبر خططها وسياستها بعقلية ارب , فاذا نشبت حرب آخری واشتبكت 
فيها روسيا فان ت ركيا إن | تكن متحالفة معهاستسیطر حتا على الضایق وتغلق 
فى وجهها بوابتى البسقور والدردنيل الؤديتين إلى البحر التوسط . وقد تكون 
تركيا متحالفة مع الجانب العادی لروسيا فتفتح البوايتين لاعدائها كا فتحتهما 


حيرة الترلك بين الشرق والغرب ۳۱ 
فى أثناء حرب القرم » وتتعرض بذلك آساطیلها وقواعدها فى البحر الأسود وقواتها 
ی جنویی روسیا وغرنی آسیا لاعظ الأخطار . ولیس فى وقوف ترکیا موقف 
الحيدة ی زین ارب با يجنب روسیا موارد التلف والخسران الى تتوقاها ؛ 
فقد كانت تر کیا محايدة فى ارب العالية الثانية » ونال روسیا بسبب ذلك الیاد 

من الضر والعنت ماجعلها تتم على ترکیا وتسی" إليها حى الآن ؛ فقد سدت 
تر کیا الضایق حقا فى وجوه المتحاربين » ولکن ألانيا | تلجأ ی حريها مع روسیا 
إلى القوة البحرية بل كان جل اعتادها نی مواصلاتها على الطرق البرية والجوية » 
على حين كانت روسیا نی حاجة ملحة إلى فت فتح الضایق حتى تستطیم أن تتصل 
حلفاها لا سعافها بالأسلحة الختلفة والّن والذخيرة فى أيام محنتها عن طريق 
البحر التوسط بدلا من استخدام طریقی البحر الشمالی وخلیج فارس وکلاهما 
طویل موحش محفوف بالأخطار الحربية والطبيعية ‏ 

لذلث كان تشدد روسیا الآن ن وعدم ماحها لتركيا بآن تستأثر عفتصاح 
البوابتين المؤديتين إلى البحر التوسط . ولذلك 7 کان مسك ترکیا عقها 
الطبيعى تسندها بريطانيا والولايات التحدة » وكلتاهما تأبيان على روسيا أن 
تصبح ها قواعد فى البحر التوسط توطد فا نقوذها وتستطيع مہا وقت الكخرب 
أن: تشب بسهولة إلى المواضع الاستراتيجية الحيوية فى منطقتى القناة والشرق 
الأوسط . ومن هذا يتضح أن امحنة الحالية الى توشك أن تتردى فيها كل من _ 
تركيا واليونان إا سببها وقوفهما فى طريق عملاقين عظيمين بريدان أن يتسليا 
بلعبة سياسة القوة فى العالم . و إذن فويل للدول الصغيرة الى تعترض طريقهما 
وتحاول أن تحول دون أن يأخذ بعضهما :برقاب بعض . فهذه الدول إذا اتحازت إلى 
أحد الجانبين تعرضت لسخط البانب الآخر ونقمته » و إن هی هادنت أو حايدت 
الفريقين باءت بغضب الاثنين » فهى تى الحالين الضحية وكيش القداء ! 
ولقد كانت ظروف الحرب العالمية الأولى مؤذنة بقرب تحقيق أحلام روسیا. 
والخلاص من عقدة السألة الشرقية » بالوافقة على إقامة قيصر روسيا بعد اتهاء 
ارب على عرش الخلافة العمانية فى مدينة قسطنطين ووضع الضایق فى يدها ؛ 
فقد ارتضی الحلقاء الثلاثة بريطانيا وفرنسا وروسيا ذلك الوضع لروسيا يعد 
الحرب » وأكدوا ذلك معاهدة سرية بينهم عقدت فى لندن فى سنةه , و , .ولکن 
۸ تكد تمفى سنة واحدة على هذا الاتفاق حى قامت الثورة الکیری تى 
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روسیا فأودت بکل ماخلفته حکومة القیصر من خطط وموائیق ومعاهدات 
سرية كانت أو جهرية » وأعلن الثوار على الملا" أنهم يؤمتون بالساواة 
بين الشعوب » ویستتکرون اغتصاب الأقالم التى ليست لم » وأنهم لا يقرون 
العاهدات السرية ويبرءون منها ومن شروطها . ومالبثوا أن شفعوا القول 
بالفعل » فأعلنوا ترولم عما وعدت به روسيا ی معاهدة لندن وفضحوا سرية 
العاهدة فأعلتوا نصوصهاء وبذلك قضوا بأيديهم على الأمال الى کادوا يحتقونها 
بعد كفاح دام قرابة ثلاثة قرون . 3 تكن القسطنطينية والسيطرة على الضایق 
هى أول أهداف السياسة الروسية منذ اعتلى بطرس الا كبر عرش روسيا ؟ وهل 
كانت بيزنطة أو القسطنطينية الى وعد بها الروس إلا أرض العاد ٠١‏ لى سیورنها 
الله للا رثوذ كس ولو بعد حين ؟ ۱ 

لقد أنكر الثوار الروس تى سنة برو ذواتهم ومصالكهم » وسيطرت 
النظريات والبادی* على تفكيرهم وعقوفم » فأضاعوا الفرصة التى ظل الروس 
يترقبونها قروتاً طويلة . وكانت ثمرة الا خلاص وإنكار الذات أن توثقت 
العلاقات بين تر كيا وعدويها التقليدية » وارتيطتا ععاهدة سنة ,مو , واكتلفت 
سياستهما الخارجية » وجعلت تركيا منذ ذلك الوقت توجس خيفة من دول 
الغرب وتظن بها الظنون ثم تولى منها فراراً . 

وكانت الثورة الكالية قد قاست ق يوم من صيف سنة و و, ودوت من 
هضاب الأناضول صرخة الآنوات الذين بعتم مصطفى كال من قبورم » 
فکاعا نفخ فى الصور  »‏ وکأنه یوم النشور » فاذا الحياة تدب ى آجسام الوتی » 
وإذا المز عة والجوع والضعف تتلاشی آشباحها آمام ارادة أمة قد صممت 
أن تحيا مستقلة عز يزة الجانب لا سلطان لأجنى فوق أرضها و إن تألبت عليها 
جمیم القوی الغاشمة . ۱ 

وکانت الدول الغريية هی مبعث تلك القوی الغاشمة الى تآمرت ف سیقر 
سنة . عو على عزیق آوصال تلك الدولة » فأخذت الیونان تراقیا وجزر بحر 
إيجه » وتسابقت إيطاليا والیونان إلى أزمير وغربى الأناضول » وأعلن استقلال 
الحجاز وأرمينية.وكردستان وانفصال الولايات العربية » وتألفت لبنة دولية 
تشرف على القسطنطينية والضايق » وأخرى تشرف على الشوون الالية . 
وبذلك استحالت تلك الدولة التى كانت ملء الأسماع والأبصار قبل مغى سنة 


f 
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واحدة من اعلان اطدنة سلطنة حقيرة متخاذلة تحت حاية الدول ورحمها . 

فهل كان غريباً بعد ذلك أن تنأی ترکیا بقضها وقضیضها عن دول أوريا 
الغريية » وأن تجعل يينها ويينهم سا منيعاً حتى لا تلدغ من جحرهم مرتين؟ , 
' ولكن إذا كان الكاليون قد أشاحوا بوجوهم عن أوربا واستدبروا الغرب » فانهم 
كذلك ١‏ يأنسوا إلى الشرق ول يأبهوا بمصابر العرب والارسلام . وقد كان ی 
مقدمة ميثاقهم الوطى أن ینزلوا نهائیا عن الأقالم اتی تنک كثرتها اللغة 
العربية . وكان الأتراك نى قرارهم هذا معذورین ؛ ققد ضاقوا ذرعاً عشاکل العرب 
وثوراتهم وناءوا تحت عبء الخلافة الإإسلامية بأثقال شتت جهودم واستنفدت 
أموالم وعرضت مصا حهم الوطنية الخاصة للتلف والبوار . ولذلك تراهم أسقطوا 
من حسابهم بعد الانتصار سياسة الجامعة العربية أو الاسلامية الى استند إلا 
سلاطين آل عغان ی كفاحهم ضد أوربا » وخاصة فى عهد عبد الحميد الثانى . 
فكانت أماناً لم من تألب دول أوريا علهم عدة سنوات . 

وبينا كان الکالیون يأعرون بالخلافة ویتربصون با الدوائر كان السلمون 
فى أنحاء العالم الاسلامی يظهرون سقطاً شديدا وقلقاً مستمراً خوفاً على مصير تركيا 
والخلافة بعد الحرب . فكان موقف السلمين إذ ذاك شبيهاً عوقف المواطنين 
الروبان المنتشرين تى معظ أتماء العالم عقب غارات التبر بر بن وسقوط روما 
ق القرن الخامس الیلادی ؛ فقد كانت الحياة من غير روما وحكمها أمراً لم 
تتحمله نصوص القانون الرومانى ولم تتصوره عقول الناس حينذاك . وكذلك 
ظن السلمون بعد الحرب العالية الأولى أن کيانيم الدیتی يوشك أن 
ينهار إذا ضاع اسقلال تر کیا أو ذهبت منبا الخلافة . حقا لقد سكت 
المسلمون حين قامت حركة الثورة أو النهضة العربية تى أثناء 
الحرب زعامة الشريف حسين أمير مكة ضد الخلافة الععانية » ولكن 
ماكادت الحرب تضع أوزارها حى علا الضجيج وارتفع صوت الاحتجاج عالياً 
من بين صفوف المسلمين » وخاصة من المند » ضد ما كان قد بيه الخلقاء لتر کیا 
غير مقدرين أن مصاب السبلطنة والخلافة ق النهاية لن يكون عن طريق 
الخلفاء بل عن طريق الکالیین أنفسهم . 

وكانت مفاحأة ألية للعالم الاسلاى أن تصل أنباء إلغاء السلطنة 
العانية و اقالة السلطان غد السادس ی نوفمیر سنة مو ثم فراره 
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قبيل اجتاع الدول فى لوزان سنة ۲۳ , لارقرار الصلح بين تركيا والحلفاء . 
وق هذا الصلح نزل الأتراك من تلقاء أنقسهم عن الولايات العريية » وقد 
كانوا مستطيعين لو أرادوا يعد 00 على الاوغريق و احباط مساعى 
املقاء ضدهم أن يحتفظوا ولو بالسيادة الروحية على ولايانهم السابقة 5 ۱ 
آثروا أن 18 وا مرة واحدة کل با كان بينهم وبين العرب والسلمین من آسبا 

وقد وجدت تركيا من روسيا -- وهی تناضل أكبر سیاسی 0 
الؤتمر - أكبر نصير وأفصح لسان يترجم للمؤتمرين عن أصدق أمانى تركيا 
بالاتفاق مع روسيا . وكانت نقطة الخلاف التى تهم روسيا والدول بطبيعة الخال 
هى مسألة المضايق . فقد أصرت بريطانيا وحلفاؤها على إعلان حرية الضايق 
فى السل والحرب » حتى تستطيع عند الحاجة أن تخترق أساطيلها الضایق وتبدد 
روسیا . ویعد حلاد وحدال ودفاع مجيد قامت به روسيا لتأبيد حق تر کیا القديم 
فى السيطرة على الضایق رى أن تتحرر الضایق فى معظ آجزائها وآن یتر لد 
لتركيا حق مرور قواتها داخل الضایق وحق تحصين التسطنطينية و ابقاء 
حامية يها تتألف من ...۲ جندی » وحظروا مرور السفن الحربية إذا كانت 
مجموع حمولتها تفوق حمولة السفن التابعة لاقوی دولة على البحر اوه ۲ 
فاعترض المندوب الرومى وقال إن هذا لن يملع تجمع أساطيل أكثر ر من دولة 
واحدة تريد أن تخترق المضايق » فأبت الدول تعديل الشرط . ورأى المندوب 
الترى عصمت إينونو الرئيس الترى الحالى أن يسابر الدول الغربية و الما 
بعد أن أجابت تركيا إلى معظ طلباتها فى أدرنة وتراقيا ومنطقة المضايق . وخرحت 
روسيا من المؤتمرغضى من تركياالتى تخلت عنها نی أحرج ساعات المؤتمر » قأصرتها 
فى نفسها ولم تنسها » ولكن ترکیا لم تبال وخرجت من المؤتمر موفورة القوة 
عز بزة الجانب مزهوة بانتصارها وبتودد الدول الغريية إلها . وما كادت 
تنتهى جلسات مؤتمر لوزان حى جد الكاليون فى انقلایهم مولين وجوههم 
داعا نحو الغرب » فشفعوا إلغاء السلطنة بإلغاء الخلافة وإعلان الجمهورية 
التركية » وساروا فى طريقهم جميعاً تسريلهم البذلات الأوريية خالعين طراييشهم 
مزينين رءوسهم بالقبعات الافرنجية من كل رسم وصنف وعلى كل لون . وقد 
حرروا نساءهم وأنزلوهن حلقات الرقص » واستصحبوهن إلى المقاهى والأسواق . 
ثم مالبثوا أن ألغوا الطرق الصوفية والتكايا » وحرموا دراسة الدين . وبعد أن 
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كان دين الدولة الامسلام أصدروا نى سنة رمو , قراراً ععل الدولة مدنية 
علانية » وأبدلوا بالحروف العربية الحروف اللاتينية ‏ وسار كال أتاتورك على رأس 
و کارت ومعه السبورة والطباشير ليعلموا الناس على اختلاف 
طبقاتهم وأعمارهم الکتابة بالحروف اللاتينية الغريية » التى اعتبرها الجميع 
كأنها السحر الذى سيحل لم طلامم النهضة ويفتح لم آبواب الثقافة الغريية على 
مصاريعها . و يتجه الکالیون فى وثبتهم هذه إلا مرة واحدة ناحية الشرق » 
وذلك حين نقلوا عاصمتهم من القسطنطينية الى صارت إسطمبول إلى أنقرة 
نی قلب الأناضول إمعاناً فى التبرؤ من آثار السياسة الرجعية القدعة . 
ول يطل التجاق بين تر كيا _وروسيا » ققد قام خضام. عنيف بين تر کیا 
و بريطانيا بشأن الموصل » وكانت تركيا فى مؤتمر لوزان قد اشترطت فى مقابل 
النزول عن الولايات العربية الى كانت تابعة لما أن تحتفظ بالعتاصر المسلمة غير 
العربية » وكان الا کراد الذين یسکنون حول الوصل من أقوى هذه العناصر . 
وكانت معاهدة سیثر التی لل يقدر لما التصديق. والنفاذ قد منحت الا کراد 
استقلالم ؛فبات الا كراد يتربصون بالکالیین الدواثر؛ فا إن أصدروا قرارم بلولغاء 
الخلاقة حى قامت بيهم فى سنة ه مور ثورة دينية جاحة لم يستطع الأتراك 
قمعها إلاعشقة بعد ثلاثة أشهر . وأرادوا أن یأمنوا جائب الا كراد تى الستقبل 
فطالبوا بريطانيا بترك الموصل الذى كانت قد احتلته منذ مر ,وم وأدخلته 
فى حدود دولة العراق الجديدة . ولا استعصی حل الخلاف أحيلت المسألة إلى 
جلسن عصبة الأم » وقد تكونت لنة دولية وقررت ف النهاية خم الوضل إلى 
العراق ما دام الاتتداب البریطانی باقياً . وقد وقع هذا القرار على تركيا 
وقعاً ألياً » وأيقنت أن الدول الغريية تعتبرها كروسيا دولة ثائرة خارجة عن 
نطاق الغرب . 
وكان ارتياح روسيا لخسارة تركيا فى نزاعها مع دول الغرب عظها ؛ فا کادت 
الأنباء تترامى به حى أرسلت رسلها لعقد محالفة جديدة بينها وبين تركيا 
فى دیسمبر سنة م١‏ و عقتضى هله المعاهدة ضمن الفريقان بعضهما لبعض 
أن يلتزما الحياد الودى إذا هاجم أحدهما فريق ثالث وأن يلجا إلى المفاوضة 
بطريق ما لحل مشکلاما الى يتعذر تسويتها بالطرق الابلوماسية . ومنذ 
ذلك الوقت استقرت الحال فى تر کیا » وقنعت بمعاهدها مع روسيا غير ناظرة 
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إلا إلى مستقبلها لا بالغرب تحتمى ولا إلى الشرق تنتمی . ویذلك استطاعت 
ترکیا البديدة ق مدى اتی عشر عاماً أن تفرغ لتنفيذ برنامج الارضلاح 
الکالی الذى خلق من تركيا دولة فتية موطدة الأركان مرهوبة الجانب » ومن 
الأتراك شعباً جديداً ناهضاً سرعان ما استرعی العا بنهضته وحیویته . 
وبحين فرغت تركيا من تثبيت قواعد نهضنها الانقلابية فى بلادها وبدأت 
مار الاصلاح تنضج وتوّی | كلها » كانت آثار النظم الفاشية والنازية قد سادت 
آوربا وآسیا » وأصبحت آثارها ماثلة أمام أنظاز الساسة فى كل مكان ؛ فقد تنمرت 
اليابان على الصين واغتصبت منها منشوريا فى وسو , متحدية فى ذلك عصبة 
الام . وبدأت إيطاليا تتحرش بأثيوبيا غير عابئة ععارضة إنحلترا ومعها عصبة 
الا اوخوت ألانيا من عصبة الم ق سنة ۲ تم خرقت نصوص معاهدتی 
لوکارنو وفرسایل . عند ذلك بدا للشعوب جلیا أن المواثيق والمبادى “الى أعلتتها 
عصبة الم لن تغتی فتبلا عن ارب » وأيقن کال أتاتورك أن بلاده وشبه جز برچ 
البلقان كلها قد آصبحت مستهدقة لعدوان ایطالیا عاحلا أو آحلا » وآن مصلحة 
البلاد العلیا تنادیه بأن ینبذ سياسة الانطواء والعزلة التی سارت علیها ترکیا 
فى الافی . وکانت بريطانيا مهد الطریق بين دول البحر التوسط لقاوبة العدوان 
الفاشی إذا آعلنت إيطاليا خروجها على سياسة التأمین الیمعی التى يقوم عليها 
میثاق عصبة الام »فتوثقت العلاقات بين ت رکیا و بريطانيا . ودخلت ترکیا 
العصية ووقفت وقفتها الشرفة الشهيرة فى دفاعها عن السل فى السنوات القليلة 
الى سبقت الحرب العالية الثانية . وكأتما أرادت أن تستغفر لخطاياها القدمة »› 
فقررت آن تحدث حدثاً سياسيا يؤمن قضية السلام العام من جهة » ويصون مصالح 
تركيا والشعوب الصغيرة الى تكتنفها شرقاً وغرباً من جهة أخرى . وإنه لن 
معجزات الزمن أن تقوم تركيا فى شبه جزيرة البلقان » الى طالما سالت ف 
أوديتها الدماء نارآ من جراء الحروب والثورات الى اشتبكت فما سلباً و ابا 
بدور المصلح الخلص الداعى إلى الامن والسلام بين هذه الشعوب التعسة. 
فبدأت ت ركيا بعقد معاهدة الصداقة مع الاوغریق » ثم أقنعت سائر دول البلقان 
بأن خلاصهم متوقف على اتحادهم واعتادم على أنفسهم » وأنه لا فائدة ترجی 
م من الاستناد إل واحدة من الدول الکیری » وأن مصلحتهم العظمى تقفی 
علهم بألا ينساقوا أو ينزلقوا إلى متحدر النافسات الدولية القاهمة تى آوربا 
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الغريية إذ ذاك . وعلی ذلك تم الاتفاق على ميثاق البلقان سنة عمو , بين 
تركيا والیونان ورومانيا ويوغسلافيا : و يشذ عن الاتفاق سوى ألبانيا وكانت 
فى سياسا تابعة لا يطاليا » وبلغاريا وكانت ها مطامع لايتيسر تمحقيقها إذا حافظت 
الدول على الحالة القائمة 

ثم التفتت تركيا إلى الشرق وكانت علاقاتها مرضية بالدول الى استقلت 
كبلاد العرب والعراق ومصر و إيران والأفغان» وم يسؤها أن ينفصل عنها 
الشام ولبنان وفلسطين وشرق الأردن تحت انتداب إنجلترا وفرنسا ؛ فقد جاهدوا 
جميعاً وكالخوا كا جاهد الكإليون وكاخوا لأجل استقلال بلادم والتخلص 
من ربقة الک الاجتی . وبعد أن كانت هذه الدول جرد ولايات أو إمارات 
أوعالك فقيرة متخاذلة متأخرة لا يؤيه لها کثبراً » أصبحت هی كذلك فى مدى 
خمسة عشر عاماً بفضل خهضاتها الثقافية الاقتصادية دولا فتية محترمة مرموقة 
الجانب تؤمن عستقبلها السیاسی والاقتصادى » وتحسب الدول الكبرى 
حسايها . 

وعند ذلك أله الحنين بتركيا إلى الشرق » وعادت بها الذاكرة إلى سابق 
مكانتها فى قلوب المسلمين » وأحست فى قرارة نفسها بأن الشرق هو صخرة الأمان 
اتی يجب أن تلوذ بها تركيا إذا اكفهر الو فى الغرب ولعت بوارق ا فرب 
حول النطقة الخطيرة فى المضايق الى تسيطر عليها . ولكن کبریاء الترك 
وكرامتهم أبتا علهم أن يعترفوا بالحقيقة کلهاءفترروا أن يكون اعادهم شرقيا 
صرفا لا إسلاميا ولا عرييا قوثقت علاقاتها مع إبران الجديدة » وجعلت تسعى 
بالصلح بين إبران والعراق وأفغانستان . وأخيراً تم تأليف ميثاق سعد أباد 
قرب طهران تی سنة يسو , بين تركيا والعراق و إيران والأفغان على الاسس 
نفسها التى قام عليها ميثاق البلقان . وكان الأمل معقوداً باشتراك مصر 
والعربية السعودية فى الیثاق . ولو فعلها مصر لكان مركزها ثانويا فى الاتحاد 
ولقضی على فكرة الجامعة العربية وهی نى الهد . وانتهزت نركيا فرصة 
الاضطراب الدولى تى الأيام الى سبقت الحرب العالية الشانية فدعت الدول 
لتعديل معاهدة لوزان فيا بخص المضايق » لنسترد كامل حقها فى تحصينها وتسليحها » 
حتی لایتعرض أمنها ل إحدى الدول المهاجمة كايطاليا . وقد أقرت الدول 
ذلك فى مؤتمر منترو سنة بمو وکان من صالح روسیا آنتذ أن حول ترکیا 
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دون تسرب آساطیل الأعداء الها »كا رأت افلترا أن یکون أصدقاؤها ی 
البحر التوسط مساحین وعلی أهية الاستعداد لرد هجات العدو الشترك . وقد 
نص نى العاهدة » استالة لروسیا » على أن لدول البحر الأسود حق مرور أساطيلها 
فى الضایق إذا اشتیکت فى حرب . ولکن العاهدة أبقت حق التصرع والنع 
بيد ترکیا هائیا تستعمله كا تشاء تى السام أو فى الحرب > وهو با تعمل 
روسیا الآن لنقضه لعل مهمة الدفاع عن الضایق محصورة تى آیدی دول 
البحر الأسود قسب وق مقدمتها طبعاً روسیا وترکیا ؛ إذ أن الدول الأخرى 
تابعة لروسیا فى سیاستها . 

ولا نشبت ارب الأخيرة عانت ترکیا منتهی العنت والشدة فى الحافظة 
على حيدتها » ولکنها باءعت من الحيدة بغضب روسيا وسخطها الشدید ء فقد 
نقمت علا موقنها العدائی الجاحد تى إبان عتا الكبرى » فاتقليت الصداقة 
القدعة بیهما إلى عداوة أعادت إلى الذا كرة ما كان بین الدولتين قدعاً من 
جفاء ومرارة وعداء مستحک . وقد ظهرت آثار ذلك جلية نى إنذارها لتركيا 
يعدم جدید معاهدة سنة 38 ثم رغیتها ى تعديل معاهدة منترو لا على 
أساسها الدولى الأول بل وفق مصاخ روسيا وق نطاق دول البحر الأسود 

ولا هاجمت إيطاليا وألانيا شبه جز برة البلقان ى صيف سنة ء و , وأخذت 
دوها تتساقط واحدة تلو أخرى نى أيدى احور » تلفت العام ليرى أثر میثاق 
البلقان بدخول تر كيا الحرب إلى جانب الحلفاء » ولكن سياسة الرئيس إينونو 
الرصينة الحصيفة أملت على تركيا سياسة الحذر والترقب . وحسنا فعلت تركيا ؛ 
فلو أنها دخلت الحرب وقوات الور نی دفعتها الأولى لاستطاع الألمان بسهولة 
أن يخضعوها ويتخذوا منها معبراً إلى منطقة الشرق الأوسط» ثم إلى قناة 
السويس وخليج العجم . 

وكذلك افتقد التاس ميثاق سعد أباد ونقبوا عن آثاره حين أغار الحلفاء 
على إبران وعزلوا الشاه رضا بهلوى ليتخذوا من إبران طريقاً إلى القوقاز 
فروسيا بدلا من طريق الضایق الى سدتها تركيا يحيدتها » أو بالحرى الى 
لم يستطع الحلفاء اختراقها لمناعة مركز الألمان فا بعد إخضاعها اليونان 
وجزر بحر اجه . وبحث الناس أيضاً عن بقايا الميثاق حين قام رشيد الکیلانی 
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بثورتة الحربية فى بغداد واضطر الاك والوصى على عرش العراق إلى الفرار . 
وعبثا حاول النقبون أن يدوا أثراً للمواثيق الى جاهدت تركيا فى إبرامها ؛ 
فقد أكلتها نيران الحرب الخربة ومزقتها سياسة الحرب فيا مزقت شذر مذر : 

. وکانت ترکیا کل دنت ساعة ارب زاد اتصاما يدول الغرب » فعقدت مع 
إنجلترا فى سنة .رمو , قرضاً ماليا كبيراً أعقبه بعد شهور قليلة قرض آخر من 
الولایات التحدة . وق سنة وسو , عقدت ترکیا محالفتها مع بریطانیا لمدة 
خمسة عشر عاماً » و عقتضاها تعهدت بریطانیا عساعدة ترکیا إذا هاجمها 
دولة آخری . على أن تقدم ترکیا الساعدة لبریطانیا إذا هوجمت فى منطقة 
البحر التوسط ومست فيها مصال ترکیا . وق تلك السنة أيضا تعاهدت ت رکیا 
وفرنسا » وقد نزلت ها الأخيرة عن سنجق الاسکندرونة التابم أصلا لسوریا » 
وذلك بعد نزاع دام بضع ستوات . 

ولكن ما كادت تنتهى الحرب العالية الثانية وتظهر بوادر العزاع بين 
تركيا وروسيا حتى عاد حنين تركيا إلى البامعة الاسلامية أو الشرقية » ويدأت 
تتحسر على الجاه والتفوذ الدینی الذى كان ها فى الاضی ويفضله استطاعت وهی 
حینذاك الدولة الضعيفة التخاذلة أن تزعج روسیا وسائر الدول الأوربية 
السيحية . فک كان یکون جاهها وتأثیرها الیوم وقد تجددت قواها لو أن معها 
آصوات مات اللایین من السلمین الناهضین نی کل مکان والذین کانوا يدينون 
لتر کیا بالخلافة ! 

ويبدو أن دول الغرب نفسها » قد اقتنعت أخيراً بأن تركيا يجب أن تطل 
داماً على الشرق » وأن تعود كا حدى الدول العظمى حى تقوى على مواجهة 
الضغط السوفيتى » فى تلك النطقة العظيمة الخطر بين الشرق والغرب . وهم 
يرون أن أى نظام دفاعى نی متطقتى الشرق الأدنی والأوسط لا ترتكز دعاعه 
على عزمات الجندى التری المشهور سيكون حتا نظاما هزيلا مصيره إلىالفشل 
لا محالة . لذلك نسمع الآن تصريحات من الرئيس إينوتو ومن وزرائه برددون 
فيها رغبة تركيا المخلصة نی عقد معاهدات صداقة مع دول الجامعة العربية 
وسائر الدول الشرقية » وأنهم ق سبيل هذه الصداقة مستعدون أن يمنحوا 
السوريين التسبيلات الاقتصادية الطلوية ق سنجق الاسكندرونة . وقد بدءوا 
فعلا فى هذا العام بعقد معاهدات مع العراق وشرق الا ردن . وقد يكون 
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مشروع سوريا الكبرى - إذ صح - أحد أركان هذه السياسة العليا الى 
تحتضنها بريطانيا وتشجعها أمريكا مالیا وسياسيا . 

ولكن الدول العريية الحديثة العهد باستقلاها هی ذا السبب شديدة 
الحرص على تنمية قوميتها واستقلالها » وهى تخشى إذا قويت تركيا أن تعود 
إليها النزعة السلطانية ثانية ولاتلبث أن تزحف إلى الجتوب . وقد أصبح العرب 
الأن من الكفاية والنضج السیاسی بحيث لا يجوز علهم أساليب الخداع 
والسياسة القد.عة الى تنتهجها الدول الغريية لخدمةمار بها الخاصة . وخير لت کیا 
ولسائر الدول المتوسطة والصغری أن تنبذ سياسة التكتل وال محالفات » وأن تحتذى 
حدو الالك الاسکندناوية ق حيدتها وعاسکها ونمسكها يمصالحها بين الفريقين 
المتنافسين . ول يخدم نركيا الحديثة خير من سياسة کال أتاتورك الذى فك 
وثاق نر كيا من الغرب والشرق جمیعا وولاها الوجهة الت ركية الخالصة الى 
ترضاها فى ظل السلام العام . 

من رم 
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ا اكور قضیناها نى ربوع العام الجديد . . . 

آن أن نفكر ق الرحيل . 

مضينا نلتمس وسيلة الاتتقال إلى أوربة فعلمنا أن الأما كن تى البواخر 
والطائرات محجوزة كلها إلى ثلاثة آشهر . 

لا مناص لنا إذن من البقاء ثلاثة أشهر فى بلاد العم سام . . . ثلاثة 
أشهر نقضها لا مهمة لتا ولا عمل إلا عض الانتظار ! 

ذلك حكم قضت به علينا شركات البواخر والطوائر » ولكن أليس هذا 
الحكم من استعناف ؟ 

علمتنا الدرسة ون نتلتى علم الهندسة أن أقرب بعد بين نقطتن هو الط 
الستقم . . . . وها نحن أولاء نريد تطبيق تلك البديهية امندسية فيا نرید من 
الانتقال » فنتخذ الطريق الستقم الرسمى فى طلب التذاكر » فاذا آقرب مسافة 
بيننا وبين ما نريد هو ثلائة آشهر طوال عراض ! . . . 

وهالنا مأزقنا الحرج » فخرجنا على تلك البديهية افندسية نطلب ملتویات 
الطرق » لعلها آقرب بعداً » وأيسر جهدا . 

دخلنا سوق الشفاعات والوساطات » فخرجنا بصفقة الرابح » وتوارت عن 
آذهاننا تلك البديبية الندسية »> كأنما تلوذ بالفرار من خجل وخزی . 

إننا على وشك السفر خلال أيام معدودات » فلثكن على | هبة » ع 
يبلغنا الوعد القريب . 

وبعد أيام تاقينا نبأ من الشفيع الأعظمٍ بأن الطائرة ستقلنا بعد 
أيام ثلائة . . . فأمضينا هذه الآيام نطوف فى نيويورك طوفات عابرة » هى 
تحيات وداع كت وداع للمطاعم »> للمتتزهات » للملاهى » للطبيب : ننزود 
منه بتلك الابتسامة الخاطفة الى كانت كل ماق جعبته حين قدمنا عليه من 
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تحية واحتفاء » وهی اليوم كل ما ى جعبتة من نصح و ارشاد . . . وأخيراً 
وداع لذلك الصديق الكريم الشارع الخامس الذى صحبنا أربعة آشهر 
لم نلق منه الا صدراً رحباً »> ومعيناً عذباً يفيض بالباهچ والمسرات ! 

نى صبح يوم السفر » أطلات من نافذة حجرتی » أتطلع إلى منظر آلفتد 
حتى مللته : أبنية سوامق » وطريق صادر وارد » ومتنزه فى أقصاه صغير . . . 

وقفت أرنو إلى ذلك المنظر المألوف لى » فاذا به نى هته الفظة يتزع عنه 
تفاهته وایتداله . . . 

إنه ليبدو لى كأنما يتجلى لناظرى آول مرة . . 

مفاتن جديدة » تتوضح لى » + أعهدها من قبل . . . 

لكأن الشارع كان يستر عنى جوانب منه » ضن بها على . . . ولكأنه 
كان يدخرها لهذا اليوم . بل لهذه الفظات . حى أفارقه بشوق جديد » وشغف 
مزید ! 

أربعة آشهر ترادفت . وعينى تتردد نی هذا المنظر » دون أن آبه له » 
واليوم وأنا على وشك فراقه أرانى متشبتا به » رانياً إليه » أتمل محاسنه ومفاتنه » 
کا آرید أن عتویه صدری » لا يقلت منه عي > ! 

يالقلب الانسان ! . . . إنه يظل غافلا عن قيمة الشی" » لا يفطن إليها 
إلا حين يتركها أو تت ركه . . . إنه لا يكتشف الكنز إلا حين يضيعه ! 

أنت إذا ملكت ثيئاً أهملته ۰ فكأنك تقول : في الاهتام والتعجل » وهو 
طوع یی . وبين يدى من وقتی فسحة للتمتع به . . . فتنطوى الأيام بعد 
الأيام » وأنت عن شيئك غافل . حتى إذا أحسست أنك موشك أن تفقده » 
تواثبت قواك من تلقاء نفسها تتشيث به . وقد احتد شغفها » واشتد كلفها » 
وتستبين لعينيك مزايا يدهشك أنك لم تحس الانتفاع بها قبل . . . 

وأقوى ماتكون هذه الزايا توضحاً لناظرك » حين لا يستطيع الوقت أن 
يسعفك بفترة استمتاع وانتفاع . فلا تملك إلا أن تدع ذلك الثی" » وقد 
آتیعته من قرارة نفسك حسرات تلو حسرات ! 

ظلت هذه الخواطر تعتلج فى رآسی » فكبر على نفسى أن يكون بها كل 
هذا التشوق والتعلق بذلك المنظر » فرحت أسائل القلب - 

ترى ماذا يكون منى إن تلقيت الآن نبأ بتأجيل موعد السفر أربعة آشهر ؟ 
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ترى هل أتخذ ق مسلكى نحو هذا النظر شأناً غير ما كان من شأنى معه 
فى أربعة الاشهر الماضية ؟ 

أم یتکرر ما كان منى قبل » فأغفل عنه » ولا أكترث له » حى تحين 
ساعة الوداع ؟ 

.... ركبنا السيارة » قاصدين مطار لاجوارديا . . . 

ما آشبه الليلة بالبارحة ! ٤‏ 

الطريق هو الطريق » والشاهد هى المشاهد » ولكن شتان بين شعور ين : 
شعور القدوم » وشعور الرحيل ! 

» دخلنا المطار » وانتظرنا ق البو الدائر يزخر بالناس بين رائح وغاد‎ ٠ 
. . . وبين جالس إلى أمتعته » ومقبل على الميزان يستوق إجراءاته‎ 

ورحت أتطلع إلى تلك الرسوم العظيمة تزين جدار الطار . . . رسوم تسجل 
مراحل الطيران تى مختلف عهوده . 

ولبثنا ننتظر » وامتد بنا الوقت » ولكن ما حیلتنا » والجيشى عليه أن 
يظل تى الانتظار » وأن يكون متأهباً مرهف السمع ۰ برتقب صوت النفیر ! 

وحانت ساعة الفرج » وسمعنا مضخ الصوت يقول : 

- القاصدون .باريس يتقدمون ! 

فتجمم الشمل » وانتظ الصف ۰ وخرجنا إلى ذلك المثى المظلل » كانه 
عريش بستان . . . 

وما کدنا نبلغ أقصاه . حى لاح لنا « شمروخ » . . . 

وققت أتأمله لحظة . .. 

أنت و « أبو المول » صنوان » يحمل کل متکا اسماً من مصر . . . 
ففیکا نفحة من الوطن . . . کلا کا تى وقنته التطلعة شامخ مهيب » 
وکلاکا فى مظهره الیمیل سمح الحيا مفتر الثفر . . . إنه لفأل طيب » 
فعلى بركة الله ! 

احتوانا صدر.« شمروخ » والوقت ظهر . . . 

إنه كأخيه « أى امول » فى وثارة مقاعده » ونظام طاقاته » وسائر 
ا ۱ 

لوح التور هو هو » يوصى بشد التطاق : ويحظر التدخین . . . 
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وهذا الفتى الامریی وزميلته السمحة » فى لبوسهما الرمادى اي 
المهندم كأنهما طيفان من هوليود ! 

وأقفل الباب » ذلك الفاصل بين عام الأرض والسماء » بل إنه لفاصل 
يقرر مصاير ال ركب » قكأن صريره إذ يوصد يقول : 

ئمة حقبة متميزة من حياتنا قد ختمت بخيرها وشرها » وصارت ماضياً 
مطوياً » وها هى ذى حقبة جديدة تبدأ » مابرحت مجهولة لنا » و ان كانت 
مسطورة ی لوح القدر المغيب ! 

ورحت أتأمل تلك الفترة الى مضت من حياتى فى ذلك العالم المبديدء 
وطافت بالرأس آفکار . . . 

يقولون إن الحياة ماض وحاضر ومستقبل . . . ولكن فى هذا الرأى 
كثير من إلقاء الكلام على عواهنه دون دقة وتمحيص .. 

ليت شعرى-: أى ی" هو الحاضر ؟ أبن هو ؟ 

ماالحاضر إلا وهم مصور لو حاولت قبضه لا عصل فى يدك منه شی مس 

إنه لير بك خطفا . وينزلق عنك إنزلاق الزئيق الرجراج . 

فليس تى مقدورك أن تدعى الاستمتاع بثی" منه إلا أن توم نفسك 
إهاما . . . 

إن خفقة الثلك:+ وقیا مسق الوجود . وسر الياة - لاتکاد تبدا حى 
يبتلعها الاضی من فوره » فكأنها قذيفة منطلقة يغيبها ذلك الفضاء العریض . 

وإن الكئمة » وهی ترجان النفس وتعبير الشعور » لا تكاد تنفرج عنها 
الشفتان . حى يتلقفها الافی فیدونها ق سجله العتيد . . 

ذلك الماغى تنين هائل يفغر لك أفواهه بمنة ويسرة » وتحدق بك مخالبه 
من كل جهة . مرتصداً يقظان لكل إشارة أو عبارة » ولكل حركة أو حس» 
منهوماً صديان لا يشبع مهما يطعم . ولا بروی مهما يعب ! 

إنه لا يفتأ یقتطعك ويعتصرك حى مين وقت تفى تى جوفه . فتصیح 
سیجا تى جسمه » ونقطة من دمه » تصبح صفحة من ال ماضن ! 

وليت شعرى : أى تى هو الستقبل ؟ أبن هو؟ 

سدم غامض ايا E‏ يمرك ونم لتحيو الل يد كليل 
أو كثير . 


مارح هذا السديم ق‌طور التكوين لم یتخلق . فهو فى ذمة أقدار محجبة 
تصوغه وفق هواها . , . 

ليس الستقبل إذن الا خيالا غامضاً جوهره الظنون ! 

الحياة ماض وحده , . . 

إنه الحقيقة الثابتة منقوشة فى سجلك الصخرى لا تبلى . 

ی مستطاعك أن تتحدث فى هذه الحقيقة حديث خيرة وعم » وتصفها 
وصف رؤية وتمعن ؛ ولا تملك أن عحو منها متقال ذرة » و ان بذلت تى ذلك 
غاية الجهد . . 

ليس لك أن تستمتع بشى' سوى الافى . . . 

ليس الاإنسان فى الق إلا حشد ذكريات وذ كريات ! 

ظل « شمروخ » يطير » وأنا مستغرق فى تأملى » تطوح بى الخواطر ق 

شتی الافاق . وقد ۳ النظرة بعد النظرة من الطاق : آشهد قطع السحاب 
تسبح فى السماء : تارة تلم وتربد منذرة بوابل هتان : وطوراً تقشع لتأذن 
للشمس أن تبعت ابتسامتها تحيينا » وتبت تى نفوسنا الطمأنينة والرضا . . . 

وق الساعة الخامسة مساء » هبطنا مطار جندار . وظهرت السيارة الحافلة 
فامتطیتاها تحوس بنا دروب تلك القرية الكتببة التعزلة : هذه الستعمرة الجوية 
الى اتخدت مطا لرحال الطائرات ومثابة استجام . 

وزاد هذه القرية وحشة وکابة أن السماء كانت غائمة توالی رذاذها ... 

وبلغت بنا السیارة مقصف الطار » ذلك البی الذی عائل بيت فلاح ثری 
من سادة الریف . .. 

ویعد أن طعمنا تناهی إلينا آنتا تى الطار نبيت » ولکن علينا أن نکون 
على تام أهبة الرحیل . نقد یباغتنا آمر بالفی إلى ركوب الطائرة ! 

وأقلتنا السیارة الحافلة إلى ما یسمونه عنالك الفتدق » وما هو الا ثكنة 
ی و 

فى ذلك المكان حيينا حياة الجندى فى شی مظاهرها : حجر بلغ بها التواضع 
حد الشظلف » وان عجاف لا بسترها الا ما مس الیه اطا من : فرش 
سادجة » وضجعة ارتقاب وتوفز » نتوم قى الفينة بعد الفينة أننا مزعجون 
بطلب الرحیل ! 
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صحوت تى الخامسة صباحاً » كأما عز على نفسی أن يوقظها آمر مسيطر. 
فاستیقظت هی » عثلا بقول القائل : 

« بیدی لا بيد عرو ! » 

لا جدید تى شأن الرحیل . . . الجو عابس ۰ وبين السماء والارض بريد 
لا ینقطع من 13 > فکأنه حمل الینا رسالة الانتظار ! 

تب القصف . لا عمل لنا إلا أن نطم ونستریح وننتظر . 
من اسس الرحلة الجوية أن ننتظر » وأن تروض أنفسنا دايا على هذا 
الانتظار ! 

أمضيت الوقت على تلك القاعد الوثيرة » أتقدّل بصرى فى الحاضرين » 
وما قتی" الرذاذ ينقر زجاج التوافة . . . 

لكأننا نحن طلاب « شمروخ » ی جز برة موحشة » قذفتا حطام سفينة 
محطمة إلى الشاطی" » فبقينا ترتقب النجدة ! 

وكنت كلا برمت بالانتظار مضيت أسائل ضياط الطار ومن إليهم من 
الأعوان » ولكن لا جديد ! 

ليس ى جعاب المسئولين من الجواب إلا ابتسامة غامضة . وإيماءة 
خاطفة ! 

وأخذ الصحب يتجمعون للعب بالورق ٠‏ وانعقدت سحائب اللف‌ائف » 
وطالعتنا الكؤوس والأقداح تروح ملاثى وتغدو فارغة . 

إنى لأغبط هؤلاء اللاعبين ؛ فلقد اندجوا فيا بين أيديهم » فانساح كل 
شی" . . . نظراتهم مشرعة إلى الورق ۰ كلاتهم عاجلة یتطارحونها تارة فى 
ضحك وتارة فى عبوس » حرکاتهم آلية وهم یوزعون الورق فى مهارة کهارة 
الحواة والهرحن . . . إلى لاحي قد شحروا صوراً كتلك الصور الأنيقة 
اللونة التى تحلى ورق اللعب ٠‏ صور الملوك عليهم تيجان مذهبة » والصبایا 
تردان بالزهر التاضر . 

ضجرت بژلاء اللاعبين نى موقف جد . . . فنهضت أتلفت حولى لأشغل 
نفسى بشى' » فألفيت نثاراً من الجلات » فأقبلت أقرأ : نمة مقال تلوح طرافته » 
قصة صحنى أمريكى يصف ما شهد نى زورة لإحدى الناطق الألمانية الخاضعة 
للاحتلال الروسى 
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إن الصحنى لیطنب ق الاشادة يا یی به الروسی ضيفه من كرم وحفاوة » 
إنه لكرم یذ کرنا سماحة الشرق والعرى نى كتب الأولين » أولئك الروسيون 
يقيمون مأدبة لذلك الصحنى الأمریی ومن معه فى التاسعة صباحاً » مأدية 
تزخر باللهوم والآلبان والأشربة » فلا أكلوا حتى أتخموا آخبرهم مضيفهم القائد 
الروسى أن ليس هذا إلا تصبيحة وعجالة » قأما الفطور التام فهو ى 
الحادية عشرة . . . فى الحادية عشرة ! 

آمامك ساعتان أيتها العدة لكى تمضمى با الت إليك من لم ولین وخمر » 
وتشمرى لا تفجؤك به الاندة الجديدة بعد . 

وقد مضى اليوم سلسلة من الملآدب موصولة الحلقات » وكان مسك الختام 
عشاء حافلا ی الساعة الأولى بعد منتصف الليل ! 

أما ألوان الطعام فكثيرة . لا ينتبى لصحافها عرض . . . وكانت معارك 
الطعام تدور على نغات الموسيتى ومطایبات الأحاديث ! 

أوربة اليوم بين منتصر ومنهزم ٠‏ أما المنتصر فيقفى يومه یفکر مى 
بهضم ما أكل ليستزيد . وأما النهزم فيقفى يومه يفكر متى یتبلغ بشى' يسكت 
به سعار اجوع ! 

حقا أن أوربة اليوم مجال لجاعة شاملة » وأن هذه المجاعة لتتمثل فى نهم 
التتصر » كا تتمثل فى حرمان المهزوم ! 

كان طريقاً أن رى الصحتى الأمريكى على أسلوب الأرقام والامحصاء تى 
التعقيب على تلك الضيافة ٠‏ وقد خرج من الحساب بأنه آنفق .ه فى الائة من 
يومه آكلا » و.م تى المائة ناما > وه , فى الائة متنقلا » وه تى المائة مقا( 
على مهمته الجيدة التی رحل من أجلها تى مة ونشاط ! 

وأنهنى مضخ الصوت يقول : 

- ركاب «شمروخ » یستعدون للسفر ! 

فألقيت بنظرة على الساعة تى معصمی » فاذا بها قبیل السايعة مساء ! 

غیبنا جوف « شمروخ » واعتلی بنا صهوة الریاح یستقبل الحيط , ويتأهب 
لاحتيا زه نا لاریت ولا هدق . . . 

وكان الضباب ما برح م ركوماً » والرذاذ يداعب زجاج الطاقات » ولكن 
« شمروخ » مضی یشق ذلك الحجاب الثقیل العم » ويسمو إلى اقاق الصفاء 
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والنور » و إذا بنا نلمح تحتنا بساطاً ناصع البياض » كأنه غوارب موج » أو 
بطاح مترامية من جليد لا يدرك نهایتها الطرف » وعلى حواثی السماء بزهو 
ا حه ا ف ر ا 

كان « شمروخ » رشيقاً ی طيراته » قليثنا نعبر 0 

وتراخت الأعصاب بعد تور > قهالكت على ذلك القعد الطيع » 
آردته أن یکون فراغاً فکان . . . وجذیت الدثار على ركب » وأسلمت 
جف » وسرعان با استجاب لى السبات ! 

وق متتصف الخامسة صباحاً صحوت من نومی » فألفیت الطائرة على مقرية 
من مطار شانون موشكة على التصویب . . . 

كان أول صنیع لنا ی مطار شانون أن نصلح من ساعاتنا » فتقدمنا بها 
نحواً من ثلاث ساعات . . . 

e E 

هذه ساعات من حیاتنا نخس‌ها اليوم » وما هى إلا تلك الساعات الى 
استزدناها يوم ذهابنا إلى العا الجديد ! 

قضينا ساعة تى الطار » تناولنا فما طعام الافطار » وعدنا إلى الطائرة 
نستأتف الارتحال إلى باريس . 

وا للدت سامت ی تربع خاشته الف رشان ره 

ايه 
وما حالك الآن ؟ 

و ا و 
ومرور الكرام ! 

كنا نحسب أننا سنقضی ی باریس يوماً أو بعض يوم » فاذا بها تأسرنا 
عشرة أيام ثقال ! 

ای لاسائل ی 

كيف قضيت تلك الایام ٩‏ 

لقد كانت مثار إرهاق و إجهاد » لم نطع قبا الراحة إلا غراراً » جو أحمق » 
کان به جدّة » لا قرار له على حال ٠‏ فمرة هو قيظ متلهب » وحينا هو 
أهوية وأمطار ! 
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وهذا الكد بين مكاتب العملة وشركات الأسفار . 

أعصاب متوترة » ونفس ثائرة » وحيرة قى موعد الرحلة ووسيلة الانتقال.. 
هل نسافر بالقطار أو بالطائرة أو بالسيارة أو مشياً على الأقدام ؟ ؟ يعم الله ! 

ی تلك الأيام الضطرية الى عشناها كان لزاماً علينا أن نصطنع الحذر 
الشديد والتحيل الدائب . 

وقد يغدو المرء على الرغ مته خاتلا كذوباً , فأوضاع الحياة ثمة لا تعين 
على حق وصدق وتصريح ! 

إن القم الا خلاقية 2 لتبدو لا الآن غريبة الوحه » لا تلم ملابسات 
العيش وسوق الحياة . 

هذه الق تلين وتتلوى إزاء ما تقتضيه الحال الراهنة تى ذلك العهد 
امار 

على آن القانون یتجی على الاس فيريدهم على الخضوع لسلطانه » و الا 
وصمهم بوصمة الروق على الاوضاع . ولو آنصف القانون لتبین له من آعذار 
هؤلاء الخارجين عليه ما يدعوه إلى الرفق والایشفاق ! 

شد ما علو لنا تى فسحة الحياة وطمأنينة العيش أن نتلهى بالحديث عن 
المخطئين التجوز ين الذین يدون حدود العرف والقانون والأوضاع > وأن 
تتعوذ منهم كل التعوذ ۰ وآن نرمهم عرذول التعوت » وما ينبغى لأحد منا أن 
يأذن لتفسه هذه الجعجعة والاستطالة » حى بری نفسه قد باشر تلك التجرية » 
وأحاطت به تلك اللابسات ‏ لینظر : آمستطیم هو حقنًا أن ينجو من سلطانها 
عليه » فان کتبت له النجاة » وتسر له اماسك وا هنع » كان ی حل من أن 
يندد عن شاء من صرعى الخطايا والذنوب ! 

تبدو لنا باریس بعد أربعة أشبر » كا هی باریس التى مررنا بها مق 
قبل » إلا فما ندر من الظواهر . 

ولعل موغر السلام الذى اختار مقركه فى باريس قد أعان على أن تظهر 
الدينة على نحو لا محلو من يهاء ! 

ققد تکاثرت سيارات الأجرة » وعمرت الأندية بالأجانب من أعضاء المؤتمر 
ومن الم من أعوان وصحفيين وزوار . . . فكنت تلمح ن باريس أطياقاً من 
روائها تی ماضها البعيد ! 
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ورا كان آوضح بعالم باريس هو سوقها السوداء . . . ولکنها اسم 
على غير مسمی ؛ فقد احتلت کل مرافق الحياة » وأصبحت هی السوق الحرة 
الى لا مناص منها لمن یشتری ویییع ! 

هذه السوق السوداء تتغلغل تی كل شی > وتنشب أظفارها فى كل 3 4 

حى إنها لتسّلل إلى مؤتمر السلام ! 

فى الجالس الرسمية سوق بيضاء تتناقل فا الخطب والشاورات وتتداول 
الآراء » ولكن بخطا بطيئة لا تبلغ غاية ولا تصيب هدفاً . فالبضاعة فى تلك 
المجالس الرمية قليلة تافهة » والعملة نادرة » ولكن خلف هذه السوق الحرة 
الجامدة سوقاً سوداء راثجة البضاعة » متوافرة العملة » تعقد فيها الصفقات 
الكبيرة من الاتفاقات والحالفات والخطط والمكايد » على حساب الشعوب 
التى ألقيت إليها كؤوس من خمر البادی" الرفيعة والمثل الانسانية تظل بها 
ساهية لاهية ! ۱ 

ويوماً وقع بصرنا على صدیقتا الحوذى الخمور . وهو على عرشه التزلزل 
وارم الأتف » فسألتاه جولة فى غاية بولونیا . 

انه هو هو ق دکتاتوریته المقاء » یفرض الاجرة کا بشاء . 

وراحت المركبة تکر کر بنا فى الطریق . 

+ ينل منجل ارب من غاية بولونیا إلا قلیلا قلیلا . . . ولكن شتان ما 
بين الغاية أسس والیوم ! . . . كأنى بها طريحة الرض » جهودة الاأنقاس » 
يعودها الناس جموعاً وفرادى . . . وإن نظرة واحدة إلى وجوههم وسانیم 
وهیثاهم لتوحى إلينا يما يكابدونه من إقفار وإجداب وعبوس . . . 

إنه حقا تعراك عنيف ذلك الذى يعتلج اليوم فى صدور أهل باريس . . . 
إنها لحرب أخرى أشد من الحرب الاضية هولا » تشنها فرنسا على البؤس والفاقة 
وامز عة ! 

ثمة ابتسامات تتخایل على الوجوه » ولکنها ابتسامات مجتلبة مزوگرة تشف 
عن شوم وحسرات ! 

وبدأ صدیقنا الحوذى الخمور یتحدث » ویسترسل فى الحديث »2 كأنه 
يناجى نفسه . . . وکنا على مقاعدنا وراءه نصغى . . . 

كان يشكو ويتذمر » وينتحل المعاذير من د کتاتوریته فى الخالاة فى 


ذاهب مع الرج 1١‏ 
لأجور» وکام باذع تکار وی من أجر» على حي أن م تسام 
فى شی » ول نبد أقل اعتراض 

إنه ليداقع عن نفسه » معاتباً مرة ومغلظاً فى القول أخرى . . 

إن روح القرد تشيع فى نفسه » ولكن على أى شى يتمرد ؟ أمن أجلنا 
وقد أذعنا لطلبه ؟ إنه ليتسخط على الزمن » على ذلك الغلاء العادی . . 

لقد استرسل نى الكلام جريئاً محتد اللهجة . . . إنه لقول جری" 


واج الله ! 
حسب ذلك اللأفون أن عهد التحرر من ريقة الألان راجع إليه بفيض من 
الخير غز بر » فروعه ألا يتحقق من ذلك شی . 


إنه لا يتورع عن أن يترح على ذلك العهد السابق البغيض . 
نی ذلك العهد بملا” كرشه » ويحصل على التبيذ بثمن قليل م 
ويشرب مریئا ! 

بهذا القول كان يثرثرء والعهدة عليه » أخزاه الله ! 

لقد كانت عربة الأجرة هی الوسيلة الأولى للانتقال نی باريس عصر 
الاحتلال » وكان سائقها « سيد الوقف » غير متازع » لم يكن أمامه متافس 
ق الميدان » فراح يصول وجول وقد خلا له اليو2» فكيف لا یتغی عغاع 
تلك الأيام » و کیف لا یتبعها واسع الرحمات ! 

۸ يكن الحوذى نفسه هو الذى يتكلم ويتندم . و إا كان بطنه الخاوى 
هو الذى يعوى ! 

انسرحت أفكر فيا يقول الرجل . 

أهكذا تذوب الوطنية فى أتون الأحشاء المتوقد ؟ 

أهكذا تتحلل الثل العالية نى قدار الجوع هذا التحلل الزری ؟ 

ليس البشر جميعاً قديسين وأصحاب مثل رفيعة ؛ فان الدنيا نموج بتلك 
الحشرات الى تعيش لتأكل حى تنبعج البطون ! 

ومهما يكن من آمر » ققی حديث هذا الرجل معنى يجب ألا يكون تصیبه 
منا الغفلة أو الاغفال . 

ليس لا أن نزدری فلسفة البطون . . . إن اللقمة لها مکاتتها الرموقة ق 
تاريخ البشرية » و نها لن تفقد هذه المكانة على مر الأحقاب والدهور !. 


"or‏ ذاهب مع الرج 

ای لارى فلسعة البطون تتدسس إلى کل شی 6 و ای لا راها تدهم بالافراد 

ليس الجوع او خوف الجوع وما يتفرع عنه من النشهى والمهم واجشع إلا 
اعرالك الأول فى قيادة الام وسياسة الدول » وقد عولت تلك الکلات ىق معجم 
الساسة إلى كات « الجال الحيوى » و « النافذ على البحار الدافئة » و « الواقع 
الاستراتيجية » 9 » حرية مسالك الیاه » وما الما . . . وتفسس هده الکلات 
الحديدة 1 معجم الحقائق الستورة هو معده طاوية خاوية تبحث عا علؤها 6 
فان امتلاات اشتد كليها وتطلبت المزيد » و کاعا تغنی أن يعقها سعار الجوع 
من بعد » فهی تعادی فى الاکل لا فتور ولا وناء ! 

وقد آدرك بعض عقلاء الساسة آثر البطن فى حكر الشعوب » فاستبدلوا 
بالحكمة التليدة : « جوع كلبك حك ۵ تا اکمة الدیده و« شیم کی 
بحيك ! « 

فا حا کے الحصيف الذی بريد أن يسيطر وأن يتأمر ويأمن الخروج والعصيان » 
يتوخى دائماً إشباع البطون ؛ فالتخمة تورث الكسل والفتور والتبلد » ولیس 
بعد امتلاء البطون إلا الجمود والخمود » قيخبو الذكاء » وتتعطل الفطنة » 
وتستحب الراحة والدعة والاستسلام E‏ 

تركنا باریس لوذها یوازن بين الخرية والرغیف . . . ! 

وأقلتنا الطائرة إلى حنیف بعد طيران ساعة ونصف ساعة , . . 

رحلة كان مقدراً لنا أن يقطعها بنا القطار فى عشر ساعات » ول يكن لنا 
بك من أن عضها وقوقاً فى عرات القطار مرهقين بالزحام بين كومات من 
الأمتعة والأنابى » لا نكاد نظفر بكسرة من خبز » أو جرعة من ماء ! 

يورك فيك يا نسور الیو" من خلق الا نسان » و إن كانت عثراتك لا تقال ! 


کرد موه 


روابط الطبيعة والتاريخ فى وادی النيل 


حدیت الوحدة فى وادی النیل حديث يمكن أن يطول » دون أن عمل 
الكتابة فيه الكاتبون » أو أن بمل القراءة فيه القارئون . وهو مما عکن 
أن يتناوله الباحثون من نواح وجوانب متعددة » منها الناحية القومية الخالصة » 
ومنها الناحية السياسية العامة ؛ ثم مها الناحية اندراسية الى تبحث عن 
الوحدة فتردها إلى أصوا ی البيئة وق التاريخ » وتكشف عن مقوماتها 
فى الطبيعة وق حياة الناس . وقد تناول الوحدة نی الدة الأخيرة كثير من 
الكتاب تى الصحف وانجلات . وق بعض الكتب والنشرات ؛ وعد هؤلاء 
الكتاب بى أغلب الأحوال إلى استعراض الوحدة ومظاهرها العامة . أو إلى 
إبراز ضرورتها والحاجة إليها بالنسبة لأهل وادى النيل نى الجنوب وفى الشمال. 
ولكن هناك ناحية تستحق البحت وا حبص وتستأهل الدراسة والعرض : 
تلك التى نمس الوحدة من حیت أساسها الطبیعی الذی ترتکن إليه » ومن 
حيث طابعها التاریخی الذی تسم به . فالوحدة فى وادی النیل آمر طبیعی» 
قضت به ظروف البيثة منذ بدأ الانسان یستقر على جوانب النیل ؛ وهی إلى 
حانب ذلك قد سارت مع الزمن » وخلدت روحها خلود التاريخ ؛ وماذلك 
كله إلا لآنها من نتاج بيئة فرضت على جاعات البشر أن تعيش متحدة على 
ضفاف النيل » وأن تعمل متكانفة متساندة متكاملة » وأن تستجيب لدوافع 
البيئة فى الوحدة على نحو لا نظير لثله نی أى إقلم آخر من أقالم الارض . 
ولعلنا أن نستطيع تى هذا القال أن تلم بطرف أو أطراف قليلة من مقومات 
هذه البيئة النيلية » ومن مظاهر ماترتب عليها من وحدة بقيت لأرض النيل 
على مر العصور » وستبقى ‏ إن صدقت فراسة العلم » وهی صادقة لامحالة 
ماعاشت سلالات البشر على ضفاف اليل“ . 


۱۱) لكاتب مقال آخر تتناول فيه وحدة وادی النيل من جواب آخری غير ما بتناوله 
الیوم . أنظر « الكاتب الصری » فبرایر 1 . 
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وقد ينبغى أن نبداً حديث الوحدة ونشأتها واستمرارها فى وادى النیل 
بأن نعرض لبعض الصطلحات والتعريفات الجغرافية الى جرت بها أقلام بعض 
الكتاب تى غير كفاية من الدقة » والتى ترتب على عدم العناية بتکبیفها 
وتحديد دلالانها غير قليل من سوء الفهم . . . فالكتاب كثيراً ماخلطون 
بين لفظى « حوض النیل » و «وادی النيل » » على حين یفرق الجغرافيون 
بینهما تفريقاً ظاهراً ؛ فهم یقصدون بالحوض مجموعة الأراضى التى تغذی النهر 
مياه الامطار الى تسقط علها » وتلك البّى يغذيها النهر عياهه الجارية . 
وإذا طبقت هله القاعدة على هر النیل فان حوضه يشمل, الحبشة وهضة 
البحیرات » وها تغذیاند عیاه الأمطار » كا تشمل السودان ومصر ء وها 
لا تغذیانه الا بقدر حدود ولکهما تتغذیان ائه وتعتمدان علیه. آما وادی 
النيل فیقصد به » فى عرف الجغرافيين . تلك الجهات الى ترتبط فيها حياة 
السكان إرتباطاً مباشراً وقويا بل حيويا بمياه النهر ؛ ويتخذ الارتباط صوراً 
وأشكالا متباينة ؛ فقد يتمثل تى أن السكان برتوون یاه النهر ويسقون منه 
مزارعهم لاتعدام المطر أو قلة كفايته نى فصل من السنة أو طوال العام ؛ 
وقد يتمثل تى اعتاد السكان » إلى حد قريب أو بعيد » على صيد الأسماك وحيوان 
الماء من جرى النهر ؛ كا قد يتمثل ى استخدام النهر كطريق للملاحة وشريان 
للاتصال » إلى غير ذلك من مصالح الحياة وحاجاما الباشرة . واذا نحن 
طبقنا هذه القاعدة على تمر النيل وجدنا الحبشة تخرج من واديه وإن دخلت 
فى حوضه . نأهالى الحبشة لا يعتمدون على النهر فى الاستقاء أو ی الری أو 
صيد ال أو اللاحة ؛ وإنما تتجمع جداول النهر وتعری روافده فوق أرض 
الحبشة دون أن تمس حياة السكان فى شى“ ظاهر ء والمياه تنحدر فیهبا 
سريعة وتجرى متدققة ق فصل الأمطارء ثم تكاد ألا يكون بها ماء ی فصل 
ا لجفاف . ولو أن تلك الروافد العليا انعدمت أو لم توجد نى الحبشة إطلاقاً 
ماتغير مجرى الحياة كثيراً نى تلك البلاد . وغاية ماحدث أن جريان الروافد 
الحبشية قد زاد من قيمة تلك الحضية بالنسبة لبلاد أخرى تقع داخل نطاق 
« وادى النيل » . وكذلك الخال نى افضبة الاستوائية وان اختلفت عن 
الحبشة بعض الشی". ففوق المضبة الاستوائية عبرات متسعة » وفيها بعض 
الجاری الصالحة للملاحة أو لصيد الأسماك » وق بعض الجهات تتصل حياة 


روابط الطبيعة والتاریخ فى وادی التیل و 
السکان إلى حد ما بالسطحات الائية والأهر الجارية ؛ ولکن الخال هنا 
تختلف اختلافاً ظاهراً عا یکون عليه الارتباط بالنهر فى أرض النسودان 
ومصر حيث یعتمد على النهر فى الاستقاء نی فصل معين من السنة أو طوال 
العام » ویعتمد عليه ق الری والزراعة الا ى جهات خاصة من السودان 
الجنوى ق موسم الأمطار . ویعتمد عليه نى صيد النهر نى الجهات التی تقل 
فيها الزراعة كا هی الحال نى أراضى متطقة السدود و عر البل والغزال » 
كا يعتمد عليه ی الملاحة والاتصال وربط أجزاء الوادى بعضها ببعض نى 
مصر والسودان على حد سواء . ولو أن النيل ‏ جر نى مصر والسودان‌ماقامت 
حضارة ولا مدنية فى سوا التى بزداد بها الجفاف وتسود الصحاری كلا اقجهنا 
نحو الشمال . لذلك كله فان لفظ « وادى النیل » إنما يقصد به مصروالسود ان 
مع امتداد يسير نحو الحضبة الاستوائية . 

هذا التعريف الیغرانی للفظى الحوض والوادی ضروری لتحديد مانقصد 
« پوحدة وادى التيل » . فلقد حاول بعض الناس عن جهالة حيئاً وعن قصد 
0 حيناً آخر أن يشوهوا هذه الوحدة ؛ تقالوا إن المطالبين بها لابد أن 
ينتهى بهم الأمر إلى إدخال الحبشة ضمن نطاقها ؛ وهذا ما لا يوائم الواقع 
ما دمتا تطالب بوحدة الوادى دون وحده الحوض . والحق أن المطاليبة 
بوحدة الحوض لا تستقم ومقتضيات الطبيعة الى وحدت بين مصر والسودان 
فى الاعتاد على النهر نى حیاتهما الاضية وحیانهما الحاضرة والستقبلة » وانتی 
فرقت بين الحبشة وبين ما دونها من أرض الوادی فى أن الحبشة لا تعتمد 
على النهر و إن كانت تغذيه . ولقد كانت استجابة آبناء الوادی فى مصر 
والسودان لدوافع الوحدة السياسية خلال تاريخهم الطويل مقصورة على 
واديهم نی نطاقه الطبيعى » أما الحبشة فقد رد آبناء الوادى إليها الجميل 
قمدوا إليها يد التجارة والقافة نى عصر قدماء المصريين أيام كانت الحبشة 
تولف جزءاً من بلاد دنت » ثم مدوا إليها صلاتهم الروحية فى العهد السیحی» 
عند ما انتشرت ثقافة المسيح عليه السلام وديانته من مصر إلى بلاد الحيشة 
عن طريق البحر الأهر ور عا كانت أيضاً عن طريق وادى النيل والنوية العليا . 
ولكن هذه الصلات جميعاً من تجارية وثقافية وروحية بين مصر والنوبة من 
جهة وبين الحبشة من جهة أخرى ل تنته فى يوم من الآيام إلى صلات سياسية 


4 روابط الطبيعة والتاریخ نى وادی التيل 
أو وحدة شعبية أو قومية ؛ لأن الطبيعة لم تكن تستلزم ذلك » والحاجة لم 
تكن عليه لا على « أبناء الوادى » ولا على « آبناء امضبة » . 

وقد كانت الخال غير ذلك فا ختص بالسودان وصلاته ,عصر . فا كانت 
مصر ولا السودان إلا شطر بن متكاملين من إقلم واحد ترتبط حياته بنفس 
الصدر ويستقى روحه من نفس الینبوع . ولذلك فان الوحدة الحضارية وبا 
عثلت فيه من صلات تجارية ومادية » ثم صلات ثقافية وروحية » كان لابد أن 
تنتهی إلى الوحدة السياسية ؛ تلك البّى بدأت تى مصر وامتدت نحو الینوب 
حیناً » ویدأت تى السودان وامتدت نحو الشمال حيناً آخر . وبا دام الامر 
کذلك فان وحدة وادی النيل تي الاعصر التارخية » وكذلك وحدته فى 
هذا العصر الذی نعيش فيه » إا یقصد بها تلك الوحدة الطبيعية والداعة 
بین شطرى الوادى ی الشال والحتوب ؛ وهی وحدة تقوم على المشاركة 
الطبيعية تى مصدر الياة » وتستند إلى هذا الوادی العظم ونهره الذى لا عکن ` 
أن تدب حياة أو موت ی أحد شطريه إلا سرت مع مياهه إلى الشطر الاخر . 

وهناك مغالطة آخری جرت بها بعض الأقلام فى الاونة الأخيرة ؛ فكتب 
بعض الغرضین أثنا إذا طالبنا بالوحدة تى وادى النيل فاا ينبغى أن نطالب 
بها أيضاً تى أحواض بعض الاأنهر الأخرى ء ومنها الدانوب على سبيل الثال. 
ولكن القياس هنا مع الفارق الكبير جدا » حتى بالسبة من يقنعون من 
الجغرافيا بالبسائط أو بالقشور . فليس تى حوض الدانوب كله إقلم يعتمد على 
مياه النهر فى ری النبات والزراعة إلى أى حد ملحوظ ؛ وماء الدانوب لايبعث 
شیاه ی حوف بادية ولا ينفخ الروح فى قلب فلاة كا يفعل ماء التيل ؛ 
بل إن ماء الدانوب لا پصلح حى برد الاستقاء فى حانته الطبيعية كا یصلح 
ماء الثیل ؛ ولیس هر الدانوب من الناحية الجغرافية الخالصة « واد » 
حى يمكن أن نتحدث فيه عن الوحدة . وان كانت مياهه تستخدم ق‌اللاحة 
فا ذلك لربط أجزائه بعضها ببعض بقدر ماهو لاستخدام اله ر کطریق للوصول 
من داخلية القارة . إلى البحر الاسود . وقوق ذلك كله فان حوض الدانوب 
ینقسم من الوجهة الطبيعية إلى ثلائة آجزاء على الأقل ؛ فقسمه الأعلى جبلی 
له حياته الخاصة وتارخه الخاص الذى یتصل بقلب آوربا البلی ؛ وقسمه 
الأوسط حوض قائم بذاته يقال له حوض الجر » وهو حوض كان فی یوم من 
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الأيام عتلی" كله بالماء » ويؤلف بحيرة كبيرة ملاتها الرواسب التدفقة من 
جهات مختلفة » وتحيط بالحوض البال والرتفعات من جميع البهات تقريباً 
ماعدا بعض النافذ . وقد كان لهذا الحوض تاريخه الخاص وقوامه المستقل 
من حيث الطبيعة ومن حيث السكان والسلالات الى تعيش فيه ؛ بل إنه 
لا بزال إلى اليوم يفصل مابين صقالبة الجنوب وصقالبة ا »> ويئنصل 
مابين أهل البلقان وأهل داخلية آوربا الشرقية والوسطى . ثم إن هذا 
الحوض ينتهى من الشرق يا يعرف بالباب الحديدى » وهو 0 طبيعى 
يفصل مابين الدانوب الاو نيل :راتا ك ری اند اتیب الامقل 
فى مناطق تختاف نی حياتها وتاريخها وسکنها عن حوض الجر إلى أبعد الحدود ؛ 
وهذا هو القسم الثالث نى حوض الدانوب . فهنه الحالة الى تشاهدها 
نی نهر الدانوب تكشف لنا كيف تختلف الطبيعة ويتغاير السكان ویتمیر التاريخ 
وتتباين السلالات وتتنافر الثقافات » ولا تأتلف الصا ولا الغايات إلا فيا 
يتصل باستخدام النبر كوسيلة للمواصلات والنفوذ إلى بحر مغلق تقرييا 
كالبحر الأسود . وتلك حال لا يمكن أن يسم جغراق ء ولا حى دارس عادى 
منصف » بأنها تشبه من قريب أو بعيد ما نشاهده نی وادى النيل . 

من هذه التعاريف والقارنات نخرج بأننا إذ نتحدث عن الوحدة ی وادى 
التیل فاعا نتحدت عن وحدة طبيعية » قضت با ظروف البيئة ذالها » ولاسبيل 
إلى جحودها أو المكابرة فا ؛ وإذا نحن حاولنا ذلك فلن نغير من الواقع 
شيئاً ولن ننال الحقيقة بشى“ . فاه الذى خلق فأبدع قد رتب الأمور على 
أن ينبنى بعضها على بعض » وأجرى النيل على أن تتصل فيه أجزاء الوادی 
بعضہا ببعض . ولیس للانسان إلا أن یسعی ىق دوع هذه الوحدة القاهمة ٤‏ 
والتی یشاء الله ویأی إلا أن تکون داعة مادام نهر الیل . 

وق أرض وادی النیل » أو ى أجزائه السفلی على الأقل » بدأت جاعات 
البشر - لأول مرة فى تاريخ الانسانية - تتعلم كيف تعيش متحدة » وكيف 
تعمل متكانفة . فهدا الهر العظم كان يأتى بالفيضان فى كل سنة » فيغمر الأرض 
ويعدها للزراعة . ولكن الاستفادة من المياه ی الرى كانت لا تم » ولاعكن 
أن تتيسر » إلا إذا ضبط الجريان » وقسم الوادى إلى حياض تحدها الجسور » 
وتجرى ينها الترع والقنوات » تحمل الماء من النهر إلى الحوض » م تعود قترده 
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من الحوض إلى النبر بعد أن یکون قد آرسب ما فيه من طمی یغذی ترية 
الحوض ویعدها للزراعة . وهذا العمل افندسی كان یقتفی نى حد ذاته أن 
توحد حهود الجاعة وآن تنظ » #حى کی الود ی باه الپر وتسخيرها ق 
صالح امجتمم . وبذلك فان نظام الزراعة الذى بدأ فى مصر قبل أن يبزغ فر 
التاريخ قد عل الناس الوحدة والتضامن الاجتاعى » كا علمهم حسن النظام 
وحب التكقل . وفوق ذلك فان فيضان النهر نفسه كان مصدر خطر مشترك 
بالنسبة للسکان جمیعا سواد منیم من يعملون فى الزراعة وسن يشتغلون بغيرها 
من حرف الياة . فتضافرت جموعهم ونظمت حشود هم واتحدت سواعده م ف 
اقابة الجسور الکیری على ضفاف اللهر » وق حراستها إبان ارتفاع مياهه . 
ثم فى إقامة کومات التراب العالية لتقام علا القری فوق مستوی الفیضان . 
وبذلك کنه كان وادی النیل الأدنى مدرسة طبيعية مائلة تعل فها الانسان 
أن يعيش متانفاً مع آخیه الانسان » وتعلر كيف يخدم الجاعة ویستجیب 
لدواقع النظام فيا ؛ فنشأت الحسكومات علية أولا , 3 نشأت اقليمية ی 
الوجهين القبلى والبحرى بعد ذلك  »‏ اتحد الوجهان تى مرحلة لاحقة ؛ حى 
إذا ما تم ذلك سرت روح الوحدة مع وادى التيل ومياه النهر نحو الجنوب » 
کا يسرى الدم فى العروق والشرايين . وتخطت الوحدة اقلم النوبة الشمالية» 
وهو إقلم صعوبة يضيق فيه النهر 'ولا تتيسر الزراعة والاستقرار » حى بلغت 
إقلم دنقلا فاستقرت فيه استقرارها ی مصر 0 سواء بسواء . فظهرت هناك 
مدنية لم يكن غريباً ولا مستغرباً أن تشبه المدنية الصرية أو المدنية النيلية 
الشمالية فى كثير جدا من الأشياء ؛ لانها كانت مثلها من مار ذلك النهرالعظم. 
وامتدت اتصالات أيناء الوادى من مصر فى أول الأمر , م من مصر ودنقلا 
بعد ذلك . حی شملت الوادی ی وسط السودان وجنوبه » واتتشرت بعض 
معا الحضارة والدنية الشمالية إلى آطراف الجتوب . 

ومع ذلك فلم يكن عهد الفراعنة آول عهد اتصلت فيه روابط الحضارة 
والتجارة والمدنية والثقافة بين أدنى التيل وأعلاه . و إنما سبق ذلك عهد 
طويل يعرف بعصر ماقبل التار ج كانت الحضارة فيه لا تزال فى دور التكوين. 
ويقال إن معالم كثيرة من مدنية مصر الأولى.أتت فى الأصل من ناحية 
الجنوب مع هجرات القبائل الأولى من ذلك الاقجاه ؛ كا أن مصر ردت دينها- 
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إن صح أن يعتبر ذلك ديتاً - فنفخت من روحها وأنفذت كثيراً 0 
حضارتها السابقة للتاريخ حى بلغت أعالى النيل تى السودان الينوى . 
هذا أن يكون من وراء مانعرف اليوم من تشابه غریب بين نظام 00 
وأحكامها ومعتقداتها وعاداتها » بل فنها وموسيقاها » نی بعض جهات النيل 
الأييض وبحر الجبل والغزال بل الحضبة الاستوائية الشرقية » وبين ما كان 
سعروفا : فى مصر قبل أن يطلع التاريخ > بل بعض ما کان معروفاً من مصر 
فى الراحل الأولى من العهد التارخی . 
ولقد استمر هذا الاتصال التبادل بين مصر والسودان أو بين شطری 
الوادى خلال أعصر التاريخ . وکان تى يعض الأحيان یقوم على أساس العطاء 
من جانب مصر والتلتى من جانب السودان ؛ كا كان يقوم أحياناً أخرى 
على عکس ذلك ء فتعلو يد الجنوب ويفيض على الشمال من خيره و بر کته 
ويفى' عليه من قوته ووحدته . ولعلها لا ينبغى لنا أن تحاوز العهد القديم 
والتاريخ القديم دون أن نشير إلى ظاهرة من تلك الظاهرات المباركة الى 
تعل فا الجنوب عن الشمال ثم فاق الاخ سم آخاه العم » قوعى الدرس 
فى وقت نسيه فيه ابن الشمال » واستجاب للوحدة فخرج أميره بفنحی ففتح 
مصر حتی أقصى الشمال ؛ وا يقابله الشعب فى الشطر الشمالی للوادی مقابلة 
الغازی > و إنما قابله مقابلة الحرر من ريقة غلبة آجنبية أو شبه أجنبية »والنقذ 
من احلال داخلی . وق أعقاب ذلك جاءت الاسرة الخامسة والعشرون وبل وکها 
من دقلا ۽ وقد حکموا الوادی فى الحنوب والشمال . فان دل ذلك على شی 
فعلی أن الوحدة نى العهد القديم لم تقم تم بالضرورة على أساس الغلبة من جانب 
مصر » و إا كان الحا كم ut‏ تت ركز فيه القوة ؛ ول يجاوز توحید 
دما يخ الشمال ما حدث قبل ذلك من توحيد ات الضعيد . ولا عکن 
أن يقال عن نقوذ قوات الوحدة من الجنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى 
الجنوب ق آقالم وطن كبير واحد » إنها قوات فتح وغزو . ومايصدق على عهد 
الاسرة الخامسة والعشرین یصدق على غيره من العهود التى حاول فا أبناء 
شطر من الوادی أن عدوا وحدتهم إلى الشطر الأخر . وقد لا يزيد با حدث 
من انتقال قوات الوحده تی داخل تطاق هذا الوطن النیلی الکببر بين مصر 
والسودان على با حدث من جهاد الوحدین فى أقطار وأوطان كثيرة من العام 
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القديم » وما تکرر مله إبان توحید کثیر من الأم فى عهدنا الذی نعيش فيه . 
ومع ذلك فليس لؤرخ أن یقول عن تلك الحركات الحلية والقومية نها حرکات 
فت وغزو وعدوان . 

و ذا تحن انتقلا من العهد الفرعونى وما سبقه إلى العهود اللاحقة لمسنا 
آثار جهود أبناء الوادی تى الوصل بين شطریه بروایط الثقافة والدنية واحضارة 
مادية ومعنوية . فى العهد السیحی مثلا تلقت مصر ديانة السیح عليه السلام 
من الشرق » ولکنها عادت فنشرنها نحو الجنوب . وما كانت تملك حكر الطبيعة 
أن تحبس لنفسها هذا التور الجديد من الفكر الدينى ؛ بل انتقلت المسيحية 
مع ماء النهر حى استقرت فى اقلیم دنقلا ومروى ؛ واتتشرت من النوية ی اتجاه 
إرتريا » ثم مع النيل الأزرق نى اتجاه سنار . واستمرت المسيحية هناك إلى 
أن حاء الاسلام > بل حتى بعد اتتشار الدين الجديد . ويقال إن الكنيسة 
ال بقیت علی کے من الکیان ]ل الترن ای عشرالیلادی . 

ومقدم الاسلام ذانه واتتشار العرب إلى شمال السودان ووسطه > وتعميرهم 
تلك السپول المكشوفة » إنما تقوم شاهداً آخر على ما بين آجزاء وادی النیل 
من صلة تاريخية وروحية مكينة . فالعرب ١‏ یعبروا البحر الاحمر مباشرة إلى 
السودان ؛ والدین الجديد يبلغ السودان من از برة العربية راسا . کا 
حدث فى حالة بعض الأقطار الأخرى . و ما دارت قبائل العرب حول البحر 
الأحمر إلى برزخ السويس . وبلغت مصر واستقرت بعض الوقت على جوانب 
_الوادی ؛ م انتقلت نحو الجنوب وهاجرت على طول الوادى ؛ وکان ذلك 
حوالى القرن الثانى عشر الميلادى وما يليه . وبعد أن بلغ العرب أرض دتقلا 
انتشروا فى اتجاهات ثلاثة ؛ فذهب فريق مهم نحو شرق السودان ومنطقة 
كسلا . وذهب فريق آخر نحو کردفان ودارفور وما وراءهما إلى منطقة واداى 
وتشاد » واندفع فريق ثالث نحو أرض البز برة وبلاد القنج . ولكن الشی" 
الهم أن مصر كانت طريق الثقافة والعمران إلى السودان » وأن هؤلاء العرب 
الذین صبغوا السودان بصبغتهم العريية احاضرة إنما آتوا عن طریق مصر . 
ول يكن فى ذلك شى من الغرابة ؛ فقد قضت الطبيعة منذ البداءة أن يشارك 
السودان مصر فى کل شى حى نى تلتى العناصر الجنسية وتلقی الثقافة والنور 
من الخارج . ومصر لم تكن لتستطیع أن تحبس عن السودان ما لك أو 
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ما تستعير ؛ فهو منها وهی منه » وهما جميعاً من النيل الذی یصل ولا يقطع 
و بریط ولا يحل » ویققی بأن يسير التاريخ فى الشمال وق الینوب على نهج 
موه لذ سمل عقف ال اه ول ان اال 

ومع ذلك فقد یسائل القاری" : ولاذا وقفت موجة العرب ول ینتشر الاسلام 
لیغمر السودان الجنوبى بنوره » ولو عن طریق الاحتكاك الثقانی إذا لم يكن 
التوسع الینسی سهلا ومیسور ؟ والیواب على ذلك عند أهل التاریخ ؛ فانتشار 
السکان انتشاراً طبیعیا لا يتوم على الغزو والفتح القاهر یتطلب قروناً طويلة ؛ 
كا أن انتشار الثقافة ذاتها یتطلب مثابرة ومداومة ودفعاً دائباً وتغذية دالمة ؛ 
ولکن موجة التوس العرنى وانتشار الاسلام عن طریق التجارة والاتصال 
التقانی أصيبت بصدمة عنيفة تى الشرق الادنی عامة وق مصر خاصة عندما 
دخلت جميعاً تحت سلطان الدولة العْانية » غل الأتراك محل العرب » ودخل 
الشرق نى طلمة شاملة وخبا نور الدنية بل كاد مشعل التقافة أن ینطنی* » 
فانقطعت حركة العرب من آساسپا وتوقف سيل الاسلام فى منبعه » ودخل 
السودان کا دخلت مصر ف دور مظلم 1 یستطع بعه تیار الدنية والوحدة 
آن يتابع سيره فى السودان إلى حوض الجبل والغزال ؛ واستمرت الخال على 
ذلك حى جاء العهد احدیت . 

وی هذا العهد عددت الحياة نى وادی النیل » وحاء جد على فبعت الوحدة 
والتهضة فى آرض مصر التّى خرجت إلى الدنية وأخذت بأسبابها فى سرعة عبيبة . 
ولكن الشى' الطريف أن هذه النهضة الصرية لم تستطع > وبا كان لحا أن 
تستطيع » أن تنطوى على نفسها فى أدنى الأرض . فطبيعة الأشياء كانت تقفى 
دواماً بأن تسیر الحياة مع النهر . وما يصيب مصر من نهضة لا بد أن عتد 
إلى السودان . فذهب غد على وذهبت معه دصر تتلمس تلك الوحدة الشاملة 
الى رسم الله حدودها مع حدود « وادى التيل » . ول یسر أبناء الشمال مع 
النيل الأزرق والعطبرة إلى الحبشة » و إنما ساروا مع النيل الابیض إلى حوض 
اليل والغزال ومشارف المضبة الاستوائية » وذلك كله طريق الق الذى رسعته 
يد الله حين قضت أن ترتبط أجزاء وادى النيل » وأن تى الوحدة السياسية 
فى حدود « الوادى » لا تتعداه إلى « الحوض » يمعتاه الأوسع الأعم . والشىء 
الطريف أيضاً أن السودان قبل عهد غد على كانت تعمره قبائل كثيرة متنافرة 
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متخاصمة » لا تریطها حكومة م ركزية موحدة » ولا يسود أراضها نظام إدارى 
موحد أو متقارب ؛ و اعا كان الانحلال السیاسی قد أصاب السودان إلى حد 
أبعد مما أصاب مصر ذاتها أيام الاليك ؛ ول تكن هناك حكومة ذات حجم 
معقول ی أى جزء من أجزائه غير أرض الفنج على النيل الأزرق وبعض 
جهات محدودة ى الشرق وق الغرب ٠‏ ومع. . ذلك كله فسرعان ما استجاب 
السودان لداع الوحدة وداعيها » كا استجابت مصر من قبل » وانتهی الأمر 
بان اعدت آرض النیل ما آشاع النهضة فى آرجائها وأعاد للوادی بعض مده 
التليد . وعتدما أنم يد على وخلفاژه توحید ربوع السودان مع مصر صار التاج 
رباط الوحدة القدسة بين شطرى هذا الوطن العظم ؛ بل صار رمز الوحدة 
ورمز النهضة فى وادى التيل من أقصاه إلى أقصاه . ومع ذلك فقد شاءت الأقدار 
أن يعيد التاريخ نفسه ؛ فبعد أن وصل أيتاء التيل إلى مشارف خط الاستواء » 
امتدت يد الشر والاستعار إلى الشرق الأدنى من جديد » وسقطت مصر فريسة 
ق يد من لا برحم ولا يدع رحمة الله تہبط بالخير على الأرض أو تيرى بالقربى 
بين التاس ؛ وانقطع حبل الحياة بين الشمال والمجنوب » وخبا نور المدنية » وكاد 
مشعل الثقافة ینطتی" من جديد ؛ فكانت القطيعة بين مصر والسودان » 
ودخل الجتوب تى عهد من الفوضی والتقاطع يسأل عنما آولئك الذين تسبوا 
تى القطيعة وشطروا الوادی شطر ین » ثم حاولوا أن بریطوا بیتهما ربطاً مظهریا - 
لا عس البوهر كا ينبغى أن بمس ء ولا يصل الحياة کا ينبغى أن توصل . 


تلك قصة وادى التیل والحياة فى وادى النيل . قصة نهر أمر الله ماءه 
فری يبن الجنوب والثمال » وهدى الله أهله فاستجايوا لنعمته فى الخير ولبوا 
نداءه فى الوحدة ؛ وقصة حياة اتصلت تى الشمال منذ أقدم العصور وامتدت 
إلى الجنوب ناعنت عنه وأعطته واتصلت بیبا وبينه أسباب الاخذ وأساب 
العطاء ق غير من 7 ولا تقتبر ؛ فأخرج الته للتاس نى التار 2 أمة وادی اذيل 1 
عريقة كأعرق ما تکون الام » مجيدة كأمجد ماتكون الشعوب . وتات العالم 
عن هذا الوادی السعید كيف یعیش الانسان متکاملا مع آخیه الانسان » 
وكيف تتضافر الهود فتجعل من هذا الوطن الأ کل كانة الله ی أرضه . 
ولئن كان قد أتى حين › أو أتت أحيان » من الدهر انقطع فیها حبل التاریخ 
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وبدت وحدة الآمة كأنها قد قطعت أو تبددت » فما كان ذلك إلا أمراً طارئاً 
موقوتاً تسيب نيه طغيان أتانا من الخارج أو انحلال أصابنا فى الداخل ؛ 
ولكن مصر . . . بل أستغفر الت . . . ولكن أرض النيل جميعاً كانت قادرة 
دائما على أن تجدد التاريخ » قديرة دائما على أن تعيد بناء الوحدة » تلك التى 
أنعم الله بها على أبناء التیل فى واديهم الخالد ؛ بل تلك التى رسمتها الطبيعة 
وأمر بها اله . . . و ذا كانت أرض النيل قد استطاعت أن تحدد وحدتها وأن 
تستعيد مجدها مرات ومرات خلال تار ينا الحافل الطويل »فما أحراها أن 
تفعل ذلك وأن تستعيده ق مستقبلنا القريب ! 

وما خاب منا من آمن بأن ۱۰ رسمتد يد الله فلن تحموه يد الانسان و ان 


طفی ! 


تایه زیی 


قبل 'السفر 


دعاءك إنى للاءاء لسائل” 


ص 


تعودتة هذا منك ی كل خطوة 


5 ^ ے بن 
۳ خوج ٠.‏ یه للدعاء مر ب 


دعاژك أبغيه وإن كنت ميئعة 
دعاؤك يا زوجى الحبيبة فى الثرى 
یجید من تحت الجنادل عارباً 
وما أبتغى منك الدعاء لطائل 
منك شمائلة 


ولکتی عؤدتة 


برغمی آن تبقی" بارفی » وأتى 


دعاءك آضعافا فإنىت راحل” 


کف شرع لد متطاول 
فد هافن ال ا 
رهينة رہں غیر أ آمل 
0 به يغزو الترى ويحاول 
قوي الصدى 2 مذو امنادل 
اا بسه ره طائل 
ومازلت" عدونی اليك الشمائل 


لأرضك وحدی نحو قومك راحل 


عبر ا مى صرق 
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LA PHILOSOPHIE DE NIETZSCHE 
ROGER ARNALDEZ 


۶ 3 
الا صول القريبة للوجودبة 


فلسفة نیتشه ناشئة عن فلسفة شوبهاور الى كانت تجعل من الاءرادة قوام 
العالم . ولکن على حين ینتهی شویهاور بفلسفته إلى تشاوم میتافیزیتی ميق » 
فان نيتشة یعکس القيمة وینتبی» إن لم يكن إلى التفاؤل» فعلی الأقل إلى مذهب 
تأكيد وقوة يناقض الذهب الخلتى المؤسس على الشفقة والميل إلى الاضمحلال 
اللذين تتميز بهما آثار سابقه . 

فقد كان شوینهاور يعتبر الا رادة قوة عياء لتقر بر الذات تدرك غایها 
بأن تبعث فى جموع الأفراد الذين تتألف منهم الطبيعة رغبة فى الحياة لا تقل 
عن تلك الا رادة عمى ومجافاة للعقل . وهذه الرغبة فى الحياة تظهر عن طريق 
الشهوات والأمانى الى تقلق الكائنات وال نسان بصفة خاصة . والتی تثير 
بها العداوة فتدفعها إلى أن يبيد بعضها بعضا ق سبيل البتاء . فا لانسان 
باعتباره فرداً عاول أن افظ على نفسه وعلى نوعه ء تخدعه إرادته فتحمله على 
أن يعمل ق سییلها وحدها . ومن ثم یستسلم للدم . وئيس من مرج أمامه 
الا ق أن يبيد رغباته بهدم نفسه » أو فى أن يلغيها عن طریق الزهد الذی 
یففی به إلى أن یترفع عن کائنه الفردی حى یصل عن طریق التأمل الذی 
یعتمد على الخلق أو الال . إلى إدراك الواقع الفرید غير التجزی" الذى 
يؤلف العام والذى يقنى الارنسان فيه . 

وعن هذا الأساس يصدر تفكير نيتشه . 

فالا رادة عنده » ما سيطلق عليه اسم « إرادة القوة » » هی مايقوم عليه 


* هذا المقا ل کتب خاصة لجلة « الكاتب المصرى > . 
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العام . والوجود تى نظره ليس خضوعاً سلبیا لهذه الحياة کأعا متحناها منحاً » 
ولیس هو استمتاعً بها » وليس هو أن تقبلها كأنما نحن إناء طا فتشیم فينا » 
إنما الوجود هو إرادة الوجود » هو تأكيد الذات . وقد أخذنا ابتداء من هذه 
السألة نتبين اختلافاً جوهريا بينه وبين شوبهاور الذى كان يعتبر الا رادة » 
قوة طبيعية » يعتمرها ماهية القوة ومادة ع ركة دافعة . 

أما عند نيتشه فالارادة على العکس من ذلك ليست إلا قعلا حرا » قراراً 
حازما » أو إذا أردنا أن نستعير عبارة قديمة فهى فعل خالص . وهی تشبه 
من بعض الوجوه حركة برجسون الخالصة من حيث نها لا تحتاج إلى دافع أو 
محرك » أى لا تحتاج إلى جوهر سابق لما يحققها . هنا تبدو وجودية نيتشه . 
ولی تتبين طبيعتها على وجهها الصحيح سنفحص عن كشب هله القارنة الى 
استعرتاها من برحسون . 

الفكرة المتداولة عن الح ركة تحمل قبل كل شى على متحرك ينتقل »ولکند 
قبل أن ع لدي فى حالة سكون . مثال ذلك ٠‏ عرية كانت سا كنة فی بادی"* 
الأمر ثم أخذت تتحرك . فهنه الفكرة التداولة تقوم إذن على أن الحركة 
رهينة بالمتحرك . و إذا كان المتحرك ی أول الأمر ساكناً فنحن منتهون إذن 
إلى أن نکون ال ركة من السكون » ابتداء من السكون . وهذا ماعجيز مفارقات 
زینون تى إنكار الحركة . 7 

لذلك يضع برجسون نظرية حدسية . من الصعب جدا درا کها . عن 
حركة بدون دافع ٠‏ عن حركة تتفی کل سکون » ولا تکون الا حركة واندفاعاً 
ونشاطاً » وهی ال ركة الخالصة . 

كذلك الامر بالضبط فما یتعلق بفكرة الفعل الخالص من حيث إمكان 
تطبيقها على الفعل الأ رادى عند نيتشه . فالأ کار التداولة تبحث وراء كل فعل 
عن فاعل له » وراء كل تأكيد عن شخص مريد يوجد قبله دون أن يكون 
استعمل إرادته . ومن ثم كان من الصعب أن ينهم الظهور الفاجىء لهذا 
الامر « كثن” » غعتظ الذى هو قوام الحركة الفعالة أى القرار أثناء 
اتخاذه . وكان يراد إيجاد حركة من السكون » والآن براد إحداث فعل إرادى 
مبتدئاً من ماهية سايقة له أو من جوهر موجود قبله لا تكون الإورادة إلا إحدى 
صفاتهما أو تلحقهما بطريقة سلبية . أما نيتشه فيذهب إلى عکس ذلك . ورغبة 
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منه فى تجنب هذا الأمر الحال فانه يفترض إرادة قائمة وفاعلة باستمرار» أى 
إن قوام وجودها اتخاذ قرارات » قهو يود بين الفاعل والفعل الاررادى 
فلا يوجد فاعل خارج هذا الفعل ومتميز عنه . بل يوجد هذا الفاعل وينشى” 
نفسه من طريق هذا الفعل . 

وهذا التعديل الجوهرى فى وجهة نظر شوینهاور عن فكرة الاررادة نفسها 
حمل نيتشه إلى إلغاء الأساس الذى بى عليه أستاذه مذهبه نى التشاؤم . 
فلا يوجد فرد كالتحرك تحركه الاررادة ويخضع بعأثير هذا الدفع لجميع 
ألوان الآلام السلبية . 

وقد خيل إلى الإنسان العادى بلا شك أنه لعبة نی أيدى أقدار تتجاوزه . 
وأنه سلی بحت ومدفوع ق شپوانه بقوى تستولى عليه ق أعماق نفسه » ولکنه 
لا يسحطيع يع أن یلام بينه وبينها ملاعمة كلية تامة » لأن آلامه تقوم بینها ويبنه . 

ومهما يكن من شی " فان ق فلسفة كل من نيتشه وشوبهاور كائناً يضِحّى به 
فى سبيل الشقاء والألم . ولكن هذا الکائن عند أحدهما هو الفرد » على حين 
هو عند الآخر الرجل العادى الذى لك القوة الى تسمح له بأن يؤكد ذاته 
باعتباره فرداً . أو بعبارة أخرى يلتمس شوینهاور العلاج لحالة الانسانية فيا 
دون الفردية . فى التأمل المتصوف» فى الوحيد الفريد غير المنقسم » على حين 
يلتمسه نيتشه فما فوق الفردية » فى القوة الى تكفل لذات الفرد الاء‌تسانی 
وآلانه . فى الفعل الورادی » فهذا الفعل وحده هو الواقع الحقيتى . وهذ 
الذى بريد هذه اللذات وهذه الآلام ويقرها ويضعها فى المستوى الارتی لحقيقة 
الخالصة » دون غشاء ودون هام . وقصاری القول يلتمس نيتشه هذا 
العلاج ی الانسان الأعلى . 

فوجودية نیتشه أساسها إذن الاستبعاد الطلق لای کائن يسبق وحوده 
الافعال » وق هذا كا يظهر ‏ عدم للنظرية الفلسفية القديمة » نظرية 
الوضوع . فليس الارنسان موضوعاً لافعاله » كا أنه حين يفعل لا يأ بثی 
من شأنه أن حكن أو زین طبيعته الشخصية . فليس هذا الانسان إلا ما فعل» " 
وليس وجوده إلا عن طريق فعله » يصبح هذا أو ذاك بفضل آفعاله . وهو 
لا يجمع صفات قد يزيد ثراؤه باقتنائها » بل يتحول تحولا مطلقآ ى كل فعل من 
أفعاله » تلف عن نفسه فى كل مرة باختلاف أفعاله فيا بينها » أى انه غير 
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متأثر بالصفات والقیم الانتقالية التى يتقلدها وهو عابر ؛ لانه سواء عليه أن 
یکون هذا أو ذاك » وسواء عليه إذن ما تضفى عليه آفعاله . فالشی" 
الوحيد الجدير بالاعتبار دون غيره من الأشياء هو القوة الى تعلن عن 
نفسها تى کل فعل » أو التأكيد الذى تشتمل عليه هذه القوة . 

ومن ثم ینکر نيتشه بَعنف كل حساب أو تدبير يواصل الاونسان بهما تقدير 
ما يربح وما خسر من نتيجة آفعاله ؛ فالرجل الذى يتصوره نيتشه يناقض من 
جمیع الوحوه الرجل الدیر اشکم الذى يتولى إدارة روحه وتروته الروحية 
کا يتولى ادارة منزله ومزارعه ساعیا وراء الا نتاج والادخار . فنتشه ری 
أن الم خناق النهائی الذی لحق بنابلیون خير ألف مرة من نجاح الاعمال لرجل 
بورجوازی فى عصر جيزو . 

فالا خفاق والنجاح لا تقدرها مباشرة قيمة العمل ؛ لانه كتير ما عقق 
التفاهة أغراضها لأن هذه الاغراض نفسها تافهة فهی فى متناول من محعل منها 
غايته . على حين يخفق غالبا أصحاب التفوس السامية ذات الأهداف الرفيعة 
الواسعة تلك اتی لا تربی إلى تحقيق أغراض فى مستوى أقدارها » بل فى المستوى 
الذى تريد أن تبلغه هی . ولكن الذى يجب أن حسب لاصحاب هذه التفوس 
فى حياتهم هو أنهم أرادوا أن يكونوا عظاماً ‏ لآن حياتهم نی الواقع لن تقوم 
الا پذه الأإرادة . والعظمة إذا انترط فيا أن تکون تتوعاً لامر یستر وراه 
إرادة مطمئنة مستر يحة ى الجد . فلن تکون إذن إلا أحقر آلوان الزهو والغرور . 

فلتحذر إذن العجب يأنفسنا . ویستعید نیتشه الفكرة القدعة السابقة على 
سقراط عن الحركة العالية النى تسلب الحظة الحاضرة كل واقعية . فما نستطیع 
الاعجاب به ق آنفستا » وما جعلنا نباهی به حين تقول : نا کذا ‏ وکذا » 
ليس من كياننا الحالل نی شی » إا هو ماض ميت متجمد مدفون . و إذا 
وقفنا لقجد أنفسنا » فلن نجد من آسباب للتمجید الا القيمة اليتة . ولن نستطیع 
إدراك القيمة الحقيفية الا فما يؤلف الياة أثناء حرکتها ۰ فيا من شأنه وحده 
أن برفع من قیمتها » وهو الفعل الا رادی . 

وکل تفكير فى الذات خطأ یغض من قدر الانسان . وتصوره أسطورة 
آورفیوس أبلغ تصوير . ينبغى داعاً أن نسیر قدیاً دون أن نلتفت إلى وراء » 
وإلا فقدنا طلسم الحياة . والفلسفة الى تعکس الذات وتقم الامة 
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الباطلة الزائفة وهی الاهیات الدائمة والجواهر والطبائع » هذه الفلسفة مقضی 
عليها بلا رجوع . 

تستطیم حینگذ أن نفهم العنی العمیق لمذهب قلب القم ولذهب الوحدة . 
فاذا عرض مذهب نيتشه الخلتى على أنه رفض لذلك الحسد الدنی" الذی یضمره 
ضعفاء هذا العا( للا قویاء » وعلى رد الحقوق الطييعية القررة للا رستقراطية 
الارنسانية إلى آهلها . فقد هذا الذهب ما ری إليه من معنى میتافیزیتی » 
واقتصرنا بدلك على الظاهر الارحية الى رمز الها . 

ورسالة نيتشه ذات أفق فلسنی لا يقل اتساعه عن أفق الرسالة السيحية 
التى ترید أن تهدمها وتقوم مقامها . فان فكرة الانسان الأعلى تقوم مقام 
فكرة القديس . والانحدار إلى الانسانية البسيطة » وهو نتيجة لهذا الزهو 
الباطل. الذى يدفع الانسان إلى العجب بنفسه ومن ثم إلى الانصراف إلى 
نفسه أى إلى رجل خیالی ميت والتحول عن الاندفاع العظم الذى يؤلف كته 
الحياة » هذا الانحدار شبيه من جمیم الوجوه بانحدار آدم وزلته؛ فالانسان خاطی" 
إذن » وهو جرم يحد من موج الحياة » بل يذهب إلى وقف هذا الموج ق نفسه 
وهو يبسط يدا آثمة إلى هذه القيمة الرفيعة الى كان ينبغى أن خدمها وأن 
يبرزها جلية واضحة نى أفعاله الارادية . وهو هارب من الياة كا بهرب 
الیندی من الیش . فى حين أن الانسان الأعلى هو المؤمن الوق الذى يواجه 
واجب الحياة الحم » وهو القادر على أن يلتزم دون حساب آو تدییر » 
ودون أمل فى الجزاء » جرد حب الخحياة . 

ومن ثم فالانسان الأعلى لاخضع للتردد البتذل بين التفاؤل والتشاوم . 
فهو لا يتوقع شيئاً من نتيجة أعماله . ولا خضع للتردد البتذل بين الخير والشرء 
فليس من أمر يذعن له إلا ذلك الذى يدفعه إلى أن بريد أن يحيا حياة كاملة . 
وهو إذ يختار هذا الاتجاه يصير المصدر الوحيد لكل القم لآن اختياره ينقى 
قيام كل سلطة خارجية . وأخيراً لا يخضع للتردد البتذل بين اللذة والأم ؛ فان 
كلا من هاتين الحالتين النفسيتين » عکن على حد سواء أن یستعمل کضخ 
لحياة من طريق قوته وعنفه » فان الألم واللذة يتصلان فى حالاتهما القصوی 
وينتهيان إلى شعور حيوى قد أثير تی عنف شديد » ولا تعارض بينهما ؛ فان 
عدم امكان اللاءمة بينهما لا يبدو إلا حين يظهران تى مظهرهما العادى المألوف . 
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مذهب نیتشه إذن مذهب بطولة . على أنه عحق لنا أن نسائل هنا ٠‏ 
ألا يكف هذا الذهب عن الوجودية الخالصة » وذلك حين یدرج تحت اسم 
الحياة لوناً من ألوان الطبيعة لا ختلف عن الاهیات الكلاسيكية إلا فى قوة 
اندفاعه المطلقة ؟ فالحياة عند نيتشه هی الحياة البيولوجية » تلك الى يدرسها 
العالم وعلى وجه خاص صاحب مذهب التطور . أو ليست تلك الفكرة البيولوجية ' 
فكرة مشتركة شاملة ( إذا كان لنا أن نستعير عبارة سبينوزا ) أى إن من 
شأنها أن تلائم كثرة من الكائنات ؟ والإونسان الأعلى الذى يقبل الياة 
أخلص لقم تختلف عن تلك الى ا د ویعبارة 
أخرى ألا يكون مذهب نيتشه الخلتى عاجرا فى نهاية الامر عن أن يبين 
ما ينبغى أن يكون للفعل الإورادى من مميزات خاصة » ومن خواص يزه 
كل القييز من غيره ؟ وهذا الذهب الخلتى البطولى ألا ينتهى إلى مذهب خلتى 
عام يخضع إذن لما وجهه كي ركجارد من تقد إلى الأبطال وأمثالم ؟ 

هذا الاحراف للوجودية عند نيتشه مرده إلى نفوره من كل لون من ألوان 
الضعف » و إلى ما ورثه عن شوينهاور . فقد ظن أن الأمراض والعاهات تنمى 
ق الانسان هذه الوجدة على الاصحاء الزدهر ين الذين ضرب لنا سارتر ملد 
عنیم تی کتابه « التأجیل » 87545 م1 . فقد عرض علینا مريضاً فى مصحة 
يبتهح لوقوع ارب لأنها ستصیب « الواقفين على آقدامهم » . ومهما يكن 
هن الوجدة الى يقول بها نيتشه والتى نقدها ما کس شیلر » فان التی" 
الذی لم يتنبه إليه نيتشه هو أن كثيراً ما تقوم فى الریض إرادة قوية تى طلب 
الحياة بحيث نستطيع أن تقول إن الحياة الى يحتفظ بها هذا الریض إنما هی 
أثر من آثار إرادته . وهنه حالة من الحالات الى كان يمكن اعتبارها 
تطبيقاً خالصاً لذهب نيتشه » والى عملنا على أن ندهش من أن ميل هذا 
الفیلسوف للقوة الجسمية ولحم والدم قد دفعه إلى إهمالما و إلى اعتبار أن 
الفعل الاورادى لا يعدو أن يكون انفجار حياة بلغت من الشدة والعنف 
مبلغاً كبيراً . على حين كان يجب عليه لو أنه بى أميناً للوجودية أن يتبين 
على العكس من ذلك أن الحياة تعتمد على الفعل الاررادی وأنها رهينة 
به » وأن الإؤنسان خالق با ق نفسه من بشرية . ولكن لو أنه اتبع هذا 
الطريق لاتهى حا إلى النتائج التى ذكرها شيلر نى كتابه « رجل الموجدة » 
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أى لاضطر إلى أن يعترف بیعض القم الخاقية الى كان ينكرها : مثل 
الارذعان والتواضع والشفقة الخ . : . تلك القیم الى توصف بالق السيحية 
والتی ذكرها الارنجيل . وبعبارة أدق فرن خطأ نيتشه يقوم فى اعتقاده أن 
الفعل الارادی لا يمكن أن يكون قويا عنيقاً إلا إذا اتجه نی الاتجاه الذى 
تمليه مقتضيات الحياة البيولوجية . وقد كان عقا حين قرر أن قيمة هذا 
العقل لاتقاس بالنتيجة الى يظفر بها صاحبه نحاحاً كانت أو إخفاقاً . ولکند 
لم یواصل جهده وم یتعمقه حين رغب ى تکییف الارادة باعتبارها عملا 
داخلیا ؛ لانه استمر يقيسها بعنصر خارجی عنها وهو الیل الطبیعی لحياة 
البيولوجية . فلیست الحياة هی الى يجب أن تحدد للارادة اتجاه مراکز 
تطبیتاها » إا الارادة هی الى يجب على العکس أن عدد معنى الحياة وتبین 
اتجاهها . فالناسك الذی بزهد فى کل اللذات الحسية والشّعورية » والذی یتجه 
إذن عکس التيار الطبیعی للغرائز الفسيولوجية یوجه هو أيضاً حياته اتجاهاً 
خاصا » ولكنه ليس الاتجاه الحدود الأفق الذى يستفاد من العتى البيولوجى 
لمياة » بل هو اتجاه أبعد مدى على أساس من الحياة الا نسانية أكثر سعة » 
وقوة فعله الارادى عكن أن تکون عظيمة » بل هی تى الواقع عظيمة . 

وقد برجع موقف نيتشه أيضاً إلى مبدأ تفكيره ی مذهب شويهاور . فان 
هذا الفیلسوف بری تى الكون قوة أساسية وهی الارادة الى تبدو فى تلف 
الكائنات على شكل إرادة الحياة . والانسان إذ یتلقی فردیا هذه الغر بزة 
العمياء الى تدفعه إلى الحافظة على الياة و إلى إذاعتها یتخدع باررادته 
اغخداعاً يكون مصدر آلامه . وكأن نيتشه لم يزد على قبول. التحدى مع 
احتفاظه يكل القضية . فان الانسان الأعلى هو الذى يعرف كيف يقر ما نى 
نفسه من ارادة فى الحياة » قيتخذ هذه الارادة لحسابه ويستجيب لحياة . 
ولكن ينشأ عن ذلك أن إرادة الحياة آی القوة الحيوية ها بعض التقدم » 
وأن الفعل الارادى لا يمكن مارسته إلا ی سبيلها . فلا يمكن والالة 
هذه أن نتصور رفض الارادة لحياة . والرجل الذى يصدر عند هذا 
الرفض یعتبر فى رأى نيتشه رجلا ضعيفاً عاجزاً عن مواجهة الحياة وعن 
ابتلاء لذاتها وآلامها » لا ثائراً قويا يستطيع أن يوجد لنفسنه حياة أخرى 
شخصية قوية » وذلك بأن يقاوم ما تى الاتجاهات الحيوية العضوية من 
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دفع . وإلى هذا بالضیط يلجأ مکر الضعفاء ؛ فقد “موا قوة هذه القاومة 
الروحية الى ليست ق الواقع الا وهماً باطلا . ولا شك ى أن هناك ألواناً 
من العزلة العنوية لا تخنی تحت ستارها إلا جبناً » لا سا إذا قصرت نفسها 
على مواقف روحية . ولكن لا ينبغى أن نخلط بينها وین التضال الفکری 
الحقيقى الذى تنكشف نتائجه ق الحياة كلها والذى يؤثر ق جميع ألوان السلوك 
بل فى أشدها اصطباغاً بالمادية . وعدم الاكتراث بالعالم والتسلل من مشكلات 
الحياة الواقعية يستحقان اللوم من غير شك . ولكن الرفض فى مثل هذه 
الواقف » رفض متهرب يختلف كل الاختلاف عن الرفض الايجابى الذی تواجد به 
أحياناً مقتضيات الحياة الطبيعية . ١‏ 


هذه هی البادی" الجوهرية المميزة لذهب نيتشه ما تشتمل عليه من قيمة 
ومن مأخذ . والآن إذا استعرضنا النظريات الحامة الى شهرت فلسفة نيتشه 
استطعنا أن نربطها ی يسر بالأصول الاساسية وأن ندرك معناها الدقيق . 

لا شك أن من المميزات الاساسية التى اتسمت بها الذاهب الفلسفية ی 
القرن التاسم عشر میلها إلى التاریخ و إلى الاعتبارات التصلة بالتطور . فالزمن 
بالقیاس إلى رهجل هو الوسيلة الى یتجلی الفکر من طریقها والى بفضلها ینثی" 
هذا الفکر نقسه فى مظاهره التوالية . آما نتشه فمن جراء تفکیره تى الفعل 
الارادی وعلی أثر الاتجاه البیولوجی الذی اتخذه هذا التفکیر » قد أنكر بشدة 
فكرة النضج التصل للکائن الانسانی خلال العصور التار خية الختلفة . فقد 
کتب تی مولفه « نظرات غير عصرية » ما يأتى :« من الیائز أن يعيش الکائن 
دون ذ کری تقریباً » بل أن يعيش سعیداً » والحيوان دلیل واضح على ذلك . 
ولکن يستحيل عليه إطلاقاً أن يعيش دون نسیان . ولأوضح فكرق فى شکل 
آقرب إلى السهولة أقول إن هناك حدً! من الأرق والتذ کر والحاسة التار ية 
*يلحق الأذى بالكائن الحى ويؤدى به إلى الملاك سواء كان الامر متعلقاً 
بانسان أو بشعب أو بثقافة » . 

والسئول عن هذا الاحطاط هو الفکر اذم فالفکر نصیب الضعفاء » 
يجعلهم أبرع K۴‏ من غيرم ۰ ویسمح الم بخداع الاقویاء . ویقول 
تيتشه بهذا الصدد نى كتابه « أصيل الأصنام » : « أعنى بالفكر التدير 
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والصبر وال‌کر والداورة والسیطرة الكبيرة على الذات وکل ما هو 
محا كاة وتقلید » . یتضح لا من ذلك کل آوجه الاتصال بين الفکر والزمن . 
فالتدبر والصبر وألوان الترتيب التى جب أن تعتمد على الحساب والتدییر 
وسنوح الفرصة » كل ذلك لا يتأتى دون مدة زمنية . وذلك لأن الضعيف الذى 
يشعر بالثقة فى نفسه محتاج إلى اتخاذ كل هذا الاحتراس » إلى بناء كل هذه 
الأسوار الى يحيط بها نفسه وهی احتياطاته وحيله ومكايده . وتفكير الضعيف 
هو أن الزمن سیضنی القوى » سيضنى قوة القوى الى يستعملها هذا القوى 
فى غير حدر » على حين يستخدم هو الزمن لاوقامة سور يقاومه به على مر 
الزمن . والعبارة الشهيرة « الزمن يعمل تى مصلحتنا » تتخذ هنا كل 
قيمها ومغزاها . 

وبعبارة أخرى يستخدم الزمن والتاريخ تى تحقيق السلطات « الزمنية » 
وق جمع الأموال والثروة . والضعيف آخر الأمر هو الذى يتاح له من جمع 
الال والحلف ما يتقوم بهما ويعتمد علهما. أما إذا اعتزل ول تبق له إلا نفسه 
فلا يمكن تصور وجوده حتى ق نظره هو . وقد كتب رابليه : « جمع الال من 
خصال الوضعاء » . أا الانسان الأعلى الذى ينادى به نيتشه » الانسان 
النبيل فيرتفع عن هذه الفتنة . فالتضال الذى تقوم به إرادته يخلو من كل طمع 
فى الغتيمة . والاطاً الجسم الذى يؤخذ على داروين أنه أسس نظريته على 
مبداً « الكفاح من أجل الحياة » . ونحن تقرأ فى « أصيل الاصنام » : « يخيل 
إلى“ أن قضية « الكفاح من أجل الحياة » الشهيرة تبدو فى الوقت الحاضر 
مقترضة أكثر منها مثبتة. هذا الكفاح تصادفه ولكن على أنه حالة استثنائية . 
فالحياة لا تلوح فى مجموعها نی مظهر عوز وعجاعة » إنما تاوح فى مظهر ترا وفيض 
بل نى مظهر إسراف وتبذير . وحيث يقع النزاع يقع فى سبيل السلطة . . . 
ينبغى ألا تخلط بين مالتوس وبين الطبيعة . » ویتضح لنا هنا التنافر بين 
آسلوبین من التفكير متعارضين تعارضاً مطلقاً : أسلوب التفكير الاغجليزى 
وأسلوب التفكير الألانى . ويتكر نيتشه نى اشمئزاز التفاؤل الأنجلوسكسونى 
الساذج السخيف الذى يعتقد أن التطور يحتفظ عن طريق الانتقال يأكثر 
الأجناس البشرية والأفراد تسلحاً لحياة . فالتطور والتاريخ وموضوعهما السوقة 
يحتفظان عا يؤلف هذه السوقة ء أى هذا القطيع الضخ من الضعفاء . ونظرية 
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دارو بن عن التطور تعتبر ق الواقع تقهقراً . فليس التاريخ إلا سلسلة من 
اعطاط طویل الأمد آم مراحله هی إسرائيل والسيحية والاشترا كية . یقول 
نيتشه ی کتابه «اراده القوة » : « أشد ما ال نظرى 3 مآل 
الرجال هو انی آری فيه دامماً عکس ما براه دارو ين وأتياعه آو با ریدون 
أن بروه حين يقولون بتخير الأقوى وخير منتجات النوع وبتطور هذا النوع . 
ومانلمسه عن طريق التجربة تقيض ذلك عاماً » وهو انزواء النجاح وعدم الحاجة 
إلى القاذج العليا المتازة وتسلط الفاذج التوسطة بل الاقل من المتوسطة 
تسلطا لا مقر منه . » 

ولو أننا أردنا أن نلخص هذا الموقف اللاتاريخى الطلق الذى يقفه نيتشه 
لكان أوضح سبيل إلى ذلك هذه الفقرة من كتابه « نظرات غير عصرية » : 
« اللاتاريخية شبيهة يطبقة من المواء احيطة الى فيها وحدها تتولد الياة » . 
ولا ريب أن الانسان ليس غريباً عن التاريخ ؛ فان له تاريخه الخاص > 
ولكنه تاريخ عليه أن يصنعه هو . ونقراً ق نفس المؤلف : « حق أن الانسان 
لا يصبح إنساناً . . . إلا بقوته على أن يستعمل الاضی ليجعل منه حياة » 
وعلى أن يستخرج من من الماضى ما يعمل فيه التارج Geschichte‏ من جديد 
ولکن إذا آسرف الانسان ی التارع Historie‏ حرم الوجود والكيان » . 
واضح إذن الان أن التا ویخ الذی برفضه تيتشه ليس إلا ذلك الذی یدعی 
إنتاج الانسان وانشاء القیم الانسانية . ولکن نیتشه حتفظ بالتاریخ إذا حمل 
على أنه اللكة الى تکون للااعمال اللازمنية فى استعادة ماض بأ كله تتولاه 
هذه الاعمال فتبعثه من جديد وقد تحول وزاد تراژه . غیاتنا لا تمتد ی التاريخ 
ولا تخط أثرها الفردى فى تاريخ عام » ولكنها توجد التاريخ بأن تقرر نفسها 
فى كل لحظة » عن طريق استئناف كامل خارج الزمن وبالقدر الذي ترضى فيه 
أن توافق على الافى ء أو على ماض معين هو الذى تختاره مع بقائها حرة ى 
اختيارها . حياتنا ليست إذن مرتبطة بالتاريم على الأإطلاق ؛ « فالتاريخ فى 
خدمة الحياة بالقدر الذی يكون فيه نی خدمة سلطة لاتاريخية » ( الرجع 
السابق ) . وهده السلطة هی الارادة ی فعلها الخالص . 

وكا رفض نیتشه واقعية جوهر سابق الوجود یکون موضوعاً لأعمالنا » 
کذلك رفض واقعية التاریخ إذا اعتبر الأساس العام لرغباتنا وأفکارنا وحاجاتنا 
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ونياتنا » ينبغى أن خضع التاريخ للفعل الذى لولاه موی فى النسيان . ولكل 
إنسان تاريخ إن أراد ذلك . ولكن يجوز أن بريده بارادة ضعيفة » بريده 
لیعتمد عليه فیخضم له عجرد أن يكون أوجده . والذى ينبغى أن يكون هو 
آن رید الانسان هذا التاریخ با رادة قوية لیجعل منه آداة یستخدیها سلطانه ‏ 

ونظرية الرجعة الدامة تبن بوضوح آنا لا نستطیع آن نقدم التاريخ على 
أنه تطور وتقدم وسعى إلى الأمام نحو مثل أعلى علینا إدراكه > نحو مموذج 
للوجود علينا تحقيقه . و إذا نظرنا إليه خلال الانسان لأعلى فهو لا يعدو أن 
يكون مجموعة متوالية غير خاضعة للعقل والنطق من الفاجات الى تسقط 
على العام تى الزمن القائم كأنها الصواعق » وتترك أثرها فيه . وما من عنصی 
من عناصر الاستمرار يجدر أن يكون موضع اعتبار » وليس نة مانع للصواعق 
يستطيع أن يوجه البرق فى اتجاه معين قد دبر من قبل . وعبثا يحاول التبصرون 
أن يجمعوا كل الأحداث الى يحتال تبصرم فى إدراكها فيوحدوا اتجاهها فى 
زمن مستمر غير منقطع لا فراع فيه ولا اصطدام متحد الوتيرة » أو إذا اختلف 
نسقه فلا يكون إلا اختلافاً طفيفاً . وعبثاً يحاولون أن يقنعوا أنفسهم أنه 
لا توجد مستحدثات مطلقة » وأنهم باستمرار نزلاء مطمئنون تی عام واحد أعدته 
لم منذ الآن عناية إلهية وجهزته لم فى سبيل تحقيق رفاهيتهم على أكل الوجوه . 
ويأتى « السادة بالطبع » فيدخلون الاضطراب على كل شى » و عنعون الضعفاء 
من مواصلة حلمهم نى الحياة الناقهة . ونقرأ ی « أتساب الأخلاق » هذه الفقرة 
الرهيبة « . . . ذلك الذى جعلت الطبيعة منه سيدا » ذلك الذی يظهر قويا 
فى أعماله وق آثاره » ماذا تمه العاهدات ؟ لا يمكن أن تدخل مثل تلك العناصر 
فى الحسبان ولا عکن توقعها » فهى تصل مثل الأقدار دون سبب ودون علة » 
دون مراعاة ودون حجة . هی تلم فى سرعة البرق . . . » 
على أن القوى السيد الذى حين يقارن بقطیم الضعفاء يختلف عنه كل 
الاختلاف إلى حد أنه لا عکن أنه يكون منه حى موضع بغض » هذا القوى 
لا خلو إلى نفسه مع ذلك فى عزلة مطلقة . حق أنه رجل العزلة وأنه يقم 
« حيث مهب ريح صرصر عاتية » (زارادشت ويتجه القكر إلى فينى حين 
« جعلتموق أشيب قويا ومنعزلا » » ينبغى أن نعرف كيف تخلو إلى 
0 » وما يتميز به الانسان الاعلی أنه احعال العزلة . ونجد هنا 
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شيئاً من روح یاسکال لا سيا فى هذه اللاحظة : « اتضح لى شيئاً فشيعاً ما فى 
تكويننا وتربيتنا من نقص عام . فقد تبينت أن كيفية احمال العزلة لا يتعلمها 
أحد ‏ ولایبحث عنها أحد » ( كِر) . والعزلة هى دام القفر الروع الذى تقرر 
فيه جميع الأفعال . لأننا مهنا استشرنا من إخصائيين ومهما فصنا من أمثلة 
وسابقات فانه يأتى وقت نیقی فيه معتزلين دون أن نجد سبيلا حتى إلى متاجاة 
أنفسنا . ما نحن نى حالة توتر تام لنقول نم أو لا ۰ هاتين الكلمتين الفاصلتين . 
وأملنا فى التجاح وثقتنا بأن اختيارنا سديد لا عکن فى هذه الحظة الدقيقة أن 
يحتفظا بأية قيمة ؛ لأننا فى هذه اللظة بالذات نقامر علهما وتقامر فهما . هنالك 
لا نستطيع أن نعتمد على شی" أو على أحد . فنى العزلة تنكشف مواقف التردد : 
« فهناك مواقف تردد قاسية مريرة ۰ وقليل من لك من الشجاعة والقوة 
الخلقية با يسمح له مواجهتها ؛ فقد تكون راكباً من ركاب سفينة » وتستکشف 
أن ربان السفينة والنوتى يخطئان أخطاء خطيرة » وأنك متفوق علیهما فى فن 
الملاحة » قتسائل نفسك حینثذ : | لاتثير السكّفر علهما فتلقی بهما فى أعماق 
السجن ؟ ألا يلزمك تفوقك بذلك ؟ ولكن أليس من حقهما هما من ناحيتهما 
أن يسجناك لأنك تفسد ما يجب لما من الطاعة ؟ هذا رمز لواقف أخرى أرفع 
شأنا وأشد قسوة رد فها دائماً نفس السؤال آخر الأمر وهو: حين تعرض 
مثل تلك الحالات فيم بمنحنا تفوقنا ثقة يأتفسنا؟ » ( فر ) . فوجه التردد 
بالقياس إليك يكون إذن بين أحد أمرين فتسائل : هل أخضع للقوانين 
العامة ؟ هل أحترم النظام القرر؟ أم هل أتبع القانون الذى يليه تفوق 
أى القانون الذى تمليه قوق ؟ ولكنك إذا شعرت بالتفوق فى نفسك واجترآت 
على أن توجه إلى نفسك هذا السؤال » فلنك بذلك وحده تعتزل غيرك وتضع 
نفسك خارج الرکز العام » خارج القواعد الخلقية « الأخلاق هی غريزة 
القطیع بادية فى الفرد » ( العرفان الرح ) ٠.‏ 

بتى إذن أن نعرف كيف نحتمل هذه العزلة وکیف نخوض نمار آمر لا ق 
سبيل غاية أو لادراله تجاح » بل لجرد امتحان القوة . وکل رجل تى ظرف 
من ظروف حیاته یعرف العزلة والتردد بين موقفین » وقلیل من یعرف كيف 
یواجه مثل تلك الواقف أو من یستطیم ذلك . ولکن الذین یقوون على ذلك » 
أولئك عهلون ماعسی أن یکون « الخطأ » أو التبعة » أو الراعاة » ( نساب 
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الأخلاق ) . « وقوام علهم أن ينشئوا أشكالا مدفوعين فى ذلك بفطرتهم » وأن 
يت ركوا آثاراً عميقة . . . تسود فهم هذه الأثرة الرهيبة » أثرة الفتان ذى النظر 
الشدید القسوة » ( الؤلف السایق ) » هم آ رون » ولكن أثرتهم لیس مصدرها 
انعطافهم على أنفسهم وتمجيدم لذاتهم » هم آثرون مثل القوی التى تجهل غيرها 
من القوى » إلا حين یقتفی الأمر هدمها . وعزلتهم تجعل‌منهم كائنات مطلقة . 
تجعل منهم كائنات مطلقة أو آفة لا تنزل عن عزلتها > ولكنها مع ذلك 
تحدث ق العالم جرد حضورها الفعال تعديلات عميقة الأثر » لا سها نی مواطن 
الضعفاء . فالحضور المستكبر المزدرى للانسان الأعلى » حضوره « الغائب » 
سینزع القطيع من سعادته البليدة التافهة التى تشبه سعادة الأنعام » إذ يوجد 
فيه ضمير السوء . « نعي يا صاحبى أنت ضمير السوء فى نظر آقربائك لأهم ليسوا 
خليقين بك » ( كذلك عدت زارادشت ) . 

حينئذ يقوم الانسان الأعلى بدور مماثل لدور الرقابة الى يقول بها فرويد » 
قهو يكبح فى الضعيف کل الحركات الى من شأنها بسط الذات ولا سها غر بزة 
الحرية . « لاينبت فيم ( الأقوياء ) ... ضمير السوء » ولكن لولاهم لا 
ظهر هذا النبات الشنيع ولا وجد ؛ فا نه بسبب طغيان طبيعتهم الفنية » وعلى أثر 
ضربات مطارقهم » اختفت من العالم كية هائلة من الحرية » أو على الأقل 
اختفت عن الأعين مضطرة إلى أن تنتقل إلى حالة قوة مضمرة . غريزة الحرية 
هذه الى أصبحت فى حالة مضمرة على آثر القهر » والتی اضطرت إلى الانکاش 
والارتداد » و إلى الانزواء نى الداخل » وهی ۸ يبق ها جال تمارس فيه الا 
داخل نفسپا » هذه الغريزة » هذه الغريزة وحدها ( ول نلبث أن تنیهنا إلى 
ذلك ) کانت ق عدأ ضمیر السوء . » ينقسم الانسان على نفسه ویفقد وحدة 
قوته اليوية » ولن یصل بعد ذلك إلى أن یطابق بينه وین نفسه . ولایقتصر 
السادة على شن الحرب على الرقیق » بل یوجدون التزاع والشقاق تى قلوب 
هوّلاء الرقیق آنفسهم . وضمیر السوء هذا الذی يشبه إلى حد بعید سوء النية 
اتی یذ کرها سارتر والتی تزیف الواقع الانسانی نی آساسه والتی تعتبر مصدر 
الوجدة والتبدیل الطلق للقيم لیس إلا الضمير التعکس الذی يضبط به 
الانسان اندفاع التیار الحيوى » ولعله أن یکون الضمیر نفسه ولا زید عليه 


شا 
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ابتداء من ذلك الوقت لن يسكن الانسان آثاره » فسيقوم دائماً فاصل 
بينها ويينه » وهو فاصل التقکیر الذی صدرت عنه هذه الآثار» فاصل الرجوع 
إلى الوراء الذى یتخذ لک علا والتحقق منها آهی مطابقة مطابقة تامة للغرض 
الذى فکر فيه الذهن طویلا . فان کل أثر خارجی‌لن یکون الا إمتداداً لأثر داخلی 
یواصله الانسان فا بینه وبين نفسه وعلی نفسه . هذا الأثر الداخلی الذی 
يشكّل به صورته ویعذ ب‌نفسه » لاند آصیح هو نفسه الوضوع الذی ارس 
عليه سلطته الرتدة الى لا تستطیع أن تنمو وا طبیعیا فى الخارج . والشی" 
الذى يحل محل الحياة فیصبح موضع الاعتبار فى رأيه هو الحياة الداخلي 2 
الشتملة على مثل أعلى للطهر والتسلل من الحياة الواقعة » ولكنه فى الق 
مثل أعلى للفرار والجين . هذا الموقف الناشی" عن إرادة فاسدة عديمة 
احيوية تنشی" هی أيضاً « قماً » » ولکنها قم خيالية معكوسة ليس لما أى 
طابع مطلق ولا تظهر الا نى هذا الشقاق الداخلی » فى التعارض بين الانسان 
وبين نقسه ۰ والتتاقض بينه وبیها . وکل هذه القیم الجديدة لا توجد إلا على 
آنا مثل أعلى شاحب سلی یرتسم على ظهر القیم الحقيقية التى تطرح نی الظلام 
والی تسمی نى هذه الناسبات : الشر والقبح . وهی قم استجاجية ليست 
شيئاً ق ذاتها » ول تكن لتصیر شيا لو | د آمامها الق الذی تج عليه . 
وهذا مصدر الاضداد التقابلة التى تتألف منها الأخلاق ۰ ابر والشی » 
الخال والقبح » العدل والظلم الخ . . . والانسان إذ یعجز عن إقرار الحياة 
ينقسم بين واقعیها المادية الى ينبذها مدفوعاً نی ذلك بالزهد والاشمئزاز » 
وبين مثل أعلى لا يحققه ولكنه وهم" حيوى يعينه على احتال مابقى من حياته 
التعسة . 

أما السادة فيعرفون كيف ینتزعون أنفسهم من هذا الثل الأعلى الوهمى. 
« وحين يعمل الفكر يجد وحزم وأمانة يستغنى إطلاقاً عن مثل أعلى .والعبارة 
الشائعة الى تطلق على هذا الاستغناء هى « الالحاد » ( أنساب الأخلاق ). 
خليس الالحاد إلا الحرية المطلقة الى تترك للانسان فى عزلته حى دون أن 
يبتى له العزاء فى أن يواجه نفسه ؛ لانه. لايجد تى نفسه أية صورة من صور 
الااله حتى یطمان لما و يرضى عنها . وهی عزلة فاجعة ! عزلة الرياح العاتية 
العنيفة ! ولكن هذا الالحاد هو بالضبط الذی « نتنفس مرتاحين ق جوه 
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نحن أصحاب الأفكار الروحية هذا العصر » . ويضيف أيضاً : « إنه الكارثة 
الى عتمها ضغط قوی على غر بزة الصدق لا کثر من آلفی عام » مما دفع خم ˆ 
الغر يزة فى نهاية الأمر إلى أن تحرم على نفسها كذب الايمان بالارله » (المؤلف 
السابق ) 

وسواء بحث الانسان عن مثل أعلى خيالى » أم استکشف خأة بطلان 
هذا الثل الأعلى ووهمه » فانه فى کلتا الحالين يبين عن رغبة أكيدة تصر على 
معرفة الحق . على أننا نشهد خلال القرون آثار هذه الرغبة وكأنها ريح 
تعصف یکل شى“ » فتهدم على التوالی العا السخیف للالمة الباطلة الزائفة, انتی 
یکون الانسان آوجدها لا لثی" الا ليوم نفسه أن ق هذه اللة الکتف 
والسند والحدى . «مات الاله » بهذا يتنبأ زارادشت . والرغبة نى الق ها 
هی أيضاً زهدها ومثلها الأعلى ی الطهر . وهى تنتبی إلى عام آجوف يصبح 
الیدان الواسع لسلطان الاقویاء . لأن الرغية فى الق لا تتهى فى الواقع 
إلى آمر یستکشف » أو إلى شم شى“ یکون موضع حب أو تأمل » أو إلى حل 
ياتى بالراحة والاطمئنان فى آخر الابر » أو إلى ضمان نهائی للانسان الراحل 
التجول . هی لا تؤدى إلا إلى مشكلة أبدية . وشعور الانسان أنه لا يوجد 
شی" بالاضافة إليه إلا هذه الشكلة وهی معرفته أيستجيب لحياة أم برفضها » 
دون سبب ودون نصيحة » هذا الشعور هو الذى يعتبر نى نهاية الأمر الواقع 
الانسانى الوحيد وأساس الغزی الذى سنطلقه أحراراً على وجودنا » وهو لن 
يكون إلا معنى شخصيا مقصورا علينا . والانسان لا يعدو أن يكون کائناً » 
ويعتبر هو نفسه مشكلة بالقياس إلى نفسه . 

هذه النتيجة الى تظهر فا حلاء وجودية نيتشه من شأنها أن تدیع الفزع 
تى التفوس الضعيفة الوجلة . ول یظهر مذهب قرآه الانسان ق مثل هذا 
الحرمان وهذه العزلة » فلا تبقى له بعد ذلك إلا ارادته . ولتلاحظ أن هذه 
الاورادة ليست بحال من الأحوال شیتاً أو حالا » إا هی‌تژول إلى قعل ینبغی 
أن جر الانسان على الاقدام عليه وعلى الجازفة فيه . والخطوط الأساسية التى 
تؤلف هذا الذهب فيا يتصل بالوجودية قوامها معارضة فكرة الجوهر وقكرة 
الحقائق الأبدية » واستخدام حرية مطلقة تظهر عن طريق إرادة القوة . 

وقد لا تكون وحودية نيتشه هذه مطابقة لكل فلسفته ؛ فان نيتشه 
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الذی عبر دالا عن آفکاره عن طریق الاستعارات والأمثال لم یضع مذهبا 
مقرراً »> بل هو العدو اللدود للمذهب القرر الذی يبدو فى أجلى صورة فى آثار 
هجل صاحب الرأى الناقتض للوجودية مناقضة مطلقة . ومن ثم عکن أن 
نجد خلال جموعة آراء نیتشه أقوالا كثيرة نستطیع أن نصور بها مظهراً آخر 
من مظاهر هذا الفیلسوف . ولکن لم يكن غرضنا نی هذا القال أن ندرس 
فلسفته دراسة تار خيةءوأن نعرضها فى حملها عرضاً دقیقاً . إعا ردنا أن نبين 
أن فى آثار نیتشه مجموعة من السمات التصلة التی تعتمر بلا شك آدلة على 
قیام فكرة وحودية فيا . 

هذا الظهر من مظاهر الوحودية الذی بثله نيتشه والدی تلقاه عند 
سارتر هو الظهر اللحد . وحين ندرس کیرکجارد فى مقال تال سنفحص الظهر 
الآخر الذى يعتمد فى آساسه على التجرية الدينية » والذی على الرغ من هذا 
الاختلاف الجوهرى يعرض أفكاراً عائلة قد تقلت إلى أفق آخر » ولکنها 
ملازمة حا لكل فكرة وجودية ولا عکن فصلها عنها . 


مر ا الرین 
تقلها عن الفر نسية #وفيق شحاته 


شعرى الضائع 
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أم العواجز 


سبحان الذى وسع ملكه الخلق كله » ولا اعتراض على حكمه . فلا أبتغى 
هنا إلا أن أروى قصة إبراهيم أبو خليل وهو يهبط درجات الحياة : كورق 
الشجر فى الخريف » قد ترفعها الریاج ۶ قليلا » ولكنها - حتى فى ارتفاعها ‏ 
نطق بامبوط المكتوب علا رويداً 0 إلى أن تتوسد الثثرى وتدوسها 
الأقدام . شهدته وهو ینزل آخر درجات السل » وقد علمت فيا بعد أنه یتم 
وتلط ف صغره ( ولا آدری آهو حضری ۳ م ريفى » واعتقادى أنه من أولاد 
البلد ) . واستفتح شقاءه بالخدمة فى المنازل » » ثم إذا به بائع رمس على عرية ید 
صفت عليها قلل قناوية » زينت حلوقها بالورد والريحان . وقد “معت أنه - 
بعد ذلك دكاناً صغيراً للعطارة » ثم ارتد بائعاً متجولا كل بضاعته دبابيس و ابر 
مواقد الغاز ومشابك الغسيل يقفز بها من ترام إلى ترام . وق حياته قترات 
متقطعة لم يصلنى خبرها » وأغلب ظلى أنه ذاق لتشرده أحياناً لسعة الاسنلت 
فى قره ميدان . 

وكان قبل أن أعرفه يقليل يحتل تى الميدان ركن الرصيف الثاث المواجه 
لدکان التری بائع الحلاوة الطحينية » يجلس وآبامه « مشنة » فيها ل وجرجير 
وكراث » لا يزيد نداوه عن قوله « الفجل ورور » الجرحير العال » . لاینطق 
وجهه بأثر ما يدل على هذه العهود الى تقلب فيها » وهذه الهن الى ظلت 
ترطه واحدة بعد أخرى . فهؤلاء الناس يتقبلون الحياة کا هی » لكل هار 
قسمته » وكل يوم ينقضى وت - مثلهم - بلا تركة » هم يدخلون الحلبة 
وقد مات إحساسهم  :‏ أمن الجهل مات أم من البلادة أم من القناعة 
والرضا - فلا تطرف أعيتهم للكلات التهالة علهم . ولكن يجدر بك ألا تسارع 
إلى الحكم عليه فقد تكون ظالاً له ؛ فانك لوعرفته مثلى لوجدته رجلا سليم 
الطوية أنساً مهذب اللفظ كر جا . ورتم ما يبذله من جهد ليتصيد اقمته ویقم 


A٤‏ أم العواجز 
أوده فان قليه لا يعرف الحسد ولا الضغينة . تنبئك عيتاه االلتان خيمت عليهما 
السحابات إن فى قلبه ميلا دفيناً إلى الفكاهة والدعابة » وتأسرك نظرته لأن 
الابتسامة فها تتملص من حجاب أثر حجاب » فكأنك تشهد تصوياً 
سينائيا بطيئاً لابتسامة العين كيف تكون . وكان إذا رفع وجهه إل ظلل 
عينيه بكفه » فيخيل ال" أن العالم قد تضاءل إلى هذا الاطار الذى انفردنا 
فيه نحن الاثنين» وأن حديثه مسارة خافتة فى خلوة . 

يحتل أبو خليل مكانه العهود قبل الظهر بقليل » فاذا جاء العصر » حين 
تفرع أو تكاد « مشنة » النهار » قام وسار متاقلا كعادته » وأخذ يجول 
ى الميدان ومر على كثير ين من أصحاب الدكاكين » ويتريث عند هذا 
أو عند ذاك » فيسألونه عن حاله » ويسألم عن حالم » وبعضهم يتندر 
معه » ويضاحكه . وكان له صديق يشترى منه رغيفاً شوه بالطعمية 
ويدسه تحت إبطه » وصديق آخر يشترى منه أرخص السجائر ويضعها فى 
علبة من الصفيح فوق حزامه بين جسده وئوبه » ثم يترك أصدقاءه إلى 
رصيف المسجد ليتنسم المواء ‏ كا يقول - ولیتعرف على الوارد فى ذلك 
اليوم . فاذا بلى جدید ما براه عاد إلى مكانه وجلس وبسمل وأ كل غذاءه » 
حى إذا فرغ منه قبل يده ظهراً وبطناً وحمد الله » وهیاً لجسده جلسة 
مسترخية وأشعل سيجارة یدخنها بلذة كبيرة » فهو صاحب مزاج . . 
ثم مختنى عن الميدان ولا يعود إلا قبيل الغروب ومعه « مشنة » المساء . 
أما عشاؤه فرغيف وقطعة من الحلاوة الطحينية يشتر يها من جاره البحری 
كم يذوب من الیدان حين يخلو من المارة . ولا آدری أبن ينام . ولكتى 
سعت أنه يشارك امرأة عجوزاً مقعدة هیاه فى حصيرة فى حجرة صغيرة تحت 
حنية سم فى آخر زقاق فى نهاية الدحديرة . هل تزوج ؟ هل له أولاد ؟ 
هل له أقارب ؟ لست أدرى . اٍنتی أحب أبا خليل فلا أريد أن أتحدث هنا 
ما سمعته عن علاقته العجيبة ( ولابراهيم قلب شفيق ) بتلك العجوز القعدة 
الصنة » ولا أريد أيضاً أن أتحدث عن خيانته لما بين این والحين إذا 
ما فتح الله عليه » فى تل قريب من السيدة » فلا أعلم أن نفسى تعاف شيئاآً 
كا تعاف التحدث عن هذا الحى وأهله . 

وذات يوم مشرق صاف » أقبل آبو خليل على مكانه العهود من الرصيف 


أم العواجز ۸۰ 
فوجد الركن الاخر قد احتلته امرأة حوطا ثلاثة صبية » وعلى صدرها رضيع 
كأنما يشرب من صدرها خمراً فهو مغمض العينين نشوان لا يفيق » والطامة 
الكبرى أنها جلست أمام « مشنة » مملوءة بالفجل والجرجير والكراث . 
ولا بدأت تنادی « زرع العصارى يا غل » الزمة ملم » ارتفع لما صوت 
جلجل نى الیدان . يا فتاح يا علم ! وجلس آبو خلیل لحظة وهو صامت برقیها » 
ثم تنهد وانصرف عنها » وأخذ ینادی هو أيضاً على بضاعته » وحاول أن 
برقع صوته فوق صوما فلم یستطم وأخذته نوبة من السعال . آراد أن یکلمها 
ويسأها من أبن أتت ولاذا وقم اختیارها على هذا الکان بعينه » ولکنها 
لم تأبه له » ول ترد عليه . تبيع بيد » وتفرق صبیانها يبد » وتنقل بقنی ركبتها 
طفلها الخمور من ثدى إلى ثدى › ثم تتحرك کالقعدة نحو قلتها فيتعرى فخذ‌ها 
قليلا . ولكن هات ! إن قلب أب خليل ثائر لا هش ها . لعلها إغارة 
مفاجئة ستنقشع غمتها فى الصباح . . . 

ولكته وجدها تى الصباح التالى أيضاً كالرصد أمامه » وأخذ يتلفت إلى 
وجهها و إلى الارة و إلى جيرانه » ويقوم ويقعد » ويترك « مشنته » ویذهب 
بروی لأصدقائه هذا الخبر الداهم » ثم يعود فاذا صوتها يجلجل ف الميدان كأتما 
تنادى على معشرها تى يوم الحشر العصيب . 

واشتری أبو خليل فى تلك الآيام بدل العشر خمس سجائر . 

انتبت حيلته وانصرف همه إلى مراقبة هذه المرأة الجسور الى هجمت عليه 
تنافسه فى رزقه . والغريب أنه بدأ يعجب بها » وحاول أن يبتسم لها مرة » 
ومضت الا یام فاذا « مشنته » تقترب قليلا من «مشنة » بدرء كاتا بريد 
أن یقول لها « لنشترك معاً » ولکنه لم یقلها . وأحست بدر أن القام قد استقر 
بها وان انراهيم صفر الیدین من السلاح » بل آدرکت آنا أصبحت ذات 
سلطان عليه » فتنزلت ذات يوم وردت عليه » ۶ عض طویل وقت کی كانت 
إذا قامت لبعض حاجتها فى الخرابة اجاورة آوسته أن ععل باله إلى آولادها . 
وطال غياب آی خليل عن مشنته » وتسكعه عند أصدقائه ووقوقه على باب 
السجد هب النسیم أولم يهب » ف قلبه أمل ختى . لعل بدر هى رزقه الذى 
أمطرته به السماء ذات يوم على غير ميعاد . وليس أحب إليه من أن يسم 
قياده لهذه المرأة الجريئة ويعيش معها فى كنفها » إنها امرأة ‏ کالرجل - يحق 


1A7‏ العواجز 
له أن يباهى بها الناس أجمعين . سيتودد الها » وسيضاحكها ليضحك معها » 
وسينتظر حتى تقضم هى أولا من الرغيف لقمة أو لقمتين ثم تعطیه إياه فيأ كل 
من حيث رفعت فمها » هى الى ستوقظه نى الصباح » وتغطيه باللیل » و |ذا 
تغابث وغاب عند آصدقائه من آصحاب.الدکا کین بحثت عنه وجرته إلى حيث 
يجب أن یکون . هکذا كانت تحدثه نفسه . ولکن هل یفاعها ؟ إنه لا جسر 
على ذلك ؛ فهو لا يعلر عنها شیتاً » ولیس ف الیدان من یعرفها . 

وى تلك الا یام اشتری آبو خلیل غداءه من الطعمية نسيئة . 

ولا اقتربت مشنته من مشتها حى تلاصقتا حدئته بدر ذات مساء - دون 
أن يساما - عن حياتها » فاذا بها أيضاً من الشاکل التى کتب على إبراهيم أن 
تكون نصيب روحه وعينيه فى هذه الدنيا . قالت له إنها حرة وغير طليقة » 
متزوجة وتعيش كالأرمل » فلها زوج غائب لا تدرى مكانه » هو صعیدی يحمل 
على ظهره ريظة كبيرة من الفانلات والجوارب والفوط يدور بها على القاهی » 
يلازمها زمنأ ثم يختفى خأة » وتسمع أنه سافر مرة إلى وجه بحرى ومرة إلى وجه 
قبل » ولا تدرى أهو بهرب منها أم من ثأر قديم خشاه أم له هو ثار يجرى وراءه 
ليسم له شرفه . وقد مغى على اختفائه آخر مرة قرابة سنة ونصف سنة وهى 
لا تعلم أحى هو أم ميت » والغالب أنه حى برزق » و إلا لياءها نبأ وفاته لأن 
على ذراعه وشماً ياسمه واسم بلده . أم تراهم سلخوا جلده ؟ أقاتل هوق السجن 
أم مقتول لا يدرى أبن قبره ؟ اختقى وترك لما آولادها » فخرجت تسعى إلى 
رزقها » وقادها حسن حظها إلى جوار رجل طيب مثل ابراهم آی خليل : 

ومرت أيام أخرى فاذا الا لفة بینهما تزید » وأخذت بدر تحنو على ابراهیم » 
وتشتری له طعامه ولا تطالبه بشمنه » لانها خلطت مشنته عشنتها » ونقوده 
بنقودها » والکل فى جيبها . وظنت أن حياتها قد انتهت إلى تلك الصورة ورضیت 
نفسها ذات يوم ( ولا تسل أعن اختيار كان أم عناضطرار » فليس من اليسير 
أن تجد بدل الغائب صعیدیاً آخر . . . ) وقالت لاءبراهيم : « لقد اتسخ ثوبك 
فتعال معى الليلة أغسله لك » . 

وكان إبراهيم جالساً أمامها وظهره إلى الطريق » وأخذ يحدئها وهو لا يشعر 
عرور الناس ولا الزمن . . . تری هل ما براه حقيقة أم من وهم عينيه ؟ خيل 
إليه أن شفتها تختلجان فا » ولعت آسنانها وتألقت عيتاها » لا الشواد وحده 


أم العواجز 1۸۹ 
بل البياض أيضاً > وسمرت نظراتها إلى ما وراءه » فالتفت فوجد صعيةه خان أبيض 
ظهره. ربطة كبيرة يسعى إليهما بخطى وئيدة . نظرة واحدة جعلته‌اعلم ! صد 
" القادم رجل خشن لا برح ولا يستسيغ الدعابة . . . وحط الرجل ح أبى لل 
القرفصاء وكان کل ما قاله لبدر: إحداها 

كيف الخال ؟ ل آول 

فأجابته : ۱ 
- الاشیا رضا والحمد له على سلامتك . 

وأطرق الفتى الصعیدی قلیلا » ثم آدار رأسه ووجه نظرة واحدة إلى 
آی خلیل فاطمآن قلبه والتفت إلى زوجه يقول : 
- لكل شى آوان » لکن الصبر طیب . 

وقام برهومة ينفض التراب من على مقعدته » وغاب عن بصرهما وابتلعته 
زحمة الیدان وبرت أيام کثيرة لم آره فا » قيل إنه آصیب بالحمى » وقیل 
بل هی العجوز القعدة قد علمت خبر بدر فدست فی طعامه شيا انتظرت حى 
بذلته لحا شابة من جاراتها فلحقه منه أذى کبیر . 


1 


غبت عن الیدان وأعله زمتاً طویلا . ولا عدت إليه ومررت على الرصیف 
الواجه لنترک بائع الحلاوة الطحينية | أجد بدرا آم العیال ولا |براهم ... 
ثم حدت ذات یوم أن بكرت فى الخروج لبعض أعمالى ودخلت ايدان قبل 
أن تفتح التاحر » وأخذت أسنانى تصطك من البرد إذ كنا قى شهر وصفه 
بين الشهور القبطية + قلب الشتاء طوية » الحفاة يدسون أصابعهم التورمة 
تحت الابط » ويسيرون كأما تطأ أقدامهم العارية شوك . . . ينبعث فالميدان 
بين الحين والحين سعال أجش غليظ » ثم يتلوه صمت » ثم يسمع بوضوح 
- وهو همس - نتف من حديث بين آصوات. لا مزال يثقلها النعاس ويلنم 
الصدر » ورغ ماتقع عليه عين السائر من الغادين والرائحین فلا مقر له من 
الشعور بأنه فى مدينة مهجورة لا تعرف هولاء الارة ولا یعرفوها . و إذا ی 
غاة أكاد أصطدم بابراهيم أى خلیل - ثيابه رئة مزقة » ورأسه عار» وأقدامه 
حافية » يسير کالترنح نظرته العتمة هی هی » وابتسامته لم تتغیر . خرج 
فى تلك الساعة المبكرة ليؤدى وظیفته التی يجب أن تبدأ وتنتهی قبل آن‌تنتشر 


1۸۸ أم العواجز 
الحركة فى الیدان, أصبحت له مهنة جديدة : هى البخور . وهو عمل لايتطلب 
لا کنة EES‏ نشارة الخشب وشيئاً من 
فتات اللبانع والشیح یضعها و کسر الخبز فى خلاة تعلق بالکتف ور ما 
ألقيت فا أيضاً اللالیم والعشرینات الردة . آدرکت لظة رأيته أن هذه 

هی الهنة .القن ولد غا آبو علیل ء وان مين أن أتوقع أنه سينتهى إليها ؛ 
لأا توافق طبعه » فهی مهنة سهلة ينعم صاحبها بلذة التسکم ویتسلی بالتطواف 
۲ على أشكال وأنواع من ' الناس 2 ال دخلها ثابت - فهو من قبیل 
الاشتراکات  !‏ لحا سعر معلوم » ولا تخضع لرقابة ولا تبور فا 
بضاعة إذا کسدت . یعترف صاحها أنه لا برق إلى مرتبة الباعة السرحة 
الذین یکسبون رزقهم بعرق جبینهم » ولکنك لا تستطیع أن تنهمه بالشحاذة » 
فها هو ذا آبايك خارج إلى عمله وعدة الشغل ق يده . و اذا كانت هذه الهنة 
ھی هكذا عند عامة أصحايها الا أنها شی" آخر نی نظر ایی خليل . فهو قد 
مل التجارة بأنواعها لأنها شد وجذب وخداع وحيطة » ولکن البخور لابرتکز 
إلاعلى العواطف وحدها » وهو يؤمن أن تحيته الى يستفتح بها صاحب الدكان 
صباحه عجلبة للبركة لها صادرة من قلب صاف عطوف محب للخير .مسكين 
أبو خليل ! إنه لا يعرف الحياة ولا طبائع الناس . لازمته بعد ذلك أياماً 
كثيرة » ورأيت بعينى الأسطى حسن الحلاق لا برضی - فهو ليس بالأبله 
أن يدفع إليه المليم إلا بعد أن جره داخل الدكان ليبخر له القعد والمرآةوالطشت 
القطوعة حافته بقدر رقبة الزبون . ورأيت صاحب المطعم الوطتی لا تقع يده 
إلا على طعمية واحدة بقیت من آمس أو آول من آسس . أماالترى فیعطیه الم 
ویصقه عنق وضجر . ولا ألفه أكثر أصحاب التاجر آصبحوا یعطونه اللي 
سواء تصاعد البخور أم | یتصاعد » فأهمل آبو خلیل تجارته وأصبحت مجمرته 
منطفئة معظم الصباح » أو إذ الاح فيها بصیص من النار لم ینبعث منها الادخان 
آسود کریه الرائحة تتأذى منه الأنوف . 

وذات يوم مشرق صاف » أحسمت وأنا أسير إلى جانب إبراهيم آن‌الیدان 
قد سكن لخأة كا يسكن البو قبل الأعاصير » ثم أقبل من شارع مراسينا 
رجل له عينان براقتان كعينى الصقر » ثوبه قد ضم سبعين رقعة » وعلى رأسه 
عمامة خضراء » له خطوة مجدة نشيطة لاتعرف الامعیاء . قامته منتصبة ولسانه 


أم العواجز 1۸۹ 
لا ينقطع عن تلاوة الأدعية والأوراد » وق يده مجمرة ينبعث منها دخان أبيض 
جميل ذق الرائحة » بل إن سلسلها صفراء لامعة . . . يا فتاح ياعليم ! صد 
أصحاب الدكاكين هذا القادم صدًا عنیفاً أول يوم » فهم زبائن آی خليل 
وليس من العقول أن يشتروا ق الصباح الواحد برکتین قد تفسد إحداهما 
الأخرى . . . ولكنه عاد ق اليوم الثانى والثالت والرابع » ثم تناول أول 
ملم ...ع عاد ومر على كل دكان من جديد سواء رق له قلب صاحبه أم لم 
برق . . . وقد سحرنی دأب هذا الرجل وقوة إرادته » فت ركت صديتى الاععش 
وسرت وراء هذا القادم العجيب » فاذا به عرجرنى من السيدة زینب » إلى 
ميدان باب الخلق » إلى القلعة إلى السيدة عائشة » ويشق القرافة إلى السيدة 
نفيسة ثم إلى السيوفية والخيمية وبوابة التولى» ثم إذا به يأوى إلى مقهى صغير 
فى سيدنا الحسين » ويخلع عمامته الخضراء » ويجلس ليدخن البوزة » وجلست 
إلى جواره وأنا آلث وأتصبب عرقاً . . . رأيته يسير ساعة من أجل الوصول 
إلى زبون واحد . . . ول ألق فى حياتى من يسعى إلى رزقه بهمة هذا الرجل 
وصبره وحلده . 

وترك برهومة جمرته وأصبح يكتثى بالرور وحده غلی أصحاب الصاجر 
علهم یذ کرونه ویعطونه العلوم . وتضاءل دخله » واضطر إلى الوقوف وسط 
الیدان تارة » وعلی باب الست تارة آخری » فاذا ببعض الزائر بن یدسون 
فى يده ماتجود به نفوسهم » إذ حسبوه شحاذاً يتعقف عن السوّال . والعجیب 
أن آبا خليل ری له بعد قلیل طائفة من الزبائن تخلص لد » وتبحت عنه » 
حتی تعطیه مافیه القسمة . مسکین أبو خلیل ! إنه لا يعرف الحياة ولاطبائع 
الناس , . . 

وذات یوم مشرق صاف و برهومة فى مکانه العهود إذ دوت بالقرب منه 
صرخة عالية طافت بالیدان كله « كم“ ! قیوم ! » وتجمع الناس حول الجذوب 
الذی صرعه الوجد » ووقفت فوق رأسه إحدى لابسات اللس الاسود والداس 
الاصفر وعقد الکهرمان الغلیظ واندفعت تزغرد . . . واستفاق الصروع‌ولکن 
فمه مطبق لا ينبس يبنت شفة » وعیناه الصایتان بالحول تحملقان نی وجوه 
ا جتمعين حوله وقد اغرورقت فیهما الدموع . ثم رفع كفين ملا تما خوام 
زرق وخضر وحمر ومسح وجهه وتهيأ لجمع النقود . . . 


۰ أم العواجز 

ولا “مع آبو خلیل تى الوعد عينه تلك الصرخة ذاتها فى الیوم الثانی‌والثالث 
ترك مکانه والتفت إلى السجد وهو يتمتم : 

« يا أم العواجز ! مدد ! » 

كان قد مل الحياة » ورکبه الاعیاء والضعف » وزادت سحابات عینید » 
وانحنى ظهره . . . واقجه مخطوات متثاقلة إلى مقام أم العواجز » حوله صفوف 
من الشحاذین قد جلسوا القرفصاء ‏ حتى تالم هكذا خلقوا ‏ وأسندوا 
" ظهورم إلى جداره » يحيطون به إحاطة القمل بقبة الفقیر . هیهات أن يجد له . 
مكاناً بالدرجة الأولى يجوار الباب » قت رکه ودار حول السجد حتی وصل إلى 
الميضأة وجلس. على بابها . فالتفت إليه من يسبقه فى الاقسية ووجه إليه 
نظرة نكراء : مفيش يكره الشحاذ الا الشحاذ مثله . . . 

وهناك تركت أبا خليل ونفضت منه يدى » فقد أصبح من أهل دنيا 
غير دنيانا . فى دنيا لا خرج ها » بل ها ياب واحد للدخول قد کتب فوقه : 
« باب الوداع »ا 


كى مفى 


ماذا آفدت من هذا العمر 


سن الستین آشبه الاشیاء بالقمة نقف عليها فى سیاحتنا على فا کی کحم 
ونسائل : ماذا آفدنا من الاضی » وماذا ننتظر من الستقبل ؟ وق أعاق العقل 
الکامن وسوسة كأنها لغط نى النفس : سن الستین هی سن الاقالة : يجب أن 
تقال أنت من الحياة . 

وق هذا العام يعو , الذى أتم فيه هذه السن أجدنى قد أخرجت كتاباً 
« كيف نسوس حیاتنا بعد ا سین » وكأنه احتجاج على الشيخوخة . ولو أن 
ہی كانت حية لقالت لى على عادتها : ها أنت ذا تتشاءم وتحاول أن تتفاءل » 
تحمس الضعف فتتخذ القوة . 

ولكنى كنت أجيب بأنى ما زلت أحس حاسة الروح بل غلواءه » وانن 
أستطلع الدنيا كا لو كنت طفلا . وحسی هذا برهاناً على أنى بعيد عن 

وأعود إلى أيام الطفولة والصبا بل الشباب أيضا » فأجد أنى من حيث 
التعلم الدرسى أو الیامعی قد عشت فى صحراء | أنتفع بشی" منها . و إا 
كان انتفاعی يما كسبت من ترييتى الذاتية : من جامعة الكتب ف اللغتين 
الانجليزية والفرنسية » ومن سياحاتى فى آوربا » وأخيراً » ومذا كبر قسط 
فى تربیتی » من اختباراق الشخصية . وقد تكون الفترة التى عشتها وأنا 
على وجدان يقظ بالحوادث فذة من حيث نها فترة الانتقال من مجتمع الاي 
إلى مجتمع الغد » ومن تحول الانتاج من النظام القروى الزراعی إلى النظام 
الدنی الصناعی » ومن الغيبيات إلى الادیات . والحق أنى لا آکاد آعرف 
عصرآ تجمعت فيه عوامل اقتصادية واجتاعية انقلايية مثل عصرنا هذا . فان 
الفترة البى تقع بين ۱۹۰۰ و۹۰۰ هی تاريخ بشری يزيد فى مغزاه ونتانجه 
للسيتقبل على القرون الى تقع بين ..ه و. : ۱۰ . أجل ! لقد عشنا بسرعة 
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فى هذه الفترة بل هرولنا نحو الستقبل . وهناك من تخلفوا لأنهم م يطيقوا 
هذه السرعة أو امرولة » فلهثوا وعرقوا ثم قعدوا . وبعد أن قعدوا واطمأنوا 
أخذوا يحفظون عن « ظهر قلب » قواعد الفعل الماضى فى حين بقينا نحن نی- 
الهرولة نحو الستقبل . وليس شك فى أننا نعثر ؛ ولكن العثار مع السعى 
خير من السلامة مع القعود والركود . 

والتربية الحقيقية » وهی ثمرة العمر لكل انسان » هى فى النهاية اختباراته 
طوال حياته . وليست هذه الاختبارات هی ما يقع لنا بل هی الرجوع 
والاستجابات نا وقع لنا . وحن نختلف كثيرا ی هذا ؛ فان هناك من يستجيبون 
بالصدود والاعتزال . وهناك من یستجیبون بالاوقدام _ والمكابدة » وهولاء م 
الذين ينتفعون بالاختبارات . أما العتزل الذی يؤثر السلامة ا 
والاعتزال والاء حجام والانکفاف فهو ميت حتی لو طال عمره إلى المائة ؛ لأن 
النياة لا عاش بالطول وحده إذ أن لما عرضاً وعقاً أيضاً . ولا یکون لما العر< 
والعمق إلا بأن نتغمس قيا ولا نقف على ساحلها متفرجين بل نقتح عبابها 
ولو تعرضنا بذلك للموت البکر . 


وق کل حياة من المصادقات ما يعد حسناً أو سيئاً » وبعضها يقود إلى الو 
والخصب » ویعضها يؤدى إلى البوار والدمار . ومصر نفسها مصادفة سيئة لكل 
مصرى من حيث نها مأساة جغرافية . إذ هی تقع فى ملتقى القارات الثلاث 
الكبرى » كا آنا تقع فى طريق الملاحة بين آسيا وأوربا . ثم هی فوق ذلك تخلو 
من الیبال الى تيسر الدفاع ؛ ولذلك وقعت فى أسر الغزو المتكرر . 
وكان آخر غزاتها هؤلاء الارنجليز الذين أحالوها إلى عزبة للقطن ومنعوا عنها 
الصناعة والتعلیم » وأيدوا الرجعية وضريوا أبناءها الخلصين الثائرين على 
الاستبداد » وعمموا فيها الفاقة والجهل والمرض . 

ونحن المصريين جميعاً سواء نی هذه الكارثة » كارثة هذه الصادفة التاريخية 
بغزو الانجليز لوطننا وبقائهم فيه أكثر من ستين سنة » يفرضون علینا القيود 
ويقيمون السدود ويحالفون الرجعيين لقمع الروح الصرى . و كثير مما عانيته 
فى حیانی من الصادفات السيثة الى عطلت نشاطی ویعئرت قوای برجع إلى هذه 
احالفة القائمة بين الرجعيين المصريين والستعمر ين الانجليز فبا اتفقوا عليه من 
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قيود لمرية كانت تضطرنی إلى أن آدرج بدلا من أن آطیر » بل كانت تضطرنی 
آحیانا كثيرة إلى أن آقعد بدلا من أن آدرج . وهتاك من الکتّاب تى مصر 
من استسلموا لمذه القيود وارتضوها » بل صاروا خيفون الجمهور من الحرية 
ویتعون ما فيها من استباحات تؤدى إلى آخطار . ولكنى لم أدخل قط ق معسكرهم 
إذ لا أطيق العمل تى هذا الجو الخانق للضمير والذهن . 

أما مصادفاتی الحسنة الى أخصبت حیاتی فكثيرة » أذكرها بالشكر للا"قدار 
الى هيأتها لى . وأوفا وأكبرها قيمة أنى لم أعرف قط الحاجة المالية » وكذلك 
لم أعرف الترف الخدر . تأنا أتمتع بذلك القلق الذى يبعث على الاهتام اليقظ 
النبه » ولکنه لايؤدى إلى الم الرهق الجمد . ثم صادقى مصادفة حسنة آخری 
هی أنى عرفت اللغتين الفرنسية والانجليزية ى سن مبكرة . وقد وصلتا بى وبين 
الثقافة العالمية العصرية . ولذلك ارتفعت اهتاماتى من الشکلات « القروية » 
الصغيرة الى تحفل يها صحفنا من جرائد وجلات إلى مشكلات عالية بشرية 
متسطة الافاق . 

ثم هناك مصادفة أخرى مؤلة للعالم منهة لرحال الذهن . فإنى عشت عرى 
نما بين بر و بعو ق عصر انقلای انفجاری رائع من حيث الا کتشافات 
والاختراعات والئورات ؛ لأنه عصر العارلك التارنضية والصراع الخطير بين 
مجتمع آفل وبين مجتمع بازغ . كأن حوادث ألف سنة قد تجمعت فى بؤرة زمنية » 
کا يتجمع ضوء الشمس من العدسة » فصرنا نرى الانقلاب تلو الانقلاب , 
والعالم يعانى الآلام من هذه الانقلابات التى تنبه الثقفين إلى الدرس وتحرك 
ذكاءهم وتبسط لم رؤيا زاهية للستقبل لا براها غيرهم فى السعادة القادمة من 
خلال المخاض الخاض واآلامه . 

وعندما أعرض لياتى الاضية أجدنى متازا امتیاراً واضحاً جدا بصفة طفلية 
هى الاستطلاع . وهذا الاستطلاع يحم القيود الى وضعها العرف أو كثيراً 
منها » فيتسع ميدان الاختبارات ويزيد بذلك الوجدان . وهذا الاتجاه نفسه » أى 
الانتفاع بالاختبارات » يغير القيم والآوزان بحيث إن ما يعده غيرى نكبة قد 
أعده أنا نعمة لان له قيمة لا راها هو فى التربية والتنوير وا لقو . فقد وقعت ی 
كوارث وأحزان آهضت حياق فترة . ثم اكتسبت من الكوارث نوراً وحكمة » 
فاكتسبت من الأحزان حناناً ورقة » لاأحب أن أفقدها . أجل ! لقد تضورت 
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من الا حين بات ابن أختى وهو نى السنة الأخيرة بكلية الطب » ويقيت فى نفسى 
لوعة تمزقنى كلا ذكرته . ولکن هذه اللوعة قد استحالت بالزمن إلى حنان رحم 
لا آحب أن آفقده . وكذا الشبأن فى جمیم الأحزان الاضية تطفیء کیمیاء الزمن 
نارها وقعیلها إلى ذكريات رفيقة تؤنس ماضینا . ولذلك أكنز هذه الذ کریات 
وأستثیرها بعد عشرین أو ثلائین سنة للذة لا للم » مع أن وطأتها حين وقوعها 
كانت عثابة الصدمة الى تذهل وتجمد . 

وأظنى أمتاز أيضاً بعقل حر مفتوح بحسن الضيافة للا راء الجديدة . وليس 
لى فضل نى هذاء و إا الفضل للغتين الانحليزية والفرنسية اللتين أتاحتا ی 
الاتصال الدائم بالثقافة الأوربية العصرية . وهى عتاز باطرية المستفيضة كا 
يعتاز المجتمع الأورى بحرية لا يعرفها الجتمم الصری . ومن هنا أصبحت ثقافتى 
ارتيادية أتحسس الجديد نى الاراء وأعرضه على مجتمعنا كى أوقظه إلى الياة 
العصرية . ومن هنا كان مايبدو من أنى يسارى متطرف » مع انی لو كنت فی 
مدينة أوربية لكنت أعد عاديا ليس لى أى تطرف 1 وليس شك أن بعض 
اتجاهى هذا يعود إلى أنى مسيحى لا أحس آنی مقيد بتقاليد الأكثرية فى مصر 

ولو سثلت ماهو « بيت القصيد » أو « إماءة حیاتی » کا تبدو من مؤلفاتى 
وسیرتی واتجاهى » لقلت إنْها الحرية . فانى آحب عرایی وفولتير لدفاعهما عن الحرية 
كل ف ميدانه . وقد ألفت کتابین عن حرية الفکر . وأحب كتاب «الجمهورية» 
لأفلاطون و « الانسان والسبرمان » لبرنارد شو ؛ لأنهما يتجردان من التقاليد 
فى بحث التأصيل البشری . وأحب بسن فى « بيت عروس » لانه يبسط آفاقاً 
جديدة حرية فى شخصية المرأة . 

وأنا الآن نى الستين أعد نفسی صائراً ولست کائناً کا يقول أندريه جيد . 
ولذلك أعنى بأن أتعلم كلة حديدة أو آشرع فى دراسة عم حدید أتغير أو أتطور 
به . وق هذه الأيام مثلا أجد أنى مزحوم بدراسات كثيرة » منها هذه السيائية 
أى علم اللغة من حيث صحة التعبير وملاءمته . كا أن اهتاماتی بالسيكلوجية 
والتطور والاجماع تبعلنى أشكو قلة الفراغ . وق العالم الآن ثقافة جديدة قد 
تجرئمت ی بداية هذا القرن وهی الآن تتبلور وتتجوهر» هى ثقافةعالمية غير وطنية . 
آحس أنى من أبنائها ودعاتها . وقد أثبتت لنا القنبلة الذرية ضرورة الاتجاه 
العلمى وخطورته معا , لأن الحضارة القائمة » حضارة السادة على هذا 
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الكوكب » هی حضارة العلوم المادية » والأخطار القائمة هى أخطار العلوم 
المادية . ولذلك فان الأمة الى تيمل العلوم إنما تهمل حياتها . وقد حاولت 
فى مصر طوال حیاتی الاضية أن آم التوجيه العلمى ,عؤلفات شعبية مختلفة . 
وكثيراً مانبتت الخصومات بينى وبين بعض الكتاب على هذا الأساس 
أى إنى كنت آنتقص قيمة مؤلفاتهم ها | تكن تتجه الاتجاه العلمى أو عل 
الاقل كانت تتجاهل الأسس العلمية وتستسلم لزاع غيبية تافهة . ولذلك تعد 
مولفاتی من أدوات التطور الذهنى فى مصر» وليست كذلك مؤلفات كثير من 
الكتاب الذين عاصرونی . ففى الوقت الذی کنت أؤلف فيه عن «العقل الباطن» 
أو « نظرية التطور وأصل الانسان » أو « البلاغة العصرية واللغة العربية » 
أو « حرية الفکر » ثم « حرية العقل » أو « غاندی والحركة المندية» أو نحو 
ذلك ما يوجه ويغير » كان غيرى يؤلفون عن الخلفاء الراشدين أو الأمویین 
أو العباسيين ! أجل . كنت آنشد الافاق وأرتاد المجاهل نى الوقت الذى کانوا 
هم فيه يشرحون لقرائهم قواعد الفعل الماضى » مع أن هذه القواعد معروفة » 
ومشروحة فى معات الكتب القدعة ولا تحتاج إلى زيادة فى الشرح والايضاح . 
فان جميع الذين کتبوا مثلا فى ترجمة حمر بن الخطاب لم يكتبوا عنه بأوق ما 
كتين ابن آی الحديد منذ نحو ألف سنة . وجميع الذين يخرجون لنا من وقت 
لآخر تراجم عن آی نواس أو الهدی أو الأمون ۸ بزیدوا كلة عا کتبه مؤلف 
الأغانى أو غيره من المؤلفين القدماء . ولکن الجمهور الذی يتعطش إلى الثقافة 
العصرية كى يفهم الحضارة العصرية لاجد غير هذه الوضوعات القديمة » فيب » 
أى هذا الجمهور » قدا غير عصری . 

وهناك أشياء آسف ها كثيراً . منها أنى عطلت عن الكتابة إلا تحت اعين 
الراقبة نحو خمسة عشر عاماً نی الحربين الكبريين ؛ إذ حم علينا الانجليز ألا 
ننشر حرفاً تى جريدة أو مجلة أو كتاب إلا بعد أن يقرأه رقيب . وقد قرئت لى 
كتب ف الادب والعلم وحذف الرقيب مها ما شاء . . . وهذا التعطيل قد 
جمد فكرى مدة طويلة ؛ لأن قطع التفاعل بين ا وبين الجمهور عل 
الثقافة محدودة . لأن الثقافة اجماعية. لا نم بها الا ى مجتمع حى يوافقنا 
أو يعارضنا » ولكنه تى كلتا الحالين ينبهنا . وقد قطع الاستعار البریطانی 
يننا وبين الجمهور هذه السنین الطويلة » فقطع عنا پذلك التنبيه الذى 
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كان يحركنا إلى التفكير والدراسة الخصبة » كا قطع عن الجمهور التنوير 
الذى كان يحتاج إليه . 

وثی" آخر آسف له هو أن الحكومة المصرية » بايعاز المستعمرين الانجليز 
أيضاً › قد سنت قانوناً تستطیع أن تحرم به أى مصرى خارج القطر من رعويته 
الصرية » ویکنی لذلك قرار من مجلس الوزراء بلا حاكة أو دفاع . وقد 
منعنى هذا القانون من أن آترك مصر منذ عشرين سنة » مع أن مثلى يحتاج 
إلى أن يزور آوربا مرة كل عام أو كل بضعة أعوام حيث يتجدد بالاحاء والتغيير 
الذهنى والترفيه النفسى . ولكن المتسلطين الذين يعيشون فى مصر بالامتيازات 
القديمة » هذه الامتيازات الى هى فضيحة مصر الآن فى جميع الحافل المتمدنة » 
يخشون رجلا مثلى يسارع إلى شرح الآراء الجديدة والاوصلاحات العصرية . 
فا هو أن أضع قدمی فى باريس حتى أجد قراراً يحرمانى من الرعوية الصرية . 
وعندئذ عب أن آتسکع سائر عمرى إلى أن أموت خارج وطنى بعيداً عن 
أولادى . وطذا آثرت البقاء تى القاهرة على التسكع » بلا وطن » فى مدن أوريا . 
وظنى أن هذا القانون سيبتى إلى أن آموت . ولن أرى أوربا الى تشع أنوارها 
عل هذا الک وکب . 

وأخيراً آعود إلى السوال الذی لا يفتأ یتکرر : هل ریبت نفسی ؟ 

وهذا السؤال يعيد إلى ذهنى وصف ه. ج. ولز للوزیر البریطانی الکبیر 
جلادستون بأنه لا يعد متعلا أو حاصلا على تربية . وذلك لانه « كان يجهل 
الأثنولوجية أى عل وصف السلالات البشرية وخصائصها . وأن رؤيته للتاريخ 
كانت ناقصة لأنه لم يكن يدرى الصورة الحقيقية لإيولوجية أى عم طبقات القشرة 
الأرضية وتاريخ الأحياء » كا كان يجهل الأفكار الابتدائية عن البيولوجية أى 
عم الحياة . وكذلك كان يجهل العلوم الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
العصرية والآداب والقكر الحديث » . 

وإذا قبست نفسى بهذا المقياس الذى عينه ولز ىق يبرهن على جهل 
جلادستون فانى أجد أنى حاصل على التربية التى قصدها ؛ لأنى أدرى كل هذه 
الأشياء التی ذكرها وأكثر منها مما ری على طرازها . والقيقة أن 
الذين يستطيعون أن يسموا أنفسبهم ممتازين بتربية صحيحة فى أيامنا قد لايبلغون 
واحداً فى الألف . والبرهان على هذا أن الذين يفهمون مثلا النظرية النسبية 
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لأينشتين أو الطاقة الذرية قليلون جدا . وهذه القلة ترجع إلى أن وسائل التربية 
معدوبة أو نادرة فى بقاع كثيرة . وذلك الذى يصل على الرغم من كل ذلك 
إلى تربية تكاملية حاوية بجيث تنسع عنده العارف وتتکامل وتتناسق » هذا الرجل 
يحتاج إلى أن يفنى العمر ى يحقق هذه الغاية . وطلب العيش يحول دون ذلك 
عند ووو تى الألف من الناس . 
۱ والواقع أن الذين یقودون العالم منذ أيام جلادستون إلى الآن کانوا 
ولا بزالون ی عداد الجهلة . فقد روی ولز مثلا عن حلادستون أيضاً أن 
السر جون لوك راه ى زيارة لدارو ن » تكن طوال وقته یتحدث 
عن المشكلة البلغارية كأنها كل شی" نى وجدانه ء أى إنه لم يكن یدری القيمة 
البشرية الكبرى لنظرية التطور الى آخرج داروين إنجيلها للعالم . ولكن 
آلیس هذا حال الساسة إلى الآن ؟ هل وزراء بريطانيا أو فرنسا أو الولايات 
التحدة أومصر ق يعو, أفضل من حال جلادستون فى .يام( ؟ 

إن العا متكوب يتقاليد نى التربية والتعلم. وف المدارس والجامعات رواسب 
ثقافية تبلد الذهن بل تحول دون التفكير »كأن هناك عظورات لايجوز التفكير 
فيها . اعتبر مثلا هذا الفقر الصنوع فى العالم » فان الانتاج الزراعى ثم الانتاج 
الصناعى يكفيان » مع التنظيم » ی یعیش كل فرد على هذا الک و کب وهو 
موقر الطعام والكساء والسکن » آمن على نفسه وجسمه من امرض والمبريمة » 
متعم أقصى تعلم » مستمتع بالفراغ الذى عكنه من زيادة معارفه . ولكن 
الساسة الذن يتولون شؤون هذا العالم لا زالون نی مستوى حلادستون هتمون 
بمشكلة بلغاريا أكثر مما مبتمون بنظرية التطور . والعجب أنك عند ما تبحث 
مشكفة بلغاريا تد أنها نبتت من الجهل أيضاً » وأن الذين يحاولون حلها 
جهلاء يثرثرون وم يعتقدون أنهم یفکرون . ۱ 

وقد سبق أن قلت إنى لا آس فكثيراً على أنى ۸ خصص ؛ لآن الارخصائيين » 
کا أرى فى أخلاقهم ؛ لا يتوسعون آو يتعمقون فى الدراسات الى لا تمس العلم 
أو القن الذى أخصوا فيه . وأعتقد أخياناً أن الزهو هو الذى عنعهم من هذا 
التوسع أو التعمق » وأنهم يحسون استكفاء ذاتيا لا يحتاجون معه إلى 'زيادة . 
وأقول فى نفسى عندئذ إنى لست كذلك وانی لو كنت قد أخصيت ق عل تجریی 
لا زهيت . ولكن هذا الفرض ليس سيكلوجياً لآنه يتجاهل العواطف الاجتاعية . 
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ولكنى لا أشك أنى بعید عن الزهو ق غير تعمد أو تكاف » وآن بعدی 
عن الزهو هو الذى يجعلنى أتابع الثقافة بروح الطالب » وهو الذى يجعل آسلوی 
خالياً من التفصح . وكثير من الكتاب يتفصح فى خيلاء وزهو لانه يسلك 
ی حياته وأخلاقه سلوك الخيلاء والزهو . وطذا السلوك أثره فى نفسه لاند 
يحمله على الاستكفاء فلا يدرس ولا يتزيد من العارف . ولذلك أستطيع أن أجزم 
بأن التفصح فى الكاتب برهان على كراهة التزيد أو التطور فى الدراسة . وليس 
هذا لأن التفصح يشغل وقته بل لأنه يكسبه زهواً فيقنع بالخيلاء والتبختر . 
وق ذهنى الآن كاتب من هؤلاء المتبخترين يكتب من وقت لآخر عن الاخلاق. 
قعدت إليه ذات مرة أحدثه عن الأخلاق وأنها هی والاجتاع ثمرة الوضع 
الاتتصادى . فل ألق منه غير الضحك . فانتقلت من البيئة إلى الوراثة 
وذ کرت له كتاب کرافت أبنج عن « السيكوبائية ا حنسية » فلم آستتبط منه 
غير الدهشة . أجل ! إن تفصحه المتحذلق قد حال بیند وبين ریية نفسه ؛ 
الذى عاش عليه . 

ولذلك أعتقد أن أعنم الأهداف للتربية هو الاتحاه . أى كيف نتجه نی هذه 
الدنيا و بماذا نهم ؟ نتم باقتناء الفصاحة أم باقتناء المعارف ؟ مشكلة بلغاریا أم 
بنظرية التطور؟ نم بأن تكون وجهاء نسير نی خيلاء وزهو أم عقلاء نقکر تق 
سداد وفهم ؟ 

فى عصرنا هذا يجب أن نقیس التربية الحقة بأدق وأكبر من المقياس الذى 
وضعه ه. ج. ولز, وعند ند لا تحد أحداً » ولا واحداً 6 عکن أن يقال إنه حاصل 
على تربية حقة . فان العلوم خاصة والثقافة عامة مشتتة غير منظمة » وتحصيلها ` 
لهذا السبب شاق . وأعارنا تفنى نى محاولات عقيمة ون تكن مخلصة للتعلم : 
حى إذا انتهينا إلى الطريقة واهتدینا إلى الهاج وجدنا أن الشباب قد ولى . 

وقد یبعثنا هذا إلى القول يأن العمر يجب أن بزيد حتى يبلغ المائة مثلا » 
ينجتى نى العقود الأخيرة ماجهدنا لأجلة واختبرناه فى العقود الأولى . ولكن 
إدوات ووسائل للتتویر . لان الواقع أن بعضها الآن أدوات ووسائل 
رتبليد الأذهان ومطاردة الذكاء » ونشر الظلام . والعالم حافل بالتباسات 


ماذا أقدت من هذا العمر ووب 
واستغراضات لهل الفاشی » هذا الجهل الذى عد دعامة بين العلمين والأدياء 
والفلاسفة الذين يدعون إلى مزاع وعقائد يوحون منها إلى القراء والتعلمین 
بأنها آراء وحقائق . وقد سبق أن عانی جيته مثل هذه الخال حين قال : « لیس 
هناك أفظع من الجهل النشيط » . 
وإذن أجيب على سؤالى : هل رببت شی؟ بأنى مازلت « حائراً » فى 
سياق التربية . وأنى أسر حين أحس أن لى شخصية نيوروزية قلقة مستطلعة 
أطمع ق أكثر مما آستوعب » وأن الثقافة تحتل المكان الأول من‌اهتاماتی . بل 
أحس أحيانآ أنها الاهتام الوحيد » حتى نی لاف نقسى من وقت لاخر خطاب 
برسله 0 صديق فأرجی" فتحه إلى الغد ى أتصفح كتاباً جديداً هذا اليوم . 
سر أيضاً حين أجد أن القم البشرية عندى تأخذ مكان القم الاجتاعية . 
وعندى أن هذا الانتقال هو البرهان ی عصرنا على الحكمة والفهم . فان القم 
الاحم‌اعية » بالحاح العادات والتقالید » تغمرنا وتقم ی نفوستا « عواطف » عمئنا 
على السعى والجهد لما يسمونه « متافسة » وأحرى أن يسمى « محاسدة » لاقتناء 
أتومييل أو عزبة أو لقب أو نحو ذلك مما يحملنا الجتمم على احترامه . وكثير 
من الناس عوتون شهداء هذا الجهد السخيف . وحين ننتقل إلى القم البشرية 
نعد أن حياة الصحة والصلاح الاجتاعى والفهم والقناعة بالحاجات الضرورية 
والاستمتاع عا فى الدنيا من أطايبها الجانية خير ألف مرة بل مليون مرة من تلك 
القم الاجتاعية . وليس ف الدنيا با يعدل فنجاناً من الشاى أو كسرة من 
الخبز مع الیین تحت ظل شجرة ( كا قال الامبراطور آوریل وس ) أو قراءة 
كتاب متیر أو الحديث إلى الجرة فى منتصف الليل ق الريف أو تحية الشمس 
فى بزوغها » أو » حين أكتب » البحث عن بشائر الستقبل والتشبث بها وشرحها 
فى مقال أو کتاب . 
وإذا سأل القاری" : ماذا تستنتج من اختباراتك › وما eT‏ 
بعد أن قضيت غو أربعين سنة وأنت على اتصال وجدانی بالعقل العام على 
هذا الكوكب ؟ 
فأنى أجيب : بأن الحاضر یومی" إلى الستقبل إيماءة واضحة نراها بالعين 
وأحياناً نسمعها صاخبة بالأذن » هی الاشتراكية التى سوف تم الدنيا كلها . 
وليس هذا لأن الناس سيتحولون من أشرار إلى أبرار » بل لأن الانتاج 
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الصناعى سیحتم ذلك . كا سيحتم توافر النقل وضرورة التجارة » على أبعاد 
كوكبية» أن يحال: العالم إلى دولة واحدة تتجه نحو ثقافة واحدة ولغة واحدة . 
وهذا النظام الاشترای العام سوف برفع المرأة من الأنثوية إلى الانسانية ؛ 
لأنه من جهة سيفتح لها آبواب العمل والاختبار والتعلم كالرجل سواء »كا أنه من 
جهة أخرى سيغنيها عن عناء الواجبات الفزلية العديدة . وليس هذا لأا 
ستترك 'المتزل بل لأن كثيراً من الواجبات المنزلية ينتقل بالحضارة إلى خارج 
النزل . ويتضح هذا من المقارنة تى مصر بين المرأة تى الريف والرأة فى الدينة . 
فان الأولى تعجن وتخبز وتحلب البقرة وتصنع الجن وتخيط ملابسها وتحمل جرة 
الاء من الجدول وتجمع الوقود إلى غير ذلك من الواجبات الى لا تعرفها المرأة 
فى المدينة . ثم القارنة بين المرأة فى القاهرة والمرأة ى نيويورك تزیدنا فهماً بأن 
احضارة تلغى الواجیات المنزلية الى ترهق ریات البیوت الآن وعول ین وین 
العمل ىق الخارج أو بين تربية آنفسهن . ولذلك نحن صائرون نحو عقیق الرؤيا 
التى حلم بها إيسن فى شخصية « نورا » هذه الأنتى التى آصرت على أن ترتفع 
من الانثوية إلى الانسانية . 
وأستطيع أن أستنتج من حیاتی الماضية أن أعظم العقبات التى تؤخرنا ق مصر 
کا تؤخر كثيراً من أم آسيا وأوريا »> بعد الاستعار » هی هذه الرواسب من 
الثقافات والتقاليد والغيبيات الفرعونية والبابلية وأمثالما التى انحدرت إلينا . وهی 
تتخذ آلواناً من الصيغ والأساليب » وتعترض عجلة التاريخ وتعوق التطور . 
والبيئة الصناعية وحدها هی التى تحطمها ؛ لأنها » أى هنه البيئة » لا تنبض 
إلا على العلم . وهو نار كاوية تحرق جمیع هذه الرواسب وتبددها هباء . 
والحضارة الجديدة النتظرة هی الحضارة الصناعية » هی الحضارة الى 
لا يبعد أن تلغى الزراعة من العام . وليس هذا بالعمل العظم المستخيل 
كا يتوه بعضنا ؛ فان الكيمياء الصناعية تصنع الآن م ركبات كياوية عديدة 
كان صنعها قبل هذا القرن مقصوراً على الجسم الحى نباتاً كان أو حيواناً . فاذا 
استطاعت الكيمياء الصناعية أن تصنع مادة البروتين فان الزراعة تعود عناء 
لا ضرورة له بتاتاً . وعندئذ يحال العام إلى حدائق وغابات تعنى بها الطبيعة 
وحدها . وإذا كنا نظن أن صنع البروتينات لابزال بعيداً فيجب أن نذکر 
الطاقة الذرية . لآن أى إنسان منا لو أنه » قبل خمس سنوات» سكل أيهما أقرب 
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إلى خيالنا : استخدام الطاقة الذرية قنابل للتدمير أو صنع البروتين کمائیا » 
لظن هذا الثانى أيسر یکتیر من الأول . 

وظى أيضاً أن الزمن ليس بیدا حين نشرع » حتى فى مصر » فى تطبيق 
نظرية التطور بالانتخاب التناسلى » أى اليوجنية » وف العالم نحو أربعين 
دولة متمدنة تمنع غير الصالحين للتناسل من أن يعقبوا . والأمة الى تعارض 
فى مثل هذا الاصلاح ستتخلف ف ميدان التطور البيولوجى أى الرق البشرى 
الصمم 

وأخيراً آقول إنى أرى إ بماءة ثقافية جديدة هی التخلص من الذهب 
الانفصالى » مذهب دیکارت » بين الروح والیسم » أو بين الحياة والادة ء 
أو بين العقل والادة » إلى الذهب الاتصالی الذی يقول بأن القوة هی الادة 
التدفقة والادة هى القوة التجمدة . وق هذا القول وثبة ثقافية واسعة 
إلى الستقبل سوف تکون كبيرة الأثر ی الحضارة القادمة . وقد سبق للفیلسوف 
العظيم سبينوزا أن تبه إلى ذلك فى لغة فلسفية . ون تقتنع هذه الأيام بصحة 
تفكيره عن طريق العلم التجريى » ونصل إلى وحدة وجودية ق الطبيعة ثم 
نتدرج إلى ما يلاها فى الجتمع . 

وعتدما أرتفع إلى هذا التفكير أحس أن كثيراً من الأهتامات بل اموم 
الوطنية الى حجبت النور وعكرت الصفاء اللذين کنت أنشدهما ق حب وولاء 
بشريين » هذه الهموم تذوب وتتبدد . أجل ! إنى أحب أن أعترف . فانی 
ما كتبت كلة واحدة ضد المستعمرين الانجليز الا وأنا نی ألم وارتعاش وآسف أكثر 
ما آحس من غيظ وحنق وكفاح . وكذلك كن الشأن عندما كنت أ کافح » 
الرجعیین الستغرضین والجهلاء النشیطین من الصريين . فانی أخجل حين 
٠‏ أقول إنى آحب جمیع هؤلاء الانجلیز الستعمرین والصریین الستبدین .وق نفسی 
رجاء بأن یتغبروا وأن بروا رژیای وآن. ینسلخوا من الاستعار والاستبداد » 
ویفتحوا عقولم للثقافة الجديدة : لمرية والارخاء والساواة . وجمیعها مستطاع 
لو أنهم كفوا عن « الجهل النشيط » الذی معارسوند . 

وقد احترفت الثقافة وقضيت عمرى أقرأ وأكتب . وزادتنى هذه الحرفة » 
وجدانا بالدنيا »كأنى أحس أكثر وأرى آبعد » حى لقد صغرت موی الشخصية 
إلى جنب اهتاماق العامة . ودراستى للا"دب وللفلسفة قد أوهجت خيالى وأحدات 
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ذکائی . ثم انعکست هذه الدراسة إلى حیای فأصبحت قیمی وآوزانی الخاصة 
قیماً وآوزاناً أدبية وفلسفية . ولذلك كثيراً ما أنصح للشبان بأن يقرءوا الأدب 
والفلسفة » وأن يحاولوا كتابة القصة وقرض الشعر . لانم وهم فى هذا النشاط 
يتخيلون الحال الثلى ويصعدون بأذهاهم إلى السماء ويختارون آسمی العانی 
وأنصع الكلات . وكل هذا ينعكس على حياتهم الخاصة فيرتفعون عن التبذل 
ويحيلون الحياة إلى فن جميل . 

ولو أنى مت ثم بعثت وخيرت ف الحرفة التى أحترف لا اخترت خيراً من 
أن أقرأ وأكتب . ولكنى مع ذلك سوف أموت وق نفسى شى من الطاقة 
الذرية . لأنه يجب على كل إنسأن فى عصرنا أن يستوف ثقافة علمية معينة يدرك 
منها هذا النهج البشرى الجديد للتسلط على الستقبل . ول أجد الفرصة هذه 
الثقافة کا كنت أشتهى و إن كان حظى منہا قد يحسدنى عليه غيرى . أجل ! 
لقد تركت الطاقة الذرية ق نی مركب نقص آعانیه كل يوم . 


سم عوسی 


خليل مطران 


لست آحسبی مبتكراً أو مغالياً إذا قلت إن الاحتفاء بشاعر عربى قضی 
تصف قرن أو يزيد وهو يشدو » لهو حدث حلیل القدر عظم الدلالة من آحداث 
الأدب فى العالم العرنى » بل من آحداث اليقظة العريية كلها . فقد عاصر هذا 
الشاعر مهضة ال ف عنقوانها »> وعب من النبع الأدى الذی آحری ف 
عروقها سورة البعث » وعرف رجالا » وخاض غمارها » وشارك نى ذلك كله 
بقل صادق عف حصيف . فكان لما على الأيام لساناً يتغنى آحیاناً » ويتأمى 
أحياناً » وينذر أو يرشد أحيانً ؛ فهو ابن قرون متطاولة من الأدب العری » 
قد احتشدت لتنتفض انتفاضة البعث فى نصف قرن » وهو رائد قرون من آمال 
وسی لاتزال فى ضمير الستقبل » ولکنها احتشدت أيضاً لتولد فى نصف قرن . 
فهذا الصدر النحيل الذى وصفه الشاعر نفسه بقوله : 


اله ق صدر وهی وتقوست منه العظام" 
خاو کجوف العار تيم لوه الخشاوف والطلام 


قد انطوی على طيوف الاضی وى الستقبل جميعاً » فلا تفطرت ق فطرته 
السليمة أعارها من خياله أجنحة ومن بيانه قوة » فاذا هی فى سماء الحياة 
شعو تاد 

بين نيع رس العين فى بعلبك » وأعمدة هيكل الشسی ف قلعا » رأت 
نور الحياة أول ما رأته » هذه الفطرة العبقرية الشاعرة . و إذا لها من ذلك 
النبع الرقراق صفاء هو ق النفس صدق سريرة » و إذا لما من تدفقه الحادى”* 
من جوف الارض ومن روعة تلك الأعمدة الجبارة » عز بمة الجبار ولكن بغير 
صلصلة الكديد 2 ترعرعت هله الفطرة بين دوالى الكرم على منکی 
« جارة الوادى » » فتفتحت فيا أحلام .الشاب وأزهار العقل » فرقصت 


.۷ خلیل مطران 
وشدت » ثم بلغت آشدها فى بیروت بين قتن لبنان العتاق » وصفحة البحر 
الذی هرم الزمان ول بهرم . وهناك عرست آول با رست بسورة الصراع 
الداثر الرحی يومئذ » بين التفس العربية النبعثة من طوایا التراث السترد » 
التطلعة إلى الحق والحرية » وبين قوى الظل والجمود التى تحاول أن تلزمها 
الرغام . ثم شلات رحاها إلى الغرب » إلى باریس الى كانت يومئذ موقلا 
لفئة من أحرار العرب . فلم تكد تلقى عصا الترحال » حى وقفت حيرى حيال 
فرار خطير . ولكن حیرتها ( تطل . وما هی الا هنيبة من الزمن » عانت 
قيها عذاب الكفاح اللفسی . حى حزمت أمرها على أن تختار . وقد كانت 
مخيرة فما تأخذ وفيا تدع : أتغرب كا كانت تنوى أن تفعل » إلى حيث يكفل 
لما العيش الرغد والراحة بل الثراء » أم تشرق فتعود إلى ميدان النضال. 
وليس نى العودة من شى مكفول سوى شدائد التضال وآلامه ! ولعل 
أنصع دليل عل الخير ال رکب نى هذه الفطرة ٠‏ وعلى قوة الى الى كانت 
تبتاح النفس العربية فى ذلك الحين ٠‏ أن فطرة الخليل اختارت أن تشرق » 
مؤثرة غمرة الجهاد والكفاح » على آفیاء الثروة والراحة . وكذلك بت 
الفتى وهو ق باريس » وعزم أن يعود إلى مصر . مشيحاً بوجهه عن الشق 
الغر ی من كرة الارض . فلم يکد يطأ أرضها » ويحس بعبق التاريخ ببری 
ی عروقد مر أحرئ » حبّى انطلقت فطرته الشاعرة على سننها . و إذا الاثار 
النطوية فما من بعليك وزحلة وبروت » قد أخذت تمتزج بها وتشد من آزرها 
آتار الجهاد الصری الرائی إلى نور الحرية والکرامة ۰ وآثار الجهاد العر ی 
الشوق إلى بعث يعيد عصر الأمون وهارون الرشید » وآثار الحضارات القدعة, 
الى قامت نى هذا الوادی آية تجلو أسرار التاریخ التابض بالحياة التجددة 
على الدهور . ۱ 

وعلی أن خلیل مطران كان صحفیا مبدعاً . فى العقد التالی من سى حیاته 
وعلی أنه انتغل بشژون الال والاقتصاد والزراعة » فان فطرة الشاعر العبقری 
فيه وقفت مرة آخری » كا وقفت فى باریس من قبل ء حیال قرار خطير : 
' أتجعل قبلتها فى الشعر أن تجاری الفحول من شعراء العربية آم تجعل قبلا 
أن تتمثل خير ماجاء به الفحول » ثم أن تنطلق فى آفاق الحياة الرحيبة » 
حى تتفتح للشعر العری أبواب الآداب العالمى » يأخذ منه ويعطيه سواء 


خلیل مطران Vv.‏ 


بسواء ؟ وق البيان الوجز الذى صدر به الخليل « ديوان الخليل » » قال ٠‏ 
«عدت إليه وقد نضج الفكر واستقلت لى طريقة تى كيف ينبغى أن يكون 
الشعر » فشرعت أنظمه لترفيه نفسى حيث أتخلى » أو لتربية قومی عند وقوع 
الحوادث الجلى » متابعا عرب الجاهلية تى جاراة الضمير على هواه . . . 
موافقاً زمانى فيا يقتضيه من الجرأة على الألفاظ والتراكيب . . . وذلك مع 
الاحتفاظ جهدى بأصول اللغة وعدم التفريط فى شى منها إلا ما فاتى علمه.. 
مو e‏ يقاس 
ليه فعلى . . فأصرح غير هائب أن شعر هذه الطريقة -- ولا أعنى منظوماق 
الشميقة - هو شعر الستقبل لانه شعر الحياة والحقيقة والخيال معا ... » 
وما كان التزاع الذى دار ى نفس الخليل ت الالین » تزاعاً يسبل 
الفصل فيه . وكان الاختيار الذى آثره ووطن العزم عليه » غير مايؤثره السواد 
من الناس . وليس هذا بالشی" العجيب ؛ فالخليل من الصفوة فى كل عصر 
وف كل قبيل . والياة منذ كانت الحياة »لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمامء 
إلا بفضل القلة المصطفاة من الأحياء التى تأنى المتابعة والطابقة التامة »وتخرج 
على الكثرة الى قلا ترضى عنهما بديلا . فتسير هذه الفئة القليلة بالحجياة 
صعداً يستحثها ناموس کناموس الجاذبية لا رد" » يأتيها نداؤه من وراء حجب 
الغيب » فتلی النداء راضية مختارة . وهذا تى نظرى سر العظمة فى حياة 
الخليل فق مره قد کن ف وتف أن يغرب وأن يثرى » ولو قعل لكان 
خليقاً أن ینظ شعراً حسناً » ولكنه اختار أن يشرق » فاذا حياته قد فنیت 
فى حياة الشرق العری » أو هی اتسعت حتی تفم جا الشرق العریی بين. 
جوانحها . وکان تى وسعه أن عارى الفحول أو عاول أن حارم » ولى فا 
لكان خليقاً أن يستعم له فى بعض الأغراض قصائد أو مقاطع من قصائد 
تعد نى الطبقة الأولى » ولکنه اختار أن ينظ شعراً «ليس ناظمه بعبده» » على 
مايقول . وأن يفتح للشعر العریی باب الستقبل حى يكون « شعر الحياة 
والحقيقة والخيال معا » ء وإذا هو عا قد اختار » رائد له من عد الرواد فضل 
الإقدام على الجاهل رفع الستار عن مناكبها . 
ولو طلب الال تى الغرب » وآوتی ما طلب » لكأن تى وسع العام أن يسلبه 
ما آتاه . ولو سعی وراء التعة فى الشرق أو فى الغرب » ونافا » لكان نيل 
٤‏ 


۷۰ خلیل مطران 
المتعة کفیلا نی حد ذاته باضمحلاطا . ولو حاول أن جاری الفحول واستقام 
له ما بريد » لا خرج عن أن یکون واحداً من عشرات أو من مئات » يحذو 
حذوم ويجرى على غرارهم . ولکنه آی کل هذا » وأركب النفس مركياً 
خشتاً صعب الراس » ولو هو لم یفعل سوی أن'يحزم آبره على هذا الاختیار 
یکلا الحالين » ولو هو لم تواته فطرته الشاعرة العبقرية على آیات وروائع » لكان 
حسبه فخراً أنه اختا رکا اختار . فليس نى وسع أحد أن يسلبه فضل ما فعل . 
ولذلك حين آعود إلى آوراق دیوان الیل » الى بلیت بين يدى منذ 
بيدأت أطالعها منذ ربع قرن أو أكثر وأقرأ فا ی قصيدة الساء ٠‏ 


عمر بن فيك آضعت » لو آنصفتى م درا باس وبکاے 


عر الفتی الفانى : وعمر لد ییبانه لولاك. فى لاحیاء 


4 


آقول : ليس هذا الهرحان الذی حجت فيه العربية اليك » ولا هذا 
التکر يم السامی الذی أسبغه الليك عليك . سوی آية واحدة من آیات البقاء 
التى کتبت لشعرك » مادام فى الدنیا عرب یتلون سورة أو یتر عون بقصید . 

والشعر سل رتقى الئاس عليه من القریب إلى القصى ۰ ومن الدرك إلى 
الخنى . ومن الحياة الى آسدل على وجهها رقم کثیف » إلى الحياة ی جوهرها 
الطلق الرحب التبسط آبام وجه الشمس . والشاعر يصنع لنا هذا الستل من 
خیال بری با لا نرى ۰ وشعور بحس ما لا نحس ۰ وفکر يدرك الحقيقة 
اتمه وراء ظواعر الأشياء. : وأنت قل إلى بحتب الشاعر فل ری مأساة 
الدهور تى الوردة الذابلة » ولا صراع الحقيقة أو الظلم أو الفضيلة » ق سيرة 
الرجل المسجى أو الینین الجهض أو الشسی الغاربة » ولا الأمال والنى الى 
فى صدور خلائق هی «عد الرمال » . حتى إذا نطق الشاعر رأيت 


وت 
بعيلنه » و شعت بأذنه 3 وأد ركت بعقله » و اذا ستار من الاستار المسدلة على 
روائع الكون ومعجزات الحياة » قد رفع قليلا فرأيت مشبداً يفتن الألباب » 
وألفيت ضياء يدنيك قليلا من فهم الحقيقة . 

وشعر الخليل حافل بآيات رائعة على هذه الأغراض الى ينشدها الشعراء » 
ولا تم نعتها العلوية إلا لكبارهم . 


خليل مطران 5-5 


مختارات من شعر مطران 


5 5 ح5 | سام 
ليت البلاد الى أخلاقها زسبت 
النار شوخ ورد ی محال عا > 

ر اسه 2 ورد E‏ ا ۳ 
ول کن" قوما بدوددن عن 


وإن تقال .وش اناا 


ى الدعوة إلى المطه 
كمنا على جه-ل وقد 
فلذا انقضتة آجالنا 
وإذا يُعثنا يعدها 


ليه ۱ 1 4“ .اد مگ 
SH‏ 2 وص ه 


فتكون حائطها النیم على العدی 
تب 


ها 


حقيقهم من ید الععسدی 


تغالب » وان جاهدت ”تخود 


5-5 


عاش الكرام وحن م 
قمن الرقاد إلى العدم" 


فکلپا وؤيا حلم 
إلا فضائل" بالتجارب تكسب 
وتكون قوما الى لا تغلب 


۳ ۳۹ 1 
دا نت" عنه اقات البلى والعاحطب 


و اباده لاا 


۸ . خلیل مطران 

وی فى فؤادى من" جراح تخينة 0 بحجّبها *بزدای" عن أعين الناس 
آری روضة" » لکنها روضة ذوت . وأصغى وما ق مسمعی غير وسواس 
وآنظر من حوی مشاة وركياً على رجيات من دخان وآفراس 
کی ق رژیا يرفةٌ الأسى بها طوائف جن” فى مواكب أعراس 


آنا الأسد البای آنا جل الاسی أنا الرسی* شى دامياً قوق أرماس 


' وکان بيك الصبح” أن" تطلعا وينتغرة آزرار الساء لسطعا 
ويرف ثوب الیل عند ليخلعا ‏ فلم يطو منه الذيل إلا وقد وعی 
دما طاهراً أخسراة ات قسچی ندل 


وإلى ذلك كله کان قم الشاعر تى يد الیل مزماراً يوقع عليه ان 
الوفاء لمن برحل من لداته » حى صار ديوان مراثيه صفحة مشرقة من تاريخ 
هذه القبة الحافلة بالعظاء . 

إلا آننی ات انیم أظلمك پا الخليل ۶ حن قشم واو واا من 
شعرك أبياتاً من هنا » وأبياتاً من هناك ؛ فا كان الببت تى قصيدك غاية 
تحدو إلا ركائبك » ولا كان العنى الحاصل نی شعرك متفصلا عن المعنى العام 
الذي يغم الحياة كلها . ولكن ما حیلتی ! فلا بد لی من ثی کالوشور يحل 
ذلك الضیاء التوهج النبعت من فطرة شاعرة عبقرية . مازال سناها يغمر العام 
العر ی منذ نصف قرن أو بزید . 

فانفحنا أيها الخليل » مد الله فى عمرك . من جديدك » أو انشر علينا 
من قديمك شعراً نسمو به فوق ذواتنا الصغيرة إلى مسابح النجوم . 


« تالته ماظدل الغام مصاقل" تَتْأى عليك"» ولا النجوم حصون» 


قاد صررف 


عام ابیت فى مسرحیات بلوتس 


غا يقال عن بلوتس » الکاتب السرحی الرومانی العظیم ( ۲۲ — 
6٤‏ ق ۰ م) » انه کتب عن نفسه سطوراً آعدها للنقتش على قبره جاء 
فيا : «مند وفاة بلوتس غرق قن التثیلیات المزلية نی حزن عميق »2 تأقفر 
السرح » وهزم البکاء الضحك واللعب والرح والشعر » . ونحن لا يمنا 
آتکون هذه الرواية صحيحة أو ملفقة » وحسبنا أنها تدل على اعتراف بلوتس 
بعبقريته ومنزلته فى عالم الفن . وقد استوحینا من هذه السطور فكرة العکوف 
على دراسة آثار عظيمة الشأن » لكثرة ما انطوت صفحانها من معان قيمة » 
ولدی التجاح الباهر الذی لازم عثیلها » ولطورة السائل التى آثبرت حوطا 
عل مر الازمنة والاجیال , وما أکثر ما كلت مسرحیات یلوتس بعد موته 
مثيرة فى کل مرة نفس الرضا والاستحسان » حى لأ متعهدو الفلات إلى 
الاكتناف باسم بلوتس کا أقدموا على تنظيم مسرحيات لكدّاب لا يعرة 
الناس . ویقول عنه هوراس انه كان عن تم روما بدراسة آثارهم » وتتسابق 
إلى اللاعب الضيقة لتنم عسر‌حياتهم . و کدلك یعترف له فارون » 
وکیکرو » ویلین بالسبق فى عالم اوار ویعادلون بینه وبين نوایغ القن 
امزی الجديد . 

ولندع الشکلات العديدة الى عالجها النتاد عتاسبة مسرحیات بلوتس 
لتحدید عددها أو للکشف عن الصادر اللاتينية واليونانية الى استتی منها 
الکاتب بعض عناصر خاصة بالوضوعات والأبطال والواتف المزلية ؛ لأن 
هدف هذا البحت هو الوصول إلى الناحية الانسانية » قبل أية ناحية أدبية 
أو علمية . والشی" الجدی فى السرحیات امزلية بنوع عام » سواء كانت من 
تألیف آریسطوفان أو بلوتس أو موليير » هو آنها تتحف الشاهد أو القاری" 
بصورة صادقة لحياة . وهناك جوهر باق داثماً » لا عسه اختلاف العصور 


ف عالم البیت فى مسرحیات بلوتس 
لاال 9 وا تعس الأوضاع الاحتاعية والالتزامات الخلقية ؛ فالأبطال 
تتبدال أسماؤها » وتختلف مراتها نى الحياة » ولكن الحقائق البشرية ثابتة 
على ماهى عليه » لا انحراف ی تيارها ولا اضطراب . أما اللذة الى نلمسها 
عند مطالعة مسرحيات بلوتس الى لم يعمل فا الدهر » ول یل" بها 
النسيان » فهى راجعة إلى التقارب » المسلى حیناً والشجل نی أكثر الأحيان » 
الذى يجول خاطرنا أثناء المطالعة » بين العالم الذى نقله بلوتش إلى السرح 
والعالم الذى نعرفه نحن ونعيش فيه . وأين السبيل إلى حياة لا تفرض علینا 
اقل الأشخاص الى طوى علها بلوتس صنحات آثاره . من أهل السوء 
والقساد » والبطل المغرور بنفسه المفتون مها » والطفيل الثقيل النفس » والادی 
الذى لا يؤمن إلا عاله » والرقيق الا کر » والمرأة الخليعة الخادعة » والعاشق 
انمجامل أو العنيف الغيور » والأب القابى أو الضعيف الخ . . .وينبغى » 
إذا أودنا أن نجيد معرقتهم » وأن نتبین ما لبعضهم من شخصيات وطبائع » 
أن نحصرم فى نطاق أضيق إلى حد ما من نطاق السرحیات الى يظهرون 
فہا من وقت إلى وقت . ونحن نقصد فى هذا المقال عالا بعينه ی مسرحيات 
بلوتس وهو عالم البيت » أو بتعبير آخر - الحياة المنزلية الخاصة ؛ وأقراد 
الاسرة هم > بطبيعة الخال » أول من يواجهنا عند دخولتا بتاً . 

إذا نظرنا إلى الأباء وجدنا الطيب منهم مثل « هانون » ( ی مسرحية 
القرطاجی ) الذى يجيد ويبحث ۰ ولا يستسلم لراحة ما قبل الاهتداء إلى 
ابنتيه ؛ ومشل « دبمونس » (مسرحية الحبل ) الذى مجر المكان املىء 
بذ کریات ابنته بعد أن فتدها » وينتقل إلى عزبة نائية على شاطی" البحر . 
ويبدو لنا أن هناك بعض التشابه بين شخصية « أيجيون » ( مسرحية 
الأسرى ) وبين « دعونس » وقد أثر عطفه الأبوى نی حياته اليومية » فأصبح 
متساعا متساهلا مع رقيقه » عطوفا متقربا إلى مواطنيه ؛ ولا عجب فى ذلك إذا 
فطنا إلى نفسية « أعيون » وهو الأب الأ الذى مر خاطره صورة ابته الاسمر 
ای الاق ون بر وعدت أعانا أن تی ارات اة بالا 
إلى حد يكاد ينسينا آنتا ی صمم السرحیات الزلية . لنضرب لذلك مشل 
« فيلتون » ( مسرحية الثروة ) » إنه حت ابنه على الفضيلة » وهو يؤثرها 


عالم البيت ق منرحیات بلوتس اليا 
على الال والباه ؛ ولنسمعه يحدث ابنه قائلا : «إذا أردت أن تضمن 
لنفسك کال الحكمة » فلا تظن فى يوم ما آنك حصلت 7 
منها » . وق موضع آخر : « أضف بعض الحسنات إلى بعض » فلن يصيبك 
احد بسوء » . 

ر أنه واضح أن بلوتس ینقلب على الاباء كلا تقدموا تى السن ؛فهم 
كد دوا یا خرن روز کل حال معرضون للنقد والسخرية . وقلا 
ينشأ خلاف بين هرم واين فاسد أو مبذر حى ينهض عبد ماكر : فیندس 
بينهما » فيخدع الأول ویسلبه قيمة دیون الابن السرف » ویستدرج الشيخ 
إلى آفدح الحلول وآثقلها . ونحن نسخر من « آوکلیون » ( مسرحية القدر ) 
لکترة مایساور نفسه من قلق وخوف وشك ؛ وق مسرحية «البا كيس ». 
شيخ مستبتر اسمه « نیقربول » جمم فى نفسه کل ما يمكن أن یتصوره الانسان 
من حمق وبلادة وبلاهة » غير أنه يذهب إلى أبعد من ذلك » فيقع ق 
شباك فاتنة من بنات اللهو والسوء : فيذكرنا بتصرفه « ديفون » (مسرحية 
البائع ) إذ أنه » على کی :ود وه :عن الورك اه نلف أنه فل دی فى عروقة 
دم الشباب » فيأق من الاعمال با لا یلیق برجل فى سنه ؛ وأنت تسمعه مثلا 
یقص على آصدقائه تفاصیل مغامراته » أو تراه مكر على زوجه فى وقاحة 
وخ © .وهو ول :ذا ببق لى إلا اقل بر ن العمر , وأنا أريد أن أمقى 
هذا لوقك يق اة ور وا نوق سره ولغار .سبط 
القساد بشمخ إلى أسغل الذل وأرذله > إذ ينقصه الال . ويضيق «قابة روحه 
ا رتنا شا ی کر ی طو ابنه وعونه . 


والأمهات فى آثار بلوتس کلاباء ختلفن کل الاختلاف نى أخلاقهن 
وعقلياتهن . فهناك الم الساهرة على آبنانها مثل « آنوی » ( نى مسرحية 
القدار ) » نا تسعی ما استطاعت لیتحتق آمل ابہا نی الفتاة التى يحبها مع 
افتقارها إلى الال ؛ ولکن حبيا لا يفقدها قدرتها على إدراك الامور كا يجب 
أن تدرك » ولا يقوم عقبة فى سبيل حبها لأخيها موجادور ؛ فهى » وان كانت 
تؤثر أن يبتى أخوها أعزب ليعود ماله إلى اينها » تجد له امرأة غنية ق سن 
تناسبه » لکنها لا تلومه على اتصرافه عن الزوج الى اختارتها له » وتعلقه 


Vir‏ عالم البيت ى مسرحیات بلوتس 
بفتاة فقيرة . آما ى مسرحية « أنفيتريون » فموقف « أكين » » على دقتد 
وشذوذه » لا تشوده شائبة ؛ فهى محتفظة بکرامتها من أول القصة إلى آخرها » 
وإخلاصها لزوجها مما يزيد شك وكه إهانة و يزيد « أكين » غضباً وشقاء . 
غير أن مسرحيات بلوتس لا تزدحم بأمثال « أكين » و« آونیمی » » 
ويكفينا برهاناً أن نصغى إلى « أونيمى » وهى تتحدث إلى أخيها : « إن الذی 
يليق برجل مثلك يا أخى هو أن يقول الحق .من الحال أن يعثر رجل على امرأة 
كاملة » . والواقع أن المرأة فى نظر بلوتس هی تى الغالب عبارة عن 
عقاب يفرضه الرجل على نفسه عند ما يضحى بحريته فى سبیل بائنة يبتغيها ؛ ومن 
هنا كانت ثقة المرأة بنفسها » واعتدادها برأيها » و إبمانها بسلطانها . لتسمع مثلا 
« دوريب » ( مسرحية البائع ) تندد بزوجها : « ها هو ذا الرجل الذى 
ائتمنته على شخصى ومالى »ها هو ذا الوحش الذى قدمت له مهراً جسيا » ؛ 
ولكن أين- « دوريب » من «أرتيمون » ( مسرحية الار) » فقد برعت 
تلك الاخيرة فكرض إرادعا عل روما هل لن درهماً من مهرها » ليقنع 
ما تنزل عنه له من حين إلى حين » وقد سلمت مالما لرقيق يدبره 
ويستثمره » ورجل مثل « موجادور» يع علا يقيناً أن ثروة الرأة الشخصية 
سلاح مرعب ؛ ولذلك نفهم لم يعترض على الزواج من ثرية »وهو يقول : « تخضع 
الزأة حاوف مه تسه مها عل حين تكون الرأة دات امد مصدر اء 
وعذاب » » وتفهم أيضاً لم تزوج من فتاة فقيرة . آما حديث « بريبلكتومين » 
عن الرأة ( مسرحية الجندى الفخور ) ديت قاطع بأن المرأة الرقيقة حلم 
لا يتحقق . ثم يقول : « إنه شى محبوب أن يكون للانسان امرأة طيبة 
القلب » ولكن أبن يوجد على وجه الأرض مثل هذا الکنز؟ » ونحن لسنا 
فى حاجة إلى تبيين مای هذه الآراء من غلو وجور . 


أما الشبان من فتيان وفتيات » فبلوتس لا یظهره على السرح إلامشغولين 
باب . والحب فى الواقع من آم العوامل الى تكشف كل قتاع عن 
الشخصية » « فليزيتيل » ( مسرحية الثروة ) متم ولکنه قوی النفس ء 
لا عجم عن الجهود اللازم لاخاد میب الشباب ونزعاته ؛ وهو يتطلع إلى 
مثل عال یصرفه عن اللذة الرخيصة الى هی آفة الرجولة » بل هو يقم حسابا 


عالم البيت ق مسرحیات بلوتس vir‏ 

ووزناً لل"سباب التضارية التناقضة قبل أن يقف عند حل معين » فالحب نی 
نظره « مفسدة للا خلاق ء ذب الانسان إلى هاويته » فيجرده من ماله . » 
وليس « ليزيتيل » من عابدى الثروة » الحافظين علها » وتراه على عکس 
ذلك » يتزوج من فتاة دون مهر ليعين أباها الرجل المسرف . أما «بيستوكلير» 
( مسرحية البا کیس ) فهو مثال الشاب الذى يفتنه اب قفا » فى مستهل 
الحياة . ومع تأثره القوى بعظات مرییه الحكم ٠‏ فانه يلعب بالتار إلى أن 
يحترق » وبدلا من أن يى شر الفاتنة التى تستعطفه » وتلتمس رعايته 
ليحميها من جددى تخششى بطشه » تراه عادفا ويناقشها ويفاتحها نى الخطر الذى 
يلحقه إن هو طاوعها وأذعن لالجاحها ۰ جاهلا أو متجاهلا أن عمله لا بد 
مود إلى الحلاك . ولننصت إليه وهو برد على « باكيس » الى ترجو منه 
ألا يتركها : «ما أنت نى حاجة إلى أن تطلى إلى" نى إلحاح أن أعود إليك ء 
وأنا لا أقوى على قراقك » ولو عزمت عليه » ققد أصبحت شيئاً هامداً تفعلين 
به ماشئت أن تفعلى » مادمت أسير حبك » . 

ونجد تى مسرحية « ك رکولیو » « فيدروم » وهو الشاب الموائى الخجول» 
الذى ينتظر ساعات الليل ليلتتى بعشيقته وهی « عسل قلبه » ؛ آما الباب 
الذى تقف خلفه محيويته « فأعز عليه من مقلة عينه » ؛ وهو عند مايتاح 
له أن براها » يتغتى أمامها بأنشودة العشاق » ويأتى بالأساليب الألوقة » 
فتارة يشتى وتارة يسعد » وتارة يشكو وتارة يبمج » وهو دائاً مضطرب 
بين الحنين والحسرة . 

وأقطع دليل على العذاب المضنى المهلك الذى يؤدى إليه ايام » هو 
ماحدث « لالسيزيمرك » ( مسرحية السلة ) ؛ بلغ به الحزن مرحلة الجنون » 
فاضطره إلى الاعتراف بأنه : « معذب . موزع » مضطرب » مصاب » مقلب 
على كل وجه » وق موضع آخر: « آرید وق نفس الحظة لا أريد » هكذا 
يسخر الحب منى ومن قلی » . وإذا حيل بينه وبين رؤية الفتاة الى يحبها » 
تراه يفكر نی الاثم والانتحار » ثم يقبض على خنجر ويصيح » وهو على شكل 
لا خلو من إثارة الضحك : « رحب بى يا موت وضمی إلى صدرك ؛ انى مقبل 
عليك كصديق » ومسرع إنيك یکل إرادتى » . ثم يطول عليه القام » قيغير 
نغمته ویسائل ۰ « ترى » أبن أسدد الضربة ؟ هنا أو إلى اليسار؟ » 


وب عالم الببت ی مسرحیات بلوتس 


وما من شى يهدد الصداقة ويعكر صقوها » مثل الحب وما يبعثه 
من غيرة . يعهمد «منيزيلوك » إلى صديقه « يستوكلير » تى مسرحية 
«البا کیس»: أن يفتش له عن عشيقته» ثم يسمع أنه عثر عليها وحررها واستأثر 
بها » فييأس من الثقة والاعان » ويثوب إليه القنوط » ویذعن للشك ؛ ولکن 
تأتى الساعة التى يأسف فها العشاق » تحت تأثير السامة أو الحمكمة » على 
جونیم» فیکنوا عن الحب وجنونه . وق مسرحية «البائع» » یأسف « شارين » 
لانه انزلق کغیره عل منحدر الشر + بعد آن “قد تقدیر والده ومودته + 
ولکن ساعات الاسف والتوية قصيرة على کل حال » ولا تلبت أن تتلاشی 
وتزول آمام آول مغامرة . 

ومن التعذر أن نطیل الحديث عن النتیات ؛ نقد كن اختلاطهن بغیرهن 
من الناس نادزاً وقتئذ نى روما ؛ قلا غرابة أن ری ق مسرحية «البائع» فتاة 
ماهرة عا کقة على عملها مثل « باسيكونسا » » لا تخشى منافسة أية فتاة 
فى عمرها » فيا يتعلق بطراز الصوف ؛ وهی تى حبها مخلصة لمن يقع عليه 
اختيارها . وكذلك تحاول « فيليى » ( مسرحية الحار) > ق مهارة واحترام » 
أن تلوم أمها عى الطريقة الى تسلكها معها . إذ أنبا تصرفها عن 
عاشقها » مع آنا أعدت نفسها لقبول أية تضحية فى سبيل حا : «سأعانی 
الجوع يا آماه » إذا آمرتتی به » » وهی تعبر عن شعورها وعطفها ی أساليب 
رقيقة عدبة فقول : « إن الراعی الذى یعی بقطيع سینه . له شاة یت کها 
له مولاه لتکون آمله فى الحياة ؛ فدعينى يا آماه أخص أرجريب حى 
ولیکن حبیب قلی » مادام هو الذی اصطفيته » . 


و« سيلينى » ( مسرحية السلة ) شبہة « بأسیکونسا » و «فیلیی » » 
فامها وهبت حها لشاب دون غيره ۰ ولا تقوى على رد العذاب عن قلیسا 
کیا غاب حبیها : « إنه سیأتی ! ما أبطأ هذا اللفظ فى نظر الب » ولاذا 
لا تقول إنه آت؟ » ثم تعلم آن « السيزمرك » بقبل على الزواج من بنت 
عه » فتحزن لهذا ابر » ولكنها تمفى تقول : « إنى أعزه مهما أقدم عليه 
من عمل » . وتلح على « جيمنازى » فى أن تحدثه نی هدوء ولطف وألا تقول 
له شيئا يؤذيه . 


إذا كان عالم البيت تى السرحیات التّى نعرض للا لا يحتوى إلا على آباء 
يمتازون بعطفهم على أبنائهم أو بتفوره منیم » وبحسن سلوكهم أو قبحة » 
وعلى زوجات وأمهات کاللاتی رأينا » وعلى شبان يلعب الب على آنواعه 
فى حياتهم الدور الأول » دون أن تتسرب إلى هذا العا! الضيق الحکر شخصية 
خفيفة الظل » حلوة الحديث » مشرقة الوجه . غريبة اخیل - تعدر علينا 
أن نلمس مصدر الضحك والفكاهة والرح فى مسرحيات بلوتس ؛ هذه 
الشخصية هى بالذات الشخصية الى فطن موليبر إلى آهمیتها فى عدد كبير 


ن تمتيلياته . أعنى الخدم والرقيق . 

يضحكنا الرقيق جداعبته من يقابلهم ق الحياة » وعو عکر . وينصب 
الشراك » ويدس طذا . ويأتمر بذاك » ويخلق الصاعب لثالث » وكل ذلك 
فى ثی" من الحرية ؛ لانه يسعى لغيره ولا يبتغى أية نتيجة أو فائدة من وراء 
عله ؛ لا أثر إذن لصلحة فردية فا يفكر فيه ويقلبه بى ذهنه ء أو برتجله 
لانقاذ موقف حرج ؛ وهو یتو فوق کل ذلك أن يكون الضرب بالعصاء 
والتقييد بالسلاسل . والعمل و ى الطواحين . جائزة نجاحه أو إخفاقه . وقد 
اختار الرقيق لنفسه لتبدأ ولباله لينم > ألا يعير أى اعنام لتنك الامو 
القاسية ی ذاتها . 

يطيل « مسينيون » ( مسرحية « التکر » ) و «ستروییل » ( مسرحية 
القدر ) البحث فى مزات الرقیق الكل ؛ وهو نی تظرها » العبد الذی ینقذ 
لساعته . وعن طیب عاط و . تيك الاوام زاس ك بد له أن یتدرب 
على ادرا کها » أو بعبارة آخری ۰ یتمرن على التنبؤ بوقوعها » ومن واجبه أن 
یتنبه إلى کل کیرد وصغيرة » ولا ینقطع عن انتشکس فا » کا عليه أيضاً 
أن يدير امال ویستغله باعلاص . والرقیق الثالی هو الذی یعیش دائماً ق 
خوف من التورط و ل ل أن یغثل عن العقاب 
الذى ينؤل بالرقيق البليد أو السی السلو 

ولكن من العبث أن تغلو ى حسن ظنتا بالرقيق ؛ فاذا تیسر أن 
پرا عل ا م ولا الان سم خا لوقك غیت مدو ی اغات 
الأحيان حاجنهم إلى الال ٠‏ فهم لا خضعون تى ذلك لاخلاص یدفعهم إلى 
ار كسب . بل لعقلية خاصة » ولغر بزة قوية هم على الکر واخشداع 


۷ عالم البيت ى مسرحیات یلوتس 
والغالطة من جهة » وعلی مقاومة الصعاب والتغلب علها من جهة آخری . 
والشخصية الى صورها بلوتس ببراعة فنية قلا نجدها عند غيره هی 
شخصية « إيبديكوس » ق المسرحية الى میت باه . وإليك فكرة وحيزة 
عن الدور الذى يلعبه فيها : يبحث الشيخ « بريشان » عن فتاة غير شرعية 
ہا فما مضی من الزمان » فى حين مهم الشاب « ستراتیبوکلیس » عغنية » 
فيتدخل الرقيق ينهما عیله المألوفة وبلاغته المقنعة » فيوهم الشيخ بأن 
عشيقة ابنه هی الفتاة الى يبحث عنها » فيعتقها الشيخ ؛ ثم يقع مالس ق 
الحسبان » إذ أن « ستراتتیوکلیس » يعود من سفر » وق صحبته أسيرة يحبها » 
فيأمر عبده بأن حصل له على الال اللازم لشرائها » فیذعر « إيبيديكوس » 
ويضطرب » وقد فهم من أول لظة أنه لابد من أن ينقض حيلته السابقة » 
وأن هدم بيديه ما عمل على تشييده ؛ ونراه يسعى إلى الشيخ » ويظهره على 
سر ابنه » آی إن له عشيقة فى الدينة » ربا ضحى يمال جسم لتحر برها ؛ 
فيقزع الشيخ » و برجو عبده أن ده يحل معقول ؛ فیطیل العبد التفكير ثم يقول: 
« ال كأنك تريد أن تحرر الفتاة لنفسك لتنع بجا » ثم ارسنها حيث شئت 
بعيداً عن الدينة » . فكانت نتيجة ذلك أنه عهد إلى « إيبيديكوس » بذلك 
الإجراء » فقدم لسيده الشاب الال اللازم » ولسيده الشيخ فتاة محررة من 
زمن بعيد . ثم یأی منافس بريد أن يشترى عشيقة الشاب » فيحاول العبد 
الا کر الماهز أن ببیع للمنافس الفتاة الى سبق أن قدمها للشيخ . وهنا 
تفسد الأمور » ویکاد السر یفتضح » و جد « [یبیدیکوس » نفسه مهددا من 
كل صوب . ولکن ۰ لسن حظه » یتضح أن الاسيرة هی بالذات الابضة 
غير الشرعية التى طالا بحث عنها الشيخ ١‏ فيهدأ بال « ایبیدیکوس » ویفیض 
قلبه آبلا تى اقلاص وهو یقول للشیخ : «لاذا تجهد نفسك نى التفتیش 
عنی . . . هأنذا . . . لا آطلب أن تعقو عنى ؛ ترید أن تغلی ؟ !نی آمد 
إليك يدى . . . أسرع وضع فيها الأغلال » ؛ فیختلط على « ریشان » 
آمره » ولا يتبين شيئاً من تلك الجرأة وذلك الك » حى یلسی عند عبده 
حقيقة الأمر ؛ ویتعرف الشیخ على ابنته » فيسرع لفك أغلال « إيبيديكوس» 
فيمتنع هذا الاخیر حتی یلح « بریشان » ویتوسل إليه » فلا جد الشیخ مفرا 
من الاذعان » بل إنه يحسن على عبده » و برد إليه حریته . , 


۱ عالم البيت ق مسرحیات بلوتس viv‏ 
من المتعذر أن نتم هذا القال حك قاطع على مسرحیات بلوتس . و کیف یکون 
الح عليها بعد جرد تعليقات على الشخصيات الى یتکون ما عالم البيت؟ 
وإن دل" هذا البحث إلى شى فاعا يدل على قدرة بلوتس على الابداع 
الفنى وضانه حركة وحياة للعالم الذى شيده . 
ونحن نعم جلا أن مسرحياته لا تخلو من بعض التناقض ی تحليل 
الشخصيات » وأن الوصف فيها يكاد يكون کاریکاتوریا » إن صح هذا القول؛ 
ولكن هذا لا يقلل من قيمة تصو بره ووصفه وتحليله ؛ فهو دقيق حیعا يلاحظ 
و برقب من حوله » وموفق عندما يتخيل ویتصرف » وبارع كلا حاول أن 
یلهم الحياة لخلوقاته » فهو یفکر ویعمل ویتحدت ویشعر مع آبطاله كأنه 
واحد منهم » ور ا صادفهم فى مدن الیونان والشرق » وعلی کل حال » فقد 
تردد علهم وألنهم ىق روما . فقأحسن إدراك أخلاقهم وشعورهم والأدوار 
الى یلعبونها فى الحياة ؛ ثم دون فى ذاكرته » ثم ی آثاره » الألفاظ الى 
یستعملونا » واطرکات الى يأتون بها ء والواقف الى يختارونها » متمشين ىق 
كل ذلك مع الضرورة والحاجة والطبقات الاجماعية الى ينتمون الما . 
وأنا آسل أنه تعلم » فى آغاب الظن » قن المسرح . ولا سجا العناصر 
امزلية » فى مدرسة من سبقه من الكتاب مثل متادر » وفيليمون » وديقيل ؛ 
ولکنه لم يلقنه أحد الشخصیات التى يدين بها لعبقريته ومواهبه الفنية ؛ 
ثم ۸ يعلمه أحد سر تفهمها وتصو برها بالدقة والبراعة الى يشهد له بها 


مگ و تم یی 


PORTRAIT DE ۵11۳ 
HENRI EL KAYEM 


صوره الفنان 
هو ذا » على ین حما 


ره 6 متع یی بغليونه كا تعتلق النظر الطبیعی رکب » ضاحلنة 
السن" » لان الضحك یشتمل أيضاً على اليأس . 


فى السامر مقبلین على تمرم »> قصیر* القامة 


بع 1( 


3 


وهو صامت” طويل الصمت » متطلم" إلى معرفة السرّ فى صمتك . قد آجمع 
العزم على مضّض أن يكون تى جملة الزمرة » ولكنه مع ذلك متحامل” 
وهو أحياناً يتكلم » ولكنه سرعان ما یذ کر أن الكلام هو الطريق الأعظم 
یال » وأنه ی الاستطاعة أن يقص” على سامعه المجایل الوانی حكاية 
لا آخر لحا » وأن الحكاية إذا انبسط حبلها كنت حبل بهلوان ناهيك به من 
حبل . فاذا هوى إلى الواقع اقترن ذلك مته بضحكة مكتتمة مقتضبة . 


2 


ثم هذا هو كذلك » فيا وراء ذلك . ظاهرٌ الاذعان والتسليم » أمام لوحة 
تصو بر » یشهدلك على ماق هذه المهمة من العكسر والشقة » ويسألك 
- ولا نفسّه يسأل قبل سواها ‏ أل يكن من الأحجى والأرشد لو اتجه 
غير هذه الوجهة وچ" غير هذا التیج . وینظر البعض" إلى هذا الا"تضاع 
على أنه كبرياء . ألا سبوا هذه الکبریاء الى تبسط يدها وتتصدق علیک 


صورة الفتان ورب 
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امم 2 = ۱ ۶ 
احدر متفلتا من حبال المناطق الخارة 5 جاريا حول تقاطيع جسم الارض 


مزا عند مساقط ا » هامساً يبن آوراق الشجر , باه 
اد 05 الأحلدم . ذلك هو النهر . 


و 


إنها هنا » نى کل مرحلة من مراحل تطوّره » کأن" شيا لا عکن الابتداء 
به من غيرها . الوك من حظ الرسام » لیکون له معد صفاء ی 
أيام الشقاء 

وما أعرف شيعا له من الروعة فى حياة ۱ الطقلة > لا شی 
أعجب منبها » هنا ق‌آوحال آنوائنا » وألوان المواثيق الختلفة نی أقواس سمائنا . 
فى قربا تنمحى كهولتنا : لآن شبابها الناعم ,عحض وجوده يكفل للزمن 
نظاماً عجبا . 

0 

فى معرض عرضتة فيه تصاو بر للا"طفال » استجمع الفنان قصة حياته 
ملق" » ضاحكا من عبثهم بالنظور » متعجباً من أنه ما برح شدید" القرب 
9 د هشهم الخائرة ." 
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تی الصيف » استولت على الرياض فعرة . وعانت ررقة * السماء كل آنواع 
. الککت » وهذه سكينة الظهيرة کلال" و إعياء . و إذا کان‌الفنان راقداً ق‌غرفته 
فى الطايق الأول » فان أحلامه ماضية ”به إلى منظر الطبيعة منذ الاضی القديم 
السحيق ٠‏ : امرأة” منصوبة” القامة واقفة” » وصدرها مشرئية نى مهابه 
الريح » فخور" بأنها الر ضع الرءوم نه الارض . 

هی الق 


تقلما عن الفر نسية عبد الر حن صدق 


BRITAIN, WAR-CHANGED AND CHANGELESS 
HENRY BAERLEIN 


بریطانیا التق غيرتها المرب ول تتفیر 


من الطبیعی أن یسائل الرء بعد حرب كبيرة متى تعود الأمور إلى ما 
كانت عليه من قبل » بحيث تکون ى الوضع الذى كان يعتقده عاديا . على أنه 
لولم تتم الحرب ألا تتغير الأمور تى الدولة غير الراكدة بحيث يصبح ماهو 
عادى اليوم غير عادى فى الغد ؟ هنالك المثل الفرنسى القائل كلا بدت الأمور 
متغيرة كانت متائلة » فکیف نوقق بين هله المتناقضات ق الظاهر ؟ انا ستحاول 
إثبات أن بريطانيا اليوم تختلف عنها فى السنوات السابقة فرب الأخيرة » وأنها 
فى الوقت نفسه لا تزال هی بريطانيا تلك الأيام . 

ماهى التغيرات البارزة الى سببتها الحرب ؟ أول مايبرز لاعيان‌التغيرات 
الادية ؛ فنى لندن وق غيرها من الدن الكثيرة جروح شريفة وأرض فضاء 
حيث كان يقوم هنا بناء وهناك آخر » وساحات نمت فوقها الأزهار البرية الى 
هی أكاليل تبجيل للداد . على أن هذا الدمار ليس هو ام الخسائر الحامة 
الى تحملها بريطانيا . فلقد كانت خسارنها فى قوى الرجال فادحة . ولاریب 
فى أن شباب الامة كانوا السواد الأعفم من الضحايا الى قدمت على مذيح 
الأقدار » فصار ما بتی من الأيدى لا يكنى للقیام بالأعمال . ثم فى الوقت 
نفسه » لا يستطيع أولئك الذين خدموا تى الجيوش المسلحة » وعاشوا عيشة 
تختلف كل الاختلاف عن دورة الصناعة المستمرة . أن یوطنوا النفس على 
حياة تسير على وتيرة واحدة . فالجواد الذى ری للسباق ليس أصلح حواد 
يشد إلى العربات . والكثير من هؤلاء الشبان نشأ فى وسط متضع وارتفع 
إلى مرتبة عالية تى الجيش . وليس عجيباً ألا برغب بعض هؤلاء فى العودة 
إلى الكان الذى کانوا يشغلونه لو لم تق هذه الحرب . وإنى لأعرف رجلا 


* كتيب هذا المقال خاصة لجلة « الكاتب المصرى > . 


بريطانيا الى غيربها ارب و تتغیر ۱ ۷۲ 
كان يعمل فى حانوت أبيه الذی یبیع أدوات الطهى ولوازم البيت تى بلدة 
من البلاد الواقعة على شاطی" البحر . وقد وصل فى اليش إلى مرتبة کابتن » 
وأى أن يعود إلى مهنة البيع . غير أن ساق النبيذ فى النادى الذى اشترك 
فيه » ارتقع فى اليش أيضاً إلى مرتبة كابتن » ومع ذلك آثر أن يعود 
إلى عمله السابق . وييما يضع على صدره شارة لا تنح لغير الضباط » تراه 
يقوم بعمله خير قيام كا يجب أن يفعل ساتى النبيذ دائماً نی الأندية » وهو 
يخاطب رجالا هم أصغر منه ستا » ولو استمرت الحرب لكان يصدر الآن إليهم 
الأوامر » بكل جاملة » وكلة « سيدى » تختتم كل عبارة من عباراته . والواقع 
أن هذا المسلك يتوقف على طبيعة الشخص 

ذکرنا أنه لم يبق فى بريطانيا من الرجال ما یکنی للامال الى ينبغى 
القيام بها . فلتسائل إذن لاذا لا يظل النساء بعض الوقت فى عملهن > وقد 
سبق أن حللن محل الرجال تى ميادين عدة داخل بريطانيا ؟ لقد نقذ هذا 
الاحراء لحد ما » ققد استمر آلاف من الفتيات اللاتى عملن فى سيارات الأجرة 
فى عملهن بناء على رغبة السائقين الذين وجدوا منهن خدمة صادقة » وتستطيع 
القتبات القيام بهذا العمل عثل الكفاية التى يظهرها الرجال . لذلث كان 
من حسن التدبير الاقتصادى أن يبقين تى هذا العمل ليقوم الرجال الذين 
شغل هؤلاء الفتيات مكانهم بأعال غير ميسورة للنساء . 

وق بريطانيا اليوم عدد من أسرى الحرب يقومون بأعمال مختلفة كالزراعة 
مثلا » ولا برغب الزارعون فى كثير من الأحوال أن يستغنوا عن هؤلاء 
الأسرى » لا سا الألان منهم » الذين هم أكثر نشاطاً من غير . والزراعة 
تشغل على غير مايعتقده الناس أكبر نسبة من العال نى بریطانیا . ولايقوم 
الاعتراض على تشغيل الأجانب فيها كا هو الشأن مثلا فى صناعة التعدين. 
على أن تى هذه الصناعة نقصاً ظاهراً نى الأيدى العاملة » قالكثيرون من العال 
يأبون اليوم أن يربوا أولادم على هذا النوع من العمل . وقد قوبل اقتراح 
تشغيل البولونيين نى الناج بالاعتراض من تقابات العال ومن البولونيين 
أنفسهم » إذ أنهم لا برحبون کثیراً بهذا العمل . ولكن جمعيات التعدين 
رضيت بهم الآن » على أن يكون من.الفهوم أنهم أول من ينحى عنه إذا كان 
العرض بين العال البريطانيين بزيد على الطلب . 


۲ ۱۷۲ بريطانيا الى غیرها ا گرب و تتغير 

ومن التغییرات النفسية تى ریطانیا بعد الحرب تقلص الیل إلى العزلة » 
لا بين الرجال والتساء الذين كان من تصییهم أن یعملوا آثناء الحرب تى البلاد 
الأجنبية وحدهم » بل أيضاً بين الذين آقاموا نی البلاد البريطانية . وقد 
أتيحت للبريطانيين الفرصة فى أنحاء كثيرة من بريطانيا لأن يتصلوا ببعض 
الحلفاء » وحدث أن تم الزواج بين عدد كبير من النرو ین والمولنديين 
وغيرم من الحلفاء المقيمين مؤقتاً ی بريطانيا وبين عدد من الفتيات البريطانيات . 
وسيقم بعض هؤلاء الأزواج تى بريطانيا »> وسيرى جيرانهم أن الأجانب قد 
يكونون من خيار الناس . ومن العوامل الى قاومت الیل إلى العزلة أن الحرب 
كانت حدثاً عالميا » وكانت الصحف تنتقل با إلى سائر أتحاء الكرة 
الارضية » قصار أقل الناس ابتعاداً عن داره على عل » لحد ماء بأماكن كان 
جهلها کل الجهل . 

وأمام هذه التغیرات نى الطباع الوطنية البريطانية يجب أن تحسب حساباً 
للا"مور الى بقيت وستبقی على ما يظهر ثابتة لا تتغير : مثال ذلك أن من 
العادات الثابتة نی المعهد الدولى بلندن منذ مائتی سنة أن تلقى عاض ة أسبوعية 
تستغرق ساعة واحدة تماما . فاذا أراد احاضر أن يتك أكثر من ساعة كان 
عليه ن وقد حلفقه يد متوانت عدة أن فلی القصر 
کان يلتى محاضرة » فنبى نفسه وهو یسرد أقوالا فى غاية الخطورة وتاب عكلامه 
بعد قوات الوقت بعشرين دقيقة . فأثار ذلك نقد الحاضرين . وقد وجه أحد 
زائرى المعهد سؤالا لأحد موظفيه ‏ ولكل عضو أن يستصحب زائرا ‏ هل 
عدل عن هذه احاضرات نى الوقت الذى كانت فيه لندن هدفاً لأسلحة هتلر 
الكريبة ؟ قأجاب :كلا ! إن نابليون لم يقف محاضرات المعهد » و يستطع 
هتلر وقفها . 

وبثل حسن طذا الاستمرار نجده ی حل كريد"العنيين یا كة الثیاب 
وهو الآن تى جیله السابع ؛ فأصحابه کانوا آول من حاك أثواب النساء من 
الصوف . وقد انتقل رأس هذه الأسرة من الریف إلى لندن فى سنة . ,بر . 
ومتذ بضعة أشبر كن آحد آفراد سلالته یتحدث إلى إحدى الصحف وقرأ عليه 
الصحتى عبارة آراد أن یضمنها مقاله » وفيها یذ کر « مجموعته الجميلة من ثیاب 
سنة عو » . على أن مستر كريد أبدى شيئاً من القلق لأن الصحعی لم بر 


بريطانيا الى غير ما الحرب وم تتغير ويف 
تلكالثياب » ولكنه رضى أخيراً بالعبارة لان أسرة الصحنى ظلت ثلاثة أجيال 
ترتدی الثياب من صنع كريد . فللصحتى إذن الق فى إبداء هذا الرأى حى 
قبل أن بری ما سيظهر فى الوسم المجديد  .‏ قال مست ركريد : « يجب أنتضيف 
لهذا القول أن نوع الأصواف الانجليزية التى ترسل للخارج + يتأثر بالحرب 
مطلتقا » 
وقد يكون من فائدة بريطانيا أن تنظر إلى نفسها بانعين التى ينظر بها 
الأجانب إليها . وقد كان فى بريطانيا تى السنوات الأخيرة من الأمريكيين 
أكثر من غير من الاجانب . وانتقد هؤلاء يعض الأمور . ولو استطاعوا 
تغيير هذه الأمور لفعلوا . ومنها عدم وجود وسائل التدفئة نى الدور. 
وذ كر أحدمم أنه وجد قنادق لندن أكثرا ستعداداً يوسائل الراحة بعد أن 
زار يلاكيول ۰ غير أنه وجد ی انفندق الريفى من حسن الجاملة وعتاية 
صاحب الفتدق ماعوضه کثیرا . فتلك الجهات البعيدة تكتسب عطفك 
عمیل العذر . وذكر أنه قابل فى وفتاة نی عربة القطار » ققدما له قطعة 
من الكعك » فرفضها معتذرا متأثراً بفكرة الطعام الحدد للناس فقالت له 
الفتاة لا بأس إنبا غير متقنة » فأخذ القطعة لیثبت لما العکس فوجدها 
ل ا 
ولقد أتقن هذا الامریی وسيلة إلى سل قمصانه . ذلك أنه 
يشترى قطعة من الصابون وشيئاً من الشكولاته ويتخذ مظهر الوداعة » ° 
يتحدث إلى صی من خدام الفندق زاعماً أنه من أصل بريطانى وأنه ابتداً 
تعليمه فى مدارس بريطانيا عندما كان صیگا أصغر منه . فلا یلبث هذا الغريب 
أن يكتسب عطف الصی بهذا الحديث . وقد يقول له الصی على سبيل الجاملة : 
« لا أظن أنك تتکلم الانجليزية کر من الامریکیین » . وعندتذ عدثد 
عن مشكلته فیقول الصی ان له آگا > وأئه سیسألا هل تستلیع سل 
بعتی القمصان » وحينئذ يعطيه شلنین وتصف شلن من النقود » وقد 
يعيدها الصی فى الیوم التالی قائلا إن أمه لا ترغب فى قطعة النقود » 
و اما رید قطعة من الصایون » وحينئذ يفسر له الأمريكى أن النقود 
ليست لأمه بل لد وسل قطعة الشکولاته لاخیه » وإذا القمصان 
تعود نظيفة . أما الأجر فيطلب إليه ستة بنسات عن القميص 


شا 
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£ ۷۲ بریطانیا الى غيرما الحرب ول تتغیر 
فكان لا یدفعها بل زيدها ثلاث مرات » قصار عنده مورد من القمصان 
النظيفة . 

أجل ! قبالرغم من الشدة السائدة فى الوقت الحاضر ببریطانیا وبالرغم 
من کل الأمور التى لم تتغير وما تم من تغییر آق السنوات الأخيرة . فان الحياة 
ق کثیر من أنحاء العا أقل متعة منها تى بلاد الانجليز . 


شری مسرلی 
تقلها إلى العرية ز. ى. ع.۲ 


عن © 
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سقط عند طبع قطعة « صورة الفتان » النقولة عن الفرنسية 
للا'ستاذ هنری القيم الاشارة إلى أنها مقتبسة من كتاب له 
سيظهر ق باريس . وهو آثر لا علق بنفسه من صور الفنان 


سس هنا وها البرك 


مصطتی عبد الرازق فقید العاطفية الذهنية 


ررئت مصر ورزی" العام الاسلاعی 
فى فذ من آفذاذها القلائل بوفاة 
الشیخ مصطتی عبد الرازق » فزعت 
فيهما عليه القلوب . وراه فييما صفوة 
من أصدقائه ومريديه . لكن مدركا 
بشريا ممتازاً أفسح أركاناً من مصر 
وأبعد مدى من العا الاسلاجى قد 
هلع لوفاة مصطتى . وأنا من الذین 
كتب لم أن يقفوا على بعض جوانب 
اتصال ذلك المدرك بالفقيد . غئت 
أذكر هذا الاتصال وأسجل ذلك الملع 
على ققده . والدرك المالعم إنما هو 
مدرك « العاطفية الذهنية » 
أيام كنا خصل العلم بباريس . 
وتوثقت بيننا عرى الأخوة طوال 
السنوات التّى ترددت خلال أصبوحة 
كل يوم من أيامها وأمسيته على داره 
ودار آله حيث | کتملت مصر یی التعقلة 
فها كان يختلف علیها من عدید البيئات 
ومتنوعها » بعد أن نشأت بين جماعة 
الطلبة اللصريين بباريس ثم تدرجت 
ق نادى المدارس العليا بالقاهرة . 


ولقد تعرفت نی مصطفى منذ عرفته 
روحه الشعرية متلا“لئة خلال ما كان 
يصدر عنه منإشعاع يفعل فعله الأخاذ 
فيمن يقتربون منه أو يتصلون به , كا 
تعرفت فيا يعد أن نفسيته ‏ وقد امتزج 
فپا قلبه بدهته - قد انطبعت بطابع 
الشاعر الفيلسوف » فلا لى داياً أن 
ألقبه « ,بكوسيهمصر» على ميزه بأن رفعة 
إحساسه ورقته لم يدخل فهما عامل 
من عوامل الرانة والا كتساب بل كانتا 
من خصائص طبيعته الأصلية المتجلية . 

ولذلك فلشد ما كان أله يوم 
قسرته اعتبارات الأسرة التقليدية 
على أن يتولى متصباً تحده فيه القيود » 
وهو التطلق . و خضعه للعمل الآلى 
وهو احلق ق سماء الوحی والاشام . 
على أنه | برض أن يقيد وم برض أن 
خضع » فكان يبادر » بعد أن یفرغ 
من ساعات عمله بادارة العاهد ثم 
بوزارة الحقانية إلى التناجى والاستلهام 
والكتابة » ولقد حظيت عشاركته 
ق بعض مقطوعات قصيرة نشرتها لنا 
« الجريدة » بتوقيع «اثنال» » ولكن 


5ك VY‏ 
کیاکی انع اا رل 
کشر عا دون د ومالم » وقد 
وسیعرف التاس يوم يكتب لنتلك 


الدونات أن تنشر كيف ظللمت القاد بر 


مص والعالن العر یی والاسلاعی إذ 
عرجت عصطتی عن طریق عبقريته 
الواسع إلى درب الوظائف الضیق 


شا عا خت الاد الو 
۳ 290 3 4 ی 


والغی . وقد فهم هو فرحی یوم تول 
کرسی الفلسفة الاسلامية بكلية 
الاداب ؛ وفهم غضى يوم ترك هذا 
الكرسى ليتولى منصب الوزارة » 5 


مشيخة الأزهر» فتمثلت متاعبه الى 
م تحتملها روحه الرقيقة الساحة . 

ش هلعت « العاطفية الذهتية » لوفاة 
مصطتى . وقد أردت تسحيل هلعها 
وأنا أعر فأن مدركها ليس من مدركات 
هذا اليل الفضلة » ولكنى أناجى به 
حیل ما قبل ارب العالية الأول » 
وأذكره لاولئك الذين أخذوا معنا تى 
لسربون و کولیج دی فرانس بتعالم 
برجسون و کروازیه ودوركيم و لیفی 
برول 6 وعلى 
الحزن الالم . 


هؤلاء وعلی مصطتقى 


کر ۱ عر ى 


جولة مستطلع 


معرض للا ثار الاسلامية * 


يتوم المتوحم أن الفن العرے 
بين تلك 
الخشبات التداخلة والرخامات الحقورة 
والزجاجات اللونة والطنافس المزهرة 
والقباب النحوتة وما عرى خراها 
جميعاً . وأن هذه الألوان متقاربة 
متشاببة › إا 


الاسلاعی بتیحصر مداه 


ما تصدر عن مدا واحد 
وتتهی إلى غاية هی هی : وآنها نی 


الجملة ضرب من البراعة أو الرشاقة » 
لیس للشعور أصل فيا ولا للفکر 
مدخل إلا . والحق أن الفن العر ی 
2 عهوده الوضاءة عی بالانواع 
والا شكال » مخرع بالاحساسات والعانی 
ولا سبيل إلى كشف هذا إلا من 
طريق التصفح والتأمل . 

هذا » ول تنشى' الدولة دار الآثار 


* أنظر ص. ۷۲۹۰۷۲۸.ء من تصوير المتحف العربى . 


من :هنا 
العربية عبثاً » فذلك هو الغرض من 
الانشاء . فأحسن بالاستاذ الستشرق 
حاستون فيبت مدير الدار إذ يفطن هذه 
الحقيقة » فلا يقعد عن حبيئة العارض 
السنة بعد الستة » فيدفع إلينا متعة 
متواصلة فا رقة وفيها بعد : تتلاحق 
إزاء أعيننا النبمة ألطف الاثار وأروعها 
فى تماذج مختلفة ومذاهب متفاوتة 
وعهود متباينة . ووراء کل ذلك تيصير 
وهدیب وتققیف . 
ومعرض هذه الستة مجرى على 
مط حدید , إذ يخم تا لب يبلغ 
عددها نحوا من مائة وخمسین (عا 
كلها مطوی عن الأبصار غير منشور 
شلمهور 106035 . وعهود 
النفائس تنردد بين القرن السابع 


هده 


والقرن الخامس عشر للمسيح » 
والنفائس منتقاة من مجموعات خاصة 
كالتى لصاحب السمو الآمير يوسف 
كال ولصاحب القام الرفيع شريف 
صبری باشا وللمرحوم على ابراهي‌باشا 
ولحرم آسعد باسيلى باشا والسادة جاك 
ماتوسيان ور. عدس وینسیلوم . 
وأغلب هذه التفائس آوان من 
الخرف الابرانى وهی تنقسم قسمين : 
أحدهما عتيق مصدره البلاد الواقعة 
ثمالى” إبران » والآخر مستحدث بعض 
الاستحدات موطنه مدينة قاشان الى 


وهناك ۷۲۷ 


عرقت بغضائرها التى تدعى «القاشانى» 
أو « القاشی » نی لغة العامة على حد 
قول ياقوت فى «معج البلدان » . 

و تاز ارف الایرای بالتزویق 
الستدق الستغرب » قد يله صاحبه 
التفاقاً مرتعشاً ثم دس فيه برفق ألواناً 


۰ نابضة قد عد ی الذى اشتد منها مثل. 


القوج الذى يبهرك تى الحجارة الکر مق 
وأما القاشا ينات فهى آروع مظهرآوآدخل 
فى الصناعة احکمة . ولكها ليست 
بذلك ألطف ولا أتم . و إنى آوثرسذاجة 
الأول كأتما خشوتتہا تجذبی أو كأنى 
ألمح فا البداوة ونقاوة القطرة ‏ 

وق المعرض : إلى جنب ارف . 
آلوان من النحاس واخلی والقصدير 
والنسيج تزينها الدقة ی العمل والحسن. 
ی الصياغة والبراعة ف التأليف والحذق 
فى الحبك . ويل هذا كله قوار بر 
وكؤوس من الزجاج : إذا نظرت إلا 
وبدا لك أن تطيل النظر سرحت 
كأنك عم حلماً » وذلك للرقة الفائقة 
الى فى المينا ولخطوط الزخرفية الى 
تتعانق نی بطونها ورقابها تعانقاً ناعماً 
بل مفاجتاً . 

واحق أن سر الفن العر ده 
الاسادی ق الزخرفة . ول ف فة 
حدیت هيأته تى اللغة الفرنسية أجمل 


طرفاً منه ههنا فأقول : إن الزخرفة 


IRA? ۰۱۱ ۳۲ ۰۰ (O ger مضه وذ‎ °) IKI )وک 2) ° دهد كوم ددا‎ ° r °) 
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۲۸ 
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و ۷۳۲ 


۷۳۰ ن 
العريية الاسلامية ليست من الارتجال 
فى شى . فمن الخطأ الشائع أن يظن 
< آحد آنها وليدة العبت . فان هذه 
الزخرفة مشتقة اشتقاقاً من العقيدة 
الاسلامية . فهی منطقية بل واجبة . 
ومن الخطأ كذلك أن يمتد الظن إلى 
أن العرب السلمين عدلوا عن تصو بر 
الأشكال الحية بسبب التحري> الذى 
ورد ی الحديث فمالوا إلى الزخرفة . 
فان التحريم لم يوجه القن العربى الا 
بعد نكبة التترء قاتلهم الله ! والدليل 
ما وصل إلينا من الاثار القديمة الى 
مثلت فیها صور الأحياء : بل الصواب 
الاسلام 


- عندی - ال الزخرفة فى 


هنا وهتاك 


وما يأخذ مأخذها أو يدخل تحتها مثل 
الاقتضاب فى التخطيط إنما انبعثت من 
التصورات الدينية » ومن هنا طرافتها 
وقوتها ثم تأثيرها فى التزاويق الى 
تزين طائفة من الاثار المسيحية سواء 
فى مصر والشام أو نی بيزنطة و إسبانية. 

وبعد » لا يسعتى إلا أن أشكر 
للاستاذ الستشرق ج . فيبت إقامة 
هذا العرض اللطیف وأهنئه بنجاحه 
وهی" كذلك الاستاذ حسین راشد 
والد کتور هد مصطنی أمينى الدار . 
ققد آلمی العرض وم غبری » بفضل 
ما هم من أصناف الالطاف » صوراً 
وفکرا مز وتلذ . 


فى العرض الدولى للفن الدت 


هذا المعرض الذى أقي الشهر 
الاضى فى القاهرة دل على آمر ين 
سأقصر الكلام علهما . 

أما الأمر الأول فسلطان التصو بر 
الفرنسى الحديث على قرائح الصور بن 
كلهم وعلى مراقمهم أيا كان موطتهم. 
هذاء قمعلوم أن 
باريس كانت منذ منتصف القرن الاضی 
مظهر المذاهب الجديدة تى التصو بر 
عثلا وتفكراً وتأدية . وليس هنا 
عجال تبیان ذلك . وظلت باریس‌طوال 


ولا عجب ی 


قرن أو يزيد قبلة آهل الفن . 
ويؤيد هذه القيقة ما مثل تناف 
هذا العرض . فليس فى التصاو بر 
الزيتية الى للبلجيكيين والانجليز 
والأمريكين وغیرهم مأتى جدید ولا 
منحی غريب » فى الجملة 

والفرنسیون أنفسهم لم خرجوا عن 
أسالييهم ولا عليها » قلا تزال طرائقهم 
هی إياها لم يطرأ علها تبدل حی 
اغراف قد يحدث من جراء ارب التى 
عانتها أوربة أشد المعاناة » فكأن 


من الصور ین الفرنسیین 
آساتذة مثل Matisse‏ » 
و Léger‏ » و Gischia‏ £ برسلوا 
إلينا بثی" أو مشل 
و Rouault‏ و Picass0‏ قنعوا بعرض 


Braque 


سل 1 لات ۳ ولد e‏ ت ل له بیک 
مععمعز 410 بثی" إلى جنب ألواحه 
المثهورة . 


ولا يسس الح كذلك على 
مصورى البلدان التى لم تشارك ى 
العرض » نحو إسيانية و إيطالية وألانيةء 
إلثلاث ‏ 
الأولى ‏ تأخذ من فرنسة وتعطييا 
أيضا » فهل ننسى أن بيكاسو صاحب 
المذهب « المكعبى » عمصعتطںء اسبانی 
المولد والنشاً . وأن 
« الاستقبالى » عصعنسا۳ ولد ف 
إيطالية سنة . ,وی وأن Kandisky‏ 


وود دت هذه ولا سما 


الروسی اجهد فى ألانية وفها 
لش کتابه « الروحانی ی القن « 
Ueber das Geistige in der Kunst‏ 


( مونيخ سنة ۲,وب) حيث حرر 


v1 وهناك‎ 


النشاط الفنى من التقليد وأدخله 
ی حيز الدکارت بالبصيرة . 

هذا وإن كان التصو بر الفرنسی 
غالبا على العرض الذی بذلوه 
بالغآ الذروة فى الفن جملة . فان 
النسوجات الفرنسية + أنشط ها قط . 
هدا قول قد یدهش ناساً ويثير ناسا » 
بل قد محر عز”صفة الجهل أو البلادة . 
ولكننا نحن أهل هذا الشرق والدنا 
على تلك الطنافس والنسائج الفارسية 
والأرمنية والتركية وصاحبناها فعرقنا 
با كيف يكون ائتلاف الرسسوم 
الألوان وحلاوة الأصباغ 
وتكونة اضر ات . آما عنم الال 
الستجلبة التى تى النسوجات الفرنسية » 
الالوان العنيفة والاصاخ 
المتنافرة وهذه الأصواف التى لا شیر 
ولا تتطوس » كيف تأخذ أعينتا 
وتفرح أنفسنا وترضى أذواقنا وتبعث 
متخيلاتنا , 

ذلك هو الأمر الأول . وأما الثانی 
فان القسم المصرى حقيق بالالتفات . 
وقدعا بينت رفعة التصو بر 
عندنا بفضل آفراد, وعللت تقدمهما على 
سائر الفتون کالشعر والسرح . 


و هداه 


وهده 


والتحت 


واگق 


)١(‏ نشرتها الآنة أمينة طه حدین فى تضاعیف القال الواق الاطیف الذى خرح هنا 


العپر الماضى . 


۳۲« من هنا 


أن التصو یر تى هذا القسم برجم فى 
آکثر جزئياته إلى تلف الذاهب 
الفرنسية العاصرة . فهذا عضی على 
آسلوب ۵۵۵ Roger de la‏ 
هنذا ق طریق: د الفنوارق + 
Les Fauves‏ وهدا J‏ حهة Dufy‏ 
الدی یصور مثل طفل » وهذا لا زال 
متشيثاً بالقواعد الأ كادعية . ولکن 
فى القسم » إلى جنب براعة ای مر 
ود ناجی وسعید حامد الصدر وعد 


وهنا لك 


حسن وآحمد صبری » تری إستحداثاً 
تستطیع أن ترده إلى الو الصری 

وهو مائل لك نى آلواح محمود سعيد 
الى عملها بين ۱٩۳۰‏ ورم وم حيث 
التأليفالقائم على إيقاع كأنه من نقر 
الطبل أو نقخ الزمر » وحيث اللون 
التحاسى السلول من رقيف البشرة 
الصرية سفعتها رياح الصيف . وهذا 
الاستحداث فى ائيل تار أيضاًءفكأنها 
تلف فى ثنایاها سب تربتنا الخالدة . 


تكريم خليل مطران 


لأريع وثلاثين سنة خلت كرمت 
الاقطار العربية شاعرها المتفئن التصرف 
خليل مطران . وجری‌التکر بم ق مصر 
عهمة الا دیب سليم سركيس رحمه الله . 
وقد اشعر کت فيه الحكومة المصرية 
وأدباء مصر ولبنان وسورية . وق ذلك 
اليوم رصن النثر وشرف الشعر . وما کنت 
ا اش التكر يم إذ كنت طفلا . 
ولكنى قرأت بعدذلك ماقیل فوزنته . 

ثم قى هذا الزمن أدرك نفر من 
أعضاء النادى الشرق القائم فى 
القاهرة أن الخليل لا بزال حقيقاً 
بعناية الام العريية . وما أجممل ما 
أدركوا قم أصويه ! فخطر لم أن 


يكرموه مره تائیة وقد أرادوا أن 


يكون التكريم ضرباً من ضروب 
المتاف » فاستقامت الفكرة وزاغ المسلك 
وعذرهم أن مفهوم الأدب اشالص 
ليس ق متصوراهم . 

قاتا الذی قیل‌سنة م ,و - 
كلة الر جانی الى عنوانها « هجروها » 
وکلات زیدان وجبران وی وأنطون 
الجميل ۰ وکلها ماثلة حى الوم ی 
خاطری . وقرأت الشعر » ولا آزال 
أروى منة درراً .قال حافظ بعد آبیات 
تندى رقة وتطفر خالا » شل فيها 
روضتین تتناجيان : 
فاذا لمجتان من لحجات الشر 

ق قد شاقتا فؤادى فهاما 


من هنا وهناك 


تلك سورية تفيض بیان 
قطنة عند رقة عند ظرف 
عند رأى تخاله إلماما 
... ورأى الزهر ما رأيت فظن 
الشمس رأد الضحى فشق الكماما 
وسعی بالاریچ والتفح والطيب 
وآهدی عن الریاض السلاما 
وإذا الشاعر یسمع الروضة 
الصرية تقول لأختها السورية ٠‏ 
قد معا لم قفسمعنا 
شاعراً آقعد الى وأقاما 
وطمعنا ىق شأوه فقعدنا 
وكسرنا من عجزنا الأقلاما 
قمشی التثر خاضعاً ومشى الشعر 
وألقى إلى الیل 


وقال شهلی اللاط خاطب الشعر: 
تتلامس الأرواح فيك وتشتی 
عند التفرق ثقلة الاجسام 
من قصيدة مطلعها : 
ت إلى الأهرام أرض الشام 
لوتستطيع جوى إلى الأهرام 
وفها يقول للخليل : 
أما أنا فبلطف روحك شاعر 
والشوق شوق واطیام هیای 


الزیاما 


vr 


فاذا معت النوح فهو صبابی 


م قال شوق و إسماعيل صبری 
وحفتی ناصف والخليل نفسه ما قالوا 
من ممكر الشعر وجيده . 

ذلك ما قرأته . أما الذى سمعته 
من أيام ی دار الاو برة اللكية 
(وء بارس نعو ) وقد نشرته 
صحف ولات » فلا أذ کر منه الساعة 
سوى كلة وزير المعارف عبد الرزاق 
السنهورى الذی اجتهد فوصف ودقق 
قبلغ » وكلة أتطون الجميلل وقد 
أرادها خفيفة ترقص فما الذكريات 
النواعم وتتعانق » وسوی آبیاتاتطلقت 
فى قصيدة عبد الرزاق محی الدین 
متذوب ال کومة العراقیة . 

آقول إن أصحاب فکرة التكريم 
أحسنوا النية وإن المتكلمين من خطباء 
وشعراء دلوا على نبل ومروءة . ولكن 
الحفلة لم چدر بها الخليل إلا بدا 
وختاماً : أما البدء فبالرعاية الملكية 
السامية » وأما الختام فبشكر الخليل 
وكأنه ‏ حفظه الله تفطن للشعر 
الذى سيقال فيه غاءت قصيدته بلاغة 
ی ا 

حن الأدباء إنما نعد هذا التکرم 
تحية لطيفة شريفة هيأها نفر من 


vrs‏ من هنا 
الناس ودعوا إلى المشاركة فها طائفة" 
من الناس » والفريقان ممن يسيل فى 
ثمائله ماء الکرم 
آدری يخليلنا فهو أستاذنا وضر يبنا 
وحبيبنا . فكيف لا يتكلم » إلى جنب 
بعض المتكلمين » لطتى السيد وهوالذی 
عاصر الخليل وعاشه » وطه حسين 
وهوأول من‌جرو على غير استجراء فقال 
فيه إنه أكبر شعراء العصر » ومحمود 
عزی وهو البصير بسعى الخليل 
الصحاق العربى » والازی وهو الذى 
أدرك يفضله أن شعرنا قابل التجديدء 


نحن الأدباء 


وأين هذا وهذا من آدیاء مصر ولبنان 
وسورية ؟ وكيف لا يتحدث نثراً أو 
شعراً من أخذ عن مطران وتأدبعليه 
واغثترف من فيضه واهتدی بايه : 
أليس أحب إلى الخليل أن هوض أحد 


وهنا لك 


من مدرسته » كا تقول البوم - فیعلن 
فضله من أن ينشده قصيدة شاعر 
لا ينفك يقطع أبيات على طريقة بادت 
أو شاعر قد أصنى أو شاعر قد جف ؟ 
ثم أبن الذى تك فى مطران الناثر 
التمکن واللغوی المتعمق؟ وهل تعجب 
نشكلم أن مطران لا ال مبعداً عن 
اجمع اللغوى . 

ليست غاية التكريم تصفيقاً . 
إن تكريم الأديب الفحل يكون 
بالنظر السلم ی آثاره مع استخراج 
طرائفها ودقائقها وخصائصها مع ألوان 
أثرها . وما أغنى مطران عن التصفيق 
وما ألصقه بقلوبنا نحن ! نقدره حق‌قدره 
ونحبه ونجله . فهل يوفيه حقه الأدياء 
للا "دب 


ی هذه اصلة الوقوفة 


٩ الصرف‎ 


معرض الکتاب اللستانی 


ذلك معرض + تعرف أول الامر 
. أمعرض هو للکتاب 
الطبوع ت لبنان آم للکتاب الذى 
یولفه لبتانی . آلیس غریباً أن يختلط 
الأمر على الستوضح 
اختلاطه فأنك تری جنياً إلى جنب 
کتبا للبتانیین أمثال میخائیل نعيمة 
مطبوعة فى القاهرة وأخرى للبنانین 


رت 3 ما نه 


۶ 
اما سيب 


آسثال الفاخوری مطبوعة ق ينوت » 
وثالثة لمصريين منحدرین من قريب 

أو بعيد من أصل لبنانى » مطبوعة فى 
القاهرة . وأغرب من هذا ومن ذاك 
أنك تجد كتا لغير اللبنانیین أصصلاه 
وقرعاً لسلامه موسی وهو مصرى قح 

وآخر » نحوكتاب لقسطنطين زريق وهو 
ف السلك السیاسی السورى . 


من هنا وهنا ك 


خلط عجیب ! أتدرى ماوراءه؟ 
!لاعلان احضص » اعلان حاعة من 
الوراقين من هتاك ومن هنا أيضاء 
ورا | يستأذن الؤلفون فى عرض 
مژلقانهم أا 
اشمأز أحد مؤلفينا من ذلك التطاول 
فتقدم إلى صاحب العرض برفع كتبه 


مم أدوات کتابة » وقد 


قرقعت 7 

آهذ! هو الكتاب اللینانی ؟ يضعة 
مطبوعات لست تقطة من بحر » بل هی 
نقطة غامضة من بحر زآاخر: بحر 
التأليف البتانی 
يتأمل الفكرين وجهد الباحثين 
وصبابة الشعراء وثتافة النقاد قد يغره 
الاقدام أحياناً . 


. حقآ إن من يتجر 


وأعجب من هذا أن الزائر 
للمعرض یفاجاً بنشرة عتوانها 
« الكتاب اللبنانی » فها سرد عل 
لجموعة من الکتب الطبوعة هنا 
وهناك وهنالك , وقد ألفها کتاب 
وشعراء لينانيون وسوريون ومصريوث . 
و عا الغرض الظاهر من إذاعة هذه 
النشرة هو استعارة اسم لينان لترويج 
مطبوعات تز ین مكتباً آنشی" لتوزيع 
الكتب اللبنانية وغيرها فى القاهرة . 

ولا بأس أن ينشأ مشل هذا 
الكتب » بل أقول إن إنشاءه واجب 


۷۳۰ 


ومرغوب فيه . ولکن لا تحسن الدعاية 
على مثل هذا النحو . فکان الأولى أن 
يقصر أصحاب هذا الکتب وأصحابهم 
من الوراقين عرض الكتب الى 
يتجرون بها وأن يكون المعرض ياسم 
الكتب دون غيره وین جدرانه . 
فاننا لا نرضی للثقافة اللبتانية أن موه 
فى مصر . أمن المعقول أن يقام معرض 
للكتاب اللیتانی غير مرتب على 
تسلسل تاريخى أو ترابط فكرى أو 
تناسق مطبعی ؟ أمن المعقول أن تیمل 
تالیف الشدياق والشرتونى و إبراهم 
اليازحى واسكندر العلوف وأمين الريحانى 
وعبد الله العلايل ونظراء هم من علية 
الكتاب وصفوة الباحثين ؟ أو من 
الجائز أن يغفل غافل عن دائرة 
العارف للبستانی وعن مبلة الجنان ثم 
جلة الا دیب الى تكافح ی سبيل 
الادب الخالص ای کفاح رعاها الله 
وأبقاها » ثم أين عجلة للکشوف وعجلة 
الطریق وغيرهما مما يعمل فى جهد 
وثبات ؟ لم أصب ذلك كله ى 
العرض وان ذ کر بعضه تى النشرة . 

إن ى آدباء لبنان وعلائه من 
يستطيع آن يقم فى مصر معرضاً للکتاب 
اللبناى يكون غاية ق 
والس 


ما ۶ 


الروعة 


در قامس 
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POETE PEINTRE ET PEINTRE POETE 
HILDE ZALOSCER 


شار رسام ورسام شاعر ” 


من الفنانين من يسلكون ق التعبير 
عما ریدون أكثر من طريقة واحدة . 
وتلك الظاهرة . ظاهرة الموهبة 
الزدوحة » ليست من الأمور النادرة : 
فان كثيراً من تراجم رجال الفن 
لتشهد على ما کان يساور من 
حيرة فى أى السبل يسلكون » وعلى 
ما كان يأخذم من تردد فى التعرف إلى 
حقيقة ميولم . و إذا كان من النادر 
أن د تا موسيقيا يعبر بوسائل 
التصوير ۰ إلى جانب الموسيقى » أو 
يعبر بالشعر ‏ مع استثناء الموسيقار 
فاجئر ‏ فانتا ری الحدود بين فن 
التصو بر والشعر » مطموسة غير 
جلية » ونلاحظ أنه كثيراً ما يكون 
الشاعر رساماً أو الرسام شاعراً . 
وعلى الرغ من أن وسائل التعبير فى 
كل من هذين الفنين تبدو متباينة كل 


التباین . فان تغير كل منهما بفعل 
الآخر آمر حد ملحوظ . 

وحن إذا أنعمنا النظر فى الأثار 
الى ينشئها الفنان الثنائ الموهبة > 
اتضح لنا أن الأمر ليس عرد توافر 
فى القدرة والاستعدادء وتبين لنا 
على الاخص أن السألة ليست ضرباً 
من ضروب التبادل والعکفو : معنق 
آن الرسام من جهة ينظ الشعر » كا 
أن الشاعر من جهته قد بمارس 
التصوير - إن هاتين الظاهرتين 
لتختلفان اختلافاً جوهريا واضحاً > 
كذلك الأسباب والعوامل الى تدفع 
الرسام إلى الشعر أو الشاعر إلى 
التصو بر » تتفاوت ف ينها تفاوتاً 

وهكذا تكون مسألة الاوزدواج 
نی العبقرية ذات اعتبارين : الاعتبار 


* كتب هذا المقال خاصة لله « الكاتب المصرى > . 
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الأول یتصل بالظاهرة فى غرضها 
العام » والاعتبار الاخر یتعلق 
بالاتجاهات الخاصة التی تظهر فى كاتا 
الحالتين ۰ وان آول ما يسترعى 
انتباهنا هو أن عدد الفنانين من ذوی 
الموهبة الزدوجة لم يكن واحدا فى 
كل الأوقات »ناز عه و ا 
منهم تماماً » فلا يكون الشاعر فييا 
إلا شاعرا » ولا يكون الرسام 
إلا رساماً . تعقبها عصور تختاط اا 
الفوارق بين هدين الفنين ۰ فيكاد 
كل شاعر أن یکون فى الوقت نفسد 
رساماً أو کل رسام أن مكون اغا 
هذا من جهة » ومن وجهة أخرى تبدو 
لنا بعض الأزمنة أكثر وفرة ق‌الشعراء 
الرسامين من غیرها إذ تكون 
شخصية الرسام الشاعر هى البارزة . 
ونستطيع أن نقول بصفة عامة إن 
ظاهرة الموهبة المزدوجة تكون ف‌حالة 
الرسام الشاعر أكثر منها فى أية حالة 
أخرى . 

وهنا يجمل بنا أن نقول إننالانكاد 
تتناول مسألة الفنان المزدوج العبقريةء 
حتی تلتوى بنا الطريق شيئاً وتتجه 
بنا نحو مسألة غير الأول ولكنبا 
متصلة بهاء تثسر فينا ملاحظات جديدة 
كا تکشف عن نواح أخرى لابد من 
إيضاحها وتفسيرها . وقد حمل ذلك 


يضرف 
بعضهم على الاعتقاد بأن الفنون الختلفة 
تفصل بینها حدود صريحة » وأن كل فن 
عا له من وسائل خاصة تى التعبير 
يصل إلى نوع من الأسلوب لا نجده 
فى فن آخر » وأن هذا الاسلوب يعتبر 
إلى حد كبير نتيجة وسائل التعبير 
ذاتها . ويل إلينا تبعاً لذلك آننا 
على حق إذا اعتقدنا أن هذه الوسائل 
ليست قابلة لنتبديل » ولكنها فى الواقع 

إن نظرة فاحعبة سريعة تطلعنا 
على أن الفوارق بين الفنون كان 
يحرص تى بعض العصور على 
انا آشد الحرص » وهم مارسون 
کل قن على أنه مستقل قائم بذاته 
لد قوانسه الخاصة . فالئحت سعى 
إلى إبراز احج » والعار يعى بتجسم 
فکرة هندسية ومنظمة فراغية » 
والتصو بر ینقل على سطح ذی بعدین 
عالاً ذا أبعاد ثلاثة » وذلك تبعألقواعد 
التصو بر . ویتجلی هذا الاحترام 
للفوارق والحدود تى عصر النپضة 
الايطالية وق القرن السايع عشر 
الفرنسی إلى درجة ما ء فلا تختلط 
الفنون » بل بزاول کل منیا داخسل 
نطاقه » نی حين أن الفن « الغوطی » 
والفن الشاذ Baroque‏ eا‏ تسودهما 
روح مخالفة كل الخالفة . قفن العار فى 


۷/۳۸ 
هذه الحقبة من الزمن كان یولف بين مختاف 
٠‏ الفنون الشقيقة کالنحت والتصو بر › 
ویسخرشما لیستحدث من تضامپما 

عا من الأثر الفنى الجامع الشامل . 
كانت الفنون بحملها تساهم خاضعة 
لقوانين واحدة » وكل خن لايحيا 
ولا تقوم له قاكمة إلا داخل الكيان 
الفنى العام وبامتزاجه بالفنون 
جميعها . فينجم عن ذلك ماون ق 
الأساليب الخاصة . فالعار يصاغ 
ويصب کالتحت » والنحت بالاضاءة 
الهذية و عزج الواد الختلفة يتخذ 
"خصائص التصو بر . وكا أن الجوقة 
الوسيقية على الرغم من تباين آلاتها » 
عر کها فکرة واحدة فتنثی 7 الأثر 

الوسیتی المؤتلف » كذلك فى الفن 
« الشاذ » ۰ تعتس القنون من 
تصوير ونحت وبعار » آلات متتوعة 
تتصهر كلها وتتحد ف الأثر الفنى 
العام . 

إن هذا الامتهان » أو إن شت 

فقل للتعبير عن هذه الظاهرة بعبارة 
ملموسة » هذا الخلط بين الفنون 
لا يوجد ى الفنون التشكيلية وحدها 
فقط » فالاثر الصحيح 
للاسلوب « الشاذ » ۰ الآثر الذى 
يجسم روح ذلك العصر » أليس هو 
الأو برا > تنصهر فيه وتمتزج فنون 
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كالغناء والوسیقی وا لقثيل » کا تنصهر 
وعتزج فيه فنون كالرسم والتحت 


والعار » لتنشأ عنها آية ذلك العصر فى 


فن البناء . ولست أريد أن أفقد هنا 
صورة من صور الفن أخذت قيمتها 
تضعف ف وقتنا هذا » ولكتى أريد أن 
أبين ما ى هذا الصورة من مميزات 
لنوع من الال » والاو برا كا قلنا 
تصور لنا بصفة قاطعة هذا الز یج من 
الوسائل الفتية الذى تير به ذلك 
العصر . 

وق القرنين التاسعم عشر » 
والعشرين » حيث توجد مادة أغزر 
فى متناولتا » نستطيع أن نتبين هذه 
الاتجاهات نفسها . فى العصر 
الرومانتیی » ترجع الحدود بين تلف 
فروع الفن للمرة الثانية إلى الابهام 
الشدید » ونلحظ تغبرات من جهة 
ومن آخری . ثم نلقی من جدید هذا 
التغبر وذلك التبادل فى الوسائل 
الفنية بصورة ملحوظة جداً فى الفن 
التعبيرى L’expressionnisme‏ 

والتصو بر ى الروماتتيكية مثله 
فى التعييرية » يقصد إلى الافصاح 
عن فكرة ؛ فالوسائل التصو يرية الى 
هى بطبيعتها وجوهرها جعلت لتصف 
الأشياء وتقر بها إلى الس » 
وهی ذات قيمة مجردة » فصلت عن 
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موضوعها الذاتی » وأخذت تری إلى 
التعبیر عن فكرة أو الترجمة عن 
شعور» وصيغ اللون‌علی حد التعبير إلى 
موسیعی ( والدادانية Le Dadaîsme‏ 
من جهتها تطسی الحدود بين الوسیتی 
والشعر ۰ وهی تکتسب أهميتها 
ف« لازنا “ذا ال ضيه ) 
والقصة الحديثة أيضاً تأخذ عن الموسيقى 
منهاجها نی التأليف » فتبدو مشلا 
قصص فولکنر e۲صkاسھ۴‏ مؤلفة 
كسلسلة متتابعة من أصوات عدة ؛ 
وغد هكسل تعلعتا ق قصة : 
«المتناقضات» Point Counter Point‏ 
يسلك ق إنشاء أثره الأدى طريقة 
تلحين الأنغام الیتمعة التصددة 

وجمل بنا على ما أظن أن نحلل هذه 
التجارب » مستحضرین بحت لسنج 
Lessing‏ ق . موضوع « لا و کون 
أو عند حدود الفنون » ؛ فى هذا 
البحث يضع حميد الدرسة الكلاسيكية 
الألانية أسس الأسلوب » ومن بين 
الفروض التى یذ کرها » يبدو أن آهمها 
هو الفرض القائل بتحذید الفدون » 
وضرورة استقلال كل واحد منها » 
فلا اختلاط ولا تداخل بين تلف 
الیادین الفتية » وتبدو حاعة لاوكون 
دمكامهة کثال لفن فاسد يثقل فيه 
الطایع السرحی المؤثر على أثر كان حسن 
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به أن یکتنی بوسائل التحت » ویظل 
مخلصاً لما یتوافر ق تلك الوسائل من 
احعالات جالية خاصة ( فنحن نری إذأ 
آن ميدأ التداخل بين فروع الفن 
لس حدیت العهد ) . 

وتقدی بنا هذه الاعتبارات إلى 
اعتبارات أخرى تتصل كلها بالمسألة 
الرئسية » أعنى العلاقة بين مختلف 
الفنون . لقد رأينا أن أحيالا بأسرها 
تصر على « خاصية » الوسائل الفنية» 
وتعرص کل الحرص على إقامة السدود 
النظرية خشية أن يفيض وأن يطغى 
فن على فن جاور له » كا رأينا أنم 
بعض الفنانين - من وجهة نظرهم 
الفردية - يتبعون هذه الخطة نفسها. 
وعلى نقيض ذلك » ترفم هذه الحواجز 
وتفی عند بعض الفنانين وق بعض 
العصور » فتنصهر الفنون الختلفة 
وتتحد كلها فى صورة من الال جديدة . 
وهنا تبدو ظاهرة آخری > نود أن 
نسمپا ظاهرة « الاستبدال » . ونحن 
نسأل : لای سبب وک أى قانون 
دفين تظهر الفنون الختلفة فى 
التاريخ على التعاقب » تنبعث مها 
أشعة وضاءة » ثم تختفى ليحل محلها 
فن آخر ؟ لاذا ترتفع الوسیتی ى بعض 
العصور إلى ذروة رائعة » فى الوقت 
عينه الذى تجتاز فيه الفنون‌التصو برية 


۰ ۷ 
والاداب حياة الخمول والساطة ؟ 
ماذا تری يكون السبب الذی عمل 
الفنان تى لحظة من الحظات على اختیار 
هذه الوسيلة للتعبير بدلا من تلك ؟ 
فمثلا يتفق ازدهار الفنون التصو يرية 
فى القرن الخامس عشر فى إيطاليا مع 
کساد موسيقى يكاد يكون تاما » 
هذا ی حين أن الوسیقی كانت مزدهرة 
تی هولندا . ولكن عندما آصیب فن 
التصوير الايطالى خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر بالقساد » 
تقدمت الوسیتی على رأس الفتون كلها 
تحت رعاية بالسترينا Palestrina‏ 
وق هذه الفترة نفسها . ظهر ق هولتدا 
جيل من الرسامين أوتوا موهبة خاصة 
أمثال رميرانت Rembrandt‏ وروبنس 
Rubens‏ . وقرمس Vermeer‏ > 
ورويسدايل 0861هنتد8 . . . نشروا 
فى أنحاء أوريا كلها النفوذ الفى 
الذی‌عيزت به بلادمم » على آن‌الوسیتی 
الى كانت مزدهرة فما قبل » کادت 
تتفی اختفاء کلیا . وهنه الظاهرة 
نقسها ‏ ولا بد أن نسمپا ظاهرة 
انتا لم تعرف لما بعد قانوتاً منظا -- 
هذه الظاهرة قد تبدت ى العصور 
الاضية . فتى النصف الأول من القرن 
الاضى سادت الوسیقی وساد الشعر نى 
آلانیا ی حين ضعف فن التصو بر 
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وقلت أهميته »> وق النصف الثان من 
هذا القرن نفسه » بلغ الفن التعبیری 
الفرنسى حدا يكاد یکون فريداً ى 
نوعه » أما الشعر والموسيقى فقد تأخرا 
إلى الرتبة الثانية . 

پا عجيبة حقا تلك الظاهرةء 
ظاهرة الاستبدال » وعجيب هذا 
التفضیل الدی يبدو ق بعض العصور 
لفن معين » مع عدم الا کنرات بفن 
غيره » إنها ظاهرة عجيبة نود لو عرفنا 
علتها . وقد يكون من السهل أن نفسر 
ازدهار الفنون على وجه العموم يعوامل 
. لا شك 
أن لهنه العوامل تصیها » ولا شك أن 
بعض الأجناس -- ويقهم من ااه 
انس معناها الغرانی - تيل إلى 
الأخذ بوسائل معينة للتعبیر . وحن 
نعتقد أيضاً أن للاالوان الختلفة من 
الم حساس بایتاسیها من ضروب الا نتاج 
العقلی . وعلی نقیض ذلك جد العوامل 
السياسية الاقتصادیة ذات تأثير 
مزدوج على حد التعبیر » فبقدر 
مايكون صحيحاً أن قترات الرخاء 
والهدوء والاستقرار ينج عنها ازدهار 
عقلى روحى » بقدر مايكون صحيحا 
أن السنوات التی تحتد فا الأزمات 
السياسية » وتتعرض فيها الأوطان 
للغزوات والاحتلال » تحرك ى الشعب 


اقتصادية وسياسية وحنسية 
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کل‌القویالروحية الكامنة . فالكلاسيكية 
الفرنسية رمز واضح لفترة تاريخية 
عرفت بالتوازن التام » فى حين أن 
التعبيرية ‏ وهی ليست أقل قوة 
من الناحية الفنية ‏ تفتحت وازد هرت 
على الرغم من حرب .يام ١‏ - ۱۸۷۱ 
التی ل تكد حمسها فى شی . ومن‌جهة 
أخرق نه الق الرويسية فى 
الرومانتيكية الألمانية كأنها نتيجة 
مباشرة هروب النابليونية . وتتكرر 
هذه الظاهرة فى غير آوربا » فالفن 
البوذی بلغ آجمل مابلغ أثناء حكر الملك 
آزوكا الذی تيز بالعظمة القومية » 
على حين لم بزد هر الشعر ف الصین فى یوم 
من الأيام ول برق إلى مرتبة من السمو 
کا ازدهر وسا فى هذه الأزمتة الفاجعة 
حيث انتشرت الغامرات ٠‏ وتعرضت 
البلاد لغزوات البرابرة » ودفعت بها 
الحرب الأهلية إلى الفوضى الصريحة . 

لذلك لابد لنا من الاعتقاد أن 
ازدهار الفتون وازدهاءها برجعان إلى 
أسباب وعوامل آخری ۰ كا يجب أن 
نعل أن القوى التّى تولد عصراً زاهياًء 
أكثر خفاء وأبعد غورا وأشد تعقدا . 


وعلى أية حالة » لا يكون الو 
فى فروع القن الختلفة على نسق واحد 
وق سرعة واحدة » ولا نستطيع أن 


۷۶ 
تجزم بأن الروح السائدة فى وقت من 
الاوقات تبدو بشكل متساو ی جمیع 
الفتون من تصو برية وأدبية وسوسيقية » 
بل الواضح أن لكل فن قانونه 
الخاص ونسته الخاص ؛ والذی 
نلاحظه أن شکلا من الاشکال الفتية 
یکون لسیب لا نزال نجهله » ی مقدمة 
الفنون » وأن شکلا غبره‌یکون متأخراً » 
ثم ینقلب الوضع غاءة » فیتقدم التأخر 
ويصبح على رآس الحركة الفنية . 
ونجد أيضاً » كا سبق أن آشرنا » 
قترات تار ية تبدو قها كل الحدود 
ملغاة » قتتبين خلالما تحفزاً مشت رکا 
ونزعة واحدة ذات وسائل متعددة 
غير منتظمة . هل هذه الظاهرة الى 
تعاود الكرة خلال العصور دليل 
الانخطاط ؟ آم أنها تنی" عذهب ف 
الال 0 أو ربا كانت حركة 
التوائية رجعية تى مظهرها » تطورية 
فى غرضها ؟ لا نستطيع لذلك جواباً . 
وعلى أية حال » نعتقد نحن أن هذه 
الظاهرة ليست على الاءطلاق نظرية فنية 
قابلة يدل . إن وجودها وحده كاف 
لاقناعنا بها . وأما قيمها الفنية 
فتتوقف على ما يصنع بهذه النظرية 
أتباعها . 
ولذا السبب نظن أن من‌حقنا أن 
نسائل آنقستا هل انفصال الفروع 


5 VEY 
› انفنية التنوعة واستقلالها قضية أولية‎ 
آم هو عرد نظرية أخذت ہا مدرسة‎ 
من مدارس الخال ؛ وستضطر إلى‎ 
العودة إلى هذا السژال الذی مس‎ 
من قريب السوژال الذی ساءلناه‎ 
آنفسنا عن العتی السیکولوجی طؤلاء‎ 
التفر من الفنانین ذوی‌الوهبة الزدوجة.‎ 
كانت ظاهرة العبقرية الزدوجة‎ 

نادرة فى العصر الکلاسیی الألانى » 
آی تی التصف الثتَانى من القرن 
الثامن عشر » وهی الفترة الى يلغت 
فيها عبقرية جيته ذرونها ٠‏ وكان جیتد 
الوحيد الذی شد عن هده القاعدة . 
أما غيره من الفنانين - وكان شأنهم 
فى ذلك شان ليوناردو دا فنشى 
Leonardo da Vinci‏ نقد طرقوا كل 
آبواب‌الانتاج العقلى والروحی» مدفوعين 
عبد « الكلية » L’'universalisme‏ 
ولكن الفنان الزدوج الوهبة - 
الرسام الشاعر » والشاعر الرسام - 
۶ يكن له فى حقيقة الامر وجود . 
بل على النقيض »> كانت الروح 
الكلاسيكية » و ثلها لیسنج » تصر 
على احترام الحواجز الفاصلة » فکان 
ميدان الشعر وميدان التصو بر فى ذلك 
الوقت منفصلين انفصالا محسوساً 
واضحما . وقد خضع التقليديون 
القرنسيون لهذا النظام نفسه » فابتعد 


شهرية الفن " 


عالم الصور عن عالم الأفكار » وقل أن 
نرى كاتبا کلاسیکیا ‏ فرنسياً كان أو 
آلانیا ل یدرس القم التصويرية فى 
منظر طبیعی » وقل أن نراه یصور لنا 
وجهاً بشریا . إن الأثر الکلاسیک 
مستقل قائم بذاته» جوهره أدبي صر يح . 
فاذا جاء العصر الروماتئیی » اختفت 
الحدود اختفاء یندر بالخطر »واختلطت 
آنواع الفنون » وكثر الفنانون من 
آمحاب الوهبة الزدوجة » حى 
لتکاد تری الرسامين فى ذلك الوقت 
شعراء أو كتاياً . وسواء أ كان الفنان 
الرومانتيكى فرنسيا أم إنجليزيا أو ألمانيا 
فهو آخذ _عذهب العمومية . ونستطيع 
أن نقول إن الأدي ب الفنانهو فتح من 
فتوحات الرومانتيكية ( الرومانتيكية 
فى معناها الواسع > أى التی تصور 
إتجاها روحیا » ولا ترمی إلى إنشاء 
مدرسة ) . و عجرد آن تطعی الكسية 
على العقل » وعجرد أن تتفوق الكلمة 
فى التعبير عن صورة من الصور يصبح 
الرسام کاتباً . وق فرنسا عتزح 
الرسابون والتصاتون والشعراء 
الرومانتیکیون امتزاجاً من القوة 
حیت لانجد غرابة نى أن يترك جوتییه 
Gautier‏ معمله ی ريو Riault‏ 
Place Royale‏ ما كذلك لانستطيع 


شهرية الفن 


أن نقول عن شاتیون «هللتاعته 
إنه عندیا یصور آبرع مته عتدما 
یکتب . وقد کتب بول هويه 
Paul Huet‏ إلى بودلير ی الثانی من 
سبتمیر عام رورم : « إن مصوری 
الطیعة ف آیایی یدعون جان جاك 
روسو » و رناردان دی سان بيير , 
وشاتو بريان . وجورج ساند . 
مولاء هم العلمون » هؤلاء هم 
الصورون . » وهم ليسوا مصورين با 
آوتوا من أسلوب » بل برغبتهم نی أن 
یصبحوا فنانین . ويتمثل ذلك فى قول 
فینی yصچذ۷‏ ق مذ کراته » وقد 
شغف کل الشغف بالالوان والأحجام : 
« لو كنت فتاه » لوددت أن أكون 
رفائیل من النوع الأسود » ( وصفة 
السواد لازمة للرومانتيكية ) . ویودلیر 
ینفس عن مرضه نی آشعاره وى لوحاته 
القائمة الرائعة » كا محاول میررکی 
ص06 ف كثير من الفن أن یثبت 
بالريشة ملامح کاسن . وقد ترك 
لنا فرومنتان «تغصعصم*8 مناظر 
دقيقة الرسم رائعة » فى الوقت نفسه 
الذی ترك لنا قصة حياة دومينيك 
العاطفية » وغير هؤلاء نجد موسیه 
Pierre Loti gl ıı Musset‏ 
يسنبدلان غير مرة بريشة الرسام قلم 
الکاتب أو الشاعر . 


عدب 


وفكتور هوجو » على وجد 
الختصوص > مع کونه زعم الدرسة 
الرومانتيكية , قد ترك لتا أثراً تصويريا 
جديراً بأن نعتى به أشد عناية . 

ويعتبر هوجو النوذج الأكير 
لافنان الكاتب » وذلك للطريقة الى 
تنج بها فن التصوير بآثاره » 
وللا“هية الى يعلقها هو على هذا 
الفن » الذى کان له شأن أى شأن فى 
موه ونضجه . 

کان هوحو دام الکلف پالرسم ٤‏ 
والكراسات الوجودة فى متحف فکتور . 
هوجو Musée Victor Hugo‏ » 
تشہد على ما كان من محاولات الطفل» 
وهو بعد ق الثانية عشرة من ره » 
ق تثبيت بعض الروی الداخلية الى 
كانت تلازمه . ثم تأخذ الصناعة 
الفنية عنده تى التحول والتطور » حى 
یم لا هذا التطور فيا بعد شيئاً فشيعاً 
وبغير عنف . وعلى أية حال نجد هوجو 
یستخدم نی کتابته نفس القم الصلب 
الذی يستخدمه فى رسمه » ثم یستبدل 
به فيا بعد ريشة الاوزة» وإن فى أسماء 
أساتذته الروحيين لدلالة كبيرة 
فهو يأخذ عن رامبرانت Rembrandt‏ 
الظل والخور le clair-obscur‏ « 
ویقتس عن حويا 602 هذه الصور 
البشرية الى تكتنفها الأسرار ¢ 


VE 
إلا أن للمنظر الطبيعى المكانة‎ 
. الاوی تی أثر هذا الروماتتيى الحق‎ 
ومع أن البحوث الكثيرة تقيم الدليل‎ 
على أن هوجو كان يدرس ويعمل‎ 
وجهاً لوجه مع الطبيعة » فان الرؤى‎ 
الخارقة الضطرية » والأقاصيص‎ 
الى ترو پا له مربیته » والرموز الغريبة‎ 
هی الى كانت تلارم یلته : « برج‎ 


الفثران » » « الشنوق » ء « العرح 
متی 


المرعبة 


القديم » » « الموج » » وغيرها من 
تصورات مروعة اة عت عتوان 
« مصمری « 06811166 Ma‏ . 
ليله الشدید إلى التأمل » ورغبته 
القوية نى اجتلاء الاسرار» كان يحاول 
أن ينتزع من الطبيعة ومن نفسه هو 
مايطويان من خفایا » فيترجم عن 
لد بالرغ عند 
و کأها صادرة عن عقله الباطن » وهو 
مجتنب الضوء القوى » و تار الضوء 
الغائم » ویبحث عن الظلال ء 
وهو لذلك لقب « ترتر » الايل 
Le Turner de la nuit‏ „ 


وهو 


تصوراته ربوز تعرضص 


الغرابة . 


لبودلير ( سنة ددم ): 
بآن استخدمت ف رسو ومی الطباشمر » 


وحاء 0 6 


» انیت 


الفن 
ومناد السییا وذم56 هآ والفحم 
والهمياب وكل المركبات 
التى تستطيع أن تعبر على وجه 
التقریب عا مخالج بصرى وذهی . 
وقد استعمل هوجو البن نفسه . 
وعلى أ ثر هجرته » توی 
إحساساته وتلح عليه أشد الالحاح , 


| غر ىة 
ی و 


وتصبح حاجته إلى التعییر عنها آقوی 
يقرب من حدود ما وراء هذا العام . 


فامعه یقول : « نی أريد أن آترج عا 


رتار Emile Bernard‏ آن هوحو 


کان یبحث فعلا عن ارتسامات لأفراد 
لا زالوا على قيد الحياة فما وراء الآثير » 
وهو يجد تسلية فى ملء خطوطاته 
ببقعات البر . رغبة منه فى أن 
يستكشف من خلاها رسالات أو رموراً 
تأتیه من العام الآخر . 
إلى الاعتقیاد أن 
مذهب السيريالزم 


عند هوجو ماده 


) وقد ددفعتاً 
امات 


Surréalisme 


ذلك 
وجدوا یقتبسون 
منها . ) وکل ما تقدم قمين بان يجعل 
من فکتور هوجو حالة ها أهمية 
عظیمة وشن كبير . وإذا كنا 
أطلنا هذا التحلیل وأسهينا فيه › 
فذلك لآن هوجو يعتير إلى حد ما 
عوذجا » وهو مثال كامل لاشاعر 


سهریه 

الرسام . والطبيعة التصو برية 
visionnaire‏ الى يتميز پا فنه » 
والناحية الرسزية الى تتصل اتصالا 
وثیقا بذ کریات طفولته » كثيراً ما 
تقربه إلى الحالات العصية الرضية 
6 ولکن لهذا السیب 
نفسه » نید أثره یکشف بسپولة عن 
هذه النفس الكبيرة الضطرية » وما 
یضطرم فيها من نزعات عاطفية وثورات 
وجدانية . 
ومع ذلك فما من مدرسة سامت 
أكثر من الدرسة الروماتتيكية الألمانية 
فى هذا الزیج بين آنواع الفنون . 
وساعدت على اعاء الثروة الأدبية . 
إن هذه الفترة التاريخية الخاصة 
تاق أو تجمع على رقعة من الارن 
محدودة » حیلا من الفنانين أضافوا 
إلى نبوغهم الفنى طایم الكشف البصرى 
voyant‏ <« وکلهم با من التصوفة 
و ما من المصابين بالخبل العصی » 
وهم لا يقيمون اعتباراً الا لحرفة الفن 
وحدها » ولا بپتمون أكتبوا أم صورواء 
فالأمر الذى يعنون به قبل غيره » هو 
أن يترجموا عن هذا الشعور الحاد 
الذى يبعثه فهم سر الحياة » وأن 
يعبروا بالأخص عا يخفق ويدب وراء 
ظواهر الادة » وم عسون به إحساساً 


الفن 
غامضاً مبهما . وکا زاد هذا الاحساس 
تغلیا فى نفوسهم » تضاءلت قوة 
العقل » وأخذت قوی اللاشعور تطفح 
شا فشيئا . ور عا كان ذلك هوالسیب 
فى شدة الاختلاف بين آسلوب الانشاء 
والابتکر عند الفنان الرومانتیی وبين 
الاسلوب الکلاسیی » والأول يبدو 
لنا أقرب إلى الفهم من الآخر . 


۱, ۶ ۰ 


ویتضح اهام الكاتب بالفن 
الشقیق فن التصو بر من الناحیتین 
العملية والتظرية » فقد طالت مناقشات 
هولدرلین 1010671۳7 : ونوفالسی 
Novalis‏ ووا کنرودر Wackenroder‏ 
حول الأغراض الى يبد فإليها التصو بر 
فیشکر كل من تبيك 11606 › 
ووا کترودر -- وهما من آول موسی 
الدرسة الرومانتيكية ‏ فى قصلهما ء 
شخصية بطل رسام جد فى البحث عن 
فن جديد . إذ أن الدرسة الرومانتيكية 
هدف فيا جدف إلى احدات تعديل 
فى الدور الذى يلعبه الفن على وجه 
العموم » فتتوالى النشرات » الى على 
الرغم من إيهامها وتناقضها » نستطيع 
آن رج منها بفكرة محورية » وهى أن 
الفن قبل کل ی مظهر من مظاهر 
الدین » ودو الصورة الحسوسة غذا 
الدافع الهم وهذا الأ الملح الذی 


2”<2” شهرية 


لا تعرف کنهه والذى هو آساس‌الشعور 
الرومانتیی . والسبيل الوحيد إلى 
الخروج من هذا الا لقیم والفرار من 
ذلك الضیق الاد » هو حالة التعمة 
الالمية » هو الشعور الدینی . فالی مثل 
هذه الحالة وذلك‌الشعور یتطلع الفنان» 
ومن هذه الرغبة نشأ ما يسمى: بالحنين 
الرومانتيكى . وعلى ذلك يكون 
الرومانتيكيون من المتصوفة . وبطبيعة 
الخال لسنا نعنى بذلك أنهم یعتتقون 
عقيدة معينة أو هم يتبعون مذهبا 
حازياً مقرراً . فشعورم الدينى جع 
فى الوقت نفسهبين الصوفية الكثوليكية 
الوجود الجرمانى 
Panthéisme‏ , وبعودة الروماتتيكيين 
- عن طريق خنی - إلى القوى 
اللاشعورية ۰ تلك القوى الى أعقبت 
على التوالى مختلف الأشكال الدينية 
الى أخذ بها الانسان ‏ بعودتهم إليها 
استطاعوا أن يصبروا كل هذه المذاهب 
ليرجعوا إلى الامحساس الأول . ألميتغن 
هولدرلن ”1٣16ماع‏ بالاغة اليونانية! 
أو لم يبعث نوفالیس إلى الحياة 
الميثولوجيا الجرمانية ؟ والرسامون 
النازاريون هصعؤجوعه2 ألم يأخذوا 
من جديد بالنظرة الساذجة العاطفية 
اتی كان يتميز بها فرا أنجليكو 
Fra Angelico‏ « شاهم فى ذلك شأن 


ومد هب وحدة 


الفن 


سابى الرافانيلية Préraphaélistes‏ 


-الانجليز ؟ آو | یعتنق الأشقاء شليجل, 


اعععلطءة الذعب الكثوليى ؟ 
وقصة تييك 11605 » وهی 
آول ثمرة من إنتاج الرومانتيكية 
الألانية » هی قصة الرسام فرانز 
شترنباند ماه Franz‏ والأثر 
الرئیسی هذا الرسام الاثم » هو أثر 
دیی » رسم واجهة هیکل لكنيسة 
جبلية » الا أن فرانز » عندما یعرض 
آراءه الفنية » لایتحدث إطلاقاً عن 
صناعة التصو بر . بل عن الاحساس 
الذی رید التعبير عنه وعن الفکرة 
الى برغب فى ترجمتها » وهذه الفكرة 
هی لون من الكاثوليكية العميقة 
اللولية عاعتعطاصه۳ فهو بريد كا 
أراد هوجو » أن يعبر بوساطة منظر 
طبيعى عن « ذلك الشعور باللانهاية » 
عن هذا الیل إلى ما هو إلى » وهذا 
الاندفاع السای لنفس قى حالة 
الانخذاب عهماعءظ . » ويقول لنا 
فرانز بصفة خاصة : « هلا استطعت 
ياصديقى أن تسجل هذه الموسيقى الرائعة 
التى أنشأتها السماء اليوم ؟ » . و بری 
زر ۲اه 2 شارح « الجمال » 
فى الدرسة الروماتتيكية » أن الفلسفة 
والدين والفن ليست إلا وسائل متنوعة 
للتعبير عن نفس الاحساس الصوق 


شهرية الفن 


ی الانسان . ومن البين أن مبداً 
«الكلية» يفرض نوعاً من التقارب » 
وهو يبيح التبادل بين الأشكال المتنوعة 
لختاف الفروع الفنية . 

وق إحدى الدوريات الرعية 
الرومانتيكية أصدر Wilhelm Ay‏ 
وکارولین شليجل Caroline Schlegel‏ 
تحت عتوان « لوحات » » مقالا ضمنوه 
آراءه فى الفنون التشكيلية » ويبدون 
فيه بکل وضوح هذه الفكرة ٠‏ « يجب 
أن نقرب بين الفتون وآن نبحث عن 
وسائل الانتقال والتطرق بيا . فقد 
تتحول بعض آثار التحت إلى لوحات » 
وقد تصبح اللوحات قصائد ء والقصائد 
تنقلب إلى موسيقى . ومن يدرى ! فرعا 
ارتفعت الموسيعى الكنسية الرائعة 
من جديد على صورة معبد مشيد 
نی الفضاء 
فیکتب : « لیس نادراً أن تهب على 
الآثار العظيمة لکبار الشعراء روح 
من فن آخر . » 

وكان هذا الموضوع من الوضوعات 
المحببة لتييك » وكان دا الرغبة ى 
تناوله » وهو يقول : « كيف لا يباح 
للمرء » فى هذا العام المنقلب الأوضاع » 
أن يفكر بواسطة الأنغام » وأن ینثی" 
الوسیقی بالألفاظ والأفكار؟ آهء 
يا إخوانى الأعزاء » إن أغاب الأشياء 


3 یمود وشم شليجر 


٠2ب‏ 
ی عالنا هذا » يلمس بعضه بعضاً 
أكثر بكثير مما تظنون . » والظاهر 
آنتا لا نستطيع أن نطالب بدقة أن 
یکون هذا البداً الفرید آساساً لكل 
الفنون » غير أن الروسانتیکیین توصلوا 
إلى ذلك»« قلست القنون وحدها » بل 
العلوم كلها أيضاً , ھی التّى يجب أن 
تتحد وأن هدف إلى غرض واحد » . 
قالفتان « الکلی » ععهتنصه هو 
فى الوقت نفسه عا . ( وقد بحسن بنا 
أن نضع إلى جانب هذا الفرض فرض 
لستج الذى يتعارض »عه كل التعارض .) 
وإذا كان الکتاب تى ذلك العصر قد 
أطالوا التأمل والتفكير تى فن التصو بر 
وأعلتوا اختلاط الفنون جمیعها نظریا » 
ققد حقق الرسامون فعلا هذا الفرض . 
فنجد کل الرسامین الرومانتیکیین العظام 
على وجه التقریب شعراء نابغین » 
والکلمة هى كلة الرسام الشاعر قبل 
أى إنسان آخر. وأهم هؤلاء وأعظمهم 
كاسبار دافيد فريدريش مدموهة) 
David Friedrich‏ › وکان مع 
بين القنين ی درجة واحدة » مثله 
مثل فکتور هوجو » حى لقد نسأل 
أنفسنا لاذا ذاع صوهما فيا بعد ». 
آحدها کرسام والاغر ککاتب . 
را اختار کلاها إحدى الوهبتین 


۷۶۸ سهريهة 


الرسمىسعتفظا کلاهما بالأخرى للتعییر 
عا آراد أن یکون سرگا فيا بسه وین 
نفسه . لن نعرف أبداً علة ذلك . 
ولکن الأمر الذی لا شك فيه أنهما 
أوتيا القدرة على التعبير بالفنين كليهما 
وينفس القوة على وجه التقريب . 

وفریدریش 1۳160۳108 الرومانتيى 
کان مثل فکتور هوجو شدید الکلف 
بالظلام » وقد اختار الغسق عنصراً 
لفنه ؛ وهو کالفنان آلفرنسی یل إلى 
العزلة والحزن » ويسعى وراء التصور 
الداخلى . وكانت الفرقة الى يعمل 
فيها مغمورة بالظلمة » ولوحاته يسودها 
جو باهت داكن , لا أثر فيها لتألق 
الالوان وازدهائها » مع ميل واضح 
صر یح إلى كاد السييا 56012 . 
والغريب ق الامر هو هذا الاتفاق 
بينه وبين هوجو على التعبير بوساطة 
النظر الطبيعى عن شعور الأ والحنين » 
وهو عمل الطبيعة معنى رمزيا بعيد 
العمق ؛ فالمناظر التى يصورها لا تقرب 
من الواقع ولا تراها العين » بل يشعر 
بها هو وینتزعها من قلبه انتزاعاً . 
وتتجلى ظاهرة العبقرية المزدوجة كذلك 
عند فيليب أوتو رونج مووزلنط 
Runge‏ 0۵00 وهو الرسام الذى تتمثل 
فيه الرومانتيكية الألمانية » وقد اعتنق 
الحركة الجديدة عمليا ونظريا . ولميكن 


الفن 
يعبر بالتصو بر والشعر قسپ » بل 
كان مثل تبيك » مقتنعاً كل الاقتناع 
بأن الوسائل الى يستخدمها الفنان 
للتعبير » إنما هی من الأمور الثانوية . 
وتقرأ له ى حدی رسائله سنة + . م : 
« إن هذه الاحساس بالاتحاد بين العام 
وبینتا » وهده الغبطة وذلك الانشراح 
الذی نشعر بهما فى أعمق أعماق نفوسناء 
وهذا الائتلاف الرفيع الذى يهز نى 
نشاطه كل ونر من قلوينا » وهذا الحي 
الذى نستند إليه و برشدنا عبر الحياة » 
إن كل ذلك عينه هو الذی يعذينا 
ویقلقتا ويثير فينا الشعور بأننا نجتاز 
الفظة الاخبرة من حياتنا » وعندئذ 
تنشأ ی نقوسنا فکر جديدة » برجم 
عنها بالألفاظ أو بالاصوات أو 
بالصور . » 

وق نظرالرسام رونج كا کان فى نظر 
الكاتب تبيك » فکرة دينية تکمن 
وراء کل ماولة للانشاء والابتکار . 
أما وسيلة التعبیر فهی ضرورة من 
الضرورات . فلا ندهش إذاً عندما 
نرى تصو بر رونج شاحباً عاریاً » تثقله 
الرموز .وهو يضمن کل بحوثه اليتافيزيقية 
دراسة مستفيضة ف الرموز » ینشها ىق 
صبر وأناة . ونتيجة ذلك أن الرسام 
رونج استطاع أن يعبر عن هذا 
« الائتلاف بين الكون وبيننا» > 


شهریه 
بوساطة الکلام خيراً مما عبر عنه 
بوسائل التصو بر . 
والامر الجدير بالاهتام » أننا 
نلقی عند رونح هذا الاعتقاد العمیق 
تفسه بأن الفن والدین ذات واحدة . 
حى إننا قد تقول إن الحركة 
الرومانتيكية الألمانية » هى قبل كل 
شی" مدهب دينى جدید » ( يعود فيه 
إلى الظهورفرض وحدة الوجود القديمة) 
ولا بد أن يكون التصوير تى مشل 
ذلك الفط تا عد من قونه 
ما كان يفتقر إليه من وسائل التعبير » 
وهو مضطر لآن يعوض عن هذا التقص 
و إلى أن يوسع ميدانه : وأن يفيض 
على الفنون المجاورة . وآن يقتبس عن 
الشعر والموسيقى » الوسائل الى تساعد 
على أن یترجم بسپولة عن عاطفة من 
العواطف » فکان الشعر والوسیتی 
يحملان إذن فى العصر الروماتتیی 
عب "الروحية كله» وتبتكر الرومانتيكية 
أعفم آثارها فى ميدانى الشعر والموسيقى» 
ويتأخر التصوير » وتبدو أهميته ق 
عوثه أكثر منها فى قيمته الفنية 
الخالصة . وتعود هذه الالة إلى 
الظهور ی انجلترا » فتجد آم 
الرسامين آمثال دانتی جمرییل روستی 
Dante Gabriel Rossetti‏ « وو ليم 
بليك مkeھا8‏ صعنلاذ۲۷ یتدربان على 


الفن v٤۹‏ 
الشعر . و إذا كان روسیی ‏ یتجاوز 
مستوى التصو بر الرومانتیی العام 
سب وهو مستوی غير ذى قيمة 
تذكر - فبليك بروعنا بتخيلاته الهذائية 
ای نلمسها فى لوحاته » وهی نی شعره 
أعنفق منها ىق تصويره . وهذه التتخيلات 
الجامة تقربه من هؤلاء الرسامين 
والشعراء الذين يعنير إدحار آلان بو 
Edgar Allan Poe‏ أا روحيا مم 1 
وبانتهاء الرومانتيكية مختنى ظاهرة 

التلاق والاستطراق بين الفنين » تلك 
الظاهرة الى توجد الفنان التسائی 
ات و ا بت 
القرن التاسع عشر بالواقعية Réalisme‏ 
التی عر آولا بالذهب الطییعی 
Naturalisme‏ م تأخذ طریقها نحو 
المبدأ الانطباعی 00028 
تاركة خلفها تلك الظاهرة الى 
تعتبر فى نظرها ضربا من اطواية . 
ويظهر مذهب روحى جديد تكون 
القيمة فيه للا"سلوب والشكل 
والصناعة الفنية » وسرعان ما 
يكتسح المذهب الأول الذى كان 
ينصب اهنامه على الاندفاعات‌التفسية 
الداخلية . ويقول القنان الانفعالى : 
«إن الالهام هو جملة مجهود 
أربع وعشرين ساعة . »ويصيح زولا » 
وهو لسان الطبيعيين ر الفن هو 


Ve.‏ شهرية الفن 


الطبيعة » . وقد ترددت هذا العبارة 
مراراً حتی كادت تفقد معناها » ولكننا 
إذا تأبلتاها عن قرب » لمسنا الناحية 
غير الروحية ى ذلك البداً . 

ومن هذه الحظة انقصل ميدان 
التصو بر عن ميدان الشعر اتفصالا 
حازماً . وإذا غضضنا التظر عا 
کتب الفنانون من قصص حياتهم 
autobiographies‏ وما أصدر يعضهم 
من رسائل عن فن التصو بر . فانتا 
تجد الرسام رساماً فقط وقبل کل شیی" . 
وسیزان عصصدت0 , یقصد مارجی 
Marguet‏ ی قوله : «لسی قيه 
إلا البصر ولکن يا له من بصر ! » 
وأسلوب هذا الزین نتيجة مباشرة 
ویصیح .الفن الختار 
فى تلك الظة ذاتها هو فن التصو بر » 
ویتکر العصر أعفم آثاه ق هذا الفن 
الذی هو إدراك مباشر حسی للکون. 
والانقعالية . إذا بارست الوسائل 
الباشرة التصو برية البحتة » وإذا 
حرت الدقة فى الصناعة الفنية » فهدفها 
الوحید هو استحداث صورة ملموسة » 
موضوعية حسية طذا الکون » معرضة 
عن القیم العاطفية . والوضوع نفسه 
غير ذى أهمية » والقكرة الى تکون 
من نتاج الخيال » تستبعد لتأخذ 
مكانها فى الها الخاص . ولا ینظر نظرة 


لاديته 


الارتياح إلى هذا الرسام الذى « أعاد 
أربع عشرة مرة رسم صورة كومة 
من التين » » وقد استرسل فى رقيات 
غامضة مستغلقة 32 « الفن للفن » » 
والغرض الوحيد منه هو استشعار اللذة 
عن طريق الحواس . ( وقلما استطاع 
أسلوب آن‌یصل كا وصل هذاالاسلوب 
الجديد إلى ادف الذى سعی إليه › 
وحقق غرضه تحقيقاً كاملا . ) 

ويدور الزمان الأزلى دورته ویعود 
عودته ۰ فينقفى هذا العصر › ويأق 
عصر جديد تستعيد العاطفة فيه حقها . 
لقد أقلست مادية القرن التاسع عشر 
إفلاساً فاجعاً » وأصبح من المدرك أن 
خلف الظواهر » فى ميادين متنوعة » 
قوة كامنة تفعل فعلها . وعقلنا غير 
كاف لادراكها . وقد زعزع برجسون 
وفرويد الايمان بالقدرة المطلقة لارادة 
الانسان نفسه » وظهر من النشاط 
الخلاق الذى نادى به رحسون » 
و"« اللاشعور » الذى ابتدعه قرويد » 
أنهما أمران لكل منهما كيانهالخاض » 
ونحن عاجزون عن فهم تصرفاهما 
والتحی فيا . 

وعلی أثر الشعور بالكارثة وتوقع 
الازمة الشانلة للقيم القد.عة » أتى جيل 
جدید فألتى جانباً هذه القم » متحدیا 
بعنف كلا من العقل والادية » منطوی] 


شهرية 
على نقسه » يبحث عن خلاصه ق 
ذات نفسه . ما أشهه فى ذلك 
بالرومانتيكيين ! وما أشبه رسالته 
برسالتهم ! وتستبدل العناية بالشكل 
والأسلوب يمقتضيات الفن القدعة أى 
الانجذاب الروحى » والنشاط الحيوى » 
النشاط الابداعى الدیشرحه رحسون. 
وتظاهر الالهية فينا . ذلك التظاهر 
الذى لا ندركه يغير إرادتنا 
وقد نشأت ال ركة التعبيرية فى 
ألانيا كا نشأت الرومانتيكية فها » 
والح رکتان تقشابهان نى أن للعاطفة 
فهما الشأن الأول » غير أن شخصية 
الفتان تتغير قاءة كا لو كان بفعل 
ساحر » قنرى قأمانياء كو بن Kubin‏ 
و كوكوثكا وطلطء5هظ10 » و قراتزر 
مارك Franz Marc‏ » و اهرنشتين 
Ehrenstein‏ و Munch ig‏ + 


وق فرئسا : کودیل 0127061 
و ک وکتو ت«ععاع » وجوجان 


و بول فالبری Pau ١21657‏ ؛ وق 
روسيا : شاجال 028881 ومايا كوسكىق 
وکاندیوسی 
۽ نری کل هؤلاء 
. یستخدمون القلم برة والريشة آخریر» 
ورسالتهم آشبه برسالة الرومانتیکیین 
فهی ضرب من النبوءة » وهی بدلك 
تتجاوز حدود التصو بر ومقتضياته . 


« Majakowski 
Kanduisky 


الفن 
ویعتبر فان جوج Van Gogh‏ سابقاً 
م ومتنبكاً ؛ | يكن رساما شاعراً » 
بل نيا فناناً » وهو عثل أصدق تثيل 
نوع الفنان فى ذلك الوقت » ونجد هذا 
« المهدى » يسعى وراء الوسيلة التی 
يعبر بها عما حمل من رسالة» ومايفيض- 
به من حياة » و إلى جانبه آودیلون 
ریدون Redon‏ 001108 ء وجيمس 
السور ۲ James‏ و کلاهما رسام 
یدعی ق‌الوقت نفسه الجلاء البصری » 
وکلهم یغترفون من دخائل نفوسهم 
مادةفهم » ویبدعون صوراً من هدرم 
وهديانهم » وکل واحد مهم شدید 
الاعان بأن له دعوة تصوفية رید 
أن یبلغها . ولو شاء الفنان التعبیری 
لقال کا قال رونج الرومانتیی : 
« أغمضوا عیونک عندما تصورون ». 

ويطريقة یلتی السدذهب 
الروباتتیی بالذهب التعبیری » ولا 
شك آننا بعیدون کل البعد عن الاعتقاد 
أن الأمر بیهما لا يزيد عن جرد 
الاستعارة والاقتباس » والأحرى أن 
هذه الظاهرة تم عن العودة إلى طور 
من آطوار الضمیر الانسانی . فكلا 
الذهبین یستعینان بالقوی الدفينة 
نی اللاشعور » وکلاهما أضعفا من شأن 
عک الارادة الواعية » فساعدا بذلك 
على انطلاق الاتجاهات اللاشعورية 


٩ ٩ ۱ 


vor 
انطلاقاً حرا . والحقيقة أن الهج‎ 
الكلاسيكى يتلخص ف أن الرومانتيكية‎ 
والتعبيرية ليستا إلا مظهراً من مظاهر‎ 
الرجوع إلى العاطفة عقب الذهب‎ 
العقلی الوضوعی الذى كان سائدا نی‎ 
الحقية السابقة . وذلك یوضح للمرة‎ 
الثانية ذلك الازدواج نى الانسان الذی‎ 
» رجح بينها مو الفکرة الغری‎ 
وون ق شقن الانن. علا‎ 
نحاول مطلقاً أن نضيف قسا‎ 

يدا إلى التقسم الذى أقره عل النفس 
احدیت . 
الشاعر ۱ 
تختلفان اختلافاً آساسیا نستطیم معد 
أن ننظر إلى الامر نظرتنا إلى نوع 
من الازدواج . وعلى أية حال لا 5 


غير أن شخصية الرساء 


تمه الخاغر. السا 


أن نری نی هذه الظاهرة عرد لون 
من آلوان التبادل أو ضرب من ضروب 
الوفرة فى الواهب . إن هذبن اللونین 


من 


الشخصية يتان عن تباين إن + 
ينا عن تعارض فى الاتجاه القكرى ۰ وکل 
منهما یطیع زمانه بطابع روحى متنوعء 
مستحدثاً أسلوباً تلفاً فى التفكير 
والابصار والشعور . وموجز القول 
نیما أبدعا لكل عص شخصية 
سيكولوجية خاصة به . 

تی الأوقات التی يطغى علہا 
الفکر الادی . ویتجه الفن إلى الحواس 


شهرية 


الفن 


أو العقل » يصبح التصو بر هو الفن 
الفضل الذی وا سينا من آی 
فن آخر » التعبير ما يجش فى العصی 
من روحیات . وازدهار هذا الفن 
یتوقف على نوع الرجل الذی ینتجه 
ذلك العصر ء وعلى الو . والبيشة 
الروحية الى تلا غايات الفنون 
التشكيلية ووسائلها . وفن ذلك الزمن 
يحرج أولا رسامين نابغين ولکهم 
رسامون فقط » والادراك البساشر 
واشتراك المواس یکنلان ذلك , ونجد 
دلیل ما نقول ی التصو بر ال مولندى 
فى القرن السایم عشر ۰ والأسبانى أثناء 
حكم قیلیب الثانی : والفرنسی تی القرن 
التاسم عشر . ویتخذ الشعر فى تلك 
الأزمنةبصغة استتائية وسائل التصو بر 
ليس الشاعر هنا رساماً غير أنه يعنى 
يقن التصو بر » هدا إذا كانت شخصته 
من القوة بحيث تفيض خارج ميدانها » 
أو إذا كان يجمع إلى الطاب ال 
إرهاف الواس : و يشل جیته كل 
تمثيل هذا اللون من الشخصية 
السيكولوجية ؛فالتجربة الحية الشخصية 
تتحول معه إلى تفكير » بنفس السهولة 
اتی يتحول بها التفكير إلى تجربة حية . 
والآثر الفنى يحتفظ داماً بطابعه النفیس 
طابع الحياة والكلية » الذی تبدو فيه 
جميع أجزائه مرتبطة إلى غير انفصال. 


شهریه 
وحياة جیته يتمثل فا هذا التوازن 
التام ؛ ققد | کتملت فيه کل الصفات 
اللازية لأن یکون وزرا أو عالاً » 
شاعراً أو فیلسوفاً . ولکننا إذا 
استغنينا جیته . نجد أن هذه العصور 
3 تكن اترتاح إلى اختلاط الفنون 
بعضپا ببعض . وکال جیته فریدا ق 
زمانه . والرسامون العاصرون لرمبرانت 
والعاصرون لسيزان یعتبرون القول 
. ووسائل 
التصو بر هی الوسائل الناسبة الى 
هيئت للتعبير عن معنى الحياة الواقعية 


آیرآ زائدا لا داعی لد 


الوضوعية . 

ولکن عندیا تطالب الدرسة 
الروما تتيکيةهی والدرسة التعبيرية يجعل 
العاطفة والوجدان أساس کل إنتاج › 
وعندما يسعى الأثر الفتى فى التعبير 
عن عاطفة لا ی نقل الطبيعة » وعندما 
يستدعى الأمر أن يبث الفنان قلقه 
وأن ييى یأسه > هتالك يسود القول » 
القول الفم بتأثيره السحری » هی 
السكرة تسری بفعل الرق » والنشوه 
تز بها الذهن . ذلك هو زمن الشعر . 
و ما أن التصو بر یکون الدافع إليه 
موضوعیا » فهو غير جدير بأن یستوعب 
| حساس‌الفنان‌الباشر الواقعى للاشیاء . 
ینطوی الفتان على نفسه » وهو [ذا 
آراد التعبير عن هذه العواطف الختلطة 


الفن 
الضطرية وجد وسائل التصو بر غير 
كافية » بل وجدها عاجزة عن أن 
تترجم العاطفة تى انطلاقها وق طابعها 
المؤثر . وصفة الاستقرار على وحه 
الوص ای ته الوسائل لا تمق 
مطلقاً مع الحركة الى تتميز بها 
روح العصر. ومن 3 يستعين التصو بر 
يالقول . إن الفنان ف 
الرومانتيكية هو شاعر قبل كل شی » 
والرسامون كذلك هم شعراء » وق 
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و إذا أردنا تبسيط المسألة » قلنا إن 
ازدواج الشاعر الرسام والرسام الشاعر 
تتلخص ت هذا التعارض : إنها عثل 
حالتين من حالات الزمن » أو بالاصح 
حالتن من حالات الاءنسان . فالفتون 
التشكيلية توافق فكرة عصر مادی 


vor 


الا زمتة 


یل إلى واقم ملموس موضوعی . 
والشاعر و ان ظل شاعراً . يستطيع 
یا التعییر بوسائل التصو بر . 
ولكن الأمثلة لذلك نادوة ؛ لان 
العصر یتطاب احترام الحدود الروحية » 
وبالعكس تى الأزمنة الى تكون 
الأسبقية فا یال والعاطفة » وتكون 
السيادة فها للشعر » يشعر الفتان 
بقلة وسائله وضعفها » فيستعين بالقول 
والقابلة + شاعر رسام ورسام شاعر + 


يعبر عنها تعبیراً آصح [ذا قلنا : شاء 


شهرية 


بمارس التصو ير إلى جانپ الشعر » 
ورسام شاعر بكلمعنى الكلمة . وهذه 
الظاهرة الأخيزة تتجاوز حدود المسألة 
الفنية الخالصة . وهی نمس قوى 
إنسانية أكثر غموضاً و إيهاماً » وهی 
تتصل بالغر بزة الدينية » ولذلك توضع 
فى الاعتبار السیکولوجی . فما عسی 
أن تكون العلاقة بين هذه الظاهرة 
والمظاهر الأخرى للنشاط الروحى عند 
الانسان ؟ 

لقد استطعنا أن نلاحظ أن مسألة 
اختلاط الفنون بعضها ببعض تقعرب 
من مسألة العاطقة الدينية . 


هب 


وعند 
د راستا ده الظاهرة 3 م تشعر همده 
الحاجة توثر تأثيراً عنیفا نی تطور 
لوب من الاسالیت. أى ىمنا تضسش 
إليه شخصية من الشخحبيات الاتسائية . 
فى تلك الفظات الى یکون الاتجاه 
آلروحی فيها - لسیب غامض -- 
مشرباً بصوفية حادة دامة العف فى 
الانسان » يصبح الفن صورة من صور 
الدین . ونشاطاً ميتافيزيقيا » ویضحی 
الفنان من القوم الختار ین الذین 
حملوا رسالة علهم أن یژدوها . فى 
هذه الحالة 1 لصبح الوسائل من الأمور 
الثانوية » ویستخدم كل فى للتعبير 
عن الاخطاف الروحی . ختفی معام 
دود ۰ ورتفع الحواحر . ققد آفیز 


الفن 
وتم الاثر الفنى. الشامل . ويظهر 
الرسام الشاعر » والفتان المتعدد النشاط . 
وأوجه النشاط هذه هی نتيجة الانفعال 
الدیتی . وسواء أكان ذلك ف 
الرومانتيكية أو نى التعبيرية » فان 
الرسام الشاعر يظهر عندما تستعيد 
الغر بزة الدينية مكاتها . فلا يعود 
الفن لوت من آلوان التلذذ الحسى » 
بل یکون « فعلا » دینیا . 

ولا شك أن عذرنا معنا إذا كنا 
- لهذا السبي -- نتايع استتتاحاتنا _ 
نحن .نعم أن أول إنتاج فى عند 
الانسان لم يكن متصلا اتصالا وثيقاً 
بالعاطفة الدينية فسب ٠‏ بل كان 
الصورة التعبيرية الوحيدة لا . وق 
تلك الأزمتة البعيدة بلا شك كان من 
المستحيل أن تفصل الآثر الفتی عن 
الدين » ونحمن مضطرون أن ندعو ديا 
كل معتقد . سحراً كان أو روحانيا 
animiste‏ أو طوطمیاً totémiste‏ , 

والائر الفنى فى هذه الأوقات هو 
فى الوقت نفسه أثر معقد أشد التعقيد » 
سواء فى ثروته الوجدانية أو فى طرق 
تعبيره . والحقيقة أن كل ألوان الفن 
کان لا نصيب فيه : من رقص ورقيات 
وموسيعى » وتصوير ونحت ومثيل . 
كانت هنه الفنون نی جملها تصهر 
معا وتستخدم فى التعبير عن هذا 


شهرية الفن 


الشعور الذی یدب ق مناطق من 
الحياة الروحية ۰ لم يسبر غورها ول 
توصف بعد » تى منطقة نائية حیت 
استقرت بذرة خفية تتطلم نحو النور . 

فى هذا الزمن الذی كان الانسان 
فيه مستسلماً كله لعاطفة مثبرة مقلقة » 
وهو يجسم هذه العاطفة ويثبتها فى آثر» 
ندعوه أثراً فنيا » هل كان لفروع الفن 
الختلفة وجود ؟ نسأل أنفسنا هذا 
السؤال ونحن نعل أن جواینا عليه 
بالتفی . إن تبويب آوجه النشاط الفى 
المتنوعة كان غير مستطاع لأنه لم يكن 
موجودا . كانت الفنون على تبايها 
ممتزجة » نتضامتة » مشتركة فى الأثر 
الفنى » ون نعتقد أن هذا التصنيف 
الطبوع بالطایع الدرسی الصريح › 
هو نتيجة استقلال الفن . وهله 


تقلها عن الفر نسية إلياس نان حکم 


۷۰۰ 
الظاهرة على أية حال جاءت متأخرة . 
وهى ليست من الأوليات يل هی 
تصنيف صناعى » وفرض من شأنه أن 
يقتلع إلى حد ما الجذر الحية للابتكار 
الفنى . وهذا التصنيف يظهر ى هنه 
اللفظة » التى حرر فيها الفن وتخلص من 
هذه العلاقات الأصيلة وأصبح مستقلا 
عن الدين » يكتى نفسه بنفسه فى وث 
تتعلق بالجمال . 

ولكن إذا عاد الابداع الفتی » 
لأسباب مجهولة بعد ۰ إلى مصادره 
الطبيعية » و إذا عاد الفنان إلى ادعاء 
التبوة والرسالة . فسيستعيد القن لونه 
القديم » ويتجه إلى التأثير ی حواس 
الانسان > ويستخدم من حديد كل 
وسائل التعبير . ويصبح کا كان ق 
أول نشأته شاملا ومعقداً . 


لقيامي :الوس 


شهرة السياسة الدولة 


ساد الشبر النقضی فى ميدان السياسة الدولية ثلائة حوادث جسام : 


۰ 


بژعر وزراء اقارحية ى موسکو » ومضاعفات بیان الرتسس رومان 
عن الساعدة الالية للیونان » وعودة الجترال دمحول إلى الميدان السیاسی 


مغر موسکو 


أما مؤتمر موسکو فقد انتهی بعد 
شبر ونصف شهر إلى با كان النقاد 
الان عد اشرو ادا البينة 
قبيل انعقاده . وكانوا قد انتظروا نجاحه 
ى العاهدة النسوية واخفاقه ى 
العاهدة الألانية . لکن هاتن 
الما هدتین وإن كانتا هما موضوع الؤتمر 
فى دورته المنقضية » لم تكونا هما بالدات 
مظهر الجو الذي ساد الوعر ومظهر 
الدلائل على ما يكتنف العلاقات 
الدولية من ملابسات . إنما هی‌الواقف 
الى وقفها وزراء الخارجية بعضهم قبل 
بعضهم الآخر التى تحمل تعاليم ما 
يتادسه المعقبون . وقد كانت تلك‌الواقف 
مؤذنة من اللحظات الأولى بانتشار روح 
الشك وإساءة الظن » ولا سا بين 
الوز بر الأميريكى من ناحية والوز بر 
السوفيتى من ناحية آخری . وکان طبیعیا 


آن تننشر تلك الروح بند انعقد المؤتمر 
ان الرئیس ترومان قد قذقه بعد 
تمان وأربعين ساعة من افتتاحه يقنبلة 
بيانه عن الساعدات الالية الأميريكية 
لتركيا واليونان و عا تضمنه البيان 
ف ارات مه إن أن الاتحاد 
السوفيتى هو اللقصود من تلكالاجراءات 
بالذات . 

وقد دلل على تلك الروح ‏ إذا 
كانت هی فى حاجة إلى التدليل ل 
ما أحاط عقابلة الارشال ستالين لوز بر 
الخارجية الأميريكية من ملابسات ؛ 
فقد كانت هی آخر ‏ القابلات التی 
جرت بينه وبين وزراء الخارجية 
المؤتمر ن » وقد حرت بعد وقت قيل 
إنه انقفی فى التردد , وی تحديد 
شروط الاجماع وبا قد يدور فيه من 


حدیت . 


شهرية السياسة الدولية 


والی هذه العلاقة الى خیم عليها 
ماخ من عدم الثقة التبادل» استطالت 
الاحادیت على غير جدوی بين: الجانب 
السوفيتى والبانب البریتای حول 
تعديل معاهدة التحالف المعقودة 
أثناء الحرب تعديلا يتمشى مع الحالة 
الجديدة التى خلقها ی الميدان الدولى 
قيام الأم المتحدة ووجود ميثاقها 
العتيد . 

وحتى العاهدة | سوية التى انتظر 
لعقبون لها وحدها النجاح بين أعمال 
المؤتمر» يكن التوفیق فيها آمراً میسرا . 
فقد تضمن تقر بر وکلاء وزراء اخارجية 
الأخير عنها اتفاقهم على ثانى نقط 
واختلافهم على ثلاث . وکانت التقط 
التى اتنقوا علها هی موضوعات جرمی 
الحرب » ونقل الأشخاص الذین هم 
من أصل آلانی من الفسا إلى ألانيا » 
وجلاء القوات المتحالفة عن النمسا » 
و اعادة الممتلكات | فسویةالتی أخذها 
الألان من الفسا لها » ورفض مطالب 
السا من الام التحالفة » وعتلکات 
- السا فى بلاد اللشاء ء والعقود 
المبرمة بين الا وآلانیا » والمتلکات 
الفتية والأدبية والصناعية 
السائل الى اختلفوا عليها مسائل 


. وکانت 


مش 
السدود » والاشخاص الشردین > 
والدیون | فسوية . 

وقد قوبلت تلك النهاية التى انتهى 
إليها مؤتمر موسكو حى كتابة هذه 
السطور بنوع من خيبةالأمل ف انجلترا » 
وينوع من الغيظ نی أميريكا » وینوع 
من الا فى فرنسا » و إن لم يصدر 
(فصاح عن هذه الأنواع بصفة رسمية 
الا عن انيلترا . 
رسمى فا بأن «وزارة الخارجية 
البريتانية تشعر يبة الأمل للاخفاق 


ققد صرح مصدر 


الذى ى به مؤتمر وزراء الخارجية 
فى موسكو تی الوصول إلى اتفاق على 
أية مسألة من السائل الكبرى » و إن 
كانت بريتانيا تعتبر هذا المؤتم ركخطوة 
أولية لتسوية بعض الشا كل » ول تكن 
تتوقع أن يصل المؤتمر إلى أية تسوية 
نهائية للمسائل العروضة عليه باستثناء 
مسألة ا لفسا » . واستطرد المدرقول: 
« إن الحكومة البريتانية لاتتوقع إمكان 
الوصول إلى أى اتفاق شامل فيا 
يختص بالمسألة الأثانية فى هذه الدورة 
من المؤتمر » و إنه ليس هناك ما يدل 
على أن بريتانيا تنوى إدخال أى 
تعديل على سياستها فى الانيا أوسياستها 
الخارجية عوما» . 


VON 
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مضاعغات بيان ترومان 


وأمامضاعفات بیان‌الرئیس ترومان 
عن الساعدة الالية الى يقترح تقدیها 
بشروط لتر كيا والیونان فقد ظهورت 
فى آکثر من میدان داخلی وخارجی 
ودوگ . 

فى الولایات التحدة ذاتها قامت 
ى وجهه معارضة من جانب بعض 
الشیوخ الذین رآوا قيه خروجاً على 
میثاق الام التحدة أدت إلى تعدیله 
محیث أضیفت عليه صفة الوقتية العلقة 
على استطاعة النظمة الدولية القیام 
بالساعدة القعرحة . 

وق ترکیا قام اعتراض على شرط 
على طريقة التصرف ى 
الساعدة المالية » إذ اعتبره الأتراك 
تدخلا فى صمي السيادة التركية 
و اعلاناً لعدم الثقة تى الادارة 
التركية » وهما ما لایقبلونه . 

وق أوربا یتنقل مستر والاس 
نائب رئيس الولايات التحدة ق عهد 
روزفلت ووزير التجارة المستقيل 
لخلاف بينه وبين وزير الخارجية 
السابق على سياسة أميريكا الخارجية » 
مهاحماً بیان الرئيس ترومان نی مقالات 
یکتبپا وخطب يلقيها . وقد وقعت بينه 


لایشراف 


وبين مستر تشرشل مشادة أبرزتهما 
فى موقفین متناقضين التتاقض كله . 
وقد شاء مستر تشرشل آن تیصف 
مستر والاس بأنه « شیوعی مسر » 
وقد رد مستر والاس على مسةر 
تشرشل بأنه « عامل شرب متستر » 

وتدخل ف الیدان مستر ايليوت 
روزفلت نجل الرئیس روزقلت » إذ 
خاي ی اجماع عقد تحت رعاية 
الواطتین الأميريكيين التقدميين » 
عناسبة ذ کری والده وحضه سبعة آلاف 
شخص ۰ قوصف مستر والاس 
بان اه كديع سكاتى + دی وم ره 
نافذة وعلی خبرة تامة محلول السياسة 
العالية والأميريكية . وقال إن ال وكيل 
السابق للولایات التحدة لا بدف 
إلى ثی سوى السلام العالی » وانه 
بحخض” شعوب العالم على مساعدة 
الشعب الأميريق ق اجبار ساسة 
تلك الشعوب على الرجوع إلى مبادی" 
فرانکلن روزفلت . 

وق مجلس الأمن طلب الاحاد 
السوفیتی معارضة المساعدة الى انطوى 
علا بیان الرئيس تنرومانلأنها منطوية 
ق نظره على مد اليونان بأسلحة قد 


شهرية السياسة الدولية 


تففی آخر الآمر إلى تعریض السام 
والامن الدولى فى جنوب آوربا الشرق 
لنوع من الخطر . فرفض الجلس طلب 
الاتحاد السوفیتی من حيث الساعدة » 
لكنه قرر أن حفظ السلم فى تلك الناحية 


٩ ۰ ٩ 
من العالم وما یقتضیه من حماية لتخوم‎ 
الیونان الشالية أو الغربية إا هو‎ 
من اختصاص مجلس الآمن دون غيره‎ 
فلا عوز أن تستأثر به دولة أو اثنتان‎ 

أو أكثر . 


عودة ديجول إلى الميدان 


وأما عودة النرال ديجول إلى 
الميدان السیاسی الفرنسی فقد تجلت 
إثر خطب آلقاها لناسبة ذ کری التحرر 
وماجم فيها الاستور الفرنسی الجديد 
ودعا الفرنسیین إلى « التجمع » قصد 
تعدیله . وهو إنما يعيب على الدستور 
للیدید تضييق سلطان السلطة 
التنفيذية عن طريق إخضاعها الكامل 
للبمعية الوطنية » و إفساد | ثيل القوى 
عن طريق « الانتخاب بالقائمة » أى 
عکن النظام الحزى وطغيانه على 
إرادات الأفراد . 

وقد انبرت افیتات الفرنسية لقاومة 
المجوم الذى شنه النرال دول على 
التظام الفرنسی القاكم . قعقب على 


خطبه رئيس الوزارة الفرنسية والرئیس 
السابق بلوم . وهما من أساطين 
الاشترا كيين » وعقب توریز وهو 
السکرتیر العام للشيوعيين» کا تناولت 
الصحف الموقف بالتعليق الجدى. 
لكن ال جرال ديجول قد مضى 
فى سبيله » وافتتح مكاتب لتسجيل آسماء 
أنصاره والتابعين » فبلغ عددهم ف 
إحصائهم الأخير ثلاث مئة ألف . 
وهو بالنسية للايين الناخبين 
الفرنسيين عدد ضئيل » وان كان 
بعض العقبین خشون - إذا لم تتدارك 
الأمور - أن تنقلب الحركة الجديدة 
أداة عدم استقرار تى الكيان الفرنسی 
الداخلی . 
ود عزمى 


شهربة السرح 


الروابات الخحتامية للفرقة الفرنسبة 
مطلع جم عظيم 


شبدنا هدا النجم منذ بداية الوم وبلغ الوسم منتصفه . ثم عرضت الفرقة 
پلمح ف این بعد ان غات بارقة على السرح من ترنامحها العتيد رواية 
خاطفة »اق قضة بول خبرالدى. ‏ اسف باس « ساحيا حياة حبست 
التحليلية الظريفة عظي “( ۰ وهنا 4 
» دای ووت « 6 هنا بعد فلات 
ت فى تلك المأساة قصار من المداية»› 
النجم التألق 
سطوعها العظم . 


هنا انتفضت عن 


الرائعة القوية 
الزاخرة بالروح 
ص ا ت۲2 
الشعرية والفكرة 
العالية الفلسفية 
۰ ۶ 1 ۶ بر 
الى أسماها مولفها 
حان‌حبرودو باس مها 


» لن تفع حرب 


قوة كامنة انفجارية 
1 تدع من الشهود 
السامعین كيانا 
مهما تكن صلابته 
طروادة » . ۱ الا زلزلنه ؛ ولا 

وكان هذا النجم يتألق فیجتذب قلبا مهما يكن بروده وجموده إلا 
الانظار » ولكنه لم يكن بستأثر بها هزته . ولا نوطاً من نياطه إلا مزقته . 
طول الوقت ۱ نقد کان فى الفرقة الى هی هنا نی دور الفتاة المشبوبة 
تحى ذلك الوسم الفرنسی على مسرح التلب » العاربة احب » وم يكن 
دار الأو برا اللكية أكثر من نجم حبها حلماً من أحلام العذاری بالزواج 
متألق فى منظومتی الرجال والنساء . سب » بل هو حب عظم لأنها كانت 


ثهریه 


هبطت عليهما دوقة حسناء من ذوات 
الحظوة ی البلاط اللى كا تحط 


الدا هية غمر مرشة ولا مستنظرة » 


فنا رعا هذا اب » واستعانت على 
ذلك يا عملكه من نفع لای وثغاعة 


لاسرته وكانت دن 
لويس الراب لار . وت<سد مسشيل 
آلقا شخصية الفتاة کاود فى بساطتہا 


۶ 


وطهاربا وقوة طبعها الى نفردها عن 
عامة البشر . وهنا تظهرنا الممثلة 
العظيمة فى آسار بر وحهها ولحة عينيها 
وحرکة جسمها الشدود الاعصاب 
وتبرة صوتها التفعل الكظم على مبلغ 
آلها الغاغب وحدة غضهها الام . 
ویغلو بها الم ویشتد قبضه على خنتها 
فتتحصن منه أحياناً بالتهكر المرير : 
وهی تبدو ق ذلك هه کان قدا 
تستعنب الا( الذی تلعنه . ۰ 
ولعل آروع الواقف الى وقنتها 
ميشيل آلفا وأغعها » هذا الونف‌الذی 
آبت فيه الفتاة أن تعتمد الغض من 
غر عتها و خس قيا للغلبة على قاب 
من تحب والظفر باریثاه . فهده خطة 
ترتضيها حظیات البلاط ویبلغن بها الراد . 
ولکن فتاتنا لا تحفل التجاح و (عا 
مطلبها الب ن تام صدقه و كاله . ومن 


Vv“ السرح‎ 


ذلك اختارت الوقف الدی تتجلی 
فيه عظمة تفس الحب فإذلاله النفس 
و میدش 
بالدموع الغزار الرار بين يديه 
وستصف له مبلة حیپا له ومقدار 


هيامها به 


فی ل أا عا ا 
القصار أبلغ ااعانی المؤثرة الكبار . 
وما أنس لا أنس صوتما تصيح بغر ہا 
الى تم ها الظفر يمن تحب : « إذهى 
فالحتى به . إذهبى فالحتى به . » صيحة 
نناحنة قياافوة © 5و4 اناس قن 

3 حوارها مع صديقها الشاعر 
الكهل فى ختام الفصل الثانى وقد 
ضاع كل رجاء : 


هی : « من أجلك عدلت عا 


نت عليه عارمة ۰ 


هو ٠‏ « لیکونن لك على ذلك 


« 


ھی : « دن زیی ؟ ... 


يحزبتى الله ؟ » 
هو : « آرحو ذلك . » 

هی : « ولکته للم شا هذا 

الدی حری . . . 

بعدله أن لا حيط علمه عا حری 


الایلة هتنأ . » 


انه لاحری 


وأخيراً ‏ ى الفصل الاخمر ب 


وش 


تتحقق الفتاة أن الفی لا بزال عا 
على الرغم من زواجه بغيرها . ققرضی 
عا قسم لها » ویعاودها الامان بالعتاية 
ویعمر نفستا : 

« لقد ساورتی الشکوك » وصدر 
می ق حق الله تعریض وتجديف 
ولکنه هو الوهاب الکر ع الدی 
حبانى بهذا اب » وهو الذی جعل 
هذا الحب عظما حى خرج من أحبيته 
ینصیب منه , » 

وتأمر بآن تغلق علا آبواب 
القصر لتخلو فيه بقلبها الكايم وحبها 
العظم ۲ 

و همس صوت بين المغتيط 
والحزين » صوت الفتاة میشیل ألفا 
عميق الرنين» هذه الكامةءكلة الختام» 
وقد خم فی القصر الظلام ۰ 

« يبق لى بعد هذا أمنية أتمناها 
تقد بلغت ما آردت .» 

وتعزل الستار بين عاصفة من 


التصفیق والهلیل لم یسبق لا مثیل . 


ويخرج التفرجون وم ات 
لا بزالون تحت تأثير ما شهدوه مهتاجی 
النفوس حیاثشی الشعور وذلك 


جله » إن لم يكن كله » من فيض 
هذه المرأة » هذه الشثية العبقرية 


شهرية المسرح 


مشيز ۳ ألفا . فلقد كانت مع 
إجادة من حولما من المثلين 
والمثللات كفة ۰ هی المسيطرة ة على 


السرح حى ف قترات غيبها عنه . 

ولقد أقسم من أقسم أنها نی هذه 
الرواية قد استولت على الامد وجرت 
إلى النهاية » وبلغت الغاية الى ليست 
وراءها غاية . وآحسبی كنت من 
القسمين . فلما أن شهدتها بعد أيام 
معدودات فى مسرحية بول كلوديل 
« البشرى البلغة إلى مارى » » 
ونظرت إليها فى آطار فيولين المبتلاة 
القديسة بعد أن كانت كلود العاشقة 
الوالمة > عجبت لها كيف خرجت من 
صورة إلى صورة » ق هذا اليس وهذه 
ألو 

ثم لم آلبث أن رأيت ما لم أقض . 
منه العجب : رأيتها هى التى عهدتها 
قد انتهت إلى أبعد الغايات - فى 
فى التفوق وراء ذلك أشواطاً » حى 
لقد فاقت نفسها أضعافاً . 

هله هى ميشيل ألفا . وإ 

: الحق ‏ لا آزخرف القول 
ا إنى كنت أشهدها فى هاتين 
الروایتین وكأنى آشهد نی السماء عن 


کلب مطلع تیم عظلم . 


عبر ال ر حى صرق 


- واج 


شهرية السیما 


-مادة ممع ( شركة اخوان وارتر ) () 


والعجبون بفن بيت دافیز | لقثيل 
وجدوا ی هذا الفيلم ما راقهم واستال 
نفوسهم . فهى تضطلع فيه يدور ين 
مختلفين كل الاختلاف ؛ وقد أدتهما رغم 
اختلافهما وتباینهما أداء متقناً لم تألفه 
إلا من القليل من مثلى هوليود . لد 
أعجبنا بها فى دور الفتاة الطيبة الطوية 
الرقيقة الاحساس المادئة الأخلاق » 
کا أعجبنا بها أيضاً فى دور الفتاة 
الى تميل إلى الدعاية واللهو وانجون . 
فمع هذا البون الشاسع الذى يفصل 
بين الشخصيتين لقد احادت بيت 
دافيز ی إحيائهما . وهی ق سبيل 
ذلك بذلت مجهوداً خليقاً بالثناء يسر 
لما الانتقال من شخصية إلى شخصية 
دون أن تسبغ على إحدى الشخصيتين 
صفات الاخری . فبيت دافيز فى 
دور بات الماجنة تختلف كل الاختلاف 
عن بيت دافیر ی دور كيت الوديعة . 
وقد يكون تمثيلها وحده هو العامل 
الأساسى لنجاح هذا الفيلم الذى يقدم 


(۱) 


لتا قصة هاتين الآختين اللتين تنازعتا 
رجلا واحداً . لقد كانت كيت تحب 
الشاب بيل إمرسون حبا عظيا » وكان 
الشاب يبادلها هذا الحب حتی علمت 
بات أخ تكيت التوأم بأمر هذا امیام» 
فتقربت إلى بيل وتسلطت على حواسه 
فانقاد لما وأسم نفسه الها » وسرعان 
ما نسی غرامه وتزوج من هذه الفتاة 
الاجنة . وكيت كانت ى حالة يأس 
شديدة مما يجرى حوها ولا تجد سلوی 
إلا ى الرسم الذى كانت تبواه . على 
أن زواج بیل‌ببات لم يكن زواجا مونقاً . 
فا مرأة لا تعرف الاخلاص بل هى 
تؤثر اللهو وانجون . فقد جعلت لنفسها 
عدداً كبيراً من العشاق حى اضطر 
الزوج إلى الاتقصال عنها و إلى طلب 
الطلاق منها . ثم موت بات فى عاصفة 
فى عرض البحر » وتنجو منها كيت 
بأعجوبة . وشاءت الأقدار أن يوجد 
فى يد كيت خاتم بات . فيعتقد 


الكل أنها بات . فها هى ذى فرصة 


A Stolen Life (Warner Bros) 


شهریه 


لکیت لتظفر يحب بيل وتعیش معه 
کزوجة . | تكن كيت تعلم ما جری 
بين الزوجین من شقاق آدی بهما إلى 
الانفصال . وبهما تبذل کیت من 
جهود ومهما تکافح فى سبیل حب 
بيل الذی يعتقد أنها زوجته » لاتنجح 
فى استردادسعادتها اللغتصبة. ولكنها آمام 
إخفاقهاى حاولتا تلوذبالفرار وتعود إلى 
متزلها . غير أن الشك كان قد وجد 
سبيله إلى بيل » فهو ۸ يعتد هذه 
الأخلاق السامية من بات » فيدرك 
حاولة كيت ويلحق پا لیعیش 
معها . 

والقصة متقنة الحبكة » منطقية 


دب 


الحوادث » حتى إنها أخرجت مرتين ق 
السیت ۰ وكانتالممثلةالانجليزيةاليزابثت 
برجنر تقوم بدور الفتاتن تى أول مرة . 
الا أن خائمة القصةغير محتملة الوقوع ؛ 


«لوطی ( أفلام رال باوكان ) ) 
وقيلم «الوطن » مقتبس من مسم‌حية 
تحمل العنوان نفسه كتبها فيكتوريان 
ساردو ق وم , وهی تدور حول ثورة 
هولندة على آسبانیا الى كانت قتلها 
سنة مده راق عهد قيليب الشانی 


(Les Films Raoul Bloquir) ۱( 


الستا 

فالأزواج عادة یعرفون زوجاتبم ولا 
عکنهم أن خلطوا بيهن وبين امرأة 
آخری مهما كان الشبه عظيا . فلکل 
كان حى مميزاته وعاداته » والزوج 
هو أكثر الناس علماً عمیزات 
زوجته کم العلاقة الى تكون عادة 
بينهما . قفی الجزء الأخير من قصتنا 
هذه نجد بیل يعاشر کیت مدة طويلة 
دون أن يشعر بأى شك تی شخصيتها . 
وهذا بعيد الاحتال . 

و اخراج القصة لا يخاو أيضاً من 
إتقان ؛ فقد عنى الفرج بتفاصیل دقيقة 
فى التاظر » وقد أجاد فى تصو برالعاصفة 
البحرية حتی أسبغ على هذا المنظر طابعاً 
واقعيا جعل الشاهد ی ففة شديدة . 
وقصارى القول أن هذا الانتاج جدير 
بأن يعد من أحسن إنتاج هذا الموسم 
نمثيلا و إخراجا . 


ملك أسبانيا ونصيرالكاثوليكية ی‌آوربا . 
کان الدوق دالب يكم بروكسل 
حکا إرهابيا » ما ولد ی قلوبالمواطتين 
البغض له ولأسبانيا ودفعهم إلىالكفاح 
فى سبيل استرداد حريهم واستقلال 


Patrie 


شهریه 
بلادهم . وکان برآس حركة القاومة فى 
الدينة الکونت دی ر زور وهو أحد 
النبلاء المولنديين . وق ذات يوم 
نهم الکونت بأنه توجه ليلا إلى 
معسکر جیوم دورونج . ولکن يتقذه 
من هذه التهمة شپادة خابط آسبانی 
يقم عند الکونت ؛ فقد قال هذا 
الضابط إنه رأى ريزور خارجاً عن 
حجرة امرأته فى تلك الليلة . و عا أن 
رزور کان ی معسكر جيوم دورونج 
ی هله الليلة فتد آصیح على يقين من 
خيانة امرأته الأسبانية دولوریس . 
أما عشیقها فهو الشاب کارلو الذی كان 
موضع عطف الکونت وأحد رؤساء حر کة 
القاومة تى المدينة . وکّرلو لا بريد أن 
یضحی باستقلال بلاده فى سبیل إرضاء 
تزوات عشیقته وقد كانت ترید أن تبرب 
مغه ی الليلة الى کال جیوه دورونج 
على أهبة امجومعی الدينة لیخلصها من 
الحتلين و برد إلى شعبها الحرية . فتفکر 
دولوریس ی خيانة زوجها لاحگٌا ف 
آسبانیا » بل حباً فى اب » فتذهب 
إلى الکونت‌دالب‌وتطلعه على تفاصيل 
المؤامرة بعد أنيعدها بألا بم سعشيقها 
بأذى . ويقبض على المتامر ين ويحكم 
عليهم بأن وتوا حرقاً . 
ولاقصة كا تری من هذا اللخص 


السیتا 


۵ ۲" ,۱ 
قيمة عصرية . فهناك تشابه كبير 
بين حوادها وبين حرکات القاومة الى 
نشأت بان الحرب ق فرنسا » وما اعتری 
هذه اطرکات من صعوبات وبا امتحن به 
آعضاء هذه الحركات من اضطهاد 
وعذاب . وهناك شبه آخر بين تعسف 
القوات الأسبانية وحکمهم الارهای 
وین تصرقات القوات الالانية 
ق ارت الا خیو وج 

ودل إخراج القصة على ذوق فى 
بارع ومهارة فائقة . فقد أظهر الخرج 
العناصر المؤثرة نى القصة بشتی 
الأساليب » فمن موسيقى قوية التعبير 
إلى غناء بأصوات تتفق مع الوقف » 
وضوء يتناسب وحلال المنظر . هذا عدا 
جمال التصو برحتى أن بعض مناظر الفيلم 
عکن أن تعد لوحات فنية رائعة . 

أما عن التثیل فلا أريد آن‌آنسب 
نجاحه إلىيبير بلانشار سب ؛ فقد كان 
مع هذا الثل كواكب آخرون | يقل 
آداژم روعة عن أدائه هو . إلا أنى 
آری أن بير بلانشار بتمثیله قد ارتفع 
عنهم ورفع فته التثيل إلى أعلى 
درجات السمو . قلا مغالاة ی أدائه 
ولا اسرآف نی تعبیره » بل لزم 
اعتدالا لا یلزمه إلا الفتان الجدير 
بهذا الاشم. . 
ری ایل 


س وراو کار 


. معالجة الفقر وزيادة السکان فى پولونی 


من الواجب على الدول التى تعانى 
مشاكل الفقر وتكاثئف السکان » مشل 
مصر » أن تعنى بالوقوف على الوسائل 
التى تتخذها الدول الأخرى لعالجة 
مثل هذه المشاكل . ولقد عمدت بولونيا 
أخيراً إلى وضع مشروع يستغرق إنجازه 
ثلاث ستوات , لعلاج هدا الشکل 
الكبير » وكتبت جلة « العالم اليوم » 
الاتجليزية عدد مارس سنة ي ء و و فصلا 
فى هذا المشروع . وهى تری أن هذا 
الشروع الذی قدم للمجلس الوطتی 
البولوی ق سبتمير و , » يعتير 
من آم التشریعات الى سیکون لا 
آثر كبير فى حياة یولونیا وأنه آول 
تشريع اقتصادى نى أوربا الشرقية . 

ولى نفهم مغزى هذا الشروع : 
حب النظر إلى الالة الاقتصادية فى 
بولونيا فا قبل الحرب وما هى عليه 
الآن . وقد نص الیلس الوطتى عند 
قبول الشروع على أن « الغرض 
الأكبر للاقتصاد البولونی فى الدة 
الى يناوا الشروع هو رفع مستوی 
انعيشة للطبقات العاملة فوق الستوی 
الى كانت عليه قبل ارب » . ولعل 


بولونیا أشد حاجة إلى هذا الأمر من 
أية دولة آوريية أخرى . نقد كانت 
بولونيا قبل الحرب أمة فقيرة بزداد 
الفقر فيها انتشاراً بسبب ضغط السكان 
على الارض . وكانت فيها أكبر مشكلة 
فى أوريا الشرقية هی مشكلة البطالة 
الزراعية الخفية . فريع السكان أو 
تلهم من العائشن على الزراعة 
یعتبرون زائدین عن الحاجة » أى نم . 
یستطیعون أن جروا الأرض دون 
إقلال للاءنتاج الزراعى . 

هذا الضغط على الأرض معتاه 
الفقر اللقنع بين الزارعين » ول يكن 
هذا الفقر ثابتا بل کان داد ؛ فان 
عدد الذين يعيشون على الزراعة يزيد 
بسرعة أكثر ما يستطيع الزارع أن 
. وهکدا كان يتضاءل ابراد 
الزارع وهدا ربنع الادخار والتقدم 
الفنی نى الزراعة » وق الوقت ذاته 
یوقف اتساع الطلب على النتجات 
الصناعية . 

وهذا التکاثف تى السکان الذین 
يعيشون على الأرض هو ف الوقت ذاته 
سبب ونتيجة لقلة رأس الال . واتساع 


من وراء البحار 


تطاق هذا التكائف یقضی على تقدم 
الاقتصاد البولوی 
۰ حتى ظهر من الضروری اتخاذ 
وسائل فعالة إذا أريد الخروج من هذا 
الأزق . ولكن الحالة الاح‌اعية 
الاقتصادية لبولونيا فبا قبل ارب 
لم تكن تسمح بايجاد علاج إلا ی 
فكرة الهاحرة الدولية . 
بعض الجهود ق العمل على الانتفاع 
بالمنطقة الوسطى الصناعية بيولونيا 
مع الاععاد على القروض الخارجية . 
ولكن هذا العمل لم ينظ » ونشأ 
عن ذلك أن هذه القروض أفادت 
الصناعات الحتكرة الى کسبت كثيراً 
باستغلال المستهلك . 

ولقد تغيرت الخال الآن ونتص 
عدد سکان بولونیا مانية ملایین عنه 
قبل الحرب . وقد 
من عاصمتها وارسو وانتقلت الدولة 
بأجمعها إلى الغرب » وبذلكصار ماموارد 
صناعية كبيرة وشبكة للنقل كثيفة 
وساحل طويل . وقد تغير تكويها 
الاجع‌اعی تغيراً تاماً » وفقدت طبقة 
كبار الزراع والالكين والمييش 
قواعدها الاقتصادية » وصار الطريق 
ممهداً لاعادة البناء وإن كان هذا 
العمل كبيراً بسبب اتساع التدمير . 

وقد بری الزائر لبولونيا لأول مرة 


8 وما حاءت ف 


وقد بذل 


خرب وی ق الانة 


حاب 
أن هذا التدمير فظیع للغاية لآن وارسو 
خربت تخريباً كبيراً > غمیع القسم 
القدجم من الدينة حول ساحة التصر 
هو عبارة 
لكوفكا هو عبارة عن واحهات‌حواتیت 
قائمة نى أسفل تلال » وترى واجهة 
الحطة الكبرى معلقة ق الجو » وكان 
ذلك نتيجة التدمير النظم شارعاً فشارعاً 
وداراً فدارا ٠‏ ول يبق لتى اليهود 


عن آطلال 0 وحى بارز 


من آنر . 
ولقد كان قرا رإعادة بناء a‏ 


ys 


_ والعمل فيه يسير سريعاً على أساس 


تعاونی على اعتبار أن البلدية هی 
صاحبة الأرض . ويتبادر للزائر أن 
هناك نشاطاً يدل على حيوية كبيرة » 
لا سما عندیا بری النساء العاملات 
يقمن بطلاء الأبنية » وعربات الفلاحين 
محملة بأدواتالبناء » والفتیات الشرطیات 
ینظمن وسائل السیر . ۱ 

لقد تغير الأساس الاقتصادی 
ی بولونیا إذ كانت خسارها من 
السکان أكبر خسارة بين الدول 
الاوريية فما عدا روسیا . وکان تعداد 
بولوئیا ق سنة و۳ , خمسة وثلاثين 
مليوناً يعيش مهم إحدى عشر مليوتاً 
وتماعائة ألف فى الاراضی الشرقية 


موب 


الى اقتطعت من إدارة بولونيا . 

وقد عمل إحصاء للسکان فى فمرایر 
سنة ٤‏ و بفبلغ ۳۳ مليوناً ۱ .م و الفا 
ونزح أكثر الألمان فى المناطق التى 
ضمت إلى بولونيا وحل محلهم بولونيون 
ولا يزال هنالك تحول فى السكان نحو 
الأرافى الحديدة . 

ولقد فقدت يولونيا ثلث مساحهما 
السابقة أى أنها فتدت ,رو ألف 
كيلومتر مربع من مجموع مساحةقدرها 
.وم ألف كيلومتر مربع . ولکها 
کسبت فى الشمال والغرب , . , ألف 
کیلومتر مربع آی أن مساحتها نقصت 
فى الائة عا كانت عليه . 
فالساحة الى انتزعت منها هی أكبر 
قليلا من انجلترا وويلز » والمساحة الى 
کستپا هی أكبر قليلا من أسكتلتدا 
وشمال إبرلندا . ومع ذلك فان القيمة 
الاقتصادية للا'راذى الى ضمت إلا 
اك ركتيرا من الأراخی الى خسرتها. 
فقد صار ما عتلکه من صناعة الفحم 
ضعف ما کان ها , ثم إنها کسبت آما كن 
بطرق حديدية جيدة وقنوات إلى ميتائى 


لعشر سن 


صناعية غير أنها فقدت أ کثر آبارها من 
البترول وأملاح البوتاس . 
وقد كسيت الزراعة اليولونية 


من وراء البحار 


بهذا التغير » فان المساحة التّى استولت 
عليها روسيا أكثرها أحراش ومستنقعات 
فى حين أن القسم الذى استولت عايه 
فيه مزارع منظمة کل التنظم . 

وعلى ذلك صارت علاقة الارض 
بالسكان الزراعيين خيراً من قبل ؛ 
فقد كان عدد السكان الزراعيين .م 
مليوناً فنقص إلى ١١‏ مليوناً ق حين 
أن الخسارة فى المساحة الزراعية هى 
“السدس . وليس معتی ذلك أن حال 
الفلاح صارت خيراً منها الآن فلقد 
اض بتدمر رأس ماله ودخله ولکن 
عندما يتوزع السكان الزراعيون على 
الارض يتين حاله . 

على أن الحالة الزراعية سيئة الآن 
الواشی ويقدر 
البعض أنه ليس من المسور أن تسترد 
بولونيا مواشها قبل خمسة عشر سنة 
إلا ذا التجأت إلى استيراد الواثى 
على نطاق واسع . ففى الأراضى الى 
كانت تكون جزءا من بولونيا السابقة 
لم يبق من الواشی غير سه ق المائة مما 
كانت عليه ق‌سنة مم و و » وق الاراخی 
الجديدة لا تزيد النسبة عنها قبل 
الحرب على + نى الائة . 

ولقد أدى التنظيم الزراعى إلى 
تغیبر فى البناء الذى تقوم عليه الزراعة 
فقد تقرر أن تقسیم جميع الأملاك الى 


يسبب الخسارة ی 


من وراء البحار 


تزيد على .ه هكتاراً ( . , فدان ) 
فى أراضى بولوئیا القدبمة » . . , هکتار 
( .۰ فدان ) فى الأراضى الجديدة 
وقضى هذا التنظم يفم الزارع الصغيرة 
فى وحدات اقتصادية ى تكون أصغر 
اللکیات يبلغ م , فداناً فى الساحة . 

على أن القاعدة الاقتصادية الآن 
هى الانتقال من الزراعة إلى الصناعة 
حيث بدت بشائر تجاح التنظم الجديد . 
فلقد أدت ارب إلى تخريب الصناعة 
البولونية ولكن المصانع فى الأراضى 
الى ضمت إلىبولونيا لم تتأثر بالتخريب 
بقدر ما تأثرت بالاهمال ء فاعادتها 
ميسورة . وهنه الصانع الى كسيتها 
بولونيا ستکون عابلا مهما ف رقع 
مستوى المعيشة . 

والشروع الحديد يضع هدفاً 
خاصاً بكل صناعة يجب بلوغه مع 
تبلغ فى سنة وعو, إلى مستوى هو 
رهر ق الائة فى سنة رسب . 

ولا كانت هذه الأهداف تتطلب 
لتحقيقها استراد بعض الضروريات 
فقد شمل هذا الشروع التجارة 
الخارجية فوضع لكل سنة ميزانا 
تجارياً . 

ولقد كانت تجارة بولونيا الخارجية 
قائمة نی الا کر على الاتجار مع بلاد 


۷ ۹ 


السوقییت فى ستة بو وب . ولکن 
من التظور أن ترداد جارما مع دول 
أوربا الغربية . 

ويتوقف ناح هذا المشروع على 
عاملين أويها كفاية النظام الداخلى 
وقدرته على العمل لازدياد الانتاج 
الصتاعى والزراعى ؛ ويسند الصناعة 
الآن تقابات العال » كا يسند 
الزراعة حسن توريع الأدوات 
الزراعية والظاهر أن الحكومة 
ستلتى نجاحاً وان كان يحتمل أن 
تقوم صعویات ف سيل حشد 
الطعام للفلاحين . 

والعامل الاخر هو التجارة 
الخارحية وهده تتوقف على الحالة 
العامة فى العا . فقد يحتمل فى حالة 
الفوضى الحالية ألا تستطيع بولونيا 
الحصول على الواردات الضرورية » 
على أن بولونيا فى مركز قوی لان 
لدا داعا زيادة ی الفح تقوم 
بتصديرها . 

وبالجملة كانت التغييرات تى حدود 
بولونيا ما زادها مقدرة على عاربة الفقر 
بأن صارت نسبة السكان إلى الأرض 
خيراً منها فى الاضی وزادت مقدرتها 
تى الصناعة . وستكون عامسلا مهماً 
ی الاستقرار السیاسی والاقتصادی 
بأوربا الشرقية . 


VV 


من وراء البجار 


مصر والسودان والعاهدة ۱ 


نی العدد الأخير من جلة « القرن 
التاسع عشر وما بعده » الانجليزية » 
عدد ابریل » بحث للفتنانت کولونیل 
بيردوود عن مصروالسودان والعا هدة 
استعرض فيه علاقة مصر بالدول 
الأوربية لا سا انجلترا وفرنسا منذ عهد 
د على إلى هذه الأيام الى یصف فا 
موقت اتجلترا يقوله : « لقد وصلنا 
الآن إلى الاعتراف عق مصر بالتحرر 
الكامل تى عيطها الداخلى » وقد 
سحبنا جيوشنا من الدلتا وتتازلنا عن 
حق حماية الصال الأجنبية » وأعلنا 
أخيراً عزمنا على سحب قواتنا من 
منطقة القنال نی تاريخ لایتجاوز سبتمير 
سنة وع وو .»على أنه بری أن بعض 
الخاوف لا تزال قائمة بالنسية للشریان 
الحيوى الذی عر برض مصی . غير 
أن القوة الجوية قد غيرت جميع 
النظريات السابقة لدفاع الجيوش 
الأرضية > ومن المؤكد أن الذين 
يتفاوضون ىق عقد معاهدة جديدة 
مع مصر سيعملون على إيحاد محالفة 
عسكرية تؤدى إلى تأليف هيئة 
دائمة لتنظم الدفاع الشترك عن 
تلك المساحة ق حالة مدید مصر 
بواسطة دولة كبيرة أخرى . وق هذه 


الظروف لا عکن الفصل بين الدفاع 
عن مصر وعن القنال » وما يتخذ من , 
تدییر للدفاع عن أحدهما لا بد أن 
يشمل الاخر . 

ولا شك فى أن هذه المشكلة كانت 
بسيطة نوعاً ما قبل التطور الحديث 
ى قوة إلقاء القنابل » فان مياه القناة 
هى نی كل مكان متخفضة أكثر من 
الأرض الحيطة بها ووجود ثغرة تى 
جوانبه لا يسبب دائماً خطراًكبيراً » 
ولكن إلقاء قنبلة ذرية على القناة 
ما عله عد الفائدة إلى الأبد » كا 
أن إلقاء قنبلة ذرية على القاهرة عا 
يققى قضاء ميرماً على مصر بأجمعها . 

ولعل البحث تى إلقاء القنابل 
الذرية مما يؤدى إلى مباحت عميقة » 
وكل ما يجب ملاحظته أن العامل 
الأساسى ى حماية مصر هو القدرة 
على إصابة الطارات البعيدة ومصادر 
صنع القنابل الذرية . وی الحادثات 
التى جرت بين الحكوبتين البريطانية 
والمصرية ليس هنالك با يحمل على 
الظن بأن هذه المسائل لا عسکن 
تسويتها تسوية مرضية . ولسنا نعلم 
السائل الى آثيرت فى محادثات مسخر 
بيفن وصدق باشا ی آکتو بر سنة 


سن وراء البحار 


دعوو » ولكن من الراجح أنهما 
تناولا جميع وجوه الدفاع المشترك 
وقد يستنتح أنهما اتفقا على ذلك حيث 
إنه لم یثبت العكس . 

فما هی العظمة الى يتنازع عليها 
الفريقان ؟ من الواضح أن مستقبل 
السودان هو موضوع اثلاف اهام 
بين الفريقين وهو موضوع ینطوی 
على مبادی" دولية ذات مغزی . 

وقد بحث كاتب القال ق شی من 
الاسباب عن السودان منذ عهد جد 
على 3 خروج الصريين منه 9 إعادة 
فتحه وما کان من عقد الاتفاق على 
الح الثنائى . وهو بری أن النص 
فى مقدمة هذا الاتفاق لم يكن موقا 
من الوجهة الانجليزية لأنهيضعالاتفاق 
على أنه مشاركة انجليزية نى حمل مصر 
وكان يحسن نى رأيه لصالح الانجليز أن 
یقضی النص بالمشاركة المصرية ق عمل 
قام به الانجليز ؛ فهذا الاتفاق حفظ 
موقف مصر اللستوری ومكانة التاج 
الصری فى حين أنه ترك عب“ إدارة 
البلاد وتطورها على عاتق الاتجلیز . 

وهو يزعم أن موقف الانجليز من 
السودان مع ذلك سلم فهم لا ینکرون 
حق مصر فى أن تستمر على شر کتها 
ی تلك البلاد بل مم ی کدون فقط 
وفاقاً للرق فى الأفكار الدولية الحديثة » 


VV4 
والعمل الذى جرت عليه حمعية الام‎ 
من قبل ووريثتها الحاضرة » أنه عندما‎ 
يحين الوقت يكون للسودانيين حق‎ 
الاختيار ؛ وهذا الاختيار إذا هم أرادوا‎ 
قد يتخذ حى شکل تقوية الروابط‎ 
. مع مصر‎ 

أما الجانب الصری فيجنح فى 
رأيه إلى اعتبارات المكانة والعاطفة ؛ 
فمصر تتخذ رأس مالا من الاصرار 
العاطقى علی‌وحدة وادى التيل . وهله 
الفکرة الفيدة ی الطط الحريية 
السياسية لا تحتمل ضوء البحث . فق 
السودان بين سکان وادی التيل 
نری أهل الشمال یستطیعون أن یدعوا 
بعض التشابه الجنسى مع مصر إذ 
أنهم من أصل عر نی واحد . ولكن 
نی جتوب الخرطوم حِيث نری الوثنيين 
يحلون محل المسلمين نجد قبائل أفريقية 
ليس ها أية صلة جنسية أو ثقافية 
عصر . بل إننا ق الشمال نرى أن 
سكان وادى النهر خليط من الجنس 
النوبى والسودانى . و إذا ابتعدنا عن 
الو وال اف وو 
وهذا ما يسمونه وحدة الوادى . 

وبعد أن ذكر أنه لا يوجد رأى 
عام سیامی تی السودان وصف ظهور 
حزبین فى تلك البلاد  »‏ قال : إن 
مصر تى اهعامها العاطتی عکانم-) 


VVY 
الوطنية م تجد الشجاعة لاعلانمشكتها‎ 
الحقيقية وهی مستقبل مياه النيل فان‎ 
السودان الستقبل إذا كان معادیاً لصر‎ 
يستطيع أن يكون خطراً على تقدم‎ 
مصر بأن حول دون التسهيلات لزيادة‎ 
ولیس الموضوع‎ . 
متعلقا باحمال منم المياه بقدر ما هو‎ 
متعلق بالحصول على الكمية الضرورية‎ 
من المياه فى الوقت المناسب . ثم إذا‎ 


موردها من المياه 


رغبت مصر ق أن تعد مليونين آخر بن 
للزراعة وبذلك تستغل مياه النيل إلى 
أقصى حد فیجب أن تنقق وتشغل 
منشئات كبيرة للرى فى الأراضى 
السودانية . وقد تقوم مشاكل غامضة 
كحق قبائل أوغندة فى الرعی . وق 
الوقت الحاضر تفقد كية كبيرة من 
المياه ی مستتقعات السدود وهذه 
يمكن أن تسیر إلى اللکال إذا أنشى' 
نظام صحيح للرى والصرف ؛ وهذه 
المياه لا فائدة منها للسودان . وهتالك 
اتفاق قائم على استعال مياه التيل 
عقد فى سنة و مو , وليس من العقول 


من وراء البحار 


مطلقاً أنه عندما يحين الوقت لتقل 
الادارة إلى يد سودانية مسئولة ألا 
تضمن بريطانيا مطالب مصر مات 
كاملا بعقد اتفاق جدید ء فليس إذن 
فى هذه المسألة مالا يمكن تسويته وديا 
تسوية معقولة حول مائدة مور . 
وإذا رغبت مصر فان موقفها عکن 
حمايته بنسوية وضمان دولى . والتقدم 
عثل هذا الطلب للم التحدة يكون 
متطقیا آکثر من خطل الرأى ف التقدم 
إليها عوضوع السيادة الستقبلة .فمیثاق 
الأم التحدةيقفى على أعضائه باحترام 
الحقوق الانسانية الاساسية وتقدم 
العلاقات الودية القائمة على مبدأً 
الحقوق المتساوية وحق الشعوب فى 
تقر بر مصيرها . فاذن ليس نظام 
الأم التحدة هو الحكمة التى يحتمل 
أن توافق على محاولة إنكار هذهالحقوق 
غل السود انين . 

وهو يزعم أن تأييد الجامعة 
العربية لم يكن حماسياً . و بری فى ذلك 
دلیلا على قوة قضية البريطانيين . 


OEDIPE OU THESEE 
ETIEMBLE 


۰ ۰ 5 
اودب او یسیوس 


ترجم مند قليل ونشر بالعربية 
فى مجلد واحد مؤلفان لأندريه جيد : 
« آودیب » و « تسيوس » () . 
ولقد بر على ظهور « آودیب » ستة 
عشی عاباً » آما « ثیسیوس » 
فلم یظهر فى الفرنسية إلا حديثاً » وهو 
مع ذاك اختيار موقق ذلك الذى جمع 
فى ثوب واحد لحظتين من ظات تطور 
بمثل فيه أوديب وثيسيوس » كلا منهما 
على حدة آولا" » ثم هما معا وجهاً 
لوجه أخيراً »> ضرورات يكمل بعضها 

فأمام أنى امول ولغزه « ما کائن 
يسير على أربع نى الصباح » وعلى اثنين 
فى الظهر » وعلى ثلاثة تى المساء ؟ » 
يجيب أوديب : إنه الانسان . الانسان 
هو الجواب على أسثلة الاونسان . 
وعلی كل قأود یب مزج بين الانسان 


والفرد . وهو » دا تشكو منه حوقة 
من رجال الشعب » «فردی معن ىق 
. وأوديب الذی لا یعرف 
لد آباً »> يفخر بأن سعادته وحالته من 
عن يديه » وأنه ليس مدینا ی ذلك 
لاحد : « ۸ توهب لى السعادة و إا 
آخذتها » . وهو لا يحب العراقين ولا 
برغب نى استشارة الا 2 « إنتيرسياس 
يثقل علینا بصوفیته وأخلاقياته » . 
وهذا الثاثر يوافق رغم ذلك على أنه 
من الستحيل أن عنع الشعب من 
إيشار المعجزات على التفاسير الطبيعية 
النطقية . ويعترف : « من الخير أن 
يكون أمثالى فى الناس قليل » . 
وهكذا يحكم آودیب على عرش 
طيبة » ويخرج من نعم إلى نعم طيلة , 
سنوات عدة » وينزوج من حوکاست » 


فردیته » 


فله امرأة وابنان وینتان » وستی 


* کتب هذا المقال خاصة لجلة « الکاب الصری » . 


VVE 
عرشه ثابتا رغ الشقاء الذی تعانيه‎ 
إذا بوياء يحل » ویقول‎  . الكثرة‎ 
: وحى الألحة کته وهی ليست أبداً‎ 
الانسان . فالآلحة نريد أن يعاقب قاتل‎ 
اللك لايوس الذى كان يحك طيبة » قبل‎ 
الك الحالى . والبقية معروفة : فوحى‎ 


الآلمة القديم كان يقفى بأن يبلك 


لايوس بيد ابنه ؛ فقررلايوس التخلص 
من ذلك الان اللعين ؛ اتی الطفل 
فاذا براع يتلقاه و يربيه ويعامله كأنه 
ولده » ثم يشب ويكبر فاذا به يقتل 
فى الطريق. رجلا مسنا أثقل عليه » 
ثم يصل بعدئذ إلى طيبة والحزن عم 
علها » ويتزوج هذا الشاب الجميل 
من جوكاست . 39 يكتشف أوديب 
كل ذلك أثناء تحقيقه فى مقتل اللك 
لايوس . ولقد سبق أن تنبا له 
كريون يذلك حين قال إن الله لا يلهم 
أولئك الذین ینظرون بعیونهم؛فآودیب 
ابن لایوس وقاتله » وان جوکاست 
وزوجها » وأبو آنتیجون وآخوها » 
أوديب اللك لم يكن بری إلا سعادته » 
ولقد عمى حى تقبل القول بأن الله : 
« یوجد صلة خفية بين سعادة البعض 
وبين شقاء الكثرة » . وما يكاد 
أوديب بحس بأنه مذنب وقاتل حتی 
یفتاً عينيه . لقد سبق أن قال له 
تيرسياس : « إذا كانت عيناى مقفلتين 


من كتمك الشرق والغرب 


فما ذلك إلا لاق اشر عبيون ف ٠‏ 
ولقد سخر آودیب من ذلك عتدئد , 
یعترف بأنه هو الاخر « يشاهد الظلمة 
الاالمية » . وذلك الذی - كان يبى 
سعادته على شقاء الآخر ين » ها هو ذا 
يتأ لیسعد الأخر ین ؛ ولکن ظلامه 
م يضئه إلا قلیلا كا آشعره بذلك 
تيرسياس الذى لا برم » حين قال 
له : «ما ينبغى أن تريد لم السعادة 
و إا ينبغى أن تريد لم النجاة » 
ويبدو أن الإوله قد أوشك على الانتصار 
« خذ بحظك من الندم » أقبل على 
الوله الذى ينتظرك . سيوضع عنك 
وزرك . 

ومن يكون فى جرم آودیب ولايقبل 
ذلك العرض ؟ وهكذا يننهى أمر 
آودیب یانتصار الكهنة . 

ثم يقر من وطنه طيبة » ویذهب 
إلى كولونا حيث كان ثسیوس على 
وشك أن يلقاه . كان جيد يحلم منذ عهد 
طويل بكتابة لقاء البطلين وذلك ما تم 
فى کتاب « سيوس » . 


۰ 


يقول يسيوس : « و إنه لیدهشتی 
ألا یتحدث الناس إلا قلیلا عن التقائنا 
تى كولونا » وعن هذه الواجهة بين 
مصيرنا فى آخر الشوط الذی كتب 
لكل واحد منا أن يقطعه » . و إنها 


من کتب الشرق والغرب 


لصفحات رائعة الجمال تلك الى يرز 
فيها جيد الرجل القهور آمام الرصل 
النتصر : يبرز فيها ابن لايوس أمام 
سيوس . لقد استسل أوديب لما 
هی" له النجاة . ولكى يشهد عظمة 
الاله » رضى أن يعمى ناظريه » ولى 
يستغفر من أخطائه العظيمة أمام 
محكمة نفسه ؛ اختار أن رتسکب 
خطايا جديدة . ولكى يفسر لنفسه 
ما قدر لذريته من عار لأ إلى « نوع 
من لام الستأصل » ( لن يستطيع 
الانسان أن ينقى نفسه من دون معونة 
إلهية ) . لقد اعتنق أوديب السيحية . 
« قلت حين أتم حدیثه ۰ آپبا 
العزيز أوديب لا يسعنى إلا أن أتى 
على هذه الحكمة الى تصطنعها والتی 
تتجاوز طاقة الانسان . ولكن تفكيرى 
لا يستطيع أن رافق تفكيرك فى هذه 
الطريق . تأنا ابن هذه الأرض » 
وسأبتى ابنها » وأرى أن الانسان كائناً 
من يكون ومهما يكن حظه من هذا 
الاثم المستأصل » يجب أن يلعب 
بالورق الذى أتيح له فى هذه الدنيا». 
تلك أقوال ثيسيوس قاهر الینوتور » 
ذلك المينوتور الذى يحمله كل واحد بين 
و بريد البعض آن‌یقول إن الحديث 


. يصور جيد تی شخصيتين : جيد فق 


vve 
«اللاخلعی» 170700704646 وجيد ق‎ 
«الباب الضیق» ؛ جيد تى « وهل آنت‎ 
Numquid et tu « أيضاً كذلك ؟‎ 
Les Nourritures «التوت»‎ J وجيد‎ 
وذلك خطأ . ويكون خطأ أيضاً أن‎ 
نفترض أن جيد قد بی متردداً بين‎ 
إغراء هذين الصوتين . فاننا نعم‎ 
الآن رأى جيد تى الاءله » وق‎ 
. الانسان وی السعادة وی النجاة‎ 
ولقد قسر نفسه تی «الاله » ان‎ 
الانسان » . وهو يحذر من أن يمزج‎ 
تی الاله « شيئين ختلفین تامأ حى‎ 
إنهما يتعارضان » . أولا الاله الذى‎ 
ثل الكون جميعه والقوانين الظاهرة‎ 
الى عک العالم » إلا شبهاً بذوس‎ 
لدی الیونان » آوشبپا ب« الالله‎ 76u 
Deus swe natura » آو الطبیعة‎ 
كا » وثانياً « جماع‎ 
كل عهودات الانسان غو الخير ونحو‎ 
الجمال » . يقصد بذلك شيكاً يشبه‎ 
۳۳0۳۵6۱60 المسيح أو يشبه بروميتيه‎ 
ومثل ذلك الاله « هو خير ما يصل إليه‎ 
. الانسان » وكل الفضائل تساهق ذلك‎ 
> ولکن ذلك لاله لا يسكن الطبيعة‎ 
إنه لا یوجد الا تى الانسان ولا یوحده الا‎ 
. الانسان » آوقل انه خلق ی الانسان‎ 
وکل جهد يقصدبهإلى!براز الالهبالصلاة‎ 
نما هو جهد ضائع » . ویتمی جید إلى‎ 


داب 
أن يقول ۰ ذلك وحده هو الاله الذى 
أستطيع وأريد أن أعبده . 

وذلك الذى کان برفض ف مبداً 
الامر الاختيارانتهى بأن اختار رومیتید 
ضد ذوس . وأمام آی امول الخالد 
أجاب هو أيضاً ۰ الانسان با کله 
ولاشی" غير الانسان . وهو یقول على 
لسان تسيوس ۰ « وأنا آسعی ودا 
آضيا إلى الوت . فقد ذقت نعم الأرض » 
و علو لى أن أفكر نی أن الناس بعدی 
ویفضلی سیرون آنقسهم خيراً متا وأسعد 
وأدنى متا إلى الحرية . ولقد آبلیت ق 
خدمة الانسانية الستقبلة ما استطعت . 
لقد حبیت . » فل يعد الامر آمر النجاة 


نقلها عن الفر نسية مصطق کامل فوده 


من کتب الشرق والغرب 


وإ هو آمر السعاده ۴ وقد ۱ 
جيد نی أحد کتبه الاو : «البحث عن 
النجاة هو الاثرة » . وعندما ترك 
يسيوس التجاة » | يعد بريد الا أن 
«يقم‌مدینته» » وان لف وراءه اثينا . 

أوديب أو سيوس ؟ لیس جید 
من أولئك الانویین manichéens‏ 
الذين يقسمون العالم إلى قسمين . 
فلقد كان جيد كأوديب : و نه ليذ کر 
یقترب من ا انين » ولكن جيد لم يعد 
كأوديب . لقد استطاع تنرسياس أن 
يقهر أوديب ولكنه ز يستطع أن 


يقهر أندريه جيد . 


اتیامبل 


تحت نا 


A 7‏ 4 2 4 
مر الزومات لپا مويسم و مصف تاليف انذريه حرف ترجمة الدکتور 


صبری فهمی ( دار الکاتب الصری ) . 
هذا کتاب رائع > أو قل هذا 
سفر رائع ؛ فانه ملد واحد یشتمل 
على کتب ثلاثة الکاتب الفرنسی 
العظم أندريه حید . 
الکتب تأ من موضوعانها أولاء ومن 
مذهب الکاتب فإنشائها ثانياً » ومن 
فنه ی هذا الانشاء بعد ذلك . وقد 


وروعة هذه 


قال الأستاذ أتييه مؤرخ أدب أندر يه 
جيد أن هذه الكتب الثلاثة مغل 
عقل أندريه جيد وتفكيره ونزوعه إلى 
الاصلاح أكثر مما تمثل فنه وأسلوبه 
فى الانشاء . 

ويخيل إل أن الأستاذ الورخ 
الأديب قد أسف على نفسه وعلى 
آندریه حید ی هذا الح الذی 
لا خلو من بءعض القسوة . فليس بد 
من أن یکون هناك فرق بين کتاب 
أو كتب يقصد بها إلى الفن الأدى 
فى نفسه » إلى القن الأدی الذى 
لا يحاول إلا تصوير الیول والعواطف 
والأهواء » فیلائم تى هذا التصوير 
بين جال العانی وجال الألفاظ ء 


وينشى“ هذه القطع الوسيقية الى 
تستأثر بانقلوب 2 وتتيح للقارى” 
متعة فنية خالصة هى غاية الكاتب 
حين یکتب وغاية القاری" حين يقرأء 
و بين كتاب آو کتب أخرى لیس الفن 
فيها غاية من حيث هوقن » وإنما هو 
وسيلة إلى حكم من أحكام العقل و إلى 
تقر بر رأى أو آراء فما ألف التاس 
من حياتهم الاجداعية » وفها ينبغى 
أن يتركوا أو يستبقوا من هذا الذى 
ألفوه . 

وأندريه جيد لم يقصد تى هذه 
الكتب الثلاثة إلى الامتاع الفنى 
الخالص ۰ واعا قصد إلى لون من 
ألوان الاصلاح الاجتاعى » وأراد أن 
يدعو إليه » وبحت عليه » و برغب 
فيه » ويعرضه للبحث والنقد وا ثحیص . 
وهو على ذلك لم یستطع أن مخالف عن 
فنه ولا أن يتحول عن مذهبه ق 


الانشاء ؛ فهو | يخرج لنا كتباً برتب 


فيها النتائج على مقدماتها ويعرضها 
عرض الباحتن المقلسفين » واا 


هباب 
اصطنع مقداراً يسيرآ من الخيال.لا يبعد 
عن مذهب الفلسفين من جهة »2 
ولا يورطه نی هذا المذهب من جهة 


أخرى . فعرض علينا تى الكتاب. 


الأول «مدرسة الزوجات » فتاة فرنسية 
ساذجة نشأت تى أسرة من الطبقة 
الوسطى » تحتفظ الم فيها بالتقاليد 
الدينية احتفاظاً شديداً » وينأى الأب 
فيها عن هذه التقاليد نأيا ظاهراً ولكنه 
لا یتبجح به ولا يغلو فيه . وقد لقيت 
هذه الفتاة شابا من طبقتها أحها 
وأحبته وملك عليها أمرها كله » ولكنها 
1 تكد تملك عليه من أمرها شعاً . 
وقد فتنت به أشد الفتنة » فأمتت له 
وآمنت به وفتيت فيه » ول كبا 
۶ تكد تزف إليه حى أخذت خيبة 
الأمل تتكشف ها شيئاً فشیتاً » و إذا 
بها ودين روجها خلاف بغیض يكاد 
يدفعهما » أو قل يكاد یدفعها هی إلى 
أن تفارقه » لولا شدة التقاليد . 
وهی تنتهى آخر الآمر من الضيق به 
والانصراف عنه » إلى حيث تفارق 


الحرب للعمل ىق بعض 
الستشفیات الى تعالح فيها الأمراض 
العدية فلقيت حتفها هناك . 

وهذا الكتاب يعرض علينا فى 
صورة يوميات » تسجلها الفتاة منذ 


ظهر حديثاً 


خطبها هذا الشاب إلى أن تزوجها » إلى 
أن ظهر بينهما الخلاف » إلى أن اشتد 
هذا الخلاف وانتهى إلى نتيجته العتومة . 
وهذا المذهب نفسه » مذهب اليوميات 
الى تسجل بين حين وحين وتصور 
العاطفة کا هی والرأى کا هو ق 
غير تکلف ولا تصنع > آسلوب من 
الفن برع فيه آندریه جيد كل البراعة . 
فاذا لاحظت أنه لم برد بهذا الکتاب 
أن یصور عواطف المرأة » و عا أراد 
قبل کل شی أن يبين ما ینبفی أن 
یقوم عليه الزواح من الاخلاص 
الصریح والصراحة الخالصة واخب 
البرى” من التفاق کل المراءة » عرقت 
أن اختیاره لهذا الاسلوب وضاحه فيه 
آبرع التجاح وآروعه آية من آیات 
الفن . 

أما الکتاب الثانی « رويس » فهو 
دفاع الزوج عن نفسه بعد أن قرأ هذه 
اليوميات التّى شرت بعد وفاة امرأته» 
وفيه يعرض أندريه جيد مذهب الرجل 
الحافظ فى الحياة عامة وق الحياة 
> ويدافع عنها دفاعاً 
فيه » ولکته يصور 
مذهب الحافظين فما 


الزوجية خاصة 
متهالكا لا قوة 
تصويراً دقيقاً 


ينبغى أن تكون عليه اارأة من طاعة 


الزوج واخضوع له والاحتفاظ بالتقاليد 
والایعان فى الاعان بالدین كا رام 


ا سے 


ظهر حديثاً 


الکنسة لا كا يراه الرجل الر . 
وقد ولد لمذين الزوحن فی وفتاة ١‏ 
فأما الفى فتأثر أباه وذهب مذهبه » 
قأصبح را غالياً فى الآثرة » متكلفاً 
مسرفاً فى التكاف » وصولياً لا يحفل 
إلا يما يبلغه غايته . وأما الفتاة 
جنفييف » فتأثرت أمها ونزعت ترعتها 
إلى الحرية »2 إلى القرد الذى تعرضه 
الحياة ی بيئة يشتد فيا الخلاف 


بين الزوجين » ويذهب فا أحدهما . 


مذهب النفاق على حين يذهب فا 
الآخر مذهب الصراحة والاخلاص . 

وهذه الفتاة هى الى ترسل إلى 
أندريه جيد الكتاب الثالث الذى 
يسمى ياسمها » تعرض فيه بغضها لذ هب 
أبيها نى الحياة » وحبها لخرية أمها 
وصراحها وسخطها مع ذلك على ما 
فرضت أمها على نفسها من خضوع 
وإذعان . وهذه الفتاة قد ولدت ىاخر 
القرن المافى ونثأت ی أول هذا 
القرن » ول تتاثر عرية أمها وحدها » 
و ما تأثرت معها بالدرسة وبالبيشة 
الفرنسية الباریسیققبیل الحرب الأولى » 
فاندفعت فى الترد إلى غير حد» أو قل 
۳ اندفعت فى الترد إلى الحد الذى 
اندفع إليه آندریه جيد نفسه . ففيها 
سذاجة قوية صريحة » وفیها مان 
بالتفس » واعتداد بالرأى » وبغض 


۷۷۹ 
للاذعان » وطموح إلى إرضاء الغر بزة » 
کل ذلك تی غير خبث وق غير ایثار 
للشر » و إا هو الترد وما يثير فى 
النفس من هذا الاتخداع الجامح . 
والفتاة من أجل هذاکله تتعرض 
لألوان من الفتنة » فتوشك أن تتورط 
ق حب زميلة فا نى الدرسة لولا أن 
أمها تستنقذها من هذا الخطر . وهی 
تبغض الزواج آشد البعض ؛ لانه مهدر 
حرية المرأة و کرامتها . وهی تخاف من 
الب لانه يوشك أن بهدر هذه الحرية 
أيضاً . وهی مع ذلك تريد أن تكون 
یا » لا لأنها تعرف الأمومة وتقدر 
تبعاتها وتحب هذه التبعات » بل لأنها 
جامحة تری فى ذلك تميقا لحريتها . 
وهی من أجل ذلك تعرض نفسها ف 
سذاحة غافلة على طبيب الاسرة 
وصديقها الذى يوشك أن يكون لما 
أباً ؛ لأنه صديق آیها قبل أن يتزوج 
أمها . والطبيب أستاذ فى كلية الطب 
يعرف كنك برد الاد إلى اة 
بسخريته الظريفة الرفیقة » وتصحه 
الحازم الرشید . 
والفتاة تقص قصتها على أمها 
آخر الأبر » وقد ذهبت لزیارتها ق 
ذلك الستشتی الدی كانت تعمل 
فيه » قتسمع الم وترتاع مول ما تسمع 
أول الأمر » ثم تطمئن الى أن ابنتها 


VA“ 
قد ردت إلى الرشد » ولکها على ذلك‎ 
ملتاعة لا تعرب عن لوعتها » وإتما‎ 
تفهم الفتاة هذه اللوعة » وتعرف أن‎ 
آبها قد أحبت هذا الطبیب ء وأن‎ 
الطبیب قد أحب آمها » وأن هذا‎ 
اب كان نقيا بريئاً م يعرب قط عن‎ 
نفسه . لأن هذا الاعراب لم يكن‎ 
يلاثم الفضيلة » ولا الخلق ولا الطهر ؛‎ 
. فكلا العاشقين قد كان متزوحا‎ 

فهذه الكتب الثلائة کا ترى 
تعرض قضية الزوجات » أو قل تعرض 
قضية المرأة من جميع نواحيها » أوقل 
ها تعرض آراء أندريه جيد قبا ينبغى 
أن تکون عليه المرأة من حرية وكرامة 
واستقلال » وفها ينبغى أن يكون عليه 
الزواج من رعاية هذه الحرية وحماية 
هذه الكرامة » واحتفاظ لكلا الزوجين 
بشخصيته کاملة نقية لا یفسدها 
خضوع ولا إذعان ولا نفاق . 

وما أشك تى أن هذا الکتاب 
أو هذه الكتب ستتیر كثيراً من 


طعام لرل للكاتب الا جلزى ھ. 


من الملاحظ فى شأن الكتاب 
الذین يشغلون الناس ق حياحهم 
ویضعون حغداً من المؤلقات » آنهم على 


ظهر حديثاً 


الججدل فى نفوس الذین يقرءونها ؛ 
نبا تعرض لوضوعات لا تخلو من 
دقة شائكة أحياناً . ولکن ما فائدة 
الکتب التى تقرأ فلا تثیر ف 
النفوس حاجة إلى البحث والتقد 
والعا رضة والانکار 1 

وقد ترجمت هذه الکتب ترجمة 
دقيقة كأحسن ماتکون الدقة »ی لغة 
قريبة يسيرة سهلة لا تشق على القراء 
ور ا شقت على الذین عبون الجزالة 
والرصانة بعض الشی" » ورعا كان 
الفرق بين الترجمة فى لغنها العريية » 
وبين الكتب ق نصها الفرنسی أعفم 
عا ینبغی أن یکون . ولکن الشی" 
الذی لاشك فيه هو أن المترجم خلیق 
بأحمل الشکر وأصدقه ؛ لاند آهدی 


٠‏ إلى قراء العربية كتباً سیجدون ی قراءتها 


متاعاً عقلياً وفنياً » وسیجدون فى 
قراءها بنوع خاص ما رجهم من 
هذه الحياة الراكدة الى نحياها فى 
هذه الأيام 1 


ط مسی 
ج. وياز ( دار الكاتب الصری ) 
آثر وفاتهم مر عليهم فترة من الزمن » 


قد تکون قصيرة تظل بضع سنوات 
أو طويلة عتد إلى عشرات السنين » 


ظهر حديثاً 


يهمل فیا الناس الاقبال فى شغف على 
مؤلفاتهم كا کانوا يفعلون . وكأن 
الزمن يتمهل ی هذه الفغرة ويزن 
مولفاهم ميزان ليصدر علها حكمه 
الاخبر . 

وهذا ما حدت فى أزمنة قريبة 
للكاتب الفرنسی آناتول فرانس 
وللکاتب الانجليزى د . ه . لورنس » 
وهذا مايحدت الآن لكاتب الانجليزى 
ه.دج. ويلز الذى 1 عض سنة على 
وفاته . 
ومن الطبيعى أن يضع الزمن ق 
الميزان أعمال رجل مثله » کان دائ 
النشاط منذ اتخذ الأدب مهنته نى 


أخرج ولز من 
كبيرا » واتسعت دائرة تفكيره حتی 
شملت مشكلات الانسانية » بعد أن 
ابتدأ بداءة متواضعة نسياً عشکلات 
العلم » متخذاً من هذه المشكلات 
موضوعا لقصصه ,. 

حل اقا وین لبان المي 
بموضوعات العم ؛ فقد كانت دراساته 
متجهة نحو العلوم أكثر من الاداب » 
. ولكن 
بطالب الخحياة صرقته عن هذه الدراسة 
قبل أن يذهب فها إلى آخر الشوط 
ويجعل منها غرض حياته ء واتجه إلى 


VAI 
. الأدب وعكف على تأليف القصص‎ 
وکان آول ما فكر فيه أن یعیش ى‎ 
اليو الذى أحبه » وهو جو لا تعوزه‎ 
مادة الخيال والغراية ؛ فظهرت قصصه‎ 
» العلمية الى منها « أول رواد القمر‎ 
55 و « آلة الزمن » و « بشر كالآلهة‎ 
و« جزيرة الد کتور مورو » و« حرب‎ 
العالم » . وکانت معالية الوضوعات‎ 
العلمية على هذه الصورة الشائقة لدی‎ 
ال جمهور الاجلزی حديدة وطريفة‎ 
» حقا » فأقبل الجمهور على كتبه إقبالا‎ 
وسار بقدم ثابتة إلى مكانه فى مقدمة‎ 
. کتاب العصر‎ 
وکان ویلز من وقت لاخ عجنح‎ 
» إلى القصص الخالية من غرائب العلم‎ 
وکان یتتطعها من تجاربه واثوسط الدی‎ 
يعيش فيه » ومن هذه القصص « الب‎ 
" ومستر لويشام » و «سيرة مستر‎ 
بول » و « كيبس » وأخذ يترجح‎ 
» بين هذه الموضوعات الانسانية‎ 
. والوضوعات العلمية القريبة إلى قليه‎ 
وكانت الحرب العلمية الأولى مما‎ 
جعله يتجه بكليته إلى السائل‎ 
الانسانية . ولكنه لم يكن حمر ها فى‎ 
بيثته بل كان عم آشد الاهمام‎ 
بالسائل التى تمس البشرية بأجدعهاء‎ 
وأخذ يفقد اهتامه بالقصة و إن اتخذها‎ 


فى بعض كتبه ستاراً رقيقاً نی وراءه 


VAY, 
آراءه . فنشر طائقة من الکتب مها‎ 
» » الطریق الذی يسير فيه العالم‎ « 
و« يعد الدعقراطية » » و« صورة‎ 
. » الأشياء القبلة‎ 
>» » العروف « خلاصة التاريخ‎ 
واشترك ف وضع کتب عن « عم‎ 
الياة » و «عل الانسان وتروته‎ 


وسعادته » . 

وهکدا تطورت حياة ھج . ولز 
ی کتاباته » وظل یکتب ویولف إلى 
الأيام الاخيرة فى السائل الى تهم 
الانسانية » إلى أن انتهت حياته منذ 
سنة تقريباً » وقد أشرف على الاين 
من ره . 

فأى هته الوجوء التلائة من ولز 
سيحكر له الزمن ويكتب له البقاء : 
أهو ولز مؤلف القصة العلمية » أم 
ولز مژلف القصة الواقعية » أم سیحک 
الزن لولز الکاتب الاجاعی 
الانسانی؟ 

لستا نستطیع التنبۇ الآن » ولنئرك 
ذلك لحك الزمن . غير أن الأحوال 
تدل على أن القصص العلمية ريما 
كانت آقرب مؤلفاته إلى قلوب القراء . 


ظهر حدیثا 


وأقربها إلى تمثيل ولز ی خیرعصوره . 
ققد كان العم عببا حقيقة إلى قلبه » 
وكانت حماسة الشباب الناشی واهتامه 
ملا قلبه » وا يكن بعد قد اتخذ 
لباس الواعظ كا فعل ی کتاباتد 
الأخيرة » ول يكن قد زع لنفسه 
النبوة والتقدير فى عالم متحول لا يثبت 
على حال . ۱ 

وق قصة « طعام الآلهة » الى 
نشرتها دار الكاتب المصرى ترى ولز 
ی مقدرته الحقيقية حين كان يجمع بين 
العم والخيال . وهی قصة غرنيية 
يقوم موضوعها على أن طعام الالة 
الذى تشير إليه أساطير اليونان وجد 
ف الأرض > وجده أناس من البشر » 
فکان لذلك نتائج غريبة نت ركها 
للقارى” 

وقد أتيح نقل هذه القصة إلى 
العربية بقلم الأديب العروف الاستاذ 
د بدران » فکان نی ذلك ضان لقراء 
العربية » بأن يجدوا هذا الكتاب فى 
ثوبه العربى مطابقا كل المطابقة للاأصل 
الاجلبزی » وقد نقل أسلوب المؤلف 
نقلا آمیناً . 


میں ود 


ظهر حديثا 


VAT 


لفط قصة لا ستاذ تمد عبد الحليم عبد الله ( دار الكاتب المصرى ) 


أصدرت دار الكاتب الصری حتی 
اليوم بضعة وعشرين كتاباً » ق عام 
وبعض عام » أكثرها غا ترجم عن 
الفرنسية » أو الانجليزية » إلا أربعة 
كتب مؤلفة ‏ فا أحصيت - هی 
كل ما اختارته للنشر حى اليوم من 
بين المؤلفات البى قدمت للدار ؛ وهده 
القصة الى بين يدى هى واحد من 
هذه الكتب الأريعة . 

ولیس هذا هو کل ما یبغی أن 
یذ كر -- على الامش - للتعريف بهذه 
القصة ؛ لقد كان لما السبق كذلك 
ق مضیار آخر» جن آرادت السيدة 
هدی شعراوی أن تسدی إلى الأدب 
يدا من أياديها فسسقت بين المؤلفين 
جائزة » هى جائزة فاروق الأول 
لقصة » عنحها عن رأى مجمع فؤاد 
الأول للغة العربية» مؤلف أحسن قصة 
تقدم للمباراة . 

فهى إذن قصة ذات شأن ؛ 
أو هى - على الأرجح - قصة ذات 
حظ » وحسبها من ذلك أن تظفر عثل 
هذا التقدير مرتين : مرة عن رأى 
مجمع فؤاد الأول للغة العريبة » ومرة 
عن رأى الدكتور طه حسين بك . 


على أنى أوثر أن أعرض هذه 
القصة على القراء عرضاً موضوعيا غير 
مكتف يا قدمت من أسباب التعريف 
بها ؛ فهى قصة لقيطة : فتاة من بنات 
الخطيئة » امتدت بها أسباب الحياة » 
قآواها ملجأ من ملاجی" اللقطاء » إلى 
عشرات من أمثالها ومثيلاتها » عاشت 
بيهم كا يعيش كل لقيط ولقيطة فى 
مغل ذلك الکان ؛ فلما آعت الرحلة 
التى ينبغى أن تغادر فها الجا لتتصل 
بالحياة والأحياء وتطاب لنقسما أسباب 
العش » أحست وجود نفسها إحساساً 
قويا باعد ما ينها وبين الناس وقرضص 
عليها لوتاً من العزلة وألواناً من احرص 
والحذر وسوء الظن بالناس » ولكنها 
مع ذلك | تستطع أن تستر ماضها - 
أو مافی أبويها على الاصح - ول 
تسام من كيد الناس ؛ واكتنفتها أسباب 
الشقاء » كأتما أراد القدر أن تكون 
كفارة تلك الخطيئة الى | تقترفها 
ول يكن لا يدفعها يدان 4 وما زال 
الكيد يلاحقها حى فرض علا آن 
تغادر القاهرة الى عاشت بها بضع 
عشرة سنة منذ دفعت إلى الملجأ مضغة 
لحم ی قماط حى بلغت مبلغها من 


مب 


الشباب والجمال والأنوثة » لتلتسس 
أسباب العيش مرضة فى بعض مستشفيات 
الاسكتدرية . ورآها طبيب شاب 
نی الستشنی الذى تعمل فيه فافتتن بها 
وأراد أن يتخذها زوجة ؛ وأحست 
الفتاة هوى إليه » قآثرت ‏ حياً له 
وإشفاقاً عليه - أن تسر إليه حديث 
ماضها ؛ ونشأت الأزمة حين وقفت 
بیهما التقاليد بعنفها وقسوما » ووضع 
القدر سبابته على شفتیه يحذر الفقی 
و عذر الفتاة . أما الفتاة فكانت موّمنة 
بأنها | تخلق لهب والزواج وتكوين 
أسرة وقد عرفت ما هی تی رأى نفسها 
ورأى الجتمم » فاستشعرت الخوف من 
ذلك الطاری" الجديد الذی همس فى 
قلها وقلب صاحبها بأغانيه . وأما الفتی 
فلم يكن یمن بهذه التقالید و( یشغله 
من ذلك الأمر الا التفکیر تى الوسيلة 
الى يستديم بها رضا أبيه وأسرته 
المحافظة ولو بالكذب والحيلة 

وراح القنى يدير أمره» ووقفت‌الفتاة 
تتربص وتنتظر » ۸ زایلها تشاؤمها 
ولم يستطع الحب أن يحملها على شى 
من حسن الظن بالأيام ؛ وخيل إلى 
الفنى فى بعض مراحل تدبيره أنه قد 
وفق فما أراد وتدانى له البعيد حين 
ظفر عوافقة أبيه وأمه ؛ وقال لفتاته : 
ها نحن أولاء قد ريحنا الجولة الأولى ! 


۰. > ه٠‎ 


ظهر حد 


E" 


ولكن تتيجة البولة الثانية لم تكن | 
ما یتوقم حين نجمت أمور لم تكن 
ی حسبانه ولا حسبان صاحيته » و ال 
كانت من سوء الظن بالآيام بحيث 
تتأهب نفسها تی كل لحظة لطواری" 
الشر ؛ وآثرت الفتاة أن ينقطع ما بینها 
وبين فتاها ليصفو با بنه وبين أهله › 
وإن كانت هى الضحية . وزاد الفى 
تشبتاً بها وإصراراً على تنفيذ ما اعتزم 
وإن انقطع ما بينه وبين أهله وبين 
الناس جميعاً . ونجمت أمور جديدة 
وزادت الأمور تعقيداً واستعصت عل 
ال » وترقرقت ى العیون نظرات » 
وتحيرت على الشفاه کات » وأطبق 
الصمت الحزين على رجال ونساء » 
ثم نطق القدر کته وانحلات 
العقدة ! 

هذا عمل القصة » وهی‌قصة بسيطة 
الوضوع ؛ کا قد یلاحظ القراء من هذا 
التلخیص » ولکنها ك قلت قصة ذات 
شأن » أو ذات حظ »2 لا من حيث 
موضوعها » بل من حيث الطريقة الى 
تناولها بها المؤلف والاسلوب الذی 
جلاها فيه » والعاطفة التی تنيض 
نی بيانه » وحرصه على دقة التصو بر 
وبلاغة التعبير » إلا قليلا من المواضع 
اضطره فيها التحليل فأسرف ق الوصف 
والتكرار وتجمیل العبارة ؛ و إلاما آلزم: 


ظهر 
نفسه من آسلوب تی اشوار جری 
به فى القصة كلها على نسق واحد ء 
على غير ما یقتضیه اطوار من تنوع 
فی الأسلوب بتتوع الأشخاص الذین 
يدور بيهم الحديث » وبتنوع موضوع 
الحديث » حى لا يبدو أثر الصنعة 
فها يدور بين التحاورین من فنون 
الکلام . ۱ 
على أن اللاحظة الجديرة بالذ کر 
فى الوضوع هی تلك الصورة الى جلا 
فيها المؤلف شخصية تلك « اللقيطة » 
فغلا فيا وصفها به من الذكاء والالعية 
وطهارة النفس ودقة الحس وقوة 
الشخصية » فاءت صورة نادرة الخال 
أو معدومة الخال » بين اللقطاء وأبناء 
الناس على السواء ! أقتراه قد أرادها 
كذلك : لقيطةمن طراز خاص ليس مثله 
فى الأحياء ليقص قصة ويصف حادثة 
فسب ؛ أم تراه أراد أنيقدم لقاری" 
«صورة عامة» لتكون قصته بضعة من 
الحياة الى يحياها الناس ليحملهم على 
أن يحسوا ,ما حولم إحساساً قويا يثير ق 
أنفسهم مايشير من ألوان الفكر 
والشعور؟ 
و إلى جانب شخصية اللقيطة الى 
آبرزها الؤلف نی هذه الصورة التادرة » 
كانت شخصیات آخری غلا ماغلا 
فى وصف بعض جواتبها » ولکنه أغفل 


حدیثا 6 ۷ 


منها حوانب أخرى ذات شأن تی تحديد 
الشخصية . فثمة شخصية السیدالأمن » 
وهو شيخ من أهل الدين والفضيلة » 
آثر الؤلف أن ععله من القصة 
ق مثل موضع القساوسة من امجتمع 
الأورى حين بمسحون على رءوس 
الأشقياء ليهبوا لم الطمأنينة والسلام 
الروحى ونحملوا علهم خطايام 
أو خطايا آبائهم ؛ وهو عنصر لا نكاد 
تجده فى هذا الجتمع الصرى الاسلای ؛ 
وقد كان لهذا الشيخ فى القصة دور ذو 
شأن » ولكن الؤلف مع ذلك لم يحدد 
شخصتته تحديدا يضعه من نفس القارى” 
تى مثل موضعه من الحياة إن كان لمثله 
ق حياتنا موضع » ومشل شخصية 
السيد الأمين » شخصية الدكتور ك . 
فى عدم التحديد وقلة الوضوح » إلى 
شخصيات أخرى كانت تبرز لموضعها 
من الحادثة ثم تختثئى فلا يكاد يعرض 
ها ذكر إلا حين بريد المؤلف أن: 
تد کر لينتقل بالقصة من مرحلة 
إلى مرحلة . 
ولكن ذلككله لا ينقص من قدر 
قصة قر مجمع فؤادالآول أن يمنح مؤلقها 
جائزة القصة لسنة مع و » واختارها 
الد كتور طه حسين بك لتخرجها دار 
الكاتب الصری هذا الا,خراج البديع 
بين الطبوعات العربية الحديثة . 


VA“ 


ظهر حديثاً 


القواعر الو : مادا وطر را للاستاذ عبد اليد حسن وكيل دار الماوم 


( .طبعة الملوم ‏ القاهرة ) 

مؤلف هذا الكتاب هو أستاذنا 
عبد الحميد حسن وكيل دار العلوم 
وأستاذ الأدب بها » وهو إلى أستاذيته 
فى الأدب عالم ق النجو ويحقق فى 
اللغة وشيخ من شیوخ الریین الذین 
عالیوا طويا< فن التربية (البیداجوجیا) 
علماً ولا ».وقد تدیته وزارة العارف 
للمشاركة فى القاء طائفة من الحاضرات 
العلمية » أو التربوية » على طائفة من 
أساتذة اللغة العر بية ق‌معهدالدراسات 
العليا الذى أنشأته وزارة العارف فى 
عهد ما لتتيح لمؤلاء الاساتذة فرصة 
لتابعة الدراسات الجديدة والاراء 
الستحدثة فى العلم أو فى الفن الذى 
يتصل بعملهم ق معاهد التعلم . وقد 
اختار الاستاذ عبد اليد حسن أن 
یکون موضوع محاضراته طؤلاء 
الاساتذة الطلاب تى معهد الدراسات 
العلیا » الحديث عن القواعد التحوية 
من حيث مادتها وطريقة تدریسپاو كيف 
يتأدى بها النفع ؛ فمن وحى حديثه 
فى تلك الحاضرات إلى هؤلاء الاساتذة 
الطلاب » كانت مادة هذا الكتاب . 

وقد قدنت القول بأن الاستاذ 
المؤلف_إلى أستاذيته فى الأدبوالتحو 


واللغة ‏ شيخ من شیوخ المريين فى 
مصر ؛ بل لعل صفته هذه الاخيرة 
آظهر » وهو بها آشهر » وقد تخرج .على 
يديه ق دروس التربية جيل من 
المعلمين نى أيديهم اليوم مقاليد التعليم 
فى مختلف معاهده ؛ لا جرم كان کتابه 
هذا الذى نعرضه اليوم ليس كتاباً 
خالصا لاتحو وقواعده ومادته » فهو 
- إلى ما جمع من ذلك كله فأوعى ‏ 
كتاب فى فن التربية » يعالم فيه شيخ 
من شيوخ هذا الفن طريقة جديدة 
لتعلیم اللغة بصفة عامة » وتعلم النحو 
بصفة خاصة ؛ بل إن المؤلف لم يقتصر 
على هتين البابين فا أبرز من 
خصائص علمه » وهو أستاذ الأدب 
فى كلية دار العلوم » فعالح کتابه إلى 
كل ذلك باباً من أبواب الآدب فيا 
أورد من تارج النحو وصلته يسائر 
فروع اللغة » وتنازع الاختصاص 
بين هله الفروع » ثم شیوخ التحو 
وأصحاب الذاهب فيه » وطبقاهم » 
وما اشتجر بيغم من آلوان الخلاف » 
وتطورات هذه الذاهب على الستین  »‏ 
وما آلف ق النحو من الکتب »وطريقة 
الژلفین فيه » وصلة ذلك كله بطريقة 


ظهر حديثاً 


تعلیم التحو والغاية منه على اختلاف 
العصور » إلى غير ذلك من الباحت 
الى تدخل فى اختصاص أهل الأدب 
ومؤرخيه ؛ فأنت ترى من ذلك أنه 
کتاب قد جمع الخصائص العلمية 
للفه بين دفتين » فهو کتاب فى اللغة » 
وق التحو» وق الأدب » وق التريية ؛ 
و إن كان على ما جمع من هذه القنون 
ع عن موضوعه الأصيل وهو 
« القواعد النحوية : مادنا وطريقتها » 
ذلك لأن الاستاذ الولف إلى ما قدمت 
من صفاته : أستاذ من أساتذة 
التطق ! 
هذا هو الكتاب الذى يقدمه 
الأستاذ عبد الحميد حسن اليوم إلى 
قرائه من أهل الأدب وأساتذة النحو 
وعلماء التربية » ليلفتهم جميعاً إلى أمر 
ذى بال لم يلتفت إليه أحد قبل 
اليوم من المشتغلين بعلم العربية 
وتعليمها التفاتاً قویاً يحملهم على أن 
يتساءلوا فيا بينهم : لاذا نعلم التحو » 
و ال أى غاية نقصد منه » وهل نحن 
بالغون بطرائقنا هذه فيه تلك الغاية ؟ 
"وهی الأسئلة الى يفرضها هذا 
الكتاب على قارئه فلا يكاد خلص 
منه حى يعود إليه يلتمس فيه جواب 
ما سأل . 
وإذن فهو كتاب إ 


VAY 
الشتغلون بعلم العربية وتعلیمها - إذا‎ 
أحسنوا الاصغاء إلى ما فيه من جديد‎ 
أن ععلوه نقطة التحول إلى‎  ىأرلا‎ 
لون جديد من آلوان الدرس لعله أن‎ 
يحملهم على القاس الأسباب لتجدید‎ 

هذا التحو وطرائق تعلیمه . 

و إذن فهو کتاب فيه ثورة وعرد 
على باب من آبواب العم القديم > 
ولکنها ثورة هادئة منزنة ليس فيا 
صخب ولا تحد ولا مجاهرة بالعصيان » ˆ 
ان مؤلفه هو الاستاذ عبد الحميد 
حسن الذى تلحظه فى أحفل الجالس 
بأسباب الصخب والثورة هادئاً سا كنا 
لا تکاد تطرف له عين أو تختلج شفة 
أا خلا المجلس منه . وهو ق 
هدوئه ذاك يفكر ويقدر ويزن 
الأسباب والنتائج ليخلص من كل ذلك 
إلى الرأى امادی" التزن كأنما قد 
استجمع له الفكر نی مجلس قد خلا 
إلا منه ! 

وددت لو أحسن الاصغاء إلىما ق 
هذا الكتاب من جديد الرأى كل 
مشتغل بعلم العربية وتعليمها ؛ لننتهی 
عن قريب إلى الرأى فى آمثل الطرق 
للنپوض بهذه اللغة الى نموت كل يوم 
مائة مرة وتيا على ألسنة الناطقين 
والكتاب من المتعلمين والجهال على 
السواء ! 


VANA 


E 


مم بب ف اللاب للدكتور مصطنی الديوالى ( مكتبة النهضة المصرية ‏ التاهرة ) 


مؤلف هذا الکتاب طبیب 
يمت إلى الادب بسبب » أو بتعبير 
آخر: هو طبيب يحاول أن یسکون 
أديباً ؛ وهو طراز من أهل الفن لا 
يريد أن يقتصر على فنه وما يتهياً له 
فيه من أسباب الاختصاص » ولكن 
بريد أن ينفذ بفنه إلى فتون أخرى ؛ 
أو هو لا يريد أن يكون فنه خالصاً 
له وحده من دون اتناس ؛ بل بريد 
أن يشاركه فيه غيره فيكون له 
ولنتاس با يعم من خصوصيات هذا 
القن » اعتداداً يعلمه » أو اعتداداً 
بالناس وحرصاً على أن ينتفعوا .مها" 
يعلمه » يكل وسائل الانتفاع ؛ فهو 
طبيب » ولکنه لا يكتفى بأن يقتصر 
نشاطه فى التطييب على الطائفة القليلة 
أو الكثيرة من الرضی البى تلتمس 
عنده أسباب الطب لأدوائها » بل ,بريد 
أن يكون طبيباً للناس فى بيوتهم و إن 
لم يسعوا إليه » وأن يقوم لم أسباب 
العلاج أو أسباب الوقاية وإن 
لم يلتمسوا عنده أسباب العلاج أو 
أسباب الوقاية ؛ وعلى نهجه ذاك أصدر 
هذا الكتاب ليضيفه إلى ما أصدر 


من قبل من كتب فى هذا الباب . 
ویخم کتاب «حدیت ىق الطب» 
طائفة من القالات نشی‌ها من قبل 
سفرقة فى طائفة من الجلات والصحف 
يحاول فيها حدیثاً شعبياً مبسطاً لتعریف 
التاس يما لا بد أن یعرفوا عن طائفة 
من الأمراض والاداب الصحيةوأسباب 
التوق والحذر تى الشئون التی تتصل 
بالصحة العامة ومسائل أخرى تتناول 
هذه الموضوعات من قريب أو من بعيد؛ 
فقيه حديث عن الفيتامينات » وعن 
المسكنات والنومات‌واللینات والسپلات 
ثم عن طائفة من الباحت الجنسية » 
وعن بعض ما تحتاج إليه الم لبعض 
یعرض لطفلها » إلى مياحث آخری 
يجد فما كل قاری" حاجته من « الثقافة 
الصحية العامة » أو يعض حاجتد ؛ 
فهو كتاب من حيث الفكرة العامة 
ينبغى أن يحرص على العلم ,عوضوعه 
كل قاری" ؛ على أن الکتاب -- وقد 
أسلفت الحديث عن مؤلفه ‏ لا يخلو 
من بعض هنات شكلية يجب أن يتنزه 
عن مثلها كاتب بريد أن يعرض 
بضاعته على القراء . 


تمر معير الع بايم 


الهم فلسطین العدد ۲٩‏ ( مارس ۱۹۳۷) 


السییا العربية - يحاول الحرر أن 
یتحدث عن السیعا العربية بوجه عام » 
من حيث هی قصة و اخراج 6 فيزم 
أن السبنا العربية لم تخرج حى اليوم 
غير قصتين اثنتين لا غبار عليهما . 
هما قصتا « ليل » » و « العزعة » ؛ 
أما ما عداهما فشی" لا يؤبه له 
ولا يعد ی باب الانتاج الفنى ؛ بل 
إن هاتين القصتين لم تسلا فى رایه 
من العيب ؛ قأولاهما كك اا 
شركة مترو جلدوين ماير قبل أن 
تخرجها مصر إخراجاً لم يبلغ من الجودة 
إخراجها الأول » والقصة الثانية 
- على أنها قد بلغت من الجودة مبلغاً 
ما الاخراج والتصوير والتثيل والحوار 
والصوت والوضوع - قد خسرت فا 
الشركة التى أخرجتها لأنما لم تصادف 
الاقبال الذى یی بتكاليفها . . . 


9 يأخذ احرر بعد ذلك ى 
الحديث عن موضوعات القصص الفضلة 
الشركات السينمية العربية 
والقاعدة الى يقوم علا اختيار تلك 
القصص . أو الى تسخ على مقتضاها 
القصص الصالحة لتكون ملهمة لتلك 
القاعدة ‏ 3 یلخص کلامه فما يلى : 

, إن الخرجین الحاليين 
العرب يغيرون نهاية القصة بحيثيطعن 
هذا ى كيان القصة الفنى . 

۽ - إن القصص الى تخرجویها 
لا موضوع لا ولا قصد » فهی مجردسرد 
حوادث يكثرون من إدخال العجزات 

م إن المخرجين الحاليين 
لا حسنون اختيار القصص » مع أن 
الادب العربى قدعه وحدیثه غاص“ 


بكل حسن مها . 


عند 


ال دیب ديروت » الجزء ار ابع (ابريل ۱۹۶۷) 


العدالة واارجة - من مقال 
للاستاذ فوزی غازی احاعی » محاول 


فيه أن یبن الصلة بين العدالة 
واطرية » فیقول : 


۷۹۰ 
« إن عدالة لا تورق على أغصانها 
براعم الامحسان لا تعود على الجتمع 
بالسلام والطمأنينة ۰ 
«إن الانسان حب وعقل » لكنه 
حب قبل آن يكون عقلا ۰ حب باتحاد 
قلبه مع قلب آخیه » وعقل باحترام 
مواهب آخیه وذاتیته ؛ و إذا لم یتحد 
الائنان تى الفرد اختل التوازن فيه » 
فأصبح آلة حاصدة آوقلیاً حنونا سموحاً 
يجيا بالعاطفة فتع الفوضى فى المجتمع . 
« وهكذا يبدو أن العدالة حب 
أن تمزج بالاحسان لتستكمل ذاتها 
وحقيقتها . يثبت التاريخ أن الارتسان 
ما فى منذ أقدم عهوده بجعل من 
الاإحسان هدفا يعتمد الوصول إليه » 
وأنه على دروب القرون والأجيال 


سار وعين - وق العدد نفسه 
من مجلة « الأديب » » مقال للا ستاذ 
عبد اللطيف شرارة » عنوانه « حقائق 
ولكبها أوهام » يتحدث فيه عن حال 
الأمة العربية فى حاضرها ء ويناقش 
الأسباب التى برد إلا ما براه من فوضى 
فى العقائد » وضغن فى الافقدة » 
واعوجاج فى السیر» وخلط فى القاييس 
وخبط نى ظلات العضلات . . . فيرى 
كل مايقال من أسباب لمذه العلل » 
آوهاماً وأباطيل ؛ فليست العلة هی 


.ی جلات الشرق 


كان دوماً برمی من الاحسان إلى العدل 
ویعبارة أعم : من الب إلى العقل ؛ 
أى إنه كان كلا تطور وتتور » یدخل 
ی شرعته وقوائینه ما كان یعتمره 
لا جرج عن نطاق الرححة وال حسان ؛ 
فضرب الرقیق كان مباحاً من العدالة 
غير حظور » بيد أن الب الدافق تى 
بعض الارواح كان يحظر عليها حظرآ 
معنويا الاقدام على مثل هذا الفعل ؛ 
لأن الایحسان والشفقة قد لا برضيان 
عته ؛ ولكن دما كان قلب الا,نسان 
وضميره هما رادعيه تطورت الأيام 
فاستبدل بالضمير والقلب يد المجتمع 
وعقله » وأنزل العقوية والقتصاص 
بکل من تحدثه نفسه اقتراف جرم 
ضرب الارقاء . » 


«مرحلة التطور » كا يزعم من يزعم » 
ولیست ف الموقع الجغراق ؛ ولیست فيا 
يتجاذب العام الآن من تيارات أهل 
البسار وأهل اليين ؛ و إما العلة فى 
تقاعس الرجال وتحكم الاهواء ؛ وكل 
مايذ كر غير ذلك وهم باطل » فهو 
ينقضه سببا بعد سیب » حى ینهی إلى 
مايسمونهمتكلةالنزعاتاليساريةفيقول: 
« آبا مشكلة المين واليسار فانها ` 
اعظ هذه « الموهومات + أثراً وتأثيرا, _ 
إذ انبعثت فى حیاتنا ولمس لنا يد فيها 


۳ 


فى جلات الشرق 


ولا لقيامها مبرر فى آجواء تفکیرنا . 

« ومن الطبیعی العقول أن ينق.م 
الغربيون إلى معسکر بن :مين ویساره 
لأن هذا الفط من العسکرات الفكرية 
يأتلف ق جوهر ترکیبه وقرارة مقهومة 
وحتی ق طريقة التعبير عنه » مع 
تاريخ الغرب وعقلية سكانه وأطوار 
فشوئه وعوه ؛ وذلك لأن الحضارة 
الادية أخذت الحياة على أنها « دائرة» 
يتقلب فيها الأحياء ولا يخرجون منها » 
الحرية . والحرية نى عالم الحوادث 
والأشياء والوقائع ليست أ کثر من 
فلسفة . وكان من النتظر أيضاً أن 
يتصادموا ويتقارعوا ى إطار حضارهم» 
فهم يعلنون عند نهاية كل قراع أن 


مراحل التار ی العر نی - ولا آستطیع 
آن آدع هذا العدد من محجسلة 
« الأديب »4 حی آوجز لقراء هذا 
الباب حديثا للااستاذ حنا تر » 
عنوانه « التاریخ العر ی تحت ميضع 
العقل » يعيب فيه على مورخی‌العرب 
- من أقدم العصور حتی اليوم - أنهم 
نظروا إلى هذا التاريخ نى أکفره على 
أنه تاريخ أفراد لا تاريخ أمة ؛ وأثر 
هذا الطراز من البحث التاريخى 
فى رجال السياسة والاجماع من العرب » 


۷۹۱ 
الدى الخحيوى کن سبباً زع ق 
تصادمهم » وأخيراً كان من النتظر 
أن ينقسموا إلى مين ويسار ؛ إذ ليس 


تی الدائرة حين نقسمها إلى شطرين 


غير هذين النعتين لشطر ها . 

« ولكن الحضارة الشرقية لم 
تأخذ الحياة قى يوم من الأيام على أنها 
دائرة بل كانت ولا تزال ى نظرها 
الأصيل «سلماً » برتقيه. الانسان » 
ولا يأتلى برتقیه » إلى أعلى الدرجات » 
إلى أكل الکالات » إلى منسع 
الخيرات » إلى سيد الکائنات » إلى 
ولذلك ء كان هذا الشرق مهد 
الادیان » ومهبط الشاعرية » وسرير 
الصوفية من أقصى الأيام إلى هذا 
اليوم ! » 


الله . 


فوقع فى وهم عبد كبير من الصلحین 
والقادة 8 فى قدرة كل واحد منهم أن 
ينهبض بالامة » فا أفلحوا ف أداء 
رسالتهم ولا أفلحت بهم الآمة ؛ « لأن 
الأفراد لا يقدرون على قيادة الأم إلا 
إلى حد ممحدود لا يستطيعون أن 
يتجاوروه ». 

و خلص الكاتب من الحديث عن. 
مقدار تأثير الفرد فى الأمة وتأثر الامة 
بالفرد » إلى الحديث عن مراحل 
التاريخ العربى كا يحددوبها من 


۷۱۹ 
جاهلية وأموية وعباسية » فینکر 
أن یکون هذا التقسم صحیحاً ؛ 
لأنه ينسب الراحل إلى مؤثرات 
فردية لا إلى خصائص شعبية عامة . 

ثم يقول : 

« ونحن نرى أن التاريخ 
العربى مر فى أطوار وأدوار وعهود : 

,- عهد النزاع بين القبائل ق 
الشمال . 

م عهد التققة 
والاطلاع على القوى الكامنة 
فى العرب أو ميل القبائل إلى 
الااد بعد يوم الفيل والكلاب 
وذی قار . 

م عهد النزاع بين القديم 
والجدید » ويبتدى” قبيل الاسلام 
وی :ع كه ۽ 

۽ عهد الانتقاض والانتفاض » 
عهد انتفضت به الرجعية قبل موتها » 
وانتقض فيه آنصار التقسم قبل 
هز تیم ویتهی فی وسط خلافة 
أى بكر : 


0 


فى جلات الشرق 


م عهد الفتح ویتتهی ی آواخر 
خلافة عر . 

د - عهد الانقسام والخلاف على 
الغنيمة والملك وما رافقهما من بعث طراز 
نب جدید وینهی ف آوائل 
خلافة على . 

يب عهد الخلاف بين القيلية 
والقومية وبين المنسانية وا سك 
بتعالیم الکتاب وینتهی فى أواخرخلافة 
معاوية . 

۾ - عهد انتصار القومية العربية 
وينتهى تى خلافة عمر بن عبد العز یز . 

و- عهد انقسام العرب واتحاد 
الفرس وهوضهم بانهاء خلافة السفاح . 

. , عهد النزاع بين العرب 
والفرس وینتهی بقتل الأمين . 

« ويتلو ذلك عهود نازع الأتراك 
فيها الفرس وانقسمت الأمة إلى 
دويلات كان للقوبية فما الأثر الأقوى» 
وظلت القومية العربية ضعيفة تجاهد 
حى بعثت قوية فياضة بعد ارب 
العالية الأول . » 


ار دمشق المدد الآول ( ابريل ١5419‏ ) 


المرأة العربية - هذا حديث جرى 
بين احرر وسيدة أجنبية متزوجة 
بسورى » عن للرأة العربية كا 


تراها بعد الخالطة والعشرة ؛ 
وكان أول الحديث عن الشعر 
والشعراء والمكان الذی وضع الشعر 


فى جلات الشرق 


العری فيه المرأة » فزععت السيدة أن 
الشعر العربى لم یتحدث عن الرأة » 
بل عن جسدها ؛ و يصور إنسانيتها» 
بل آنوئتها ؛ بل آثرق تصوير هذه 
الأنوثة الصور التی تلهب ال واس 
ولا تلهب الأرواح م م فق رد 
هذه الآفة فى الشعر العربى إلى الحجاب 
فد اور عذا"اللجاب الرجال عورا 
بالحرمان » « واحروم لا يتحدث إلا 
عن الأكلة التى لم يذقها ! » 

قال لحا الحرر: « معنى ذلك أن 
الشعر لا يبلغ المكانة الصوفية إلا حين 
یشیع الشاعر ؟ » 

« قالت بعناد : نع » لنشیع روحه 
على الاقل . . . 

إن .هذه الفرقة بن الرجل 
والمرأة » قد خلقت من مجتمعک کائنات 
غر بزية . لا يكاد يقرب 5 من 
جنس حتى تستيقظ فيه أحط الرغبات . 
أنظر إلى شبابک و إلى تلك النظرات 
البائعة تلمع ق عیونیم حين تقع على 
امرأة متبرجة بعض التبرج . إن صداقة 
ا جنسين ستبقى معدومة فى جتمعم 


۷۹۳ 


با دامت أرواح الطرفین | تشبع . 

« لقد تبلورت فكرة انس فى 
مجتمعنا فتحدد ها زبان ومكان » آبا نی 
جتمعكم فهی لكل زمان ولکل 
مكان . . . حتی فى التراموای » لایکاد 
الشاب یعطی مقعده لسيدة حتی تراه 
يسترخى اشهاء. و رم شفتیه تظرقاً 
ويكثر من رفع يده إلى ربطة عنقه 
ليستلقت نظر السيدة إلى أناقته » كأن 
النزول عن ' مقعد لسيدة یکی 
للایقاع ما . .. 

« إن شبابکم یفتشون عن الانس 
قلا جدونه إلا فى جسم الرأة » 
ويفتشون عن الحب فیطارحونه کل 
امرأة . . . لأن غذاءم الروحی‌ناقص 
فهم ف جوع روحى دام . . . 

« إننى لا أهاجم الشباب لأستثنى 
الشابات بل أشمل الجميع . . . 

«أعذرنى ياسيدى إذا صارحتك بأنه 
ليس عندنا فتاة أو سيدة تسترق النظر 
من وراء الباب وتحدق ی كل شاب .. 

إن عندنا صراحة تمنع مثل هذه 
السرقة ... سرقة المتعة الرخيصة. » 


رل مكة المكرمة السد الرابع ( مارس 1540 ) 


خطوطالحياة - من مقال 
للا'ستاذ عبد القدوس الأنصاری » 


عنوانه « جرب الطريق الآخر ! » 
دق هذه الحياة جملة شبكات من 


ء ۷۹ 
خطوط مختلفة الاتجاه والأهداف وثلاثة 
منها هى الخطوط الرئيسية : 

« يعتاد سلوك الطريق الأول » 
آولئك الواهنون الضعفاء الذين هانت 
نفوسهم ۰ وهؤلاء القوم ممم حثالة 
الأم 1 

« ويمتطى ثانى الطرق » أولكفك 
الأبطال المغامرون الذين لا يبالون 
بنصب حسومهم تی سبيل الترقيه 
عن مارم وشعوبهم ؛ هؤلاء 
القوم هم الرواد وهم القادة 
ف الام 1 


ق مجلات الشرق 


ويسلك ثالث اطوط فريق ثالث 
بزمعون أن يمثلوا دورهم على مسرح 
الحياة ولكن ليس بين مقاعد النظارة 
وهؤلاء م العاملون فى الم . 

بحسن بك - يا صديتى القاری" - 
إن كتت ممن يبقو إلى معالى الأمور 
أن تحدد مركزك حیال خطوط 
الحياة الثلاثة ؛ و إذا لم تصل إلى 
هدفك المنشود ی طريق من طزق 
الحياة » غذارمن أن تركيك هواجش 
ام واليأس , . . 


۽ جرب الطریق الأآخر ! » 


الموااقب توكومان ‏ الارجنتین المدد الثامن ( دیسر ۱۹45) 


وهذه مجلة من جلات الشرق 
ولکنها تصدر تى الغرب » فى المهاجر 
البعيد » حيث يعيش الألاف من 
أبناء العربية كراماً موفورين قد 
تبوءوا مکانهم مؤمئين بأن من حق 
العری حيث كان أن يعيش » وأن 
يسود . 
له تنطق بلهم وتعبر عن 
خوالح آنفسهم » يعبر بها البرید 
آلاف الأميال » بين توکومان 
والقاهرة . . . سالة من النازح 
إلى القم . 


هذا القال الأول یتحدث فيه 


. فعاشوا » وسادوا . وهده 


الاستاذ يوسف صاررى محرر الجلة عن 
« نهضتنا الأدبية الحاضرة » حديئاً 
نجد صداه ی القاهرة » أو لعله هو 
صدی حدیثنا عن مضة الادب 3 
وبا خفقة قلب العاشق الا صدی 
خفقة قلب عاشق ! 
بقالات من غوامض 
أبى العلاء » وسوریا فى میدان الشرف 
القوبى » ومعرض الکتاب والشعراء » 
وغيعة شکیب آرسلان - إلى فصول 
وختارات وقصائد ؛ فكاأعا ۸ یبعد 
العهد ول تتناء الدیار . 

أوسع الله للعر بى وأبعد صبته 1 - 


و 


فهرس الل ا امس 


قيرابر س ماو ۱۹۷ 


5 
دراسات ال 


إتيامبل 
" التروبادور وشعراءالاندلس() ٩٩‏ 
روحيه كابوا يضع نظرية مذهب 
کلاسیی جدید (۲) coe‏ ام 
ر عون فرنسيس 
الشاعر رانندراعات طاغور oan‏ 1 ۰ ۳ 
اهجاء السيانى فى مسرحيات 
ار بسطوفان د ا د د لامر اق 
عالم البيت ق مسرحبات يلوس . ۷۰۹ 
س , د . غويطاين 
جولد تسه را و الدر اسات‌الاسلامية ۸۰ 
داسات 
قصة سلامان وأسال VEY seen‏ 
آلکسندر كواريه 
* کوندرسه 0 ۲۹و ° 


قصول لم ننشر من آثنار الماحظء وه 
ملد الراوى 

رأى فى ”ر تیب العجم العر نی اد بت 1۳ 
طه حسین 

فرائز کنکا PV cessor‏ 
عبد العز بز آحمد 

المرأة فى الاندلس E RE‏ 
قؤاد صر وف * 

خلبل مطر آن 1 ی نفخ 
فاسفت 
روجیه آرنالدیز 

* أصول الوجودية (4) ل PAE‏ 

۴ الاصول القر سة لو حوده4 - 

فلسفة نبتشه (ه) م۰ ۱۵ 


* كل مقال أمامه هذه العلاعة- كتب خاصة المحلة يقم کتاب آرربین أو آحریکیان ۳ 
Troubadours et 00۵/65 hispano-mauresques )۱(‏ ,17۲16۳2016 
Etiemble, Roger Caillois théoricien d'un classicisme neuf (¥)‏ 


Alexandre Koyré, Cordorcet (¥) 


Roger Arnaldez, Les origines de Pexistentialisme (£) 
Roger Arnaldez, Les origines prochaines de Fexistentialisme. (0) 


La philosophie de Nietzsche - 


دوب قهرس الجلد الخاسس 


دراسات اماع واقتصادء 


سلامه «وسى مود يمور 
اهامای ودراسای العامية ۰-۰۰۰۰ 39 ساخ ف العام الجديد موم من دم ده 
ذكريات المرب الكيرى الآولى ۲4۸ الاییش والآسود و عبض | 
ماذا افدت من العمر ...-...-. 1٩۱‏ كف تلهو تنو تورك د 
هنری بیرلین دامع :ادع ون 


* الیاةق بلدمحاند ق السود( ۵۶ مود عزمی 


0 عبر 9) نح VY‏ ر دیوان احاسبة 
يد عبد الله عنان مراد كامل 
حاة حقوق التأليف مد و6 حول مشروع عبرم طأنا .> 


لے حسن د عد انته عنان 
القلاح الصری يشكو اضطهاد السحافة ق عصر اسماعيل 01 
طقة الوظفن EEN e‏ 
دراسات سما 
سليان 2 بن حسن جمود 
والسياسة . دمم ۳۲۵ ۶ من فلسطن ال السودان رن 
ا العمل والتاریخ فى وادی هت 
التيل 3 نه سو لام ل E‏ عد 56 الله عنان 
1 مسألة اند وقضية اليا کستان . 
عل رفعت 
حديث الامبراطوربة البريطانية . ب خود عزی 
الحركة الوطنية ق لفیا ........ ۲۱6 فى لاد الغرب و ی 


حيرة الترك بين العرق والغرب . ٩۲٩‏ صفحة د بلوماسية خلال قراءات . 


۳۹ 
YY 
€ 


١٠ 


۷۸ 


Life in a neutral country: in Sweden today, by Henry Baerlein )۱( 


Britain, war changed and changeless, by Henry Baerlein (Y) 


۹ ۷۳ 
دداسات قد 

أحمد قكرى سهير القلماوى 

خطرات ف الفتون الجيلة سمت ۹ وق اه ممه جوع 
حسين فوزى هيلديه زالوشر 

هوأة الوسیق الغر سة cose‏ ۷ * الأثر الآخير ازعماء الفن )0 YY‏ 

دصه‌ی 

راجية فهمی يد عبله عزام 

له العيد وف عدم مم ملم مي ل نل ۵ 5 وبان آسودان با ۳5 
هن د مفید الشوباشی 

ما وراء النهر ES‏ جبوش كسرى آلو شروان TT‏ 

GLY oceans رشو‎ 

الممذ بون ف الارضش ۰۰۰-۰ ۳ مود الدسوق 
فخرى شباب الاختان عه اع عو لمح ود دام مه یاه سفن 

اللحن الضائم 86 1000 فى صحراء الآقدار sneer‏ ۳ 
فرائز كفكا يى حی چ 

طبيب القر بة یی و آم المواجز ۳+ 

سر 

إنراهم د نا عبد الرحمن صدق 

اللحن الآخر دمم ون YANN‏ مد آتتضاء عامين لثامم مثيلءل.ة “f‏ 
5 قبل السفر NE oon‏ 
أحمد الصاف التجنی ع ول 

اا لخي E‏ ی 
يشر فارس لیعد عباس عاره 

إلى فتاة YEN oes‏ فى راء الاستاذ طه الراوی .... ۳۹ه 
عبد الرحمن المسی يد عبده عزام 

إنطلاق م۰ ONE‏ شعر ی الضائم ام VAY‏ 


Hilde 2210566۲, 1021127 ultime des grands maîtres (۷) 


۷۹۸ 
رماو 3 
طه حسين عد کامل حسين 
مصطتی عبد الرازق دی 08٠‏ الدکتور على باشا ا راهم ۰ ۳۳۷ 
سس هنا وهنا 
يشر فارس کلارا عزی 
نستاس ماری الكرملى oc.“‏ ۱۵۲ مصطق عبد الرازق فقید العاطفية 
جولة مستطلع ع ا م ۷ الذهنة مر VV SS‏ 
على حافظ ميارك ابراهم 
خطاب إلى الطفل الناثى” فى التر بة ۱۵۳ كلة عن ادم يبد وقطعة ختارة ما ۳۰ 
يد كامل حسین وه اخوان الصفاء cco‏ 0\0 
سر بے الفى 
أمينة طه حسین هیلدیه زالوشر 
للعرض الدول لفتون ال * شاعر رسام أو رسام شاعر(۱) ۷۳٩‏ 
المعاصرة للممءءةاممءمثمءءميله  Of)‏ 
سور باس ارو 


مود عزمی: قبرار ۱۵ ۰ مارس ۳۹۰ ۰ ابريل ۰٤۸‏ > ماو ۷۵۰۱ . 


سر یز السرم 


حسن مود الموسم الغناتى المثيلى فى دار الاو را الملكية ۰۱۰٩‏ 
عبد الرحمن صدق ارتیف أو الدجال ۳٩۸‏ ۰ لوأنى آردت ۰۳۷۰ لن هم حرب 
طراوده ۵۵۳۰ ۰ جار وریدان ۷ ۰ » الروابات الختامية لفرقة الفرنسة 1° 5 


111106 2210566۲, ۴0۵۶6 peintre et 061701۲6 2016 )۱( 


اهر شفايف ۰۱۱۲ ذات الشپرة السيئة ۱۱۳ ء الحستاء و الو حش ۰۳۷۳ رسال غرامة 
۷6 عطلة الاسبو ع للفقودة ۳۷۵ حد الوسی ٠ه‏ » لكل تصیبه 0٩۲‏ سمادع 
مغتصبة ۷۱۳ الوطن ۷۹۱ . 


وى وداء اجام 


الوسیق فى ألما نيا ۱۷۲ » فن الحديث الصحنی V4‏ ء آدباء الالان فى الوقت ا اضر ۰۳۷۷ 
مصر والسودان ovr‏ » حول الادب الفر تسى کامو ۵ ۷ ۶ معالة الفقر وزیادة السكان 
ق بولو تیا 1 ۷ ۰ مصر والسودان والعاهدة ۷۰ . 


ی كتب الشعروه والارب 
فؤاد وسنی آبو الدهب تبامبل 
صور من العنف والقسوة ق الادب * البطل فى الوادی السمید (۱) . هلاه 
الام بى aS‏ 9۵ * أوديب أو یسو س (۲) . 12 
برنارد حیون حول کتاب خطير ‏ القکر الاوری فى القرن اشامن عشر ۲ . ۸۲ه 
رت ۳ 
ابراهم آنیس وابراهم الشربینی أمينة السعید ویوسف مراد وسید قطب 
الآساس فى تعلم القراءة ا PAY‏ روضة الطفل .....- نم م دوه WA‏ 
جيد (أندريه) 
الشیخ احمد چد شا کر ترف مقف ف 
مستد الامام أحمد .ام مدرسة الزوجات رو بو جتقیف 42 
5 00 : حسن ابراهم حسن 
مين دويدار وتمود زهران تاريخ الاسلام السیاسی والدیق 
قصص المدرسة PAT eas‏ والثقاق کی و ااا 6 


Etiemble, Le héros dans «La vallée heureuses (۱) 
Etiemble, 02086 ou Thésée (Y) 


Bernard Guyon, Commentaires autour @un grand livre «La ( (۳۸ 
2611566 française au 21۷7116 siêcle> 


ی فهرس اجلد الخامس 


راشد البراوى د عبد الم عبد الله 

حرب البترول فى الشرق الاوسط 1٩۰۰‏ لقيطة 222232233000052 VAY‏ 
عبد الحميد حسن مد کرد على 

القو اعد النحو بة : مادتها وطر شا ۷۸١‏ آقوالتا وأفمالنا VV cee‏ 
فيشتير دق الديوان 

مائة سنة من الحياة السويسرة 5 

فى القاهرة RT‏ ات حدث ق الطب VEK SSS‏ 

کبریلیانا oe ieee‏ ولز ) ه. ج.) 
د سعيد العريان تعر مب تمد بدرآن 

على باب زو بلة ORY ea‏ طعام الآفة VAS SE‏ 
هد عبد الله عنان یوسف کرم 


تراجم إسلامية : شرقية وأندلية ۳۸۵ الفلسفة الاورية فى العصر الوسيط ۱۷۸ 


فى مرت اللعرىه 


کیب أرسلان ۱۸۳ ۰ عبيد ۱۸۳ ۰ إخوان الصفاء ۱۸۶ ء أتصار الآديب ۰۱۸۰ 
مكتبة الاسکوریال ۱۸۵۰ ۰ سر الليالى ۱۸٩‏ العتل والله ۱۸۹ ۰ وضعنا الاجقاعی ۰۱۸۷ 
رکود آلشمر ۰۱۸۷ فن الکذب ۳۸۹ ۰ بريطانيا فى الشرق ۰۳۹۰ مؤ عر الادبا» المرب 
۳۹۱ الآدياء كسالى ۳۹۲ الادب بپار ٠٠١‏ ء اون الصحافة العربية ۱۰۱ ۰ قيس 
من المغرب ٩۰۲‏ ۰ وظفة الادیب ٩۰۳‏ السینا العر بية ۰۷۸۹ العدالة وارجة ۰۷۸۹ 
يسار وعين ۷۹۰ » ماحل التارخ العری ۷٩۱‏ ۰ المرأة العربية ۰۷۹۲ خطوط 
الحا ۷۰۳ ۰ الواهب ولا . 


فى مرت الغرب 


من موسکو ۱۸۸ ۰ ۰۰۰ ۱۰۶ ء من بأريس ۰۱۹۰ ۰۳۹۳ ۱۲۰۵ ۰ 
من لتدن ۱٩۱‏ ۰ ۲۰۸ .۰ 


جار قاروا لرل لیم 
رمع اون لون 


1 را تاد معان تفت الب یه و اواو دا قوف واه 


“كاب من هذه الكتب النادرة التى تظهر بين حين وحين 


٠‏ صفحة » طبعة ية بالصور القر._ ۳۰ قرشأ البريد ۲۸ ملم 


